سبب الخلاف ومنشا الشزاع 


من خلال مصنفات التفسير وعلوم القرآن 


و اوس بركرو اران 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





.١‏ "كان التفسير من قبل جزءًا من الحديثء» وكان التفسير يقوم على الأسانيد» فجاء مفسرون كثيرون في حوالي 
القرن الخامس الحجري فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال من غير أن يعزوها إلى قائليهاء ومن ثم كثر الدخيل في 
التفسير ثم إن التفسير غلب عليه التأويل والتفسير الاجتهادي لعلماء برعوا في بعض العلوم» وبرزوا فيها» ومنهم 
من هم من أهل السنة والجماعة» ومنهم من هم من أهل الزيغ والابتداع» فصار كل واحد منهم يل بالتفسير إلى 
إبراز ما برع فيه» فالنحوي ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة في الآية» والإخباري ليس له هم إلا ذكر 
القصص واستيفاؤها عمن مضى من الأنبياء والأمم والملوك» وذكر ما يتعلق بالنقد والملاحم وأحوال الآخرة» والفقيه 
يكاد يسرد فيه مسائل الفقه جميعهاء وكثيرا ما يستطرد إلى إقامة الأدلة» وبيان منشاً الخلاف إلى غير ذلك مما لا 
تعلق له بالآية» وصاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرد عليهاء ويخرج من 
شيء إلى شيء» ويستطرد ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه في كتاب تفسير» ويخيل إليه أنه يقرأ كتابًا من كتب 
الكلام؛ وأصحاب المذاهب المبتدعة قد نحوا بالتفسير ناحية مذاهبهم كالشيعة والمعتزلة والباطنية والروافض وغيرهم. 
ورغم هذا التعدد في الاتحاهات حول تفسير القرآن الكريم فإنه يمكننا أن نقول: إن مناهج التفسير القديمة تذهب 
في اتحاهات ثلاثة: 
الاتحاه الأول: منهج تفسير القرآن الكريم بالمثور. 
والاتجحاه الثاني: منهج تفسير القرآن الكريم بالرأي. 
والاتحاه الثالث: التفسير الإرشادي وغرائب التفسير. 
وفي الصفحات التالية نلقي الضوء على هذه المناهج, ببيان أهم ما بميز كل منهج ومميزاته» وأوجه القصور فيه. 


١‏ - منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور 
التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة يان لمراد الله تعالى من كتابه» فالتفسير بالمأثور 
إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة النبوية» أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة» وبعضهم 
أدرج في التفسير بالمأثور." )١(‏ 

. "لأن ملاك القصد فيهاء كما 
قال الحرالي» ما تطيب به نفس المرأة» ويبقى باطنها وباطن أهلها سلما أو ذا مودة #لعل الله يحدث بعد ذلك 


أمرام انتهى . 


قال الحرالي: إذا قرن هذا الإيراد بقوله: «ؤولا تعزموا عقدة النكاح# خطابا للأزواج» [قوى -] فسر من جعل 


)000 تفسير الماتريدي -- تأويلات أهل السنةع أبو منصور امَاثُرِيدي ده" 


و 





الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» معادلة للزوجات» ومن خص عفوهن بالمالكات؛ أي الراشدات» خص هذا 
بالأولياء» فكان هذا النمط من التهديف للاختلاف» ليس عن سعة إيهام» وكأنه عن تبقية بوجه ما من نحاية 
الإفصاح» فمنشا الخلاف فيه دون منشأ الخلاف من خطابات السعة بالإيهام - انتهى. 
#ؤولا تنسوا الفضل بينكم» وخصه الحرالي بالرجال فقال: فمن حق الزوجء الذي له فضل الرجولة» أن يكون هو 
العافي» وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو» ولذلك لم بأت في الخطاب أمر لمن ولا تحريض» فمن أقبح ما يكون حمل." 
00 

. "سورة النحل 


وقال الكلبي: النحل مكية؛ غير أربع آيات. 


م إن رَبك لِلَذِيخَ هاجَروا ... »١<‏ <7». 


والثانية وَإِنْ عاقَبْتُمْ ... وما يليها إلى آخر السورة «*»» ووافقه مقاتل «4». وزاد خا اللّهُ مَكَلّا قَدِيَةَ 


.»© .. 


سورة الإسراء 
وقال الكلبي: في سورة سُبّحَانَ ... 


آيات مدنيات» قوله ع وجل: وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ .. «1» نزلت حين جاءه 


.)١١١( النئحل‎ )١( 

(؟) ومن الذين قالوا: إن هذه الآية مدنية الواحدي في أسباب النزول ١57‏ والقرطبي /٠١‏ 15» وأبو حيان ه/ 
5, والثعالبي في الجواهر الحسان ؟/ 5”", والألوسي في روح المعاني 5 .54٠١ /١‏ 

(9) النحل (3155 -8؟١).‏ 

(:) أورد السيوطي عدة روايات عن ابن عباس وأبي هريرة والشعبي تدل على أن الآيات الثلاث من آخر سورة 
النحل مدنية. 

راجع الإتقان /١‏ 74 عند كلامه على معرفة المكي والمدني. و 1١ /١‏ عند كلامه على ما استثنى من المكي 
والمدني» و /١‏ 4ه عند كلامه عن الحضري والسفري. 

وانظر: الدر المنشور ه/ .١١1/‏ 

ويعد هذا مؤيدا لكلام السخاوي القائل بأن الثلاث الآيات من آخر سورة النحل مدنية. 


وأما الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث وهي وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ... فقد قال القرطبي 250١ /٠١‏ أطبق جمهور أهل 


4١١ تراث أبي الحسن ال حرالي المراكشيء الحرالي» أبو الحسن ص/‎ )١1( 





التفسير إن هذه الآية مدنية» نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد وكذلك قال الثعالبي في تفسيره ؟/ 771. 
(ه) التحل .)1١15(‏ 

وقد ذكر هذا القول عن مقاتل الخازن في تفسيره 54/ 55» وتابعه صاحب الفتوحات الإلهية ؟/ 55 ه», لكن أبا 
حيان / 547 يرجح أنما مكيّة بدليل سياق الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى وَلَمَدُ جاءَهُْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَدَّبُو 


ومنشاً الخلاف ني كونها مكية أو مدنية مبني على تحديد المراد بالقرية ية التي ضرا الله مثلاء هل هي مكة أم المدينة 

أم أي قرية دون تعيين. وحمل الآية على العموم أظهر لأنه يعم جميع متناولاتماء ومكة والمدينة يدخلان دخولا 

ونا 

راجع في هذا التفسير الطبري 5 .١85 /١‏ والقرطبي /٠١‏ 914١ك»‏ والبحر المحيط: ه/ 47 5, والجواهر الحسان ”/ 

5 2*5 وفتح القدير */ 1995. 

(5) الإسراء (77) وَإِنْ كاذوا لَيَسْتَفرُونَكَ مِن الْأَرْضٍ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها 

رك سَجْدَةَ سَهْوًا. وَهُوَ اخْتيَارُ ابْنٍ الْقَاسِم. وَقَالَ الحَسَنٌ الْبَصْرِيُ وَأ كثر هل لبط َه وَالْمُغِيرَة بْنُ عَبْدٍ اليحمْنِ 

الْمَخْرُوميئُ الْمَدَيُ: إِذَا قََا بأ الْقرآنِ مَةٌ وَاحِدَةٌ في الصّلاةٍ أَجْرَُ و1 تكن عَلَيْهِ ! لام 

رن وه هي تمد لِمَولِهِ عَلَيْدِ الكَلامُ: (لا صَّلَاةً لِمَنْ 1 يَفَْأ بأ الْقرآنِ) وَهَذَا قَدْ قَرَا يحا. قُلْث: وَيحْتَمَنْ لا صَّلَاةَ 
ا في كُل رَكْعَة وَهُوَ والعيخ على ارا ن: يكن 90 اذ كن جثر أ يا في أَكثر عَدَدٍ البَكعَاتِء 


7 س2 ركيب 


ع 


لسارو رو لتوْرِييٌ وَالْوْرَاعِينُ: ِنْ تَيَكَهَا عَامِدًا في صَلد 


جْرَآه عَلَى الختلافٍ عَنٍ الأراعِي : ف ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو 


2 


00 ل ان ء: عَبْدٍ ليرد وَهَذَا ا لا عفق 41 
قَدْ حَصّهَا بمَدَا الحكم دُونَ غَيْرهَاء وَتَحَالُ أَنْ يجى بالْبَدَلٍ مِنْهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَكُهَا وَهُوَ قا 


8 


أن يجئ با وَيَعُودَ إِلَيَهَا كُسَائِرٍ الْمَفْرُوضَاتِ الْمُتَعَيْنَاتِ في الْعِبَادَاتِ . السَادِسَةٌ وَأَما الْمَأَمُومُ 0 


َالِْمَامُ يحول عَنْهُ الْقِرَاَةَ لِإجْماعِهئ عَلَى أنه إِذَا أَدْْكَةُ رَاكِعًا أَنّهُ ُكَبْدُ وَيككُعْ ولا يَفْرَا سما 
يَقْرَء وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ: السَابعَة ولا 0 حَدٍ أَنْ يَدَعَ الْقِرَاءِةَ حَلْفَ إِمَامِهِ في صَّلَاةٍ السر فإن فعل فقد أساءء ولا 


َم عو 


شي عَلَيْهِ عِنْدَ مَالِكِ وَأصْحَابهِ. وَأمّا إِذّا جَهَرَ الِْمَامُ وَهِيّ الْمَسْأَلَةُ: التَامِئَُ قلا قِرَاءَةَ بِمَاتَحَةِ الْكتَاب ولا غَيْرِهَا في 


2 21 


000000 


لْمشهُور من مَذّكَبِ مَالِكْء لِقَوْلٍ الله تَعَالى:" وَإذا رِىّ 6 لمان فاشكيكوا له وانصثرا' ' [الأعراف: 54 ١٠]ء‏ وَقَوْلٍ 


١١5/١ جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق» السخاوي » علم الدين‎ )١( 


نت 





الللس ا لام لي أتارغ فكوا اوقرني رركا 41 
ِمَامٌ فَقِرَاءَة الْإمَام لَه قِرَاءةٌ). ." (1) 

. "الثَالئَةُ وَالْعِشْوُونَ- وَاخْمَلَهُوا أَيْضًا عل القول يجْوَازٍ شهادته بعد التوبة في أي شي بَحُورُء فَقَالَ مَالِكٌ به الله 
َعَالى: بَحُورُ في كل شي مطلقاء وكذلك كل من حد في شي مِن الْأَشْيَاء رََاهُ افع وَائْنُ عَبْدٍ الحَكّم عَنْ مَالِكِ 
وَهُوَ قَوْلُ ابْن كَِانَة. وَذَكْرٌ الْوَقَارُ »١«‏ عَنْ مَالِكِ أنه لا تُقْبَنُ شَهَادَئهُ فِيمَا حُدَّ فِيهِ خَاصّدٌ رد فنا يوه 
دَلِكَء وَهُوَ قَوْلُ مُطَربٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونٍ. وَرَوَى الْعُْْ عَنْ أَصْبَعٌ وَسَحْنُونِ مِقْلَهُ. قَالَ سَحْنُونُ: من حد في شي 

بن الْأَشْيَاءِ قلا يورُ شَهَادئهُ ني مث ما د فيه. وَقَالُ مُطْرْفٌ وَابْنُ #الماحكوة من حد في قذف أو زنى فلا 
تحوز شهادته في شي من وجوه الزن» وَلَا في قَذٍَّ وَلَا لِعَانٍ وَإِنْ كَانَ عَذْلَاء وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِكِ. وَاتَمَُوا عَلَى وَلَدٍ 
الزن أن شهادته لا تحوز في الزن. الَابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ- الِاسْيَْنَاءُ إِذَا تَعَمَّب جْمَلَا مَعْطُوفَةَ عَادَ إل جْميعِهًا عِنْدَ مَالِكُ 
أَصْحَابِمًا. وَعِنْدَ أي حَبِيقَةَ وج أَصْحَابه يُرْجِعُ الِاسْينْئاءَ إِلَ أَقْرَبٍ مَذَكُورٍ وَهُوَ الْفِسْق وَيمَذَا لا 
الِاسَْدْئَاءَ رَاجِعٌ إِلَ الْفِسْقٍ خاصّة لا إِلَ قَبُولٍ الشّهَادَةِ. سب لحلاف في هذا الْأَصْلٍ 

بان؟ أحَدمات مايا ا ل 0 
الاسْتِفْكَالٍ وَحَرْفُ الْعَطْفٍ حُحَسِنٌ لا مُشْرِكٌ وَهُوَ 0 الصّحِيحُ في عَطْفٍ الجُمَلِ» لجوَازٍ عَطْفٍ الْجْمَلٍ الْمُخَْلَِة بَعْضِهَا 

ل 0 ا يُشَبُّ «7» الاسْبَنْنَاءٌ ولذوان زمر إِلَ الجمر لْمَُهَدْمَةٍ 

من ياب ا ار 


قد جَاءَ في كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَ كلا هر مرَين» ؛ فَإنَّ آية -0000 الضَّمِيرٍ ل 9 0 


ِل الأخيرة بان الْقَذْفِ حُتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَبْنِء فَتَعَيّنَ الْوَقْفُ مِنْ غَيْر مين 


م 


- و2 
ع ع 


دُ أَنْ أوصي: قَالَتْ: وَكُمْ مَالْكَ؟ قَالَ: ثلالةُ 


١١8/١ تفسير القرطبي» القرطبي» خمس الدين‎ )١( 
١80/١١ (؟) تفسير القرطبي؛ القرطبي» همس الدين‎ 





0 


وَرنَّةَ جار لَه أَنْ يُوصِي بمَالِهِ كله وَقَالُوا: إِنَّ الافْتِصَارَ عَلَى الثُّنْثِ في الْوَصِيّة ما كان مِنْ أَجْلٍ أَنْ تاه َغْنِيَاىَ 
ِمَولِهِ عَلَيْهِ التَلامُ: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَفُونَ النّاسَ) الحَديت, رَوَاهُ | 

مَنْ لا وَارِثٌ لَه فُلييْخ 0 عْنيّ ِالْحَدِيثِ» زُوِي هَذَا الْمَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) وَبِهِ قَالَ الو ةك 
ذَهَبَ إِسْحَاقٌ وَمَالِكٌ ف 5 ا وَرُوي عَنْ عَلِىٌ. مَعَ ما ذَكَدْناء لحلاف 2 


ّ 


عََئدَ 


ادر 5" 


هُوَ وَارِتٌ أَوْ حَافِظٌ لِمَا يعن فِيه؟ فَوْلَانِ. التَامئَةُ- أَجْمع الْعْلَمَاءُ عَلَى أنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَرَنَُ فلي 
رقو ع1 


و 
نه 


: . وَرُوِي عَنْ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ رَضِي الله 
0 فَقَالَ لَهُ: أَوْصٍ ومالك في مَالي) فَدَعَا كاتِئًا فَأَمْلّىء فَقَالَ عَبَْدُ اللَه: فَقُلْتُ لَهُ مَا أَرا 


عَلَى مَانِي وَمَالِكَ» وَلَوْ دَعَوْتَ إِخْوَقٍ فَاسْتَخْللْتَهُمْ. النَّاسِعَةُ- وَأَجْمَعُوا أن لِلإِنْسَانِ أَنْ يُعَيْرَ وَصِيه 

مِنْهَا إِلّا أتحُمْ احْتلقُوا مِنْ ذَلِكَ في الْمُدبَرِ فَقَالَ مَالِكُ رحمة المّه: | اا 

أُؤْصَى في صِحبَهِ أؤ مَرَضِهِ بِوَصِيَّة فيهَا حَتَاقَةُ رَقِبقٍ مِنْ رَقِيقِه أؤ غَْدُ دَلِكَ فَإِنَّهُ يُمَيْدُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعْ مِنْ 

ذَلِكَ مَا شَاءَ حَقٌّ يمُوتء وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يَطرَحَ تِلْكَ الْوَصِيّةَ وَيُسْقِطَهَا فَعَلَء إِلّا أَنْ يُدَبْرَ مَإِنْ دَبّرَ كَلْوَكَا قلا سَبِيلَ 

لَُ إِلَ تَغِْيرٍ مَا دين وَدَلِكَ أ مول الله الم ا ا 
بو الْقرج 


الْمَالِِنُ: الْمُدَ 1-6 الْقَِّاسِ كَالْمَعْمَق إلى شمر 


نَ 


رَسوا 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عِنْدَهُ). كال ١‏ 


شه فو يده لمي المُشْلوِيق عاشًا الشهيد على ما دم وقيل: غشلة وابسنةء كاله الْقَاضِي 
عَبِدُ الوكاب: الكل مَذْهَبْ الْكِتّاب »»١«‏ وَعَلَى هَذَدٍ يْنَ الْمَوْلَينٍ الغلعاه: وَسَبَبْ لاف فَوْلَه َيه السّلَامُ َم 


روه 


عَطِيّةَ في عُسْلِهَا ابْتَنَهُ رَيِنَبء عَلَى مَا في كِتَابٍ مُسْلِم. وَقِيلٌ: هي أمٌ كُلْيُوم, عَلَى ما في كِتّابٍ أَبي دَاوْد: (اغْسِلْئَهَا 
تلان أو حَمْسًا أ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْفنّ ذَلِكَ) الَديت. وَهُوَ الْأَضْل عِنْدَ الْعُلَمَاءِ في غَسْلٍ الْمَوْنَى . ققِيل: 0 
مدا الْأَمْرِ بيات كم الْغْسْلٍ كرون وابكاء وقياء؟ المتطية منهُ تَعْلِيمْ كبفِيّة الْغْسْلٍ قلا يَكوث افيه ا 1 1 
الْؤجُوب. كَالُوا ويَدُلُ عليه َوله: (نْ ريمن ذلِكَ) وَهَدًا يَقْمَضِي إِخْرَاج ظَاهِرٍ الْأَمْرٍ عَنٍ الْؤجُوبء لِأَنّهُ ؛ 
نَظرهِنٌ. قِيلَ مَم: هذا فِيهِ بُغد لِأَنَّ رَدَكَ (إِنْ رَأَيْنَّ) إِلَ الْأَمْرِء لَيْسَ السابق إِلَ الْمَهْم بَلِ السّابق يُجُو 

الشَّ»”ِطٍ إِلَ أَقْربٍ مَذكُورِ وَهُوَ (أَكْمَرُ مِنْ ذَلِكَ) أو إِلَ النّخييرٍ في الأَعْدَادِ. وَعَلَى لجتلة قلا مجلا بي آ. 
الْمَيْتِ مَشْرُوعٌ مَعْمُولُ به ف الشربعة لا بثرَكُ. وَصِفَنْهُ كَصِفَةِ غُسْلٍ الجتَابَةِ عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ. ولا يُجَاورُ السَبِع 
عَسَلاتٍ في غُسْلٍ الْمَيتِ يإِجْمَاع» عَلَى ما حَكَاةُ أبُو عُمَرٌ. َإِنْ حَرَجَ منه شي بَعْدَ السسّقع عْسَلَ غَسَلَ الْمَوْضِعٌ مَحْدَمُ 
يشكنة كم لنب ذا أَحْدَتٌ يَعْدَ عشلة: َإِذَا فَرَعٌ من غسله كفنه في ثيابه وهي: الرابعة- والتكفين والسة 
از 0 2000 


22 


كَانَ الْمَالُ قَلِبلَا أو كثيرا. َإِنْ كَانَ الْمَيِثْ من تَلْرمُ غَيْر: َهُ تَمَمَنْهُ في حَيَّاتِه مِنْ سَيّدٍ- إِنْ كان عَبْدَا- أو أب أَوْ رَوْج 


)١(‏ تفسير القرطبي» القرطبي» مس الدين ؟/501؟ 





)ات 
)ات 


أو ابن فعَلَى السيدٍ بابَعَاقِء وَعَلَى الرّْج وَالآَب وَالِابْنٍ بالختلافي. ثم عَلَى بيت الْمَالٍ أو عَلَى حماعَةٍ الْمُسْلِمِينَ 
عَلى الكمّاية. وَانْذِي مره رر الري د قر َإِنْ كَانَ فيه فَضْكِ غَيْرَ أَنَهُ لا م 
53" إكرَامًا لِوَجْهِهِ وَسَثْا لِمَا يَظْهَرُ من تَغَيْرٍ حَحَاسِنِه. َالْأَصْلٌ في هَذًَا قِصّهُ مُصْعَبٍ بْن عُمَيٍْ ؛ 


يَوْمَ أحد نمرة «7» كان 


.)١(‏ كذا في كل الأصول. 
(؟). النمرة (بفتح فكسر): شهلة فيما خطوط بيض وسود أو بردة من صوف تلبسها الاعراب.." 00 


. "الْمَرِيضٍ ي. وَسبْب اللا اخجلائهخ ني عفهُوم الآيَة» فَقَالَ مَالِكُ وَمَنْ تَابَعَهُ: ذِكْرْ الله تَعالّ الْمَرْضَى وَالْمُسَافِرِينَ 


ف شزظ التيكى حرج على الأغلب ويقع لاي لمك ولفاضؤوة الأخلت حابي فخرذه قرذيك 1 يثمة غلبية: 
َك مَنْ 1 يد الْمَاءَ أو مَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ أؤ حاف فَوَاتَ وَقْتِ الصّلاقِ, تَيَمّمَ الْمُسَافِرُ بالنّصَّ وَالْحَاضِرٌ بِالْمَعْىَ. 
وَكذَلِكَ الْمَريضُ بالنّصٌّ وَالصّحِيحٌ بِالْمَغْق. وأ َمَا مَنْ مَنَعَهُ قي الَْضَرٍ فَقَالَ: إِنَّ الله تَعالَ جَعَلَ النَيَقُمَ مُخْصة 
للْمرِيضٍ وَالْمُسَافِرِ كالفطر وَقَصْرٍ الصّلاة» و يبح التَيمُم إلا ِسَرْطَيْنِء وَهمًا الْمَرَضُ 00 قلا دُحُولَ لِلْحَاضِرٍ 
يي في ذَلِكَ لُرُوجِه مِن شَرْطٍ الله تَعَالَ. وَأَمّا قَوْلُ 0 قطان الذي فتقة خلة م فود 1 كَقَالَ: 
عا ا اللّهُ تَعَالَ مَعَ عَدَم الْمَاى لِقَوْلِهِ تَعَالَ: (مَلَمْ بحدُوا مَاءٌ فَتَيَكَمُوا (قَلَمْ يبح اله يهم لِأَحَدٍ إِلَا عِنْدَ فَقُْدِ 

لْمَاءِ. وَقَالَ أَبُو عْمَرَ: وَلَوْلَا َوْلُ الجُمْهُورٍ وَمَا رُوِي مِن الْأَثَرِ لَكَانَ قَوْلُ الْحْسَنٍ وَعَطَاءٍ صّحِيحَاء 5 ملم وَقَد 
جَارٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَيَكُمَ لِعَمْرو بْن الْعَاصٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِذْ حاف الماك إِنِ اغْمَسَلَ بِالْمَاىِ 
َالْمَرِيضُ أخرى بِدَلِكَ. قُلْثُ: وَمِنَ الدَلِيلٍ عَلَى جَوَازِ التَيَمُم في اضر إِذَا حاف فَوَاتَ الصّلاة إِنْ دمب إِلَ 
الْمَاءٍ الْكِتَابُ وَالِسْنَُّ: أَمَا الْكِتَاب فَقَوْلُهُ سْبْحَانَةُ: (أؤْ جاء أَحَدّ مِنْكُمْ من الْغْائِطِ) يَعْني الْمُقِيمَ إِذّا عَدِمَ الْمَاءَ 
َيَكم. نَص عَلَيْه الْفُسَِْصجُ عَبْدُ التجيم قَالَ: م يُقْطَعْ النَظَرٌ في ووب الْمَضَاءء لِأنَّ عد الْمَاءٍ في الْحَضَرٍ عُذَّرٌ 
تآدِرٌ وق لضان قزلان: قلث: وعفكذًا سه أمتحاتنا فِيِمَنْ نَيَمّمَ في الْمَضَرِء هخ تيد إذا فع الماء َم لا 
المشهوة مخ ذهب مالك أنه لَهُ لا يُعِيدُ وَهُوَ الصّحِيحٌ. وَقَالَ ابْنْ > حَبيبٍ وَحُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الحَكم. يُعِيدُ ذاه وزؤاة 
امثير عن عايك. وقال وليك غلة: تفيل ولا طعت الشدن. وكا البقئةٌ قم 4 البخاريا عن أبي الحم 
بْنِ الحارثِ بْن الصِّمّة الْأَنْصَارِيٌ قَالَّ: َقْبَلَ البح صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَا م ين كو قر جل )»١«‏ تلقنة ويل قسأم 
علي فلم برد عليه الني 


لعا 


)5( بكر جمل: موضع بقرب المدينة.."‎ .)١( 
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"قُلث: وَاخْتَارَ هَدًا الْقَوْلَ ابْنُ الْعَرَيَ 0 وب لديم ثرو أ 00 0 اللَهُ عَلَيْه 1 يَغْسِل ْمْتَهُ 
جَهُ الْمِذِيٌ وَغَيْهُ فَعْيّنَ الْمُحْمَمَلك مال رك تخليل ينه عَامِدًا 
أعَادَ. ورَوَى الَرْمِذِيي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ ال ل قَالَّ: عَذًا حَدِيتٌ حَعن 
صَّحِيحٌ» قَالَّ أَبُو عُمَرَ: ا 500 3 يكغله التشرة 
فَوَحَب غَسْلْ مَا ظهَرَ فَوْ' وَقَ الْمَصَرََه ومَا انْسَدَلَ من اللّحْيّة ليس خَتَهُ ما يَلَرَمُ غَسْل هيَكُونُ غَسْلْ اللّحيّة بَدَلَا 
مِنْهُ. وَاخْتَلَقُوا أَيِضًا في عش قاور العدايا إل الأذنة فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ قَالَ: لَيْسَ مَا حَلْفَ ل 
الّذِي من وَرَاءِ شّعْرٍ ال بَحْيَة إِلَ الذَّقّنِ مِنَ الْوَجْدِ. قَالَ أَبُو عْمَرَ: لا أَعْلَمُ أَحدًا مِنْ مُمَهَاءٍ الْأمْصّارٍ قَالَ يا را 
وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ. وكَال أل معنيقة وأمتشالة لاض يات الْعِذَارٍ وَالْذُدُنِ بر اقم وكقلة ا 50 
الشَّافِعِئُ وَأَحْمَدُ. وَقِيلَ: 5-0 الْبَيَاضُ اسْتِحْبَابَاء قَالَ ابن الْعَرِيَ : وَالصجيخ عِنْدِي أَنَّهُ لا يَلرَمُ غَسْلَه إِلّا له 
ار .»١١‏ قُلْتُ: وَهُْوَ الختِيَارٌ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمَابِ 3لا :: - كفك خَانه 0 
أَغْلَُ. وَبِسَبّبٍ هَذًَا الِاخْتِمَالٍ اخْتَلَقُوا هَل 00 اذوه مْرُ بِعَسْلٍ الو أ لاب 


07 نحا كما 16 وُجُوب ذلك في ِِ 8 : مَنْ 7 


2 
68 
ا 


2 


هَب 


لا ا 


م 


ف 
كى | 
ال 


هه 
03 - 
22 0 


عَيْنَيّهه وإغا سقط غسلهما للتأذي 


(؟). راجع ج ه ص 7١١‏ وما بعدها.." )١(‏ 
اكه مدهشة الْأَكْيرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ .»١2<‏ قَالَ أَبُو عُمَرَ: | 
النّسّق لِمَا يُسْتَفْبَاه من الصكلاق» ولا يَرى ذَلِكَ وَاجِيًا عَلَيْه هَذَا تُخْصِياة مَذّهَبِه. وَقَدٌ رَوَى عَلِينٌ بْنُ زيَادٍ عَنْ مَالِكِ 


ع ع 


دزؤذب نير ر 77 


 :ةطفب يذ الل و وشو ا بستأنث. قال‎ ١ 


١‏ أن مالك يتتحرة له التيقتافة اعون على 


جَوَابًا لِسَرْطٍ رَبَطَتٍ الْمَشْرُوطٌ به فَاقْتَضّتٍ لتيب 
نا اقْمَضْتِ الْبَدَاءَةَ فى اويا 00 غوائة وكا كنت كتقو اليك د 


2 2 
32 


ل 5 جَوَابُ الشّ»ْطٍ مَعْىٌ وَاجِدَاء فَإِذَا كَانَتْ جْمَلَا كُلْهَا جَوَا 


(1) تفسير القرطبي» القرطبي» همس الدين 8.4/5 





قيل: إن اللرنك عا جَاءَ مِنْ قِبَلٍ الوَاو واشخ كذللة. لتك تقول : ققاتنم ريد وعتك وَتَخَاصّمَ يك كال 
قَدُحُوهًا في باب الْمْمَاعَلَةِ يخْرِجُهَا عن التَتيب. وَالصّحِيح أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الترتييب مُتَلَقّى مِنْ وجو أََْعةٍ: الأول 


ِ 

2 
هه و ع 
ع ع اع 2 
أبما 


أنْ َْدَأْ ما بَدَا لله به كم قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ جِينَ حَجّ: (تَبْدَْ با بَدَأ اللّهُ به). الثَّانِ- ين إل المكلب 
َم كانُوا يمول . القَالِثُْ- مِن تَشْبيهِ الْوْضْ ءِ بالصّلاةٍ. 00 من اط كه د وس على 
دَلِكَ. احج مَنْ أَجَارٌ ذَلِكَ بِالإجْماع عَلَى أَنْ لا رتيب 
ال ل 10 

وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ ْنِ مَسْعُو د كَال: لا بأ أَنْ تبْداً برج ذا رسك ول 

وُجُوبُ التَرئِيب. وَاللَهُ قل التَّامِئَةَ عَسْرَةً- 0ن انال الوص 5 ال العلهاد؛ 
وَمَالِكُ يُوَرُ النَيَكُمَ في مِثْلٍ ذَلِكَ» لِأَنَّ التَيَمُمَ نا جَاءَ في الْأَصْلٍ لحفْظٍ وَفْتِ الصّلاق وَلَوْلَا ذلِكَ لَوَحَب تَأَخِيرُ 


2 يي 
ٍ _- 5 


الصلاةٍ إلى جين وُجُودٍ الْمَاء. احمَجٌ الجمهُور موه تعال:" فَلَمْ بَدُوا مَاء فُتيَكمُوا" وَهَذًا وَاجِد فَمَدْ عَدِمَ شط 


ايل 0-7 وَينْسَح الْمُسَافِدُ عِنْدَ مَالِكِ عَلَى الخُمَْنِ بِعَيْر تَؤْقِيتء وَهُوَ قَوْلُ اللَيْثِ بْنِ سَعْلدٍءِ قَالَ 
يَقُولٌ: ب وَرَوى أَبُو دَاوْد مِنْ حَدِيثِ أن بْن عِمَارَ 1 
0 شمخ على الخن؟ َالَ: (تَعَمْ) قَالَ: يَوْمَا؟ قَالَ: (يَوْمَا) قَالَ: وَيَوْمَيِنِ؟ قَالَ: (وَيَْمَينِ) قَالَ 
0 يام [؟ »١«‏ قال: (نعم وما شئت) في روَايَةِ 8 بَدَا لَكَ). قَالَ 0 دَاوُ: وَقَدٍ اخْتُلِف في إِسْنا 


: بالْقُوِي. 0 الازيئ 00 مَدُ بْنُ حَمْمَلٍ وَالتُعْمَاكُ وَالطَبرعيُ: 0 نا ا وليل لد ثَلَانَة 03 


لاني م - وألمشع ين 0 ٍ 6 7 خْمَيْه 5 وضوء» لحديث 08 ابن شُعْبَة 
لني صَلَّى الله َيه وس م ذَاتَ لَبْلَةِ في مَسِيرٍ- الحديث- وَفِيهِه فَأَهْوَيْتُ لأنْرع خْمَيهِ كَمَالَ: 0 
طَاهِرَئَيْنِ) وَمَسَحَّ عَلَيْهمًا. 5 أَصْبَعٌ أن هده طهانة التيشي؛ وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى أ التَيَكُم يض يَرْفَعُ م الْحَدَتَ. وَشَدٌ 
دَاوُدُ فقال: المراد بالطهارة ها هنا مِيَ الطَّمَارَة مِنَ النّجَسٍ مَمَطْء فَإِذًا كَانَتْ رِجْلَاه طَاهِرََينِ مِنَ النّجَاسَةٍ جار 
العشخ على ان وَسَبَبْ لاف الاشتراكُ في اشم الطَّهَارة. الثَالئةُ وَالْعِشْرُونَ- وَيَجُورُ عِنْدَ مَالِكِ الْمَسْحْ عَلَى 
لحن وَإِنْ كَانَ فيه حَرْقٌ يَسِيرٌ: قَالَ ابْنُ خْوَيْرٍ مَنْدَادِ: مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ ارق لا يمنَعُ من الانتقاع الي 
4 9 مِثْلّهُ يْشَى فيه. وَعْذلٍ قَوْلٍ مَالِكُ هَذَا قَالَ الث وَالَّوْرِيُ وَالَشَّاذِ فِعِ 00 وَكَدَ روي عَنِ اوري وَالطَيَرِيَ 
عار انمه ح عَلَى لحي الْمُحَرّقِ جْمْلةَ. وَقَالَ الْأَوراعِييُ : بمْسَحْ عَلَى الُنّ وَعَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْقَدَمء وَهُوَ قَوْلُ 
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)ات 


1 


خْمَافَ لعن رَضِيَّ الله عَنَهُمْ وغيرهم من التابعين كانت 


.)١(‏ الزيادة عن أبي داود. 
(0). في ج وز وك: أنكره.. 
"'عَامَ غين. والذى َدُلُ عَلَى صِحَةِ هَذًَا اويل الإجْمَاغٌ عَلَى حرم العَذِرَة وَالْبَوْلٍِ وَالْخَشَرَاتِ الْمُسْتَقُدَرةٍ 

وَالْحُمُرِ اين ده را قي هَذِهٍ الآية. الثَانِيَة- كَوْلَهُ تَعَالى:" دتما" قَالَ ابْنُْ عَطِيّة: لَفْظَهُ التَخْرِيم ! إذا ورت على 
لِسَانِ رَسُولٍ الله 8 الله عليه وله عا عتائفة أن لكين بالشورع اعون غَايَةَ الحَظر وَالْمَنْع؛ وطالكة (انهتا) 
١‏ يحَسّب اللّعَة أذ كنت ذو القايد في حير الْكَرَاهَةٍ وَكحْوهَاء قَمَا افتَرَتْ به قَرِيَةُ التَّسْلِيم مِنَ الصّحَابَةٍ الْمتََولِينَ 
وَأَجْمَعَ الكل مِنْهُمْ وك تَضطرب فيه أَلْمَاظ الْأحَادِيثِ وَجَب بالشرع أن يَكُونَ تحرعة قَذَ وَصّلَ الْعَايَةَ مِنَ الَْظر 
وَالْمَنْع؛ وَلِقَ بالخنزيرٍ وَالْمَيْئَةِ وَالدّم وَهَذِهِ صِفَةُ حرم الحَمْر. وَمَا افْترنَتْ به قَرِينَةُ اضْطِرَاب أَلْقَاظٍ الَْحَادِيثِ 
والختلقت الأئقة فيه مَعَ م عِلْمِهِمْ بِالْأَحَادِيثِ كَمَّولِهِ عَلَيْهِ السَّلَام: كلك ذِي ناب مِنّ الميباع حَرَاةٌ). وَقَدَ وَرَدَ 
ول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أل كُلَ ذِي َابٍ مِنَ الميتباع» م نه التَلَقَت الصَّحَابَةٌ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في خْرم 
للك فجائ لخدو الفخوو لقن ينظة أن يمل لَفْظَ النَحْريم عَلَى المَنع الذي هُوَ الْكَرَاهَةٌ وَنَحْوْهَا. وَمَا افْتَرَنَتْ به 


َو وه 


قري لوي ك5 0 كه عَلَيْه ه السَّلَامُ شوم الجَمُرِ لإ نسيّة َتَأَوَلَ بَعَضَ نُّ الصّحابة الْحَاضِرِينَ > ذَلِكَ نه نه نجس» 0 


بَعْضُهُمْ دَلِكَ لتلا و تَفْىَ حَمُولَةُ النّاسِ؛ وَتََوَلَ بَعْضُهُمُ النَحْرمَ الكخف: للقن الأكد الاختلافُ في ترم َمهَاء 
فجافة لقق ينظة مق الشلقاء. أن يمل لَفْظَ النّخريم عَلَى المَنْع الَذِي هُوَ أ كُرَامَةٌ وَنَحْوْهَا نحوها »١«‏ (يحَسَبٍ 
اجْتهَادِهِ وَقِيَاسِهِ. قُلْتْ: وَهَذًَا عَمْدٌ حسَ”؟ حَسَنٌ في هَذَا البَابِ وَفٍ لل لاقي على ما تندم. وَقَذُ قِيل: إَ افك 
لا يُؤْكُلُ لِأنَّهُ أندى جَوْهَرَةُ الحِيتَ حَيْتُ نرَا عَلَى ذَكرٍ وَتَلوَط» فَسْمِيَ رِجْسًا. فَالَ مُحَمَدُ بن سيرين: ليس شي 

مِنَ الدَّوَاتَ يَعْمَلٌ عَمَلَ قَوْمِ نُوطٍ إِلَّا الخِِْيرَ وَالحِمَارَ ذَكرَهُ اليمج في نَوَادِرٍ الْأُصُولٍ. التَلِئةُ- رَوَى عَمْرُو بْنُ 
كار عَنْ أن الشَّعْمَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ هه الجاهاية رن أشْيَاة وَيَتكُون أَشْباق تتضك الله تيه عليه 
الام وَنْرَلَ كِتَابَةُ وأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَيّمَ حَرَامَةُ فَمَا أَحَلَ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا 50 
وتلا هذه الآية 


و0 
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ِوَايَةِ- وَإِسْحَاقٌ. وَمِنَ الْعْلَّمَاءٍ مَنْ رَادَ سَجْدَةَ ار و 
ِنْ شاء الله تغالى: قعل هذا تكو يرث عش . وَقيل: ربع عَسْرَةٌ) قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ بي الرُوَايّة الأخْرَى عَنهُ. ة 
قي نم قو كد كَوْلُ أَصحَات الي وَالْصّحِيحُ سُقُوطّْهَاء لِأَنّ الحديث 1 يَصِحَ بنُبُوتًا. وَرَوَاةُ ابن مَاجَدُ وَ 


نتيا عن ند ل من أن عند كلاي ح خغرو ني اص أ أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْه 0 َه 
دم في الْقَرْآنِ مِنْهَا ثلاث في الْمْمَصَّلِء وَفي ال تج سَجْدََانٍ. وَعَبْدُ الله بْنْ مَُبْنٍ لا ينج , 

د عَبْدُ الحق. وَذْكْرَ أَبُو دَاوْدَ ادق كريد طلنة إن كار انال لنت 00 رَسُولَ الله في سُورة الج 

جلي فلك" تع رمن 1 وفج اما د بنرا في إِسْتَادِِ عَبْدُ الله بْنُ طِيعَة وَهُوَ ضَعِيفٌ جدًا. وََنْبَتَهُمَا 


الشَّافِعِيٌ وأشقط ده ص. وَقِيل: إخدى عَشْرَة كد سوط آخرَة احج وَثَكاتَ الْمْمَصّلٍ. وَهُوَ مَشْهُورٌ 


عن ع 


مَذْهَبِ مَالِكِ. وَرُوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وَابْنِ عُْمَرَ وَغَيْرِهِمْ. وَيِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهُ عَنْ 5 الدَّرْدَاءٍ قَالَ: سَجَدَّتُْ مَعَ 
لبي صَلَّى الله علَيْهِ وس ًّ إِخْدّى عَشْرَةَ سَجْدَةَ لَبْسَ فِيهَا مِنَ الْممَصّلٍ شي 2 الْأَعْرَافُ وَاليَعْدُ وَالنَحْلُ وَبَني إِسْرَائِيلَ 
وَمَرْيَ وَالحَجُ كد وَالْمُْكَانُ نُ وَسُلَيْمَانُ سُورَة ةَ التَمْلٍ والكجدة وَص تشخدة الحواميم. وَقِيل: عش افق آخرَة 
| تَج وص وَثَلاتَ الْمْمَصّلِ ذُكْرَ ء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ. وقيل: إتما أربع» سجدة آم تنزيل وحم تَنزِيلٌ وَالنجْمُ وَالْعَلَق. 
وَسبَبِ اللا اليلاف التَْل في الأحاديث والعمل» واختلافهم في الأم الْمُجَيْدٍ بِالسُجُودٍ في الْقُْنِء هل الْمْرُ 


كوه الْمَرْضٍِ في الصّلاة؟ الثَّلِئَةُ- وَاخْتَلَقُوا في وُجُوبٍ سُجُودٍ التَلَاوَةِ فَمَالَ مَالِكٌ وَالشّا 
وَقَالَ أَبُو حَنِبقَة: هُوَ وَاجَبٌ. وَتَعَلَّقَ بأنَّ مُطلق الْأَمْرٍ بِالسَّجْودٍ عَلَى الْوُجُوبء وَبِقَولِهِ عَلَيْهِ السّلام:" 


- و 


دَمَ سَجْدَةً مَسَجَدَ اعْتَرَلَ الشَّيِطَانُ يَنِكِي يَقُولُ يا وَيْله". وف رواية 


)0( "..4« ص‎ ٠١ راجع ج‎ .)١( 
اوه لا يفخ نقد الع لا بَعْدَ الْعَصْرٍ. وَقِيلَ: يَسْجُدُ بَعْدَ الصّبّح ولا يَسْجُدُ بَعْدَ الْعَصْرٍ.‎ 
القَلَانَةُ ا الأول د عذعت" أ نعرسة ما ميمه سب فاءي السَجْدَةٍ مِنَ السُجُودٍ الْمُرتّبِ‎ 
5 عُمُومٍ النَهْي عَنِ الصّلاة بَعْدَ الْعَصْر وَبَعْدَ المبْح. وَاخْتَِاكُهُمْ في الْمَغْى الذي لِأَجْلِهِ مي عَنٍ الصّلَاةٍ في‎ 
لوي وَاللَهُ أَعْلَعُ. السَادِسَةُ- فَإِذا سَجَدَ يَقُولُ في سُجُودِه: املد جاارال: وَاكْتْبِ لي يها أَجْرَاء‎ 
وَاجْعَلّهَا لي عِنْدَكَ ذُخْرًا. واه ائنُ عَبّاسٍ عَنٍ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ و لم ذَكرُ ابْنُ مَاجَدُ. السَابعَةُ- فَإِنْ قَرأَمَا في‎ 
صَلَاةٍ فَإِنْ كَانَ في نافِلَةِ سَجَدَ إِنْ كَانَ مُنْمَردًا أؤ في جَمَاعَةِ وَأَمِنَ النَخْلِيطٌ فِيهًا. إن كانَ في جْمَاعَةٍ لا يَأْمَنْ ذَلِكَ‎ 


ه- 
ع 


فِيهَا فَالْمَنْصُوصُ جَوَارُةُ. وَقِيلَ: لا يَسْجُدُ. وَأَما في الْمَريِضَةٍ فَالْمَشْهُودُ عَنْ مَالِكِ النَهْيْ عَنْهُ فِيهَاء سَوَاءٌ كَانَتْ 
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صَلَاةٌ سر أَوْ جَهْرٍ جماعةَ أو ُرادى. وَهْو مُعلّ ويا زَادَة يي أَعدَادٍ سُجود الْمَرِيضَة. وقِيل: معلل بحَوفٍ 
لَخْلِيطٍ عَلَى الجَمَاعَةِ وَهَذَا أَشْبَهُ. وَعَلَى هَذَا لا مُنَعْ مِنْهُ الْقُرَادَى ولا الجَمَاعَهُ عَهُ التي يمه فيا الخليط. الدامئة- 


َي هر م 


رََى الْبُحَارِمنُ عَنْ أبي افع قَالَّ: صَلَيِتْ مع أبي هر ير الْعتَمَدَه فَقَرًَ"' إِذّا السنَمَاءٌ انْسَقَّتْ" فَسَجَدَ فَقُلْتُ: ما هَذْه؟ 
قَالَ: جلت ها حلت أي القازيع عتلى لا عليه وطله: لاسي د مي 
وَقِيل لِعِمْرَاكَ بْنِ حُصّيْن: البَجْل يَسْمَعْ التَجْدَةَ و1 يخْلِس طَنا؟ قَالَ: أَرَأَيْت لَوْ فَعَدَ هَا! كأَنّهُ لا بو 

سَلْمَانُ: مَا يمَذَا غَدَوَْا .»١«‏ وَقَالَ عْْمَاكُ «27: إِنا السَجْدَةٌ عَلَى مَنٍ اسْتَمَعَهًا. وَقَالَ اليْمْرِيُ: 0 
ُو طاهراء وَإدا مجذت وأنْتَ في حضر فاسمتفرل اذل فد عُنْت راكب ذلا ليك حَيِث كان وَجَهُك. 
السَّائْبُ لا يسجد لسجود القاص «7» " والله أعلم. 


(*). القاص (بتشديد الصاد المهملة): الذي يقرأ القصص و«الأخبار والمواعظ» لكونه ليس قاصدا لتلاوة القرآن. 
وف ع: القصاص.." 00 
ا الأمَةِ ينا كَانَ مُحَيمَا عَلَى غَْهَا لا " تبث عَلَى الأثيا 
دووقك ا عل لي الْعَتَائه". وَالْأَنْمَالُ: الْعنَائِمُ أَنْقْسْهَا. قَالَ عتكرةُ: 
دا اخمرّ الوَعَى تَرُوِي الْقَنَا 


5 


وَنَعِفٌ عِنْدَ مََاسِمٍ الْأَنْمَالٍ أي الْعَتَائُِ. التَئَه- وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في 9 الألقال على أنتقة أقوال: الأولب غخزي) 
فيما هد قو الكاؤيخ إل الفاقلييخ أو أعد بكار كرب النَّنِ- عَِلَهَا الحُمُس. الثَّالِتْ- حمسن المُمْسٍ. 0 
أن الَْمَة حسَت ما يَرَاُ الْإمَام. وَمَذْهَب مَالِك رَحمَهُ الله أن لقال مَوَاهِبٌ الْإِمَامِ مِنَ الخُفْسِء عَلَى مَا ير 


7 
ع تاءع 0 


ل ل ل ل - ل 
»١«‏ وَالحُمْس مَرْدُودٌ قَسْمُهُ إل اجْتَهادٍ الْإِمَام. وَأَهْلة غذه كعكية اد للك 2 " مَا بي ما أَقَاءَ | 
عيكو إلا كفي ولكشرم مزذوة ع5" ٠‏ كلخ تكن بغد هذا أن يكُون التفل ب 
زكول' ال على ال غليو ود عقف لقي ١‏ السام 0 
لمخُس. وَهُو قَؤْلُ ابن الْمسميْبٍ وَالسَافِعِيَ وبي حَزيقة. لق .. يذ ان خم بزؤاة فيلك قال + بعت 

طول الله صل الله عَليَهِ وَسَلْءَ ريه وَل د كتيفوا إيل كهرة» وكا 000 4 شد تنا أ: . 
بعيراء وَنُقِلُوا جيرا بعِيرا. هَكدًا رَوَامُ مَالِكٌ عَلَى السّلكٌّ في رواية يب عَنْهُ وَتابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ روا الْمَْطا ! 


و 
ٍ 7 به راق 
يكو ين 
وو 
لِك م؟ 
لك م 


2 


الل 
ع 


- 
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ا ل ل 

شك وَدَكرَ اوليك بْنْ لم وَالحَكُمُ بْنْ تافع عَنْ شُعَيْبٍ بْنٍ أبي حَرَةَ عَنْ تافِع عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: 

َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ في يش قِبَلَ جَدِ- ف روايّة الْوَلِيدِ: أَيْبَعَةُ آلّافٍ- وَانْبَعَنَتْ سَرِيّة م مِنَ الجيْشٍ- 

م ا سْهْمَانُ الجْيْشٍ ان عَشْرٌ بَعِراء الي عشر بعيراء ونقل أَهْلَ السّريّة 
بعِيرا بَعِيراء فَكَانَ سْهْمَامعَ ثَلَانَةَ عَشْرَ بعِيراء ذَكُرهُ أَبُو دَاوْدَ. فَاحْبّج بدا من 


0 


(1): الوجفونة الصلون عب وكاب والإضاك: سرعة السيو .7 07 
"ابن عَبْدِ اللِ قَالَّ: لما كَانَ يَوْمُ بَدْرِ أي بأَسَارَى وأ بالْعئّاسٍ و1 0 عَلَيْهِ نَوْبَ» فَطَلّب 4١١‏ الَمنُ 
ا 0 : يَقْدِرُ عَلَيْه فَكْسَاهُ النّمْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ َه 


صلم 


َرَعَ البّنُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَمِيصَةُ الَّذِي ألْبْسَهُ. ون الَدِيثٍ أن ال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: إن 


قَمِيصِي لا يُغْني عَنْهُ من الله شَيْئًا وَإِيّ لأجُو أَنْ يُسْلِمَ بِفِغْلِي هذا أَلْفُ + مِنْ قَؤْمِي]. كذًا في بَعْضٍ الرُوَايَاتِ 
(مِنْ قَوْمِي) يُرِيدُ مِنْ مُنَافِقِي الْعَرَبِ. وَالصّحِيح أَنَّهُ كَالَ: (رِجَالٌ مِنْ قَوْمِه). وَوَقَعَ في مَعَازِي ابْنٍ إِسْحَاقَ وَفٍ 
بَعْضٍ كُتُبٍ التّفْسِيرٍ : فَأَْلَمَ وتاب ذه الْمَعْلَةِ مِنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم ألْفُ رَجْلٍ مِن الرْرَج. السَابعَةُ- 
لَمَا قَالَ تَعَالَ:" ولا تُصّلّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبّدا" قَالَ عُلَْمَاوْنَ: هَذَا نَصّ في الماع مِنْ الصّلاة عَلَى الْكُمّاِ 
سو سو من وَاخْتُلِف غاة مُوْحَد من مفهومه فخوث الصكلاة عَلَى الْمُؤْمَيِينَ على 


تؤا. يُؤْحَدُ لأََهُ عَلَلَ الْمَنْعَ مِنَ الضّلاةٍ عَلَى الكفار لكفرهم لقوله تعالى:" بِأَُمْ كَمَُوا بالله وَرَسُولِهِ' فَِدَا زَالَ 
الكذد مجن الكلدة. ووكرن هذا ته كوه تقان كاذ إن عن رق يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ" ]١ 6 »١7«‏ 
مني لو َدَلٌَّ على أن غَيْرَ الْكُمّارٍ يرَونَُ وَهُمْ م الْمُؤْمِنُونَء قَذَلِكَ مِثْلهُ. َال أعْلَمْ. اد ملعل المكلاة مِنْ دَلِيلٍ 
خارج عَنٍ الآيقه وَهِيَ الْأَحَاوِيتُ الْوَارة في البابء والإجماغ. مشأ الحلا اقول يتزيل الؤملاي ونركة. .رو 
مُسْلِم عَنْ جار بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: َال تقول الكد صن الله غائد وسلء: (إنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مات هَقُومُوا مَصَلُوا علَي) 
أن يَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم َعَى لِلئّاسٍ 
الْجاشية ف الْيَوْمِ الّذِي اث فب فخرع ين إلى الْمُصَلّى وكير أتبع تكببرات. وأَجمَع الفسلفوت على أنه لا يجوز 
َكُ الصّلاةٍ عَلَى جَتَائرٍ الْمُسْلِمِينَ» من أَهْلٍ الْكبَائرٍ كانُوا أو صَاِِينَ» ورَانَةَ عَنْ نَيّهِمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلَا 
وَعَمًَا. وَالْحَمْدُ يِل وَانَمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى دَلِكَ إِلّا في الشّهِيدٍ كُمَا تَقَدّم وَإِلّا في أهل البدع والبغاة. 


قَالَ: فَقُمْنَا قَصَّمَفْنَا «؟» صَقَيْنِء يَعْني النَحَاشِيَّ. وَعَنْ أبي هُرَيْرة 


(1). في نسخ الأصل: (فنظر). 


757/1 تفسير القرطبيء القرطبي» خمس الدين‎ )١( 





.757 ص‎ ١9 راجع ج‎ .)١( 
0) فصلينا.."‎ 2 .)9( 

.١7‏ "في هذا البيت أنه روى عن الكسائي أيضاء وقد تقدم ذكره مع ذكر السوسيء فلهذا قال: وفي الذكر 
قد خلا. 
أبو عمرهم واليحصبي ابن عامر ... صريح وباقيهم أحاط به الولا 
أضاف أبا عمرو إلى ضمير القراء كما سبق في ورشهم. قوله: واليحصبي في صاده الحركات الثلاث مطلقاء والرواية 
الفتح» وقد تقدم أن أبا عمرو مازني» وذكر في هذا البيت أن ابن عامر يحصبي نسبة إلى يحصب حي من اليمن؛ 
ويحصب بطن من بطون حمير. 
والصريح الخالص النسبء يعني أن أبا عمرو وابن عامر من صميم العربء وباقيهم أي: 
وباقي السبعة. أحاط به الولاء» أي أحدق به» وغلب على ذرية العجم لفظ الموالي» يقال: 
فلان من العرب وفلان من الموالي» قال الجعبري في كنز المعاي: أبو عمرو وابن عامر نسبهما خالص من الرق 
وولادة العجم, وباقي السبعة شيب نسبهم بولاء الرق إن ثبت أنه مسهم أو أحد آبائهم» وإلا فولادة العجم وولاء 
الحلف لا ينافي الصراحة. وهذا النقل هو الأشهرء وإلا فقد اختلف فيهما وفي ابن كثير وحمزة انتهى كلامه. 
لهم طرق يهدي بماكل طارق ... ولا طارق يخشى بحا متمحلا 
لهم ضمير الرواة» والطرق جمع طريق وهو هنا لمن أخذ عن الراوي لأن أرباب هذا الفن اصطلحوا على أن يسموا 
القراءة للإمام والرواية للآخذ عنه مطلقاء والطريق للآخذ عن الراوي كذلكء فيقال مثلا: قراءة نافع رواية قالون 
طريق أبي نشيط ليعلم منشأ الخلاف عن الراوي. قوله: يهدي بفتح الياء وكسر الدال ويروى بضم الياء وفتح 
الدال» أي طؤلاء القراء مذاهب منسوبة إليهم من الإظهار والإدغام والتحقيق والتسهيل والفتح والإمالة» وغير 
ذلك على ما أي بيانه. ومعنى يهدي أي يهتدي بما في نفسه أو يرشد المستهدي بتلك الطرق كل طارق» أي 
كل عالم يعرفها يهدي من طلب معرفتها. والطارق النجم المضيء» كني بالنجم عن العالم. ثم قال: ولا طارق أي: 
ولا مدلسء يخشى بما أي فيها متمحلا أي مأكرا. 
وهن اللواتي للمواقي نصبتها ... مناصب فانصب في نصابك مفضلا 
وهن أي القراءات والروايات والطرق والمواتي الموافق وأصله الحمز فخفف. ونصبتها أي جعلتها مناصب أي أعلاما 
للعز والشرف لما لم يتضمن هذا القصيد جميع الأحرف السبعة المذكورة في الحديث بل سبع قراءات منها. قال: 
هذه المذاهب إنما نظمتها لمن يوافقني على قراءتما ويستعمل اصطلاحي فيما نظمته؛ وأما من لا يوافقني عليها بل 
يريد غير هذه الأئمة كيعقوب الحضرمي» والحسن البصري وعاصم الجحدري والأعمش وغيرهم ممن نقل الأحرف 
السبعة فليس هذا النظم موضوعا له وليطلب ذلك من غيره من كتب الخلاف. 


77١/7 تفسير القرطبي؛ القرطبي» مس الدين‎ )١( 





قال الجعبري: وخفي معنى هذا البيت على أكثر القراء وبلغ جهله إلى أنه كان إذا مع قراءة ليست في هذا النظم 
قال شاذة» وربما ساوت أو رجحتء. والحق أن من مع قراءة وراء علمه حققها من جهابذة النقاد وكتب الثقات. 
قلت: هذا القائل إنما قال ذلك لقلة اطلاعه على حقيقة هذا الفن واقتصاره على القصيد فيزعم أن ما سواه متروك 
وقد ألفت مختصرا." )1١(‏ 

"قال: (اختلفوا) هل المراد السجود حقيقة أو الإعاء إليه أو الخضوع؟ وسبب الخلاف أن الخضوع بكون 
بأمور» ففسره بأقصاها وهو السجود لاستازامه الخضوع فعيّر عن الخضوع بلوازمه وهذا (يشبه) ما قالوه (في تعارض) 
الحقيقة المرجوحة وانمجاز» لأن القاعدة الثابتة المقررة في أن السجود حقيقة إنما هو بوضع الجبهة في الأرض فإطلاقه 
(هنا) على الخنضوع مجاز راجح استصحابا لتلك القاعدة» وكون المراد به حقيقة هو نسبة المشبه» لكن (إِنْ) نظرنا 
إلى (أنّ) هذه الأمور جعلية شرعية فنقول: إِنّ الله تبارك وتعالى أمر بالسّجود لآدم (فنأخذ) الأمر على حقيقته 
والمعتزلة على (قاعدة) التحسين والتقبيح يقولون: إن السجود ليس حقيقة بل هو بمعنى الخضوع. ومنهم من جعله 
تكرمة وجعل آدم كالقبلة فكما أن الصلاة للقبلة تكرمة لما فكذلك هذاء واحتج بعضهم بهذا أن الأنبياء أفضل 
من الملائكة. 
قال ابن عرفة: إنما يؤخذ منه تشريف آدم وتكرمته» لا أنه أفضل وإِنما يلزم ذلك لو كان السجود له لذاته. 
ونقل ابن عطية: أن الأكثرين على الملائكة أفضل من بني آدم وعكس الفخر الخطيب. 
قوله تعالى: فَسَجَدُوا إلا إنِيس ... 4 
حكى الآمدي في شرح الجزولية قولا: بأن الاستثناء من الإثبات ليس بنفي. 
قال الرازي في المعالم: اتفق الناس على أن الاستثناء من الإثبات نفي واختلفوا في العكس. قلت: وحصل بعضهم 
فيه ثلاثة أقوال: قيل: الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات» نفي وقيل: ليس بإثبات وليس بنفي» وقيل: من 
الإثبات نفي ومن النفي ليس بإثبات. 
قال القرافي في شرح المحصول: ذهب بعض الأدباء إلى أن الاستثناء من الإثبات اثبات واحتج بقوله تعالى مإفّسَجَدَ 
لملائكة كُلّهُ أَجْمَعُونَ إلا إنبيس أي فلو كان نفيا لما احتيج إلى قوله «أتقَ». 
وكان الشيخ ابن عبد السلام يرده بأتما أفادت أن امتناعه من السجود لم يكن لعجز (بعذر) ولا لأنه أكره عليه 
بل استكبارا وعنادا لعنه الله. 
وقال الآمدي: قيل أنه إثبات في الوجهين» وقيل: نفي في/ الوجهين» وقيل: من الإثبات نفي» ومن النفي ليس 


وقال الطيبي: إن الترتيب هنا معنوي وفي." (1) 


١١/ص سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي» ابن القاصح‎ )١( 
١٠١١/١ (؟) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة» ابن عرفة‎ 





'عطف «ِيُعْلِنُونَ» على «ِيُسِرُونَ» تأكيدٌ ليدل اللفظ عليه بالمطابقة واللّزوم» وأفاد العطف التسوية بين 
علمه السر (والجهر) كما قال الأصوليون في عطف صيغة افعل المحتملة للوجوب والندب على ما هو نص في 
أحدهماء وكما قال (ابن بشير) في أسبب الخلاقا في النوم: هل هو حدث أو سبب في الحدث؟ 
قوله تعالى: لوَمِنْهُمْ أَيَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَايَ ... 4 
قال ابن عطية: الأميون عامة اليهود وأتباعهم لا بطمع في إميانهم. 
قال ابن عرفة: يؤخذ منه ذم التقليد لكن في الباطل» ولا نزاع فيه. 
ابن عطية: وقيل: قوم ذهب كتابحم. وقيل: نصارى العرب. وعن علي هم امجوس. 
واستبعده ابن عرفة لأتحم لاا كتاب لهحمء (وقد) جعلهم منهم. 
ووجهه ابن عطية: بأن الضمير في «مِنهُم» على هذا يرجع للكفار أجمعين (لا أنه) خاص بأهل الكتاب. 
قال أبو حيان: والاستثناء منفصل. 
قال الطيبي: يعلمون (بمعنى) يعرفون. ولا يصح أن تكون «أَمَاق» مفعولا ثانيا لما لأن عَلِمَ المتعدية إلى اثنين داخله 
على المبتدأ والخبر والكتاب ليس هو الأماني بل غيرها. 
ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما هو في الإثبات» وأما في النفي فيجوز أن تقول: لا أعلم زيدا حمارا. 
قيل له: هذا الثاني مثبت ولا يجوز أن تقول: لا أعلم زيد إلا حمارا؟ 
فقال: الْأَمَانِ (هنا) في معنى النفي إذ ليس المراد إلا النفي المطلق. 


قال ابن عرفة: والأَمَايَ إِمّا بمعنى التلاوة أي لا يعلمون معنى الكتاب بل يحفظون ألفاظه فقطء وأنشدوا عليه قولا 
في عثماك: 


(تم) كتاب الله أول ليله ... وآخره لاقى حمام المقاد 


وَإِمّا معنى (التمني) أي أتحم يتمنون أن يكونوا يحفظونه ويعلمونه. 

قلت: وتقدم لنا في الختمة الأخرى أنه من تأكيد الذَّم بما يشبه المدح كقوله: 
هو الكلب إلا أن فيه ملالة ... وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بمن فلول من قراع الكتائب 

قوله تعالى: لوَإِنْ هُمْ إلا يَظَنُونَ». 

ابن عطية: الظن على بابه 

ونقل عن الشيخ أبي علي ناصر الدين أنه معنى يشكون. 





وردّه ابن عرفة: بأن فروع الشريعة عندنا يكفي فيها الظنّ والأمور الاعتقادية لا بد فيها من العلم وهذا أمر اعتقادي 
فالظن (فيه) غير." 17) 
)00 "- السؤال الثالث: هلا استغنى على إعادة الظاهر فيقال: فإنها إثمه عليه؟ 
والجواب عن ذلك! أنه تنبيه على العلة التي لأجلها كان مأثوما وهي التبديل. 
قوله تعالى: «إياأيها الذين آمَُوا كيب عَلَيْكُمْ ... 4. 
كرر النداء لبعد النداء المتقدم وكثرة ما بين النداءيّن من الفصل فكرره تطرئة. 
ابن عطية: الصيام مجمل لأنه لم يعين مقداره ولا زمنه. 
قال ابن العربي: بل هو معين في الآية لقوله هل كما كُتب عَلَى الذين من قَبْلِكٌن4. 
(قال ابن عرفة: إنما هو تشبيه حكم بحكم والحكم لا يتبدل ولا يتفاوت فهو تشبيه وجوب بوجوب). 
ابن عرفة: وهذا التشبيه وإن رجع إلى الأحكام فهو تسلية لنا لأن الإعلام بفرضيته على من مضى يوجب خفته 
عل النفوس وقبوها إياه» وإن رجع إلى الثواب فهو تنظير نعمة بنعمة» أي: أنعم عليكم بالصوم المحصل للثواب 
الأخروي» كما أنعم على من قبلكم من أن ثوابكم أعظم. وحذف الفاعل للعلّم به وزيادة «منْ» تنبيه على عموم 
ذلك في كل أمة من الأمم السالفة إلى حين: تزول هذه الآية. 
قوله تعالى: لإأيّاماً مَعْدُودَاتٍ ... 4. 
زيادة/ (في التسلية) والتخفيف, أي هو أيام قلائل تعد عدا. 
قلت: كما في قوله تعالى إدَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ؛ك قاله الزمخشري. 
قوله تعالى: فّمَنكَانَ مِنكُم مُريضاً ... 4. 
ابن عطية: قال قوم: متى صدق على المكلف أنه مريض صمح له (الفطر)؛ وقاله ابن سيرين فيمن وجعته أصبعه 
(فأفطر) 
وحكاه عنه ابن رشد في مقدماته والجمهور: المراد المرض الذي يشق معه الصوم. 
قال ابن عرفة: سبب الخلاف ما يحكيه المازري وابن بشير من الاختلاف في الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها 
فظاهر الآية عندي حجة للجمهور لقول الله ظإفَمَن كَانَ مِنكم مٌرِيضاً) ولم يقل: فمن مرض فظاهره» أنه لا يفطر 
بمطلق المرض بل مرض محقق ثابت يصدق أن يقال في صاحبه كان مريضا لأن «كان» تقتضي الدوام. 
قوله تعالى: مإأَوْ على سَمَرٍ ... 4. 
ولم يقل: مسافرا.." 00 


١65/1١ تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة» ابن عرفة‎ )١( 


(؟) تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة» ابن عرفة 5١//١‏ 





1 "ابن عرفة: انظر هل فيها حجة لمسألة القاضي ابن زرب بأن النفقة تعم العولة والكسوة؟ 

قوله تعالى: (وَقونُوا كم قَؤْلا مَعْرُوقًا) . 

ابن عرفة: يحتمل عندي أن يريد بالمعروف في الشرع وإن كان عند ا محجور منكراء أو هو أن الوصي يحض محجوره 
على الاقتصار في حالة والإقتار على نفسه في النفقة والكسوة» وعدم التبذير وسمعت وصيا يقول لمحجوره: كنت 
أنا محجورا فأعطاني رجل درهما فبقي عندي سنة حتى اشتريت به ويبة من قمح وحاولها حتى صارت أقفزة ويحتمل 
أن يزيد بالمعروف المحبوب وبالغير معروف المكروه فمن يحب إنسانا ينبغي أن يذكره بعرفه» ويكره آخر فلا يعرفه 
حتى يكرر ذكره عليه فالإنسان يعرفها يجيب بأول وهلة ويكره ما يكره» قلت: إشارة إلى أخذ شيء بالسياسة 
واللين دون الشدة والغلظة. 


قوله تعالى: للِوَابْتَلُوا الَْتَامَى ... (7)* 

ابن عرفة: اختلف المذهب في البكر بعد البلوغ وقبل التعيين هل للوصي عليها أن يرشدها ويشهد له أم لَا؟ وهو 
الصحيح والآية حجة للجواز وسبب الخلاف أن البكارة مظنة لجهلها بمصالح نفسها فإن وجد بعض الأبكار 
عارف بمصالح نفسه فلا يضر؛ لأن الحكمة قد تبتغى وتبقى المظنة» وكذلك وجه قول أبي حنيفة في أتما إذا بلغت 


خمسا وعشرين سنة ترشد» وإن كانت سفيهة؛ لأن بلوغ ذلك عنده بمظنة الرشد فلا يضر بخلقه في البعض» ورده 
ابن عرفة: بأن التعليل بالمظنة حالة وجود النص من القرائن لا يصح لاشتراط الرشد منهاء وهل يصح أن يدفع 


للمحجور مالا يختبر به حاله أم لَا؟ ظاهر كتاب الوصايا والْمِدْيَانِ من المدونة جواز ذلك» وقيل: لا يجوز وإنما 
نختبر بغير شيء» وقال القرطبي: هنا إن كان ذكرا اختبر بنفقة المنزل فيعطاه يشتري اللحم والبقل والخبز» وإن كانت 
أنثى اختيرت بالغزل» ونقله ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجبء واختلف في الرشد هل من شرطه العدالة أم 
لا؟» وهو الصحيح فقد يكون الرشيد في ماله فاسقا في دينه» وأما السفيه ففي تبذيره ماله لا في إفساد دينه» 
وحكى القاضي ابن حيدرة أن القاضي ابن عبد السلام نقل عن بعضهم أنه رأى في المشرق شيخا عليه حلة كبيرة 
يقرئ أنواع العلوم وهو مشهور بالصلاح والدين لكنه سفية محجور عليه» فسئل عن موجب ذلكء فقيل له: إذا 
راق الحلاوة عوت عليها حى يشتريها.." (1) 

"طعاما من ذميء فأراد بيعه قبل قبضه. لم أحب لمسلم أن يبتاعه» و التجارة بأن من الحرب, إذا فرق 
أهل الكتاب بين الأم وولدها وباعوا لنا الأم» قال: يكره لنا شراؤهاء والكراهة للتحريم بخلاف التي في المسلم» وفي 
كتاب القيام منها ما يدل على أنمم غير مخاطبين بالفروع» وتكلم الباجي على ذلك في الصيام في المسافر: يقدم 
في رمضان فيريد أن يطأ زوجته الكافرة في النهار. 


قوله تعالمى: (وَمَنْ يثّتِ الله يجْعلْ لَهُ حَخرَججا) . 
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في صدق بعض ما يلزم هذه الشرطية من المنفصاتين المانعتين الجمع والخلو نظر. 


قوله تعالى: مَإْمِنْ نِسَائِكُمْ ... (4)* 
إن قلت: ما أفاد مع أنه معلوم» لأنه لا حيض إلا لمن؟ فالجواب: أنه يتضمن كون الخطاب للموجودين؛ لأن 
الإضافة في (من نِسَائِكُم)؛ للمخاطب والمخاطب لا يكون إلا موجود فقائدته إخراج المتوق عنها؛ لأن عدتما 


أربعة أشهر وعشراء إذ هي زوجة الميت والميت غير موجود. 
قوله تعالى: (فَعِدَكُنَ نََانَهُ أَسْهْرٍ). 
وف سورة البقرة (وَالْمُطَلَهَاتُ يرصن بأَنْفْسِهِنٌ ثََانَّهَ قُرُوِ)» والجواب: أنه لو [قال*] هناك يتربصن ثلاثة أشهر 
[أوهم*] أنما تحجلس ثلاثة أشهر فقطء مع أتما إذا ارتابت تجلس سنة» لكن الثلاثة أشهر هنا عدة» ولذلك قال 
مالك: العدة في الطلاق قبل الريبة» وف الوفاة بعد الريبة. 
قرله تعال» (وارلكة الكفان اعلية أذ بصذة). 
ابن عطية: المتوق عنها إذا كانت حاملا فالمذهب أن عدتما [بوضعها”]» وقال علي وابن عباس: عدتما أقصى 
الأجلين؛ وحكاه بعضهم عن سحنون؛ قال: وسبب الخلاف تعارض الآيتين (وَالَذِينَ يُتوَّونَ مِنَكُمْ): مع هذه 
الآية عموم وخصوص من وجه دون وجه. واختلف الأصوليون في النصين إذا كان كل واحد أعم من الآخر من 
وجه وأخص من وجهء [قيل”]: بالوقف» وقيل: [الآخر*] ينسخ الأول: فآية البقرة أعم في الزمان حاملا كانت 
أو غير حامل» وآية الطلاق أعم في الحوامل مطلقات أو متوق عنهن» وأخص في الزمان فمن يجمع بينهما ولا 
ينسخ أحدههما بالأخرى فظاهر» ومن ينسخ أحدهما بالآخر يجعل هذه ناسخة لتلك؛ ومن لا يقول بالنسخ يجعلها 
مخصصة لتلك» فيتعارض النسخ." )١(‏ 

"(يتترلُ الْأَمْرْ بَبْنَهُنَ لتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأنَّ الله قَدْ أحخاط بِكُلَ شَيْءٍ عِلْمَا) 
والبصر [وأحكام النبوة وختمها”]» وانقطاعها؛ [وهذا”] لا يصح إلا بما يفيد القطع اتفاقاء وأما ما يرجع إلى ما 
ليس من أحكام العقائد [ك كون”] الأرضين سبعاء وكأفضلية بعض الصحابة على بعضء والحكم بأن الكفار 
مخاطبون بالفروع [أم لا؟ *] على رأي القاضي أبي بكر الباقلاني» وأكثر الأصوليين من أن ثمرة ذلك إنما هي 
حاصلة في الدار الآخرة» وكالحكم بجواز كرامات الأولياء» وهو مذهب جمهور أهل السنة» وكون الذبيح إسماعيل 
أو إسحاق فهذا يصح إثباته بالدلائل الظنية [ولًا يلزم*] من تحصيله بما إخلال بواجب», ومعنى كوتما علمية أتما 
اعتقادية فقط لا عمل فيها بوجه. 
(الْأَمر بَِنَهُنٌ) 
قرره الغزالبي في [**المضنون به] بكلام جار على قواعد الحكماء. 
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قوله تعالى: (لتَعْلَمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلَ شَئْءٍ قَدِيرٌ). 
ابن عطية: عام مخصوص بالواجب والمستحيلء» ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية: أجمعوا على أن المعدوم 
المستحيل في نفيه كقلب الأجناس واللون في محلين في زمن واحدء لا يتعلق به قدرة لا قديمة ولا حادثة» وقال 
السراج في الموجز: قولك: (وَاللهُ َكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ)؛ دال بالمطابقة على عموم العلم [لا [حادثه*]» [فقولك*] الله 
قادر عَلى كل شيء؛ دال بالتضمن, لأنه إنما يدل على بعض مسماه. لأن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل» 
وقال القراقي: دلالة العالم على بعض أفراده» لا يصح أن [تكون”*] مطابقة ولا التزاماء لأنه داخل في المسمىء ولا 
تضمناء لأنه كلية لاكل. انتهى» ويرد بأنه إن أريد دلالته عليه من حيث كونه جزءا من كل فهي تضمنء وإن 
أريد دلالته عليه من حيث كونه |[ ... ] فهي مطابقة فهل هو من قسم الجزئي والكلي» أو من قسم الجزء أو 
الكل ابن التلمساني في فروع المسألة الرابعة من الباب الثالث: المخاطب يندرج في العموم على الأصح, قال تعالى 
(وَالَهُ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌْ)؛ وهو عليم بذاته وصفاته» واحتج المانع بقوله تعالى: (حَالِقُ كُلّ شَيءٍ)» ويقول القائل: 
من دخل داري فأعطه درهماء فإنه يتناوله واجب بأن الأول: مخصوص بدليل العقل» والثاني: العرف, والحكم في 
ذلك كله للقرائن» انتهى» والقدرة مختصة بالله عز وجلء والعلم يشاركه فيه الغير» فكذلك عبر فيه بالإحاطة الخاصة 
بالله» والصفات على ثلاثة أقسام: صفة قاصرة على ذات الله تعالى» كالحياة والبقاء» وصفة متعلقة مؤثرة» كالقدرة» 
وصفة متعلقة غير مؤثرة» كالعلم» وأما الإرادة فاختلفوا هل هي من الصفات المؤثرة أو لا؟ وسبب الخلاف النظر 
في [التأثير*] أعم من ذلك» ومن التخصيص فالإرادة مؤثرة. 
* * * " )000 

04 "قوله تعالى: رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ ... (4)9 
الأولى [تفسير*] الرب بالخالق؛ لأنه أعم فائدة» فإن قلت: لم قدم المشرق على المغرب والصواب العكس؛ لأن 
العرب إِنما يؤخرون؛ فزمن الغروب متقدم على زمن الطلوع» قلت: الآية خرجت مخرج التعظيم لقدرة الله تعالى في 
إبدائه هذا الخلق العظيم الذي هو جرى في الشمسء فناسب البداية بالمشرق» و (رب) مبتدأ و (لا إله إلا هو) 
خبره» أو (رب) خبر مبتدأ مضمر أي هو ربء ويترجح الأول بعدم الحذف, وبأن الخبر محل الفائدة» والكفار 
موافقوك على أنه .رب المشرق» وإثا خالفوا ىق الوحدانيةء فإذا جعل (لة إِله إلّه كو) خبرا كان فيه زيادة قائدة؛ 
ويترجح الثاني بأتمم قالوا بأن المبتدأ يحذف إذا كان الخبر لا يصلح إلا له» والمشرق والمغرب إما اسم زمان» أو اسم 
مكان, أو اسم مصدرء وهو الظاهر؛ لأن (رب) لزمن شروق الشمس وغيره من الأزمان» و (رب) لمكان طلوعها 
وغيره من الأمكنة» وأيضا فزمن الشروق مختلف باختلاف البلاد» وكذلك مكان شروقها فلا خصوصية فيه فلا 
يقال: رب سائر الأزمنة والأمكنة» وإذا قلنا: المعبى رب الإشراق كان قائما في كل قطر وكل زمن. 
الزتخشري: وقرئ (ربٌُ) مرفوعا على |المدح”]» ومجرورا على البدل (من (ربَكَ)» وعن ابن عباس على القسم 
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بإضمار حرف القسمء كقولك: الله لأفعلن» انتهى» إن أراد أن ابن عباس لم ينقل عنه غير القراءة فقط» فليس فيه 
دليل على أنه قسمء أو لعله بدل من (ربّكَ) أو من الضمير في (إليه)» وإن أراد أنه قرأها وجمعها على القسمء 
فهذا لم ينقل مثله عن ابن عباس ولا عن عمر ولا غيرهما من الصحابة؛ لأنمم لم يكونوا يقروون اصطلاح النحويين 
إذ النحو حادث [بعدهم”]» وإِنما كانوا يتكلمون بطبعهم: ويحتمل أن يقال: إن ابن عباس فسر المعني ففهم عنه 
[حذفا”] على القسم. 
قوله تعالى: (لا لَه إِلّا هَُ). 
اختلفوا في دليل الوحدانية هل هو مستفاد من السمع» وهو اختيار جماعة من المتأخرين» أو من النقل» وهو مذهب 
الأقدمين, أو منهما معاء وهو مذهب المحققين من المتأخرين» وسبب الخلاقا: هل الإيمان بالرسول متوقف على 
وجود الصانع فقطء أو على وجود وحدانيته. 
قوله (فَاتخِذَهُ وَكِيلًا) أخص من توكل عليهء إن قلت: لم وصل هذا بما قبله بفاء العطف, [ووصل”] (لا إله إلا 
هو) بما قبله فلم يعطفه عليه [والأنسب”] كان يكون العكس؛ فإن الأوليين جملتان اسميتان» والثانية فعلية؛ 
والجملتان الاسميتان متفق على." )١(‏ 
"سُورَةٌ الْقَدْرِ 

: - طإتَئيّلُ الملايكة4: 

قيل إلى السماء الدنياء وقيل إلى الأرض؛ حكاهما الزمخشري. 

4 سببُ الخلاف: القاعدة التي يذكها المازري» واين نشينه 3 مِثْلٍ غَسل الذكر من المي وهل يؤخذ بأوائل 

الأمماء أو أواخرها؟. 

؟ - لوَالرُوحٌ فِيهاك: 

الزمخشري: قيل جبريل؛ وقيل: حَلّْقٌ من الملائكة, لا تَرَاهُمْ الملائكة إلا تلك الليلة.." (5) 
كق. "ابن العلاف من طريق الحلوانى. 

والوجهان صحيحان عن هشام. 

نم كمل فقال: 

ص: 

وليؤمنوا بى تؤمنوا لى ورش يا ... عباد لا (غ) وث بخلف (ص) ليا 

ش: المتعاطفان مفعول «فتح»» و (ورش) فاعله؛ وفتح يا (عباد لا غوث) )١(‏ كذلكء ومحله (؟) نصب على 

الحال» و (صليا) معطوف على (لا). 
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أى: فتح ورش من طريقيه الياء من وليؤمنوا بى لعلهم بالبقرة [الآية: ]١8‏ ومن وإن ل تؤمنوا لى بالدخان |الآية: 
.]١١‏ 

وأما يعباد لا خوف بالزخرف [الآية: 74] فاختلف فى حذف يائها وإثباتما (*) فى المصاحف العراقية والمكية» 
فأثبتها ساكنة وصلا ووقفا نافع وابن عامر وأبو جعفر [وأبو عمرو] (4) ورويس من غير طريق أبى الطيب. 
وأثبتها مفتوحة وصلا ذو صاد (صليا) أبو بكر باتفاق وذو غين [غوث] (5) رويس من طريق أبى الطيب. 
ووقف عليها أيضا بالياء ساكنة وحذفها الباقون» وهم ذو عين (عن) (5) وشين (شكر) فى البيت الآتى ودال 
(دعا) (7) ومدلول (شفا) (8) حفص وروح وابن كثير وحمزة والكسائى وخلفء وانفرد ابن مهران بإثباتما عن 
روح وتبعه الحذلى» وشذ الحذلى أيضا بحذفها عن أبى عمرو وقفاء وهو وهم؛ فإنه ظن أتما عنده من الزوائد فأجراها 
جراها عنده» وليس كذلكء بل هى عنده من ياءات الإضافة؛ فإنه نص على أنه رآها ثابتة فى مصاحف المدينة 


والحجاز؛ فوجب [حيتئذ] (3) إثباتما فى الحالين. 

ثم كمل هذه المسألة فقال :)١٠١(‏ 

ع 

والحذف (ع) ن شكر (د) عا (شفا) ولى ... يس سكن (ل) اح خلف (ظ) لل 


)١(‏ فى م: لا خوف. 
)١(‏ فى م» ص: ويختلف محله. 
(5) زاد فى م» ص: ساكنة أو محذوفة» وسبب الخلاف فى ثبوتها فى مصاحف: أهل المدينة والشام» وحذفها. 
(4) سقط ف م؛ ص. 
(ه) سقط فى ز. 
(5) ف م» ص: عن حفص. 
(0) فى م: دعا ابن كثير. 
(8) فى م وشين شفا. 
(5) سقط في م؛ ص. 
اا 0 
"ققالة وقاة مشكتها ول ماه قالا: لا. فنظر في السيفين وقال: «كِلأَكُمَا قَتَلَهُه .)١(‏ وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قالوا: لو لم يتوقف هذا على تَنْفِيد الإمام لكان معاذ بن عفراء شريكاً لمعاذ بن 
الجموح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرّح بأنمما قتلاه» في أدلة أخرى غير هذا. 
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قال علماء الأصول: منشأ هذا الخلاف: خلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَمَلَ قَتبلاً فَلَهُ 
سَلْبَةُ» هل بملكه دون تنفيل الإمام أو لا بد من تنفيل الإمام؟ لمدشاً اخالاق: هل قوله صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ قَعَلَ قَتِيلا فَلَهُ سَلَبُه حكماً منه. أو فتوى (١)؟‏ فعلى أنه حكم يختص بمن قيل له ولا يعم» وعلى أنه فتوى 
يعم. وذكروا عن أبي طلحة (رضي الله عنه) أنه في يوم حنين قتل عشرين رجلاً. وني بعض الروايات: واحداً 
وعشرين رجلا وأخذ أسلابحم كلهم (7). وكان يقول في يوم حنين (4): 

أن 


0 
أن 


بُو طلحَة واسمي ريد ... وكل يوم في سِلآجي صَيْد 


.)١45 /5( )١5141( البخاري في فرض الخُمسء باب «من لم يخمس الأسلاب ... ». حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في موضعين آخرين» انظر الحديثين (5186759715). ومسلم في الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل‎ 
.)١10/5- ١/٠. /8( )١7/85؟( سلب القتيل. حديث رقم:‎ 

(؟) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرائي ص١١‏ - »1١5‏ الأضواء (؟/ 591). 

(0) أحمد ("/ »)507415٠.6 4.1758 21١5‏ الدارمي (5/ »)١417‏ أبو داود, كتاب الجهاد» باب في السلب 
يُعطى القاتل» حديث رقم: (١1١7؟)‏ (1/ 588). 

(4) الببت في الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 4)١١‏ تاريخ دمشق /١9(‏ 4197 ")؛ الإصابة (4/ 118).." (1) 


002 "لأصح المختار وإليه الإشارة بقولى: سكونه أسدء وروى آخرون عنه النقل إليها كسائر الباب» والوجهان 
مقروء بمماء والأول هو المقدم فى الأداء» وسبب هذا الخلاف: أن الحاء فى «كتابيه» هاء سكت»ء وهى لا تثبت 
إلا فى الوقف, لبيان حركة الحرف الموقوف عليه» وإثباتما فى الوصل لثبوتما فى المصحف بنية الوقف» فمن ترك 
النقل إليها رأى أن إثباتما فى الوصل إنما هو بنية الوقف فلم يعتد بماء ومن نقل إليها جعلها كاللازمة لإثباتما ى 
الرسم فاعتد بما. 
«فائدة» ورد عن القراء العشرة خلاف فى هاء «ماليه». 
فروى جمهور أهل الأداء عنهم إظهارها إماليه هلك]؛ وروى البعض عنهم [ماليه هلك] إدغامها فى هاء «هلك» 
[حالة الوصل] وسبب الخلاف فى هذين الوجهين: هو سبب الخلاف فى النقل إلى هاء «كتابيه», وعدم النقل 
إليها. لأن هاء «ماليه» هاء سكت كهاء «كتابيه»» فمن أظهرها ولم يدغمها فى هاء «هلك» رأى أن إثباتما فى 
الوصل إنما هو بنية الوقف فلم يعتد بما. ومن أدغمها فى هاء «هلك» جعلها كاللازمة لكوتما ثابتة فى الرسم فاعتد 
ككاء والوجهان مقروء بمما لجميع القراء» والإظهار هو المقدم فى الأداء. 
إذا علمت هذا فاعلم أن من أسكن هاء «كتابيه»» ول ينقل إليها حركة الحمزة أظهر هاء «ماليه»» ومن نقل حركة 
الممزة إلى هاء «كتابيه» أدغم هاء «ماليه» فى هاء «هلك»؛ فالوجهان لورش فى هاء «ماليه» مفرعان على 


7/0 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» محمد الأمين الشنقيطي‎ )١1( 
1 





الوجهين له فى هاء «كتابيه» فالإظهار مفرع على عدم النقل» والإدغام مفرع على النقل. 
والمراد بالإظهار هنا أن يسكت القارئ على الحاء فى «ماليه» سكتة لطيفة من غير تنفس فى حال الوصل. 
ص- والبدء فى النقل بهمز الوصل ... أفضل لاستناده للأصل 
ش- إذا نقلت حركة الحمزة إلى لام التعريف فتحركت اللام بحركة الحمزة نحو: «الارض» ثم أردت الابتداء بمذه 
الكلمة فلك فق الابتداء بما وجهان: 
الأول: الابتداء بحمزة الوصل نظرا لسكون اللام الأصلى. وعدم الاعتداد بحركة اللام العارضة لما بسبب النقل 
فتقول: «الأرض».." 00 

'"وسبب الخلاف كما هو معلوم النصوص المتوافرة على أن القرآن عربي ... ظقٌيآناً عَرَييًَه. إن لاه 
قُرْآناً عَرَيًَ» [يوسف: ؟] وظاهر اللفظ ماذا؟ ظاهر اللفظ أن القرآن كله عربي حينئذٍ يلزم منه أن لا يوجد فيه 
لفظ )١(‏ لفظ عري. ثم يَرِدُ سؤال هل إذا وجد في القرآن وقد حكم عليه بأنه عربي لو وجد فيه ألفاظ يسيرة تُعد 
يمكن عَدّهَا هل يخرجه عن كونه عرييًا أو لا؟ 
هذا حل نزاع عند أهل العلم» هل إذا وجدت ألفاظ مُعَيّبَة تُعَدَ يكن عَدَّهَا أوصلها أكثر ما أوصلها السيوطي إلى 
ستين وقبل: إلى مائة. وهب أتما مائة هذه معدودة» القرآن كم كلمة ستة آلاف ومائتين كلمة كم تعدل المائة أو 
الستين من ستة آلاف ومائتين كلمة» يسير شيء يسير» هل يخرجه عن كونه عرييًا أو لا؟ هذا محل نزاع. ولذلك 
السيوطي جمع هذه الألفاظ كلها في كتابٍ سماه ((المهذب في ما وقع في القرآن من الْمُعَرَب)). وذكرها في ... 
((الإتقان)) كلها وذكر بعض ما نُظِمَ في ذلك. 
اختلف الأثمة في وقوع الْمُعرّبِ في القرآن على قولين: 
الأول: عدم وقوعه في القرآن. لا يكون في القرآن ما هو لفظ مُعَرَبِء وهذا مذهب الأكثر (وليس في القرآن عند 
الأكثر) هكذا. 
اللفظ إن ما استعملته العربث ... فيما له لعندهم مُعَرَبُ 


وليس في القرآن عند الأكثر ... كالشافعي وابن جرير الطبري 


إِذّا أكثر عند أهل العلم على أن الْمُعَجَبِ لا يدخل القرآن» لكن ليس هذا على إطلاقه وإنما أرادوا به سوى الأعلام 
فإبراهيم هذا عجمي ليست بكلمة عربية وإسحاق ويعقوب» نقول: هذه كلمة ليست بعربية مع كونها موجودة في 
القرآن فأجمعوا على أتما ليست بعربية» وأجمعوا على أنما لم تخرج القرآن عن كونه عربًا واحفظوا هذاء إنما أنزل 
القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول بِلِسَانٍ عَرَييَ مُبِينِ؟» [الشعراء: ]١55‏ 
فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول وأعظم الفدية. وقال ابن أوس: لوكان فيدامن لعشغير العرب شيء 


)١(‏ شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع» عبد الفتاح القاضي ص/5؛ 


لع وى 





لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفوتما. لقال متوهم بأن العرب عجزوا 
لماذا؟ لأنه خاطبهم بألفاظ هي من فارس والحبشية والروم .. إلى آخرها ولا يعرفون هذه اللغة» هذا يمكن يقال لو 
أنزل سورة كاملة فارسية» أو كانت ثلاث أرباع القرآن كله رومي أو بالحبشي يمكن أن يقال هذاء أما كلمة لو 
قيل ستون كلمة في القرآن والقرآن كم جزء؟ ثلاثون جزء إِذَا كم؟ ستون حزيًا يعني: في كل حزب كلمة واحدة. في 
كل حزب كلمة وكل عشرة صفحات كلمة واحدة مُعَرَّبَةَ هل يخرجه هذا عن كوا عربية؟ هذا محل نزاع. 


)1( لا يوجد فيه لفظ إلا لفظ عري.."‎ )١( 


"كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم. وأخبره أنه قرأ على مجاهد وأمره بذلك» وأخبره مجاهد أن ابن عباس 
أمره بذلك؛ وأخبره ابن عباس أن أبى بن كعب أمره بذلك» وأخبره أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. رواه 
الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد .)١(‏ 
ه - صيغته: 
ذهب الجمهور إلى أن صيغته: (الله أكبر) قبل البسملة من غير زيادة تحليل قبله ولا تحميد بعده عند بعض أهل 
الأداء» وروى بعضهم زيادة التهليل قبل التكبير» فتقول: 
(لا إله إلا الله والله أكبر)» وقال آخرون: عن ابن مجاهد بزيادة التحميد بعد التهليل والتكبير» فتقول: (لا إله إلا 
الله والله أكبر وله الحمد). ولكن جرى عمل الشيوخ قديما وحديثا على الأخذ بكل ما صح ف التكبير» وإن م 
يكن من طرق الكتاب المقروء به؛ لأن المقام مقام إسهاب وإطناب للتلذذ بذكر الله عند ختم القرآن. 
5 - موضع ابتدائه وانتهائه: 
ذهب فريق من العلماء إلى أن ابتداءه من أول سورة الضحىء وانتهاءه أول سورة الناس» وذهب فريق آخر إلى أن 
ابتداءه من آخر والضحى وانتهاءه به آخر الناس. 
- ده 
أن البى صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه جبريل سورة والضحى كبر عقب فراغ جبريل من قراءة هذه السورة ثم قرأ 
هو. والخلاف ف ابتداء التكبير وانتهائه مبنى على الخلاف فى تكبير البى صلى الله عليه وسلم هل كان لبدء 
قراءته» أم لختم قراءة جبريل؟ 
فمن ذهب إلى أن تكبيره صلى الله عليه وسلم لبدء قراءته يرى أن ابتداء التكبير أول والضحى وانتهاءه أول الناس» 
ومن ذهب إلى أن تكبيره لختم قراءة جبريل يرى أن ابتداءه آخر والضحى وانتهاءه آخر الناس. 
/ - كيفية أداء التكبير: 
يقول القارئ: (الله أكبر) ثم يبسمل ويزيد الصيغ المذكورة التهليل قبل التكبير» ويزيد بعد التهليل والتكبير» التحميد 


7/١١ شرح منظومة التفسيرء أحمد بن عمر الحازمي‎ )١( 





كما ذكر. 
وللقارئ بين كل سورتين الأوجه الجائزة المذكورة فى باب البسملة مع زيادة التكبير بصيغه. 


)١( الحاكم فى التفسير ؟/ 570 ووافقه الذهبى.."‎ )١( 
"وأظهر الأدلة على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة‎ .”١ 
.)١( عند يهودي بصاع من شعير‎ 
وقد نمج صاحب كتاب آثار الحرب في الفقه الإسلامي منهجا متفردا في تحرير هذه المسألة» فبعد أن فصل القول‎ 
في اختيار القائلين بالدفاع والقائلين بالهجوم, انتهى إلى تقرير تفرد المنهج الإسلامي في تحرير طبيعة الجهاد وذلك‎ 
بقوله:‎ 
«أما أن الجهاد: هل هو عمل دفاعي أو هجومي؟ فهذا تقسيم لا ينطبق على نظام الجهاد الإسلامي» لأن الإسلام‎ 
لا يؤمن بالحروب الحديثة» حروب المطامع البشرية» التي أملت هذا التقسيم» ولا يصح أن يوصف الجهاد بأنه‎ 
هجومي لأن الحجوم يعني الظلم» والجهاد عدل في الواقع» وقد يكون الجهاد مطلوبا إذا استبد الحكام بمصالح‎ 
رعاياهم» وهنا يظهر المسلمون بأنمم دعاة إصلاح عام وجند رسالة يبلغوتما للناس على بينة وهدىء رغم معاندة‎ 
بعض الظالمين» وقد يلتزم المسلمون جانب الدفاع فقط دون التقيد بحدود جغرافية مصطنعة» فالإسلام لا تحده‎ 
.)5( » ... حدود‎ 
ثم خلص إلى القول: «إن الجهاد الإسلامي من نوع خاصء ليس هجوميا ظالما للعالم» وليس مجرد دفاع عن حدود‎ 
.)©( الوطن والمصالح» فهو بكلمة موجزة: وسيلة في يد ولي الأمر لحماية نشر الدعوة» أو للدفاع عن المسلمين»‎ 
والذي أراه والله أعلم أن منشأ الخلاف هو عدم اتفاقهم على تحديد معنى الدفاع والحجوم, فاللهجوم بمعنى البغي‎ 
والعدوان لم يقره أحد, قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين‎ 
.]١51١ [البقرة: ؟/‎ 
والدفاع بمعنى الانتظار ا نمحض حت ينال العدو مناء لم يقل به أحد أيضا؛ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا‎ 
.]7١ /4 خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا [النساء:‎ 
فليس معنى الدفاع أن تقاتل بترس دون سيفء أو تنتظر غارة العدو حتى يجتاح أرض الوطن» ويهلك الحرث‎ 
والنسل» ونحن غارون غافلون» نحسن الظن بالعدو ونلتمس له المعاذير!‎ 





.591 ورقم الحديث في البخاري‎ .19 /١ رواه البخاري في كتاب الجهاد باب 89» انظر فتح الباري‎ )١( 


)١(‏ القول السديد في علم التجويد, على الله أبو الوفا ص/7” 





.١75 آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي‎ )١( 
10 عدر بيه والعقيعة شي‎ 68 

0 "وهذه الحروف (نء. ق» صء الم» كهيعص ... ) نزلت من مجمل القرآن» وتلذذنا نحن المسلمين بقراءتها 
وإن لم نعلم ما حملته من مقاصد على وجه اليقين» وليس منا أحد إلا ويعلم معناها على الأصلء وهو علم من لا 
يعلم إلا قراءتماء فنحن نعلم بأنما "حروف مقطعة تنطق بأسماء الحروف لا مسمياتماء ونعلم أن لكل حرف اسماء 
وله مسمى؛ فحين نقول أو نكتب كلمة "كتب"؛ فنحن نضع حروفا هي الكاف والباء والتاء بجانب بعضها 
البعض» لتكون الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها. ويقال عن ذلك إنما مسميات الحروفء أما أسماء الحروف؛ فهي 
"كاف" و"باء" و"تاء"." )١(‏ أما البحث في تأويلها وبيان مقاصدها فنتفاوت فيه كما يتفاوت الناس في الفهم 
ويختلف عليه العلماء كما تختلف آراؤهم على غيره من مواطن الخلافء وكل رأي اتسق مع غاية الوحي وسبيله في 
الإفصاح كان على حق وكل ما خالفهما كان شاذا وباطلا. 
وقبل النوض ف بيان آراء العلماء ف تأويل الحروف وتفصيلهاء يجب الوقوف على ثلاثة أمور لنعلم موطن الخللاف 
في تأويلها وبيان غاياتما, وهي: 
الأول: ذكر مسالك المتحدثين فيهاء لنميز الخبيث من الطيبء ولنعطي كل ذي حق حقه. كل حسب غايته. 
الثاني: ذكر بعض الأسباب التي تدعوا لفهم القرآن» من غير النظر للخلاف القائم على تأويلها. 
الثالث: ذكر اسبب الخلاف في تأويل الحروفء وبيان مسببات الخلاف على بيان المقاصد من كلام الله. 


(1) تفسير الشعراوي (17770/ ؟١)‏ تفسير سورة الحجر." (5) 

"وأشعارهم وهذا هو الباطل بعينه» كما أن قياسه على علوم البشر باطل لا شك فيه, لأن الحروف لم 
تشتمل على تشريع أو نقل خبر أو إعلام بغيب» وبذلك علم المتكلمون فيها من غير علم أن بما إعجازا لما في 
نظم القرآن كله من إعجاز ولم يجدوه» فكانوا من إحدى الفرقتين "إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل 
ألفاظ القرآن عليهاء والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب» 
من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه والمخاطب به." )١(‏ 


الباب الثالث: قِ تأويل ال حروف ومسببات الخلااف 
في تأويل الحروف فهو سبب أصيلء وتفترق مسبباته على ثلاث؛» أما السبب الأصيل: فهو 
التساهل في نقل المعاني الظاهرة لعبارة النص أو اللفظ عن وضعها الأصلي بدليل طبي الثبوت أو بدليل لا حجة 


)١(‏ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» محمد الحبش ص/مم 
)١(‏ القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة من فواتح السور» إياس آل خطاب ص/" 


5/0 





فيه على المعاني وإن كانت فيه دلالة على سعة المقاصد في كتاب الله وهذا ما يلزم التأويل لا التفسير» "ونحن لا 
ننكر إزالة للنص عن ظاهره وعمومه ببرهان من نص آخر أو إجماع متيقن أو ضرورة حس وإئما ننكر وتمنع من 
إزالة النص عن ظاهره وعمومه بالدعوى فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين ولا يصح في إمكان العقل" (5)؛ 
كما لا نقبل بأن يقال في النصوص ما هو أدنى من ظاهرهاء بالقول إنه لا معنى لماء فهذا من الزلل» وهو من 
أخطاء القائلين بمطلق الظاهر من غير فهم؛ وهو إنكار للقياس الصحيح المتفق عليه بين البشر لا المسلمين فقطء 
'وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إكائه وتنبيهه 


١ ابن تيمية - مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 
)١7 ".١؟1ص (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري جه‎ 

5*. "لأ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ... الآية 7٠‏ البقرة» 
فالحكم لا يكون إلا بما أمر الله وما قرر من أحوال» لعلمه بما تختص به بعض المخلوقات عن بعضء كما رد الله 
على قول الملائكة تمام الآية قال إن أعلم ما لا تعلمون#» والشاهد في القصة أن رسول الله إلى البشر لو لم يكن 
منهم لبغى عليهم, حتى لو كان من الملائكة» لعدم معرفته بحاللهم وما يصلح للحكم بينهم» كما أن داود ظلم في 
حكمه بين الملائكة لذات السبب» فكيف تعجبون بأن الرسول منكم وهي رحمة من الله» ولو جعله الله ملكا 
لقضي عليكم من جهتين» سواء أردتم ذلك أم أراد الله ذلك» فإذا أردتم ذلك لقضى عليكم بالحكم في أبسط 
المعاصي» كما قضى الملائكة في أبيكم آدم» وإذا أراد الله أن يكون ملك فسيكون مبعوثا من الله لإنفاذ حكمه؛ 
كما هو الحال في الأمم قبلكم؛ وهو ما جاء في قوله تعالى «إوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي 
الأمر ثم لا ينظرون» [الأنعام: 8] ولو أردتم أن يكون ملك ويحكم بحكم البشر»ء لكان على هيئة البشر لاستحالة 
رؤيته على هيئته» ولعدتم لما تقولون مهما كانت أحكامه كما في قوله تعالى بعدها #ؤولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
وللبسنا عليهم ما يلبسون (4)9© ولكن داود عليه السلام لم يحكم فقط» بل أعطاهم الحكمة ليهديهم سواء 
الصراط» فبين لهم أسبب الخلاف بقوله إن سنة الله في الخلطاء أن ييغي بعضهم على بعض في أكثر الأحيان» إلا 
من آمن منهم وعمل الصالحات» وهم القلة» ولكن الباغون هم الأكثر» وقياسه هناكان بين الخلطاء في الأرض 
والخلطاء في السماء وهو القياس الخاطئ» وليس الخطأ في الحكمة» ولوضوح الفكرة في موطن الفتنة تنبه داود عليه 
السلام لما بعد إصداره للحكم. ولبيان ذلك نقول لو كانت الرواية عن قاض عادل تفاجأ بوجود شخصين في 
صدر بيته في ساعات الليل أو في وقت راحته» فخاف منهما لصعوبة الموقف, فبادراه بالقول لا تخف إنما أتيناك 
نسألك في مسألة لتقضي بينناء هذا يملك أرضا مساحتها آلاف الأمتار» ولي بجانبها مئة متر» ويريد أخذها مني؛ 


فماذا سيقول؟ من المؤكد أنه سيجيب على سؤالهم» ولكن ستبقى في نفسه حيرة من أمرهم وأمر سؤالهم» فإن ذهبوا 


)١(‏ القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة من فواتح السور» إياس آل خطاب ص//" 


5365 





ورضوا بحكمه, علم أنحم سفهاء؛ وإن لم يرضوا بحكمه علم أن من وراء السؤال فتنة» إما أنحم جاءوا يقصدون الشر 
أو كانوا يستنطقونه بحذا الحكم لكاي ني" 10 

ه". "وكون الحروف المقطعة شعار هو فهم بعض التابعين» ومن قال من العلماء هي افتتاح كلام كأبي عبيدة 
معمر بن المثنى عندما قال عنها: "افتتاح» مبتدأ كلام» شعار للسورة" »)١(‏ وهو الوجه الصحيح للقول بأتما أسماء 
للسور» فالأسماء والشعار حكمها واحد في اللغة. وكذلك الوجه الصحيح للقول بأنما أسماء اختص القرآن بماء 
وكذلك أسماء اختص بذكرها رب العزة والجلالة» وليست أسماء للقرآن أو لله تحت أي اعتبار» قال الزمخشري: 
"ولبني فلان شعار: نداء يعرفون به" (؟)» وهذه الحروف اختص با القرآن واختص بما المسلمون» ومن هذا الفهم 
قول شريح بن أوق العبسي بعدما قتل محمد بن طلحة في وقعة الجمل» وكان ابن طلحة يقاتل حزب علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنهم جميعا - 
يذكرتي حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلا حم قبل التقدم (*) 


)١(‏ مجاز القرآن ج١ص58»‏ وقد سبق أنه قول مجاهد والحسن البصري وأبي روق وقطرب والأخفش والمبرد وهو 
اختيار النحاس. 

(؟) أساس البلاغة مادة ش ع ر. 

(5) البيت ذكره البخاري في الصحيح تعليقا /١75(‏ 5) عند تفسير سورة المؤمن (غافر)» ونسبه لشريح كما فعل 
أبو عبيدة في مجاز القرآن /١37(‏ ؟): وهناك خلاف على نسبته ذكره ابن حجر في الفتح (5 55/ 8) وابن عبد 
البر في الاستيعاب /١377(‏ ”*) وابن الأثير في أسد الغابة /٠١(‏ 5)» وذكر ابن الأثير في الكامل في التاريخ 
(17/ ) نسبب الخلاف وأنه اجتمع عليه أكثر من واحد وكل ادعى قتله» وقال محمود شاكر في تحقيق الطبري 
(84/ ١؟)‏ أنه من قول شريح كما قال البخاري. وقال ابن حجر في الفتح (00/ 8): "ذكر الحسن بن 
المظفر النيسابوري في (كتاب مأدبة الأدباء) قال: كان شعار أصحاب علي يوم الجمل حمء وكان شريح بن أبي 
أو مع علي» فلما طعن شريح محمدا قال حم, فأنشد شريح الشعر. قال: وقيل بل قال محمد لما طعنه شريح 
(أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله) فهذا معنى قوله "يذكرني حم" أي بتلاوة الآية المذكورة لأكما من حم." وأظنه - 
أي النيسابوري- وهم في الفهم كما وهم ف الرواية» فالشعار كان كلاما من ابن طلحة وجاء الرد من شريح» 


والشعر يروي عن فيضي 177 
00 


١١7/ص القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة من فواتح السور» إياس آل خطاب‎ )1١( 
١؟5/ص القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة من فواتح السور» إياس آل خطاب‎ )١( 


#0 





١ 
لفصل الأول: تصفية الأذهان مما شاب تأويل الحروف من أوهام‎ 
لباب الأول: مسالك المتحدثين في فواتح‎ 
لباب الثاق ؛ أسباب تدعوا لفهم القرآن‎ 
لباب الثالث: سبب الخلاف في تأويل الحروف ومسببات الخللاف‎ 
لفصل الثاني: الحروف المقطعة بين التفسير والتأويل‎ 
لباب الأول: حصر الأقوال في تفسير الحروف المقطعة‎ 
لباب الثاتي: حصر الأقوال في تأويل الحروف المقطعة‎ 
الباب الثالث: حصر الأقوال فيما خص بعض الفواتح‎ 
5م‎ 
الباب الرابع: بيان الشبهة في محاولة الجمع بين الأقوال‎ 
0 
الفصل الثالث: إشارات الإعجاز في فواتح‎ 
1/4 
لباب الأول: معرفة واقع التنزيل‎ 
لباب الثاني: استقراء السور لمعرفة الإشارات من النص‎ 
لباب الثالث: إشارة الإعجاز في الحروف وموافقتها مجمل الإشارات‎ 
لفصل الرابع: دلالات الإعجاز في فواتح‎ 
لباب الأول: دلالات الإعجاز وأوجه التوافق مع فهم القرآن بحسب أصول التفسير‎ 
الباب الثاني: وجه الدلالة في الحروف للحفاظ على لغة القرآن‎ 
الباب الثالث: وجه الدلالة في الحروف للحفاظ على الكتابة بالحروف العربية‎ 
الباب الرابع: وجه الدلالة في الحروف للحفاظ على اللفظ العربي لكلمات القرآن‎ 
00 
ا "ذلكء ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق الصحابة الذين عاصروا وقت النزول» وعايشوا تلك المرحلة‎ 
الزمنية» واهتمام العلماء بذلك مؤشر واضح على عناية علماء المسلمين بالقران» وتوثيق للقرآن» وتتبع لمراحل‎ 
نزوله» وتحديد لتاريخ كل آية وموطن نزوها.‎ 
وهذا التفريق ساعد العلماء على تحقيق ما يلي:‎ 








” 5 ١/ص القول المعتبر في بيان الإعجاز للحروف المقطعة من فواتح السور» إياس آل خطاب‎ )١( 


5١ 





أولا: تحديد خصائص كل من الآيات المكية والمدنية عن طريق الاستقراء والتتبع» من الناحية الموضوعية والأسلوبية. 
ثانيا: دراسة مراحل تاريخ الدعوة الإسلامية خلال المرحلتين المكية والمدنية» وتوثيق روايات السيرة النبوية» المرتبطة 
كل الارتباط بالقرآن والسنة النبوية. 

ثالثا: معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحكام, وهذا أمر كبير الأهمية» لأن النسخ وقع في القرآن» ومعرفة 
المتقدم والمتأخر من الآيات هو السبيل الوحيد لمعرفة الناسخ من المنسوخ. 

رابعا: فهم النصوص القرآنية عن طريق معرفة تاريخ القرآن» والظروف التي أدت إلى نزول الآيات» واستنتاج منهج 
الدعوة الإسلامية في الخطاب والإقناع. 

واستطاع العلماء بعد جهد كبير وتتبع دقيق أن يعرفوا المكي والمدني من الآيات» ومن الطبيعي أن يقع الاختلاف 
في بعض الآيات» نتيجة تعدد الروايات فيهاء إلا أن ذلك الالتباس أمكن التغلب عليه» والآيات المكية معروفة 
والآيات المدنية كذلك. 

وعدد «الزركشي في البرهان» والسيوطي ف الإتقان كلا من السور المكية والسور المدنية» والسور المكية خمس 
وثمانون والسور المدنية تسع وعشرونء, على اختلاف الروايات» ووقع الاختلاف في اثنتي عشرة سورة» ويبدو أن 
سبب الخلاف هو أن بعض السور نزلت بين مكة والمدينة أو أن بعضها مكي والبعض الآخر مدن» وهو خلاف 
يدل على جدية الاهتمام بالأمرء ودقة تتبع الروايات الواردة عن الصحابة.." )١(‏ 

0 'ويرجع سبب الخلاف بين العلماء إلى تغاير أفهامهم لمعنى الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابمات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب [آل عمران: 
]. 

يرى بعض العلماء الوقف على قوله تعالى: .. يعلم تأويله إلا الله .. 

[آل عمران: .]٠7‏ 

والواو ف قوله: والراسخون في العلم» هي واو الاستئناف. والراسخون مبتدأء وخبره يقولون آمنا به» وعلى هذا 
القول ينحصر دور الراسخين في القول آمنا به وردوا احتمال كون الواو للعطف لاقنضاء ذلك أن نعرب يقولون 
آمنا به حالاء مع أنه يستحيل أن تكون حالا من المعطوف عليه» وهو (الله)» والمعطوف (الراسخون) إذ كيف 
يقول الله معهم آمنا به؟. 

وقد ذهب إلى هذا المعنى أبي بن كعب وابن مسعود بل نسبه الحاكم في مستدركه إلى ابن عباس وقال: إنه كان 
يقرأ هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ويقف على لفظ الجلالة (الله). 

قال الخطابي: وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله وحده منفردا بعلمه. 


 4/ص المدخل إلى علوم القرآن الكريم؛ محمد فاروق النبهان‎ )١( 





وذهب بعض العلماء إلى عدم الوقف على كلمة الله» فالواو في كلمة (والراسخون) واو العطف واستدلوا على 
ذلك: 
١‏ - أن الأصل في الواو هو العطفء أما الاستئناف فذلك لا يكون إلا إذا انتهى الكلام الأول وانتهى معناه» ثم 
يستأنف بكلام جديد ومعنى جديدء والكلام هنا ل ينته لفظا ولا معنى» فلا تكون الواو للاستئناف, ومما يؤيد 
ذلك تواتر القراءة» وبما قرأ حفص بعدم الوقوف على لفظ الجلالة. 
؟ - أما الاعتراض بأن قوله تعالى: يقولون آمنا به يكون حالا عن المعطوف والمعطوف عليه» وإن ذلك غير جائز 
في حق الله فقد أجابوا عن ذلك بأن قوله تعالى: يقولون آمنا به هو حال للمعطوف دون المعطوف عليه» خصوصا 
ب 0 

8 "وأما المثاني فهي ما ثنى المئين فتلاهاء وكان المئون ا أوائل» وكان المثاني لما ثواني. وقد قيل إن المثاني 
ميت مثاني» لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر» وهو قول ابن عباس. 
وروى عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: إِنما ميت مثاني لأنحا ثنيت فيها الفرائض والحدود. 
وقال جماعة يكثر تعدادهم: القرآن كله مثان .)١(‏ قال تعالى: 
كتابا متشابما مثاني 


والمفصل: 

ما يلي المثاني من قصار السورء سمى مفصلا لكثرة الفصول التي بين السور. ويكون ذلك بقوله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم وقيل: لقلة المنسوخ فيه (؟). 

وقد عد بعضهم آيات القرآن» كما عد كلماته» وعد حروفه. وهناك خلاف حول عدد الآيات. 


يقول الزركشى: «وعدد آياته في قول على رضى الله عنه: ستة آلاف ومائتان وثمان عشرة. وعطاء: ستة آللاف 


ومائة وسبع وسبعون. وحميد: ستة آلاف ومائتان واثنتا عشرة. وراشد: ستة آلاف ومائتان وأربع (*)». 
أماكن الفصل بين الآيات. يقول الزركشي: 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق» وكذلك الزركشي: البرهان» ج »١‏ ص 55 5. 
(6) للعبدن الشايق ص ب 0 


٠١ المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره؛ محمد علي الحسن ص/5‎ )١( 
(؟) ف علوم القرآن دراسات ومحاضرات» مجموعة من المؤلفين ص/54/‎ 


ردن 





"ما اشتملت عليه سورة يس 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 
قال الله عز وجل في سورة يس: بسم الله الرحمن 0 
«إيس * وَالْقُرَآنٍ الحكيم * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسَْقِيع * تيل الْعَريٍ الُحبم * لكر َوْمَا ما أَنذِرَ 
اميه * لَمَدُ عن فل على أخري هلاي * إن جَعَلَْا في أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالًا مَهِي إل الأَذْقَانٍ 
2 سَدَّا فَأَعْسَيْئَاهُمْ قَهُمْ لا يُبْصِرُونَ * وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ نكم 
ا [يس:١‏ - )| 
سورة يس هي السورة السادسة والثلاثون من كتاب الله سبحانه وتعالى» وهي سورة مكية وقيل: الآية الخامسة 


ه_- 
أغلا 


والأربعون مدنية. 


وآيات هذه السورة بحسب العد الكوثي ثلاث وثمانون آية» وبحسب عد غيرهم اثنان وثمانون آية» والاختلاف في 


عدد آياتما بسبب الخلاف ني (يس) هل هي آية منفصلة أم هي جزء من الآية التي تليها؟ فمن عدها منفصلة 


يعد آيات السورة ثلاثاً وثمانين آية» ومن يعدها متصلة مع ما بعدها يعد آيات السورة اثنتين وثمانين آية. 


وسورة يس فيها من خصائص السور المكية ما هو معروف في قراءتك لهذه السورة» فتجد خصائص السور المكية 
واضحة ف الرد على المشركين» وف التأكيد على توحيد الله سبحانه وعلى أمور العقيدة» والإيمان بالبعث والجزاء 
والحساب والجنة والنار» كذلك إثبات صفات الأنبياء وما يعتبر فيهم» وإثبات قضاء الله سبحانه وقدره» وإثبات 
علم الله سبحانه وتعالى» والكلام عن الحشر» وشكر الله سبحانه وتعالى والحث على ذلكء؛ ومعجزة هذا القرآن 
وكيف أن هذا القرآن الحكيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى» وإثبات الجزاء على فعل الخير» والجزاء على فعل 
الشر مع ذكر الأدلة الكونية من الآفاق ومن أنفس الناس؛ ولذلك ميت هذه السورة بقلب القرآن» وجاء فيها 
حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

أغراض هذه السورة: فيها التحدي بإعجاز هذا القرآن العظيم» والتحدي بدأ ب #ويس» [يس:١]‏ وهما حرفان من 
حروف المعجم اللغوي, يتحدى الله بمما الكفار ويقول: وَالْقُرْآنِ الحكيم» [يس:؟] وصف الله سبحانه القرآن 
بأنه حكيم, ومن أسماء الله الحسنى الحكيم, والقرآن كتاب «أشكمث آيَانّه [هود:١]‏ فهو كتاب حكيم محكم. 
فهو القرآن الذي أنقذ الله عز وجل به العرب من الكفر بالله ومن الشرك من الضلال إلى الإيمان والدخول في دين 
الي صلوات الله وسلامه عليه. 

وضرب الله عز وجل ف هذه السورة المثل للفريقين: فريق أهل الإيمان وفريق أهل الكفر والطغيان لعلهم يتعظون 
ولعلهم يتذكرون. 

ضرب المثل بالأعم وهم القرون السابقة: «(أ يَرََا كم أَمْلَكُتا فَبْلَهُمْ من الْقُرونٍ أَكمْ إِلبْهمْ لا يَنِجعُوت * وَإِنْ كه 





لَمّا جِيعٌ لَدَيْنَا تخْضَرُونَ »© [يس:١”‏ - 87]. 
كذلك تخلص من ذلك إلى الاستدلال على تقرير البعث وإثباته بالاستقلال مدمجاً في آياته سبحانه من خلال 
ذلك الامتنان بنعمه سبحانه تبارك وتعالى» ويخرج من إثبات شيء إلى شيء آخر من غير أن 7 تشعر بالخروج 
ويسمونه بحسن التخلص فتخرج من شيء إلى شيء»؛ وأنت في سياق واحد عظيم جميل» وذهنك لا يذهب عن 
هذا السياق بل يشدك إليه. 
وقد بدأ الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالقسم بهذا القرآن العظيم» وأنه من جنس الحروف التي تتكلمون بماء 
فهو قد أعجركم أن تأتوا بمثله وانتهى بالتذكرة بقضاء الله وقدرهء قال تعالى: 8َإإنا أَمْرهُ ذا أَرَادَ شَيْمًا أَنْ يَقُولَ لَه 
كُنْ فِيَكُونُ * مَسْبْحَانَ الَّذِي بِيَدِه مَلَكُوثُ كُلّ شَيْء وَإلبْه رْجَعُونَ4 [يس:6م - 87]. 
هذه السورة ذكرنا أنما سورة مكية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وق ترتيب نزول القرآن تعتبر الحادية 
والأربعين على ما ذكره جابر بن زيد» نزلت بعد سورة الجن وقبل سورة الفرقان.." )١7‏ 


"بين يدي تفسير سورة الزمر 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عز وجل في سورة الزمر: بسم الله الرمن الرحيم: دإتزل اكاب من الل لعزي الحكجيم * إن تنا يك 
الكقات التق فاخي الله تخلعنا له الثيق * أله يلد البق الالِمن والذيق الدُوا مخ كويد أؤلياء ها تتبتقه إل 


بن" إل الث الى تعره و نالئز زو ره إن الله لا يَهْدِي مق هد كاؤت كاذ * لو زد الله 
أنْ يَتَخْدَّ وَلَدَا لاصْطمّى مما الوا وي سُبْحَائَهُ هُوَ اللّهُ الْوَاحِدُ الْمَهَّارُ * حَلَقَ السّمَوَاتٍِ وَالأَرْض بالق يُكوْرْ 
اللَبْلَ عَلَى النّهَارٍ وَبُكُوَرْ النّهَارَ عَلَى على اليل وسَكْوَ الشئس وَلْقعرحل يري لأجل شسئى ألا هُوَ الْعَرِيرُ الْعَقَارُ * 
حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ نم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََنْرَلَ لَكُمْ من الأنْعام تانيَة أزواج يَدَفُكُمْ ي بُطُونٍ أُمّهَايَكُمْ حَلمًا 
مِنْ بَعْدٍ حَلْق في ظُلمَاتٍ ثلاثِ ذَلِكُمُ اله رَبُكُمْ لَه الْمُلْكُ لا إِلَه إلا هُوَ فَأنّ مُصْرَفُوَ4 [الزمر: ١‏ - 5]. 

هذه السورة التاسعة والثلاثون من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهي سورة الزمر» وسورة الزمر من السور المكية» قيل: 
إلا بعض الآيات منها نزلت في المدينة» والراجح: أن جميع آيات هذه السورة آيات مكية. 

وعدد آياتا: حمس وسبعونث آية واختلف علماء العد قِ هذه الآيات» فذهب من عد من الحجازيين والبصريين 
إلى أن عدد الآيات فيها: اثنان وسبعون آية» وفي العد الشامى: ثلاث وسبعون آية» وعد الكوفيين: خمس وسبعون 
آية» وكما ذكرنا قبل مراراً: أن علماء القرآن في عدهم الآيات ينظرون أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم» فيكون 
وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على الفاصلة وهي رأس الآية» وقد يقف النبي صلى الله عليه وسلم على موضع 
من لمواضع فيكو أن آنة عند بعض علماء آنه ول يكون رأ آية سند امش الأخرء يا 199191 
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ففي قوله سبحانه وتعالى: ظإِنَّ الله يحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فِيه يكْتَلُِونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ كمّارّيك 
[الزمر: *]» فقوله تعالى: ((إِنَّ الله يكم بَمْنَهُمْ في ما هُمْ فيه يتَلِفُونَ)) غير الكوفيين يعتبرون هذه رأس آية» وعند 
الكوفيين ليست رأس آية» وإنما ما بعدها ((إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كُمَارٌ)). 
وعد الكوفيين قوله سبحانه: ##ديني» [الزمر: 4 ]١‏ هذه رأس آية. 
وقوله تعالى: مِوِقُمَا لَهُ مِنْ كادِ؟ه [الزمر:١]‏ رأس آية» وقالوا: قوله تعالى: ((قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍِ)) جاءت مرتين: 
والمرة الثانية عدوها رأس آية. 
وكذلك قوله: مْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ؟ [الزمر: 85]. (مْخْلِصًا لَهُ الدّينَ# [الزمر: ؟] عدها الكوفيون والدمشقيون وم 
يعدها غيرهم. 
وقوله: فْبَشّرْ عِبَادِي4 [الزمر:10] تركها المكي والمدني الأول في هذه السورة» وعد مكانها: بحري مِنْ يها 
الأتحَارُ؛ه [الزمر:١٠]‏ إذاً: هنا لا نقول: عدوا اثنين وسبعين آية» أو عدوا ثلاثاً وسبعين آية» أو عدوا خمساً وسبعين 
آية» بل هي موضع الوقفء أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالبعض يقول: وقف في هذا الموضع, إذاً: هذا 
رأس آية» والبعض الآخر يقول: لاء وقف هنا لانقطاع النفس وليس رأس الآية» وإنما رأس الآية التي بعدهاء 
والآيات هي نفسها آيات هذه السورة» ولكن الخلاف أين وقف؟ فالاختلاف في ذلك.." )١(‏ 

"عدد آيات سورة الشورى 
هذه السورة آياتما ثلاث وخمسون آية على العد الكوقي. 
وتسعة وأربعون آية على العد البصري. 
وخمسون آية على العد الحجازي. 
وإحدى وخمسون آية على العد الحمصي. 
وعد الآي مأخوذ من وقوف النبي صلى الله عليه وسلمء فيعتبرون وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس آية» 
فهذا سبب الخلاف: والآيات هي نفس الآيات وليست آيات أخرىء ولكن يختلفون أين وقف. 
فالكوفيون أكثرهم عدأء يقولون: (حم) آية» و (عسق) الآية الثانية» و (كَذَلِكَ يُوجِي إَِبِكَ وَإِلَ الَِينَ مِنْ قَبلِكَ 
الله العزيز الحكيم) الآية الثالثة. 
وغيرهم يقولون: (حم عسق) آية واحدة» وجميع الذين يقولون: إتما آية أو آيتان» يقولون: لا تقف على هذه 
الحروف. ولكن أوصلها؛ لأتما حروف وليست كلمات تعطي أمراً أو تيا وإنما هي مجموعة من الحروف» فتوصل 
مثلما يوصل قوله: #وكهيعص* [مريم: ]١‏ وكذلك هنا: (حم عسق). 
إذا: سبب الخلاف : أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين نقف؟ فإذا وقفوا يعدون رأس آية» فبعضهم يعتبرون 
(حم عسق) آية واحدة» وقوله: للوَمِنْ آيَاتِهِ الجواري في الْبَخْرِ كَالأغلام» [الشورى:7] آية كما سنذكرهاء 
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وكذلك قوله: «إوَيَعْفُ عَنْ كَثيرٍ» [الشورى: 4 ] يقف عليها البعضء ولا يقف عليها البعض. 

وهذا علم اسمه: علم عد الآي» فالسورة هي نفس السورة بنفس الكلمات»؛ وليس فيها زيادة أو نقصان» ولكن 
أين يوقف؟ فقد يقف هؤلاء هناء ويقف الآخرون هناء فيعتبرون هذه آية» وهذه آية, وقد لا يقفء. فيعتبرون 
الآيتين آية واحدة. 

وهذه السورة كما قلنا: سورة مكية» ما عدا أربع آيات فيها الراجح من كلام العلماء أتما مدنية» وهي من قول الله 
سبحانه: مكل لا أَسْأَلكُم َيِه أَجْرا إلا الْموَدَةَ في الْقُرِق) [الشورى:"؟] إلى نماية أربع آيات» فهذه قالوا: نزلت 
بالمدينة» وعندما تأي إليها سنتكلم عنها.." )١(‏ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عز وجل في سورة الجائية: رم * تَنزيل الْكِتَاب مِن الله الْعَزيزٍ الحكيم * إِنَّ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ 
مُؤْمِنِينَ * وف كم ا يل ع غ دَابَةِ آيَاتٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ * وَاختلافٍ اللي وَالنّهَارٍ فقا أنزل الكقية الكماء 

رق ياه لض بغة مزجا تعيض الزتاح آياث قزم يقلو * يك آناث ال أرقا علئك بالخ 

َبأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَ الله وآياته يُؤْمِنُونَ4 [الجائية: ١‏ - 5]. 


هذه السورة الخامسة والأربعون من كتاب الله عز وجل وهي سوره ة الجائية» وهى هي السورة التتاذهة من آل حم وأول 
سور الحواميم غافر» يليها فصلتء يليها الشورى» يليها الزخرف, يليها الدخان, يليها الجاثية» يليها الأحقاف. 
سبع سور بدأها الله عز وجل ب 2 وترتيب نزوها على ترتيب ورودها في المصحف العظيم» فهذه السورة هي 
وتسمى بسوره ة الحاثية» لأن فيها 0 يوم القيامة» قال الله عز وجل: ((وَتَرَى كك جَانيَة يه ) والحثو: هو النزول 
على الركب» يكون الإنسان قد نصب قدميه واتكأ على ركبتيه كهيئة الذي يكاد أن يقع ساجداًء هذا هو الجائي؛ 
جثا على ركبتيه» يعني: جلس جلسة الخاشع الذليل» فكذلك الأمم يوم القيامة بحو على الركب تنتظر ما الذي 
يصنع بحاء وتسمى أيضاً بسورة الشريعة؛ لأن الله عز وجل ذكر فيها: ظته جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأُمْرٍ فَاتَعْهَا 
ولا تَتبعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ [الجاثية:8١].‏ 

سورة الجاثية هى سورة مكية» وفيها خصائص السور المكية من ذكر آيات الله سبحانه وتعالى» من خلق السماوات 
بعد موتماء وبث فيها من كل دابة» وكل هذا يدعو الخلق إلى أن يتفكروا في آيات الله سبحانه وتعالى؛ ليؤمنوا 
وليوقنوا وليعقلوا بما ذكر الله سبحانه وتعالى» وهذه السورة فيها ذكر ما كان من تكذيب السابقين» ومن تكذيب 
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القرشيين وأهل مكة للنبي صلوات الله وسلامه عليه» وأيضاً فيها ذكر شيء من اعتقاد هؤلاء الجهلاء من الكفار 
من أتحم في هذه الحياة الدنيا يموتون ويحيون وما يهلكهم إلا الدهرء ولا بعث في ظنهمء؛ فيخبر تعالى أن هذا كذب 
وسترون يوم القيامة: «إوَترى كل أُمّةِ جَائِيَةَ ُلك أَمَةِ تدْعَى إِلَ كايا اليم ُحْرَؤْنَ ما كم تَعْمَُونَ4 [الجائية:11]. 
ثم يذكر الله سبحانه وتعالمى الجنة وأهل الجنة وما يصيرون إليه من نعيم مقيم» ويذكر النار وأهل النار وما يصيرون 
إليه من عذاب أليم. 
آيات هذه السورة سبعة وثلاثون في العدد الكوثي» وستة وثلاثون آية عند باقي القراءء وسبب الخلاف (حم)ء 
فعدها الكوفيون آية مستقلة» وعند غيرهم (حم) وما بعدها آية واحدة: (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) 
هذه الآية الأولى في غير المصحف الكوثي. 
وكلمة (حم) الحاء تمد حركتين مداً طبيعيا والميم تمد مداً طويلاً. 
والحاء فيها الفتح وفيها الإمالة وفيها التقليل؛ الفتح قراءة الجمهورء والإمالة قراءة ابن ذكوان وشعبة عن عاصم 
وحمزة والكسائي وابن خلفء والتقليل قراءة الأزرق عن ورش وأيضاً هي قراءة أبي عمرو بخلفه.." )١(‏ 

"اختلاف أهل العلم في التعريض بالزنى هل هو قذف أم لا 
اتفق العلماء على أن القاذف إذا صرح بالزنا كان قذفاء كأن يقول: أنت زانٍ مثلاه وأما إذا لم يصرح بالزى بل 
عرض بكلام يفهم منه ذلك فاختلف العلماء هل يقام عليه الحد أو لا؟ فذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى 
أنه في التعريض لا يقام عليه الحد» وقد يعزر على ذلك. 
وذهب الإمام مالك والمشهور عن أحمد أنه في التعريض يقام الحد عليه. 
وسبب الخلاف أن هذا التعريض هل ينظر فيه إلى براءة ظهر هذا الإنسان فيحمي ظهره من الجلد» أو إلى أن 
المقذوف أوذي بمذا الكلام الذي قيل له؟ فمن العلماء من غلب النظر إلى أن الأصل البراءة إلى أن يقبت القذف 
بالتصريح» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 
ومن العلماء من قال: إن التعريض فيه ما يساوي التصريح» فإذا عرض في الكلام كان في ذك إيذاء يستحق أنه 
يقام عليه الحد. ولعل هذا هو الأرجح. 
وقد ذكر الله التعريض في كتابه عن قوم شعيب لما قالوا عن سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: «َإإِنّكَ 
لَأَنْت الخلِيم البَشِيدُ؟ه [هود:807] وهم يقصدون: إنك لأنت السفيه المتهور» فذكرها الله عز وجل في كتابه مشنعاً 
على هؤلاء السفلة الذين قالوا ذلك لنبيهم عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على أن التعريض كالقذف الصريح. 
وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن أبي جهل أنه يقال له يوم القيامة: دق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌُ الكرم4 
[الدخان:543] وهو في موقف ذل ومهانة يوم القيامة» والمقصود به الإهانة والتحقير» لأنه كان يظن نفسه عزيزاً 
في الدنياء فقيل له: إِذُقْ إِنَّكَ أَنْت الْعَزِيرُ الْكَريم)4 [الدخان:43]» والمقصود: إنك أنت الذليل المهان. 
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وكذلك حكى الله عز وجل عن قوم مربم عليها السلام لما أتت قومها تحمل غلاماً أنمم قالوا لحا: «إيَا أت هَارُونَ 

ها كا أنوك امرا مؤي ونا كانت أقك بَغِنّاكُه [مريم:8١]‏ أي: من أين أتيت بهذا الغلام ولم يكن أبواك يقع في 

جرعة الزناء ولاكانت أمك بغي والمقصد هو التعريض بأن هذا الغلام من البغي» فأنطقه الله سبحانه وتعالى وقال: 

طإِنْ عَبْدُ اله آتابي الْكتاب وَجَعَلَني تياك [مريم:.+]ء وقد ذكر الله عز وجل قول اليهود عن مريم فقال: 

طوَبِكُفْرهِمْ وَقَوْهِمْ عَلَى مَرْتمَ يُتَانًَ عَظِيمًا؛ه [النساء:57١]»‏ وكان من قولهم: ظَإِمَا كَانَ أَبُوكِ امراً سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ 

أّكِ باك [مرم:؟]» فكأن التعريض أخذ حكم التصريح. 

وأيضاً: جاء أن عمر رضي الله عنه حبس شاعراً اسمه جرولء لما قال لأحد الناس: دع المكارم لا ترحل لبغيتها 

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فهذا لا يقصد به المدح, وإنما المقصود به الذم والشتم وأنه كالمرأة تقعد في بيتهاء 

وتؤتى بالطعام والشراب والكسوة» فلذلك حبسه عمر رضي الله عنه» وتوعد هذا الشاعر بقطع لسانه. 

وأيضاً لما سمع قول النجاشي يقول عن أناس: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل أي: أن هذه 

القبيلة لا يظلمون أحداً ولا يغدرون بأحدء وهذا كأنه مدح ولكن الحقيقة أنه شتم وسبء ف عمر سمعه وأخذ 

الكلام على محمله أنه يمدحهم, فسأل رجلاً عنده: تراه ذمهم؟ قال: لقد بال عليهم بمذا الكلام» والمقصود أنهم 

ضعفاء لا يقدرون أن يقوموا بحذا العمل. 

فقوله: ولا يظلمون الناس حبة خردل تعريض بضعفهم وقلة عددهمء وكان أهل الجاهلية ينصح بعضهم بعضاً 

بالظلم» وأنه دليل القوة» فهؤلاء لا يظلمون الناس حبة خردل لضعفهم وقلتهم» وعدم قدرتهم على ذلك. 

فعاقب عمر هذا الشاعر» وعاقب الآخر؛ لأن التعريض بالكلام قد يكون مثل التصريح. 

فلذلك إذا عرض إنسان بآخر بمذه الجريمة وفهم من الكلام أنه يقصد الزنا فإنه يقام عليه الحد كالذي يصرح 

بذلكء والله أعلم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم ونارله ساك سعدا تعيادة وان اله وح ا 0 
"تفسير قوله تعالى: (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام) 

قال تبارك وتعالى: «إهُمُ الَّذِينَ كَمرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الرام وَالَديَ مَعْكُوكًا أَنْ يَبِلُعَ لهك [الفعح:5١].‏ 

(هم الذين كفروا) إشارة إلى أن الكف لم يكن لأمر فيهم؛ لأنحم كفروا وصدوا وأحصرواء وكل ذلك يقتضي قتالهم؛ 

فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبق بينهما خلاف» واصطلحوا ولم يبق بينهما نزاع» بل الخلاف باق» والنزاع 

مستمر؛ لأنحم هم الذين كفروا وصدوكم وصدوا الحدى أيضاء وازدادوا كفراً وعداوة. 

والخطاب للرجال المؤمنين» والنساء المؤمنات» فمن الذي كف أيديهم عنكم؟ الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 

وهو الَّذِي كف أَبْدِيَهمْ عَنُْمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ يَطنٍ مَكّة من بَعْدٍ أَنْ أَظْفركمْ عَلَنْهِمْ وكا الله با تَْملُونَ تصيراك 

[الفتح: 5 ؟] يعني: كان الله يرى فيه المصلحة» وإن كنتم لا ترون ذلك. 
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ثم بين هذه المصلحة فقال: إن الكفار ما زالوا كفاراً بل زادوا كفراً؛ لأتحم كفروا وصدوا عن سبيل الله» وأحصروكم 
عن دخول المسجد الحرام» فهذه إشارة إلى أن من الحكم العظيمة في أن كف الله أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
حماية للمؤمنين المستضعفين الذين كانوا يخفون إسلامهم بمكة؛ لأنكم إذا دخلتم وقاتلتموهم؛ ولا تعرفون إخوانكم 
الذين يخفون إسلامهم؛ كنتم سوف تقتلونهم» فهذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كف أيديهم ليس لأنهم 
يستحقون النجاة والسلامة من القتل» كما قال الشاعر: داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين 
تكرم فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك كفاراً لى يكف الله أيدي المؤمنين عنهم وأيديهم عن المؤمنين؛ إكراماً لحم؛ 
لأكمم حتى مع وقوع الصلح والهدنة ما زالوا متصفين بصفة الكفرء وما زالوا يصدون الناس عن دين الله» فالاختلاف 
باق» والنزاع قائم» وهم ما زالوا كفارا بل لا كفار غيرهم. 
ثم قال تعالى: مأوَلَْلا رِجَالٌ مُؤْمِئُونَ ونِسَاءٌ مُؤْمِئَاتٌ 1 تَعْلَمُوهُمْ أن تطقوهع مَْصِيبَكُمْ مِنْهُْ معي بعر عِلْم لِيُدْخْلَ 
الله في َيِه من يَشَاءُ ل تَرَيلُوا َعَذَبنَا الّذِيتَ كُمَعُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ليما [الفتح:5؟] فكان هذا إحدى الحكم من 
هذا الكف؛ لأنه لو قدر أن يكون قتال كان سيؤدي إلى هلاك المؤمنين المقيمين داخل مكة, الذين يخفون إسلامهم 
وإيمانحم؛ لأن الصحابة كانوا سيقتلوتحم دون أن يعرفوهم؛ ولذلك قال تعالى: ((وَلَولا رِجَالٌ مُؤْمُِونَ)) فهذا كله 
كان إكراماً لمؤلاء المؤمنين. 
(وَلوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ 1 تَعْلَمُوهُمْ)) أي: أنتم لا تعرفونمم فهم مستخفون في مكة لا يظهرون 
إسلامهم؛ ففي الظاهر أنحم مع المشركين» فلو حصل قتال سيخرجهم المشركون معهم ويجبرونهم على القتال» وبالتالي 
المسلمون سوف يقتلون إخواتحم دون أن يعرفوا أكمم مسلمون. 
(وَلولا رِجَالُ مُؤْمُودَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ 1 تَْلمُوهُمْ أَنْ تَطبُوهُخ فَتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ معز بعثر عِلْم لِيُدْخْلَ اللّهُ في رمه 
َنْ يشا لو بَريلُو)) لو انفصل معسكر المؤمنين في مكة والمؤمنات عن الكفار جب لنذاب على كار 
((لَو تَرَيلُوا لَعَدَّبنَا الّذِيَ كُمَدُوا مِنْهُمْ عَذَايًا ألِيمًا))» لكن كانت هذه هي الحكمة من أن كف الله سبحانه وتعالى 
أيدي الفريقين» كان الكف محافظة على من في مكة من المسلمين ليخرجوا منهاء ويدخلوها على وجه لا يكون 
فيه إيذاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات. 
قوله: طِهُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنٍ الْمسْجد الرام وَاطَدي مَعْكُومًا أَنْ يَبِلُعَ تلك الحدي: ما يهديه الحاج أو 
المعتمر إلى مكة من النعم من غير سبب موجبء والمراد بالموجب هنا: ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب ترك 
واجب أو فعل محظور في الإحرام أو الإحصار أو التمتع. 
((وَالَدْيَ مَعْكُونًا أَنْ يبْلُعَ تلّهُ)) قال ابن جرير: أي: محل نحرهء وذلك داخل الحرم» وهو الموضع الذي إذا صار 
إليه حل نحره» ما الحو ع حا ب لماي ا 
وفي الآية دليل على أن محل ذبح 1 هو الحرم» وقد قال تعالى: موا احج وَالْعْمرة 
ل يه م حَقٌّ يَبْلُمَ الذي ين خَله4 [البقرة:37١]‏ إلى قوله تعالى: طلة 
مَنّعَ بالْعْمْرَة إل ١‏ أ ع قَمَا اسْتَيْسَرٌ من الذي [البقرة:317١].‏ 
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ما هو محل الحدي للمحصر؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ا محل اسم للزمان الذي بحصل فيه التحلل» أما 
أبو حنيفة فهو يقول: امخل: هو اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل» ويظهر منشاً الخلاف بين الشافعية وأبي 
حنيفة: أن الشافعي يرى أن امحل اسم الزمان الذي يحصل فيه التحلل» وأبا حنيفة: يرى أنه اسم للمكان الذي 
يحصل فيه التحلل. 
فجمهور العلماء الإمام الشافعي ومالك وأحمد قالوا: إن محل الهدي للمحصر هو موضع الحصر حلاً كان أو 
حرماًء سواء كان داخل الحرم أو في الحل خارج الحرم. 
وقال أبو حنيفة: لا ينحره إلا في الحرم؛ لقوله تعالى: ثم عله ِل البَيْتِ الْعَتيقيه [الحج:]ء وقوله تعالى : 
ههَذَيًا بَالِعّ الْكَعْبَةِ؟ [المائدة:35]» وكلام أبي حنيفة أدلته قوية» فبماذا يجيب عنه الجمهور؟ أبو حنيفة يقول: لا 
ينحر الشخص الذي أحصر الحدي إلا داخل الحرم حتى لو أحصر؛ لأن الله قال: ثم عَلّهَا إِلْ الْبَيْتِ الْعتِيق» 
إشارة إلى أنه لابد أن يكون في الحرم» وقال تعالى: هَذَيًا بَالِعَ الْكَعْبة؟ وهذا كلام جيد» فبم يرد عليه الجمهور؟ 
الرد الأساسي هو: أن هذا في الشخص الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت» «لا يُكَنَفْ اله نَفْسًا ِل وُسْعَهَا# 
[البقرة:7١]‏ لكن شخص أحصر ومعه الحدي, والعدو هو الذي منعه» فكيف سينحره في الحرم وهو محصر؟! 
فالآية في الآمن الذي سيكون محل هدية البيت العتيق أو في الحرم؛ ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه أن يبعثه إلى الحرم» وإن لم يستطع ذلك ينحره في محل الإحصار. 
إذاً: الشافعي يرى أن امحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل» وعلى هذا حمل قوله تعالى: ((وَاَْدْي مَعْكُوكًا أَنْ 
يبْلعْ جلّة))؛ وأبو حنيفة يرى أنه اسم للمكان كما بينا.." )١(‏ 

"الفرق التي ضلت في صفات الله عز وجل 
وهنا يضل فريقان: الفريق الأول: المشبهة الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه» فيقولون: استوى كما تستوي 
المخلوقات على الكرسي. 
والعياذ بالله! وهذا ضلال مبين. 
والفريق الآخر: المعطلة الذين يعطلون الصفاتء فيؤولوتما أو يحرفونماء كما ذهب بعضهم إلى تأويل (استوى) بمعنى: 
استولى» وقال: إن قوله تعالى: «اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ)/ه [الأعراف: 4 5] يعني: استولى على العرش. 
فنقول: إذا كان المعنى: استولى على العرش» فهل نازعه أحد فغلبه الله سبحانه وتعالى واستولى على العرش؟ معاذ 
الله! وعلى قولهم يصح أن يقال أيضاً: استوى على الجبال وعلى الكواكب وعلى الأرض بمعنى: أنه استولى عليهاء 
أي: ملك وقهرء فلماذا خص العرش بالذكر؟! ويستدلون ببيت شاعر نصرانى هو الأخطل: قد استوى بشر على 
العراق من غير سيف ودم مهراق فيقال لهم: كيف تصرفون ظاهر القرآن الكريم ببيت شعر لنصراني لا يعرف الله؟! 
وهذا البحث مهم جداء ويعتبر من أمور العقيدة التي هي في غاية الأهمية» فقضية فوقية الله سبحانه وتعالى وعلوه 
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على خلقه هي المسألة التي قال بعض العلماء فيها: قام عليها ألف دليل من القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم والأئمة من بعدهم. 
بل حتى الحيوانات والعجماوات» وأهل الجاهلية» فأهل الجاهلية عندهم أشعار تثبت الاستواء على العرش» فهذا 
الموضوع من الأمور المهمة جداً ولا بد من أن يصحح كل عقيدته بأن يدرس هذه المسألة دراسة محققة. 
وأشهر رسالة ألفت في ذلك هي رسالة: الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكان في زمان لابد 
لأي سلفي أن يقرأ الفتوى الحموية» أما الآن فلا يكون الرجل سلفياً عند بعض الناس إلا إذا أقام الدنيا وأقعدها 
حول مسائل معدودة» وللأسف هذا هو فهم الكثير من الشباب الآن للسلفية» فيقيمون الدنيا في مسألة الضم 
بعد الركوع» وهل يشير بأصبعه في التشهد أم لا يشير؟ ونمو ذلك وكذلك مسألة هل تنزل على الركبة» أم تنزل 
على الكفين؟ ونحن نقول: مثل هذه المسائل تحقق بالأدلة» لكن بحيث لا تستحوذ على قدر من الاهتمام بحيث 
تكاد تظهر على أتما جواز المرور إلى السلفية» فقد ترى هؤلاء الشباب يخوضون في هذه المسائل وربما تباغضوا 
وتنافروا بسبب الخلاف فيهاء مع أنمم يهملون كثيراً من أصول العقيدة» كهذه القضية. 
فأنصح الإخوة بدراسة الفتوى الحموية الكبرى» وأيضاً كتاب: مختصر العلو للحافظ الذهبي الذي اختصره العلامة 
الألبااي رحمه الله تعالى.." (1) 

"معنى كلمة (ويل) 
اختلف المفسرون في معنى كلمة (ويل) فقال الشوكاني: الويل مرتفع على الابتداء» أي: أتما مبتدأ» وهي أصلاً 
نكرة لمفعول» لكن ساغ أن يبتدأ بما لأنما بمعنى الدعاء؛ وخبر (ويل): (لكل همزة لمزة) والمعنى: خزي» أو عذاب» 
أو هلكة, أو واد في جهنم (لكل همزة لمزة). 
وقال الطبري: (الويل هو الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم). 
وقيل: هي كلمة عذاب وهلاك؛ وقد وردت هذه الكلمة أيضاً في قوله تعالى في سورة الجائية: لوَيْلٌ لكل أََاكِ 
نِم [الجائية:17] . 
ويشهد لهذا المعنى ما جاء في حق أصحاب الجنة التي أصبحت كالصريم» أنهم قالوا عند رؤيتهم إياها: طقَالُوا يا 
وَيْلَنَا إِنَّ كُنّا طَاغِينَ» [القلم:١]؛‏ فكلمة (ويل) كلمة تقال عند نزول المصائب» وعند التقبيح؛ فنقول: (ويل 
لك) إذا أردت أن تقبح الشخصء وكذلك عند نزول المصيبة الشديدة يقول: طقَالُوا يا وَيْكنَا إِنَّ كُنا ظَالِمِينَ4 
[الأنبياء: ؛ .]١‏ 
وقال الفخر الرازي: (أصل الويل: لفظ السخط والذم, وأصلها: (وي لفلان) يعني: ويل» ثم لما كثرت في كلام 
العرب وصلت باللام» فأصبحت (ويل) ويقال: ويحك للترحم لكن هذه للتوبيخ)» ومما يدل لهذا القول الذي 
حكاه الرازي قوله عز وجل حاكياً في قصة قارون: لإوَيِكَأَنَ الله يَنِسُطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وَيِكأَنَه 


؟/١‎ 55 تفسير القرآن الكريم - المقدم؛ محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 





لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [القصص:87] ا موقَالَت يا 
نا عَجُورٌ وَهَدًا بَعْلِي شَيْخَاكه [هود: ١]؛‏ وقوله: مَإقَالَ يا وَيْلمَا أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الْعْرَابٍ 
َوَارِيِ سَوْأَةَ أخي» [المائدة:١"]‏ فالظاهر أن (يا ويلتا) كلمة تقال عند الشدة والهلكة, أو عند شدة التعجب 


أأبِدُ ونا 


وَيُلَنَا أ 


ما يشبه الأمر المستبعد» والذي يشهد له القرآن هو هذا المعنى. 
وسبب الخلاف ني ذلك راجع مجيئها تارة مطلقة؛ كقوله تعالى: ويل يَوْمَهٍ نْمكذَبينَ4 [المرسلات:3١]»‏ وها 
هنا أيضاً تنزل: (ويل لكل همزة لمزة) وتحيء أيضاً مع ذكر ما يتوعد به؛ كقوله تعالى: 7 لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ 
النَارِك [ص:707]» وقوله عز وجل: ِقَوَيْلٌَ | ِنَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَدَابٍ يَوْم أب [الزخرف: 5]» يعني: ويل لهم 
من عذاب يوم أليم» فذكر النار والعذاب الأليم مع كلمة الويل» لكن في هاتين الآيتين: للِوَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ» 
وهذه السورة: لإوَيْلٌ لَكُلَ همرَة لْمَرّة,ك» لم يبين هل هي من النار أو غيرهاء وكذلك قوله عز وجل: طقْوَيْلَ للد 
كَمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم4 [مريم:707]» فهي في هذا كله في سياق الوعيد الشديد ما ذكر معها من النار 
والعذاب الأليم» ومشهد اليوم العظيم» وليبست مقصودة بذاتما دون ما ذكر معها. 
فالمقصود: أنما كلمة تدل على الحلكة وعلى الوعيد الشديد.." )١(‏ 

"والمذهب الثاني مذهب الخلف» ويسمى مذهب المؤولة (بتشديد الواو وكسرها) . وهم فريقان: 
فريق يؤوها بصفات مععية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى» زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين. وينسب 
هذا الى ابى الحسن الاأشعري. 
وفريق يؤوها بصفات او بمعان نعلمها على التعيين» فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من هذه المتشابمات على 
معنى يسوغ لغة» ويليق بالله عقلا وشرعاء وينسب هذا الرأي الى ابن برهان «ه »١‏ » وجماعة من المتأخرين. 
والمذهب الثالث مذهب المتوسطين؛ وقد نقل السيوطي هذا المذهب فقال: 
(وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكرء او بعيدا توقفنا عنه» وآمنا بمعناه 
على الوجه الذي أريد به مع التنزيه. وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب قلنا به من 
غير توقفء» كما فى قوله تعالى: يا > حَسْرّتى عَلى ما فََطْتُ في جَنْبٍ الله »١«‏ فنحمله على حق الله وما يحب 
له) <7ا١»‏ . 
(ومدشاً الخلاف بين السلف والخلف هو انه: هل يجوز ان يكون ف القرآن شيء لا يعلم معناه؟ فعند المفوضة 
يجوز» ولهذا منعوا التأويل» واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه الله. وعند المؤولة لا يجوز ذلك بل الراسخون يعلمونه) 
»١/8«<‏ . 
وقد سار مقاتل فى تفسيره على انه لا متشابه فى القرآن تمتنع معرفته الا اخبار الغيب» كصفة الآخرة وأحوالماء 


فمنهجه فى ذلك موافق لراى ابن قتيبة (فى ان الله لم ينزل شيئا من القرآن الا لينفع به عباده» ويدل به على معنى 


//٠؟١١ تفسير القرآن الكريم - المقدم؛ محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 





. »١9« اراده)‎ 


)١15(‏ هو ابو الفتح احمد بن على بن برهان الشافعي غلب عليه علم الأصول وكان يضرب به المثل فى حل 
الاشكال» وهو صاحب البسيط والوسيط والوجيز فى الفقه والأصول توقى سنة ١ه‏ ه. 

انظر: وفيات الأعيان: /١‏ 259 وشذرات الذهب: 5/ .5١‏ 

)١15(‏ سورة الزمر: 5ه. 

.5 الإتقان: ؟/‎ )١0( 

[ منسوبا الى ابن برهان كما ورد فى الإتقان: ؟/ 5 باختصار.‎ ٠١ -1/9 ورد هذا فى البرهان: ؟/‎ )١18( 

)١9(‏ ابن قتيبة فى مشكل القرآن» تحقيق السيد احمد صقر: 277 ويستمر ابن قتيبة فى دعم رأيه فيقول: وهل 
يحوز لأحد ان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه؟ وإذا جاز ان يعرفه مع قوله تعالى: 
وما يَعْلَمْ تأوِيله إِلّا للّهُ جاز ان يعرفه الربانيون من صحابته» 

فقد علم عليا التفسير» ودعا لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه فى الدين. 

وبعد» فانا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه الا الله» بل أمروه كله على 
التفسير» حتى فسروا الحروف المقطعة فى أوائل السور. (تاويل مشكل القرآن: 


. 07 


وقال ابن قتيبة» ان (يقولون) فى معنى الحال» كأنه قال: والراسخون فى العلم قائلين لتنا 10 

"قال الزمخشري: أو على دونك #ؤسورة© فنصب على الإغراء» ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن 
يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا #ؤسورة أنزلناهاه فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا 
أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي «إسورة» معظمة أو موضحة «لأنزلناها» 
فيجوز ذلك. 
وقال الفراء: #وسورة» حال من الماء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى. فيكون الضمير المنصوب 
في «لأنزلناها» ليس عائداً على «لؤسورة©. 


وقرأ الجمهور #والزانية والزاني بالرفع» وعبد الله والزان بغير ياء» ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي فيما 
يتلى عليكم حكم #الزانية والزاني وقوله إفاجلدواك بيان لذلك الحكم, وذهب الفراء والمبرد والنجاج إلى أن 
الخبر #وفاجلدوا» وجوزه الزمخشري» وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في 
خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديرا واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط 


١و تفسير مقاتل بن سليمان مقاتل ه/.‎ )١( 





وغير سيبويه من ذكرنا لم يشرط ذلككء وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في النحو. وقرأ عيسى الثقفي ويحبى بن 
يعمر وعمرو بن فأئد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس «والزانية والزاني# بنصبهما على الاشتغال» أي 
واجلدوا «والزانية والزاني كقولك زيداً فضربه» ولدخول الفاء تقرير ذكر في علم النحو والنصب هنا أحسن منه 
ف لإسورة أنزلناهاه لأجل الأمر.." (1) 

"على الدنيا في الأولين وفي الثالثة عائد على الآخرة» ويحتمل أن يعود في الثلاثة على الدنيا ويحتمل أن 
تعود الثانية على الأعمال. 
وقرأ جمهور الناس: «وباطل» بالرفع على الابتداء والخبر» وقرأ أبيّ وابن مسعود: «وباطلا» بالنصب قال أبو حاتم: 
ثبتت في أربعة مصاحف. والعامل فيه يَعْمَلُونَ وما زائدة» التقدير: وباطلا كانوا يعملون. والباطل كل ما تقتضي 
ذاته أن لا تئال به غاية في ثواب ونحوه وبالله التوفيق. 
قوله عز وجل: 


[سورة هود )١١(‏ : آية |1١10‏ 
أَمَنْ كان عَلى بَيئَةٍ من َيه وَيَتُْوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كتاث مُوسى إماماً وَرَحْمَة أولئِك يُؤْمنُونَ به وَمَنْ يَكْفْرْ به 
مِنَ الْأَحْراب فَالئَارُ مَوْعِدَُهُ فَلا نك في مِئيّة منْهُ إِنَّهُ لحن مِنْ رَبَكَ وَلكِنّ أَكْثرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ (10) 


اختلف المتأولون في المراد بقوله: أَقَمَنْ فقالت فرقة: المراد بذلك المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقالت فرقة 


المراد محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك وابن عباس: 
المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون جميعا. 

وكذلك اختلف في المراد ب «البيّنة» فقالت فرقة: المراد بذلك القران» أي على جلية بسبب القرآن» وقالت فرقة: 
المراد محمد صلى الله عليه وسلم والحاء في «البيّنة» للمبالغة كهاء علامة ونسابة. 

وكذلك اختلف في المراد ب «الشاهد» فقال ابن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد والضحاك وأبو صالح وعكرمة: 
هو جبريل. 

وقال الحسين بن علي: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد أيضا: هو ملك وكُله الله بحفظ القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد بمذه الألفاظ جبريل. 

وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة: هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت فرقة: هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وروي ذلك عنهء وقالت فرقة: هو الإنجيل» وقالت فرقة: هو القرآن» وقالت فرقة: هو إعجاز القرآن. 
قال القاضي أبو محمد: ويتصرف قوله يَنْلُوهُ على معنيين: بمعنى يقرأ ومعنى يتبعه» وتصرفه بسبب الخلاف المذكور 
في «الشاهد» ولنرتب الآن اطراد كل قول وما يحتمل. 


5/1 إعراب القرآن لابن سيده ابن سيده‎ )١( 





فإذا قلنا إن قوله: أَقُمَنْ يراد به المؤمنون» فإن جعلت بعد ذلك «البيّنة» محمد صلى الله عليه وسلم صح أن يترتب 


«الشاهد» الإنجيل ويكون يَثْلُوهُ بمعنى يقرأه» لأن الإنجيل يقرأ شأن محمد صلى الله عليه وسلم وأن يترتب جبريل 
عليه السلام ويكون يَتْلُوهُبمعنى يتبعه أي في تبليغ الشرع والمعونة." 17) 

"و " يبخسون " معناه يعطون أقل من ثوابحم و " حبط " معناه يبطل وسقط ومنه قول النبي يقتل حبطا 
أو يلم وهي مستعملة في فساد الأعمال والضمير في قوله " فيها " عائد 
١57‏ 
على الدنيا في الأولين وفي الثالثة عائد على الآخرة ويحتمل أن يعود في الثلاثة على الدنيا ويحتمل أن تعود الثانية 
على الأعمال . 
وقرأ جمهور الناس وباطل بالرفع على الإبتداء والخبر وقرأ أبي وابن مسعود وباطلا بالنصب قال أبو حاتم ثبتت في 
أربعة مصحف والعامل فيه " يعملون " و " ما " زائدة التقدير وباطلا كانوا يعلمون . 
والباطل كل ما تقتضي ذاته أن لا تنال به غاية في ثواب ونحوه وبالله التوفيق . 
قوله عز وجل 
هود ١٠‏ 
اختلف المتأولون في المراد بقوله " أفمن " فقالت فرقة المراد بذلك المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم . 
وقالت فرقة المراد محمد صلى الله عليه وسلم خاصة . 
وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة مجاهد والضحاك وابن عباس المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنون جميعا . 
وكذلك اختلف ف المراد بالبينة فقالت فرقة المراد بذلك القرآن أي على جلية بسبب القرآن وقالت فرقة المراد محمد 
صلى الله عليه وسلم والاء في البينة للمبالغة كهاء علامة ونسابة . 
وكذلك اختلف في المراد بالشاهد فقال ابن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد والضحاك وأبو صالح وعكرمة هو 
جبريل . 
وقل الحسين بن علي هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقال مجاهد أيضا هو ملك وكله الله بحفظ القرآن . 
قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يريد بمذه الألفاظ جبريل . 
وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقال فرقة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي ذلك عنه وقالت فرقة هو الإنجيل وقالت فرقة هو القرآن 
وقالت فرقة هو إعجاز القرآن . 


١ 51/7 تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


ا 





قال القاضي أبو محمد ويتصرف قوله " يتلوه " على معنيين بمعنى يقرأ ومعنى يتبعه وتصرفه إبسبب الخلاف المذكور 
في الشاهد ولنرتب الآن اطراد كل قول وما يحتمل . 

فإذا قلنا إن قوله ( أفمن ) يراد به المؤمنون فإن جعلت بعد ذلك البينة محمد صلى الله عليه وسلم صح أن يترتب 
الشاهد الإنجيل 

ويكون " يتلوه " بمعنى يقرأه لأن الإنجيل يقرأ شأن محمد صلى الله عليه وسلم وأن يترتب جبريل عليه السلام 
ويكون " يتلوه ' بمعنى يتبعه أي في تبليغ الشرع والمعونة 

١ 

فيه وأن يترتب الملك ويكون الضمير في " منه " عائدا على البينة التي قدرناها محمد صلى الله عليه وسلم وأن 
يترتب القرآن ويكون " يتلوه " بمعنى يتبعه ويعود الضمير في " منه " على الرب . 

وإن جعلنا البينة القرآن على أن " أفمن " هم المؤمنون صح أن يترتب الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم وصح 
أن يترتب الإنجيل وصح أن يترتب جبريل والملك . 

بل 


"أما قوله تعالى: ولا تَحِقُوا ُؤْسَكُمْ حَقٌّ يبْلْعَ المذي عله قَفِيه مَسَائِل: 


عو 


المسالة الأول: في الآة حذف لِأن البخل لا يتح يبلرغ المذي عله بن لا ينل المحلل رأ بالنّخْرِ 
الآية: حي يَبِلْعَ المذئ عِلهُ وَيُنْحَرَ فَإِدَا نر قَاخْلِقُوا. 


المشألةُ النَانِيَةٌ: قَالَ الشَافِعِنُ رَضِي اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ: يَخُورُ إرَاقَةُ دم الإخصارٍ لا في الحَرَه» بن حَيْتُ 
ألو حيفة ون ال تال عنه: لا يوك بك إلا ال اق شندئ بي تذر 
لكايه رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهُ: الْمَحِكُ في هَذِه الآيّة اسْمٌ لِيّمَانِ الّذِي يَخصّله فِيه التَحَلّك وَثَالَ 
اسم لِلْمَكَانِ. 


ه رام 


حُجَّةٌ الشَافِعِ رَضِ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ منْ 


0 


نَهُ عَلَيِْ الصّلاءٌ وَالسَلَامُ أُخْصِرَ بالحدَيْيِيَة وكحَرَ تاه وَالدَيْية 
خصِرٌ في طرف الدَئْيَة الي هُوَ أَسْفَل مَكة وَهُوَ مِنَ الحرع؛ 

قَالَ ا الحدَيِيَة فلن 0 5" على منعة كه اخال مِنْ ؛ مَكَقَ الات اللا بَحمَهُ اللَّهُ 3 «تَفسِيرو» عَنْ هَذَا 

الممُوَالٍ فَقَالَ الدَّلِيك عَلَى أن كْرَ ذَلِكَ لدي مَا وَقَعَ في لحر قله تقر 

هُمْ الَّذِينَ كُمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عن الْمَسمْجدٍ ال حرام وَالمُدْي مَعْكُوفا أَنْ يَِلمَ له [الْمَنْح: 5 ؟] فَبَيَنَ تَعَالَ أَنَّ الْكُنًا 

مَنَعُوا النّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إنلاغ الذي عله الذي كَانَ بيده قَدَل هذا على . ل نين 

غَيْرِ الخحرم. 


الحَجَةُ النَانِيةُ: أنَّ الْمُحْصَرٌ سَوَاءْ كَانَ في الحِلَ أي لقع فيو عأئرة بتر الذي فيض أن يتفدة في الجن 


7” 
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0ت 


0 سن 0 0 


ذلك نضا اشتيهة هق لذي . لقنن كما اكتقمو يه لخدي خرن باحق أ فنا ا ما 5-5 7 اليه 
وَعَلَى التَقْدِيرَيْنِ نَبَتَ أَنَّ هَذِو الآيه دَلَةٌ عَلَى أَنَّ كْرَ ادي وَاجِبٌ عَلَى الْمُحْصرٍ سَوَاءٌ كان مُخْصّرًا في الل أو في 
الح وَإِذَا تَبَتَ هَدًا وجب أَنْ يَكُونَ لَه الذّنْحْ في الل وَالحرَ» إأَنَّ الْمُكَلّفَ بالشَّيْءٍ أَوَلْ دَرَجَاتِهِ أن يخُورَ لَه فِغْلُ 
الْمَأمُور يه َإِذَا كَانَ كَذَّلِكَ وجب أَنْ يَكُونَ الْمُحْصءْ قاور علَى راق اللوعين خب 
الحَجة القالقة: أن الله سبحائة إثا م لي تاراح ا و يض افيه هرب لماو 
ل 0 مَا 1 يحصّل صل النَّخْر لا يحص التَحلَام بدلَالة الآية» مَعلَى هذا الكَقْدِير 
وبجَب أن لا يخْص ال في الحال» وَدَلَِ يتَاقِضُ ما هو الْمَقْصُوة مِنْ سَرْعَ هَذَا الحكم ؛ وَلأَنَّ الْمُوصِل لِلنَّخْرِ 
إل الجر إِنْ كَانَ هُوَ فَمَدْ َي الحَوْفُ» وَكيْفَ يُؤْمَنْ يهَذَا الِْغْلٍ م من قيَام كوف وَإِنْ كَانَ غَيْرْهُ فََلُ لا يد ذَلِكَ 
الْعَيْرَ قَمَادًا يَفْعَاه؟ + حُجّدُ أبي حَِيفَة رَضِيَ الله عَنُْ مِنْ وُجُوو الأول : أنَّ الْمَحِكَ بكسْر عَيْنِ الْفِغْلٍ عِبَار: عَنٍ الْمَكَانِ 
كَالْمَسْجِدٍ وَالْمَجْلِسٍ فَقَوْلُه: ع يل الذي ولابال على 1ل له غَيْرُ ليغ في الحا ِل مَكَانٍ الل وَهُوَ عِنْدَكُمْ 
بَلِمٌ تله ني الحال» جَوَابةُ: الْمَحِلُ عِبَازةٌ عَنٍ اليّمَانِ وَأَنَّ مِنَ الْمَشْهُورِ أن كح الدَيْنِ هُوَ وَقْتُْ وُجُوبهِ النَّان: هَبْ 
ل 00 

"أسقط سجدة سهوا. وهو اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي المدني : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة لأتما صلاة قد قرأ فيها 
7 القرآن وهي تامة لقوله عليه السلام : "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" وهذا قد قرأ بما. 

قلت : ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ جما في كل ركعة » وهو الصحيح على ما يأتي. ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بما 
فاك مده اينات ب يما 1000000 ا 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي 
في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين. وعن محمد بن الحسن 
أيضا قال : أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو : "الحمد لله" ولا أسوغه في حرف لا يكون 
كلاما. 
وقال الطبري : يقرأ المصلى بأم القرآن في كل ركعة فإن لم يقرأ ما لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها. 
قال ابن عبد البر : وهذا لا معنى له لأن التعيين لما والنص عليها قد خصها بمذا الحكم دون غيرها ومحال أن يجيء 
بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها وإِنما عليه أن يجيء بما ويعود إليها كسائر المفروضات المتعينات 
في العبادات. 
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السادسة- وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر 
ويركع ولا يقرأ شيئا وإن أدركه قائما فإنه يقرأ وهي المسألة : 
السابعة- ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند مالك 


وأصحابه. وأما إذا جهر الإمام وهى المسألة : 
الثامنة- فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك لقول الله تعالى : «وَإِذًا قُرَىَ الْعُرْآنُ 
فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا 4 [الأعراف : 5 ]٠١‏ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما لي أنازع القرآن" وقول في 


الإمام : "إذا قرأ فأنصتوا" وقول : "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" .." )1١(‏ 


"عائشة قال لما : إن أريد أن أوصي : قالت : وكم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف. قالت : فكم عيالك ؟ 
قال أربعة. قالت : "إن الله تعالى يقول : (َإإِنْ تَرَكَ حيرا وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك 
السابعة : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه 
فإتحم قالوا : إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بمال كله. وقالوا : إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما 
كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء » لقوله عليه السلام : "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الئاس" الحديث » رواه الأئمة. ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث » روي هذا القول عن ابن 
عباس » وبه قال أبو عبيدة ومسروق » وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه » وروي عن علي وسبب الخلاف 
مع ما ذكرنا » الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه ؟ قولان 
الثامنة : أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. وروي. عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبدالله : "إن قد أردت أن أوصي » فقال له : أوص ومالك في 
مالي » فدعا كاتبا فأملى » فقال عبدالله : فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك » ولو دعوت إخونٍ 
فاستحللتهم. 
التاسعة : وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها , إلا أنمم اختلفوا من ذلك في المدبر » فقال 
مالك رحمه الله : الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من 
رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت » وإن أحب أن يطرح تلك 
الوصية ويسقطها فعل » إلا أن يدبر فإن دبر مملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر » وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" . قال أبو الفرج 


المالكى : المدبر في القياس كلمعتق إلى شهر » لأنه أجل آت." (؟) 


١١8/١ الجامع لأحكام القرآن القرطبي» خمس الدين‎ )١( 
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"الثالثة : فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم. قيل : غسله واجب قاله 
القاضي عبدالوهاب. والأول : مذهب الكتاب » وعلى هذين القولين العلماء. وسبب الخلاف قوله عليه السلام 
لأم عطية في غسلها ابنته زينب » على ما في كتاب مسلم. وقيل : هي أم كلثوم » على ما في كتاب أبي داود : 
"اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" الحديث. وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى. 
فقيل : المراد بمذا الأمر بيان حكم الغسل فيكون واجبا. وقيل : المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما 
يدل على الوجوب. قالوا ويدل عليه قوله : "إن رأيتن ذلك" وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب ؛ لأنه 
فوضه إلى نظرهن. قيل طم : هذا فيه بعد ؛ لأن ردك "إن رأيتن" إلى الأمر » ليس السابق إلى الفهم بل السابق 
رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكور » وهو "أكثر من ذلك" أو إلى التخيير في الأعداد. وعلى الجملة فلا خلاف 
في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يترك. وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ولا 
يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع ؛ على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل 
الموضع وحده » وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله. فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه. 
الرابعة : - والتكفين واجب عند عامة العلماء » فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة العلماء إلا ما حكي 
عن طاوس أنه قال : من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا. فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيد إن 
كان عبدا أو أب أو زوج أو ابن ؛ فعلى السيد باتفاق » وعلى الزوج والأب والابن باختلاف. ثم على بيت المال 
أو على جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة ؛ فإن كان فيه فضل غير أنه لا 
يعم جميع الجسد غطى رأسه ووجهه إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغير محاسنه. والأصل في هذا قصة مصعب 
بن غمير + فإنه ترك يوم أحد قر كان" 17) 

"المريض. وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية ؛ فقال مالك ومن تابعه : ذكر الله تعالى المرضى 
والمسافرين في شرط التيمم خرج على الأغلب فيمن لا يجد الماء » والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم 
ينص عليهم. فكل من ل يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة » تيمم المسافر بالنص » والحاضر 
بالمعنى. وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى. وأما من منعه في الحضر فقال : إن الله تعالى جعل التيمم رخصة 
للمريض و«المسافر ؛ كالفطر وقصر الصلاة , ولم يبح التيمم إلا بشرطين » وهما المرض والسفر ؛ فلا دخول للحاضر 
الصحيح في ذلك لخروجه من شرط الله تعالى. وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال : إنما 
شرطه الله تعالى مع عدم الماء » لقوله تعالى : إفَلَمْ ججَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُواكُه فلم يبح التيمم لأحد إلا عند فقد الماء. 
وقال أبو عمر : ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحا ؛ والله أعلم. وقد أجاز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الحلاك إن اغتسل بلماء » فالمريض 
أحرى بذلك. 
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قلت : ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء الكتاب والسنة : 
أما الكتاب فقوله سبحانه : ظأَوْ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِيُه يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم. نص عليه القشيري 
عبدالرحيم قال : ثم يقطع النظر في وجوب القضاء ؛ لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان : 
قلت : وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضر » فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا ؛ المشهور من مذهب مالك 
أنه لا يعيد وهو الصحيح. وقال ابن حبيب ومحمد بن عبدالحكم. يعيد أبدا ؛ ورواه ابن المنذر عن مالك. وقال 
الوليد عنه : يغتسل وإن طلعت الشمس. 
وأما السنة فما رواه البخاري عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال : أقبل النبي صلى الله عليه وسلم 
من نحو "بثر جمل" فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم." 17) 

"قلت : واختار هذا القول ابن العربي وقال : وبه أول ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل 
لحيته » خرجه الترمذي وغيره ؛ فعين ا محتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته عامدا 
أعاد. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ؛ قال : هذا حديث 
حسن صحيح ؛ قال أبو عمر : ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله 
البشرة » فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة » وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله » فيكون غسل اللحية 
بدلا منه. واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار إلى الأذن ؛ فروى ابن وهب عن مالك قال : ليس ما خلف 
الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما 
رواه ابن وهب عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه : البياض بين العذار والأذن من الوجه. وغسله واجب ؛ 
ونحوه قال الشافعي وأحمد. وقيل : يغسل البياض استحبابا ؛ قال ابن العربي : والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله 
إلا للأمرد لا للمعذر. 
قلت : وهو اختيار القاضي عبدالوهاب ؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا ؟ ولله أعلم. وبسبب هذا 
الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا ؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق 
وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل , إلا أن أحمد قال : يعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من 
ترك المضمضة. وقال عامة الفقهاء : هما سنتان في الوضوء والغسل ؛ لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن » 
والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة » ثم إن الله تعالىى لم يذكرهما في كتابه » ولا أوجبهما المسلمون » 
ولا أتفق الجميع عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. وقد مضى هذا المعنى في «النساء. وأما العينان 
فالناس كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غسله » إلا ما روي عن عبدالله بن عمر أنه كان ينضح الماء 


في عينيه ؛ وإئما سقط غسلهما للتأذي." (؟) 
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"وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال أبو عمر : إلا أن مالكا يستحب له استئناف الوضوء على 
النسق لما يستقبل من الصلاة » ولا يرى ذلك واجبا عليه ؛ هذا تحصيل مذهبه. وقد روي علي بن زياد عن مالك 
قال : من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه » وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة 
؛ قال علي ثم قال بعد ذلك : لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم : إن 
"الفاء" توجب التعقيب في قوله : 9 فَاغْسِلُوا # فإنما لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به » فاقتضت 
الترتيب في الجميع ؛ وأجيب بأنه نما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه » وإنما كنت تقتضي 
الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا , فإذا كنت جملا كلها جوابا لم تبال بأيه بدأت » إذ المطلوب 
تحصيلها. قيل : إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو ؛ وليس كذلك لأنك تقول : تقاتل زيد وعمرو » وتخاصم بكر 
وخالد » فدخوطا في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقال : إن الترتيب متلقي من وجده أربعة : 
الأول : أن يبدأ بما بدأ الله به كم قال عليه الصلاة والسلام حين حج : "نبدأ بما بدأ الله به" الثاني : من إجماع 
السلف فإنهم كانوا يرتبون. الثالث : من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع : من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ذلك. احتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة » فكذلك غسل أعضاء 
الوضوء ؛ لأن المعنى في ذلك الغسل لا التبدية. وروي عن علي أنه قال : ما أبالي إذا أتهمت وضوئي بأي أعضائي 
بدأت. وعن عبدالله بن مسعود قال : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك ؛ قال الدارقطني : هذا مرسل ولا يغبت 
» والأولى وجوب الترتيب. والله أعلم 
الثامنة عشرة- إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء » ومالك يجوز التيمم في مثل 
ذلك ؛ لأن التيمم إِنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة » ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. 
احتج الجمهور بقوله تعالى : إ فَلَمْ يَجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا # وهذا واجد » فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم.." 
00 

"الحادية والعشرون- ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت » وهو قول الليث بن سعد ؛ 
قال ابن وهب معت مالكا يقول : ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. وروي أبو داود من حديث أبي بن عمارة 
أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : "نعم" قال : يوما ؟ قال : "يوما" قال : ويومين ؟ قال : 
"ويومين" قال : وثلاثة أيام ؟ قال : "نعم وما شئت" وفي رواية "نعم وما بدا لك" . قال أبو داود : وقد اختلف 
في إسناده وليس بالقوي. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري : يمسح المقيم يوما وليلة » والمسافر 
ثلاثة أيام على حديث شريح وما كان مثله ؛ وروي عن مالك في رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء » وأنكرها 


أصحابه. 
الثانية والعشرون- والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء ؛ لحديث المغيرة بن شعبة أنه قال : كنت مع 
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النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير - الحديث - وفيه ؛ فأهويت لأنزع خفيه فقال : "دعهما فإني 
أدخلتهم طاهرتين" ومسح عليهما. ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم » وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث. 
وشذ داود فال : المراد بالطهارة ههنا هي الطهارة من النجس فقط ؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة 
جان الس على الكفين: وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة 
الثالثة والعشرون- ويجوز عند مالك المسح على الخنف وإن كان فيه خرق يسير : قال ابن خويز منداد : معناه أن 
يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه » ويكون مثله يمشى فيه. ويمثل قول مالك هذا قال الليث والثوري 
والشافعي والطبري ؛ وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق جملة. وقال الأوزاعي : يمسح 
على الخف وعلى ما ظهر من القدم ؛ وهو قول الطبري. وقال أبو حنيفة : إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من 
ثلاث أصابع مسح » ولا يمسح ذا ظهر ثلاث ؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي 
الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت." 00 

'عام خيبر. والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة 
وال حمر ما ليس مذكورا في هذه الآية. 
الثانية : قوله تعالى : ترما قال ابن عطية : لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه مسلم 
فإِكما صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع » وصالحة أيضا بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز 
الكراهة ونحوها ؛ فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم وم تضطرب فيه ألفاظ 
الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع » ولحق بالخنزير والميتة والدم » وهذه 
صفة تحريم الخمر. وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث 
كقوله عليه السلام : "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" . وقد ورد نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكل كل ذي ناب من السباع » ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك » فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن 
يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها. وما اقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه السلام لحوم 
الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه نجس » وتأول بعضهم ذلك لملا تفنى حمولة الناس » 
وتأول بعضهم التحريم المحض. وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها ؛ فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل 
لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها نحوها بحسب اجتهاده وقياسه. 
قلت : وهذا عقد حسن في هذا الباب وني أسبب الاق على ما تقدم. وقد قيل : إن الحمار لا يؤكل » لأنه 
أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوط ؛ فسمي رجسا. قال محمد بن سيري : ليس شيء من الدواب 
يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار ؛ ذكره الترمذي ف نوادر الأصول. 
الثالثة : روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 
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؛ فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ؛ فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما 
سكت عله كيو عو + وتاة هذه الكية" 17) 

"الثانية : والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن ؛ 
فأقصى ما قيل : خمس عشرة. أولما خائمة الأعراف , وآخرها خاتمة العلق. وهو قول ابن حبيب وابن وهب - في 
رواية - وإسحاق. ومن العلماء من زاد سجدة الحجر قوله تعالى : مإْوَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ» [الحجر : 18] على 
ما أت بيانه إن شاء الله تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل : أربع عشرة ؛ قاله ابن وهب في الرواية الأخرى 
عنه. فأسقط ثانية الحج. وهو قول أصحاب الرأي والصحيح سقوطها ؛ لأن الحديث لم يصح بثبوتما. ورواه ابن 
ماجة وأبو داود في سننهما عن عبدالله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن ؛ منها ثلاث في المفصل » وفي الحج سجدتان. وعبدالله بن منين 
لا يحتج به ؛ قاله أبو محمد عبدالحق. وذكر أبو داود أيضا من حديث عقبة بن عامر قال قلت : يا رسول الله » 
أفي سورة الحج سجدتان ؟ . قال : "نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما" . في إسناده عبدالله بن لميعة » وهو ضعيف 
جد. وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة ص. وقيل : إحدى عشرة سجدة » وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. 
وهو مشهور مذهب مالك. وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. وق سنن ابن ماجة عن أبي الدرداء قال : 
سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وص وسجدة 
الحواميم. وقيل : عشر » وأسقط آخرة الحج وص وثلاث المفصل ؛ ذكر عن ابن عباس. وقيل : نما أربع » سجدة 
آلم تنزيل وحم تنزيل والنجم والعلق. وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل » واختلافهم في الأم 
المجرد بالسجود في القرآن » هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة ؟ 
الثالثة : واختلفوا في وجوب سجود التلاوة ؛ فقال مالك والشافعي : ليس بواجب. وقال أبو حنيفة : هو واجب. 
وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب » وبقوله عليه السلام : "إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي يقول با ويله". وي رواية." (5) 

3 "وقيل : لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. وقيل : يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. وهذه 
الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتب عليها 
لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. واختلافهم في المعنى الذي لأجله نمي عن الصلاة في هذين 
الوقتين » والله أعلم. 
السادسة : فإذا سجد يقول في سجوده : | للهم احطط عني بما وزرا » واكتب لي يما أجرا » واجعلها لي عندك 
ذخرا . رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ذكره ابن ماجة. 
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السابعة : فإن قرأها في صلاة » فإن كان في نافلة سجد إن كان منفردا أو في جماعة وأمن التخليط فيها. وإن كان 
في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه. وقيل : لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه 
فيها » سواء كانت صلاة سر أو جهر » جماعة أو فرادى. وهو معلل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة. وقيل 
: معلل بخوف التخليط على الجماعة ؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يأمن فيها 
التخليط. 


الثامنة : روى البخاري عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة » فقرأ مإإِذَا السّمَاءٌ انْشَقَّتْ# [الإنشقاق 
]١ :‏ فسجد ؛ فقلت : ما هذه ؟ قال : سجدت بما خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم » فلا أزال أسجد 


فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه. وفيه : "وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لما ؟ قال : 
أرأيت لو قعد لما! كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان : ما لهذا غدونا. وقال عثمان : إنما السجدة على من 
استمعها. وقال الزهري : لا يسجد إلا أن يكون طاهرا » فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة » فإن 
كنت راكبا فلا عليك » حيث كان وجهك. وكان السائب لا يسجد لسجود القاص" والله أعلم.." )١(‏ 

"زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرها. قال صلى الله عليه وسلم : "فضلت على 
الأنبياء بست - وفيها - وأحلت لي الغنائم" . والأنفال : الغنائم أنفسها. قال عنترة : 
إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ... ونعف عند مقاسم الأنفال 
أي الغنائم. 
الثالثة : واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال : الأول : محلها فيما شد عن الكافرين إلى المسلمين أو 
أخذ بغير حرب. الثاني : محلها الخمس. الثالث : خمس الخمس. الرابع : رأس الغنيمة ؛) حسب ما يراه الإمام. 
ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس » على ما يرى من الاجتهاد » وليس في الأربعة 
الأحماس نفل » وإِنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معينون وهم الموجفون » والخمس مردود قسمه إلى 
اجتهاد الإمام. وأهله غير معينين. قال صلى الله عليه وسلم : "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
عليكم" . فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد » وإِنما يكون من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الخمس. هذا هو المعروف من مذهبه وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس. وهو قول ابن المسيب 
والشافعي وأبي حنيفة. وسبب الخلا حديث ابن عمر » رواه مالك قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة » وكانت سهمانحم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ؛ ونفلوا بعيرا بعيرا. هكذا 
رواه مالك على الشك في رواية يحبى عنه » وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر » فقال فيه : فكانت سهماتهم اثني عشر بعيرا » ونفلوا بعيرا بعيرا. ول يشك. وذكر 
الوليد بن مسلم والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم في جيش قبل نجد - ف رواية الوليد : أربعة آلاف - وانبعنت سرية من الجيش - في رواية الوليد : 
فكنت ممن خرج فيها - فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا » اثني عشر بعيرا ؛ ونقل أهل السرية بعيرا بعيرا ؛ 
فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا ؛ ذكره أبو داود. فاحتج بهذا من." )١(‏ 

ا "ابن عبدالله قال : لما كان يوم بدر أت بأسارى وأن بالعباس ولم يكن عليه ثوب ؛ فطلب النبي صلى الله 
عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبدالله بن أبي يقدر عليه » فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ؛ فلذلك 
نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن قميصي 
لا يغني عنه من الله شيئا وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا ألف رجل من قومي" كذا في بعض الروايات "من قومي" 
يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال : "رجال من قومه". ووقع في مغازي ابن إسحاق وف بعض كتب 
التفسير : فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف رجل من الخزرج. 
السابعة : لما قال تعالى : «إولا تُصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبدا؛» قال علماؤنا : هذا نص في الامتناع من الصلاة 


على الكفار » وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على 
المؤمنين على قولين. يؤخذ لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : «إإكُمْ كمروا بالل وَرَسْولِ 

فإذا زال الكفر وجبت الصلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالى : اكلا إِعُمْ عَنْ رَكمْ يَوْمعِذٍ لَمَحْجْوبُونَ) [المطففين 
]١5 :‏ يعني الكفار ؛ فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون ؛ فذلك مثله. والله أعلم. أو تؤخذ الصلاة 
من دليل خارج عن الآية » وهي الأحاديث الواردة في الباب » والإجماع. ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب 


وتركه. روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أخا لكم قد مات فقوموا 
فصلوا عليه" قال : فقمنا فصففنا صفين ؛ يعني النجاشي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى 
للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه » فخرج بمم إلى المصلي وكبر أربع تكبيرات. وأجمع المسلمون على أنه لا 
يحوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين » من أهل الكبائر كانوا أو صالحين » وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم 
قولا وعملا. والحمد لله. وأتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما تقدم ؛ وإلا في أهل البدع والبغاة.." (5) 
". "الثالثة والعشرون : واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تحوز ؛ فقال مالك 
رحمه الله تعالى : تحوز في كل شيء مطلقا ؛ وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء ؛ رواه نافع وابن عبد الحكم 
عن مالك » وهو قول ابن كنانة. وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة » وتقبل فيما 
سوى ذلك ؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون. وروى العتبي عن أصبغ وسحنون مثله. قال سحنون : من حد في 
شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه. وقال مطرف وابن الماجشون : من حد في قذف أو زى 


فلا تحوز شهادته ف شيء من وجوه الزى » ولا في قذف ولا لعان وإن كان عدلا ؛ وروياه عن مالك. واتفقوا على 
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ولد الزى أن شهادته لا تجوز في الزن. 
الرابعة والعشرون : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابهما. وعند أبي 
حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق ؛ وطذا لا تقبل شهادته » فإن الاستثناء راجع 
إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة. 
وسبب الخلاف ف هذا الأصل سببان : أحدهما : هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها » 
أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك » وهو الصحيح في عطف الجمل ؛ 
لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض » على ما يعرف من النحو. 
السبب الثاني : يشبه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة » فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء , أو لا 
يشبه به » لأنه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه. والأصل أن كل ذلك محتمل 
ولا ترجيح » فتعين ما قال القاضي من الوقف. ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل كلا الأمرين 
؛ فإن آية المحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق » وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق 
+وآية القدق عميله للمعيين + ففعين الوقن من غير موق قال علساةنا : وهذا تظب 3 320 

الاوفحة رق 42" 
الخلاف بين قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بكمالها » وبين من جعلها شهرين وبعض الثالث » يظهر ف تعلق 
الدم فيما يقع من الأعمال يوم النحر » فعلى القول الأول لا يلزمه دم لأنما وقعت في أشهر الحج . وعلى الثاني 


يلزمه » لأنه قد انقضى الحج بيوم النحر » وأخرّ عمل ذلك عن وقته . 

وفائدة التوقيت بالأشهر أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيها » ويكره الإحرام بالحج في غيرها عند أبي حنيفة 
؛ ومالك » وأحمد » وبه قال النخعي . قال : ولا يحل حتى يقضي حجه . 

وقال عطاء » ومجاهد , والأوزاعي » والشافعي » وأبو الثور : لا يصح » وينقلب عمرة ويحل لما . وقال ابن عباس 


: من سنة الحج الإحرام به . 

وسبب الخلاف اختلافهم في امحذوف في قوله : ) الح أَشْهرٌ تَعْلُومَاتٌ ( هل التقدير : الإحرام بالحج أو أفعال 
الحج ؟ وذكر الحج في هذه الأشهر لا يدل على أن العمرة لا تقع » وما روي عن عمر وابنه عبد الله أن العمرة لا 
تستحب فيها » فكأن هذه الإشهر مخلصة للحج . 

وروي أن عمر كان يخفق الناس بالدرّة » وينهاهم عن الاعتمار فيهن » وعن ابن عمر أنه قال لرجل : إن أطلقني 
اتتظرت » حتى إذا أهللت المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة . 


ومعنى : معلومات » معروفات عند الناس » وأن مشروعية الحج فيها إِنما جاءت على ما عرفوه وكان مقرراً عندهم 
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( قَمَن فَرَضَ فِِهنَ الحَجّ ( أي : من ألزم نفسه احج فيهن » وأصل الفرض الحز الذي يكون ف السهام والقسي 
وغيرها » ومنه فرضة النهر والجبل » والمراد بمذا الفرض ما يصير به امحرم محرماً » قال ابن مسعود : وهو الإهلال 
بالحج والإحرام » وقال عطآء » وطاووس : هو أن يلبي » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله » وهي 
رواية شريك عن ابن عباس : إن فرض الحج بالتلبية . 

وروي عن عائشة : لا إحرام إلا لمن أهلّ ولومّ » وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه » وابن حبيب » وقالوا » هم وأهل 
الظاهر : إتما ركن من أركان الحج . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قلد بدنته وساقها يريد الإحرام . فقد أحرم » قول هذا على أن مذهبه وجوب 
التلبية » أو ما قام مقامها من الدم » وروي عن ابن عمر : إذا قلد بدنته وساقها فقد أحرم » وروي عن علي » 
وقيس بن سعد » وابن عباس » وطاووس » وعطاء » ومجاهد » والشعبي » وابن سيرين » وجابر بن زيد » وابن جبير 
: أنه لا يكون محرماً بذلك » وقال ابن عباس » وقتادة » والحسن : فرض الحج الإحرام به » وبه قال الشافعي . 
وهذه الأقوال كلها مع اشتراط النية . وملخص ذلك أنه يكون محرماً بالنية » والإحرام عند مالك » والشافعي » 
وبالنية والتلبية أو سوق الحدي عند أبي حنيفة » أو النية وإشعار الحدي أو تقليده عند جماعة من العلماء . 

و : مَنْ » شرطية أو موصولة » و : فيهن » متعلق بفرض » والضمير عائد على : أشهر » ولم يقل : فيها » لأن 
أشهراً جمع قلة » وهو جار على الكثير المستعمل من أن جمع القلة لما لا يعقل يجرى مجرى الجمع مطلقاً للعاقلات 
على الكثير المستعمل أيضاً » وقال قوم : هما سواء في الاستعمال . 

( قل رَقْتَ وَل فُسُوقَ وَل جِدَالَ في المج ( الرفث هنا قال ابن عباس » وابن جبير » وقتادة » والحسن » وعكرمة 
» ومجاهد » والزهري . والسدي : هو الجماع ؛ وقال ابن عمر » وطاووس . وعطاء » وغيرهم : هو الإفحاش 
للمرأة بالكلام » كقوله : إذا أحللنا فعلنا بك كذا » الايكني » وقال قوم : الإفحاش بذكر النساء » كان ذلك 
بحضرتهن أم لا ؛ وقال قوم : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من أهله » وقال أبو عبيدة : هو اللغو من 
الكلام » وقال ابن الزبير : هو التعرض بممعانقة ومواعدة أو مداعبة أو غمز . 

وملخص هذه الأقوال أنما دائرة بين شيء يفسده وهو الجماع » أو شيء لا يليق لمن كان ملتبساً بالحج لحرمة 
الحج . 

والفسوق : فسر هذا بفعل ما تحى عنه في الإحرام من قتل صيد » وحلق شعر » والمعاصي كلها لا يختص منها 


ون 


إلاينا 


/". صفحة رقم ١17/8‏ " 
والمشهور عن أبي حنيفة أن أقله ثلاثة أيام » وبه قال الثوري . وقال عطاء والشافعي : يوم وليلة . 
وأما أكثره فقال عطاء » والشافعي : خمسة عشر يوماً وقال الغوري : عشرة أيام » وهو المشهور عن أصحاب أبي 


/ه 





حنيفة . ومذهب مالك ف ذلك كقول عطاء » وخرج من قول نافع سبعة عشر يوماً » وقيل : ثمانية عشر يوماً . 

وقال القرطبي : روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا كثيره إلا ما يوجد في النساء عادة . وروي عن 

الشافعي أن ذلك مردود إلى عرف النساء كقول مالك » وروي عن ابن جبير : الحيض إلى ثلاثة عشر » فإذا زاد 

فهو استحاضة . 

وجميع دلائل هذا » وبقية أحكام الحيض مذكور في كتب الفقه . 

ولم تتعرض الآية لما يحب على من وطىء في الحيض » واختلف في ذلك العلماء » فقال أبو حنيفة » ومالك » 

ويحبى بن سعيد » والشافعي » وداود : يستغفر الله ولا شيء عليه » وقال محمد : يتصدّق بنصف دينار » وقال 

أحمد : يتصدّق بدينار أو نصف دينار » واستحسنه الطبري » وهو قول الشافعي ببغداد . 

وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطىء في الدم فدينار » أو في انقطاعه فنصفه » ونقل هذا القول ابن عطية 

عن الأوزاعي » ونقل غيره عن الأوزاعي أنه إن وطىء وهي حائض يتصدّق بخمسين دينار . وفي الترمذي عنه ( 

صلى الله عليه وسلم ) ) قال : ( إذا كان دماً أحمر فدينار » وإن كان دماً أصفر فنصف دينار ) . 

( ولا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌّ يَطْهُرْنَ ( قرأ حمزة » والكسائي » وعاصم في رواية أبي بكر » والمفضل عنه : يطهرن بتشديد 

الطاء والاء والفتح » وأصله : يتطهرن » وكذا هي في مصحف أب » وعبد الله . وقرأ الباقون من السبعة : يطهرن 

؛ مضارع . طهر . 

وف مصحف أنس : ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهنّ حتى يتطهرن . وينبغي أن يحمل هذا على التفسير 

لا على أنه قرآن لكثرة مخالفته السواد » ورجح الفارسي : يطهرن , بالتخفيف إذ هو ثلاثي مضاد لطمثت » 

ثلاثي . ورجح الطبري التشديد » وقال : هي بمعنى تغتسلن لإجماع الجميع على أنه حرام على الرجل أن يقرب 

امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر ‏ قال : وإنما الخلاف في الطهر ما هو . انتهى كلامه . 

قيل : وقراءة التشديد معناها حتى يغتسلن » وقراءة التخفيف معناها ينقطع دمهن قاله الزنخشري وغيره : 

وفي كتاب ابن عطية : كل واحد من القراءتين يحتمل أن يراد بحا الاغتسال بالماء » وأن يراد بما انقطاع الدم وزوال 

أذاه » قال : وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة تشديد الطاء مضمنها الاغتسال » وقراءة التخفيف مضمنها 

إنقطاع الدم أمر غير لازم » وكذلك ادعاؤه الإجماع أنه لا خلاف في كراهة الوطء قبل الاغتسال . انتهى ما في 

كتاب ابن عطية . 

وقوله : ) ولا تفْربُوهُنَ حم يَطْهْرْنَ ( هو كناية عن الجماع » ومؤكد لقوله : ) فَاغْتَنُوا النَسَاء في الْمَحِيضٍ ). 

وظاهر الاعتزال والقربان أتمما لا يتماسان » ولكن بينت السنة أنه اعتزال وقربان خاص » ومن اختلافهم في أقل 

ل ا 

( فَإِذَا تَطَهَّرْكَ ( أي : اغتسلن بالماء » قال ابن عطية : والخلاف في معناه كما تقدّم من التطهير بالماء أو انقطاع 

الدم » وقال مجاهد وجماعة هنا : إنه أريد 56 بالماء » ولا بد لقرينة الأمر بالإتيان » وإن كان قركنٌ قبل الغسل 

مباحاً » لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إلا على الوجه الأكمل » وإذا كان التطهر الغسل بالماء » فمذهب 
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مالك والشافعي وجماعة ؛ أنه كغسل الجنابة » وهو قول ابن عباس » وعكرمة , والحسن ؛ وقال طاووس » ومجاهد 
: الوضوء كاف في إباحة الوطء » وذهب الأوزاعي إلى أن المبيح للوطء : هو غسل محل الوطء بالماء » وبه قال 
ابن كترم 
ولب الاق أن يحمل التطهر بلماء على التطهر الشرعي أو اللغوي » فمن حمله على اللغوي قال : تغسل 
مكان الاذى بالماء » ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين » وهو الوضوء » لمراعاة الخفة » أو على 
أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة . والاغتسال بالماء مستلزم." 
00 

58 . '" صفحة رقم 1951" 
الحسن » وأحمد » وإسحاق » وابن المنذر . وقال : كما أن الجد لا يحجبه إلا الأب » كذلك الجدة لا يحجبها إلا 
الأم . وقرأ الإخوان : فلامه هنا موضعين » وثي القصص ) ف أُمَهَا ( وني الزخرف : في ) أ اكاب ( بكسر 
الحمزة » لمناسبة الكسرة والياء . وكذا قرأ من ) بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ ( في النحل والزمر والنجم . أو ) بُبُوتٍ أُمّهَاتَكُمْ ( 
في النور . وزاد حمزة : في هذه كسر الميم اتباعاً لكسرة الحمزة وهذا في الدرج . فإذا ابتدأ بضم الحمزة » وهي قراءة 
الجماعة درجاً وابتداء . وذكر سيبويه أن كسر الحمزة من أم بعد الياء » والكسر لغة . وذكر الكسائي والفراء : 
أنما لغة هوازن وهذيل . 


( فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلمِهِ السَُّدُسسْ ( » وصار الأب يأخذ خمسة الأسداس . وذهب ابن عباس إلى أن الأخوة 


يأخذون ما حجبوا الأم عنه وهو السدس » ولا يأخذه الأب . وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الأخوة » لقول 
الجماعة من العلماء . قال قتادة : وإِنما أخذه الأب دونمم لأنه يموتهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم . وظاهر لفظ 
إخوة اختصاصه بالجمع المذكر » لأن إخوة جمع أخ . وقد ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا : الأخوة تحجب الأم عن 
الثلث دون الأخوات » وعندنا يتناول الجمعين على سبيل التعليب . فإذن يصير المراد بقوله : أخوة » مطلق الأخوة 
» أي : أشقاء » أو لأب » أو لأم . ذكوراً أو إناثاً » أو الصنفين . وظاهر لفظ أخوة » الجمع . وأن الذين يحطون 
الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداً » وهو قول : ابن عباس : الأخوات عنده في حكم الواحد لا يحطان كما لا يحط 
» فالجمهور على أن الأخوين حكمهما في الحط حكم الثلاث فصاعداً . 

ومنشاً الخلاف : هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة ؟ وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » والبحث فيها في علم 
النحو أليق . وقال الزمخشري : الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية » والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة 
الكمية » وهو موضع الدلالة على الجمع المطلق » فدل بالأخوة عليه انتهى . ولا نسلم له دعوى أن الأخوة تفيد 
معنى الجمعية المطلقة » بل تفيد معنى الجمعية التي بعد التثنية بغير كمية فيما بعد التثنية » فيحتاج في إثبات دعواه 


إلى دليل . وظاهر أخوة الإطلاق » فيتناول الأخوة من الأم فيحجبون كما قلنا قبل . وذهب الروافض : إلى أن 


١7/5 البحر المحيط ف التفسير ت محمد معوض أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 
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الأخوة من الأم لا يحجبون الأم , لأتحم يدلون بما » فلا يجوز أن يحجبوها ويجعلوه لغيرها فيصيرون ضارين للا 
نافعين لغيرها . واستدل بهكذه الآية على أن البنت تقلب حق الأم من الثلث إلى السدس بقوله : فإن كان له أخوة 
» لأتما إذا حرمت الثلث بالأخوة وانتقلت إلى السدس فلان تحرم بالبنت أولى . 
( من بَعْدٍ وَصِيةِ يُوصى يا أو دَيْنٍ ( المعنى : أنَّ قسمة المال بين من ذكر إنما تكون." )١7‏ 

0 '" صفحة رقم 8951 " 
معظمة أو موضحة ) أَنرلنَاهَا ( فيجوز ذلك . 
وقال الفراء : ) سُورَةٌ ( حال من المحاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى . فيكون الضمير 
المنصوب في ) أَنلْنَاهَا ( ليس عائداً على ) سُورَةٌ ( وكان المعنى أنزلنا الأحكام ) فرضناها ( سورة أي في حال 
كونها سورة من سور القرآن » فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن » والسنة . 
وقرأ الجمهور ) أَنلنَاهَا وََرَضْنَاهَا ( بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوّعاً بحا . وقيل : وفرضنا 
العمل بما فيها . وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء ما للمبالغة في 
الإيجاب ». وإما لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم . قيل : وكل أمر وتمي في هذه السورة فهو فرض 


( سُورةٌ أَنََْاهَا وَفَرَضْنَاهَا ( بينات أمثالاً ومواعظ وأحكاماً ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل . 

النور : ( ؟ ) الزانية والزاني فاجلدوا 

وقرأ الجمهور ) الَنيَةُ وان ( بالرفع » وعبد الله والزان بغير ياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي 
فيما يتلى عليكم حكم ) الرَانَِةُ وَالرَن ( وقوله ) فَاجْلِدُوأ ( بيان لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والنجاج إلى 
أن الخبر ) فَاجْلِدُوا ( وجوزه الزمخشري » وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء 
في خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً » واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة 
الشرط وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك » وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في النحو . وقرأ عيسى الثقفي 
ويحبى بن يعمر وعمرو بن فأئد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس ) الزَنيةُ وَالزَّ ( بنصبهما على الاشتغال 
؛ أي واجلدوا ) الرَاتَِةُ وان ( كقولك زيداً فضربه » ولدخول الفاء تقرير ذكر ف علم النحو والنصب هنا أحسن 
منه في ) سُورةٌ أَََْاهَا ( لأجل الأمر » وتضمنت السورة أحكاماً كثيرة فيما يتعلق بالزنا ونكاح الزواني وقذف 
المحصنات والتلاعن والحجاب وغير ذلك . فبدى بالزناء لقبحه وما يحدث عنه من المفاسد والعار . وكان قد نشأ 
في العرب وصار من إمائهم أصحاب رايات وقدّمت الزانية على الزاني لأن داعيتها أقوى لقوة شهوتما ونقصان 
عقلها » ولأن زناها أفحش وأكثر عاراً وللعلوق بولد الزنا وحال النساء الحجبة والصيانة . 

وقال الزمخشري : فإن قلت : قدّمت الزانية على الزاتي أولاً ثم قدم عليها ثانياً ؟ قلت : سبقت تلك الآية لعقوبتهما 
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على ما جنيا والمرأة على المادة التي منها نشأت الجناية » فإتما لو لم تطمع الرجل ول تربض له ولم تمكنه لم يطمع 
ولم يتمكن » فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدىء بذكرها » وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه 
لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب انتهى . ولا يتم هذا الجواب في الثانية إلآّ إذا حمل النكاح على العقد 
لا على الوطء . وأل في ) الرَانِيَةٌ وار ( للعموم في جميع الزناة . 

وقال ابن سلام وغيره : هو مختص بالبكرين والجلد إصابة الجلد بالضرب كما تقول : رأسه وبطنه وظهره أي ضرب 
رأسه وبطنه وظهره وهذا مطرد في أسماء الأعيان الثلاثية العضوية » والظاهر اندراج الكافر والعبد وامحصن في هذا 
العموم وهو لا يندرج في المجنون ولا الصين بإجماع . وقال ابن سلام وغيره : واتفق فقهاء الأمصار على أن اللحصن 
يرجم ولا يجلد . وقال الحسن وإسحاق وأحمد : يجلد ثم يرجم : وجلد على رضي الله عنه شراحة الهمدانية ثم رجمها 
وقال : جلدتما بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) » ولا حجة في كون مرجومة أنيس 
والغامدية لم ينقل جلدهما لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن فلا ينقل إلا ما كان زائداً على القرآن وهو الرجم » 
فلذلك ذكر الرجم ولم يذكر الجلد . ومذهب أبي حنيفة أن من شرط الإحصان الإسلام » ومذهب الشافعي أنه 
ليس بشرط » واتفقوا على أن الأمة تحلد حمسين وكذا العبد على مذهب الجمهور . وقال أهل الظاهر : يجلد 
العبد مائة ومنهم من قال : تحلد الأمة مائة إلا إذا تزوجت فخمسين » والظاهر اندراج الذمّيين في الزانية والزاني 
فيجلدان عند أبي حنيفة والشافعي وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي . وقال مالك : لا حد عليهما والظاهر 
أنه ليس على الزانية والزاني حد غير الجلد فقط وهو مذهب الخوارج » وقد ثبت الرجم بالسنة المستفيضة وعمل به 
بعد الرسول خلفاء الإسلام أبو بكر وعمر وعلىّ » ومن الصحابة جابر وأبو هريرة وبريدة الأسلمي." )١(‏ 


ليلا 
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أبو حنيفة والشافعي : لا يازم » وسبب الخلاف هو : هل تندرج في نسائهم أم لا ؟ والظاهر صحة ظهار العبد 
لدخوله في يظهرون منكم , لأنه من جملة المسلمين » وإن تعذر منه العتق والإطعام » فهو قادر على الصوم . 
وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهاره » وليست المرأة مندرجة في الذين يظهرون » فلو ظاهرت من زوجها 
لم يكن شيئاً . وقال الحسن بن زياد : تكون مظاهرة . وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت 
لزوجها أنت عل كظهر فلانة » فهي يمين تكفرها . وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظاهر » ولا يحول قولها 
هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها . 

ا مجادلة : (” ) والذين يظاهرون من 

والظاهر أن قوله تعالى : ) ته يَعُودُونَ لِمَا قَانُوأْ ( : أن يعودوا للفظ الذي سبق منهم » وهو قول الرجل ثانياً : 
أنت مني كظهر أمي » فلا تلزم الكفارة بالقول » وإنما تلزم بالثاني » وهذا مذهب أهل الظاهر . وروي أيضاً عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة : وهو قول الفراء . وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن 
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ومالك وجماعة : ) لِمَا قَالُواْ ( : أي للوطء ء والمعنى : لما قالوا أنهم لا يعودون إليه » فإذا ظاهر ثم وطىء » فحيتقذ 
يلزمه الكفارة » وإن طلق أو ماتت . وقال أبو حنيفة ومالك أيضاً والشافعى وجماعة : معناه يعودون لما قالوا بالعزم 


على الإمساك والوطء » فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة » طلق أو ماتت . قال الشافعي : العود الموهمجب 
للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار » وبمعضي بعده زمان يمكن أن يطلقها فيه فلا يطلق . وقال قوم : المعنى 
: والذين يظهرون من نسائهم في الجاهلية » أي كان الظهار عادتمم » ثم يعودون إلى ذلك في الإسلام » وقاله 
القتبي . وقال الأخفش : فيه تقديم وتأخير » والتقدير : فتحرير رقبة لما قالوا » وهذا قول ليس بشيء لأنه يفسد 
نظم الآية . 
( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ ( » والظاهر أنه يجزىء مطلق رقبة » فتجزىء الكافرة . وقال مالك والشافعي : شرطها الإسلام ) 
كالرقبة في كفارة القتل . والظاهر إجزاء المكاتب » لأنه عبد ما بقي عليه درهم » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه : 
وإن عتق نصفي عبدين لا يجزىء . وقال الشافعي : يجزىء . ) من قَبْلٍ أن يَنَمَامًا ( : لا يجوز للمظاهر أن يطأ 
حتى يكفر » فإن فعل عصى » ولا يسقط عنه التكفير . وقال مجاهد : يلزمه كفارة أخرى . وقيل : تسقط الكفارة 
الواجبة عليه » ولا يلزمه شيء . وحديث أوس بن الصامت يرد على هذا القول » وسواء كانت الكفارة بالعتق أم 
الصوم أم الإطعام . وقال أبو حنيفة : إذاكانت بالإطعام » جاز له أن يطأ ثم يطعم » وهو ظاهر قوله : ) قَمَن 
ل يَسْمَطِْ فَِطْعَامُ سِتَنَ مشكيناً  (‏ إذ لم يقل فيه : ) من قَبْلٍِ أن يَكَمَامّا ( » وقيد ذلك في العتق والصوم . 
والظاهر في التماس الحقيقة » فلا يجوز تماسهما قبلة أو مضاجعة أو غير ذلك من وجوه الاستمتاع » وهو قول 
مالك وأحد قولي الشافعي . وقال الأكثرون : هو الوطء » فيجوز له الاستمتاع بغيره قبل التكفير » وقاله الحسن 
والثوري » وهو الصحيح من مذهب الشافعي . والضمير في ) يَتَمَاسّا ( عائد على ما عاد عليه الكلام من المظاهر 
والمظاهر منها . ) ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به ( : إشارة إلى التحرير » أي فعل عظة لكم لتنتهوا عن الظهار . 
امجادلة : ( 5 ) فمن لم يجد 
( فَمَن فَّ يد ( : أي الرقبة ولا ثمنها » أو وجدها ء أو ثمنها » وكان محتاجاً إلى ذلك » فقال أبو حنيفة : يلزمه 
العتق ولو كان محتاجاً إلى ذلك » ولا ينتقل إلى الصوم » وهو الظاهر . وقال الشافعي : ينتقل إلى الصوم . 
والشهران بالأهلة » وإِن جاء أحدهما ناقصاً » أو بالعدد لا بالأهلة » فيصوم إلى الحلال » ثم شهراً بالحلال » ثم يتم 
الأول بالعدد . والظاهر وجوب التتابع » فإن أفطر بغير عذر استأنف » أو بعذر من سفر ونحوه . فقال ابن 
المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي ومالك والشافعي : في أحد قوليه يبني . وقال النخعي وابن 
جبير والحكم بن عيينة والثوري وأصحاب الرأي والشافعي : في أحد قوليه . والظاهر أنه إن وجد الرقبة بعد أن 
شرع ف الصوم » أنه يصوم ويجزئه » وهو مذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يلزمه العتق » ولو 
وطىء في خلال الصوم بطل التتابع ويستأنف » وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يبطل إن جامع تهاراً 
لا ليلاً . 
( فَمَن د يَسْتَطِعْ ( لصوم لزمانة به » أو كونه يضعف به ضعفاً شديداً » كما جاء في حديث أوس لما قال : هل 
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تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ فقال : والله يا رسول الله إن إذا لم آكل في اليوم والليلة ثلاث مرات كل 

بصري وخشيت أن تعشو عيني . والظاهر مطلق الإطعام » وتخصصه ما كانت العادة في امام 1 
"بعد بَِوْلهِ: وَإِنَّ لَه لَعمُوٌ عَفُورٌ مع الْكمَارَة. وَقَالَ الرَعَْسَرِيُ: وَإِنَّ اله لَعَقُوٌ غَفُورٌ لِمَا سَلَفَ منه إذ 

ب عله و بغ يَعْدُ إليه. لتقو عي رع اغنالية. 

ها. مَلَوْ ثَالَ: أَنْتِ عَلَيَ كَظَفرٍ أختي أَوِ اثبي» ل يَكُنْ ظِهَارَاء وَهُوَ قَوِلُ 
نَوْرٍ عَنٍ الشّافِعِيَ. وَقَالَ الْجُمَهُورُ: الحَسَنْ وَالنَحَعِيُ وار يُ وَالْأَوْرَاعِنُ وَالتَوْرييُ 
لِك وساف كَْلٍ هو ظِهَائ وَالظَاحِرُ أن الذّميَ لا يَلرَعُهُ ظِهَارُ لمَوِِ: مِنْكُمْ أي مِن الْمُؤْمنينَ 
0 َ عريقة والشافية لِكَْهَ ليِسَث ون سائد. قال عَالِك: يمه ظهًا 1 تكضيه رزب رق النااة: 
0 وك الل بعت ون جود ١‏ لعا : لاييية طها خزز الشخول ينا ولق اهو ين أي الى 
يجُورُ لَهُ وَطْتْهَاء لَرِمَهُ عِنْدَ مَالِكِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وَالشَافِعِنُ: لا يَلْرُ وَسَبَبْ لاف هو: هَلْ الخ في نِسَائِهِمْ 
أَمْ لا؟ وَالظَاجِرٌُ صِحَةُ ظِهَارٍ العبد لدخوله في يظهرون مِنْكُق لِأنّهُ من جْثلة الْمُسْلِمِنَ» وَإِنْ تَعَدَّرَ مِنْهُ الْعيْق 
وَالْإطْعَامُ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الصّوم. وَحَكى التَعلَوحُ عَنْ مَالِكِ أَنّهُ لا يَصِحّ ظِهَاُهُ وَلَيْسَتٍ الْمَرأَهُ مندرجة في الذين 


يظهرون, فَلَوْ ظَاهَرَتْ مِنْ رَوْجِهَا 4 يَكْنْ شَيْعًا. وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ زيَادٍ: تَحكُونُ مُظَاهَرَةً. وَقَالَ 2 وَعَطَاءٌ 


وَإِسْحَاقٌ 3 يُوسُف: إِذَا قَالَتْ لِرَوْجِهَا أَنتَ عَلْحَ كَظَهْرٍ فُلَانَة فَهِي ين تُكْفْيْهَا. وَقَالَ الزُمْرِيُ أتق أن تكفر 
كفارة 0 ولا 0 7 هَذًَا بَبْنَهَا وَبَيّنّ رَوْجِهًَا أن يُصِيبَهًا. 


0 


قَوْلَهُ َعالَ: ثم يَعُودُونَ لما قانوا: أَنْ يَعُودُوا لِلَمْظِ الذي سَبَقَ مِنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ البَجْلٍ تَانيا: 
كَظَهْرٍ 9 ََا تل الكَمَارَةُ ْمَل وَإِما تَرمُ الاي وَهَذَا مَذْعَبُْ أَمْلٍ الظَّاجِرٍ. وَرُوِي أَيْضًا عَنْ بُكَيْرِ بن 
الله بْنِ الأَمَجٍ و أب الْعَالِيَة وَأبي حَنِيقة: وَهُوَ 7 الفراء. وقال طاووس وَقمَادَةُ المي وَالْحَسَنُ وَمَالِكُ وَجمَاعَة: 
0 أعن للوطوة والمقة + لينا قالوا ع لا يَعْودُونَ إِلَيْه فَإِدَا ظَاهَرَ 2 هَ وَطِع» فَحِيئَيِذٍ يَلْرَمْهُ الْكَمَارَك وَإنْ طَلَّقَ أَوْ 
مث قال أثر عبيقة ومالك انما وَالشَافِعِيٌ كاف كنا بكر دون لماتقالرا بلع على الْإمْسَاكِ #الوطين فم 
عَرَمَ عَلَى ذَلِكَ لَرمَيْهُ الْكَمَارُ طَلّقَ أَوْ مَاتَتْ. قَالَ الشَّافِعِنُ: الْعَوْدُ الْمُوجِبْ لِلْكَفَارِ أَنْ بحْسِكَ عَنْ طَلَاقِهَا بَعْدَ 
الظَهَارِ وَينْضِي بَعْدَهُ رَمَانّ يْكِنْ أَنْ بُصَلَقَهَا فيه فَلَا يُطَلْقُْ. وَقَالَ قوم: المعنى: 3 يظهرون مِنْ نِسَائِهِمٌ ف 
الْجَاهِايّة» أَيْ كان الظَمَارٌ عَادَكُمَ نه يَعُودُونَ إِلَ ذَلِكَ في الإسلام؛ وقاله القتيبي.." ( 
"وَمَا ذَكرَهُ الدَّعْوَى فِيهِ عَامَةّ وَهُوَ أَنَّ اسْمَ الجقع يه يَشْكَرِكُ فيه مَا وَرَاءَ الْوَاحِدِء وَهَذًَا فِيهِ البْرَاعْ. وَالدَلِيل 
الذي دَكرةُ خاصٌ» وَهُوَ: مَقَدْ صَعْتْ فُلُوبْكُما وَهَذَا لا خلاف فِيهء ولإطلاتي الجمع في مثْلٍ هذا عَلَى الت 
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شُرُوطٌ ذُكِرَتْ في النّخو. ا 9 شوق اتن عق ان دققة نش للرنكنا كاه إتكن أذ ينلدل يه عليه 


نت 


)١(‏ البحر امحيط في التفسير ت محمد معوض أبو حيّان الأندلسي //7؟ 
(١؟)‏ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي ١١7/٠١‏ 
1 





وَقَولُّ: فلا سْوَالَ فيهء إِذَنْ لبس يجيد لِأَنهُ فَرَضَ السُوَالَ بمَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت؟ وَقَوا د تاكان يكو مَوْضِعًا للسؤال 
َو قبل: ثَلَانَُ أَشْهْرٍ مَعْلُومَاتِء ولا فَرْقَ عِنْدَئا بَيْنَ شَفْرٍ وَبَيْنَ فَولِهِ ثََانَهُ أَشْهْرِ لِأَنَّهُ كَمَا يَدْخْل الْمَجَارُ في لَفْظِ 
أَشْهْرِء كَدَلِكَ قَدْ يدخل المحاز ني الْعَدَدِ ألا تَرى إِلَ مَا حَكَاه الْمَرّع: لَهُ الَْومَ يَوْمَانٍ 4 أرة؟ قَالَ: وما هو يَومْ 
وَبَعْضُ يَوْمِ آخَرٌ» وإلى قول امرئ: 

َلائينَ شَهْرَا في ثَلانّة أَخْوَالٍ عَلَى ما قَدَمْنَا ذِكْركُ وَإِلَ مَا كي ا 

ََيْتَهُ في الْمَوْمِ الأول والخاييس فَلم يَشْمل الانيقاء خنعة آَم حَبيعها بن عن ما رين نبه» وَانْمَمَتِ الرُؤْيَةٌ في 
بَعَْضِهِء كَانَ يَوْةٌ كَامِلٌ 1 تَرَهُ فيه» َإِذَا كَانَ هَذَا مَؤْجُودًا ف كَلَامِهُم قلا فَرْقَ بَينَّ شر وا وَبَيْنَ ثلاثة أشهر» ولكن 
يجار الجمْع أَقْرَبُ مِنْ حَحَازِ الْعَدَدِ. 

َاُوا: وَرَُ اللاف بَيْنَ قَْلِ مَنْ جَعَل الْأَسْهْرَ حِي التَلَانَة بِكَمَافَك وَبَْنَ مَنْ جَعَلَهَا شَهْرَيْنٍ وَبَعْض الثَالِثِء يَظْهَرْ 
في تعلق الذم فِيمَا يَمَعُ مِنَ الْأَعْمَالِ يَوْمَ النَخرِء فَعَلَى الْقَوْلٍ الأَوَلٍ لا يَلرمَهُ َم لِأَنَا وَمَعَتْ في أَشْهْرِ الحَجّء وَعَلَى 
لدان يَلَرَمْهُه لِأَنّهُ قَدِ الْمَضَّى المج بيَوْم النّخْرِء وَأَخَرَ عَمَلَ ذَلِكَ عَنْ وَقْته. 

وَكَائدَةُ الْقِيتٍِ بِالْأَشْهْرٍ أنَّ سَيمًا من أَفْعَالٍ الحج لا يِصِح ِلّا فيهاء وَيُكْرُ الإخرَامُ المج في عَبْرهَا عِنْدَ أبي حَِيفَة 
وَمَالِكِء وَأَحْمَدَ َه قَالَ النّحعِيَ. قَالَ: ولا يك حَقٌّ يَقْضَِ حَجَّهُ. 

وَقَالَ عَطَائيٌ وَيُجَاجِدٌ وَالْأَوْرَاعِنُ وَالشَافِعِئ» وأَبُو النّوْرِ: لا يَصِحُ» وَيَنْقَلِبِ عْمْرَةَ وَبجْلُ لا. وَقَالَ ابْنُ عمّاسٍ: مِنْ 


سْنّةِ الحج الإحْرَامٌ به. 


وَسَبَبْ الخَافٍ احْتِلاتُهُمْ في الْمَحْدُوفٍ في فَوْلِه: الج أَشْهُرُْ مَعْلُومِاتٌ هَل التَّقْدِيرُ: الْإخْرَامُ احج أو أَفْعَالٌ 
الحَة؟ وَذِكْرْ الحَيّ في هَذهِ الْأَهْيُ لا يَدُلُّ عل أن الْعْدمً " (1) 
وذ شْهْرٍ 
نالسر بالْمَاءِ أو لطاع الدّم وَكَالَ مُحَامِدٌ وتتماغة خمتا: إنّه أَرِيدَ اسه بالْمَاوء ولا بد لقريئة الأثر 
اليا ووذ خان 25 قَبْلَ الْْسْلٍ مُباحَاء لكِنْ لا تَمَعُْ صِيعَةُ الْأَمْرٍ ٠‏ من اللو تعال إلا على الوه الأمملء وإ5ا 
كان التَطَهُرْ الْغْسْلَ بِالْمَاه فَمَذْهَبُ مَالِك وَالشّافعِيَ وماق أنه كشخل اللابَةه وهو قَوْلُ ازن غكاس» وعكرمة 
وَالَسَنِ وَقَالَ طاووسء وَتُحَاجِدٌ: الْوْضُوءْ كَافٍ ف إِبَاحَةٍ الْوَطْءٍء وَدَهَب الْأَوْرَاعِيُ إِلَ أن المييح لِلْوَطْءِ: هُوَ غَسْلُ 


حِ الْوَطْءٍ بِالْمَاي وَبهِ قَالَ ابْنُ حَرْم. 
وَسَبَبْ الخْلافٍ أن يحْمَلَ التَطَهّرْ بِالْمَاءِ عَلَى التَطَهُرِ الشَّرعِيَ َو اللَّعَوِي» قو خزلة على لوي قال كغسا|ة 
مَكَانَ الْأَدّى بِالْمَاءِ وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الشَّرِعِيَ حَمَلَهُ عَلَى أَحفبٌّ النَؤْعَبْنِء وَهُوَ الْوْضُوءُ لِمُرَاعَاةٍ الحِقَةَ أو عَلَى 
أَكْمَلٍ اللَوْعَينِ وَهُوَ أَنْ تَعْتَسِلَ كما تَغْمَسِل لِلْجتَابَةِ إِذْ به يتَحمَُّ الْبَرَاءَهُ من الْعْهدَة. وَالِاعْتِسَالٌ بالْمَاءِ مُسَْرم 
حُصُولٍ انْقِطّاع الدّم لِأَنهُ لا يُمْرَعٌ إِلّا بَعْدَهُث 

وَإِذَا قُلمَا: لا بُدَّ م مِنَ الْغْمْلٍ كَعْسْلٍ الَتَابَةَ فَاخْمُلِفَ في الّمَيّ: هَل جد عَلَى الْمْسْلٍ مِنَ اليْضٍ؟ فَمَنْ رَأَى أ 
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الغسل عادة قَالَ لا يَلَرَمْهَا لِأَنَّ نيه 
الج لإخلاها يلوطوء قال: ا على ا 
وَمَنْ أؤجب الْغْسْلَ مَصِمَتُةُ مَا 
روي في لمجيح عن أسمَاءَ بنْتِ عُمَيْسٍ أَعَا سَأَلَْتْ رَسُولَ الله , صل لله عليه ملم 2 عن مطل اليْمَةٍ فَعَالَ: 
«تَأَخْذ ا وَسِديَهَاء وَتَتَطَهد فتُخْسِر الطَهُون) م نفيك لاهن َأَسِهًا وَتَضْعَطُة 35 1 5 عقينك أطول 
* الْمَاءِ عل سَائْرِ َدَكهَا» . 
يُرَادُ به ه الإباحةٌ كَقَولِهِ: وَإِذا حلت قَاصّطَادُوا »١«‏ فإذا قُضِيَتِ الصّلاةٌ فَانْتَشْرُوا «؟» وَكَثيا ما 


مر الإبَاحة ة النَحْرِمَ» وَهُوَ كِتَايةٌ عَنِ الجمَاع. 
بذ عي انك ال يدت : ظَرْفُ مَكَانِء فَالْمَعْئى مِن الحهَةٍ الي أَمرَ رَ اللَهُ تَعَالَ وَهُوَ الْقبُلا 
في حَالٍ الْحْيْضٍء فَالَهُ ا: بْنُ عَبِّاسٍء وَالرَِعُ مُ. أَوْ من قبل طْهْرجِنٌَ لا ٠‏ مِنْ قِبَلٍ حَيْضِهِنٌ) قَالَهُ عِكَرمَةٌ وَقَعَادَ وَالضّكَاكُ 


وأبو رزين والسدّي. 


.” سورة المائدة: ه/‎ )١( 

(اشوزة العف ار 01 

0 جْماعَاء وَأجْمَعُوا عَلَى أن ِلْجَدّةٍ الشُدُس إَِا 1 
0-6 يكُْجْبُْ 1 لذم. وَاخْتَلْقُوا قُُ تَؤْرِيثِ 


الْجَدَةِ وَائتتهًا. فَرُوِي عَنْ عُثْمَادَ 00 ثُ واب 5 الأوزاعي» والثوري» ومالكء وَأَبُو 


تَوْرِ وَأْصْحَاب الرّأي. 


وَرُوِي عَنْ عْثْمَاَ 0 أيضاء وعمرو ابن مسعو 
وَقَالَ به: شريكء وَعَبَيْدُ 


2 1 


كَدَلِكَ الْحَدّةُ لا يَحجْبْهَا | 

0 00 َلإِمّهِ هُنا مَوْضِعَيْنِ وَف الْمُصَّصٍ 5 أثنها »١«‏ وَفي اليُخْيْيِ: في َم الكتاب «7» بكشْر المَمْرَق 
سَبَة سَبَة الْكُسْرَة الجا وَكَذًَا ف من طون أُهاتِكُمْ <"» في النَخلٍ وَالزّمَر وَالنَجْمء 3 بُيُوتِ أُهاتِكُئْ «4» في 

ثور وَزَادَ حَمرَةُ: في هَذْوِ كُسْرٌ كن الب رع مور هَذَا في الدرج. فإذا ابتدأً 0 ا الْجَمَاعَةٍ 

دكا واكاك دكن فونه أن كه امقر يذ أ يعد التاى والكقة لغة 55د الكيننا 

وهذيل. 

إن كاله هو ركم لاتوت لقي انتركر كان أبنتواه وزعرة كان ضيه الذد السرافرية :معطو الدخيرة 
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خْوَة 0 مَا ‏ حَجَبُوا 
0 و ذه الأث. وروي عَنهُ: أن الأب يخا غديو العليناى قال 
قتادة: وَلِنَا أَحَدَهُ الأب ذُوتمم لِأَنَهُ جومم وَيَلِي نِكَاحَهُمْ وَالنَمَقَهَ عَلَيهِمْ. 9 افطل 00 اخْتِصَاصٌُهُ بالج: 


_ 
ره و 2« 


الْمُدَكُ لِأَنَّ إِخْوَةٌ جنم أ وَقَدْ دب إِلَّ ذَلِكَ طَائِفَةٌ تلن ار الخو 0 2 عَنِ التُْثِ كُونَ الْأَحْوَاتِء 
وَعِنْدَنَ يََنَا وَلُ الجَمْعيْنِ عَلَى سَبِيلٍ التّغْلِيبٍ. َإِذَّنْ يَصِيرُ الْمُرَادُ ْله 

أو لم » ذكورا أو إناثاء أو الصِّنْمَيْنٍ. وَظَاهِرُ لَفْظِ إِخْوَة الجمغ. وَأ 3" ار اذم إل السُدُسٍ 

وَهُوَ قَوْلُ ابْنٍ عَبّاسٍِ: الْأَحْوَاتُ عِنْدَهُ و في خكُم الْوَاحِدِ لا يمان كُمَا لا يحل فَالجُمَهُودٌ سوه 


في الحط 00 0 اه 


رس سورة القصص: 8؟/ 0٠١‏ ؟١.‏ 
(؟) سورة الزخرف: 57/ 5 . 
(؟) سورة النحل: 278/١5‏ وسورة الزمر: 79/ 5". 


(4) سورة النور: عا 0 


- 
3 


ارهة . 


لون مرف 2 روو 0 2ه 0 فاك ا العا نه ىم ومدشة 2ه 5 
'وقََأْ الجمْهُورُ سُورة بالرفع فَجَوَرُوا أنْ ل خَبْرَ مُبْتَدَؤْ تَحَذُوبٍ أي هَذْوِ سُورة أو مُبْتَدَأ 07 0 


أي فيما افعننا إِلَبِكَ أو فِيعا بثلى عَلَيْكدْ. وقا 

ايلك والفقق حر م الْمتَبَلَةُ وار وَكُذَا إذ ا عِبَارَةٌ عَنْ آيَاتِ م 

الْمَْْدَأُ لبمس بِالْبين أنه 00 لّا أَنْ يَُدَرَ الب في السُورة كُلّهَا وَهَذَّا بعيد في القياس وَأنرلْناها ه 

فق مَوْضِعْ الصّفَة انْتَهَى 

أ زب د دير ولي وبيس بْنٌ عْمَرَ الَّمَفِيُ الْبَصْرِءيٌ وعِيستى بْنْ عْمَرَ الْمَمدَاِهُ الْكُويهٌ وَابْنْ أي عَبْلة 

وأَبُو حَيْوة بوت 2 عَنْ أبي عَمْرِوِ ل الدَرْدَاءِ سُوةٌ بالنّصْبٍ مَخْرَجَ عَلَى إِضْمَارٍ فِغْلٍ أي أتلو سورة وانْلّناها صِفَةً. 
دُونَكَ سُوزةٌ قُنُصِب عَلَى الْإِغْرَاو ولا يجُورُ حَذّفْ أَدَاةٍ الْإِعرَاءِ وأَجَارُوا أَنْ يَكُونَ من بَاب 


341 


الِاشْتِعَالٍ أي أَنْرَلْنَا سُورَةٌ أَنْرلناها فَأَنْرَلَْاهَا مُمَميْبْ لَأَنْرَلْا الْمُضْمَرَة قلا مَوْضِعَ لَهُ من الْإِعْرَابِ | إلا 
بالدكرَة مِنْ غَيْرٍ مُسَوَعْ إل إن اطلقة حَذْفُ وضن أي طوية معطعة أو تومشحة تاها تجوز ذلك . 

فكال التاق وده حَالٌ من الا وَالْقَِفٍ وَالْحَالُ من الْمكيٌ يور أَنْ يَتَمَدَّمَ عَلَيْه انْعَهَى. فَيَكُونُ الصَّمِيدُ الْمَنْصُوبْ 
ف أَنْرَلْناها لَيْس عَائِدًا عَلَى سُورَةٌ وَكأَنَّ الْمَعتى أَنْرَلْنَا اْأَحْكامَ وَفَرَضْناها سُورَةٌ أي في حال كَؤْيمًا سُورَة مِنْ سُوَرٍ 
الْمُرَآنِ فَلَيِسَتْ هَذِهٍ الْأَحْكَامُ تَابتَةَ بالسسّنّة فَمَطْ بَلْ بِالَُْآنِ وَالمسُنَة. 


ل 


نَهُ فيه الِابْتِدَاءُ 
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اد وَفَرَضْناها بِتَخْفِيفٍ البَاءِ أ فَرَضًْا أَحْكَامَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَاجِبَةَّ مُتَطُوَّعًا يما. وَقِيل: وَفَرَضَنًا الْعَمَلَ با 
فِيهًا. وثَرَا عَبِدُ الله وَعْمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزِيٍ وَيُجَاحِدٌ وَقَنَادَُ وَأَبُو عَمْرِو وَابْنُ كير بتَشْدِيدٍ الَاءِ إِمَا للْمُبالَعَةِ في الْإيجَابء 
وما ِأَنَّ فِها فَرَائِضَ شق أو لِكَثْرة الْمَفْرُوضٍ عَلَيْهمْ. قيل: كل مر وَتَني في هَل الور فور اترين» 
وَأنْرلّنا فيها آياتِ بَيْتَاتِ أَمْتَالُا وم مَوَاعِظ وَأَحْكَامًا لَبْسَ فيا مُشْكِلٌ ياج 5 تأويل. و 3 نويه الرَّاِيَةٌ وَالرَنيٍ 
لبفُع» وَعَبْدُ الله والَانِ بِمَيْرِ يا وَعَذْهَب سِيبَوَيه أنه مدا والخيذ عدو أي فيمًا بتْلى عَلَبْكُهْ حك الَانيةُ 
وَالرّانِ وَقَوْلُهُ فَاجْلِدُوا بَيَانُ لِدَِكَ الحكم وَذَهَب الْمَرَاهُ وَالْمبيدُ وَالبّجَاجُ إِلَ أَنَّ الحبَرَ فَاجْلِدُوا وَجَوَرَهُ الرَعَخْسَرِييُ 
وَسَبَبُ الخلافٍ هو أنه عِنْد ينونه ل هد أن يكرة المتقتأ الداخا القاة ي خبرو مؤضولا ها يقبام أَداةٌ الشط 
دكا اث كقديناء وان سْم الْقَاعِلٍ وَاسْم المتقول 1 ل 1 0 

"الأول: قال اليّجَّاجُ «كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له» فمنع 

منه ههنا. الثاني: قال الكلبي: «لا تقم بإصلاح مُهمّات قبره» ولا تتولٌ دفنه» » من قولهم: قام فلانٌ بأمر فلان» 
إذا كفاه أمره. ثم إنه تعالى علّل المنع من الصّلاة عليه» والقيام على قبره بقوله: «َإإِكمْ كمَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَائوأ 
وَهُمْ فَاسِقُونَ © . 
فإن قيل: الفسقٌ أذيَ حالاً من الكفر» فلما علل بكونه كافراً؛ فما فائدةٌ وصفه بعد ذلك بالفسق؟ . 
فالجواب: أن الكافر قد يكونٌ عدلاً في دينه» وقد يكون فَاسِقاً في دينه خبيثاً ممقوتاً عند قومه» بالكذبء والخداعء 


والمكر» وهذه أمورٌ مستقبحةٌ في جميع الأديان» فالمنافقون لا كانوا موصوفين بحمذه الصفات» وصفهم الله تعالى 


بالفسقٍ بعد أن وصفهُم بالكفر, تنبيهاً على أنَّ طريقة التّفاق طريقة مذمُومة عند جميع العالم. 

فإن قيل: قوله «إِعم كتزوأ بالله»» صريح بأنَّ ذلك النَّهي معلل بمذه العلة» وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى» 
وهو محالء فإِنَّ حكم الله قديم» وهذه العلة محدثة» وتعليل المحدث بالقديم محال. 

فتقراية: آذ اليف ى هذه اللضالة طويلن» وظلاهة هله الي يذل عليه 

فصل 

قال القرطبي: قوله تعالى: ولا تُصّلّ على أَحَدٍ منَْهُم ما تَ أبَدأ) نصّ في الامتناع من الصلاة على الكُفّاره وليس 
فيه دليل على الصّلاة على المؤمنين» واختلفوا هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين؟ فقيل: يُؤخذ؛ 
لَه علّل المنع من الصّلاة على الكمّار لكفرهم لقوله تعالى: عم كزوأ بالله وَرَسُولِه؟ه » فإذا زال وجبت الضّلاةُ 
لقوله تعالى مكلا إِنحُمْ عن بَيمِمْ يَْمَيِذٍ لمَحْجُوبُونَ؟ [المطففين: ]١١‏ يعني: الكمّار؛ فدل على أنَّ غير الكفار 
يرونه وهم المؤمنون. 

وقبل: رما توس العكلاة من دليل اخاري» وهو الأحاديك» والإناع. ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. 
فصل 


>// البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





حيرف العلماء على أن التكبير في الصّلاة على الَيّت أربع تكبيرات. وقال ابن سيرين: كان التكبير ثلاثاً فزادُوا 
واحدةٌ وعن ابن مسعود» وزيد بن أرقم» يكبر حْمْساً وعن عليَ: ست تكبيرات.." (1) 

ا "الأول : قال النِّجّاجُ " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له " 
الثاني : قال الكلبي : " لا تقم بإصلاح مُهمّات قبره » ولا تتول دفنه " » من قوهم : قام فلانٌ بأمر فلان » إذا 
كفاه أمره » ثم إنه تعالى علّل علّل المنع من الصّلاة عليه » والقيام على قبره بقوله : «إعم كتزوأ الله وَرَسُولِهِ وَمَانُواً 


5 50000 » فلما علل بكونه كافراً ؛ فما فائدةٌ وصفه بعد ذلك بالفسق ؟ . 
فالجوابث : أنَّ الكافر قد يكونُ عدلاً في دينه » وقد يكون فَاسِقاً في دينه خبيثاً ممقوتاً عند قومه » بالكذب » 


والخداع » والمكر » وهذه أمورٌ مستقبحةٌ في جميع الأديان » فالمنافقون لا كانوا موصوفين بهذه الصفات » وصفهم 


لله تعالى بالفسقٍ بعد أن وصفهم بالكفر » تنبيهاً على أنَّ طريقة التّفاق طريقة مذمُومة عند جميع العالم. 

فإن قيل : قوله مَإإَِمْ كُمَُوا اللو صريح بأنَّ ذلك النّهِي ملك بمذه العلة » وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى 
» وهو محال » فإِنَّ حكم الله قديمٌ » وهذه العلة محدثة » وتعليل امحدث بالقديم محال. 

نيديزنة ‏ أذ الححك ى هذه للننالة طويل + وكلاعة تمده الآية يدل علي 

فصل قال القرطبي : قوله تعالى : ولا تُصّلَ عَلَى أَحَدٍ يّنْهُم مات أبداً نص في الامتناع من الصلاة على 
الكْمّار » وليس فيه دليل على الصّلاة على المؤمنين » واختلفوا هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين 
؟ فقيل : يُوَخذ ؛ لأَنّه علّل المنع من الصّلاة على الكُمّار لكفرهم لقوله تعالى : «َإإِعم كمَرُوا بالله وَرَسْولِهيه » فإذا 
زال وجبت الصّلاةٌ » لقوله تعالى اكلا إِهُمْ عن يَمْ يَوْميِذٍ لَمَحْجْوبون4 [الطففين : ]١١5‏ يعني : الكمّار ؛ 
فدلّ على أنَّ غير الكفار يرونه وهم المؤمنون. 

وقيل : إِعًا تؤخذ الصّلاة من دليلٍ خارج » وهو الأحاديث , والإجماع. 

ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. 

فصل جمهورٌ العلماءٍ على أنَّ التكبير في الصّلاة على اكيت أربع تكبيرات. 

وقال ابنُ سيرين : كان التكبير ثلاثاً فزادُوا واحدةً » وعن ابن مسعود » وزيد بن أرة 

ست تكبيرات. 

١ 

فصل قال القرطيحٌ : ولا قراءة في صلاة الجنازة في المشهور من مذهب مالكُ. 

وكذا أبو حنيفة والثوري » لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا صَلَيِثُمِ على ايت فَأخْلِصُوا له الدّعاءٍ " وذهب 


١514/١١ اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 





الل ا ا الو ار كر وروا اااي اضر اما 
والسلام : " لا صلاةً لِمَنْ لا يَمرَأ بِمَاتَحَة الكتاب " 

والسّنّةُ أن يقف الإمامُ عند رأس الرجل » وعند عجيزة المرأةٍ. 

قوله تعالى : ولا تُعْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ وَأَوْلاَدُهُوْك الآية. 

قيل : هذا تأكيدٌ للآية السابقة 

وقال الفارسيئٌ : " ليست للتأكيد ؛ لأنَّ تيك في قوم وهذه في آخرين » وقد تغاير لفظا الآيتين ؛ فهنا " ولا " 
بالواو » لمناسبة عطف كحي على كحي قبله في قوله : " ولا تُصّلّ.. 

ولا تق " » " ولآ جك " » فناسب ذلك " الواو " » وهناك ب " الفاء " » لمناسبة تعقيب قوله : «إؤلا ينِقُونَ 
ِلذَ وَهُمْ كَارِهُونَ؟ه [التوبة : 4 0] أي : للإنفاق » فهم مُعْجَبون بكثرة الأموالي والأولادٍ » فنهاةٌ عن الإعجاب ب 
"لبوا" الشقيت: 


وهنا " وأولآدهُمْ " دون " لا " نمي عن الإعجاب بمما مجتمعين » وهناك بزيادة " لا " لأنَّه نمي عن كل واحد 
واحد , فدل مجموعٌ الايتين على النّهَى بالإعجاب بهما مجتمعين ومنفردين 
قال .از اتقطيين: " اللككرة فيه + أن مثل هذا الترتيب يبتدأ فيه بالأذْىّ ثم يترقّى إلى الأشرف » فيقال : لا يُعْجِبُهِ 


1 


أمر الأمير 2 ولا أمر الوزير ( وهذا يلل على عدم التفاوت بين الأمرين عندهم ' 
وهنا قال " أن يُعَذّجَُم " » وهناك قال " ليُعَذِّممُم " » فأتى ب " اللدّم " المشعرة بالغلية ومفعول الإرادة محذوفٌ , 


ع 01 


: إِنَا يريد الله اختبارهم بالأموال والأولادٍ - وأتى ب " أنْ " ؛ لأنَّ مصب الإرادة التعذِيب » أي : إِنا يريد الله 

تَْذيََهُم » فقد الخعلف ممتعلّق الإرادة في الآينين. 

هذا هو الظّاهر. 

وقال "آرم ليت" 'فاكذته ٠‏ التبية خلق أن التعليل<ق اتحكام الله تعال حال > وإنما' ورد خرف" التغليل راد 
" أن ” القوله تعالى 9 


مِرُوا أ إلا لَِعبُدُوأ الله [البينة : ] » أي : " وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله ". 


25 ' في الحياة الدّنيًا " » وهنا 


مآ 


١5ه‎ 

ليك © التاق" ليبا على مشقكه لذن واعائلة تنيسق آنا اس عياف ليها وقد كك بور 
نوك الماققة + اسه الا تش ا" 

جزء : ٠١‏ رقم الصفحة : ١١/‏ 

0 


(1) تفسير اللباب لابن عادل . موافق للمطبوع ابن عادل ص//9 5" ١‏ 


7 





"القطع بخطأ القاضيء وموافقيه» وأنما آية من القرآن حيث أثبتها الصحابة - رضي الله عنهم - مع بحريد 
المصاحف عن التفسير» ونحوه ما ليس قرآنا. 
فصل 
الاختلاف بين القراء 
فيما يحتمله الرسم على ضربين مختلف في السمع مؤتلف في المعنى كتثليث جيم) جُذوة (ومختلف فيهما) كيدشركم 
(و) يسيكم (. قال مكي:) وسبب الخلاف أن عرف الصحابة عدم إنكار كل منهم على الآخر بعد قوله: - 
صلى الله عليه وسلم) أنزل القرآن على سبعة أحرف (. 
وبعث صلى الله لعيه وسلم بعضهم إلى الامصار» فأقرأ كل منهم أهل مصره بقراءته التي كان يقرأ بما في عهد رسول 

- صلى الله عليه وسلم - فاختلف قراء الامصار لاختلاف من أقرأهم من الصحابة ثم بعث عثمان المصاحف 

فحفظوا ما وافق رمه ورفضوا ما خالفه, وأخذ بذلك الآخر عن الغابر. والله أعلم. 
قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين فما -000 انانب" 17) 

اده قاد 3 000 0 , 


ا فل لم را ا 

الدّينِ حت فِيه عَلَى مَذَاهِبٍ السَلّفٍ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَمْْ ثُقِل عن يلعل وان شود وان عباس غرف و 
لْعَرَاكُ في كاب التَفِْقَةُ بَيْنَ الإسْلام وَالرنْدَقَةِ: إِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ أَوَلَ في ثَلَانَةِ مَوَاضِعَ وَأَنْكْرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْضْ 
الْمتَأجْرِينَ 


قُلَتُ: وَقَدْ حَكى ابْنُ | 


ف المخئ 9 يَنْفِيهِ التَحْدِيدُ كَمَوْلِكَ سِيْتُ إِلَ الْكُوقة قلا يَقْعَضِى دُخُوًا ولا 


آية الْوْضْوء أن ل ع حَرِف م مشرة يَكُونُ لِْعَايَة وَالْمَعِيّة وَالْيَدُ تطْلَىُ في كلام الْعَرَبٍ عَلَى ثَلَانَة 


مَعَانَ ال على 5 امسو كد راح مسرم كار إل يوت في وترم وري لبور او الاتر ارت 
خُولة ف الْعَسْلٍ وَمَنْ فَهم مِنْ إِلَ الْعَايَة وَمِنَ الْيَدِ مَا دُونَ الْمرقَقِ 1 يُدُخِلْهَا في الْمَسْلٍ 


)١(‏ القواعد والإشارات في أصول القراءات الحموي» ابن أبي الرضا ص/5" 
(؟) البرهان في علوم القرآن الزركشيء بدر الدين 79/7 
7/١‏ 





َال الْآمِدِي: وَيَلَيمْ مَنْ جَعَلَهَا مَغئى مع أن يوج 
وَقَنْ تأي يمع مع كَمَوْلِِ: طمن أَنْصَارِي إِلَ اللو 
#إويزدكم قوة إلى قوتكم 
طإولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم 
«إوأيديكم إلى المرافق 4 
«إوإذا خلوا إلى شياطينهم؛ 
وقِيل: تَرْجِع إِلَ الانْتهَاِ وَالْمَعْى في الْأَوَلِ مَنْ يُضِيفُ ثم 
ِل اللَّه؟ 
وَالْمَْى في الأخرى: ولا تُضِيمُوا أَمْوَالكُمْ إِلَ أَمْوَاهمْ وَكُيَ عَنْهُ الكل كُمَا قَالَ: 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» أ لا تأَخُدُوا 
وَقَدْ أن لِلنَئينِ قَالَ ابْنُ مَالِكِ وَهِي الْمُعَلَفَهُ ني تَعَجُّب أَوْ تَفْضِيل بحْبَ أو بُفْض." )١(‏ 

"قال: (اختلفوا) هل المراد السجود حقيقة أو الإعاء إليه أو الخضوع؟ وسبب الخلاف أن الخضوع بكون 
بأمور» ففسره بأقصاها وهو السجود لاستازامه الخضوع فعيّر عن الخضوع بلوازمه وهذا (يشبه) ما قالوه (في تعارض) 
الحقيقة المرجوحة وانمجازء لأن القاعدة الثابتة المقررة في أن السجود حقيقة إنما هو بوضع الجبهة في الأرض فإطلاقه 
(هنا) على النضوع مجاز راجح استصحابا لتلك القاعدة» وكون المراد به حقيقة هو نسبة المشبه» لكن (إِنْ) نظرنا 
إلى (أنْ) هذه الأمور جعلية شرعية فنقول: إن الله تبارك وتعالى أمر بالسّجود لآدم (فنأخذ) الأمر على حقيقته 
والمعتزلة على (قاعدة) التحسين والتقبيح يقولون: إن السجود ليس حقيقة بل هو بمعنى الخضوع. ومنهم من جعله 
تكرمة وجعل آدم كالقبلة فكما أن الصلاة للقبلة تكرمة لما فكذلك هذاء واحتج بعضهم بهذا أن الأنبياء أفضل 
من الملائكة. 
قال ابن عرفة: إنما يؤخذ منه تشريف آدم وتكرمته» لا أنه أفضل وإِنما يلزم ذلك لو كان السجود له لذاته. 
ونقل ابن عطية: أن الأكثرين على الملائكة أفضل من بني آدم وعكس الفخر الخطيب.." (5) 

م "قوله تعالى: أن الله يَعْلَمُ مَا يُسِبُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 

عطف «يُعْلِنُونَ» على «يُسِدُونَ» تأكيدٌ ليدل اللفظ عليه بالمطابقة واللّزوم» وأفاد العطف التسوية بين علمه السر 
(والجهر) كما قال الأصوليون في عطف صيغة افعل ا محتملة للوجوب والندب على ما هو نص في أحدهماء وكما 


قال (ابن بشير) في سبب الخلاف في النوم: هل هو حدث أو سبب في فويس" 5 


١8/5 البرهان في علوم القرآن الزركشيء بدر الدين‎ )١( 
505/١ تفسير ابن عرفة ابن عرفة‎ )؟١(‎ 


(؟) تفسير ابن عرفة ابن عرفة 5/١‏ 84 





"وحكاه عنه ابن رشد في مقدماته والجمهور: المراد امرض الذي يشق معه الصوم. 

قال ابن عرفة: سبب الخلاف ما يحكيه المازري وابن بشير من الاختلاف في الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها 
فظاهر الآية عندي حجة للجمهور لقول الله «إفَمَن كَانَ مِنكم مٌرِيضاً) ولم يقل: فمن مرض فظاهره؛ أنه لا يفطر 
بمطلق المرض بل مرض محقق ثابت يصدق أن يقال في صاحبه كان مريضا لأن «كان» تقتضي الدوام. 
قوله تعالى: لإأَوْ على سَفَرٍ ... © . 
ولم يقل: مسافرا. 
قال ابن عرفة: يؤخذ منه في الحاضر إذا عزم على السفر (أن له أن يبيت على الفطر ويفطرء ولا يلزمه كفارة لأنهم 
قالوا في الحاضر إذا عزم على السفر وبيت) على الصوم ثم أفطر فالمشهور عندنا أنه لا كفارة عليه. 
وقال المغيرة المخزومي: تلزمه الكفارة فإذا كان لا يكفر إذا أفطر بعد أن يبيت على الصوم فأحرى أن لا يكفر إذا 
أفطر بعد أن يبيت على الفطر. تقول: هذا الحائظ على سقوط وهو لم يسقط أي على حالة السفر. 
فقوله: «إأَؤْ على سَمْرِك مما يصحح ما قلناه بخلاف المرضء فإنه لايباح الفطر إلا لمن وقع به المرض وهما في المدونة 
التاق ممع ا كسا 7 17) 

5/. "البينة سواء أقيم عليه الحد أم لا. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: شهادته مقبولة مالم يحد فإذا استوق 
لم تقبل شهادته. وإنما ذهب إلى هذا نظرا إلى ظاهر الترتيب مع موافقته للأصل وهو كونه مقبول الشهادة ما لم 
اماج 
ولقوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف» »١«‏ 
أخبر ببقاء عدالته ما لم يحدٌ. 
أما الاستثناء في قوله إِلّا الّذِينَ تابُوا فإنه لا يرجع إلى الجملة الأولى اتفاقا لأنه إذا عجز عن البينة وهو الإتيان 
بأربعة شهداء وجب عليه الجلد ولم يكن للإمام ولا للمقذوف أن يعفو عن القاذف لأنه خالص حق الله عز وجل» 
ولهذا لا يصح أن يصالح عنه بمال. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: إذا عجز عن البينة وجب على 
الإمام وهو المخاطب بقوله فَاجْلِدُوهُمْ أن يأمر بجلده وإن تاب لأن القذف وحده حق الآدمي والمغلب فيه حقه؛ 
فليس للإمام أن يعفو عنه. ولا خلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وأن المراد أنمم محكوم عليهم بالفسق. 
الا أن تابوا. بقي الخلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة المتوسطة» ومنشا الخلاف مسألة أصولية هي أن الاستثناء 
بعد جمل معطوف بعضها على بعض للجميع وهو مذهب الشافعية» أو للأخيرة وهو مذهب الحنفية» ويتفرع على 
مذهب الشافعي أن القاذف إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته فيكون الأبد مصروفا إلى مدة كونه قاذفا وهي 
تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف. ويتفرغ على مذهب أبي حنيفة أنه لم تقبل شهادته وإن تاب والأبد عنده مدة 
خياتة.. وقولة وأولفلك 4 القاييكوة جملة سبطائفة عندة لا معطوفة لأننا خبرية وما غلها طلبية ولو شل آنا 
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معطوفة فالاستثناء يرجع إليها فقط. قال صاحب الكشاف: حتق المستثنى عند الشافعي أن يكون مجرورا بدلا من 
هم في لهم» وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوبا لأنه عن موجب. قلت: حقه عند الإمامين أن يكون منصوبا 
لأن الاستثناء يعود عند الشافعي إلى الجملتين» ولا يمكن أن يكون الاسم الواحد معربا بإعرابين مختلفين في حالة 
واحدة» لكنه يجب نصبه نظرا إلى الأخيرة فتعين نصبه نظرا إلى ما قبلها أيضاء وإن جاز البدل في غير هذه المادة. 
هذا وقد احتجت الشافعية أيضا في قبول شهادة القاذف بعد التوبة 

بقوله صلى الله عليه وسلم «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» «7» 

وإذا كانت التوبة من الكفر والزنا والقتل مع غلظها مقبولة فلأن تقبل من القذف أولى. وأيضا إن أبا حنيفة يقبل 
شهادته قبل الحد فبعده وقد تاب وحسن حاله أولى. وأيضا الكافر يقذف 


)١(‏ رواه ابن ماجة في الأحكام باب ."٠١‏ أحمد في مسنده (7/ )35١8‏ ولم يذكر القذف. 
(9) واه اين مائجة ق كتاب الرفد ياب :غاب" (1) 

"لِمَنْ كان بينه وبينهم عهد, وتحسّس منهم نَقْضّةء وأول هذا الأجَلٍ يوم الأذان» وآخره انقضاء العشر 
الأول منْ ربع الآخرِء وقوله سبحانه: فَإِدَا انْسَلَحَ الْأَشْهْرْ الحيمُ فَاقْلُوا الْمُشْرَكِينَ [التوبة: 5] حْكُمٌ مباينٌ للأوّل» 
حَكمَ به في المشركين الذي لا عَهْدَ لهم ألبتق» فجاء أَجَلْ تأمينهم خمسين يوماًء أَوَّها يوم الأذانِ» وآخرها انقضاء 
المحم 
وقوله: إِلَ الَّذِينَ عاهَدْتم» يريد به الذين َم عهدٌ» ولم ينقضواء ولا ينس منهم نَفْضٌ» وهم فيما روي بَنُو ضَفْرَة 
من كِتَانّة» كان بَقَىَ مِنْ عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر. 
وقوله عز وجل: وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْدُ مُعْجزِي الله أي: لا تفلتون اللهء ولا تعجزونه هربا. 


[سورة التوبة (9) : الآيات ” الى 00 


أن من الل تسو ل بر اد الاي ل ة ين تيه م وَإِنَ 


م 0 ا ا ا 0000 


وقولد واذانٌ جق الثد ووتوله ع القينه أى 


ي: إعلام, وَيَوْمَ مَالحج الْأكْبَرِ قال عمر وغيره: هو يَوْمُ عَرَقّة »١«‏ » وقال 
أبو هريرة وجماعة: هو يوم النّخر «؟» » وتظاهرت الرواياث/ أن عليًا أَذنَ هذه الآياتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ إثْرَ خطبة أبي 
كر »ثم رأئ أنه لمر يعم الناس بالاستماع» فتتبّعهم بالأذانٍ بما يوم التَّحْر «8» » وفي ذلك اليَوْم بَعثَ أبو بَكْرٍ مَنْ 

يعينه في الأذَانِ بحا كَأَبي هُرَيْرَةَ «4» وغيره» وتتّبعوا بما أيضاً أُسْوَاقَ العَرّب» كَذِي المَجَازٍ وغيره وهذا هو 8 


١٠5/5 تفسير النيسابوري > غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 
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الخلاف: فقالث طائفةٌ: يَوْمُ الحَجّ الأكبّر: عرفّةُ حيث وقع أَوَّلْ الأذان. 
وقالث أخرى: هو يومٌ النَحْرِ حيث وقع إكمال الأذّان. 
وقال سفيان بن عُيَيَّة: المراد بِاليَوْمِ أيامُ الحجّ كلها كما تقول: يَوْمُ صفّينَ» ويوم 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )”٠١‏ رقم: )١15400(‏ » وذكره ابن عطية (7/ 2) , والبغوي (1/ )١85‏ رقم: 

.)0( 

(؟) ذكره ابن عطية (*/ ه) . 

(*) أخرجه الطبري (5/ 5 )3١‏ رقم: (177375) » وذكره ابن عطية (/ 5) . 

(4) أخرجه الطبري (5/ ه. 7- 8.5) برقم: )١7884 -1١581(‏ نحو وذكره ابن عطية (8/ ه) .." (1) 
5/. ' صفحة رقم /414 

إليها فصارت كناية عن القدرة ) عقدة النكاح ( وهو الزوج الذي إن شاء أبقاها وإن شاء حلها فيسمح لا 

بالجميع كان التعبير بحذا هزاً للزوج إلى العفو في نظير ما جعل إليه من هذا دوتحا . 

قال الحرالي : إذا قرن هذا الإيراد بقوله : ( ولا تعزموا عقدة النكاح ( خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي 

بيده عقدة النكاح هو الزوج معادلة للزوجات » ومن خص عفوهن بالمالكات أي الراشدات خص هذا بالأولياء 

فكان هذا النمط من التهديف للاختلاف ليس عن سعة إيهام وكأنه عن تبقية بوجه ما من نماية الإنصاح فمنشاً 

الخلاف فيه دون منشاً الخلاف من خطابات السعة بالإيهام - انتهى . 

وجعل الإمام هذا مفهوماً من التعبير بالعقدة لأتما تدل على المفعول كالأكلة واللقمة والذي بيده ذلك الزوج 

والذي بيد الولي العقد وهو المصدر كالأكل واللقم لا العقدة الحاصلة بعد العقد ) وأن تعفوا ( أيها الرجال والنساء 

) أقرب ) أي من الحكم بالعدل الذي هو السواء . 

ولما كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون إلى فقال : ( للتقوى ( أما من المرأة فلأجل أن 

الزوج لم ينل منها شيئاً ولا حظي بطائل فهو أقرب إلى رضاه » وأما من الرجل فلما أشار إليه بجعل العقدة بيده 

فإنه كما ربطها باختياره حلها باختياره فدفعه الكل أقرب إلى جبر المرأة ورضاها » ومن فعل الفضل كان بفعله 

ذلك أقرب غلى أن يفعل الواجب من لم يفضل . 

ولما كان العفو فضلاً من العافي وإحساناً لما منه وكانوا إنما يتفاخرون بالفضائل أكده بقوله : ( ولا تنسوا ) أي 

تتركوا ترك المنسي » والتعبير بالنسيان آكد في النهي ) الفضل ) أي أن تكونوا مفضلين في جميع ما مضى لا 

مفضلاً عليكم » فإن اليد العليا خير من اليد السفلى » وزاده تأكيداً بقوله : ( بينكم ) أي حال كونه واقعاً فيكم 

من بعضكم لبعض ليس شيء منه خارجاً عنكم » ولن ينال الله منه شيء لأنه غني عن كل شيء » فما أمركم به 


١57/7 تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 


١7“ 





إلا لنفعكم خاصة ء لثلا يتأذى الزوج ببذل لم ينتفع في مقابله من المرأة بشيء » ولا المرأة بطلاق لم يحصل لا في 
نظير ما يلحقها من الكسر بسببه شيء » وهو يصح أن يكون بالتغليب خطاباً للقبيلين . 
وخصه الحرالي بالرجال فقال : فمن حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي وأن لا يؤاخذ النساء 
بالعفو » ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لمن ولا تحريض » فمن أقبح ما يكون حمل الرجل على المرأة في استرجاع 
ما آتاها بما يصرح به قوله : 
( ) أو آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ( ) ٠‏ 
[ آل عمران : ٠١‏ ] فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل فتجرون عليه حيث ل تلزموا به - انتهى . 
ثم علل ذلك مرغباً مرهباً بقوله : ( إن الله ) أي الذي له الكمال كله ) بما." (1) 

"بيده» أي إليه ولكن لما كان أغلب الأعمال باليد أسندت كلها إليها فصارت كناية عن القدرة #ؤعقدة 
النكاح» وهو الزوج الذي إن شاء أبقاها وإن شاء حلها فيسمح لما بالجميع كان التعبير بمذا هزاً للزوج إلى العفو 
في نظير ما جعل إليه من هذا دوكًا. 
قال الحرالي: إذا قرن هذا الإيراد بقوله: «ؤولا تعزموا عقدة النكاح خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي بيده 
عقدة النكاح هو الزوج معادلة للزوجات» ومن خص عفوهن بالمالكات أي الراشدات خص هذا بالأولياء فكان 
هذا النمط من التهديف للاختلاف ليس عن سعة إيهام وكأنه عن تبقية بوجه ما من ثماية الإفصاح فمنشأً 
الخلاف فيه دون منشأ الخلاف من خطابات السعة بالإيهام - انتهى. وجعل الإمام هذا مفهوماً من التعبير 
بالعقدة لأتما تدل على المفعول كالأكلة واللقمة والذي بيده ذلك الزوج والذي بيد الولي العقد وهو المصدر 
كالأكل واللقم لا العقدة الحاصلة بعد العقد «9وأن تعفوا» أيها الرجال والنساء ##أقرب4 أي من الحكم بالعدل 
الذص هو السيواع 
ولما كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون." (1) 

/. "الفعل اللازم» كما في قولك: فلان يعطي .)١(‏ 

قوله: (كالغضبان من عَضِب) 
قال البلقيني: يقال عليه باب فعلان في نحو غضبان مخالف لرحمان» فإن فعل غضبان ونحوه لازم» وهو المطرد في 
فعلان» وأما رحمان ففعله متعد, وفعلان من المتعدي نادر» وأيضاً فإن باب فعلان في غضبان ونحوه للأمور التي 
تتحول وتجم ف كثير من الأحوال على صاحبها من غير اختياره» ولا كذلك رحمان» وأيضا فليس من الأدب 
التشبيه الذي ذكره» ولو قال: الرحمن فعلان من رحم أو رحمة» كمئّان من المن» وحنّان من الحنان لكان أولى. 
قوله: (والرحمة في اللغة رقة القلب) إلى آخره. 


4 4/١ نظم الدرر فق تناسب الآيات والسور - العلمية برهان الدين البقاعي‎ )١( 
(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي 9/ه؟‎ 
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حاصله أن حقيقة الرحمة يستحيل إطلاقها على الله تعالى» فتفسر بلازمهاء كسائر ما ورد وصفه به ثما استحالت 
حقيقته» كالرضاء والغضب, والضحك. 
وهل تفسر الرحمة بإرادة الخير» أو بالإنعام على العباد قولان» فعلى الأوّل هي من صفات الذات» وعلى الثاني 
هي من صفات الأفعال. 
قال بعض أصحاب الحواشي : منشا الخلاف أن من رحم شخصا أراد به الخير» ثم فعله به» فأبو الحسن الأأشعري 
أخذ امجاز الأقرب» وهو الإرادة» والقاضي أبو بكر أخذ المجاز المقصودء وهو الفعل "00 
"وغيرهم - أتحم قالوا: نروي هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن - بماء ولا يقال كيف, ولا نفسر ولا 
وذهبت طائفة من أهل السئة أن نؤوّهها على ما يليق بحلاله تعالى» وهذا 
ولعي الكل 
وكان إمام الحرمين يذهب إليه» ثم رجع عنهء فقال في الرسالة 
النظامية: الذي نرتضيه دينا وندين الله به عقداً اتباع سلف الأمة» فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها. 
وقال ابن الصلاح: وعلى هذه الطريقة مضى صدّر الأمة وساداتماء وإياها 
اختار أئمة الفقهاء وقادتماء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه, ولا أحد من 
المتكلمين من أصحابنا يَصّدف عنها ويأباها. 
واختار ابن بَرهان مذهب التأويل» قال: ومنشأ الخلاف بين الفريقين: هل 
يجوز أن يكون في القرآن شيء ل يُعلم معناه أم لا» بل يعلمه الراسخون. 
وتوسّط ابن دقِيق العيد» فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم 
ينكر» أو بعيدا توقفنا عنه» وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به التنزيه. 
قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف» مما في قوله: (يا 
حَسْرن عَلَى ما فَيَطْتُ في جنب اللّو) 
فنحمله على حق الله وما يجب له. 
وكذا استواؤه على العرش بالعدل والقهر» كقوله: (قائماً بِالقِسْطِ) » فقيامه بالقسط والعدل هو استواؤه» ويرجع 
معناه إلى أنه أعطى 
كل شيء خلقه موزوناً بحكمته المبالغة. 
وقد أكثر بعض الناس في جواب هذه الآية حتى أنماه إلى عشرين حذفناها 
للإطالة. 


١ 47/١ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار - حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي الجلال المسٌيُوطي‎ )١( 
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ومن ذلك قوله تعالى: (تعلم ما في تَفسي) . 
خرج على سيل الشاكلة» مراداً بد الغيرية» لأنه مسشتر كالنقس ,+" 
06 "عَلَى الْعَوْشٍ اسْتَو ى» » فَقَالَ: الاسْتوَاء غَيْدُ تجَهُولٍ وَالْكيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَمِنَ اللَّهِ الرَسَالَةٌ وَعَلَى الرَسُولٍ 
الْبَلاعٌ الْمُبِينُ وَعَلَيْنَا التَصْدِيقُ. 
وأَخْرَحَ أَيْضًا عَنْ مَالِكِ أنه نَهُ سيل عن الآية فَقَالَ: الْكَيْفُ غَيْدُ مَعْقُولٍ وَالِاسْتِوَاءُ 
ل 
وأَخْرَج الَْتْهَقِنُ عَنْهُ أنُّ قَالَ: هُوَكُمَا مَكُ ولا يقال: كيف وكيف مَزقو. 
وأَخْرجَ لكان عن مد بي الح َالَ: انمق الْقُمَهاء كُلّهُمْ مِنَ الْمَشْرقٍ إِلَ الْمَغْبٍ عَلَى | 


مِنْ غَيْرٍ تَفْسِيرٍ ولا نَشْييهِ. 


2 


- 
ع 


وَقَالَ: البَْمِذِيٌ في الْكَلَام عَلَى حَدِيثٍ الدُؤيّة الْمَذْمَبْ في هذا عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلّم من الْأَئِمَةٍ 
وَمَالِكِ وَابْنٍ عالقا رَكِ وَابْنِ عَيَيْنَةَ ووكيع وَغَيْرهِمْ ص قال: وا تَرُوِي عَذْع الْفَحَادِيتَ كما جاءت 9 
كيف ولا نُفَسْدْ ولا نه نَتَوَهّمْ. 

يه سيد وو وََا عَلَى ما يَلِيقُ يججلَالِهِ تَعَالَ وَهَدَا مَذْهَبُ الخَلَفٍ وَكادَ 


م 4 


يدع ِلَّْهِ نه رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ في السَالة ١‏ البَظَامِيّة الذي تَرْنَضِيهِ دِينًا وندين الله به عَقَدَا اتَبَاعٌ سَلَفٍ الأ 


دََجُوا عَلَى تَرِكْ التَعَوْضٍِ 0 


مَا 


إ 


ا بن اللاج: عَلَى هذه الطَريفَةِ مَضّى صدْرُ الْأَمَةِ وَسَادَاعًا وَإَِاهَا اخْتَارَ أَيِمَةُ الْقُمَهَاءِ وَقَادَائمًا وَإلَبَهَا دَعَا 


وَاخْتَارَ ابْنُ بُرْهَانٍ مَذْهَب اويل قَالَ: مشا لحلاف بين الْمَريمَيْنِ: 

"وا اختارا زيد لما روى عن ابّْن عباس أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يعرض الْقُرْآن على جَبْريل 
في كل رَمَضَّان مرّة فَلَمَا كَانَ الْعَام الذي قبض فِيه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام عرض عَلَيِْ متَيْنِ فقرأه زيد آخر العرض 
فَلدَّلِك اختاراه 
قَالَ فتتبعت الْقُوْآن من الرّقاع والأكتاف والأقتاب والجريد وصدور اليّجَال 
وروى أنه فقد آخر شُورة التّؤبَة لإلقد جَاءَكُم رَسُول) إِلَ آخرها فَوَجَدَهَا مَعَ خُرّمة الْأنْصَارِيّ لم يجدها مَعَ غَيره 
فألحقها في سورتا 
وق رِوَايَّة فقدت آيّة من الْأَحْرَاب جين نسخنا الصّحُف كنت أسمع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرِوْهَا فلم 
أحدقا مَعَ أحد ِل مَعْ خُرّعَة الْأنْصَارِيّ #ومن الفؤمتيت رخال ميدثرا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيّهك فألحقناها في سورتهما 


١١7/١ معترك الأقران في إعجاز القرآن الجلال السميُوطي‎ )١( 
١/9 (؟) الإتقان في علوم القرآن الجلال السُيُوطي‎ 





وذكر البُحَارِيّ وَاليَمِذِيَ أن أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ قرن مَعَْ زيد تَلَانّة من قُرَيْشُ وهم سعيد بن الْعَاصٍ وعبد الله بن 
الخارث وعبد الله بن الزبير رَضِي الله عَنْهُم فَلَمَا جمعُوا الْقُرَآن في المّحُف أخذها أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ فَكَانَت 


عِنْده إِلّ أن مَاتَ ثم عِنْد عمر إِلّ أن مَاتَ فَجعلت عِنْد حَنْصّة بنت عمر فَلَعَا كَانَت خلاقة عْثْمَان التلف 
النّاس في الْقِرَاءَة 


قال أنس بن مالك اجتمع القرّاء في زمن عُثْمَانَ بن عَفَان رَضِي الله عَنةُ من أذربيجان وأرمينيه وَالشَام والعراق 


وَاخْتلقُوا حَىٌّ كاد أن يكون تينهم فتئة حفظ كل مِنهُم في مصاحف انتتشرت " (1) 

"ونحوه ما يظهر لمن أحاط به خبراً وهذا فيه» فأمّا تصفيته من غش الخفاء وكدر الشقاق 
فالحق أن يقال إِنْ الشيخ أراد بالتعريف هنا الحقيقة والماهية» وإذا جعل فرد من أفرادها عينها كان ذلك ادّعاء 
وتقديرا» ولما كان هذا أظهر في زيد هو الأسد أتى به تنويرا له لأنّ اتحاد المباين إذا صح وأفاد المبالغة» فهذا أظهر 
وجعل الفرد عين ماهية وصفه يقتضي تحقق اتصافه به» وأنه جدير به ومستحق له وو-؛ الدقة ا محتاجة إلى زيادة 
التأمّل إِنّ أهل المعقول» وان ذهب كثير منهم إلى وجود الماهية في ضمن أفرادها إلا أن جعلها عين فرد فيه من 
المبالغة ما لا يخفى لجعلها محسوسة ث اهدة؛ ولهذا صار ضربا من السحر ولام الطبيعة والحقيقة من أقسام الجنس 
لافحصارها عند الجمهور في العهد والجنسء كما أشار إليه قدس سرّه إلا أنه بقي ههنا أمران: الأوّل إِنَّ الثارح 
الفاضل لم يصرّح فرء كتبه بأتما على هذا ليست من الجنس» رأسا عند الشيخ بل قال: إنه تعريف آخر للجنس 
عنده, فلك أن تقول مراده بقوله آخر أنه مغاير لأفراد التعريف الجنسي الذي قدّمهء وهو الأقسام الثلاثة التي 
قرّرناها فمآله إلى ما ذكره الشريف فلا وجه لتشنيعه عليه فهوكما قبل: 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة ذَننة بين الرجال ولوكانوا ذوي رحم 
الثاني أن في كلام الشيخ نظراً ظاهراًء فإنّ تشبيهه بالموصول يقتضي أن ما نحن فيه تعريف عهدي» وقد أشار في 
حواشي المطوّل إلى دفعه» ومن ذهب إلى القصر تمسك بما يقتضيه من قوله لا حقيقة لهم وراء ذلك وقوله (لا 
يعدون) تلك الحقيقة» وقد اعترف الشريف في حواشي المطوّل بأتما موهمة لذلكء» وعبارة الدلائل لما فيها من 
التصريح بعدم القصر فيه تدفع ما ذكر وأمّ كلام الكشاف فليس فيها ما يمنعه» ولذا قيل لا وجه لتخطئة من ذهب 
إليه من 
شراح الكشافء وقد قيل إنه لما شبه معنى التعريف بقولك هل معت بالأسد وهل تعرف حقيقته فزيد هو هو 
بعينه وهذا لم يقصد فيه الحصر أصلاً علم إن ما توهمه عبارته ليس راد أيضاً وبما قرّرناه لك علم سقوط ما قيل إِنَّ 
قول الشيخ لا حقيقة له وراء ذلك لا يوهم القصر وإِنما معناه اتحاد الحقيقة معه بخلاف قول الزمخشريّ: لا يعدون 
تلك الحقيقة إذ معناه أنهم غير متجاوزين لما وهو معنى القصرة وقد بقي هنا أمور مفصلة في حواشي كتب المعاني 
من أرادها فليرجع إليها. قوله:) من حقيقة المفلحين) إشارة إلى أتما على هذا لام الطبيعة والحقيقة» كما قرّرناه 


٠” قلائد المرجان ف بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن مرعي الكرمي ص/‎ )١( 
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آنفا. وقوله: (وخصوصيائهم) عطفه على الحقيقة عطف تفسير إشارة إلى أن المراد بالحقيقة المفهوم المختصى بمؤلاء 
لا ما علمه أهل المعقول وخصوصيات جمع خصوصية من خصه بكذا إذا أفرده به فاختص أي انفرد. 
قال الجوهرفي خضه بالشيء خصوصاً وخصوصية بالضم والفتح والفتح أفصح. 
واعلم أنّ في المخصوصية وأمثالها طريقين إحداهما أتما مصدر وضع هكذا كالطفولية والرجولية وهو كثير فيئ المصادر 
المأخوذة من أسماء الأجناس فياؤه كياء كرسي كما في التسهيل والارتثاف الثانية أن الفعولة بالضم كثرت في المصادر 
المأخوذة من الجوامد كالأبوّة والبنوة والفعولة بالفتح نادرة فيهاء فلما ضعفت في باب المصدرية ألحق بما ياء المصدرية 
تأكيدا وايذانا بأكما جارية مجرى أسماء الأجناس في قلة تصرفها وبناء الأفعال منها كما قاله المرزوقي في شرح الفصيح 
وعليهما فالتاء للتأنيث اللفظي كتاء أبوّة ولا بد منها على الطريقة الثانية لأنتما تلزم المصدر الذي بواسطة الياء 
فيقال عالمية لا عالمي كما نص عليه الرضي في بحث الحروف المشبهة بالفعل والمرأوقي ف شرحه للفصيح أو هي 
تاء النقل إلى المصدرية» فلا وجه لما قيل من أتما للمبالغة» فإن قلت الضم هو اكثر فيه لشيوعه في نحو رجولية 
وطفولية وعبودية وغيرهاء فكيف يكون الفتح أفصح. 
قلت: قال المرزوقي في شرح الفصيح الضم في هذه أكثر وحكى الفتح في النصوصية والخصرصية والحرورية بمعنى 
الحرية لكن الفتح هو المستفصح في هذه الأحرف الثلاثة: ولا يمتنع أن يكون الأقيس أقل استعمالاً فلا يستفصح 
اه فقد علمت أن فتح خصوصية أفصح سماعاء ومن ردّ على الجوهريّ فقد وهم, ثم إن ما ذكره المصنف رحمه الله 
تلفيض :ذا الكشاف عرد غير عالفةه ومو الباق عر مدن أنه القت وأنهار هار إن اننا لفعريت لين "1 
"العرب والتأكيد والتوكيد تقوية الشيء» فلذا عطف عليه قوله وتحقيقها عطفاً تفسيرياً ل نه من حققت 
الأمر أحقه إذا تيقنته» أو جعلته ثابتا لازما وفي لغة بني تميم أحققته بالألف» وحققته بالتشديد مبالغة» وفيه إشارة 
إلى أن التوكيد هنا ليس بمعناه المصطلح, وجعلها مؤّكدة للنسبة الحكمية دون أحد الطرفين لتأثيرها فيهاء واستدل 
عليه بوقوعها في جواب القسم لأنَّ القسمء كما قال النحاة جملة إنشائية يؤّكد بما جملة أخرى, فئاذا كان الجواب 
جملة اسمية يصدّر في الإثبات إذا كان القسم غير طلبي بلام مفتوحة أو أن مثقلة أو مخففة» ولا يستغني عنها دون 
استطالة إل شذوذاً. وهذا مراد المصنفء ولا يرد عليه شيء لأنه لم يدع الكلية» وأا ذكرها في الجواب فلأنٌ السائل 
متردد فيحسن تأكيد جوابه» كما تقرّر في علم المعاني» والأجوبة جمع جواب» وهو معروف إلا أن ابن الجوزي قال 
في كتاب غلط العواةٌ: قال العسكري: العامّة تقول في جمع الجواب جوابات وأجوبة» وهو خطأ لأنَّ الجواب مثل 
الذهاب لا يجمع» وقد قال سيبويه: الجواب لا يجمع وقولحم جوابات وأجوبة كتبي مولد اه ٠‏ ولم أر من ذكره غير 
صاحب المصباح إلا أنه لم ينقله ومشبه للوثوق به لا يطالب بالنقل. قوله: (وتذكو في معرض الشك (أي تذكر 
أن لتأكيد ما فيه شك للمخاطب أو لغيره» ومعرض بفتح الميم وكسر الراء محل عروض الشك كذا في شرح الشافية» 
فهو كالمظنة والمئنة وضبطه شراح الفصيح بكسر الميم وفتح الراء كاسم الآلة وأصله 


”55/١ حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي الشهاب الخفاجي‎ )١( 
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ثوب تلبسه الجارية المعروضة للبيع» فيكون من العرض والأوّل من العروضء وهو على هذا المعنى ما يظهر الشك 
ويبرزه لمن يريده» وفي لو المصباح يقال: عرفته في معرض كلامه قال بعض العلماء: هو استعارة من المعرض وهو 
النوب الذي تحلى فيه الجواري» وكانه قيل في هيئته وزيه وقالبه» وهذا لا يطرد في جميع أساليب الكلام فإنه لا 
يحسن أن يقال ذلك في موضمع السب والشتم بل يقبح أن يستعار ثوب الزينة الذي هو أحسن هيئة للشتم الذي 
هو أقبح هيئة» فالوجه أنه مقصور من معرا ضواحد المعاريض وهو التورية وأصله الستر اهد. وهو كلام واه وضثعفه 
ظاهر لمن له معرفة بالبغة» ولم يذكر الإنكار لأنه وان علم بالطريق الأولى» فشهرته تغني عن ذكره وسيأت التصريح 
به في كلام المبرد جوإبا لأبي إسحاق المتفلسف الكندي لما قال له: إن أجد في كلام العرب كما فصله في المفتاح» 
وقد تذكر أن لمعان أخر كما في شرح المفتاح. وقوله: (ويسئلونك) إلخ مثال للأجوبة» ويجوز أن يكون للشك 
أيضاء ولم يذكر القسم لوضوحه. قوله: (وتعريف الموصول إلخ) كذا في الكشافء وف الحواشي الشريفية تعريف 
الذي وتصاريفه ص من بين الموصولات كتعريف ذي اللام في كونه للعهد تارة» 

- وللجنس أخرى سواء جدلت من المعرّف باللام كما ذهبت إليه شرذمة أو لا كما عليه ا محققون والوجه في العهد 
إن هؤلاء أعلام الكفر المشهورون به فهم لذلك كالحاضرين في الأذهان, ولا يخفى ما فيه؛ فإِنْ تخصيص الذي 
وتصماريفه دون من» وما مما ليس فيه أل لا وجه له. وإِنما دعاه له ظاهر قول الكشاف تعريف الذين» ولذا عدل 
عنه المصنف إلى قوله تعريف الموصول إشارة إلى أن الزتخشريّ إنما اقتصر عليها لأتما أمّ الباب» وهذا ما ينبغي 
التنبيه عليه» وهم مطبقون على أن تعريف الموصول بالعهد الذي في الصلة» والقول بأنه بأل واه لا يلتفت إليه 
سواء قلنا إنه موضوع للخصوصيات بوضع عام أو لأمر عام بشرط استعماله فيها» وستسمع تحقيقه عن قريب» 
وقدم التعريف العهدي لأنه الأصح رواية ودراية» وما قيل من أن الماثور ما رواه ابن جرير بسند متصل إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما أن المراد به هنا كفار اليهود خاصة؛ وهو الظاهر لأن السورة مدنية» وما قبلها في أهل 
الكتاب فالمراد اليهود وقد ورد مثله في سورة يس في كفار قريش عجيب منه, فإنه ذكر عقبه إِنَّ أبا نعيم قال في 
دلائل النبوّة: إنما في كفار قريش» ورواه عن ابن عباس أيضاًء فإن الروايتين تؤيدان ما ذكره المصنفء؟ وإلا كان 
بينهما تناف فوجه العهد أنَ المراد بالموصول هنا من شافههم بالإنذار في عهده؛ وهو مصر على كفره وهذا أوجه 
ما مرّ. قوله: (أو للجنس متناولاً من صمم على الكفر وكيرهم) هذا بناء على ما 

بينه شراح المفتاح من أن تعريف الموصول كتعريف الألف واللام» فيكون تارة للعهد وتارة للجنس والاستغراق» وقد 
صرّح به بعض النحاة أيضاً فقال ابن مالك في شرح التسهيل المشهور عند النحويين تقييد جملة الصلة بكوتنما 
معهودة» وذلك غير لازم» وذلك لأنّ الموصول قد يراد به معهود فتكون صلته معهودة» وقد يراد به الجنس فتوافقه 
صلته كقوله تعالى ل لا يَسْمَعُ4 [البقرة: ]١7١‏ وكقول الشاعر: 

وأسعى إذا يبني ليهدم صال حي ف وليس الذي يبني كمن شأنه الحدم 

وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقوله: 

فإن أستطع أغلب وإن يغلب الهوى ذه فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 


م١‎ 





اه وهذا مخالف لما في الرسالة الوضعية ثما اتفق عليه شراحها من أن الموصول موضوع بوضع عام لمعنى مشخص 
معين بنسبة جملة خبرية إليه» وأنه لا بد من كون انتسابما معهوداً بين المخاطب والمتكلم؛ فإن أريد به معنى كلي» 
فإنما هو لتنزيله منزلته كما في اسم الإشارة» وعلى هذا فهذا معنى مجازي وهو ظاهر كلام أهل المعاني» وهو الموافق 
لما اشتهر عند النحاة» كما قاله ابن مالك وظاهر كلام ابن مالك والزمخشريّ أنه ليس بمجازء فلا خلاف في 
استعماله» وإِنما الخلاف في تعيين الحقيقة وهذا أمر سهلء وقد قيل إنه ليس المراد بالعهد في كلام النحاة معناه 
المشهور بل مطلق الحضور الذهني بايّ وجه كان وهو جار في جميع المعارف» ولذا حصر بعض الخاة معنى أل في 
العهد والجنس» وهو منشأ الخلاف بينهم وقول أهل الأصول الموصول من صيغ العموم مؤيد للثاني (وهذا ما من 
الله به) وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فاحفظه؛ وصمم على الكفر بمعنى استمرٌ عليه إلى موته» ونقله لسجن 
سجين وحقيقة صمم مضى في السير فتجوّز به عما ذكر للزومه له» وليس من الصميم بمعنى الخالص احترازا عن 
المنافقين كما توهم. قوله: (فخص منهم غير المصرّين بما أسند إليهم إلخ) ضمن خص معن أخرح أو بَحوّز به عته» 
وإلً لقال خص المصرٌون والأوّل أولى لتعديته بالباء في قوله بما أسند» وف نسخة بدل منهم عنهم؛ وضمير غيرهم 
وما بعده لمن باعتبار معناه وكذا إليهم؛ وفي نسخة إليه باعتبار لفظه أو هو عائد إلى الموصولء, وف قوله خص 
تصريح بأنه عام مخصوص لا مطلق مقيد» وهو الموافق لمذهبه وفيه مخالفة للزمخشريّ في تعبيره حيث قال: وأن 
يكون." 00 

"أن المقصود الأهم فيها هو المعنى القائم بالذات لا نفسر الذات» فينبغي أن يعتبر التشبيه فيما هو الأهم 
فتكون تبعية» فإن جعلنا الغشاوة اسم ا-لة كما ذكر ف لفظ الإزار والإمام فيجب أن تكون تبعية» وإلا فلا يخلو 
عن خفاء اه. وقيل المفهوم من هذا أن في قوله تعالى ظوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ)؛ استعارة تبعية كما في ختم 
فكأنهم جعلوه بمعنى غشى الماضيء كما يدل عليه قوله ما معنى الختم على القلوب والأسماع» وتغشية الأبصار 
ويؤيده قراءة النصب على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة فيوافق ما ف سورة الجاثية وهو قوله تعالى ©إوَجَعَلٌ 
عَلَى بَصّرِهِ غِشَاوَة؛ [الجاثية: 7] أو على حذف الجارٌ كما سيأ وهو مخالف لما في شرح الكشاف من أنه 
استعارة 


أصلية لا تبعية (والذي خطر بالخاطر الفاتر) أن الجملة باقية على اسميتها والنكتة في تغيير الأسلوب إفادة الدوام 


عاقل شاهده بعين الاستبصار والاعتبار استدل به» وترك الأفكار» ومن لم يؤمن كأنه لم يبصره لغشاوة خلقية على 
بصره وهو معن الثبات والدوام» وأمّا ما في سورة الجاثية» فالمقام مقتض لبيان عدم قبولهم النصح, ومبالاتمم بالمواعظ 
المتعاقبة عليهم حيناً بعد حين» فيناسبه الفعل الدال على التجدّد وهذا مما تفرّدت بهء ثم قال: والحاصل أن استعارة 
الختم تبعية كما مر بيانه» وكذا ما في قوله وعلى أبصارهم غشاوة لكن بالتأويل الذي سمعته فظهر أن كلام شراح 
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الكشاف بالنظر لظاهر الآية» وكلام المصئف ومن حذا حذوه بالنظر للتأويل. 
(أقول) لو كان المقام مقتضيا للثبات والدوام لم يكن لتصدير. بالفعلية هنا وجه أصلا لأنّ الاستبصار والاعتبار 
بالقلب» فإذا تحدّد لزمه تحدد الختم أيضاء وأمّا قراءة النصب على الوجهينء فالغشاوة فيها مصدرء فكيف تكون 
استعارة تبعية بمقتضى النظر السديد» ولو سلم أنّ المقام يقتضي الثبات في الجملة الثانية تكون قراءة النصب مخالفة 
لمقتض المقام» ومثله من وساوس الأوهام فالحق أن العدول إنما هو للإيجاز» وأنّ منشأ الخلاف إنما هو أن الاسم 
الجامد إذا أوّل بمشتق هل ينظر لأصله فتجعل استعارته أصلية أو لما قصد به لأنه بمعنى الشيء المغشي فتجعل 
تبعية» وأمّا كونه اسم آلة كالإزار فصلح من غير تراض للخصمين لأنّ الذي ادّعوه هنا أنه اسم لما يشتمل على 
الشيء كالعمامة» وان ذهب له الراغب كما مرّء فالحمد دلّه الذي هدانا بفضله لتوفيقه. قوله: (أو مثل قلوهم 
ومشاعرهم إلخ) مثل فعل ماض من التمثيل والظاهر أنه معطوف على ماه لقربه منه» وتناسب جملتيهما في الفعلية 
والمراد بالاستعارة المقابلة للتمثيل المجاز في المفرد كما مرّء وفي الحواشي أنه معطوف على قوله المراد وهو بعيد لفظا 
ومعنى» وان قيل: إنه بنى معناه على التمثيل ولو بناه على الأوّل لم يتعرّض له وفيه نظرء وهو بيان لكونه استعارة 
تمثيلية بأن يشبه حالة قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم مع الهيئة الحادثة فيها المانعة من الاستنفاع بما في الأغراض الدينية 
التي خلقت هذه الآلات لما بحال أشياء معدة للانتفاع بما في مصالح مهمة مع المنع من ذلك بالختم والتغشية» ثم 
يستعار للمشبه اللفظ الدال على المشبه به فيكون كل واحد من طرفي التشبيه مركباً من عدّة أمور والجامع عدم 
الانتفاع بما أعدٌ له بسبب عروض مانع يمكن فيه كالمانع الأصليء وهو أمر عقليٌ ينتزع من تلك العدّة فتكون 
الاستعارة حينئذ تمثيلية وليس للإسناد إلى الختم والتغشية في هاتين الفعليتين مدخل في هذا التمثيل كما لا مدخل 
له في قولك أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وهل هذا التمثيل تبعيّ في الفعل وحده أو في لفظ مركب ملحوظ 
بعضه ومنويّ في الإرادة ارتضى الشريف المرتضى الثاني وغيره الأوّل» وعليه إنما صرّح بالختم والتغشية لأتمما الأصل 
والعمدة في تلك الحالة المركبة» فيلاحظ باقي الأجزاء بألفاظ متخيلة إذ لا بد في التركيب من ملاحظات قصدية 
متعلقة بتلك الأجزاء» ولا سبيل إلى ذلك إلا بتخيل ألفاظ بإزائهاء وقد قدمنا لك ما له وعليه في تحقيق الاستعارة 
في قوله تعاللى ©عَلَى هُدّى من رَيِهْ# فليكن على ذكر منكء» وقد يتوهم من ظاهر العبارة أن المشبه القلوب 
والأسماعء وأنّ الختم تخييل كما ذهب إليه بعضهم.ء ولله درٌ القائل جزاه الله خيرا أنه إذا كان الغرض الأصليٌ الواضح 
الجلي تشبيه المصدر وذكر المتعلقات بالتبع» فالاستعارة تبعية كما في قوله:." )١(‏ 

6 "'يعطف فبدل لا غير كما في الكشافء وقيل عليه أنه يجوز تعلقه على تقدير يبين أيضاء وعلى جعله 
فسها. 
(أقول) أما على جعل ما يتلى مبتدأ» وفي الكتاب خبر فلا يتعلق به لما يلزم من الفصل بالخبر بين أجزاء الصلة إلا 
أن يجعل بدلاً من في الكتاب كما في البحرء وأمّا على القسمية فلأنه لا معنى لتقييد القسم بالمتلوٌ بذلك ظاهرا 
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وأمّا على تقدير نصبه يبين فالظاهر جواز تعلقه به إلا أنه تركه في الكشاف, وتبعه المصنف رحمه الله فالعهدة على 
المتبوع لكنه لا يظهر لتركه وجه. قوله: (أو صلة أخرى ليفتيكم الخ الما ورد على هذا أنه لا يتعلق بشيء واحد 
حرفا جرٌ بمعنى بدون اتباع جعل في الثانية سببية كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرّة 
كما تقول كلمتك اليوم في زيد أي بسببه» وكان الظاهر أن يمثل بجئتك في يوم الجمعة في أمر زيد لكنه أشار إلى 
أنه لا فرق بين الحرف الملفوظء والمقدر ومنهم من غفل عنه فجعله منالاً مجرّد كون في سببية» ويرد على المصنف 
رحمه الله أنه على الوجه الأول أيضا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى به وهو في الكتاب» وفي يتامى النساء إلا أن يؤول 
بما مر. قوله: (وهذه الإضاقة بمعنى من الخ) جعلها أبو حيان على معنى الأم. 

وقيل عليه أن النحاة ذكرول! ضابط الإضافة البيانية أن تكون إضافة جزء إلى كل بشرط صدق اسم الكل على 
الجزء» ولا شك في أن يتامى النساء كذلكء واحترز بالقيد الأخير عن مثل يدزيد. 

قال السفاقسي ليس كلهم متفقين على هذا فقد قال السيرافي وابن كيسان: أن كل بعض أضيف إلى كل هو بمعنى 
من وزاد غيرهما قيد صحة الإخبار عن الأوّل بالثاني فيد زيد بمعنى من عندهما. 


(قلت) من عندهما تبعيضية كما صرّج به في شرح التسهيل» وأشار إليه في سورة لقمان» وبعض الناس لم يعرفه 
فتعسف فيه كما مد في إضافة سورة الفاتحة ومنشا الخلاف أن من لامقدرة لا تكون إلا بيانية أو تبعيضية. قوله: 
(وقر! ييامي بباءين الخ) أي جمع أيم وسيأتي تفسيره في أيامى النساءء والعرب تبدل الهمزة ياء كثيراً. قوله:) في ان 
تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن) أورد عليه أنّ أهل العربية ذكروا أنّ حرف الجرٌ يجوز حذفه باطراد مع أن» وأن 


بشرط أمن الليس بأن يكون متعيناً نحو عجبت أن تقوم أي من أن تقوم بخلاف قلت أن تقوم لا 

يجوز فيه الحذف لاحتمال إلى أن تقوم أو عن أن تقوم» والآية من هذا القبيل وأجيب بأنّ المعنيين هنا صالحان لما 
ذكر في سبب النزول فصار كل من الحرفهبن مراداً على سبيل البدل ومثله لا يعد لبساً ثل إجمالاً كما ذكره بعض 
' المحققين» وجوز فيه تقدير في. قوله: (والواو تحتمل الحال والعطف) أي واو وترغبون» وإذا كانت حالية تقدر 
مبتدأ أي» وأنتم- ترغبون لأن الجملة المضارعية الحالية لا تقترن بالواو فإن قلنا بجوازه كما مز فلا تقدير» والعطف 
يصح أن يكون على النفي» والفعل الذي هو صلة اللاتي أو على المنفي وحده والمعنى صحيح فيهما. قوله: (وليس 
فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة) أي ليس في نظم الآية ما يدل عليه كما هو مذهب أبي حنيفة» والمراد لغير 
الأبء والجد فإنٌ الشافعي يقول به أيضاًء ووجه الدلالة أنه ذكر نكاح اليتيمة فاقتضى جوازه» وهو يقول إنما ذكر 
ماكانت تفعله الجاهلية على طريق الذمٌ والنهي فلا دلالة فيه عليه مع أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها فعله في 
حال الصغرء وقوله: والعرب الخ. أي كانوا يورّثون كبار الرجال دون غيرهم كما مرّء ويجوز فيه حينئذ الجز» وهو 
الظاهر» وجوّز النصب عطفاً على محل الجارٌ والمجرور. قوله: (أي ويفتيكم أو ما يتلى عليكم) هذا مبني على 
الإعرابين السابقين» وقوله: هذا إذا جعلت في يتامى صلة لأحدهما أي أحد الفعلين يفتيكم؛ ويتلى فإن كان بدلاً 
وعطف على المتبوع فهو في محل نصبء ولا مانع من تقدير الجرٌ أيضاً حينئذ» وقوله: على موضع فيهن بناء على 





أن امحل مجموع الجارٌ وا مجر ور. 

وقد قيل التحقيق أنه للمجرور وحده. وقوله: نصبهما أي نصب المستضعفين» وأن تقوموا وإنما منع العطف على 
البدل لأنّ المراد بالمستضعفين الصغار مطلقأ الذين منعوهم عن الميراث» ولو ذكوراً فلو عطف على البدل لكان 
بدلاً» ولا يصح فيه غير بدل الغلط» وهو لا يقع في فصيح الكلام فتدبر وللنحرير هنا كلام لا يخلو من إشكال. 
قوله: (وهو خطاب للائمة الخ) أي تقوموا خطاب للحكام أو للقوّام بالتشديد جمع قائم أي الأولياء والأوصياء 


أو الخطاب من قوله: يفتيكم إلى هناء والنصفة بفتحتين الأنصاف:" )١(‏ 

"لزوم الفرضي 
والإيجاب وقد فسر بفصلناها فهو من الفرض بمعنى القطع ويجري فيه ما ذكر. قوله: (فتتقون امحارم) قال الإمام 
ذكر الله في أوّل السورة أنواعا من الأحكام والحدود وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله فرضناها إشارة إلى الأحكام 
المبينة ولا وقوله وأنزلنا فيها آيات بينات إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد ويؤيده قوله لعلكم تذكرون فإِنّ 
الأحكام لم تكن معلومة حتى يؤمر بتذكرهاء وأشار المصنف رحمه الله إلى جوابه بأن لعلكم تذكرون راجع للأحكام 
أيضا لأنه تذييل لجميع ما قبله والمقصود من التذكير غايته وهو اتقاء انحاربم فلا حاجة لما ذكر. قوله: (أي فيما 
فرضنا أو أنزلنا الخ) في كتاب سيبويه أمّا قوله عز وجل الزانية والزاني الخ وقوله: والسارق والسارقة الخ فإِنٌ هذا لم 
يبن على الفعل ولكنه مثل قوله: «َإمََْ الجنّة الي وُعِدَ الْمتَقُونَ» [سورة الرعد, الآية: ه"] ثم قال فيها أنحا رفيهاً 
كذا فإنما وضع المثل للحدث الذي بعده فذكر أخبارا وأحاديث فكأنه قال ومن القصص مثل الجنة أو ما يقص 
عليكم مثل الجنة فهو محمول على هذا الإضمار وكذلك الزانية والزاني لما قال سورة أنزلناها وفرضناها قال في 
الفرائض طِالرَنيةُ والرَّاني © [سورة النور» الآية: ؟] ثم جاء فاجلدوهما فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع كما 
قال: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر وعلى هذا قوله: واللذان ياتياتكما منكم فآذوهماء 
وقد قرأ أناس والسارق والسارقة والزانية والزاني بالنصب وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوّة ولكن أبت 
العامة إلا الرفع في ذلك انتهى يعني أن النهج المألوف في كلام العرب إذا أ! يد بيان معنى وتفصيله اعتناء بشأنه 
أن يذكر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يببنى على جملتين فالرفع في نحوه أفصح وأبلغ من 
النصب من جهة المعنى وأفصح من الرفع على أنه جملة واحدة من جهتهما معا لما عرفت ولما يلزمه من زيادة الفاء 
وتقدير إِمّا ووقوع الإنشاء خبراكما فصل في شرح الكتاب إذا عرفت هذا فههنا أمور منها إنه مرّ في المائدة قوله 
في الكشاف وقرأ عيسى بن عمر بالنصب وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر وتبعه ابن الحاجب وليس 
في كلام سيبويه شيء ما ذكراه كما معته ولم ينبهوا عليه» ومنها أن الشارح العلامة رحمه الله قال عندي أن مثل 
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هذا التركيب لا يتوجه إلا بأحد أمرين زيادة الفاء كما نقل عن الأخفش أو تقدير أمّا لأنُ جواز دخول الفاء في 
خبر المبتدأ إفا لتضمنه معنى الشرط وامّا لوقوع المبتدأ بعد إِمّا ولما لم يكن الأوّل وجب الثاني» وقيل ربما دخلت 
الفاء الخبر إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر كما في قوله: وقائلة خولان الخ فإِن في هذه 
القبيلة شرفا وحسنا بسببه أمر بنكاح نسائهم وهو راجع إلى تضمن معنى الشرط وقد عرفت أن في أبتنائه على 
جملتين ما يغني عن هذا التكلف ومنها أنه قيل إن أسبب الخلاف أنّ سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء 
الخبر كون المبتدأ موصولا بما يقبل مباشرة أداة 
الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك وليس هذا مبني الكلام وإنما هو من عدم الوقوف على المقصود لما مرٌ. وقوله 
حكمهما إشارة إلى أن في الكلام مضافا مقدراً وإذا بني الكلام على جملتين فالفاء سببية لا عاطفة وقيل زائدة. 
قوله: (لتضمنها) وف نسخة لتضمنهما وهي أظهر وقوله وقرئتا بالنصب على إضمار فعل الخ قيل دخلت الفاء 
لأنّ حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ويجوز أن 
تكون عاطفة والمراد جلداً بعد جلد وذلك لا يناي كونه مفسراً للمعطوف عليه لأنه باعتبار الاتحاد النوعي ولا 
يخفى أن المفسر إذا كان فيه إيضاح وتفصيل يعطف بالفاء وقد يعطف بالواو أما إذا اتحد لفظهما فلم يعهد عطفه 
عند النحاة ولو جازت المغايرة المذكورة لجاز زيدا فضربته وهو ممنوع بالاتفاق وما ذكر تكلف لم نر أحدا ذكره من 
النحاة فالظاهر ما قاله ابن جني من أتما جوابية لما في الكلام من معنى الشرط ولذا حسنت مع الأمر كما أشار 
إليه المصنف لأنه في معناه ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة والمراد كما 
في بعض شروح الكشاف إن أردتم معرفة حكم الزانية والزاني فاجلدوا الخ ولذ لم يجر زيداً فضربته لأنّ الفاء لا 
تدخل في جواب الشرط إذ كان ماضياًء وتقديره إن أردتم معرفة الخ أحسن من تقدير إن جلدتم لأنه لا يدل على 
الوجوب." 00 

"الأصلي؛ إذ الخروج عنه خطأ لأنه لا يُتوصل إليه إِلّا بإسقاط حرف من القرآن وهو غير جائز. 
فائدة: الواو والياء إذا سكنا وانفتح ما قبلهما فهما حرفا لِيْنء أي بلا مد »)١(‏ فلا يمد عليهما حيقذ وصلاء 
نحو: طعَلَتهِمْ24 و طإِليهْ4» و «يؤم4, و نوم و لإحننٍ» و «إحؤف4. ويجوز المد وقًا إذا وقع 
بعدهما ساكن, نحو: حَؤت4» و يوم و مَحْتَينِيك وإنما سما بذلك لأنحما يخرجان في لين وعدم كلفة 
على اللسان. 
وللمدّ أنواع أخر ضربنا عنها. لدخول بعضها تحت ما ذكرناء ولعروض بعضها إبسبب الخلاف في القراءة. 


)1( يريد إذا لم يكن ما بعدهما ساكنًا.."‎ )١1( 


517/5 حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي الشهاب الخفاجي‎ )١( 
(؟)<بغية المستفيد في علم التجويد ابن بَلْبَانَء محمد بن بدر الدين ص/"‎ 


1م 





"وعن علىّ- كرّم الله وجهه- قال: (شرح موسى عليه السّلام التوراة فى سبعين سفراء ولو أذن لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم لأوقرت على الفاتحة سبعين بعيرا) . قلت: قوله (سبعين) تقريباء وإلا فهى قابلة لأكثر 
من ذلك؛ وتفصيل ذلك يطول» وقد ذكرنا أصول علومها فى شرحنا الكبير عليها. والله تعالى أعلم. 
الثانية: قال ابن جزئٌ: قولنا: الْحَمْدُِلّهِ رب الْعَالَمِينَ أفضل عند المحققين من (لا إله إلا الله) لوجهين: 
أحدهما: ما أخرج النّسائن: عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم «أنه مَن قال: لا إله إلا الله» كتبت له عشرون 
حسنة» ومن قال: 
الحمد لله رب العالمين» كتبت له ثلاثون حسنة» . والثاتي: أن التوحيد الذي تقتضيه (لا إله إلا الله) » حاصل فى 
قولك: (رب العالمين) وزادت بقولك: الحمد لله وفيه من المعاني ما قدّمنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلّم: «أفضل 
ما قلته أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله» فإِنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه» وقد شاركتها (الحمد لله رب العالمين) 
فى ذلك وزادت عليها. وهذا لمؤمن حقّق إيمانه وطلب الثواب» وأما لمن دخل فى الإسلام فيتعيّن «لا إله إلا الله» 
الا 


قلت: والتحقيق أن كل ما يدل على التوحيد من الألفاظ يكفى فى الدخول فى الإسلام؛ كما قال البئائ فى 


حاشيته. 
الالثة: قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة» وقد ذكرنا فى الشرح الكبير منشأ 


الرابعة: التأمين عند ختم الفاتحة مطلوب للدعاء الذي فيهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «ما حسدتكم 
اليهود على شىء ما حسدتكم على السّلام والتّأمين» . رواه ابن ماجة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلّم: «إن 
الله أعطائى خصالا ثلاثة: 

أعطانى صلاة الصّفوف وأعطان التحية» وإتما لتحية أهل الجنة» وأعطانى التأمين» ولم يعطه أحدا من النبيين قبلى» 
إلا أن يكون الله أعطاه هارون» يدعو موسى ويؤمن هارون» رواه ابن خزيمة. وسمع عليه الصلاة والسلام رجلا 
يدعو ويلح فقال: «أوجب إن ختم» فقال بعض القوم: بأيّ شىء يختم؟ فقال: «يؤمن فإنه إن ختم بآمين فقد 
أوجب» . قال أبو زهير- راوى الحديث- فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. ولعلّه مرفوع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلّم؛ رواه أبو داود. 

ولفظ آمينَ بالمدٌ والقصر مخففا. وتشديد الميم لغة. قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى.. وقيل معناه: اللهم استجب» 
أو كذلك فافعلء» أو كذلك فليكن. قاله المنذرى فى الترغيب. قال البيضاوي: بنى على الفتح كأين لالتقاء 
الساكنين» وجاء مد ألفه وقصرها. قال: 


ويرحم الله عبدا قال آمينا »١«‏ 





)١(‏ هذا شطر بيت» أوله: (يا رب لا تسلبنى حبها أبدا ... ) ونسبه ابن منظور فق اللسان إلى عمر بن أنى ربيعة. 
قلت: وقد أغفل الشيخ المفسر ذكر مثال القصر. وهو كما فى أنوار التنزيل ولسان العرب: 
تباعد منى قطحل؛ إذ سألته ... أمين فزاد الله ما بيننا يعدا" )١(‏ 


5 "ثم تكلم على ما بقي من حفظ الأديان» وهو الوضوء إذ لم يتكلم عليه فى النساءء فقال: 


[سورة المائدة (ه) : آية 5] 

ِ بها الذيخ آمثوا إذا فقثم إل العكلاة قاغيلوا مشوعكم وأئويكز إلى العزلفق وانسيخوا يزؤسكة وأبفلكؤ إل 
قوع ا او ولع وض أو على سل أو جه أ بن هط أو لص د 

َلَمْ بجَدُوا ماء َتَيَكَمُوا صَعِيداً طَيّباً فَاْسَحُوا بوْجُوحِكُمْ وََيْدِيَكُمْ مِنْهُ ما يريدُ اله َِجْعلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج وَلكِنْ 

لعز وله فا لخ لفح شخنوة () 


قللفه إذا كك ا القيام» كقوله: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُدآنَ فَاسْتَعِذ باللّهِ »١«‏ » حذف الإرادة للإيجاز» وللتنبيه على 


أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليهاء بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة» وقوله: يكم الباء للإلصاق» تقول: 
أمسكث بثوب زيد 5 ألصقت يدي به» أي: ألصقوا المسح برؤوسكمء أو للتبعيض» وهذا سبب الخلاف ف 
مسحه كله أو بعضهء فقال مالك: واجب كله. وقال الشافعي: أقل ما يقع عليه اسم الرأس» ولو قلّ. وقال أبو 
حنيفة: الربع. 

وَأَرْجْلَكُمْ مَن نَصّب عطف على الوجه» ومن خفض فعلى الجوار» وفائدته: التنبيه على قلة صب الماء» حتى 
يكون غسلاً يقرب من المسح. قاله البيضاوي. ورده في المُغني فقال: الجوار يكون في النعت قليلاً» وني التوكيد 
نادراء ولا يكون في النسق لأن العاطف بنع من التجاور» وقال الزمخشري: لا كانت الأرجل بين الأعضاء الثلاثة 
مغسولات» تغسل بصب الماء عليهاء كان مظنة الإسراف المذموم شرعًاء فعطف على الممسوح لا لتمسح؛ ولكن 
لينبه على وجوب الاقتصار في صب الماء عليهاء وجيء فيهما بالغاية إماطة لظن من يظن أنما ممسوحة لأن المسح 
يضرب له غاية في الشريعة. ه. 

يقول الحق جا جلاله: با أَيّهَا الَّذِينَ آممُوا إذا أردتم القيام إِلَ الصّلاة وأنتم محدثون فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ من منابت 
شعر الرأس المعتاد إلى الذقن» ومن الأذن إلى الأذنء وَأَيْدِيَكْمْ إِلَّ الْمَرافِقٍ أي: معهاء وَامْسَحُوا يرؤيِكئ أي: 
جميعها أو بعضها على الخلافء وََرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْنِ العظمين الناتمين في مفصلي الساقين» فهذه أربعة فرائض» 
وفيت الب لقوله: هما أمزوا له ةا اله ختلصية 95 + ولقوله 


9/1١ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 





)١(‏ من الآية: 94 من سورة النحل. 
(؟) من الآية: ه من سورة البينة. [.....]."(1) 

: ]98 : "قلت : إإذا قمتم : أردتم القيام » كقوله : أقَإِدًا قَرَأت الْتّْآنَ فَاسْتَعِدْ بالله» [ التحل‎ 0.٠ 
حذف الإرادة للإيجاز » وللتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها » بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة‎ 
؛ وقوله : لؤبرؤوسكم الباء للإلصاق » تقول : أمسكث بثوب زيد » أي : ألصقت يدي به » أي : ألصقوا‎ 
مسح برؤوسكم » أو للتبعيض ء وهذا أسبب الخلاقا في مسحه كله أو بعضه » فقال مالك : واجب كله » وقال‎ 
الشافعي : أقل ما يقع عليه اسم الرأس » ولو قلّ. وقال أبو حنيفة : الربع.‎ 
» #وأرجلكم © » من نَصّب عطف على الوجه » ومن خفض فعلى الجوار » وفائدته : التنبيه على قلة صب الماء‎ 
حتى يكون غسلاً يقرب من المسح. قاله البيضاوي : ورده في‎ 
١ 
امُغنيي فقال : الجوار يكون في النعت قليلاً » وف التوكيد نادرًا » ولا يكون في النسق ؛ لأن العاطف يمنع من‎ 
التجاور » وقال الزمخشري : لا كانت الأرجل بين الأعضاء الثلائة مغسولات » تغسل بصب الماء عليها » كان‎ 
مظنة الإسراف المذموم شرعًا » فعطف على الممسوح لا لتمسح . ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء‎ 
عليها » وجيء فيهما بالغاية إماطة لظن من يظن أتما ممسوحة ؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعة. ه.‎ 
لاق‎ 

0-١‏ "الفريقين المذكورين في قوله تعالى: أُوليِك الَّذِينَ تَتمَكْلْ عَنْهُعْ وني قوله سبحانه: «أولفك الذين حق عليهم 
القول» وإن شعت فقل في الذين قالوا ربنا الله والذي قال لوالديه أف ذَرَجاتٌ مما عَمِلُوا أي من جزاء ما عملواء 
فالكلام بتقدير مضافء والجار وامجرور صفة دَرَجَاتٌ و (من) بيانية أو ابتدائية و (ما) موصولة أي من الذي 
عملوه من الخير والشر أو مصدرية أي من عملهم الخير والشر» ويجوز أن تكون (من) تعليلية بدون تقدير مضاف 
والجار وا مجرور كما تقدم. والدرجات جمع درجة وهي نحو المنزلة لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود ودركا 
إذا اعتبرت بالحدورء ولهذا قيل: درجات الجنة ودركات النار. 
والتعبير بالدرجات كما قال غير واحد على وجه التغليب لاشتمال (كل) على الفريقين أي لكل منازل ومراتب 
سواء كانت درجات أو دركات» وإنما غلب أصحاب الدرجات لأتمم الأحقاء به لا سيماء وقد ذكر جزاؤهم مرارا 
وجزاء المقابل مرة وَلِيُوَذِيَهُمْ أَعْماكُمْ أي جزاء أعمالهم والفاعل ضميره تعالى. وقرأ الأعمش والأعرج وشيبة وأبو 
جعفر والأخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنه «لنوفيهم» بنون العظمة» وقرأ السلمي بتاء فوقية على الإسناد 
للدرجات مجازا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بنقص ثواب وزيادة عقاب» وقد مر الكلام في مثله غير مرة. والجملة حال مؤكدة 


١١/7 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 
17/9 (؟) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ط العلمية ابن عجيبة‎ 
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للتوفية أو استئناف مقرر لهاء واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قيل: وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم فعل ما فعل 
من تقدير الأجزية على مقادير أعمالهم فجعل الثواب درجات والعقاب دركات. 

ويَْمَ يُْرَضُ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى الثَّارٍ أي يعذبون بحا من قولهم: عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به وهو مجاز 
شائع؛ وذهب غير واحد إلى أنه من باب القلب المعنوي والمعنى يوم تعرض النار على الذين كفروا نحو عرض الناقة 
على الحوض فإن معناه أيضا كما قالوا: عرض الحوض على الناقة لأن المعروض عليه يجب أن يكون له إدراك 
ليميل به إلى المعروض أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويحرك نحوه 
وهاهنا الأمر بالعكس لأن الحوض لم يؤت به وكذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الاعتبار» وفي الاتتصاف إن كان 
قولهم: عرضت الناقة على الحوض مقلوبا فليس قوله تعالى: وَيَوْمَ يُْرَضُ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَّارِ كذلك لأن الملجئ 
ثم إلى اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة فهي التي يعرض عليها الخوض حقيقة» وأما 
النار فقد وردت النصوص بأتما حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولي العلم فالأمر في الآية على ظاهره 
كقولك عرضت الأسرى على الأمير» وربما يقال: لا مانع من تنزيلها منزلة المدركة إن لم تكن حيئئذ مدركة وكذا 
تنزيل الحوض منزلته حتى كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعري: 

إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت ... عن الماء فاشتاقت إليها المناهل 

وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى اعتبار القلب» وقال أبو حيان: لا ينبغي حمل القرآن على القلب إن الصحيح فيه أنه 
ما يضطر إليه في الشعر» وإذا كان المعنى صحيحا واضحا بدونه فأي ضرورة تدعو إليه؟ والمثال المذكور لا قلب 
فيه أيضاء فإن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض أمر نسبي يصح 
إسناده لكل واحد من الناقة والحوض. وابن السكيت في كتاب التوسعة ذهب إلى أن عرضت الحوض على الناقة 
مقلوب والأصل إنما هو عرض الناقة على الحوض وهو مخالف للمشهور. وأنت تعلم ما ذكرنا أولا أن سبب 
اعتبارهم القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه وإن الأمر في عرضت 


الحوض على الناقة بالعكس» وتفصيل الكلام في ذلك على وجه يعرف منه منشاً الخلاف إن العرض مطلقا لا 


فعضي للك وإغاب" 17 

320065 "ومن الناس من فسر الخير بمعروف خاص وهو الإيمان بالله تعالى وجعل المعروف ف الآية ما عداه من 
الطاعات فحينئذ لا يتأتى ما قاله ابن المنير أيضاء ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير الإسلام 
والمعروف طاعة الله والمنكر معصيته» وحذف المفعول الصريح من الأفعال الثلاثة إما للإعلام بظهوره أي يدعون 
الناس ولو غير مكلفين ويأمرونهم وينهونهم وإما للقصد إلى إيحاد نفس الفعل على حدٌّ فلان يعطي أي يفعلون 
الدعاء والأمر والنهي ويوقعونماء والخطاب قيل متوجه إلى من توجه الخطاب الأول إليه في رأي وهم الأوس والخزرج» 
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك أنه متوجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهم الرواة» 
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والأكثرون على جعله عاما ويدخل فيه من ذكر دخولا أولياء ومن هنا قيل: للتبعيض» وقيل: للتببين وهي تحريدية 
كما يقال لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر يراد بذلك جميع الأولاد والغلمان. 

ومنشاً الخلاف في ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولم 
يخالف في ذلك إلا النزر» ومنهم الشيخ أبو جعفر من الامامية قالوا: إتما من فروض الأعيان» واختلفوا في أن 
الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض» 
ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض 
إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره» وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام الشافعي 
ف الأم» واستدلوا على ذلك بإثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجبا عليهم كلهم لما أموا بالترك. 

وأجاب الأولون عن هذا بأن إِثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم؛ 
واعترض عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني ثم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به. 
والجواب عنه بأنه ليس الإسقاط من غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال فيه: بل هو أولى لأنه قد 
ثبت نظيره شرعا من إسقاط ما على زيد بأداء عمرو ولم يثبت تأثيم إنسان بترك آخر فيتم ما قاله الجمهور. 
واعترض القول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد بأنه إنما يتأتى لو ارتبط التكليف في الظاهر بتلك الطائفة الأخرى 
بعينها وحدها لكنه ليس كذلك بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال الأمر لهما وتعلقه بحما من غير مزية 
لإحداهما على الأخرى فليس في التأثيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به إذ كون لأخرى كلفت به 
غير معلوم بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال كل أن تكون مكلفة به فالاستبعاد المذكور ليس في محله على 
أنه إذا قلنا بما اختاره جماعة من أصحاب المذهب الثاني من أن البعض مبهم آل الحال إلى أن المكلف طائفة لا 
بعينها فيكون المكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة فجميع الطوائف مستوية في تعلق الخطاب 
ككا بواسطة تعلقه بالقدر المشترك المستوي فيها فلا إشكال في اسم الجميع ولا يصير النزاع بحذا بين الطائفتين لفظيا 
حيث إن الخطاب حينئذ عم الجميع على القولين وكذا الإثم عند الترك لما أن في أحدهما دعوى التعليق بكل واحد 
بعينه» وفي الآخر دعوى تعلقه بكل بطريق السراية تعلقه بالمشترك» وثمرة ذلك أن من شك أن غيره هل فعل ذلك 
الواجب لا يلزمه على القول بالسراية ويلزمه على القول بالابتداء ولا يسقط عنه إلا إذا ظن فعل الغير» ومن هنا 
يستغني عن الجواب عما اعترض به من طرف الجمهور فلا يضرنا ما قيل فيه على أنه يقال على ما قيل: ليس 
الدين نظير ما نحن فيه كليا لأن دين زيد واجب عليه وحده بحسب الظاهر ولا تعلق له بغيره فلذا صح أن يسقط 


عنه بأداء غيره ولم يصح أن يأثم غيره بترك أدائه بخلاف ما نحن فيه فإن نسبة الواجب في الظاهر إلى كلتا الطائفتين 
على السواء فيه فجاز أن يأثم كل لاقف 11 017 
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؟.. "الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوءء ولذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح, والاستيعاب في 
الوضوء شرط فكذا فيما قام مقامه, والأيدي جمع يدء وهي مشتركة بين معان من أطراف الأصابع إلى الرسغ وإلى 
المرفق وإلى الإبط» وهل هي حقيقة في واحد منها مجاز في غيره» أو حقيقة فيها جميعا؟ رجح بعضهم الثاني ولذا 
ذهب إلى كل منها بعض السلفء فأخرج ابن جرير عن الزهري أن التيمم إلى الآباط» وأخرج عن مكحول أنه 
قال: التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوع» وأخرج الحاكم عن ابن عمر في كيفية تيممهم مع رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم أنمم مسحوا من المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن» 
ومن حديث أبي داود أن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه 
- وهذا مذهبنا- ومذهب الشافعي والجمهور - ويشهد لهم القياس- على الوضوء الذي هو أصله وإن كان الحدث 
والجنابة فيه كيفية سواء» وكذا جوازا على الصحيح المروي عن المعظم. 
ومن الناس من قال: لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء- وهو المروي عن عمر وابنه وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهم- قيل: ومنشاً الخلاف فيما بينهم حمل الملامسة فيما سبق على الوقاع أو المس باليدء فذهب الأولون إلى 
الأول والآخرون إلى الأخير» وقالوا: القياس أن لا يكون التيمم طهورا وإنما أباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح 
للجنب لأنه ليس معقول المعنى حتى يصح القياس» وليست الجنابة في معنى الحدث لتلحق به بل هي فوقه. 
وأنت تعلم أن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع- كما يشير إليه تفسيرها 
السابق- على أن الأحاديث ناطقة بذلك» 
فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين «أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم 
فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» 
وروي «أن قوما جاؤوا إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال ولم نجد الماء شهرا أو 
شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال صلَى الله عليه وسلّم: عليكم بأرضكم» 
إلى غير ذلك» وهل يرفع التيمم الحدث أم لا؟ خلافء ولا دلالة في الآية على أحد الأمرين عند من أمعن النظر 
إن الله كان عَمُوًا غَقُوراً تعليل لما يفهمه الكلام من الترخيص والتيسير وتقرير هما فإن من عادته المستمرة أن يعفو 
عن الخاطئين ويغفر للمذنبين لا بد أن يكون ميسرا لا معسراء وجوز أن يكون كناية عن ذلك فإنه من روادف 
العفو وتوابع الغفران» وأدمج فيه أن الأصل الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران» وقيل: العفو 
هنا بمعنى التيسير- كما في التيسير- واستدل على وروده بمذا المعنى 
بقوله صِلَّى الله عليه وسلّم: «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق» 





وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب المصلين سكارى؛ وما صدر عنهم في القراءة» وأنت تعلم أن حمل العفو 
على التيسير في الحديث غير متعين وكون ذكر المغفرة لما ذكر بعيد.." )1١(‏ 

65 . "الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب فيهاء ووجه التمييز أن الكلام حيث يختار النصب يكون 
الاسم فيه مبنيا على الفعل؛ وأما في هذه الآي فليس بمبني عليه فلا يلزم فيه اختيار النصب, ثم قال: وما وضع 
المثل للحديث الذي ذكره بعده فذكر أخبارا وقصصاء فكأنه قال: ومن القصص- مثل الجنة- فهو محمول على 
هذا الإضمار والله تعالى أعلم» وكذلك البَاِيَةُ وَالرَّانٍ لما قال جل ثناؤه: سُورَةٌ أَنْرلَناها وَفَرَضْناها [النور: ]١‏ قال 
جل وعلا في جملة الفرائض: الرَانِيَة وَالرَّق ثم جاء فَاجْلِدُوا بعد أن مضى فيهما الرفع- يريد سيبويه- لم يكن الاسم 
مبنيا على الفعل المذكور بعد» بل بني على محذوف متقدم, وجاء الفعل طارثاء ثم قال: كما جاء- وقائلة: خولان- 
فانكح فتاتهم» فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمرء وكذلك وَالسَارِقُ وَالمتَارِقَةٌ فيما فرض عليكم السَّارِقٌ 


وَالسَارِقَةٌ وإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث؛ء وقد قرأ أناس السّارِقٌ وَالِسَارِقَةُ بالنصب وهو في العربية 


-_ 


على ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا الرفع» يريد أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنيا على الفعل 
غير معتمد على متقدم» فكان النصب قويا بالنسبة إلى الرفع» حيث يبنى الاسم على الفعل لا على متقدم» وليس 
يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع» حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم فإنه قد بين أن ذلك يخرجه عن الباب 


الذي يختار فيه النصبء» فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه» والباب مع القرائن مختلفء وإِنما يقع الترجيح بعد التساوي 
ف الباب» فالنصب أرجح من الرفع حيث يبنى الاسم على الفعل» والرفع متعين- لا أقول أرجح- حيث يبنى 
الاسم على كلام متقدم» وإنما التبس على الزمخشري كلام سيبويه من حيث اعتقد أنه باب واحد عنده» ألا ترى 
إلى قوله: لأن زيدا فاضربه أحسن من زيد فاضرب» كيف رجح النصب على الرفع» حيث يبنى الكلام في الوجهين 
على الفعل» وقد صرح سيبويه بأن الكلام في الآية مع الرفع مبني على كلام متقدم؛ ثم حقق هذا المقدار بأن 
الكلام واقع بعد قصص وأخبار» ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى تقدير» بل كان يرفعه على 
الابتداء» ويجعل الأمر خبره- كما أعربه الزخشري- فالملخص- على هذا- أن النصب على وجه واحد» وهو بناء 
الاسم على فعل الأمر» والرفع على وجهين: أحدهما ضعيف وهو الابتداء؛ وبناء الكلام على الفعل» والآخر قوي 
بالغ كوجه النصبء وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق» وإذا تعارض لنا وجهان في الرفع» أحدهما 
قوي والآخر ضعيف تعين حمل القراءة على القوي كما أعربه سيبويه رحمه الله تعالى ورضي عنه انتهى. 

والفاء إذا بي الكلام على جملتين سببية لا عاطفة» وقيل: زائدة وكذا على الوجه الضعيفء فإن المبتدأ متضمن 
معنى الشرط إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت» وزعم بعض الحققين أن مثل هذا التركيب لا يتوجه إلا بأحد 
أمرين: زيادة الفاء كما نقل عن الأخفشء أو تقدير إما لأن دخول الفاء في خبر المبتدأ إما لتضمنه معنى الشرط» 
وإما لوقوع المبتدأ بعد أماء ولما لم يكن الأول وجب الثاني ولا يخفى ما فيه» وعلى قراءة عيسى بن عمر يكون 
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النصب على إضمار فعل يفسره الظاهرء والفاء أيضا- كما قال ابن جنى- لما في الكلام من معنى الشرطء ولذا 
حسنت مع الأمر لأنه بمعناه» ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم 07 الجنة إن تسلم تدخل الجنة» والمراد 
كما يشير إليه بعض شروح الكشاف إن أردتم حكم السّارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَافْطَعُوا إلخ» ولذا لم يجز زيدا فضربته لأن 
الفاء لا تدخل في جواب الشرط إذا كان ماضياء وتقديره إن أردتم معرفة إلخ أحسن من تقديره إن قطعتم لأن لا 
يدل على الوجوب المراد» وقال أبو حيان: إن الفاء في جواب أمر مقدر أي تنبه لحكمهما فَاقَطّعُواء وقيل: إنما 
دخلت الفاء لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى: فُتُوبُوا إلى بارئِكٌم 
فَافْمُلُوا أَنْفْسَكُمْ [البقرة: 54] وليس بشيء» وبما ذكر صاحب الانتصاف يعلم فساد ما قيل: إن سبب الخلاف 
السابق في." 00 

.١‏ "الحواشي الشهابية قد فسر فَرَضْناها بفصلناها ويجري فيه ما ذكر أيضا وَأَنْرَلّنا فيها أي في هذه السورة 
آياتِ بَيّناتِ 2 أن يراد بما الآيات التي نيطت بها الأحكام المفروضة وأمر الظرفية عليه ظاهرء ومعنى كوتها 
بينات وضوح دلالتها على أحكامها لا على معانيها مطلقا لأتما أسوة لأكثر الآيات في ذلك؛ وتكرير أَْرَلّنا مع 
استلزام إنزال السورة إنزالها إبراز كمال العناية بشأنحاء ويحتمل أن يراد بما جميع آيات السورة والظرفية حينئذ باعتبار 
اشتمال الكل على كل واحد من أجزائه» ومعنى كونه بينات أتما لا إشكال فيها يحوج إلى تأويل كبعض الآيات» 
وتكرير أَنْرلْنا مع ظهور أن إنزال جميع الآيات عين إنزال السورة لاستقلالها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزالها 
بالذكر إبانة لخطرها ورفعا محلها كقوله تعالى: وَتَجيَْاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ [هود: /5] بعد قوله سبحانه: 

ْنا هُوداً وَالَِّينَ آمنُوا مَعَهُ بَِحْمَةٍ مِنّا [هود: .58] والاحتمال الأول أظهر» وقال الإمام: إنه تعالى ذكر في أول 
السورة أنواعا من الأحكام والحدود وف آخرها دلائل التوحيد فقوله تعالى: فَرَضّناها إشارة إلى الأحكام المبنية أولاء 
وقوله سبحانه: وَأَنْْلَنا فيها آياتٍ بَيّناتٍ إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد ويؤيده قوله عز وجل: لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ 
فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكرونها انتهى» وهو عندي وجه حسنء نعم قيل فيما ذكره من التأييد نظر إذ 
لمن ذهب إلى الاحتمال أن يقول: المراد من التذكر غايته وهو اتقاء ا حارم بالعمل بموجب تلك الآيات» ولقائل 
أن يقول: إن هذا محوج إلى ارتكاب المجاز في التذكر دون ما ذكره الإمام فإن التذكر عليه على معناه المتبادر 
ويكفي هذا القدر في كونه مؤيداء وأصل تَذَّكونَ تتذكرون حذف إحدى التاءين وقرىء بإدغام الثانية منهما في 
الذال الرَّاِيَةُ وَالزَّننِ شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولاء ورفع «الزانية» على أتما خبر مبتدأ محذدوف 
والكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل مما يتلى عليكم أو في الفرائض أي المشار إليها 
في قوله تعالى: وَفَرَضْناها حكم الزانية والزاي» والفاء في قوله تعالى: فَاجْلِدُوا كل واجدٍ مِنْهُما مِانَةَ جَلْدَةٍ سببية 
وقيل سيف خطيبء وذهب الفراء والمبرد والنجاج إلى أن الخبر جملة «فاجلدوا» إلخ, والفاء في المشهور لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما عطف عليه موصولة أي التي زنت والذي زى فاجلدوا إلخ» وبعضهم يجوز 
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دخول الفاء في الخبر إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك موصول كما في 
قوله: «وقائلة خولان فانكح فتاتحم» فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة 


يخفى» وقال العلامة القطب: جيء بالفاء لوقوع المبتدأ بعد أما تقديرا أي أما الزانية والزاني فاجلدوا إلخ» ونقل عن 
الأخفش أنما سيف خطيب. والداعي لسيبويه على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج 
المألوف في كلام العرب إذا أريد بيان معنى وتفصيله اعتناء بشأنه أن يذكر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا 
يكون إلا بأن يببنى على جملتين فما ذهب إليه في الآية أولى لذلك ما ذهب إليه غيره» وأيضا هو سالم من وقوع 
الإنشاء خبرا والدغدغة التي فيه» وأمر الفاء عليه ظاهر لا يحتاج إلى تكلفء وقال أبو حيان: سبب الخلاف أن 
سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء الخبر كون المبتدأ موصولا لا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط 
ذلك. 
وقرأ عبد الله «والزان» بلا ياء تخفيفاء وقرأ عيسى الثقفي ويحبى بن يعمر وعمرو بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو 
السمال ورويس «الزانية والزاي» بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهر» والفاء على ما قال ابن جني لأن مآل 
المعنى إلى الشرط والأمر في الجواب يقترن بما فيجوز زيدا فأضربه لذلك ولا يجوز زيدا فضربته بالفاء لأنما لا تدخل 
ف عراب الشرظ وا كان ماطيا"" 0 

.00 "تأكل. وإذا غاب عنك فكلك. فقد أحلّه الله لك. كذا في (اللباب) . وقول الحسن- في هذا البحث- 
هو السين. 
وفي (النهاية) من كتب الزيدية: أما إذا ذبح أهل الذمة لأعيادهم وكنائسهم. 
فكرهه مالك؛ وأباحه أشهبء وحرمه الشافعئّ. وذلك لتعارض عموم قوله تعالى: 
وَطَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الكتات وعموم قوله تعالى: وما أُهِكَ به لِعيْرٍ الله [البقرة: 
]١7‏ » فتخصيص كل واحد للآخر محتمل. ثم قال: والجمهور على تحريم ذبيحة المرتدٌ. وأجازها إسحاقء وكرهها 
الثوريّ. وسبت الخلاف: هل المرتد يتناول اسم (الكتاب) أم لا؟ قال: وهكذا مدشأ الخلاف في ذبائح ببي تغلب» 
هل اسم (الكتاب) يتناول المتنصّر والمتهوّد من العرب» كما روي عن ابن عباس؟ أو لا يتناول» كما روي عن علىّ 
بن أبي طالب عليه السلام. انتهى. 
وقوله تعالى: وَطَعَامُكُمْ جلك لَُمْ يعني: ذبائحكم حلال لم. فتأكل اليهود والنصارى ذبيحة المسلمين. كذا في 
(التفسير) المنسوب لابن عباس. 
ونقل بعض مفسّري الزيدية عن ابن عباس وأبي الدرداء» وبقية التابعين السالف ذكرهم, وأكثر المفسرين والفقهاء, 
أن المراد ذبائح المسلمين. 
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وقال الزجاج: تأويله: حل لكم أن تطعموهم. لأن الحلال والحرام والفرائض إنما تعقد على أهل الشريعة. 

وقال ابن كثير: أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. وليس إخبارا عن الحكم عندهم. اللهم! إِلّا أن يكون 
خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه. سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر 
في المعنى. أي: 

ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمجازاة. كما ألبس »١«<‏ النّ 
صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبّ» ابن سلول حين مات ودفنه 


00 
أخرجه البخاري في: الجنائز» 1- باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ حديث 57 ونصه: عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أْ» بعد ما أدخل حفرته. فأمر 

به فأخرج. فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. فالله أعلم. وكان كسا عباسا قميصا. 
وقال أبو هريرة: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله! ألبس أبي 
قميصك الذي يلي جلدك. 
قال سفيان: فيرون أن النون صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع 
ا 
"الرابعة: قيل: في الآية دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة. وأيد بما 


رواه أبو داود والنسائي »١«‏ والترمذيّ عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء 
فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إِنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. 


قال الترمذدي: حديث حسن. 

وروى مسلم «7» عن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى الخلاء. ثم إنه رجع فأني بطعامء 
فقيل: يا رسول الله! ألا تتوضأ؟ فقال: لم أصل فأتوضاً. 

وأما اشتراط الوضوء لطواف وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومس المصحف- عند من أوجبه- فمن أدلة أخر مقررة 
في فقه الحديث. 

الخامسة: (وجوب غسل الوجه) والغسل إمرار الماء على النحل حتى يسيل عنه. هذا هو المحكيّ عن أكثر الأئمة. 
زاد بعضهم: مع الدلك. وعن النفس الركية: 

أن مجرد الإمساس يكفي وإن لم يجر. وحدّ الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا. ومن الأذن إلى 
الأذن عرضا. وقد ساق بعض المفسرين هنا مذاهبء فيما يشمله الوجه وما لا يشمله» ومحلها كتب الخلاف. 
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السادسة: (وجوب غسل اليدين) : وهذا مجمع عليه وأما المرفقان» تثنية مرفق (كمنبر ومجلس) موصل الذراع في 
العضدء فالجمهور على دخولهما في المغسول وحكي عن زفر وبعض المالكية وأهل الظاهر عدم دخوهما. وسبب 
الخلاف أن الات وال ) قارة ينضح دخرله ف العايةه وظورا لأ واوظة مسمل. 

قال الزمخشري: (إلى) تفيد معنى الغاية مطلقاء فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل فمما فيه 
دليل على الخروج قوله: فُنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ [البقرة: ]١٠٠١‏ . لأن الإعسار علة الإنظار» وبوجود الميسرة تزول العلة» 
ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظرا في كلتا ال حالتين» معسرا وموسراء وكذلك: ثم أَُوا الصّيامَ ِل اللَّيْلِ [البقرة: 
7م] .لو دخل الليل لوجب الوصال وما فيه دليل على الدخول قولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره. لأن 
الكلام مسوق لحفظ القرآن كله. ومنه قوله تعالى: مِنّ الْمَسْجِدٍ الحرام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى [الإسراء: ]١‏ . لوقوع 


العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله 


)١(‏ أخرجه النسائئ في: الطهارة» -٠٠١‏ باب الوضوء لكل صلاة. 
(0) الخريعه ملم ةليط ديك اراب اللي" 17 

0 . " عليها فصار حالا وإما من كان الناقصة فتكون أمة أسمها ويدعون خبرها و منكم إما حال من أمة أو 
متعلق بكان الناقصة والأمة الجماعة التي تؤم أي قصد لأمر ما وتطلق على أتباع الأنبياء لإجتماعهم على مقصد 
واحد وعلى القدوة ومنه إن إبراهيم كان أمة وعلى الدين والملة ومنه إنا وجدنا آباءنا على أمة وعلى الزمان ومنه 
وأدكر بعد أمة إلى غير ذلك من معانيها والمراد من الدعاء إلى الخير الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي 
فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه ف قوله سبحانه : ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من باب 
عطف الخاص على العام إيذانا بمزيد فضلهما على سائر الخيرات كذا قيل قال إبن المنير : إن هذا ليس من تلك 
الباب لأنه ذكر بعد العام جميع ما يتناوله إذ الخير المدعو إليه إما فعل مأمور أو ترك منهي لا يعدو واحدا من 
هذين حتى يكون تخصيصهما بتميزهما عن بقية المتناولات فالأولى أن يقال فائدة هذا التتخصيص ذكر الدعاء إلى 
الخير عاما ثم مفصلا وف تثنية الذكر على وجهين ما لا يخفى من العناية إلا أن ثبت عرف يخص الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ببعض أنواع الخير وحينئذ يتم ما ذكر وما أرى هذا العرف ثابتا إنتهى وله وجه وجيه لأن الدعاء 
إلى الخير لو فسر بما يشمل أمور الدنيا وإن لم يتعلق بما أمر أو نمي كان أعم من فرض الكفاية ولا يخفى ما فيه 
على أنه قد أخرج إبن مردويه عن الباقر رضي الله تعالى عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ثم قال : الخير إتباع القرآن وسنتي وهذا يدل أن الدعاء إلى الخير لا يشمل الدعاء إلى 


أمور الدنيا 


4/4 تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي» جمال الدين‎ )١( 





020068 ومن الناس من فسر الخير بمعروف خاص وهو الإيمان بالله تعالى وجعل المعروف في الآية ما عداه من 
الطاعات فحيئئذ لا يتأتى ما قاله إبن المنير أيضا ويؤيده ما أخرجه إبن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير الإسلام 
والمعروف طاعة الله والمنكر معصيته وحذف المفعول الصريح من الأفعال الثلاثة إما للأعلام بظهوره أي يدعون 
الناس ولو غير مكلفين ويأمرونهم وينهوهم وإما للقصد إلى إيجاد نفس الفعل على حد فلان يعطي أي يفعلون 
الدعاء والأمر والنهي ويوقعونما والخطاب قيل متوجه إلى من توجه الخنطاب الأول إليه في رأي وهم الأوس والخزرج 
وأخرج إبن المنذر عن الضحاك أنه متوجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهم الرواة 
والأكثرون على جعله عاما ويدخل فيه من ذكر دخولا اوليا و من هنا قيل : للتبعيض وقيل : للتبيين وهي تحريدية 
كما يقال لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر يراد بذلك جميع الأولاد والغلمان 
.١‏ ومدشاً الخلاف ني ذلك أن العلماء أتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات 
ولم يخالف في ذلك إلا النزر ومنهم الشيخ أبو جعفر من الإمامية قالوا : إتما من فروض الأعيان وأختلفوا في أن 
الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض 
ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى الثاني للإكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض 
إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في 
الأم وأستدلوا على ذلك بأثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجبا عليهم كلهم لما أَثموا بالترك 

.١‏ وأجاب الأولون عن هذا بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب 
عليهم وأعترض عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالإستبعاد أعني إِثم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به 

نانم 


.١1 7‏ " وهل هي حقيقة في واحد منها مجاز في غيره أو حقيقة فيها جميعا رجح بعضهم الثاني ولذا ذهب إلى 
كل منها بعض السلف فأخرج ابن جرير عن الزهري أن التيمم إلى الآباط وأخرج عن مكحول أنه قال : التيمم 
ضربة للوجه والكفين إلى الكوع وأخرج الحاكم عن ابن عمر ف كيفية تيممهم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أنحم مسحوا من المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن ومن حديث أبي داود أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه وهذا مذهبنا ومذهب الشافعي والجمهور ويشهد لحم القياس على 
الوضوء الذي هو أصله وإن كان الحدث والجنابة فيه كيفية سواء وكذا جوازا على الصحيح المروي عن المعظم 


00.011 ومن الناس من قال : لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء وهو المروي عن عمر وابنه وابن مسعود رضي 
لله تعالى عنهم قبل : ومنشاً الخلاف فيما بينهم حمل الملامسة فيما سبق على الوقاع أو امس باليد فذهب الأولون 
إلى الأول والآخرون إلى الأخير وقالوا : القياس أن لا يكون التيمم طههورا وإِنما أباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح 
للجنب لأنه ليس معقول المعنى حتى يصح القياس وليست الجنابة في معنى الحدث لتلحق به بل هي فوقه 


7١/4 روح المعاني الألوسي» محمود شكري‎ )١( 





1. وأنت تعلم أن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع كما يشير إليه 
تفسيرها السابق على أن الأحاديث ناطقة بذلك فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي فقال : يا رسول الله 
أصابتني جنابة ولا ماء قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك وروي أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالمى عليه 
وسلم وقالوا : إنا قوم نسكن هذه الرمال ولم نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم : عليكم بأرضكم إلى غير ذلك وهل يرفع التيمم الحدث أم لا خلاف ولا دلالة في الآية على 
أحد الأمرين عند من أمعن النظر إن الله كان عفوا غفورا 

د 

تعليل لما يفهمه الكلام من الترخيص والتيسير وتقرير لهما فإن من عادته المستمرة أن يعفو عن 
الخاطئين ويغفر للمذنبين لا بد أن يكون ميسرا لا معسرا وجوز أن يكون كناية عن ذلك فإنه 
من روادف العفو وتوابع الغفران وأدمج فيه أن الأصل الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص 
من العفو والغفران وقيل : العفو هنا بمعنى التيسير كما في التيسير واستدل على وروده بمذا 
المعنى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق وذكر المغفرة للدلالة 
على أنه غفر ذنب المصلين سكارى وما صدر عنهم في القراءة وأنت تعلم أن حمل العفو على 
التيسير في الحديث غير متعين وكون ذكر المغفرة لما ذكر بعيد 


كاك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب استئناف لتعجيب المؤمنين من سوء حاطهم والتحذير عن موالاتهم 
إثر ذكر أنواع التكاليف والأحكام الشرعية والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المؤمنين وفيه إيذان بكمال 
شهرة شناعة حالهم وقيل : لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم وخطاب سيد القوم في مقام خطابهم والرؤية 
بصرية وتعديها بإلى حملا لما على النظر أي ألم تنظر إليهم وجعلها علمية وتعديها بإلى لتضمينها معنى الانتهاء أي 
ألم ينته علمك إليهم منحط في مقام التعجيب وتشهير شنائعهم ونظمها في سلك الأمور المشاهدة والمراد من 


الموصول يهود المدينة وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتما نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم 
كانا إذا تكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لويا لساتمما وعاباه وعنه أنْما ." )١(‏ 

0 " هذا أن النصب على وجه واحد وهو بناء الاسم على فعل الأمر والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف 
وهو الابتداء وبناء الكلام على الفعل والآخر قوى بالغ كوجه النصب وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه 
السياق وإذا تعارض لنا وجهان فى الرفع أحدهما قوى والآخر ضعيف تعين حمل القراءة على القوى كما أعربه 


سيبويه رحمه الله تعالى ورضى عنه انتهى 
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0086-7 ولفاء إذا بنى الكلام على جملتين سببية لاعاطفة وقيل : زائدة وكذا على الوجه الضعيف فان المبتداً 
متضمن معنى الشرط إذ المعنى والذى سرق والتى سرقت وزعم بعض المحققين أن مثل هذا التركيب لايتوجه إلا 
بأحد أمرين : زيادة الفاء كما نقل عن الأخفش أو تقدير إما لأن دخول الفاء فى خبر المبتدأ إما لتضمنه معنى 
الشرط وإما لوقوع المبتدأ بعد أما ولما لم يكن الأول وجب الثانى ولايخفى مافيه وعلى قراءة عيسى ابن عمر يكون 
النصب على إضمار فعل يفسره الظاهر والفاء أيضا كما قال ابن جنى لما فى الكلام من معنى الشرط ولذا حسنت 
مع الأمر لأنه بمعناه ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة والمراد كما يشير 
اليه بعض شروح الكشاف إن أردتم حكم السارق والسارقة فاقطعوا الخ ولذا لم يجز زيدا فضربته لأن الفاء لاتدخل 
فى جواب الشرط إذا كان ماضيا وتقديره إن أردتم معرفة الخ أحسن من تقديره إن قطعتم لأنه لايدل على الوجوب 
المراد وقال أبو حيان : إن الفاء فى جواب أمر مقدر أى تنبه لحكمهما فاقطعوا وقيل : إنما دخلت الفاء لأن حق 
المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الاجمال فى قوله تعالى : فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وليس 
بشىء وبما ذكر صاحب الانتصاف يعلم فساد ماقيل : إن سبب الخلاف السابق فى مثل هذا التركيب أن سيبويه 
والخليل يشترطان فى دخول الفاء الخبر كون المبتدأ موصولا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لايشترط ذلك 
والظاهر أن سبب هذا عدم الوقوف على المقصود فليحفظ والسرقة أخذ مال الغير خفية وإِنما توجب القطع إذا 
كان الأخذ من حرز والمأخوذ يساوى عشرة دراهم فما فوقها مع شروط تكلفت ببياتما الفروع ومذهب الشافعى 
والاوزاعى وأبى ثور والامامية رضى الله تعالى عنهم أن القطع فيما يساوى ربع دينار فصاعدا وقال بعضهم : 
لاتقطع الخمس إلا بخمسة دراهم واختاره أبو على الجبائى قيل : يجب القطع فى القليل والكثير واليه ذهب الخوارج 
والمراد بالأيدى الأيمان كما روى عن ابن عباس والحسن والسدى وعامة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين ويؤيده 
قراءة ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أيماتحما ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما فى قوله : فقد صغت 
قلوبكما اكتفاءا بتثنية المضاف اليه كذا قالوا قال الزجاج : وحقيقة هذا الباب أن ماكان فى الشىء منه واحد لم 
يئن ولفظ به على الجمع لأن الإضافة تبينه فاذا قلت : أشبعت بطونما علم أن للاثنين بطنين فقط 


.١8‏ وفرع الطيبى عليه عدم استقامة تشبيه مافى الآية بما فى الآية الأخرى لأن لكل من السارق يدين فيجوز 
الجمع وأن تقطع الأيدى كلها من حيث ظاهر اللغة وكذا قال أبو حيان وفيه نظر لأن الدليل قد دل على أن 
المراد من اليد يد مخصوصة وهى اليمين فجرت مجرى القلب والظهر واليد اسم لتمام العضو ولذلك ذهب الخوارج 
إلى أن المقطع هو المنكب والإمامية على أنه يقطع من أصول الأصابع ويترك له الابمام والكف وروره عن على كرم 
الله تعالى وجهه استدلوا عليه أيضا قوله تعالى : فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم إذ لاشك فى أنتهم إنما يكتبونه 
بالاصابع وأن تعلم لأن هذا لايتم به الاستدلال على ذلك المدعى وحال روايتهم ." )١(‏ 
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0-8 "لا إشكال فيها يحوج إلى تأويل كبعض الآيات وتكرير أنزلنا مع ظهور أن إنزال جميع الآيات عين إنزال 
السورة لاستقلالها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزالها بالذكر إبانة لخطرها ورفعا محلها كقوله تعالى ونجيناهم من 
عذاب غليظ بعد قوله سبحانه نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا والإحتمال الأول أظهر وقال الإمام : إنه 
تعالى ذكر في أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود وف آخرها دلائل التوحيد فقوله تعالى فرضناها إشارة إلى 
الأحكام المبنية أولا وقوله سبحانه وأنزلنا فيها آيات بينات إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد ويؤيده قوله عز و 
جل : لعلكم تذكرون 

1 
- فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكرونها انتهى وهو عندي وجه حسن نعم قيل فيما ذكره 
من التأييد نظر إذ لمن ذهب إلى الإحتمال الأول أن يقول : المراد من التذكر غايته وهو اتقاء 
ا حارم بالعمل بموجب تلك الآيات ولقائل أن يقول : إن هذا محوج إلى ارتكاب امجاز في 
التذكر دون ما ذكره الإمام فإن التذكر عليه على معناه المتبادر ويكفي هذا القدر في كونه 
مؤيدا وأصل تذكرون تتذكرون حذف إحدى التاءين وقريء بإدغام الثانية منهما في الذال 
الزانية والزاني شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولا ورفع الزانية على أتما خبر مبتداً 
محذوف والكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل ما يتلى عليكم أو 
في الفرائض أي المشار إليها في قوله تعالى وفرضناها حكم الزانية والزاني والفاء في قوله تعالى 
: فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة سببية وقيل سيف خطيب وذهب الفراء والمبرد والنجاج 
إلى أن الخبر جملة فاجلدوا الخ والفاء في المشهور لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما 
عطف عليه موصولة أي التي زنت والذي زى فاجلدوا الخ وبعضهم يجوز دخول الفاء في الخبر 
إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك موصول كما في 

قوله : 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة بالشجاعة وذلك معنى يستحق به 
أن يترتب عليه الأمر بالنكاح وعلى هذا يقوي أمر دخول الفاء هنا كما لا يخفى وقال العلامة القطب : جيء 
بالفاء لوقوع المبتدأ بعد أما تقديرا أي أما الزانية والزاني فاجلدوا الخ ونقل عن الأخفش أنما سيف خطيب والداعي 
لسيبويه على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج المألوف في كلام العرب إذا أريد بيان معنى 
وتفصيله اعتناء بشأنه أن يذكر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يببى على جملتين فما ذهب إليه 


في الآية أولى لذلك مما ذهب إليه غيره وأيضا هو سال م من وقوع الإنشاء خبرا والدغدغة التي فيه وأمر الفاء عليه 





ظاهر لا يحتاج إلى تكلف وقال أبو حيان : سبب الخلاف أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء الخبر كون 
المبتدأ موصولا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك 
00-5 وقرأ عبد الله والزان بلا ياء تخفيفا وقرأ عيسى الثقفي ويحبى بن يعمر وعمر بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو 
السمال ورويس الزانية والزائي بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهر والفاء على ما قال ابن جني لأن مآل المعنى 
إلى الشرط والأمر في الجواب يقترن بما فيجوز زيدا فاضربه لذلك ولا يجوز زيدا فضربته بالفاء لأنما لا تدخل في 
جواب الشرط إذا كان ماضيا 
.١ 7‏ والمراد هنا على ما ف بعض شروح الكشاف إن أردتم معرفة حكم الزانية والزاني فاجلدوا الخ وقيل : إن 
جلدتم الزانية والزاتي فاجلدوا الخ وهو لا يدل على الوجوب المراد وقيل فخلت الفاء لأن سق امقر 7 17) 
1 " والتعبير بالدرجات كما قال غير واحد على وجه التغليب لاشتمال كل على الفريقين أي لكل منازل 
ومراتب سواء كانت درجات أو دركات وإنما غلب أصحاب الدرجات لأنهم الأحقاء به لا سيما وقد ذكر جزااؤهم 
مراراوجزاء المقابل مرة وليوفيهم أعمالهم أي جزاء أعمالهم والفاعل ضميره تعالى وقرأ الأعمش والأعرج وشيبة وأبو 
جعفر والأخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنه لنوفيهم بنون العظمة وقرأ السلمي يتاء فوقية على الإسناد للدرجات 
مجازا وهم لا يظلمون 
ه. ١95‏ 
- بنقص ثواب وزيادة عقاب وقد مر الكلاام في مثله غير مرة والجملة حال مؤكدة للتوفية أو 
استئناف مقرر لطا واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قيل : وليوفيهم أعماهم ولا يظلمهم 
فعل ما فعل من تقدير الأجزية على مقادير أعمالهم فجعل الثواب درجات والعقاب دركات 
00-605 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أي يعذبون بما من قولهم : عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به 
وهو مجاز شائع وذهب غير واحد إلى أنه من باب القلب المعنوي والمعنى يوم تعرض النار على الذين كفروا عرضت 
الناقة على الحوض فإن معناه أيضا كما قالوا : عرضت الحوض على الناقة لأن المعروض عليه يحب أن يكون له 
إدراك ليميل به إلى المعروف أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويحرك 
نحوه وههنا الأمر بالعكس لأن الحوض لم يؤت به وكذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الأعتبار وفي الأتتصاف إن 
كان قولحم : عرضت الناقة على الحوض مقلوبا فليس قوله تعالى : ويوم يعرض الذين كفروا على النار كذلك لأن 
الملجيء ثم اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة فهي التي يعرض عليها الحوض حقيقة 
وأما النار فقد وردت النصوص بأتما حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولي العلم فالأمر في الآية على ظاهره 
كقولك : عرضت الأسرى على الأمير وربما يقال : لا مانع من تنزيلها منزلة المدرك إن لم تكن حينئذ مدركة وكذا 
تنزيل الحوض منزلته كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعري : إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرض عن الماء 
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فاشتاقت إليها المناهل وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى اعتبار القلب وقال أبو حيان لا ينبغي حمل القرآن على القلب 
إن الصحيح فيه أنه ثما يضطر إليه في الشعر وإذا كان المعنى صحيحا واضحا بدونه فأي ضرورة تدعو إليه والمثال 
المذكور لا قلب فيه أيضا فإن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرص 
أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من الناقة والحوض وابن السكيت في كتاب التوسعة ذهب إلى أن عرضت 
الحوض على الناقة مقلوب والأصل إنما هو عرضت الناقة على الحوض وهو مخالف للمشهور وأنت تعلم ما ذكرنا 
أولا أن سبب اعتبارهم القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه وأن الأمر 
في عرضت الحوض على الناقة بالعكس وتفصيل الكلام في ذلك على وجه يعرف منه ممنشاً الخلاف أن العرض 
مطلقا لا يقنضي ذلك وإنما المقتضى له المعنى المقصود من العرض ف المثال وهو الميل إلى المعروض ومن لم ينظر 
إلى هذا المعنى ونظر إلى أن المعروض يتحرك إلى المعروض عليه قال أنه الأصل ومن لم ينظر إلى الأعتبار وقال 
العرض إظهار شيء لشيء قال إن كلا من القولين على الأصل وهو كما قال العلامة السالكوتٍ الحق لأن كلا 
ا 

5< "قبل: بِذََيهَا. وََالُوا: إُِمْ صَرَُوُ فَعَادَتْ إِليِْ الحا وَقَالَ: قَتَلَني أَحِي أو ابن أَحِي كُلَانٍ ِل آخِرٍ مَا 
قَانُوك والآيهُ لَيِسَتْ نضا في مجْمَلِهِ فَكَبِف بتَفْصِيلِه؟ وَالظَّاِرْ يما قَدَمْنَا أن دَلِكَ الْعَمَلَ كان وَسِيلَةٌ عِنْدَهُمْ للْمَصْلٍ 


-_ 


في الدّمَاءِ عِنْدَ التََّارُ في الْقَاتِلٍ إِذّا وُجد الْقَتِيلُ قرب بَلَدٍ 


2 


وَهَذّا الِْيَاءٍ عَلَى حَدّ قَوْلِهِ - تَعَالَ -: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأتمَا أخيا النّاسسَ حِيعًا) (5: ؟©) وَفَوْلِهِ: (وَلَكُمْ في 


الْقِصّاصٍ حَيّاةٌ) (؟: 109) فَالْإِخْيَاءٌ هنا مَعْنَاهُ الاسْيَِمَاءُ كُمَا هُوَ الْمَغْى في الْآيََيْنِ. ثم قَالَ: (وَيرِيكُمْ آياته) ينا 
يَفْصِلْ في الحُصُومَات» وَيُرِيلُ فل أمتات الْفئنٍ وَالْعَدَاوَاتِء فَهُوَ كُقَولِهِ - تَعَالَ -: (إنَّ ْنا إِلَيِكَ الْكِتَاب الي 
كم بن لاس ينا وك ال) (4: )٠١١‏ . وَأمْمُ ما تمل بِثل هذا انر ني آيات لله ني حَلقِهِ لد 
عَلَى صِذقٍ رُسْلِه وَل عِنْدِي شَيْء عَنْ سيْحنا في تَفْسير هذ الجنلة» ولكنهُ َال ني تَغليلها ما يريخ القؤلَ 
لذَولَ وهو (لَعلكُمْ تَْقَُوت) أي تفْتَهُونَ أسرار الأخكامء وََائِدَةَ اضوع للشريعة» فلا مون أن ما ومع مْقصٌ 
حَذِِ الْوَاقِعَةٍ في هَذَا الَْفْت بل يح أَنْ تَعلَقّوا أَمْرَ الله في كُلّ وَقْتِ بِالْقَبُولٍ من غَْرٍ تَعنْتِ. 

قَالَ - تَعَالَ -: (ثمّ قَسَث مُلْوبِكُمْ مِنْ بَعْد ذَلِكَ هي كَالِجَارةِ أو أَسَدُ قَسْوةَ ون مِنَ الِجَارَة لَمَا يَمَمَجَُ مِنْه 
الْأَكَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لْمَا يَشَقَّقُ 

حر مِنْهُ الْمَاهُ وَِنَّ مِنَّْا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَة الله وما الله يعَافِلٍ عَهَا تَْمَلُونَ) 

(أَنُولُ) : وَصَفَهُْ اله - تَعالى - بان قد طرا علَيِهِمْ بعد روي ِْكَ الآيَاتٍ ما أَرَالَ أرما من قُلُوِمْ وَذكب عبتا 


هو ب 


)000 روح المعاني الألوسي» محمود شكري 7١/5‏ 





ع 


م غ1 0 0 0 قَسَثْ اوور قل ذلك اين 1 أَشَدٌ 00 فالكطقة بن ا بذ أن 


كَانَ 00 1 مَا وَضَّفَهُ - عر وَجَل. ا الصَّلَابَةٌ وَصِيّ مِنْ صِمَاتِ الْأجْسَام وَوَضفُ القلوب بِالّْسْوةٍ 
يُسَقُونَهُ الاسْتِعَارَةً بالْكِنَايَةه وَيَصِحٌ في (أؤ) التَدِيدُ وَالتَشْكِيكُء وَهُوَ بِاليْسْبَة إلى الْمُحَاطْبِينَ لا إل 


"من وَاجِدِء وَإِذَا قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدَا يُقْمَكْ هُوَ به لا سَيّدُمُ ولا أَحَدُ الْأخرَار مِن قَِيلتهء وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا 
تَفْسِهِ أي كَانَ لا عَلَى أَحَدٍ من فيه كَمَا كَاث عَلَيْد الْعَرَبْ في الَأرِ يبيد هَذَا الْمَغْق مِن الآيق وَلَكِنْ مَفْهُومْ 
الَظط يح ذَاتِهِ وَسِيَاقِ ممَابَلَةِ اْأَصْافٍ بِالْأَصْنَافٍ يُفْهِمْ أَنَّهُ لا ُفمَل فَرِيقٌ بمَرِيقٍ آحر وَهْوَ غَيْدُ مُرَادٍ عَلَى إِطْلَاقه 
؛ مَقَدْ جرَى الْعَمَلُ من رَمَنِ الرّسُولٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - إِلَ الْآنِ عَلَى قَمْلٍ اليَّجْلٍ بالْمَرقَ وَاخْمَلقُوا في قَثْلٍ 
00 أبي لَيْلَى وَدَاوُْ إآ الحو لل متك رقت لسار إِلْ أنه 
ُمْتَكْ به مُطْلَقًا مُطْلْقَاء وَالاختلافٌ في قَثْلٍ البَجْلٍ بِالْمَأَةٍ أَضْعَفء وَيَذِهِ الْخْلانَاتٍ رَعَمَ بَعْضْهُمْ أَنَّ في الآيّة نَسْحًا. 
وإ نا وي أده أخرى مِن الشنّة برها والاغيبارٌ مَفهُومِ الْمُحَالَمَةِ في الآئة وَعَدَم لقُن مَوْقَ كل 
خلافي. فَمَنْطُوقُ الآية لا تَحَالَ لِلْخْلَافٍ فيه وَهُوَ أَنَّ الرَ يُقْتَنْ بالرّ ِل وَأَمَاكَوْنْ لخر بُْمَلُ بالْعَبْدٍ وَالتَجْلٍ 
ِالْمَئأَةٍِ فَهَذَا ُؤْحَذُ من لَْظِ الْقِصّاصٍ ولا 0 لتَفْصِيلٍ عدي لال اطول زايتره الملارم 
الْمُخَالِف لِلْمَنَطُوقِء وَبَعْضَهُمْ يَعْتِرهُ بِسَرْطٍِ لا يَتَحَمّقْ حَقَقُ هُنَا لِمَا ذكُرُوهُ في سَبَب فق الول 5 مُنْطْبقًا عَلَى مَا ذَكَرَْاةُ عن 
الْعَوَنت: 
قَالَ ا ف تَفْسِيرِ اليه : كَانَ ف الجَاهِلئّة بَبْنَ بين حَيين حَينِ مِنْ اباد لْعَرَبِ دِمَاءٌء وَكَانَ لِأَحَدِممً طول عَلَى الآخر 
َأَفْسَمُوا لنَفْمُكَنَ الح مِنْكُْ بِالْعَبْدِ وَالذكر ولأ تلكا جاء النقاقد كدر إل الفشول.ك على الله عله و 
- فَنَرْلَتْء وأَمَرَهُمْ أَنْ يَعَبَارئُوا. ولا تَدُلُ عَلَى ألا يُمْمَلَ الك بِالْعَْدٍ وَالدَكَدْ بالأنتى» كُمَا لا تَدُلُ عَلَى عَكْسِه فَإِنَّ 
الْمَفْهُومَ يُعْتَبرُ حَيْتْ + يَظْهَرِ للشخْصِيصٍ عْرَضٌ سِوّى اخُتِصّاصٍ الحكم اه. وَالْبَيْضَاوِيُ مخ الشافيئكة الْقَائِلِيكَ 
بجَفْهُوم الْمُحَالَمَة: وَمَا ذَكْرَهُ في سَبَب التْرُولٍ أخْرَجَة ابْنْ أبي حاتم . 
وَيَدْخْلَ في عْمُوم الآية الْكَافِلٌ وَبه قَالَ الْحُوفِيُونَ وَالتَوْريُ وقَالَ الجُمَهُورٌ: 
لا يُفْتَنُ به الْمُسْلِمُ لِمَا وَرَدَ في ذَلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصّجيح الْمبَيقِ لال الكية والنتلق من غهومها القند يناه 
ميدق قالرا: لوو الو وا إلا عنِ التّحعِي. 
َالَ الْأُسْتَادُ اْإمَامُ: وَلِلْحَاكِم أَنْ يُمَرْرَ هذا النَعْزيرَ ِشِدَةِ تنَعُ الاعْتدَاء وَالِاسْتِهَانَ بالدّم» ولا يَدْمَى أن التِّْيرَ قَدْ 
ُو بلقل لذ عه بي قؤم من الفسوة ما لون به عريدهم لومم أن ل سيد يعنيو تغزرا لا حدًا د 


591/١ تفسير المنار محمد رشيد رضا‎ )١( 





.4 ور ه 


رَأَى الْمَصلَحَة الْعَامّة في ذَلِكَء وَاسْعَنَْوا أَيْضًا الْوالِديْنِ فَثَانُوا: لا يُفْكَ الْوَالِدُ بوَلَدِو وَعَلَلَُ اْأسْتَادُ الإمَامُ بأد 


اذوه تُوضّعٌ حَيْثُ حَنَثٌ. ١‏ 00 


5 


738 . "وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسسَلَامٌ -: ((لا هوا بَعْدِي كُقَارًا يَضْرِبُ بَعْض :2 ن)) واه اللتماغة 
كله وَقَدْ حَالَْنَا كَُ هَذِهِ النُصُوصٍ فُمَمَيقْنَا وََتارَعْنَا وَشَاقَ بَعْضُْنَا بَعضًا بِشْبْهَةٍ الدّين» إِذ انْحَذْنَا مَذَاجِبتِ 
مُتَفَرقَة كل ريق يَتَعَصَّبُ لِمَذْهَبِ وَيُعَادِي سَائِرَ إِخْوَانه المشليية 
لِأَجْلِه رَاعِمًا أَنّهُ يَنْصْرُ الدِّين وَهُوَ يَخْذُلُهُ بتَفْرِيقٍ كَلِمَة الْمُسْلِمِينَ هَذَا سي بُقَاتَِ شيعيّاء وَهَذَا شيعي يُتَازِلُ 
إِبَاضِييًا - 7 بُعْرِي الَمَارَ بالتَفِيّة وَهَذَا حَتَفِيتٌّ يَقِيسْ الشَّاذٍ هيه عَلَى الدَمَيةه وَهَؤُلَاءٍ 0 يحَادُونٌَ 

مَنِ اتّبَعَ طَرِ قلف لقلن رأكله يدوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا 4 يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَلِينَ) (7: 18) أَمْ أمثوا حَذَا من الله 
وَرَسُولِهِ وَمِنَ الْأَئِمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ؟ كَلَا؛ِ بل كَانَ التَعَادِي وَالََّارُعْ ارَاقَا عن الصّرَاطٍ الْمُسْمَقِيمء وَايَْاعَا لمْطْوَاتٍ 
الشَّيْطَانٍ الجيمء فَكمَا خَالّف الْمْمَرْقُونَ الْمْتَتَازُِونَ رَكَنُمْ في ذَلِكَ الْأَمْرِ حَالَمُوا مَا اتَبَعَهُ به مِنْ هَذَا النَهْيء إِذْ 
َالَّ: (وَا تتَعُوا خطوَاتٍ السَئِطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مبينٌ) الحُطواث جَنْعْ خطوةٍ - بالضّ وَبالْمنْح - وَمْنا ما بَْنَ 
َدَمَئْ مَنْ ينطو يتقْلِهِمَا في الْمشي؛ أعي: لا تَسِيوا سيره وَتَمّعُوا به في الي في الي أو اللا وَلتائع 
مُطْلنًا. وَسْبْلْ الشَيْطَانٍ وَخُطْوَائُهُ جى وواتز ات للك دين الو وار اسار روي كا لان ل 

قَوْلِهِ تَعَالَّ: (وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَّقِيمًا فَاتْعُوهُ ولا تَمِعُوا اليل فُتَفَتَقَ بَكُمْ عَنْ سَبيله) (+: )١٠١١‏ فَذَكْرَ تَعَالَ 
أنَّ لَهُ سيلا وَاحِدَةَّ مكَاهَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا؛ لأا أرب طَريقٍ إِلَ لق وَالخُيْرٍ الام وَأَنَّ هُنَاكَ سْبْلا مُتَعَدّدَة 


يتَمَرَقُ مُتَبعُوهَا عَنْ ذَلِكَ الصِرَاطٍ وَهِيَ طق الشَيْطَانِء وَقَدْ عَلِمَ مَْ جَعَل التَمَدْقَ تَابعًا ايا 000 


لل أن لين بون سَبِيلَ الله لا يََمَتقُونَ (إِنَّ الَّذِينَ فََقُوا دِيَهُمْ وكابُوا شِيَعًا نشت مِنْهُمْ في شي 3ه ) 

نَع 0 م في أثر مَرعُوا إلى نكيم 
لل وَرَسُولِهِ فيه بِرَدِّهِ إلى حْكْمِهمَا كَمَا أَمرَهُمْ بِقَولِه: (فَإِنْ اطع في شئ يدوه إِلَ الله وَالبَسُولٍ إِنْ كُنَْمْ تُؤْمِئُونَ 

9 وَالَيَوْم الآخِر ذَلِكَ 0 : 9ه) أَيْ: مَآلّا وءَ هك قالةب» ث يُفَسْدُ بَعْضِّهَا بَعْضًا إِذَا نحُنْ 

أَحْذْ الْقُآنَ يجُمْلتِه كما أم: 

وَقَالَ الْأُسْمَاذُ الْإمَامُ: هَذِهِ الآياث ححجةٌ لُِلَمَاءٍ الأول الْمَائِِينَ بأنَّ لق وا 

الئل قروا على نيهم ااججمع لك 

خلافبٍ يَعْرِضُ َم وَالْبَحْت عَنْ وَجْهِ الحقّ فيه بلا تَعَصُّبٍ وَلَا مِرَاو حَقٌّ إِذَا مَا ظَهَرَ أَحْمَعُوا عَلَيْه وَإِذَا هُوَ 1 

يَظْهَرْ لِبَعْضِهِمْ تَبَرَ مَنْ 4 يَظّْهَرْ لَهُ عَلَى تطْلابه يإخلاص لا يُعَادِي فيه أَحَدَاء ولا يْعلهُ ذَرِيعَةَ لِتَفرِيقٍ الْكَلِمَةِ. 


2 31 





طَرِيقٌ الحقّ هُوَ الْوَحْدَةُ وَالْإِسْلَامُ وَطَُرْقْ الشّبْطَانٍ هِيَ مُثَارَاتُ التَّمَدْقٍ وَالخِصّامء وَهِي مَعْرُوفَةٌ في كُلَ الأمم وَلَكِنّ 
السَبِطَانَ بُريَنُ طرقَهُ وَيُسَوْلُ لئاس الْمَنَافعَ وَالْمَصَالِحَ في الكَمَدْقِ." )١(‏ 

+1 "الذي يزقة كا أن يكرت وبثة منهفاء وإنا أن يَكُون اكتسبة. وما يكون الكشه ي سد اشاب 

وَالكُهُولَةِ وَيَقِكُ في هَذِهٍ الخال بَقَاءُ الْوَلِدَيْنِ فَلَمْ يرَاعَ في الذّكْرٍ إِيكَارَا (©) وَمُوَ الْعْمْدَةُ أَنَّ عَدَمَّ إِرْثِ الْإِخْوةٍ 

َالّْحْوَاتٍِ مَءَ مَعْ الْوَالِدٍ الذي دلو به قَدَ عْلِمَ من آيَاتِ الْقَرَاد ئِضِ التي نرت كلا قفرت فق أواثل السُورّة» وَمَضَْتٍ 

انه في بايا 00 ين على دَلِكَ وَعْلِمَ العتاعة اعد الوتايكة البأغركة من تِلْكَ الْآيَاتِء وَمِنْ هَذْهِ 

: صنف صِنفٍ مِثْلُ حَظٌُ لين وَمن قَاعَِدَةَ حَجبٍ الْوَالِدِ 

ا ورت أَبَوَاهُ مده القّْثْ (4: )١١‏ ؛ أَع: وَالبَاقي 


1 
أ 


عن 5 ب ل 2 
ها م حجب نقصَانٍ 


بيه عَمَلَا بالْمَاعِدَةِ مَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوةٌ فَإدُمَهِ السُدُسسْ (4: )١١‏ لِأَنَّ 
دنا 


سَاء وَالسُدسسُ الْآحَرُ يَكُونُ لُمْ عِنْدَ ابْنٍ عبّاسِء وَأَمَا الجُمْهُورُ فيَقُولُونَ: إن الْبَاقِي كله لذب ؛ 

وُجُودَهُمَا يُنْقِصُ فَرْضَهَاء و1 تَفْرِضْ لَُمْ سَيْنَا وَعَلَى كُلَ قَوْلٍ لَيْسَ لَمْ فَرْضُ مَعَ وُجُودٍ الب 

ِي يَْجْبِهُمْ حجب حِرْمَانٍ ؛ لِأَمْ لا يَصِلُونَ إل أَحِيهم إِلّا يوه وَما يَكهُ من هَذًا الْمَالٍ وَغَبِْو يعُود إِلَيهمْ ؛ 
َلِهَذِهِ الْهُجُووِ 1 0 لاشتراط عَدَمِ الْأَبٍ فَائِدَةُ معْرِكَ إِيارًا ؛ لِلْعِلْم به مِن لَفْظٍ الْكَلَالَة وَمِنَ الآياتِ السَابقّة 
وَالْمُاعِدٍ الات وكذّ مِنْ قَوْلٍ النّي - صَلّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - الْمَئَِ عَلَى ما ذْكرَء وَلْمْبيَنُ لَه وَهُوَ ما رَواهُ 


2 


الشَيْحَانٍ اك مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ: قُوا الْمَرائِضَ بِأَهْلِهَاء مَمَا بَتِي فَإذَوِلَ رَجْلٍ ذَكَرِ» وَلَيْسَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ 
َفِي الْوَاِدٍ هنا مَعَ إِرَادتِهم إل مر الاسْتِغْنَاءِ عَنِ اشْتراطٍ أَنْ يَكُونَ هذًا الْمَرْضُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى ينا أَوْ د 
0 تل عز عه بل ايقن عن جنر لي ا ألوى لعا مي اهل 
به من اللّمْظِ وَكَوْنٍ الْعَالِبِ أنه كل يُوجَدُء وكؤيه إِنْ فحد يَكُونُ حَجْبة لِأَولَادِو مَعْلُومًا قَطْءيًا ؛ لان مَنْصو 
وَمَقِيسَء وإِئًا أَطَلْتُ في هذ الْمَسْأَلَة وكَيَرْتُ بَعْض الْمَعَانِ ؛ لِاضْطِرَابٍ الْمُتَقَدّمِينَ وَالْمُتأَخْرِينَ في الْكَلَالَةه وعد 
الاطلاع عَلَى بَيَا : باع نر رك شه الله نَ عَلَيْه الْمُتَأَخْرُونَ وَبَيْنَ عبَارة ١أْ‏ 
الععي كن لد الذي هَدَائًا بمَذَا وَمَا كُنًا لِتَهْتَدِي لَوْلَا أنْ هَدَانا الله. 
وقَدٍ اخْمَلتُا اراد الام ار شي لكر امددل ايلك َو هو خاصيٌ بالابنء كَمَا يُطلق أخيّائ» وَسَبَبْ 
مه الأخت لا ثرت سَيْمًا مَعَ وُجُودٍ الابْنٍ بالإجماع, وَأَمّا مَعَ وُجُودٍ الِْنْتِ فَتَرتُء وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْولَدَ يَشْمَلْ 
رَ وَالْأنْتَى هُنَا د يَرَ إِزتَ الْأحتٍ مَعْ وُجُودٍ الْيِنْتِ مَانِعًا من اشْترَاطٍ عَدَمِ وُجُودٍ الْبِنْتِء ِإرْئِهَا اليَصْفَ فَرْضًا 
؛ لِأنَّ المَوْضَ الثَّابت عا هَْا - وَهُوَ اليَصْفُ - يُسْتَْطُ فيه عَدَمُ وُجُودٍ الْنْتِء فَّاًِا إِذَا وحدّث يَْعَلْهَا عَصَبَةٌ رت 


ع 
2 





2 
ا 


5 أقل من الإطعي» كإذ 


ما بَقِيَ بَعْدَ أَخْذٍ كُلَ ذِي فَرْضٍ حَمَّهُ من الَرِكة» وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الَْاقِي اليَصْفَء كن يرن صف 
يَكُنْ © وَارثٌ إِلَّا الْبنْت وَالْأُحْت كان اليَصمْفُْ لِلْنْتِ فَرْضّاء واثباقي وَهُوَ." )١(‏ 
.١3‏ "وَمِنْ مَانِعِي الِاقْتِصَارٍ عَلَيْهَا سُفْيَانُ وأَبُو حَنِيقَةَ وَمَاِكٌ وَالشَافِعِيمُ وَلَكِنّهُ قَالَّ: دا صّحّ الحَدِيتُ 
به كُمَا تَقَدّمَ آنِفَا وَظَاهِرُ الرُوَايَاتِ الإطْلاقٌ» وَقَدْ وَرَدَ بف كثير فق تلك الْأَخْبَارٍ كد العشع خل الهما 
الْممْح عَلَى الي وَقَدْ كَانَ يبن حر وق ني دب ل اي الشئوس علق اوس 
عَدَم مَُاقَاتِهِ لِكْمَة الْوْضُوءِ وَعِلَتِهِ الْمَنْصُوصّةٍ أَيْضاء وَهِيَ الطَّهَارَةُ وَالَظَائَةُ فَإِنَّ الْعُضْو الْمَسْتُورَ يَبْمَى نَظِيمَاء ولا 
عَرَج الْآنَ ف رَفْع الْعَمَائِمِ في الجِجَازِ وَمِصْرٌ وَالشَّام وَبَِادٍ الدُرْكِ عَلَى الأ ِأَجْلٍ مَسْحه مِنْ خَتَهَا في الجُمْلّةِ ؛ 
دعا تُوضَعُ عَلَى قَلَانِس تَرْقَعُ مَعَهَا بسْهُولَة وَلْكِنْ يَعْسْرُ فد بر 1 الْمَدَد ن ليها على الْوِكَه الي 1 
الْجَمَاعَةُ وَأَمَا أَّهْلَ الِنْدٍ وَأَهْلكه الْمَغْبِ الْذِينَ كَتَدَكُونَ بِالْعِمَامَةٍ ة كُمَا كَانَ يَفْعَلُ السَلَفُء فَيَعْسْرُ عَلَيْهِمْ رَفْعُ 
عَمَائِمِهمْ عِنْدَ الْوْضُووء وَالِاحْتِيَاطٌ أَنْ 
و سه أ هه حسغل .وجا ضع على البق ةورع ميم و 
جبيع اليوَايَاتِء وَمَنْ مَسَح شيْئًا أو بِسَيءءٍ عَلَيْه 0 قَدْ يُقَالُ: إِنَهُ صمح ذَلِكَ الشَىْءَء أو يهء كُمَا إِذَا قُلْتَ: 
وَضّعْتُ يدي عَلَى رأسيء أو عَلَى صذري» 1 شط كون لِك حَقِيقك ألا يكو عَلَيْهِ سَاتاه ونا تقول هُنا: 
إِنَّ الأَصْل الْمَسْحٌ بالرَأْسِ ِدُونٍ سَاتِرٍ ؛ لِأَنَّ الْعَرَضَ مِنْ َرْضِييهِ تَنْظِيفُةُ مِنْ نحو الْعْبَاِ وَهُوَ الْمتَيَيَرُ فَإِدَاكانَ 
عَلَيْدِ ساي لا يُضِيبةُ الغا 


ع - 


ا ار " إِذَا مَسَحَ اليَّجْلُ 


م 


بأَيّ أَسِهِ ا إِنْ كَانَ لا شَعْرَ شعر شَاءَ ع وَاحِدَّةٍ 3 بض أُصْبُع 0 00 3 أَمَرَ مَنْ 


5 8 
ع 
ا 


ع 
و ها اع مر بطر 


يمْسَخ له - أَجْرَأُ ذَِكَ 0 ل نكا قكذا ففخ براه 
َأنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرٍ مَسْحْ لبأ كُلْهِ وَلَكِنْ دَلَتِ الشئةُ على أنه َيه حزان + كتفلة الأل» وذكر بق البقئة حديث 
الْمُغِيرةٍ في الْممْح عَلَى النَّاصِيَة وَالْعِمَامَةِ وَحَدِينًا مُرْسَلَا في مَعْنَاهُ عَنْ عَطَاءٍ وَسيَأْقِء وَقَالَ: " الجزع الْمفشوح 
يب أن يحوت من التأس تَفْسِي أو مِنَ الشغر الّذِي عبد ". 

وَقَالَ الَو وَالأَوْرعِيُ والَّثُ: " يخِْي مش بَعْضٍ الرَأْسِء وَعْسَحُ الْمُمَدّم وَهوَ فَوْلْ أَحمدَ وريد بْنِ عَلِيَ وَالنَاصِرٍ 
َلْبَاقِرِ وَالصّادِقٍ مِن أَِمّة أَهْلٍ الْبَيْتِء وَذَهَب أَكْثرُ الْعِثرةِ وَمَالِكُ وَالْْرَوُ وَالَائِنُ إلى وجُوب مسشحه كُلْه وَهُوَ 
روايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ قَالَهُ في َبْلٍ الْأَوْطَارٍ َالَو عييقة: " يحب مشخ زثع لأس ' ولا يُعرِفُ هذا الَحْدِيدُ عَنْ 
يو قيام: ؛ نا الخلا (أباء) ي كؤله تع َعَالَ: : يويكُم كل جى لني ؛ بجر شخ بنغض الرلْسِ آَم 
َائدةٌ + فب 7 آم هِيَّ لْإلْصَاقٍ الذي هُوََ أَصْله مَعْنَاهَا؟ وَوَجّهَ الَنَفِيّةُ قَوْلَ إِمَامِهِمْ عَلَى هَذَا أن 


السيشت كا 1 بالْيَدِء وَهِيَ تَسْتَوْعِبُ مِقُدَارَ الرُُع في الْعَالِبٍ ؛ موب تَعُنك وعدا أَشَدٌُ الَْمْوَالٍ تَكلْفاء و 





يُشْترطٌ الْمَسْح مجموع دع فَلَوْ مَسَحَ بِبَعْضٍ أَصَابِعِه رَبْعَ ره أَجْرَاة 


.١‏ ا حَيفة وليشت الهذ كه ربع لأس بالتَحْدِيدِء وَقَدُ عَبَُوا هُمْ أنْفُْسْهُمْ بِتَوْهِه: : غَالِمًا. 

وَلَوْ كَانَ مُرَادُ أي حَبِيقَة قَدْرَ الْيَدِ لَعَبَرَ به 

مُصَادَرَةٌ. وَتارَعَ بَعْضُهُمْ في كَوْنِ الْبَاءِ تُفِيدُ التَْعِيضَ مُطْلَفاء وَقيل: ا 0 7 ولا 
يَظْهَرُ مَْت كوبا رَائِدَة وَالتّحْقِيق: أَنَّ مَعْت الْبَاءِ الإنْصَاقُء لا التَبعِيضُ أو الْآلَ» وَإِنا الْعبرة بجا يَفْهَمْهُ الْعَرَهٌ مِنْ: 
ا و كَلِمَةِ: مَسَح الْعَرَقَ عَنْ وَجْههِ: أ / 

مَسَحَ رَأَسَهُ بالطب أو الذَّهْنِ: نَهُ مره عَلَيْه وَمِنْ مسح الشَّيئْءٍ بالْمَاءِ: نَهُ أَمَيّ عَلَيْه مَاءَ فَلِلًا لِيُزِيلَ مَا عَلَقَ به 
بن غبار أو أذمة وين ست زرو والمتويل: سس ا 0 ١‏ 


7 


5 


بره ومن مسح رأ ايهو أو عَلَى أو وَمَسَح يلفس أ ساق قِهِ أؤ 
يَتَمَيّدُ ذَلِكَ عَجْمُوعَ لكف الْمَاسِح) يكل اخ لأسي أو الْعْنق أو النقنا 
فا ينيف كاين لش خط يوقيو اللقدعا مور زوق تزه قكان» شارى عنقا اقرف تقاف رتور 8 
عَلَى الْقَوْلٍِ الرّاجح الْمُخَْاٍ أَنَّ الْمسْحَ بِالْيَدِ لا بِالستَيّفِء وَمِنْ مِثْلٍ قَوْلٍ الشَاعِرٍ: 
وَلَكَا قَضَيْئَا مِنْ مِىّ كُلَ حَاجَةٍ ... وَمَسَح بِالْأَْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ 

١‏ لَب لفيا ما ورد . من الْأَحَادِيثِ في الْمشحء مَعَ مَفْهُوم عبازة الآية» قِبل: إن العا مله بها 
السّنةُ وَصَبَّحَ البَعَدْسَرِيٌ بِأَعَا مُطْلَقَة وَجَعَلَ الْمُطْلَقَ مِنَ الْمُجْمَلِ وَالكَكْقِيقٌ عند أَهْلٍ الْأُصُولٍ أن الْمَطْلقَ ليس 
نُجْمَلٍ لِأَنّهُ يَصْدُقُ عَلَى ال نّ وَالْبَعْضِء فَأَيّهُمَا وَمَعَ حَصّل به الامتقال» وَلَوْ سّْم أَنّهُ تحْمَلنْ لَكَانَ الصّحِيحُ في 
لوسر الم الى ار وتكترله وك اتيزرت الكو لي الرنفة كا زلا لي 
الصّحَاح» ًّ يَردْ حَدِيتٌ مُنصِلَ ب مسح الْبَعْضِء إل حَدِيث أَنَس عِنْدَ أي 1 3ل" رافك وقول ازاك مت 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعَوَصكَأ وَعَلَيِْ عِمَامَةٌ قَطريةٌ فَأَدْكَلَ يَدَهُ كت الْعِمَامَةٍ قن سد 0 
وَهَذًا الحَِيث لا يتخ به لِنَّ أبا مَعْقَلٍ الذي رَوَاهُ عَنْ أَنْسِ تجْهُولٌء وَقَالَ الحَافِظٌ ابْنُ حجر: في إِسْنَادِهِ نَظَد 
َقَالَ ابن 
اله ول لاوا 7 1 ليه جبول الغا امب 
زأبيفه اليك وَلَكِنّهُ كَانَ إِذا مَسَح بِنَاصِيّتهِ كمّلَ عَلَى الْعِمَا 


١/5/5 تفسير المنار محمد رشيد رضا‎ )١( 





ل ا 
اللكيياة على الوقامةة وقد أنبقة الففية 1 ثيه 
020007 "وروي عَنْ َع ا ا 
كي مز قو ل يا وك ل تيز املا و 0 أَئْنَ جَاءَ 
لتَغْلِيظُ فَإِنْ صَّحَتٍ الرَوَايَُ عَنْ عْمَرَ أنه كنب أَنْ يُحْكمَ عَلَيْهِ في الطأ وَالْعِنْدٍ جَارٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا اجْتِهَادًا مِنْهُ في 


/ 


خْوَالٍ خَاصّة لِسَدّهِ ذَرِيعَةٍ صَيْدٍ الْعَمْدِ في حال 5 فَعَلَ في إِمْضَاءٍ الطّلاقِ الثّلاث اللّمْظٍ الَْاحِدٍ لِمَنْع 
النَّاسِ 2 يَمْبَعُهُ الْجَمَهُورْ فق هَذَا وَذَاكَ لِآَنَّ | م الْأَعْظَمَ َك طَاعَبُهُ في الْمَسَائِلٍ الِاجْتَهَادِية وَمُرَاعَاةٍ الْمَصْلَحَةٍ 


الي أَرَادَهَا وَعَدَم تَعَذَيهَاء وَمَنْ 7 كلاق ذللق وله كما يقت القضان بحااقه بدول: إِنَّ اجْتِهَادَهُ ليس شَيْعًا 0 


ليلا عن أدلة ة الشّْع» فَكيْفَ فَكَيْف يُوْحَذُ عَلَى عِلَاتِهِ فِيِمَا كانَ كُمَسْألنَا مِنَ الْمَسَائِلٍ الْمَنْصُوصّةٍ في الْقُرآنِ 


0 
ص 


من ا انث خسنو لاق اد اع ب أَنَهُ كانَ بخْطيم 5 
ليه وتزحة عَنَهُ 


32 


لح 


قِعَةٍ حَالٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ وَنَصٌ كتَايهِ 4 يُذْكَرْ في 
اليُوايّة» وَالحَكَمْ الذي رَوَى هذا ا ابن عََيْبَة عتئية الكنيو جو ها هر و مِنْ إِطْلَاقِ انمه وَهُوَ -0-0 تَوْثيقٍ 
الْجَمَاعَةٍ 0 317 نات وال ها تاد 
يكْتَلِفْ مَعْىَ حَدِينِه وَ1 تق عَلَى رِجَالٍ المتَنَدِ بالفعنة لين وا 
َِ حاتم كَمَا في اده رَ الْمَنْقُورِ لِتَعِْف دَرَجَةَ روَاينهة» وَجْْلَهُ الْمَوْلٍ أَنَّ هَدًا الْأثر 


شر 


5-0 


ار بع قور لاله ليذ امكل اليد له يد 
الْعَمْدُ لِمَثْلِهِ مَعَ ذِكْرٍ قَاتِلِهِ لإخرامه وَلَكِنّهُ ذَكَرَ في هَذِهٍ 5 1 


ور - 


بالسّنّة أو لِسَدّ الذَّرِيعَةِ وَحِفْظٍ + خْيْمَاتٍ الله أي بِالْقِا سٍ ثم قال: 
" وَالصّوَابُ من الْمَوْلٍ في ذَلِكَ عِنْدََا أَنْ يُمَالَ إِنَّ الله تَعَالَ حََمَ كَثْلَ صَيْدٍ الْمَرِ عَلَى كُل رم في حَالٍ إِحْرَامهِ ما 


إن 


١17/5 تفسير المنار محمد رشيد رضا‎ )١( 





َامَ حرَامًا بمَولهِ: (ي أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تفُْلُوا اليد وَأَنْقُمْ حُيمٌ) © بَيّنَ كم مَن قَثَلَ مَا قَكَلَ مِنْ ذَلِكَ في حَالٍ 


إِخرَامه مُتَعمَدًا لِمثْلِهِ و1" )١(‏ 


زليلا 


الف صفحة رقم 514 " 
إذ هو متصف بما جميعاً » فإذا وصف تارة بجميعها لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد منها دالاً على مساواة ذلك 
الواحد لبقيتها » فإذا عرضت لنا أخبار شرعية جمعت بين الإيمان والأعمال في سياق التحذير أو التحريض لم تكن 
دليلاً على كون حقيقة أحدهما مركبة ومقومة من مجموعهما فإنما يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي أو بسياق التعليم 
والتبيين فلا ينبغي لمنتسب أن يجازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة بموارد الشريعة وإغضاء عن غرضها 
ويؤول إلى تكفير جمهور المسلمين وانتقاض الجامعة الإسلامية بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة حتى لا 
يكون ممن غابت عنه أشياء وحضره شيء » بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي . 
أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه » والأشاعرة قد توسعوا فيها وغيرهم ضيقها 
وأمرها موكول إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب في 
بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها من 
الحقيقة إلى المجاز ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج والإباضية والمعتزلة ولا ينبري من 
حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد » وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح 
من خلل الرماد . 
5 ) ) يُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ ! 
جملة : ( يخادعون بدل اشتمال من جملة : يقول آمنا بالله ( ( البقرة : 8 ) وما معها لأن قوهم ذلك يشتمل على 
المخادعة . والخداع مصدر خادع الدال على معنى مفاعلة الخدع » والخدع هو فعل أو قول معه ما يوهم أن فاعله 
يريد بمدلوله نفع غيره وهو إِنما يريد خلاف ذلك ويتكلف ترويجه على غيره ليغيره عن حالة هو فيها أو يصرفه عن 
أمر يوشك أن يفعله » تقول العرب : خدع الضب إذا أوهم حارشه أنه يحاول الخروج من الجهة التي أدخل فيها 
الحارش يده حتى لا يرقبه الحارش لعلمه أنه آخذه لا محالة ثم يخرج الضب من النافقاء . 
والخداع فعل مذموم إلا في الحرب والانخداع تمشي حيلة المخادع على المخدوع وهو مذموم أيضاً لأنه من البله وأما 
إظهار الا نخداع مع التفطن للحيلة إذا كانت غير مضرة." (5) 

1 
وَالسْنّةِ وَإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَء وَأنَّ كَافِيَهُمْ في النَارٍ يإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ صَرِيحٌ فَوْلِهِ تَعَالَ: لَأَمْادّنَ جَهَنّمَ مِن الجن 


وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ. 


///1 تفسير المنار محمد رشيد رضا‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير . الطبعة التونسية ابن عاشور 7114/١‏ 





وَقَوْلِه تَعَالَّ : كوا فيها م وَالَْاؤونَ وَجُنُودُ إئليس أَْمَعُونَ [7 ١‏ 4و - 10] . 

ا َال الوا في أمم قد خلث من قبا كُمْ مِنَ الجِنّ وَالْإِنْسٍ في الثّارٍ [10 ١‏ 88] » إِلَ غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ 
الآيَاتِ. 

مَأ مُؤْمِنِِهِمُ اخْتْلفَ فق دُخُوخِمُ الى وَمَنْشَُ لحلاف الالخبلافٌ ف قَهُم الْآيتَينِ الْمَذَكُورئينِ وَالظاِرٌ دحوم 
الجن كما بِمّنّا والْعِلمْ عِنْدَ الله تعاَ.." )١(‏ 


3 


و1 "إذ كو لوست جنا جيكاه ذا فصت زه يحبيعها 1 يكن وعطلة قرة أخرى يواعد هنها 5ال على 
مُسَاوَاةٍ ذَلِكَ الْوَاحِدٍ لِيَقِيتِهَ فَإِذَا عُرضَتُ لَنَا أَخْبَارٌ سَْعِيَةٌ جَمَعَتْ بَيْنَ الْإِمَانِ وَالْأَعْمَالٍ في سِيّاقٍ التََحَذِيرٍ أ 
ل حَتِيَة أَحَدِهًا مُركبَةَ وَمُفَوَمَةٌ منْ يحْمُوعِهِمَا وها يتخ تح بِسِيّاقٍ التَفْرقَة وَالنَفِي 
بِسِيّاقٍِ التَعْلِيم وَالتَيِْينِ فلا ين : ال ال ل 
عو ل كير فور المعلسة 0 الْجَامِعَةٍ عَة الْإِسْلَامِيّة بَلا ًا يَنْظُد إلى م َوَارِدٍ الشَرِيعَةٍ 
نَطْرَة نحيطَة حقٌ لا يَكُونَ مّنْ عَابَتْ عَنُْ أَشْيَاء وَحَصِرْهُ 
شَيْة» بَل يَكُونُ لحكمة في الْمشألة كخكم قُنَاةٍ الحيّ. 
ما مَسْألَةُ الَْفْوِ عَنِ الْعْصَاةٍ هَهِيَ مَسْألةٌ تَتَعلّقْ بِعْرضِنًا وَلَيْسَتْ مِنْف والْأَشَاعِرَةُ قَدْ تَوَسّعُوا فيه وَعَْيْهُمْ صَيِّقَهَا 


وأثلقا مؤكول إل ع اله إِلّا أنَّ الذي لعا مِنَ الشّزع هُوَ اغْيَارٌ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَِلّا لَكَانَ البوَاجِرُ كُضَرْبٍ في 


يارو الخَدِيد وَإِذًا علقت أن دا الحلاف فِيِهَا هُوَ الَظَرٌ لِدَلِيلٍ اكوب أو الجوَاز عَلِمْتُمْ روج الخيلاف فِيهَا مِنّ 


الحَقِيمَةٍ إِلَّ الْمَجَازِ وأا عش اضفة منْ مُرُورٍ ايعان عَلَى مِثْلٍ قَوا ل حارج وَالْإِبَاضِية يّة وَالْمُعْتَزلَة ولا يَْبرِي مِنْ 
داق عُلَمَائِهمْ فخ تهذت الفيزة أذ تقول قول اتتمافه كلك الكامياة الْمُعْتَادَ وَكَأنّ بوميض فَطِبَةِ نُبَهَائِهِمْ أَحَدَ 


00 وَما يَشْعْرُونَ (9) 
يَقُوَلُ آمَنا بالل [الْمَقَرة: ] وَمَا مايه كّ يَشْتَمِ 
الْمُخَادَعَةٍ. وَالْجِدَاعُ مَصْدَرْ وى لع م فق ققاعلة الدع وَالَدْعٌ هُوَ فِعْلْ أو قَوْلَ مَعَهُ 
يذ تنأو تلع غتيه وقو | ا يُِيدُ خلاف ذَلِكَ وَيتَكَلّفُْ وج على عد لي عن حال هو ها 
عَنْ أَثرٍ يُوشِكُ أَنْ يَفْعلَك تَقُولُ الْعَرَب: حَدَعَ الضَّبٌ إِذَا وم حَارِسَة أَنّهُ يُحَاولُ الحرُوج مِنَ الِهَة | الي أذ حَلَ فِيهًَا 
الحَارشُ يَدَهُ حي لا يَْقُبَهُ الخارش لِعِلْمِهِ أَنَهُ آخِذَهُ لا حَالََ نه يديج الصّبٌ مِنَ النَافمَاءِ 


1 ه86 مو 
أو يصرة 


-ٍ 


١١ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي ص/ه‎ )١( 
نا‎ 





الداع فِْكَ مَذْمُومٌ إِلّا في الحربٍ وَالِانْحِدَاءُ نْشِي جيه الْمُحَادِع عَلَى الْمخدُوع وَهُو مَذْ 
0 الإنخِدَاع مع مَعَ لمن لِلْحِيلّة إِذّا كَانَتْ غَيْرَ مُضِبَة 0 
ا" "مُوية مالا وني لين رفع فَعَةَ . .لعا ع فيا أو ايك 
وَمَعْلُوم أن الْمَِْ الذي يَضِيعْ عَلَى الْعَازِي مق بعاد في العأفد دُونَ الحْيْضِء وَقَدٍ التَلّف الْعْلَمَاءُ في الْمُرَاد بالمُرُوِ 
ف هَل الآية 3 الْكَرعَة هَل هُوَ الْأَطْهَارُ أو الحْيْضَاتٌُ؟ 
سب لاف | شيك القزو ييخ الطَمْرِ وَالْمْيْضٍ كُمَا ذَكَزْناء وَْمّنْ ذهب إِلَ أن الُْرَاد بالمَرْهِ في الآية الهم مَالِكٌ 


2 5 رعو ة 


وَالشَافِعِيُ وَأم م الْمُؤْمِنِينَ عَائْشَةٌّ وَرَيك بْنْ م ثَابيثِ) وَعَبْدُ الله 4 بن عْمَرَّ وَالْمُمَهَاءُ لسكَبِعَةٌ و اين بن عَثْمَانَ وَالزُمْرِيٌ 


إِ 


وَعَاعَةٌ قُقَهَاءٍ الْمَدِيئَة ة وَهُوَ رِوَايةٌ ع الخد ود قال : أن الْقُووة الحيِصاث الكلناة الكاشدوة الْأَربعة ارخ سفكوو 


ع 
عو 


وَأَبُو مُوسَىء وَعْبَادةُ بْنُ الصّامتء وَأَبُو الدَرْدَا وَابْنُ عَبّاسِء وَمُعَادُ بن جَبَلِ وَجماعَةٌ من الَاِعَينٍ وَعَهُم وَهْوَ 
0 الصّحِيحَةٌ عَنْ 

ا ا و 
َلِِلهُ أَرْجَحُ أَّا الَّذِينَ قَالُوا الْمُروءُ الَيْضَاتُ قا + ادن مِنْهَا فَوْلهُ تَعَالَ: وَاللّائي يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ 
مِنْ شاك إن ارتَبَتم بُْمْ فَعِدَ كن ثَلانَهُ أَسْعُ شْهْرٍ وَاللّائي , يَحضن قَالُوا: كتيب الْعِدّةِ الث شْهُرٍ عَلَى عَدَمِ الحَيْضٍِ يدل 


عَلَى أن أصْل الْعِدَة 3 بالحيْض» وَالْأَشْهْرُ كل ين الحبطات عند عديهاء وَاسْتَدَنُو أَيْضًا بَِولِهِ: ولا يك هن أَنْ 
يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَيْحَامِهنَ [5 ١‏ 8؟!] . 


لاه أَيَام 5 


قَالُوا: هُوَ الْوَلَدُ أو المَيْضُء وَاحْتَجُوا بحَدِيثٍ «دعِي الضّلاةً 
لوخي وَقَدْ أَطْلَقَ الْمَدءِ عَلَى اليْضِء هَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أنه الْمْرَادُ ؛ ف الآية» وَاسْتَدَنُوَا بحَديث اعيَدَادٍ الْأَمَةٍ نضكان: 
وَحَدِيثِ اسْتيرَائهًا حُيِضةٍ. 

وما الذِينَ قَانُوا: الْقرُوئ الْأَطْهَارُ فَاخْتَجُوا بِمِّْه تَعَالَ: مَطِلِقُوهُنٌ دين [> ]١ ١‏ قالُوا: عِدَّكُنَ المأُوز 


0 قَرَائِكِ» قَالُوا: 0 4 صَلَّى الله عَليْد وَسَلَّمَ هُو مُبَينُ 


بَطَلَاقِهنّ 7 لا الود له الحبضن كما هو َريخ الار يَة» وَيَزِيدُهُ إيضاحًا م َْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في حَدِيثِ ابْن 
عْمَرَ الْمتَمَّق عَلَيْهِ: «قَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلّمَهَا مَنْيُطَلّفْهَا طَاهِرًا قَبَلَ أَنْ يَسمَهَا قِلْكَ الْعِدّمُ كُمَا أَمَرَ الّه» قَالُوا: إن ليه 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَمَعَ في هذا الحَدِيثٍ الْمْتّمَقٍ عَلَيْهه بأَنَّ أن الطّْرَ هو الْعِدّهُ الي أَمرَ اله أَنْ طلّق ا 
اليِسَاءُ مبَيَنَا أن دَلِكَ هُوَ مَعْئ قَوْلِِ تَعَالَ: مَطَلَقُومُنٌ لع دَق وهو تعب من كاب الل ست َيه في َل لتاع. 
قَالَّ مُمَيَدُهُ عَمَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ: الَّذِي يَظْهَرُ بي أنَّ دَلِيل عَوْلَاءٍ هَذَا - فصل ف حَحَنّ ايراع ا 

١‏ عه جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم إِلَ اشْيرَاطٍ كُمَالٍ الطََّارَة فَقَانُوا في الصُورة الْمذكورة: لا يجوز له الْمَشِمُ 
ِأَنّهُ لبس أحَد القن قَبْلَ كَمَالٍ الطَّهَارة. وَتمّنْ قَالَ بمَدَا الْقَوْلٍ السَافِعُِ وَأَصْحَابْكُ وَمَالِكُ وَأصْحَابْكُ وَإِسْحَاقٌ» 


د 


7115/١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 
017/١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي‎ )؟١(‎ 


١١ ؟*‎ 





وَهُوَ أصّحٌ الروَايمَينِ عَنْ أَحْمَد. 
وَاحْمَجٌ أل هَدًا المَولٍ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ يراط الطّهارة لِلْمسْح عَلَى القن كَحَدِيثِ اج لاعن 
لبهم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنّ أَدْحَلْيُهُمَا طَامِرَتَيْنِ» فَمََ 1 ان متَّمَقْ عَلَيْه وَلأبي 


-ه 


عَنِ النِيَ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس م -: «دع الخُمَيْنٍ فَإِيَ أ دَحَلْتُ الْقَدَمَِنٍ 55 وها طاهِرَنَانِ» فَمَسَحَّ 


ع 


- 


- صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَالَ لَه لكا نيْهَهُ 
َف حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ الْمُتَقَدّم: «َمَرَنا أَنْ مْسَحَ عَلَى الخْمَنٍ إِذَا حُنْ أَدْحَلَْاهًا عَلَى طُْفْرِ» الحديت؛ إِلَ 
غَيرٍ ذَّلِكَ مِنّ الْذَحَادِيثِ. 
وَفَانُوا: وَالطَّهَارَةٌ النَقِصَةُ كلا طَهَارة. 
ذهب جَمَاعَةٌ من أَهْل الْعلم إل عدم اشْيرَاطٍ كُمَالٍ الطّهَارة وَفْتَ لَبْسٍ الب كَأَجَارُوا لبس فب الْيَمْى قَبْلَ 
اللتاوف والفقيخ َيه |15 غنات يقد كللقه أذ العهازة كقلت وقد 0 الْحفّ. 
قَانُوا: وَالدَّوَامُ كَالاتْيِدَاءِ. وَيمّنْ قَالَ يمَذَا الْقَوْلِ: الْإمَامُ أَبُو حَبِيفَى وَسْْيَاكُ التَوْرِيُ ويخ بْنْ 657 وَالْمْرَوك وَدَاوُْ 
وَاخْتَارَ هَذًا الْقَوْلَ ابْنُ الْمُنَذِرِ قَالَهُ النوَويُ. 
قَالَ مُمَيَدُهُ - عََا اللَّهُ عنةُ -: تأ اللافيا ي هدم السشألة هو اعد عملت فيهاء «وهي كل بزتيغ م الْحَدَتْ 
عَنْ كُلَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوْضْوءٍ بمُجَيَدِ غَسْلِو أو لا يَرتَقِعُ الحَدَتُ عَنْ شن مِنّْهَا إلا بتَمَام الْوْضُو؟» . وَأَطْهَيْعمًا 
عِنْدِي أَنَّ الحدّث مَعْىٌ من الْمَعَان لا يَنْقَسِمْ ولا يقجرَ فلا يَتتفِغ مه نه جْرْك وَأَنَّهُ قَبْلَ تام الْوْضُوءٍ ُحْدِتُء وَالحّفٌ 
يُشْترطٌ في الْمسْح عَلَيْهِ أن يَكُون وَقْت لُبْسِهِ غَْرْ نحْدِثِْء وَالله تَعَالُ أغه. اد 


جُمَهُورُ الْعْلَمَاءِ عَلَى اشْيراط الييّة في الْوْضُوءٍ وَالْعَسْلِء 0 بد وَالنَنُ - صَلَّى الله عَلَيْه 00 
.0 "لْمُسْلِمِينَء فَمَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُ حَلّف صَّخْرَة فَمَرٌّ به الرُومِيُ فرقب فَرَسَهُ فَكَرٌ وَعَلَاهُ فَمَكَلهُ. وَحَارٌ فَرَسَهُ 
وَسِلَاحَهُ فَلَمّا فَتَحَ الله ىٍِ ايع المسليين بت د خَالِدٌ ين الولييه فَأَخَلَّ التكلبء قَالَ عَوفٌ: : فَأَتَئئُةُ فَقُلْتٌُ: 
ا حَالِدُ أمَا عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضّى بالسكلبٍ لِلْقَاتِلِ قَالَ: بَلىء وَلَكِنِ اشتكرثة» قُلْتُ: 
ب أو لأَعَرْفدَكَهَا عِنْدَ رَسْولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َأَقَ أَنْ يبد عليه قَالَ عَوِفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولٍ 
الصا بورد ري ل را سي يون ارم لاتير راشيو وي فطلم 


َمَولُ الت صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ في هَدًا الحَِيثٍ الصّجيح: : " لا تعْطه يا خَالِدُ " ذلياة عَلَى أَنَّهُ 1 يَسْتَحَقّ الكلبت 


"517/١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
10 





مْجرَدٍ الْقَْلِ إِذْ لو اسْتَحمَّةُ به لَمَا مَنَعَهُ مِنْهُ الع صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم. 


ع 


وَمنّْهَا: ما ذَكَرُ ابْنُ أبي شَبْبَة» قَالَ: حَدَّنَا أَبُو الأُخوصء عَنِ الْأَسْوَدٍ بْنِ فَيْسِء عَنْ بِشْرٍ بْنِ عَلََْمَه قَالَ: بَارَرْتُ 
َجْلّا يَوْمَ الْمَادِسِيّة فمَتلنُك وَأحَذْت سَلَبَكُ فَأَتَيْتْ سعد مَخَطّب سَعْدٌ أَصْحَابَة نم قَالَ: هذا سَلَبْ بشْرٍ بن 
غلقية ديو بدا" باع تر ا ار 

قَلَوْ كَانَ السسَلّبث للْعَاتلٍ قَضَاءٌ من لبن صَلَى اللَهُ عَلَيْه و َسَلَّم لَمَا أَضَّافَ الدُمَوَاءُ ذَلِكَ التفياة 
ِاجْتِهَادِهِم وَلَأَحَدَهُ الْقَاتِنُ دُونَ أَمْرِهِم قَالَهُ الْفُرِطْون. 

قَالَّ مُمَيَدُهُ عَمَا اللَهُ عَنْهُ ا مول ء عِنْدِي دَلِيلاء أَنَّ لايل أ لا مكحن 


1 . في سَلَبٍ الْقَاتِلِ هَل يَخْتَاجُ إِلَ تَنْفِيذٍ الإمَام أ لا؟ همُوَ الاخيلافُ في قَوْلٍ 
لني صَلَّى الله علي وضلا " مَنْ قَتَلَ قَيِيلًا " الحَديت» هَل هُوَ حكة؟ وَعَلَيْهِ قا يَعُمُ بَل يحْتَاجُ دَائِمَا إِلى تَنَفِيذٍ 
الْإمَام َو هُوَ مَنْوَى؟ 0 غَيْرَ نُحتَاجٍ ِل تَنْفِيذٍ الْإمَام. 
َال صاب ' قشر الود زح عراقي الطغود " في شرح قؤله: [لريق]." ١(‏ 
و١‏ "لْبِكاريٌ بِقَوْلِهِ الَذِي قَدَّمْنَا عَنْهُ (بَاث 0 تَصَاوِيرٌ: هل تَفْسْدُ صَلاتّه؟) الخ. 
0ن املد هو لاهن البحاد جز في عر ج14 الث ويم مل ب 


وَأَمّا مَنْعُ وير الحيَوَانِء وَتَعْذِيبُ فَاعِلِيهِ يَوْمَ الْقَِامَةٍ أَشَدَّ الْعَذَابٍِء وَأَمْيْهُمْ بِإِخْياءِ مَا صَوَيُواء وَكَوْنُ الْمَلَائِكَةِ لا 
تذخله علا فيه مور كه تَابثٌ عَنْ رَسُولٍ الله يه - 
وكا المكلاة بق الحكان المتطتوبي» قرعا لذ خرة يإجماع الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ اللّبتَ فِيهَا حرا 


ء هرو 


وَذَهَبَ الْإمَاُ احمد و 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي ؟/7/ 
١١‏ 





- 


هَذِه الْمَسْأَلَةٍ يي أَبيَاتِ مَرَاقِي السُعُودٍ الي اسْتَشْهَدْ 
كا اكه عن العكلاة إن ل 1 000 دَاوْدَ في سُتَنِء قَالَ: (بَابُ الصّلاةٍ إل 
الْمْتَحَدّئِينَ وَاليّيَام) » حَدَّثَنا عَبِدُ الله بْنُ مَسْلَمَة المَعَْهنُ عذئنا عبد العلل * بْنُ حَمّدِ بْنِ أَمَنَ» عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ 
يعْقُوب بْنٍ إِسْحَاق» عَمَنْ حَدَّنَهُ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ كغب الْقْرَطِيَ قَالَ: قُلْثُ لَه غ6 1 
ا 0 50007 - قَالَ: ا ا 


و 3 


500 جد ف سُنَيهِ: ردت م 5 ا :لاب عل أ ابه ع شك كدب 
ل د ال وت ا 0 


1 قي 


لويد ال اْعَدَوكُ وَهُوَ لا 26 بحديثه. 5 


1 


خرُوم بِسَرْطٍ مُقَدّرِ دلَّ عَلَيْهِ الطَلب عَلَى الْأَصَحْ؛ أي 
«بأثوة» لِأَنّ لمذخق يََوَجهُ 7 لداعي وَإِنْ كانَ إِنْيَاهُمْ في 
مُلبِينَ َعْوَتَكَ» حَايِنَ بت الله ارام كما ََيْتَهُمْ لِذَلِكَ. 
على قو اسن لبي جر عل أن امطاب لذي ملى الع وس فى هل أن ليا على وب فت 


َؤلٍ الجُمهُورٍ مَوُجُوبُ الج يها عَلَى عَذِو الأو مي د عَلَى أَنَّ سَيْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَيْعٌ لت كُمَا أَوْضّحْتَاةُ في 
شو م يه البعات اس رو 
0 تَعَالّ: ورا القع ولق ا 0 
َالْمَرْوةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فا جاح عَلَيْه أَنْ يَطَوَف كما وَمَنْ تَطَوّعَ حيرا فَإِنَّ الله ٠.‏ 
عَلِيمٌ [5 .]1١١8١‏ 
وَقَالَ ابّْنُ كبير رَحمَهُ اللَّهُ في تَفْسِيرٍ هَذِو الآية. وَفَوْلْهُ: يَأنُوك: رجالا و عَلَى كُلّ ضَامِرٍ الآ 
َب مع الْلَمَاءِ إلى 0 عَلَيْهِ أَفْضَهُ م سس سات 
الاهْتِمَام يم وَقُوَةٍ وَثَالَ وكِيعٌ» عَنْ أي الْعْمَيْسِء عَنْ أبي حَلْحَلَة عَنْ ححَمَدِ بن كغْبء » عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 


ع 


دذث أَنْ كُنْث حَجَجْث مَاشِيًا ؛ لِأَنَّ الله يَقُولُ يَأَنُوكَ رجَالًا. 


11 


و 


وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُكْدَرُونَ: : أَنّ | كنا اكيًا أَفْضَكْ اقْتِدَاءٌ ِرَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَإِنْهُ حجّ رَاكِبّا مَعَ كمَالٍ 
على الله عليه م اكه منة. 


7 .//7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


١١ 





قَالَ مُمَيَدُهُ - عَمَا الله عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ -: اعَلَْ أَنَّهُ كد تمر في الْأُصُولٍ : ما لجلا بي هدو السنالة الي جى: 
عل ارو الى انضن أو لدي وعاريم دكؤن اننا ُعَالٍ الي صَلَّى الله ليه وَسَلَمَ لنَظر إل الجرلةٍ والتَسْرِيع 
القبلة لكو هُوَ الْفِعْل لل الوخدة» ني الْفِغلَ الَذِي تَقْمَضِيهِ اليل الْمَصَرِيَةُ ب ِطَبِيعَتِهَا؛ كَالْقِيَامء وَالْمُعُوو 
وَالْذَكْلِء والشكت» إن هذا م يُفْعَلْ للتَشْرِيع وَالنََبِي» فلا يَقُولُ أخد: أن أخلسن وأو تق ِل وَافْتدَاء ييه صَلَّى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَّم ِأَنُّ كَانَ يَقُومْ ويا ن؛ لِأَنّهُ 1 يَفْعَلْ ذَلِكَ لِلتّشْرِيع وال أَبِي. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: فِعْلُ لحل يَفَْضِي 
لجان وَبَعْضُهة. " )1١(‏ 

0.1.0 "لصّحجيح دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ م عِيقَاتٍ لِعَيِْ كانَ مِيمَانًا لَه فُيَكُونُ مِيَاتُ أَهْلٍ مَكّة ني عُمْرَقَمْ هُوَ 


مِيقَاتُ عَائِضَّةَ في عُمْرَيًَا ؛ لأا صَارَتْ مَعَهُمْ عِنْدَ مِيمَائمْ. 


الدَلِيل الثّاني: هُوَ ا وَقَدْ تَمَكَرَ في الْأَصُولٍ: أن الاسْتقْرَاء من الْأَدلَة 00 وَتَوْعٌ الِاسْتَقرَاءٍ الْمَعْرُوٍ 


عِنْدَهُمْ بالِاسْتفْراءٍ الدَّامَ حجْةٌ بلا خلاف. وَهْوَ عِنْدَ أَكْترهِم ين مَطعِية وأا الاشتفراغ الّذِي لَيْسَ بِثَاءَ وَهُوَ 
الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ بِإَِاقٍ الْمَردٍ بالْأَعْلَبٍ فَهُوَ حْجَةٌ ظَبيةُ عِنْدَ جُنْهُوهِمْ. وَالِاسَْفْرَاءُ النَامُ الْمَذَكُورُ هُوَ: أَنْ تُتبَع 
الْأَقْراكُ ميُوْعَدُ الحَكُمُ في كُلّ صُورَة منْهَاء مَا عَدَا الصُورة الي فيه اليراعُ مبْعْلَم أَنَّ الصُورة الْمُتَتَارَعَ فيهَا ا 
كم الصُورٍ الْأُخرى التي َئِسَث حل نراع. 

وَإِذّا عَلِمْتَ هَذًا فَاعْلَمْ أَنَّ الاسْتَْراءَ اي ني تتََّ أَقْرَادٍ لنّسْكِ دَلَّ عَلَى أَنَّ كُل نُسْكِ مِن حَجّ, أو قَرانِء أو 


عُمْرَةِ غَيْرَ صُورة ايراع لا بد فيه مِنَ الْجَمْع بَيْنَ الل وَالحرم» حب يَكُونَ صَّاحِبُْ الماتِ رَائِرَا قَادِمَا عَلَى الْبَيْتِ 
مِنْ حارج كُمَا قَالَ تَعالَ: يَأَنُوكَ رِجَالَا وَعَلَى كُلَ ضَامِرٍ الآيّة [ ١‏ 7؟] . فَالْمْحْرمُ بالحج أو الْقِرَانِ مِنْ مَك 
لا بْدَ أن يديج إلى عَرَفَاتٍ: وَهِي في الل وَالْآقَاقيُونَ اوق ون انأل اقيم وشترف» اشيم ير السك غَيْرَ 
صُورة لاع لا بد فِيهَا من الجمع بَبنَ ال ولحي قتي اخترو راع اللرطره ابح الا ومين كم 
أَيِضًا بَيْنَ الل وَالخرَ» وَإِلَ مَسْأَلَةِ الاسْتقْرَاءِ الْمَذْكُورَة أَشَارَ في مَرَاقِي السُعُودٍ بِقَوله: 
ل لاا ...عله تُبُوتٍ الحكم لِلْكُلَيَ 

: قن يعُمَ. . . البيْت: يَعْني أن الاسْتفراء إِدَا عَم الور كُلَّها غَيْرَ صُورة البَراع فَهُوَ حححَةٌ في صورة ايراع بلا 
خلافي» وَالشَّمَاقٌ الخلاف. فَفَوْلُة: غَيْرَ ذِي الشّقَاقٍِ؛ أئ: غير حل التع. 
وَاعْلَمْ أن جمَاعَةَ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم يَقُولُونَ: إن أل مكة لبس لك ١‏ تمقف ول ولا الْقرانُ» فَالْعْمْرٌَ في التمتّع» وَالْقَِانِ لَيْسَتْ 
كم وََِا م أن يحُجُوا بلا لان وَلْعمْرةُ مِنْهُمْ في عَيْر من ولا قانٍ جائة عِنْدَ ل م مَنْ لا يَرَْنَ عُمْرَةَ اّنع 


١.٠/4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


١١5 





و 


لا قِرَانَ لأَهْل مكة: أَبُو حَرِيفَة وَأَصْحَاب وَتَقَلَهُ بَعْضُ التَفِّة عن ابر 
الي وَابْن لوبي وَهُوَ أ الْبُحَارِيّ رَحمَهُ اللّهُ كما ذَكْرَُ في صَّحِيحه) وتنأ الخو ٍ 
قِرَانُ 1 َا؟ هُوَ الختلاف الْعْلَمَاء " (1) 


- 


ا رُؤينِكَ 
اقول ا يْنَّ اسم الجِنْسٍ فَيُعَْيرُ وا 0000" 
لا جز بقزل لكي وأبي بكر لقي ضبن الافة. 
ولا بقَؤْلٍ ابْن خْوَيْرٍ منْدَادَ وَابْن الْمَارٍ من الْمَالِكِي ولا بِقَوْلٍ بَعْضٍ التَايلَة باغيبَارٍ مَفْهُومِ اللَقَبٍ ؛ لِأَنَهُ لا دلِيل 
على تار ند القائل بد لاك : و1 4 يكن الدب قا بالححُم لمَاكان [مخصيعيه بالبّخر مادم كما 
عَلَّلَ به مَفْهُومَ الصّمّةٍ ؛ لِأَنَّ الجُمْهُورَ يَفُولُونَ: ذْكِرَ اللّمَثْ لِيُسْنَدَ إِلَيّهه وَهُوَ وَاضِحٌ لا إِشْكَالَ فيه. 
وأهاو ضاعية تزاف القوة إل تثريقن للقن ب بالامْطِلاح الْأُصُوي, وَأَنّهُ أَضْعَفُ الْمَقَاهِيم - بِقَولِه: 
هده للّهَبُ وَهُوَ مَا أي م مِنْ ذُونِهِ نَظْمْ الْكَلَام الْعَرَبِ 
وَحَاصِل فِنّْهِ هَذِه الْمشألةٍ أنَّ ال مُكَلّقُونَ عَلَى لِسَانٍ نينا سدس ١‏ 
وَإِْمَاع الْمُسْلِيِينَ» وَأَنَّ كَافِيَهُمْ في النَار 0 الْمُسْلِمِنَ» وَهْوَ صَرِيحٌ فَوْلِهِ - تَعَالَ -: لَأَناذً 
00 نجي فن] وقزلات قن مدي كبا ضفاخ ونون واو أله [ :4ه 
١] 8:‏ وقول لقال ب ل ع قَبْلِكُمْ مِنَ الجن وَالْإِنْسٍ في الثَّارٍ [/ا ١‏ 8*] . إِلَ 


عر ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ. 
0 ين 5 ل الله - تَعَالُ 59 3 ب 6 
وا أن لله اَي خَلقَ السمَاَاتٍ وَلْأَرْضَ و1 يعي م 


000 0 


قَنْ قَدّمَنَا الآيات الوفطيفة 


.١‏ "لسغلا وَإِذَا سَءَ 


2 


4/5/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي 10/17 ؟‎ )؟١(‎ 


١١7 





وإذا شخل القشوة وف و إؤذذ امتوب [1 الإظازا ليان و يَقُولَ مِثْل مَا يَقُولُ جَنْعًا بَبْنَ الْمَضِيلتَبنِ ؛ وَإِنْ ك4 يَفْلنْ 
كَقَوْله وَافْتَتَحَ الصلاة قلا يَأ كر صّاحبٌ الْمُغْني عَنْ : أَحْيََ نَحْمَهُ اللَّهُ. 


إِجَابَةُ أَكَْرَ مِنْ مُوَذّنِ 
وَلِلعْلَمَاءٍ مَبْحَتٌ فِيمَا لَوْ ممع أَكْثَرَ مِنْ م 0 
حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ في شَرْح مُسْلِم والعكالة غدملة ا 
كا ليَصْريح الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ بِالْأَمْرِ وَهَدًَا يَخْنَصٌ بال قل : 
وَذَكَرَةُ صَّاحِبُ الْمَنْح وَقَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبِدٍ السّلام: يجيب كُلَ وَاجِدٍ بِإِجَابَةٍ ة لِتَعَدّدِ السبّب. اه 
وَعِنْدَ الْأَحْتَافٍ الحَقُ لِأَذَوَلٍ. 
وَأصْلٌ هَذِو الْمشأكة في مَبِحَتٍ الْأُصُولٍء كل الْأَمرْ المطلق يَفْمَضِي تَكْرَارَ الْمَأمُورِ يه 
ذا او ند ما - اا نل د ِو لون 

ا يَقْنَضِيِ الك رَآرَ رَ أ مُطْلَقٌ عَنْكُ نه قَالَ: وَالَْقّ أن الْذّمْرَ الْمُطْلَقَ لا يَقْمَضى التَكْرَارَ رَ ب د ع مث فت و[ 
قَصَّلَ - يَحْمَةُ الَدِ تَعَالَ عَلَيْهِ - الْقَوْلَ فِيمَا انق عَلَيْه نا 1 0 
في الْأَضِوَاءِ عَنْ تَعَدَ ناد اع د ل اق بلي ب م زب يد 
االسارة لتَعَدّىَ أذ لا 


ع 
ع 


أرَ فيه شَيْئَا لِأَصْحَابئَاء وَفِيهِ خلافٌ لِلسلّفٍ» 
: وَالْمُخْتَارُ أَنْ يُقَالَ: الما لْمْتَائَعَةُ مُه متأكدة 


َمِنَ الْأَسْبَابٍ الْمُفْمَضِيَة اله 


0-4 '؟َنْقِلَ عَنْ أَحْمَدَ: أن 


خنسمة أَرطالٍ وَُلْتْ» لبط بالعاقي 
0 أَبُو حَنِيفّةَ - ا اللّهُ -: هُوَ تمَانِيَةُ أَرَطَالِ» وَحَالْمَهُ و يُوسُفَ كُمَا تَقَدَّمَ وَسَبَ الخلا هو: 1 
ل نس : «إِنَّ رَسُولَ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّاً ممدِّ» وَهُوَ رطلان, وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصّاعَ أَْبعَةُ 


وَدلِيلُ الجُمَهُورٍ: هُوَ أن الْأَصْلَ في الْكَيْلٍ ف عُبِفُ كر أنّ الْأمْلَ في الْوَرْنِ هُوَ عزف مكة وغ 


المَِيئَةٍ ني صّاع انوي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَهُ حَيمَةٌ أ رَطَالٍ وَتُلْثٌ. كُمَا جَاءَ عَنْ أَحْمَدَ د ونج اشح قال: 
حَذْتُ الصّاع مِنْ أ لي 


ع 
. 


فَِنْ أن التصن وقال انو اضر ا 


5_ 2 3 


ٌ 
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ف عدرلا 1 يُعْرَفُ بِالْمَدِيئة. 


520 


قَالَّ أَبُو عَبْد اللّه: مبص ص سه ب ع 0 


فَكِلْنَا به م رم َإِذَا هُوَ حْمْسَةُ أَزطّالٍ وَُلْتٌء وَقَالَ: هذا أَصْلَحُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْه 
صل ااانه ول 
وَإِذَا كانَ الصّاعٌ حْمْسَة أَرطَالٍ 5" من الْيْد وَالْعَدَسِ وَهمَا أَنْمَاكَ الحُوب» قَمَا عَدَاهْمًا مِنْ َجْنَاسِ الْفِطْرَة َع 
مِنْهُمَاء فَإِذًا أخرج منهُمَا حمسَة ُ أَزطّالٍ ثلث فَهيَّ كد وص 
وَقَالَ النَوَوِي: َمَلَ الَافِظٌ عَبْدُ الحَقّ في كاب لمك ص 5 د أن عَلِيٍ بن حَرْهِ: 
الْمَدِيئَةِ لا يحْتَلِفْ مِنْهُمْ اذ 
أكْثْرٌ من رطْلٍ وَنِضْفِ لو 58 05 
َقَالَ بَعْضّهُمْ: هُوَ رِطْك وَتُلْتْ» وَقَالَ: لَيْسَ هَذًا اختِلامًاء وَلكِنَّهُ عَلَى حَسب رَرْنِهِ بالاو أَعي: رَرَائ وَتِقَلِهِ من الْبر 
وَالثَمْر وَالشّعِيرٍ. قَالَ: وَضَاعٌ ابن أَبي ذُوَيْبٍ حَمْسَة أَزطال." )١(‏ 
200 "'وَقَضِيُ الْأَربعِينَ صَلاةً لَه بَعْدَ النّؤْسِعَة الأول لِعْمَرَ وَعْْمَانَ وَتَقْلٍ الْمِخرَاب إِلَ الْقبْلَةِ عن البَوْضَةَ 
أي الصَّمَيْنٍ َقْضَاه؟ الع الْقَكَلُ أ صُفُوفٌ الرَوْضَة. 
الئَالئهُ: صلا الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ الزّحَام أَمَامَ الْإِمَام. 
الَابعٌَ: حَدِيثُ سد الرَحَالٍ وَالسَلام عَلَى رَسُولٍ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 0 ثم يَأ مَبِحَتٌ مُوجب الربْط بَينَ 


ءَر 2 
2 
أ 


أَوَلِ الآيّة وَآخِرهَاء وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يله فا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا 
لِمَا فيه من التَُّوِيهِ وَالِمَاءٍ إلى بنَاءِ الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُورٍ مَعَ 

ولك تابث منت قد قطأئها بي رتالة المعشجد تبر الى انها من قبك» وَنُجْمِل ذّلِكَ هُنًا. 

لمتكت الأول 

هَلٍ الْمَضْلِيَةُ خَاصّةٌ بالْمَرِضِء أَمْ بِالتَفْلِ؟ انَمَىَ الجَمْهُورُ عَلَى الْمَرْضِء وَوَقَعَ الخلافُ في التَّفْلِ مَا عَدَا تي الْمسْجِدٍ 
كعَْنٍ بَْد المُعَةٍ وَكعمَنٍ قَبْلَ الْمَغْربِ . 

وأا الخْافُ في النَوَافِلٍ الات في الصلَوَاتٍ الحَمْسٍ وَفٍ قِيَامِ اللَبْلِ وَسَبَبْ الجََافٍ هُوَ عُمُومُ: «صّلاةٌ في مَسْجِدٍ 
هذا زه يق ألقى صلاة فيا فِيمًا سِوَاةُ» فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعْمُوم مََلَهُ بالتَافِلَة وَمَنْ حْمَلَ الْعُمُومَ عَلَى الْأَصْلٍ فِيه قَصَرْهُ 
عَلَى الْمَرِيضَةِء إِذ الْعَامُ عَلَى الْإطلاقِ يْحْمَل عَلَى الْأَحصٌ مِنْة وَهِي الْمَريضَةُ. 

َقَدُ جَاءَ حَدِيثُ رَيْدٍ بْن تابتٍ عِنْدَ أي 5و5 وَعَبْرِ: «أَفْضَلْ صَلَاةٍ الْمَرِْ في بَئيِه إلا المكثوبة» . 


- 


وَمَا جَاءَ عَن البَيْمذِيَ في الشَّمَائْل وَتَجْمَع الرََّائِدِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْيَ سَعْدٍ سَأَلَ رَسُولَ الله ل ا ا 
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عن الصّلاةٍ في بَيْتهِ وَالصّلَاةٍ في اله لْمَسْجِدِء فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «قَدْ تَرَى مَا أَقْرب بَيْتي مِنَ الْمَسْحِدٍ 
مات ب ار 

وق روايّة: «أَرَآَيتَ ا بتي منّ الْمَسْجِدٍ؟» » قَالَ: ل قَالَ: «فإِنٌ. )0 

2.١‏ 'قَالظَاهِءُ: ا كَلِمَةٌ ثَُّالُ عِنْدَ الشِّدَةٍ وَالمْلَكَة أو شِدَةٍ التَعَجُّب ينا يُشْبهُ الْمُسْتَئْعَدَ. 

وَلَّذِي يَدْهَدُ له الثرآث: هو عدا المغق؛ وَسَبَبُ الخلَافٍ كذ وتينة لعجينها 126 خطللفة كقولدة وثلة بويد 
لْمْكَذِبينَ [70 ١‏ 3 وَهْنَا الوح قومسر 

وَيِحيءْ مَعَ ذِكر مَا يَتَوَعَدُ به كَمَوْلِهِ: فَوَيْلٌ إ نين كقزوا من اثَار [54 ١‏ 57] ء وَقوْلِه: فوَيْلَ لِنّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ 
عَذَّابٍ يَوْمُ ليع كه ١‏ 15] ء مَذَكرَ النَارَ وَالْعَذَاب الْأَلِيم. 

وكَدَلِكَ قَوْلّ: فَوَيْل لِنَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم [15 ١‏ 57] » فَهِيَ في هذا كُلَّهِ للوعِيدٍ الشّدِيدِ يما ذَكِرَ 
مَعَهَا منّ النَارِ وَالْعَذَابِ ليع وَمَشْهَدٍ يَوْمِ عَظيم) وَلَيْسَتْ مَقْصُودَةً بِذَايًا دُونٌ ما ذكد معهاء وَالْعلْم عِندَ الله 
تَعَالٌ. 

وفَولَهُ: هُرَة لمر قيل: هما َع وَاجِدِء وَهْوَ الِيبَةُ. 

0 ا خرير يم توك زد 0 

0 هَذًَا ١‏ لان عت وَهُوَ الذي يُصِيِبٌ 2 الا 1 ن وططتل فون 


وَقَدذُ جَاءَ في الْقُدآنِ اسْتعْمَالُ كُلّ مِنّ الْكَلِمَئَينٍ مُفْرَدَةٌ عَنِ الأُخرى: ع يَدُلُ عَلَى الْمُعَايَرَة. 

َي الممزة فوْلُه: ولا نُطِحْ حُلَ حَلّافٍ مهين عَنَازِ مَضّاو ينَمِيم [14 ]١١ ١‏ » يما يدل عَلَى الْكذِبٍ وَالنّميمَة. 
َف الشُمَرَة فَولهُ تَعَالَ: ولا تلْورُوا أَنْفْسَكُمْ ولا تنَابَرُوا بالْأَلْمَابِ [49 ]١١ ١‏ . 

وفَوْلُْ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمرّكَ في الصَدَقَاتِ [9 ١‏ 58] اتلس تائيه الام راو أن تقزر ان 
الْغِيبََه فَتَعَايُمُ الحْر في الْمَعَْى وَفِ الصّفَة وَالْجَمْعُ بَيْنهُمَا جَنْعْ بَْنَ الْمِحَيْنِ فَكَانَ مُسْتَحِفًا يمَذَا الْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ 
بكَلِمَةٍ «وَيلٌ» . 


وقد فبنه المقة اليذه وقيل: بَاللّسَان ف اللتطرةة والخنذ في العيئة خب" () 

.١ 57‏ "تلون كتب التفاسير بثقافة مؤّلفيها: 
ثم ألفغت بعد ذلك كتب يغلب عليها التأويل» والتفسير الاجتهادي لعلماء برعوا قِ بعض العلوم, وبرزوا فيهاء 
ومنهم: من هُم من أهل السنة والجماعة» ومنهم: من هم من أهل الزيغ والابتداع» فصار كل واحد منهم يميل 
بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه» فالنحوى ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة في الآية» ونقل قواعد النحو 
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ومسائله وخلافياته كأن كتب التفسير مجان للتمرين النحويء واستذكار القواعد» وذلك: كالزجاجء والواحدي في 
البسيط» وأبي حيان في البحر المحيط. 

والإخباري ليس له هَمّ إلا ذكر القصص. واستيفاؤها عمن مضى من الأنبياء» والأمم» والملوك» وذكر ما يتعلق 
بالفتن والملاحم وأحوال الآخرة» ولا عليه بعد هذا إن كانت صحيحة:؛ أو باطلة؛ لأنه لم يتحر الصدقء ولم يبحث 


عن الرواة» وكونهم ثقات أو غير ثقات» وذلك كما فعل الثعلبي في تفسيره» فقد حشاه بالكثير من القصص 
الإسرائيلي» والروايات المكذوبة الموضوعة. 
والفقيه: يكاد يسرد فيه مسائل الفقه جميعهاء وكثير ما يستطرد إلى إقامة الأدلة» وبيان منشأ الخلاف إلى غير ذلك 
نما لا تعلق له بالآية والأدهى من ذلك أنه يفيض في أدلة مذهبه؛ والميل بالآية إليه» ومحاولة إضعاف مذهب غيره» 
وذلك: كما فعل الإمام القرطبي في تفسيره» فإن ما فيه من التفسير أقل ما فيه من الأحكام الفقهية» ولا سيما 
على مذهب إمام دار الحجرة مالك رحمه الله تعالى. 
وصاحب العلوم العقلية قد ملا تفسيره بأقوال الحكماءء والفلاسفة وشبههم, والرد عليهم» ويخرج من شيء إلى 
شيء» ويستطرد» ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه في كتاب تفسير» ويخيل إليه أنه يقرأ كتابا من كتب الكلام؛ 
والملل والنحل» كما صنع الإمام." )١(‏ 

.١ 8‏ "دخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. العكبري ؟: 7"5. 
١‏ - الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [4 ؟: ؟] 
لا ينصب مثل هذا لأن تأويله الجزاء. معاني القرآن للفراء ؟: 414 7. 
مذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف»ء أي فيما يتلى علكم حكم الزانية والزائي» وقوله: ##فاجلدوا» بيان لذلك 
الحكم. 
وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر فاجلدواء وجوزه الزمخشري وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن 
يكون المبتدأ الداخل في خبره الفاء موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظًا أو تقديراء واسم الفاعل واسم المفعول لا 
يحوز أن تدخل عليه أداة الشرط» وغير سيبويه لم يشترط ذلك. البحر 5: 571 . 
8 - والقواعد من النساء اللاي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيايمن ... [5 7: 50] 
الخبر «فليس عليهن جناح» ودخلت الفاء لما في المبتدأ من معنى اسم الشرطء لأن الألف واللام بمعنى الذي. 
العكبري ؟: 85. 
3 - فإنهم عدو لي إلا رب العلمين. الذي خلقني فهو يهدين [55: /ا/ا - 7] 
الذي نعت لربء وقال الحوقي: يجوز أن يكون مبتدأ خبره إفهو يهدين» ليس الذي هنا في معنى اسم الشرط» 
ولا يتخيل فيه العموم» فليس نظير: الذي يأتيني فله درهم. وتابع أبو البقاء الحوفي البحر 1: 254 العكبري ؟: 


١ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد أبو شهبة ص/4‎ )١( 
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فى الخمل ا ار 

٠‏ - الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لحم أجرهم ... [7: 57؟] 

«إلحم أجرهم» خبر الذين» ولم يضمن المبتدأ معنى اسم الشرط» فلم تدخل الفاء في الخبر» وكان عدم تضمين المبتداً 
هنا لذن هته الوه بقيرة الحيلة فليا 10 

.١ 1‏ "بعد ان بِيّن الله في الآيات السابقة أن المشركين طلبوا ان يأ محمد بقرآن غير هذا او تبديله» لأن فيه 
طعناً على آلحتهم؛ وتسفيه آرائهم في عبادتما - نعى عليهم هنا عبادة الأصنام وبين حقارة شأنماء اذا لا تستطيع 
ضرا ولا نفعاء فلا يليق بالعاقل ان يعبدها من دون الله. 

وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَضيُهُمْ ولا يَنمَعْهُمَ؛ك . 
ان هؤلاء القوم يعبدون اصناما لا تملك لهم نفعا ولا ضرا. 
طوَيَقُولُونَ هؤلاء سْفَعَاو عِندَ الله . 
ويقولون: ان هذه الاصنام تشفع لنا عند الله في الآخرة. 
كل أَُنييُونَ الله با لا يَعْلَمْ في السماوات ولا في الأرض . 
قل لحم أيها الرسول مبينًا لهم كذبحمء وافتراءهم على الله: هل تخبرون الله بشيء لا يعلم له وجوداً في السماوات ولا 
في الارض!؟ ما الذي تزعمون! 
َإسْبْحَاَهُ وتعالى عَمَّا يُسْرَكُونَ# . 
تنرّه ينا وعلا علواكبيرا عكن الشريك» وعما تزعمون بعبادة هؤلاء الشركاء. 
قراءات: 
قرأ حمزة والكسائي: «عما تشركون» بالتاء» والباقون «عما يشركون» بالياء. 
وما كان الناس إلا أنه وَاحِدَةٌ فاختلفوا وَلَولا كلمٌَ سَبَمَتْ من يَبَكَ لَقْضِي بَيْنَهُمْ فبما فيه يَتَِفُونَ4 . 
بعد ان اقام الأدلة على فساد عبادة الاصنام - ذكر هنا ما كان عليه الناس من الوحدة في الدين» ثم ما صاروا 
اليه من الاختلاف والفرقة. وقد كان الناس أمةٌ واحدة على الفطرة» والقطرة في أصلها كانت على التوحيد, ثم 
بعث الله اليهم الرسل لارشادهم وهدايتهم. فاختلفت نزعاتهم؛ منهم من غلب عليه الخير» ومنهم من غلب عليه 
الشر. وقد اقتضت مشيئة الله ان يُمهلهم جميعا الى أجل يستوفونه» وسبقت كلمته بذلك لحكمة يريدهاء ولولا 
ذلك لعجل لهم الهلاك بسب اللافا الذي وقعوا فيه. 
وَيَقُونُونَ لؤلا أل عَلَيِْ آيةٌ جّن رب مَل ما الغيب لله فانتظروا إِيّ مَعَكمْ مّنَ المنتظرين» . 
وقول هولاق المشكون: هلة أنزل عل عمد محدرة غير القران تقسبا بصدق رسال كايات الانباء السابقين البن 


يحدّثنا عنهم!! ومعنى هذا أنحم ما زالوا غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية» من حيث أنما ليست معجزةً وقتية 
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١7 





تنتهي بانتهاء جيلهم» بل معجزة دائمة وعامة تخاطب الناس جميعا جيلا بعد جيل. ولذلك اجابهم جوابا فيه 
الامهال والتهديد: قل لهم ايها الرسول: إن نزول الآيات غيبُء ولا يعلم الغيب الا الله» فإن كان القرآن لا يقنعكم 
فانتضروا قضاء الله بيني وبينكم في ذلكء وانا معكم من المنتظرين. 
روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي 8 انه قال: 
«ما من نبي الا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمنَ عليه البشر» وانمااكان الذي أُوتيثه وحياً أوحاه الله لِيّ» فأرجوا 





ان أكون اكثرهم تابعاً يوم القيامة» .." )١(‏ 

.30> '«طعام الفاجر» بدلا من طَعامُ الْأَِيِ [الدخان: 4 4] على شرط أن تؤدي الترجمة المعاني على كمالهاء 
وعلق الزمخشري على هذا بقوله إن هذا الشرط ثابة المنع لأن في كلام العرب وخصوصا القرآن الذي هو معجز 
بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرهاء وم 
يكن أبو حنيفة يحسن الفارسية فلم يكن ذلك التقرير منه عن تحقيق وتبصّرء ثم قال إن صاحبي أبي حنيفة أنكرا 
جواز الصلاة بالقراءة الفارسية» وإن علي بن الجعد روى عن أبي يوسف أن أبا حنيفة هو على رأي صاحبيه في 
الإنكار. 
وننبه على أننا لسنا هنا في معرض منع ترجمة القرآن أو عدم جوازه» بل إننا نرى هذا مفيدا جدا وواجبا لازما في 
سبيل نشر الدعوة الإسلامية القرآنية العظمىء؛ كما أن عموم الرسالة النبوية» وعموم الخطاب القرآني لجميع الناس 
من الدلائل على هذا الوجوب, على أن يقوم بما الأكفاء في فهم القرآن ولغته ولغة ترجمته» وعلى أن يكون القصد 
منها النشر والدعوة والتبشير لا الصلاة بماء حيث نعتقد بصواب رأي أبي يوسف والحسن صاحيي أبي حنيفة في 
إنكار الصلاة بما وعدم جوازها إلا بالألفاظ القرآنية العربية التي نزل القرآن بماء لأن القرآن قد وصف فيه بأنه 


قرآن عربي ولا يمكن أن يعتبر قرآنا تصح به صلاة إلا بمذا الوصف. 


-١٠١ -‏ الخلاف على خلق القرآن وأثره: 

ثالثا: ومن ذلك ما دار عليه الخلاف الكلامي المشهور من كون القرآن مخلوقا أو غير مخلوق. ومع أن هذه المسألة 
فرع من أصل موضوع صفات الله ومعانيها ومداها فإتما اشتهرت أكثر من غيرها لأن الخلاف فيها أدى إلى 
أحداث تحاوزت الجدل الكلامي بين العلماء إلى الميدان السياسي» وكان من آثارها فتن عمياء أريق فيها الدماء 
واضطهدت حرية الرأي والعقيدة» وازدرى فيها العلماء واشترك فيها الغوغاء مع الساسة في ساحة واحدة حتق 
صارت رئيسية» وحتى قال بعضهم إن علم الكلام قد سمّي بهذا الاسم بسبب الخلاف الشديد المشهور على." 
00 
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.٠6١‏ "7- وقد كانوا يودون أن تكون لمم الطائفة الضعيفة مع أن الله قد أراد أن يحقق وعده بالنصر لهم على 
الطائفة القوية ليكون ف ذلك قطع لدابر الكافرين فينتتصر الحق ويعلو ويزهق الباطل ويسقط ويكون في ذلك إرغام 
وقهر للكافرين امجرمين. 

4- ولقد أخذ المسلمون يستغيثون الله حينما واجهوا عدوهم القوي فاستجاب طم بأنه مدهم بألف من الملائكة 
لينجدوهم ويساعدوهم. وقد كان هذا من الله على سبيل تطمين قلوهم وتسكين روعهم, فالله هو الذي نصرهم 
وهو العزيز القادر الحكيم. 

ه- ولقد ألقى الله عليهم النعاس ليكون لهم فيه راحة وهدوءء وأنزل عليهم المطر ليكون طم فيه زيادة طمأنينة 
وتمكين وتثبيت قدم وإحباط لوساوس الشيطان لحم. ولقد أمر الله الملائكة ليكونوا في صفوف المسلمين ويثبتوا 
قلويهم وأقدامهم مؤذنا بأنه سيلقي في قلوب الكافرين ومكن الملائكة أو المسلمين منهم ليضربوا أعناقهم وأياديهم. 
فقد شاقوا الله ورسوله وعاندوهما فاستحقوا شديد العقاب الذي يستحقه من يفعل ذلك. فليذوقوا طعم هذا 
العقاب الآن بما حل فيهم ولحم من بعده عذاب النار. 


تعليق على الآية كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِنْ بَْتِكَ بِالحَيّ إلخ وما بعدها إلى آخر الآية ]١4[‏ وشرح ظروف ومشاهد 
وقعة بدر 


والمتفق عليه أن هذه الآيات في صدد وقعة بدر. وواضح من أسلوا وفحواها أتما نزلت بعد انتهاء المعركة واتتصار 


المسلمين فيها. وأتما استمرار للآيات السابقة التى نزلت هى الأخرى بعد انتهاء المعركة بسبب الخلاف على قسمة 
د.اء  ١"‏ 
الغناقه. " 17) 

ل. "حق السكن مدة عدتما إن كانت غير حامل وحق السكن والنفقة إلى أن تضع حملها إن كانت حاملا 
بالمقدار الذي تتسع له حالة زوجها المالية وإمكانياته. وما جاء في صدد إرضاع المولود واحتمال عدم الاتفاق عليه 
بين الوالد والوالدة يدل- كما هو المتبادر- على أن الزوج قد أضاع فرصة المراجعة أثناء الحمل وأصبحت زوجته 
طالقة منه. إما طلاقا بائنا أو طلاقا باتا إن كانت التطليقة هى الثالثة. 
ومسألة إلزام الزوج بنفقة المطلقة رجعيا مدة العدة إذا لم تكن حاملا من المسائل المختلف فيها باستثناء حق السكن 


الذي نصّت عليه الآيات. فقد أوجبها بعض الفقهاء قائلين إن الله وقد أمر بعدم إخراجهن من بيوتمن وأوجب 
لهن السكنى قد أوجب لمن النفقة بالتبعية. ولم يوجبها بعضهم لأن النص القرآني لم يذكر هذا الحق صراحة إِلّا 
للمطلقة الحامل. وم تطلع على أثر يريب ول مقا 19911 

وقد أسهب البغوي وابن كثير والخازن في هذه المسألة. ومما أوردوه من تدعيمات القائلين بالرأي الأول أن الآية إنما 
اختصت الحامل بالذكر لأن هناك احتمالا لطول مدة الحمل أكثر من مدة العدة. ونحن نرى القول الأول هو 
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الأوجه. 

فمن حكمة إبقاء المطلقة الرجعية في بيت الزوجية وهو ما انطوى في الآية الأولى والآية السادسة من السورة معا 
تيسير مراجعة زوجها لها أثناء العدة فصار من الحق والعدل أن تكون نفقتها عليه أسوة بسكنها وتبعا له طول مدة 
العدة. وليس في الآيات ما يمنع ذلك ونستطرد إلى مسألة أخرى وهي حق السكن والنفقة للمطلقة بائنا أو بان 
طول مدة العدة. وقد روى الطبري أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يوجبان ذلك. 

ولقد روى مسلم وأبو داود عن فاطمة بنت قيس قالت «طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله سكنى ولا 
نفقة» »١«‏ غير أنه روي مع هذا الحديث حديث آخر مهم رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي 
إسحاق قال «كنت 


)1( ص ؟عم.."‎ ١ التاج ج‎ )١( 
"فائدة:‎ .١ 6 
فهم من هذه الآية حكمة فرض القتال» وسبب وجوب قتال الكافرين.‎ - ١ 
وذلك أنحم يصدون عن سبيل الله ويكفرون به» ويفتنون المسلمين عن دينهم ويحرصون على تكفير المسلمين»‎ 
واستئصال الإسلام؛ فمن ثم فرض الله علينا قتالهم.‎ 


؟ - احتج الشافعي رحمه الله بمذه الآية على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت عليها صاحبها. وقال الحنفية: 


إن الردة تحبط العمل مباشرة» لقوله تعالى: وَمَنْ يَكْمُدْ بِالْإمانٍ فَقَدُ خبط عَمَلُهُ. (سورة المائدة) وسبب الخلاف 
يرجع إلى خلاف أصولي فعند الشافعي: المطلق يحمل على المقيد. وعند الحنفية أن المطلق لا يحمل على المقيد. 
ويتفرع على الخلاف في الحبوط المباشر للعمل؛ أو عدمه ما يلي قال الشافعي: 

(إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله؛ ولا حجه الذي فرغ منه. بل إن مات على الردة» فحينئذ تحبط 
أعماله. وقال مالك: تحبط بنفس الردة. ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج, ثم ارتد» ثم أسلم. فقال مالك: يلزمه 
الحج. لأن الأول قد حبط بالردة. وقال الشافعي: لا إعادة عليه. لأن عمله باق). .١‏ ه من القرطبي. 


وقال الحنفية: بمجرد الردة ينفسخ عقد نكاحه. وإذا عاد إلى الإسلام يلزمه عقد جديد على من كانت زوجته. 
وقال الشافعي: لا يلزمه عقد جديد إن عاد إلى الإسلام. 

إِنَّ الَِينَ آمتُوا وَالَِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا في سَبيلٍ اللهِ هؤلاء الذين اجتمعت لهم هذه الصفات الثلاثة أُوليِكَ يَنِجُونَ 
َحْمَتَ الله وَالتَهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ. 

هذه هي القاعدة التي ختم الله كما هذه المجموعة. وهي تبين أن من اجتمع له الإيمان والهجرة- حيث تحب الهجرة- 
والجهاد في سبيل الله. فهذا الذي يستأهل رحمة الله» ويرجوها. وفي ذلك من الحض على الجهاد» ومن التخويف 
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من تركه الكثير» وأكثر الناس عن هذه الآية غافلون. فهم يرجون رحمة الله- وهذا طيب- ولكن لا يفكرون في 
الجهاد ولا يهاجرون إذا وجبت الهجرة. 


سبب نزول الآية: 
إن امحنة التي مرت بما السرية إذ بقوا فترة وهم في حيرة وقلق قبل نزول الآية السابقة من أن يكونوا قد أثمواء إذ 
قتلوا في الشهر الحرام- جعلتهم يتطلعون إلى غزوة أخرى." )١(‏ 

.١ 5‏ "اسمها ولا مرادها؛ ولذلك فعندما يأتِ الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق. أما من يحاول أن يخطط 
بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له: أنت تصيب نفسك وروحك بالتعب ولن تصل إلى شيء. ونضرب هذا المثل 
دائماً - ولله المثل الأعلى - هب أننا نجلس في غرفة والباب مغلق ثم طرق الباب طارق. هنا نتفق نحن الجلوس في 
الغرفة في أن وراء الباب طارقاً. 
ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعيينه فسنختلف فيقول قائل: إنه رجل. . ويقول آخر: لا إنه امرأة. ويقول 
ثالث: لا. إنه طفل. ويقول رابع: هذا بشير. ويقول خامس: هذا نذير. ويقول سادس: إنه القادم لنا بالقهوة. 
ويقول السابع: إنه رجل مكلف بالقبض علينا. 
هكذا نتفق على أن طارقاً بالباب ونختلف في تحديد «من الطارق» . وهكذا الكونء الكون وراءه قوة هائلة وعندما 
يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله أو مرادات هذه القوة فهذا يسبب الخلاف. ولكن حينما ترسل 
القوة عن نفسها رسولاً ليقول: إن القوة الخالقة اسمها الله ومرادات الله كذاء ففي ذلك حسم للخلاف. 
إن الذي أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه» هو أن بعضهم لم يكتف بتعقل القوة الى خلقت الكون. 
بل إتحم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هياتما ومراداتما. ونقول: إن نظرة الفلاسفة إلى الخالق لا تصلح؛ لأتحم بتلك 
النظرة يظلون في التيه» ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذي يحسم هذه المسألة. والحديث الذي رواه لنا سيدنا 
حذيفة عن الأمانة يصور لنا مهمة الإيمان وكيف يتعلم المؤمن من القرآن والسنة» وعندما يهمل هذا العلم» فما 
الذي يحدث؟ 
إن ارشول الله على اللَهعَليه وسَل جهل لنا مرائخل فقذات الأمانة. ويسهما الحذروا من أن عسلل الأشرافات بنومة 
قليلة» ثم إلى أخرى أكبر منهاء ثم إلى ثالثة أكبر وأوسع. وشرحنا ذلك بمثل الانحراف المقصود لقطارات السكك 
لا 

هه٠١.‏ "صفات أهل الصلح بين الطائفتين 
الصلح من مات الإسلام» وهو مبني على التسامح والتنازل عن بعض الحقوق كما يقول الله: وأخَْضِرَتٍ الأَنف 
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الشّحَّيه [النساء:6١١]‏ » فلابد للمتصالحين أن يتنازل كل منهما من جانبه ويتغلب على شح نفسه لكن من 
الذي سيتدخل ويصلح بين الطائفتين؟ نحتاج إل ف يكون غانا خبيراً بأسباب الخلاف والنزاع» وأسباب الخلاف 
إذا كانت طائفتان كبيرتان أو قبيلتان أو حتى قطران؛ إما أن يكون أمراً اقتصادياً أو جنائياً أو أدبياً أو سياسياً. 
أو إلى آخره؛ فنحتاج إلى تكوين لجنة عدل من كل تلك الفرق لتصل إلى حقيقة الخلاف وتفصل فيه» وتقول 
للباغية: أنتٍ باغية قفي عند حدك» فإن وقفت والتزمت فبها ونعمت, وإن لم تقبل وبغت على أختها كان واجب 
المسلمين أن يردوها عن بغيهاء كما في الحديث: (انصر أخاك ظللماً أو مظلوماًء قالوا: مظلوماً ننصره» وظل ماً كيف 
ننصره؟ قال: ردك إياه عن ظلمه فهو نصرة له) . 

وهكذا نحتاج كما قيل: إلى هيئة تكون خبيرة بأسباب النزاع تبحث مع وقف القتال؛ لأن البحث في أسباب النزاع 
والعمل على إيحاد صلح مع وجود القتال لا يتم أبدأ» ونحن نشاهد الآن في كثير من الحركات بين الدول أو بين 
قطر داخلياً أو خارجياً يحلسون للمفاوضات وإطلاق النار ما زال مستمراًء فلا نلبث أن يعقد اتفاق وقف إطلاق 
النار» وربما لا يلبث ساعتين أو عشر ساعات أو يوم وليلة أو عدة أيام حتى ينقضء لاذا؟ لأنهم لم يتوصلوا إلى 
نتيجة معرفة اسبب الخلاف وإلى الواجب الذي يجب على كل طائفة أن تكون عليه» فيكونوا أصلحوا بينهما 
مبدئياً أن يكفوا عن القتال فيما بينهم. 

وهذا إصلاح. 

ثم بعد البحث وإعلان النتيجة؛ فإن التزمت الطائفتان بذلك فالحمد لله وإن لم يلتزما أو كان الالتزام من جانب 
واحد كانت الأمة ملزمة أن تقاتل الباغية الي بغت على أختهاء ظح تَفِيءِ إِلَ أَمْرِ اللّوِكه [الحجرات:9] » أي: 
ترجع» ليس إلى هيئة الأمم ولا مجلس الأمنء ولكن ترجع إلى حكم الله؛ لأن رجوع الظالم مهما كان ظلمه وشخصه 
وطغيانه إذا عرف أنه راجع إلى الله وقف عند حده؛ ولأن الرجوع إلى الله هو عين العدل والإنصاف والحكمة» 
ولذا جاء هناك حينما تكون المفاهمة بعد كف القتال» ©قَإِنَ قَاءَتْ# [الحجرات:9] » وامتثلت ورجعت وانتهى 
القتال هناك يكون الحكم بالعدل» وليس هناك كما يقال: حق الفيتو بأن ينقض القرار إذاا كان لصالح دولة كبرى 
ولا أن يكون لمصلحة دولة صغرىء ومتى ينقض حق؟ إذا كان العدو بيده السلاح؛ وهذا كما أشرنا سابقاً: أخذ 
نظام هيئة محكمة عدل إسلامية دولية يمكن أن تفض جميع المنازعات بين الأمم المسلمة على هذا القانون على 
مقتضى هذا التشريع: أن تقوم بالعدل والقسط. 

أن تكف بينهما أولاً» ثم تشرع في بحث الخلاف, ثم تصدر قرارها فيما يلزم» فإن التزموا بذلك فالحمد لله وإلا 
فالأمة كلها مسئولة عن ردعها. 

بقي من من الأمة يتدخل في شئون الآخرين؟ يجب أن تحرد قوة باسم الأمة الإسلامية قوة ردع لمن بغى» ولو وجد 
هذا النظام باسم الإسلام لما احتاج المسلمون أن يذهبوا إلى خارج بلادهم أو أن يتحاكموا إلى غيرهم, والنمجال في 


هذا واسع طويل» والله أسال أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. 





وهناك عودة إلى موجب هذه المسئولية وتحملها بسبب إخوة الإمانء ظاالْمُؤْمِنُونَ إخْوةٌ َأَصْلِحُوا بَْنَ أخويكن» 
[الحجرات: ]٠١‏ » يعني: ضريبة هذا الإصلاح؛ وتحمل هذه النفقات» أو ربما يكون هناك قتلى بسبب الإصلاح 
وردع الباغية» كل ذلك في سبيل الأخوة في الله» وسيأقٍ لما زيادة بيان إن شاء الله وبالله تعالى التوفيق» وصلى الله 
وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.." )1١7‏ 

0 'سبب الخلاف في عد الآي: 

سبب اختلاف السلف في عد الآي» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقف على رءوس الآي ليعلمهم أوائلها 
وأواخرهاء فلما رآهم قد عرفوا ذلك صار يقف أحيانًً على ما يتم به المعنى» فحسب بعضهم أن ما وقف عليه 


رأس آية. 
ومن هنا اختلفوا في عد الآي. 
أضف إلى ذلك أن بعضهم كان يَعُذّ البسملة آية من السورة. 


فسورة الفاتحة -مثلًا- عند الجمهور سبع آيات» لكنهم اختلفوا فيما بينهم في البسلمة» هل هي آية من الفاتحة 
أم لبسث باية عنها. 

فمن عدَّها آية من الفاتحة كالكوفيين والمكيين» لم يعتبر: لأأَنْعَمْت عَلَيْهِم؟» رأس آية. 

ومن لم يعدها آية من الفاتحة -وهم من سوى أهل الكوفة وأهل مكة- يعدون: لأأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمِ, آية» ويقفون 
عليها. 

فوائد معرفة اللآي: 

لمعرفة الآيات فوائد كثيرة منها: 

-١‏ إدراك الحد الذي يقع به الإعجازء فقد صحّ عند المحققين أن الآية الواحدة إذا كانت في طول سورة "الكوثر" 
وقع بما التحدي؛ وثبت عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثلهاء وسيأي بيان ذلك بشيء من التفصيل عند الكلام 
على الإعجاز -إن شاء الله تعالى. 

؟- معرفة ما يجزئ من القراءة في الصلاة بعد الفاتحة» فإن أقكَ ما يجزئ فيها قراءة سورة أو آية في طوما أو ثلاث 
آيات» تقوم مقامها على خلاف يسير في ذلك بين الفقهاء. 

*- اعتبارها فيمن جهل الفاتحة» فإنه يحب عليها بدلحا سبع آيات» واعتبارها في خطبة الجمعة» فإنه يجب فيها 
قراءة آية كاملة» ولا يكفي شطرها -قاله السيوطي في الإتقان. 

والعجيب فيمن يجهل الفاتحة كيف يحفظ من القرآن سبع آيات تقوم مقامها في الصلاة. 


٠١/4 تفسير سورة الحجرات عطية سالم‎ )١( 





4 - معرفة الوقف والابتداء» فإِنَّ مَنْ عرف أوائل الآيات وأواخرها أمكنه أن يقف على رأس كل آية» والبدء بالآية 


التي يدها 101) 
/اه١.‏ "الفهرس: 
الصفحة ا موضوع 
ه مقدمة 
8 المبحث الأول: معنى علوم القرآن 
٠7‏ المبحث الثاني: نشأة علوم القرآن وتطورها 
8 المبحث الثالث: أسماء القرآن 
١‏ المبحث الرابع: الفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي 
4* المبحث الخامس: تنزلات القرآن 
8 المبحث السادس: تنجيم القرآن 
"١‏ الحكمة من تنجيم القرآن 
4" المبحث السابع: أول ما نزل من القرآن» وآخر ما نزل 
ه" أول ما نزل بإطلاق 
1” آخر ما نزل 
١‏ المبحث الثامن: جهات نزول القرآن 
5 المبحث التاسع: المكي والمدني 
7 ضوابط كلية لتمييز المكي من المدني 
8 مقاصد المكي والمدني 
٠‏ فائدة العلم بالمكي والمدني 
؟ه المبحث العاشر: آيات القرآن وترتيبها 
؟ ه معنى الآية 
7ه طريق معرفة اللآي 
للب[لكلاق) ن عد قي 
؟ ه فرائد معرفة اللآي 
هه ترتيب الآي 


5ه المبحث الحادي عشر: سور القرآن وترتيبها 


)١(‏ دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل محمد بكر إسماعيل ص/؛ ه 
١‏ 





5ه تعريف السورة 
كه شكية سوير القرن "07 

.١ 58‏ "هذا ولصاحب النار- رحمه الله- رأى في تفسير الآية الكريمة» فهو يرى أن المراد بالإحياء في قوله تعالى 
كَذَلِكَ يخي الله الْمَتى 
حفظ الدماء واستبقاؤها وليس المراد به عنده الإحياء الحقيقي بعد الموت. 
فقد قال في تفسيره: وأما قوله تعاللى: فَقُلنا اضرِبُوهُ ببَعْضِها كَذَلِكَ يخي اللَّهُ الْمَْتى 
فهو بيان لإخراج ما يكتمون» ويروون في هذا الضرب روايات كثيرة. قيل: إن المراد اضربوا المقتول بلساتما وقيل 
بفخذها وقيل بذنبهاء وقالوا: أكمم ضربوه فعادت إليه الحياة» وقال قتلني أخى أو ابن فلان, إلخ ما قالوه» والآية 
ليست أيضا نصا في مجمله فكيف بتفصيله؟ والظاهر ثما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل ف 
الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره فمن غسل يده وفعل 
ما رسم لذلك في الشريعة برىء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية. 
ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسب الخلاق] في قتل تلك النفس» أى 
يحبيها مثل هذه الأحكامء. وهذا الإحياء على حد قوله تعالى وَمَنْ أخياها فَكأنما أخيًا الثّامنَ جميعاً وقوله. تعالى 
وَلَكمْ في التقصاص حياة. 
فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين »١«‏ ... 


والذي :تراه أن امراف بالإاسياء فق قوله تعال؛ كذلك يح الله المؤق 
الإحياء الحقيقى للميت بعد موته» وأن تفسيره بحفظ الدماء واستبقائها ضعيف لا يأتى: 


أولا: مخالفته لما ورد عن السلف في تفسير الآية الكريمة فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس- رضي الله عنهما- 
قال: «لما ضرب المقتول ببعضها- يعنى ببعض البقرة- جلس حياء فقيل له من قتلك؟ قال: بنو أخى قتلوي ثم 
قبض «"» .. 

ثانيا: ما ذهب إليه صاحب المنار لا يدل عليه القرآن الكريم لا إجمالا ولا تفصيلاء ولا تصريحا ولا تلميحاء لأن 
قوله تعالى كَذلِكَ يخي اللَهُ الْمَؤْتى 

ظاهر كل الظهورء 0 أن المراد بالإحياء رد الحياة إليهم بعد ذهابما عنهمء إذ الموتى هم الذين ماتوا بالفعل» 
وإحياؤهم رد أرواحهم بعد موتهم وليس هناك نص صحيح يعتمد عليه في مخالفة هذا الظاهر» ولا توجد أيضا قرينة 
مانعة من إرادة هذا المعنى المتبادر من الآية بأدق تأمل وما دام الأمر كذلك فلا يجوز تأويله بما يخالف ما يدل عليه 
اللفظ دلالة واضحة» ومن التعسف الظاهر أن يراد من الموتى 


)١(‏ دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل محمد بكر إسماعيل ص/9؟ 
١‏ 





[ .١5١ ص‎ ١ تفسير المنار ج‎ )١( 


(9) تسر ارو ريرج اط ال 07 

8. "وهذا رأى الأحناف» فقد قرروا أن المراد با محل البيت الحرام» فهو اسم مكانء لأن الله- تعالى - قد قال 
في آية أخرى: م كلها إل الْمَيْتِ الْعَتِيقِ »١«‏ » وعليه فلا يجوز للمحصر أن يحلق ويتحلل إلا بعد أن يصل الهدى 
الذي يرسله إلى البيت الحرام ويذبح. 
أما جمهور الفقهاء فيرون أن محل الحدى للمحصر هو المكان الذي حدث فيه الإحصارء ودليلهم أن الرسول صِلَى 
لله عليه وسلّم قد نحر هو وأصحابه هديهم بالحديبية وهي ليست من الحرم» وذلك عند ما منعه المشركون من 
دخول مكة. 
وقد أجاب الأحناف على ذلك بأن محصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما يقول الآلوسى- «7» كان في 
طريق الحديبية بأسفل مكة, والحديبية متصلة با حرم. 
وعلى رأى جمهور الفقهاء يكون المعنى: ولا تتحللوا من إحرامكم بالحلق حتى تذبحوا الهدى في الموضع الذي 
أحصرتم فيه» فإذا تم الذبح فاحلقوا وتحللوا. والخطاب على كلا المعنيين يكون للمحصرين» لأنه أقرب مذكور. 
ويرى المحققون من العلماء أن رأى جمهور الفقهاء أكثر اتفاقا مع السنة النبوية» وفيه تسهيل على المحصرين» 
والمناسب لهم هو الجر لا التعسير» ولا شك أن ذبحهم لهديهم في مكان إحصارهم أيسر لهم» وحملوا قوله- 
تعالى -: ولا تَحلُِوا رُؤْسَكُمْ حقٌّ يبْلْمَ ادي تله على أنه خطاب عام لجميع المكلفين لا فرق بين محصر وغير 
محصرء وأن المقصود من الجملة الكريمة هو البيان العام لمكان التحلل وزمانه» أما مكان الذبح عند الإحصار فقد 
بينه النبي صَلَّى الله عليه وسلّم بذبحه لهديه في الحديبية وهي ليست من الحرم عند المحققين. 
قال الإمام الرازي: ومنشأ الخلاف البحث في تفسير هذه الآية» فقد قال الشافعى وغيره: 
امحل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل وقال أبو حنيفة: إنه اسم للمكان «7» . 
وبعد أن بين- سبحانه- أن الحلق لا يجوز للمحرم ما دام مستمرا على إحرامه» أردف ذلك ببيان بعض الحالات 
ني يجوز فيها للمحرم أن يملق رأسه مع استعراره على إحرامه فقال- تعالى-: فَمَنْ كان يِنْكُمْ تريضاً 
مِنْ رَأْسِهِ فَفِذيَةٌ مِنْ صيام أَوْ صَدَفَةٍ أؤ نْسْكِ. 
أى: فمن كان منكم- أيها ا مخرمون- مريضا بمرض يضطر معه إلى الحلق» أو كان به أذى 


.8 سورة الحج الآية‎ )١( 


١7١/١ التفسير الوسيط لطنطاوي محمد سيد طنطاوي‎ )١( 





(؟) تفسير الآلوسى ج ١‏ ص .78١‏ 


(؟) تفسير الفخر الرازي ج ه ص "..١5‏ (1) 
0 "الخرام إِلَ الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى 


لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. 

وقوله إِلَّ الْمَرافِقٍ وإِلّ الْكَعَْْنِ لا دليل فيه على أحد الأمرين» فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها في 
الغسل. وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. وعن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يدير الماء على مرفقيه» 
»١<«‏ . 

رابعا: أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس من أركان الوضوءء لقوله- تعالى- وَامْسَحُوا بِرؤسِكُمْ إلا أتمم اختلفوا في 
مقدار المسح. 

فقال المالكية: يحب مسح جميع الرأس أخذا بالاحتياط» وتبعهم في ذلك الحنابلة. 

وقال الشافعية: يكفى مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين وقال الحنفية: 

يفترض مسح ربع الرأس. 

ومنشا الخلاف هنا اعتبار الباء زائدة أو أصلية. فقال المالكية والحنابلة إن الباء كما تكون أصلية تكون- أيضا- 
زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول واعتبارها هنا زائدة أولى» لأن التركيب حيئئذ يدل على مسح جميع الرأس» 
ويكون البعض داخلا في ذلك. 

وقال الأحناف والشافعية الباء هنا للتبعيضء إلا أن البعض لم يقدره الشافعية بمقدار معين» وقدره الأحناف بمقدار 
ربع الرأس أخذا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان في سفر فنزل لحاجته ثم جاء فتوضاً 
ومسح على ناصيته» قالوا: والناصية تساوى ربع الرأس. 

قال بعض العلماء: والسنة الصحيحة وردت بالبيان. وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض 
الحالات كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلّم أدخل يده من تحت العمامة 
فمسح مقدم رأسه ول ينقض العمامة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر. وهذه هي 
التي استمر عليها صلى الله عليه وسلّم فاقتضى هذا أفضلية الحيئة التي كان يداوم عليها. وهي مسح الرأس مقبلا 
ومدبرا. وإجراء غيرها في بعض الأحوال »١«‏ . 

خامسا: قوله تعالى وَأَرَجُلَكُمْ وردت فيه قراءتان متواترتان. 

إحداهما: بفتح اللام وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب. 

والثانية: بكسر اللام وهي قراءة الباقين. 

أما قراءة النصب فعلى أن قوله وَأَرْجُلَكُمْ معطوف على قوله وُجُوهَكُمْ أو هو منصوب بفعل مقدر أى: وامسحوا 
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برءووسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 
وأما قراءة الجر فعلى أن قوله وَأَنْجْلَكُمْ معطوف على اكز 


5٠١ ص‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


(؟) تفسير القاسمى ج 0 

1 "أقوال فقال- تعالى -: 
مِنّ الخالمية: 
وقوله: مُتَرَها ورد فيه قراءتان متواتران. 
إحداهما: منزلها- بتشديد الزاى- من التنزيل وهي تفيد التكثير أو التدريج كما تنبع عن ذلك صيغة التفعيل. 
ويهذه القراءة قرأ ابن عامر وعاصم ونافع. 
وقرأ الباقون مُتَرِّهًا بكسر الزاى- من الإنزال المفيد لنزولها دفعة واحدة. 
والمعنى: قال الله- تعالىى- إن منزل عليكم المائدة من السماء إجابة لدعاء رسولي عيسى- عليه السلام- فَمَنْ 
يَكْمْرْ بَعْدُ مِنْكُمْ أى فمن يكفر بعد نزولها منكم أيها الطالبون لما فَإِيْ أَعَدِ أعذية خذايا ل أعزية أعدا وق العالمية 
أى: فإن الله- تعالى - يعذب هذا الكافر بآياته عذابا لا يعذب مثله أحدا من عالمي زمانه أو من العالمين جميعا. 


وقد أكد- سبحانه- عذابه للكافر بآيات 3 بعد ظهورها وقيام الأدلة على صحتها بموكدات منها: حرف إن في 


و 
ع 


أعذية ومعهاة الصدر ف :قولة إن عد عَذِبْهُ عَذاباً إذ المفعول المطلق هنا لتأكيد وقوع الفعل وهو العذاب. 
ومنها: وصف هذا العذاب بأنه لا يعذب مثله لأحد من العالمين. 

وهذه المؤؤكدات لوقوع العذاب على الكافر بآيات الله بعد وضوحها من أسبابه: أن الكفر بعد إجابة ما طلبوه» 
وبعد رؤيته ومشاهدته وبعد قيام الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرته» وبعد ظهور البراهين الدالة على صدق 
رسوله. 

أقول: الكفر بعد كل ذلك يكون سببه الجحود والعناد والحسد» والجاحد والمعاند والحاسد يستحقون أشد العذاب» 
وأعظم العقاب. 

هذاء وهنا مسألتان تتعلقان بمذه الآيات الكريمة» نرى من الخير أن نتحدث عنهما بشيء من التفصيل. 

المسألة الأولى: آراء العلماء في إيمان الحواريين وعدم إيماتهم. 

المسألة الثانية: آراء العلماء في نزول المائدة وعدم نزوطا. 

وللاجابة عن المسألة الأولى نقول: لعل منشأ الخلاف في إيمان الحواريين وعدم إيمانحم مرجعه إلى قولهم لعيسى- 
كما حكى القرآن عنهم- هَل يَسْتَطِيعْ رَبّكَ أَنْ يَُزْلَ عَلَيّنا مائِدَةً مِنَ السّماءِ؟ فإن هذا القول يشعر بشكهم في 
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قدرة الله على إنزال هذه المائدة. 
وقد ذهب فريق من العلماء- وعلى رأسهم الزمخشري- إلى عدم إيمانحم» وجعلوا الظرف في." 17) 

.٠57‏ "عاض ا 
هذا ولصاحب النار - رحمه الله - رأى في تفسير الآية الكريمة » فهو يرى أن المراد بالإحياء في قوله تعالى كَذْلِكٌ 
يخي الله الْمَْتى 
حفظ الدماء واستبقاؤها وليس المراد به عنده الإحياء الحقيقي بعد الموت. 
فقد قال في تفسيره : وأما قوله تعالمى : فَقُلنا اضْرِبُوهُ بَبَعْضِها كَذَلِكَ يخي الله الْمَؤْتى 
فهو بيان لإخراج ما يكتمون ؛ ويروون في هذا الضرب روايات كثيرة. قبل : إن المراد اضربوا المقتول بلساتما وقيل 
بفخذها وقيل بذنبها » وقالوا : أنهم ضربوه فعادت إليه الحياة » وقال قتلني أخى أو ابن فلان , إلخ ما قالوه , 
والآية ليست أيضا نصا في مجمله فكيف بتفصيله؟ والظاهر ثما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل 
في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره فمن غسل يده 
وفعل ما رسم لذلك في الشريعة برىء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية. 
ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء لني كانت عرضة لأن تسفك ليب الاق ني قتل تلك النفس » 
أى يحييها بمثل هذه الأحكام » وهذا الإحياء على حد قوله تعالى وَمَنْ أخياها فَكَأما أَحْيا النَّاسَ جّمِيعاً وقوله تعالى 
وَلَكُمْ في التقصاص حَياةٌ. 
فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين « ١‏ » ... 
والذي نراه أن المراد بالإحياء في قوله تعالى : كَذَلِكَ يخي الله الْمَؤتى 
العام اتيز لمك بيتك موقة بر وان مسو نعل الدطاد وانرقاكها صديات ان + 
أولا : مخالفته لما ورد عن السلف في تفسير الآية الكريمة فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : « لما ضرب المقتول ببعضها - يعنى ببعض البقرة - جلس حيا » فقيل له من قتلك؟ قال : بنو أخى قتلون 
ثم قبض « ” » .. 
ثانيا : ما ذهب إليه صاحب المنار لا يدل عليه القرآن الكريم لا إجمالا ولا تفصيلا » ولا تصريحا ولا تلميحا » 
لأن قوله تعالى كَذَلِكَ يخي اللَهُ الْمَوْتى 
ظاهر كل الظهور » في أن المراد بالإحياء رد الحياة إليهم بعد ذهابما عنهم , إذ الموتى هم الذين ماتوا بالفعل » 
وإحياؤهم رد أرواحهم بعد موتحم وليس هناك نص صحيح يعتمد عليه في مخالفة هذا الظاهر » ولا توجد أيضا 
قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى المتبادر من الآية بأدى تأمل وما دام الأمر كذلك فلا يجوز تأويله بما يخالف ما يدل 
عليه اللفظ دلالة واضحة » ومن التعسف الظاهر أن يراد من الموتى 
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[ .١5١ ص‎ ١ تفسير المنار ج‎ )١( 


(؟) تفسير ابن جرير ج ١‏ ص 7147.." 
.١57‏ 1 اد 
وهذا رأى الأحناف » فقد قرروا أن المراد با محل البيت الحرام » فهو اسم مكان , لأن الله - تعالى - قد قال في 
كي اع + غلا إل القت الغو 0-9 موغليه قاذ هزر للنضصر علق محال اليم التيصل القدئ 
الذي يرسله إلى البيت الحرام ويذبح. 
أما جمهور الفقهاء فيرون أن محل الهدى للمحصر هو المكان الذي حدث فيه الإحصار » ودليلهم أن الرسول 
صلَى الله عليه وسلّم قد نحر هو وأصحابه هديهم بالحديبية وهي ليست من الحرم » وذلك عند ما منعه المشركون 
من دخول مكة. 
وقد أجاب الأحناف على ذلك بأن محصر رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم كما يقول الآلوسى - « ١‏ » كان في 
طريق ال حديبية بأسفل مكة » والحديبية متصلة بالحرم. 
وعلى رأى جمهور الفقهاء يكون المعنى : ولا تتحللوا من إحرامكم بالحلق حتى تذبحوا المدى في الموضع الذي 
أحصرتم فيه » فإذا تم الذبح فاحلقوا وتحللوا. والخطاب على كلا المعنيين يكون للمحصرين » لأنه أقرب مذكور. 
ويرى المحققون من العلماء أن رأى جمهور الفقهاء أكثر اتفاقا مع السنة النبوية » وفيه تسهيل على ا محصرين » 
والمناسب لهم هو التيسير لا التعسير » ولا شك أن ذبحهم لحديهم في مكان إحصارهم أيسر لحم » وحملوا قوله - 
تعالى - : ولا كَْلِقُوا يُؤْسَكُمْ حي يَبْلُمَ المَدي كلّهُ على أنه خطاب عام لجميع المكلفين لا فرق بين محصر وغير 
محصر » وأن المقصود من الجملة الكريمة هو البيان العام لمكان التحلل وزمانه » أما مكان الذبح عند الإحصار 
فقد بينه النبي صلَّى الله عليه وسلّم بذبحه لحديه في الحديبية وهي ليست من الحرم عند المحققين. 
قال الإمام لرازي : ومدشاً الخلاها البحث في تفسير هذه الآية » فقد قال الشافعى وغيره : 
امحل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل وقال أبو حنيفة : إنه اسم للمكان « ” ». 
وبعد أن بين - سبحانه - أن الحلق لا يجوز للمحرم ما دام مستمرا على إحرامه » أردف ذلك ببيان بعض الحالات 
التي يجوز فيها للمحرم أن يحلق رأسه مع استمراره على إحرامه فقال - تعالى - : فُمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أو 
أذئ مِن رَأْسِهِ , فَفِذيَةٌ مِنْ صيام أَوْ صَدَقَِ أو نْسْكِ. 


أى : فمن كان منكم - أيها المحرمون - مريضا بمرض يضطر معه إلى الحلق » أو كان به أذى 


2 
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(؟) تفسير الآلوسى ج ١‏ ص .8١‏ 
(6) تفسير الفخر الرازي ج ه ص 151.." (1) 

55 . ع عاض 1 
ارام إلى السقحد الأقصن 
لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. 
وقوله إِلَّ الْمَرافِقٍ وإِلَ الْكَعْبَيْنِ لا دليل فيه على أحد الأمرين » فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخوها 
في الغسل. وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. وعن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يدير الماء على مرفقيه 
.»١ « »‏ 
رابعا : أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس من أركان الوضوء » لقوله - تعالى - وَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ إلا أنهم اختلفوا 
في مقدار المسح. 
فقال المالكية : يجب مسح جميع الرأس أخذا بالاحتياط » وتبعهم في ذلك الحنابلة. 
وقال الشافعية : يكفى مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين وقال الحنفية : 
يفترض مسح ربع الرأس. 
ومنشأ الخلاف هنا اعتبار الباء زائدة أو أصلية. فقال المالكية والحنابلة إن الباء كما تكون أصلية تكون - أيضا 
- زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول واعتبارها هنا زائدة أولى » لأن التركيب حينئذ يدل على مسح جميع الرأس » 
ويكون البعض داخلا في ذلك. 
وقال الأحناف والشافعية الباء هنا للتبعيض » إلا أن البعض م يقدره الشافعية بمقدار معين » وقدره الأحناف 
بمقدار ربع الرأس أخذا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان في سفر فنزل لحاجته ثم جاء 
فتوضأ ومسح على ناصيته » قالوا : والناصية تساوى ربع الرأس. 
قال بعض العلماء : والسنة الصحيحة وردت بالبيان. وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض 
الحالات كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلّم أدخل يده من تحت العمامة 
فمسح مقدم رأسه ول ينقض العمامة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر. وهذه هي 
التي استمر عليها صلى الله عليه وسلّم فاقتضى هذا أفضلية الهيئة التي كان يداوم عليها. وهي مسح الرأس مقبلا 
ومدبرا. وإجراء غيرها في بعض الأحوال « ” ». 
خامسا : قوله تعالى وَأَرْجُْلَكُمْ وردت فيه قراءتان متواترتان. 
إحداهما : بفتح اللام وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب. 
والثانية : بكسر اللام وهي قراءة الباقين. 
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أما قراءة النصب فعلى أن قوله وَأَِجْلَكُمْ معطوف على قوله وُجُوهَكُمْ أو هو منصوب بفعل مقدر أى : وامسحوا 
برءووسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 
وأما قراءة الجر فعلى أن قوله وَأَرْجُلَكُمْ معطوف على يِرُؤْسِكُمْ 


5٠0 ص‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )١( 

(؟) تفسير القاسمى ج ” ص ".١88‏ 
ه5ا. اوس م 

أقوال فققال - تعالى - : قال 


م 


العاليقة 


وقوله : مُترْكًا ورد فيه قراءتان متواتران. 

إحداهما : منزلها - بتشديد الزاى - من التنزيل وهي تفيد التكثير أو التدريج كما تنبئع عن ذلك صيغة التفعيل. 
ويبهذه القراءة قرأ ابن عامر وعاصم ونافع. 

وقرأ الباقون مُتَرَها بكسر الزاى - من الإنزال المفيد لنزوها دفعة واحدة. 

ا يي ب إجابة لدعاء رسولي عيسى - عليه السلام - 
مَنّْ يَ َعْدُ مِنْكُمْ أى فمن يكفر بعد نزولها منكم أيها الطالبون لحا فَإِنّ أَعَذِّبْهُ عذاباً لا أَعَذَّبْهُ أحداً مِنَ 


0 أى : فإن الله - تعالى - يعذب هذا الكافر بآياته عذابا لا يعذب مثله أحدا من عالمي زمانه أو من 

العالميق يها 

وقد أكد - سبحانه - عذابه للكافر بآيات الله 8 ره وقيام الأدلة على صحتها بموّكدات منها : حرف إن 
في قوله فَإِد وها : المصدر في قوله فَإِنّ أَعَدّ عَذْبُهُ عَذَاباً إذ المفعول المطلق هنا لتأكيد وقوع الفعل وهو 

العذاب. ومنها : وصف هذا العذاب بأنه لا يعذب مثله لأحد من العالمين. 

وهذه المؤّكدات لوقوع العذاب على الكافر بآيات الله بعد وضوحها من أسبابه : أن الكفر بعد إجابة ما طلبوه » 

وبعد رؤيته ومشاهدته وبعد قيام الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرته » وبعد ظهور البراهين الدالة على صدق 

رسوله. 

أقول : الكفر بعد كل ذلك يكون سببه الجحود والعناد والحسد . والجاحد والمعاند والحاسد يستحقون أشد 

العذاب » وأعظم العقاب. 

هذا » وهنا مسألتان تتعلقان بمذه الآيات الكريمة » نرى من الخير أن نتحدث عنهما بشيء من التفصيل. 

المسألة الأولى : آراء العلماء في إيمان الحواريين وعدم إيماتهم. 
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المسألة الثانية : آراء العلماء في نزول المائدة وعدم نزوها. 

وللاجابة عن المسألة الأولى نقول : لعل منشأ الخلاف في إيمان الحواريين وعدم إيماتحم مرجعه إلى قولهم لعيسى - 
كما حكى القرآن عنهم - هَل يَسْتَطِيعْ رَبك أَنْ يَُزِلَ عَلَيْنا مائْدَةَ مِنَ السّماءِ؟ فإن هذا القول يشعر بشكهم في 
قدرة الله على إنزال هذه المائدة. 

وقد ذهب فريق من العلماء - وعلى رأسهم الزمخشري - إلى عدم إيمانحم » وجعلوا الظرف في." (1) 

206-06-5 ثم إنني على يقين أستند به إلى كل ما سطره الشيخ في كتبه بأنه يؤمن بوجود الملائكة كما يؤمن كل 
مسلمء لكن الذي أراده هنا -وكنا نود أن لا يكون- هو التمثيل: تمثيل ما ورد في الآيات الكريمات» فلا يجوز أن 
نفتكت على الشيخ وأن نتجاوز الحدَّء وما أعظمها كبيرة أن يقال: هل يريد الشيخ أن يكذب القرآن؟ ويعلم الله 
أننا نتمنى أن يكون عند الكثيرين ممن ينتسبون إلى العلم غيرة كغيرة الأستاذ الإمام على هذا الدين وكتابه» وعلى 
سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأن يكون لهم فهم يشبه فهمه لدين الله. 


ب- إحياء الموتى في تأويلات الإمام: 

ذكرت بعض الآيات إحياء بعض الموتى» كما ورد في سورة البقرة» وهذه مسألة خارقة للعادة. لذا رأينا الأستاذ قد 
وها تأويلا يخرجها من نطاق الخوارق فقد قال عند قوله تعالى: «إثم بعدْنَاكُمْ من بَعْدٍ مَؤْيَكُم لَعَلَكُمْ تشكرون» 
[البقرة: 57] البعث هو كثرةٌ النسلء أي أنه بعدما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرهاء وظن أنهم سينقرضون» 
بارك الله في نسلهم .)١(‏ 

وعند قوله تعالى «َإفَقُلَْا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهًا كَذَلِكَ يخي اللّهُ الْمَوْنَىَه [البقرة: 17] يقول: (والظاهر مما قدّمنا أن 
ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الشعان عد التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلدء ولم يعرف قاتله 
ليعرف الجاني من غيره. فمن غسل يده. وفعل ما رسم لذلك ف الشريعة» بريء من الدم. ومن لم يفعل تثبت عليه 
الجناية. ومعنى إحياء الموت على هذاء حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك» ف في قتل تلك 
النفس. أي يحييها بمثل هذه الأحكام, وهذا الإحياء على حد قوله تعالى: لإوَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَا أخيًا الئاس 
حْبِيعَائك [المائدة: 87]» وقوله لولحم في الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ؟ [االبقرة: 17] فالإحياء هنا بمعنى الاستبقاء كما هو 
المعنى ف الآيتين (؟). 


.577 ص‎ ١ المنار ج‎ )١( 


9 لقان م ع ا 1 


8457/54 التفسير الوسيط للقرآن الكريم محمد سيد طنطاوي‎ )١( 
0/9 (؟) التفسير والمفسرون في العصر الحديث - فضل عباس فضل حسن عباس‎ 
١7 





.١ 7‏ "أما سورة الإسراء» فقد وردت قصة آدم في سياق فتنة الناس» ولذلك كان الإسهاب فيهاء وفي واقعة 
حسد إبليس وعدائه لآدم ولذريته. 
وهكذا يستمر الشيخ في إلقاء تلك الدرر. والحق أن الحاجة ماسة لغواص يخرج هذه الدرر من الآيات الكرمة» 
لنتبين مواطن العبرة ورفعة الأسلوب وعظمة المنهج القرآني في تربية النفوس. 
١‏ - وها هو يرد على أولئك الذين يفسرون القصة بعيدًا عن أسلوب القرآن وبلاغته» يقول عند قوله تعالى: (وَإِذْ 
وقد تعاطى تفسير الآية شيخاة معاصران» أحدهما كتب في التفسير» والآخر كتب في قصص الأنبياء» وقد ذهبا 
مذهب التعسف في التأويل. 
أما الكاتب في التفسير: فقد جعل آيات (وإذا قتلتم نفسا) من تتمة القصة اللمبتدأة بالأمر بذبح البقرة كما يقول 
أهل العلم من السلفء ولكنه يرى أن ذبح البقرة وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في أمر القتل» لتعرّف 
الجاني» وقال: "فمن غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة -أي شريعتهم- برى من الدم» ومن لم يفعل تثبت 
عليه الجناية» ومعنى إحياء الموتى على تفسيره حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك للب الاق في قتل 
تلك النفس التي يحييها بمثل هذه الأحكام, وهذا الإحياء على حدّ قوله «إوَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَا أَخْيًا النَّاسَ حّمِيعَا 
وقوله: «وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَّاةٌ؛ فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين .)١(‏ 
والمؤلف في قصص الأنبياء قد جعل آيات لوَإِذْ فَتَلتُمْ نَفْسًا فَادَارَُّ فِيهَاه قصة مستقلة عن قصة ذبح البقرة 
المشار إليها بقوله تعالى: «إإِنَّ الله يمك أَنْ تَذْبُوا بََرةك وزعم أن قوله تعالى: «إفَقُلَْا اضرِبُوُ ببَعْضِهَاك بمعنى 
اضربوا المتهم ببعض 


(1) ولقد مر معنا هذا القول عند .حديثنا عن تفسير الشيخ محمد عبدة.." )١(‏ 

5 . " وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتما وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا 
يصدف عنها ويأباها 

58 . وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى ألجم آخرا في إلجامه كل عالم أو عامي عما 
عداها 

. قال وهو كتاب إلجام العوام عن علم الكلام ١‏ آخر تصانيف الغزالي مطلقا آخر تصانيفه في أصول الدين 
حث فيه على مذاهب السلف ومن تبعهم 


.١ 7/١‏ ومن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم 


7179/57 التفسير والمفسرون في العصر الحديث - فضل عباس فضل حسن عباس‎ )١( 
١8 





. وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة ؟ إن الإمام أحمد أول في ثلاثة مواضع ” وأنكر ذلك 
عليه بعض المتأخرين 
37 . قلت وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى أو يأتِ ربك 4 قال وهل 
هو إلا أمره بدليل قوله أو يأ أمر ربك ه واختار ابن برهان 5 وغيره من الأشعرية التأويل قال ومنشأ الخلاف 
003 
75 . " لأن الحد لايدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد كقولك سرت إلى الكوفة فلا يقتضي دخوطا ولا ينفيه 
كذلك المرافق إلا إن غسله ثبت بالسنة 
206 وميا الخلا ني آية الوضوء إن إلى حرف مشترك يكون للغاية والمعية واليد تطلق في كلام العرب على 
ثلاثة معان على الكفين فقط وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إلى بمعنى مع وفهم من اليد مجموع الثلاثة 
اوجب دخوله في الغسل ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق لم يدخلها في الغسل 
.١01‏ قال الآمدي ويلزم من جعلها بمعنى مع إن يوجب غسلها إلى المنكب لان العرب تسمية يدا 
.١/‏ وقد تاق بمعنى مع كقوله من انصاري إلى الله ١‏ 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ؟ 
ولا تاكلوا اموالهم إلى اموالكم ١‏ 
وايديكم إلى المرافق 6 
واذا خلوا إلى شياطينهم ه 
وقيل ترجع إلى الانتهاء والمعنى ئٍ الاول من يضيف نصرته إلى نصرة الله وموضعها حال أي من انصاري 
مضافا إلى الله 
١‏ . والمعنى في الاخرى ولا تضيفوا اموالكم إلى اموالحم وكني عنه بالاكل كما قال ولا تاكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل 5 أي لا تاخذوا 
200.64 وقد تاتي للتبيين قال ابن مالك وهي المعلقة في تعجب او تفضيل بحب او بغض ." (") 
6 . "739 ] 
وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتما وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه 
ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها وأفصح الغزالي 
عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى ألجم آخرا في (إلجامه) كل 
عالم أو عامي عما عداها قال وهو كتاب (إلجام العوام عن علم الكلام) 


٠5/7 البرهان في علوم القرآن ط المعرفة‎ )١( 
5+8 4 البرهان في علوم القرآن ط المعرفة‎ )١( 





)١(‏ آخر تصانيف الغزاللي مطلقا آخر تصانيفه في أصول الدين حث فيه 
على مذاهب السلف ومن تبعهم وممن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم وقال الغزالبي في كتاب (التفرقة بين الإسلام 

والزندقة) (؟) إن الإمام أحمد أول في ثلاثة مواضع (؟) وأنكر ذلك 
عليه بعض المتأخرين قلت وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى 
تأويل أحمد في قوله تعالى أو أت ربك (4) قال وهل هو إلا أمره 


بدليل قوله أو يأ أمر ربك زه( واختار ابن برهان )3( وغيره من 


لأن الحد لايدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد كقولك سرت إلى 
الكوفة فلا يقتضي دخوها ولا ينفيه كذلك المرافق إلا إن غسله ثبت 
بالسنة ومنشأ الخلاف في آية الوضوء إن إلى حرف مشترك يكون للغاية 
والمعية واليد تطلق في كلام العرب على ثلاثة معان على الكفين فقط 
وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إلى بمعنى مع وفهم من اليد مجموع 
الثلاثئة اوجب دخوله في الغسل ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما 
دون المرفق لم يدخلها في الغسل قال الآمدي ويلزم من جعلها بمعنى مع 
إن يوجب غسلها إلى المنكب لان العرب تسمية يدا وقد تاي بمعنى مع 
كقوله انصاري إلى الله )١(‏ قوة إلى قوتكم (؟) تأكلوا اموالهم إلى 
اموالكم (7) عمر إلى المرافق (4) خلوا إلى شياطينهم له ترجع إلى 
الانتهاء والمعنى ف الاول من يضيف نصرته إلى نصرة الله وموضعها 

حال أي من انصاري مضافا إلى الله والمعنى في الاخرى ولا تضيفوا 
اموالكم إلى اموالهم وكني عنه بالاكل كما قال تأكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل () أي لا تأخذوا صلى تاق للتبيين قال ابن مالك وهي 
المعلقة في تعجب أو تفضيل بحب أو بغض 


/١/9 البرهان‎ )١( 











1 

.١1/‏ "وإياها اختار أثئمة الفقهاء وقادتما وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا 
يصدف عنها ويأباها 

0200-4 وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى ألجم آخرا في ( إلجامه ) كل عالم أو عامي 
عما عداها 

.١ 4‏ قال وهو كتاب ( إلجام العوام عن علم الكلام ) ( ١‏ ) آخر تصانيف الغزالي مطلقا آخر تصانيفه في 
أصول الدين حث فيه على مذاهب السلف ومن تبعهم 

اك ومن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم 

” ( وقال الغزالي في كتاب ( التفرقة بين الإسلام والزندقة ) ( ؟ ) إن الإمام أحمد أول في ثلاثة مواضع‎ .١15١ 
وأنكر ذلك عليه بعض المتأخرين‎ ) 

1 قلت وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعاللى 98 أو يأتِ ربك * 5 قال 
وهل هو إلا أمره بدليل قوله ف أو أت أمر ربك © ه واختار ابن برهان ( ” ) وغيره من الأشعرية التأويل قال 


0 
565 . "لأن الحد لايدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد كقولك سرت إلى الكوفة فلا يقتضي دخوطا ولا ينفيه 
كذلك المرافق إلا إن غسله ثبت بالسنة 
2.5 وشا الاق في آية الوضوء إن إلى حرف مشترك يكون للغاية والمعية واليد تطلق في كلام العرب على 
ثلاثة معان على الكفين فقط وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إلى بمعنى مع وفهم من اليد مجموع الثلاثة 
اوجب دخوله في الغسل ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق لم يدخلها في الغعسل 
.١17/‏ قال الآمدي ويلزم من جعلها بمعنى مع إن يوجب غسلها إلى المنكب لان العرب تسمية يدا 
وقد تاتي بمعنى مع كقوله 1# من أنصاري إلى الله # ١‏ 
9 ويزدكم قوة إلى قوتكم * ؟ 
9 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ‏ " 
ف وأيديكم إلى المرافق 4 6 


5/5 البرهان‎ )١( 


75/7 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 











06-١٠١‏ ظ وإذا خلوا إلى شياطينهم # ه 
020٠00‏ وقيل ترجع إلى الانتهاء والمعنى ف الاول من يضيف نصرته إلى نصرة الله وموضعها حال أي من انصاري 
مضافا إلى الله 
5. والمعنى في الاخرى ولا تضيفوا اموالكم إلى اموالهم وكني عنه بالأكل كما قال 2ف ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل #6 5 أي لا تاخذوا 
وقد تاتي للتبيين قال ابن مالك وهي المعلقة في تعجب او تفضيل بحب او بغض 


ال 
"وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتما وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا 
يصدف عنها ويأباها وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى ألجم آخرا في إلجامه كل عالم أو 
عامي عما عداها قال وهو كتاب إلجام العوام عن علم الكلام آخر تصانيف الغزالي مطلقا آخر تصانيفه في أصول 
الدين حث فيه على مذاهب السلف ومن تبعهم وممن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وقال 
الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة: إن الإمام أحمد أول في ثلاثة مواضع وأنكر ذلك عليه بعض المتأخرين 
2089 قلت: وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى: (إأَوْ يَأ رَبك قال: 
وهل هو إلا أمره بدليل قوله: مأو أي أ َتَكَك! 
.5١‏ واختار ابن برهان وغيره من الأشعرية التأويل قال: ومنشاً الخلافا بين" 00 
لم" الحد لا يدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد كقولك سرت إلى الكوفة فلا يقتضي دخوطا ولا ينفيه 
كذلك المرافق إلا أن غسله ثبت 
.0 وشا الخلا ني آي الوضوء أن إلى حرف مشترك يكون للغاية والمعية واليد تطلق في كلام العرب على 
ثلاثة معان على الكفين فقط وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إلى بمعنى مع وفهم من اليد مجموع الثلاثة 
أوجب دخوله في الغسل ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق لم يدخلها في الغسل 
00.0 قال الآمدي: ويلزم من جعلها بمعنى مع أن يوجب غسلها إلى المنكب لأن العرب تسمية يدا 
15. وقد تأت بمعنى مع كقوله: ظمَنْ أَنْصارِي إِلّ اللو 
00 طورقم فوا إل »4 
<١‏ طولا تأكُلُوا أَنْوَاكَ إِل أَمْوَالِكُن4 
نيكم إل العرافق4 


7/4 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
75/7 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 





01. َْوَإِدًا حَلَوًا إلى سَيَاطينِهِة# 

200.89 وقيل: ترجع إلى الانتهاء والمعنى في الأول من يضيف نصرته إلى نصرة الله وموضعها حال أي من أنصاري 
مضافا إلى الله؟ 

50. والمعنى في الأخرى: ولا تضيفوا أموالكم إلى أمواللهم وكني عنه بالأكل كما قال: 

0.١‏ طاولا تأكلُوا أَمْوَلَكُمْ بَتَِكُمْ بالْبَاطِلِ أي لا تأخذوا 

9< وقداتآن للسيين قال ابن مالك وعى العلقة في تعجب أو تفضيل يحب أو بغض." (1) 

ونا "وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتما وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا 
يصدف عنها ويأباها وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى ألجم آخرا في (إلجامه) كل عالم 
أو عامي عما عداها قال وهو كتاب (إلجام العوام عن علم الكلام) )١(‏ آخر تصانيف الغزاللي مطلقا آخر تصانيفه 
في أصول الدين حث فيه على مذاهب السلف ومن تبعهم وممن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس 
وغيرهم وقال الغزالي في كتاب (التفرقة بين الإسلام والزندقة) )١(‏ إن الإمام أحمد أول في ثلاثة مواضع (7) وأنكر 
ذلك عليه بعض المتأخرين قلت وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى أو يِأتٍ 
ربك (5) قال وهل هو إلا أمره بدليل قوله أو أت أمر ربك (5) واختار ابن برهان (5) وغيره من الأشعرية التأويل 

4 . "لأن الحد لايدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد كقولك سرت إلى الكوفة فلا يقتضي دخوطا ولا ينفيه 
كذلك المرافق إلا إن غسله ثبت بالسنة ومنشأ الخلاف في آية الوضوء إن إلى حرف مشترك يكون للغاية والمعية 
واليد تطلق في كلام العرب على ثلاثة معان على الكفين فقط وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إلى بمعنى 
مع وفهم من اليد مجموع الثلاثة اوهجب دخوله في الغسل ومن 
فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق لم يدخلها في الغسل قال الآمدي ويلزم من جعلها بمعنى مع إن يوجب 
غسلها إلى المنكب لان العرب تسمية يدا وقد تاتي بمعنى مع كقوله انصاري إلى الله )١(‏ قوة إلى قوتكم (؟) تأكلوا 
اموا حم إلى اموالكم (7) عمر إلى المرافق (4) خلوا إلى شياطينهم له ترجع إلى الانتهاء والمعنى في الاول من يضيف 
نصرته إلى نصرة الله وموضعها حال أي من انصاري مضافا إلى الله والمعنى في الاخرى ولا تضيفوا اموالكم إلى 
اموالهم وكني عنه بالاكل كما قال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل (5) أي لا تأخذوا صلى تاق للتبيين قال ابن 
مالك وهي المعلقة في تعجب أو تفضيل بحب أو بغض." (2) 


7/54 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
79/7 البرهان في علوم القرآن - الزركشي‎ )١( 
577/5 البرهان في علوم القرآن - الزركشي‎ )( 





. "تعاللى وهذا مذهب الخلف 
وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية الذي نرتضيه دينا وندين الله به عقدا إتباع 
سلف الأمة فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها 
"0١‏ وقال ابن الصلاح على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتما 
وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتما وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدق 
عنها ويأباها 
65 واختار ابن برهان مذهب التأويل قال ومنشأ الخلاف بين الفريقين هل يجوز أن يكون في القرآن شيء لم 
نعلم معناه أو لا بل يعلمه الراسخون في العلم 
م وتوسط ابن دقيق العيد فقال إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر أو بعيدا توقفنا عنه وآمنا 
بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه قال وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب 
قلنا به من غير توقيف كما في قوله تعالى و يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله © فنحمله على حق الله وما 
يجب له(©)." )١(‏ 

00.0 "على الْعَرْشٍ اسْتَوَى » فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول 
البلاغ المبين وعلينا التصديق. 
وأخرج أيضا عن مالك أنه سثئل عن الآية فقال: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة. 
وأخرج البيهقي عنه أنه قال: هو كما وصف نفسه ولا يقال: كيف وكيف مرفوع. 
وأخرج اللالكائي عن محمد بن الحسن قال: إتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من 
غير تفسير ولا تشبيه. 
وقال: الترمذي في الكلام على حديث الرؤية المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك 
وابن المبارك وابن عبينة ووكيع وغيرهم أنحم قال: وا نروي هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن بما ولا يقال: كيف 
ولا نفسر ولا نتوهم. 
وذهبت طائفة من أهل السنة على أننا نؤولها على ما يليق بجلاله تعالى وهذا مذهب الخلف وكان إمام الحرمين 


يذهب إليه ثم رجع عنه فقال: في الرسالة النظامية الذي نرتضيه دينا وندين الله به عقدا إتباع سلف الأمة فإنهم 
درجوا على ترك التعرض لعانيها. 
وقال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتما وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتما وإليها دعا 


١51/4 الإتقان في علوم القرآن ط الهيئة المصرية العامة‎ )١( 





أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصد ف عنها ويأباها. 
واختار ابن برهان مذهب التأويل قال: ومنشاً الخلاف بين الفريقيم ه177 
7 7. " وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتما وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا 
يصدق عنها ويأباها 
- +0794” - واختار ابن برهان مذهب التأويل قال ومنشأ الخلاف بين الفريقين هل يجوز أن 
يكون في القرآن شيء لم نعلم معناه أو لا بل يعلمه الراسخون في العلم 
- 0945” - م وتوسط ابن دقيق العيد فقال إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر أو 
بعيدا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه قال وما كان معناه من هذه 
الألفاظ ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف كما في قوله تعالى يا حسرقٍ 
على ما فرطت في جنب الله فنحمله على حق الله وما يجب له 
ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنة 
- #ولا”م - من ذلك صفة الاستواء وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة 
8 . أحدها حكى مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن استوى بمعنى استقر وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل فإن 
الاستقرار يشعر بالتجسيم 
- 50944 - ثانيها أن استوى بمعنى استولى ورد بوجهين 
0. أحدهما أن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار وأهلهما فأي فائدة في تخصيص العرش 
". والآخر أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهر وغلبة والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك 
- 58لا“ - أخرج اللالكائي في السنة عن ابن الأعرابي أنه سئل عن معنى استوى فقال هو 
على عرشه كما أخبر فقيل يا أبا عبد الله معناه استولى قال اسكت لا يقال استولى على 
الشيء إلا إذا كان له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل استولى 


- 095 - ثالثها أنه بمعنى صعد قاله أبو عبيد ورد بأنه تعالى منزه عن الصعود أيضا ." (5) 


77. "الإسرائيليات والموضوعات 
تلون كتب التفاسير بثقافة مؤلفيها 
تلون كتب التفاسير بثقافة مؤلفيها : 
ثم ألفت بعد ذلك كتب يغلب عليها التأويل » والتفسير الاجتهادي لعلماء برعوا في بعض العلوم » وبرزوا فيها , 


ومنهم : من هم من أهل السنة والجماعة » ومنهم : من هم من أهل الزيغ والابتداع » فصار كل واحد منهم يميل 


١٠/9 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
١١/5 (؟) الإتقان في علوم القرآن‎ 





بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه » فالنحوى ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة في الآية » ونقل قواعد 
النحو ومسائله وخلافياته كأن كتب التفسير مجان للتمرين النحوي » واستذكار القواعد » وذلك : كالزجاج » 
والواحدي في البسيط . وأبي حيان في البحر امحيط. 

والإخباري ليس له هَمٌّ إلا ذكر القصص. واستيفاؤها عمن مضى من الأنبياء » والأمم » والملوك » وذكر ما يتعلق 
بالفتن والملاحم وأحوال الآخرة » ولا عليه بعد هذا إن كانت صحيحة » أو باطلة ؛ لأنه لم يتحر الصدق » ولم 
يبحث عن الرواة » وكوتهم ثقات أو غير ثقات » وذلك كما فعل الثعلبي في تفسيره » فقد حشاه بالكثير من 
القصص الإسرائيلي » والروايات المكذوبة الموضوعة. 

والفقيه : يكاد يسرد فيه مسائل الفقه جميعها , وكثير ما يستطرد إلى إقامة الأدلة » وبيان منشاً الخلاف إلى غير 
ذلك مما لا تعلق له بالآية والأدهى من ذلك أنه يفيض ف أدلة مذهبه » ولميل بالآية إليه » ومحاولة إضعاف 
مذهب غيره » وذلك : كما فعل الإمام القرطبي في تفسيره » فإن ما فيه من التفسير أقل ثما فيه من الأحكام 
الفقهية » ولا سيما على مذهب إمام دار الحجرة مالك رحمه الله تعالى. 

وصاحب العلوم العقلية قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء » والفلاسفة وشبههم , والرد عليهم » ويخرج من شيء إلى 
شيء » ويستطرد » ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه ف كتاب تفسير » ويخيل إليه أنه يقرأ كتابا من كتب الكلام 
وواككل والميلن كما صم امام 

:و يس "0) 


المصاحف عن التفسير ونحوه ما ليس قرآنا فصل الاختلاف بين القراء فيما يحتمله الرسم على ضربين مختلف في 
السمع مؤتلف في المعنى كثليث فآ جذوة 4 وعختلف فيهما ك ف ينشر لكم 4 ف يسيركم 4 قال مكي وسبب 
الخلاف أن عرف الصحابة عدم إنكار كل منهم على الآخر بعد قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة 
أحرف 

4 . وبعث صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى الأمصار فأقرأ كل منهم أهل مصره بقراءته التي كان يقرأ بما في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف قراء الأمصار لاختلاف من أقرأهم من الصحابة ثم بعث عثمان 
المصاحف فحفظوا ما وافق رمه ورفضوا ما خالفه وأخذ بذلك الآخر عن الغابر والله أعلم 

؟. قال نافع قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان 

.0 


00 0 


8 ١/ص الإسرائيليات والموضوعات ف كتب التفسير‎ )١( 
(؟) أصول القراءات ص/؟‎ 





وقد قال في الكشاف:" خوطبت الجماعة لوجود القتل فيهم"(؟)؛ فالقتل ليس عملاً فردياً أو معزولاً عن البيئة 
الاجتماعية» بل إنه حصيلة ونتيجة لازمة للأيديولوجية والنظام الثقافي الاجتماعيء لأن تشابه القلوب يؤدي إلى 
تطابق السلوك؛ وبالتالي فمخاطبة المعاصرين للرسول - صلى الله عليه وسلم - لأن الإيمان واحد والنفسية واحدة» 
وهم مهيأون للتكرار. 

لكن هذا الأمر بالذبح» له حكمة أخرى, كما يبدو؛ علاجاً للنفوس الغاضبة الراغبة في الثأر والانتقام وسفك 
الدماء» حيث إن الذبح لحيوان كبير كالبقرة» ورؤية دمه سائلاً مسفوكاً على الأرض» يؤدي إلى تفريغ الطاقة 
الغضبية» وتنفيس الرغبة في القتل قي الحيوان المذبوح . 

ولعلنا نتلمس بعض الحكمة في التشريع الإلحي بالذبح والنحرء حيث الذبح في الإسلام عبادة وشعيرة» تتردد بين 
الندب والوجوبء وها ' مواقيت" مكانية وزمانية» وما احتفاء واحتفال» يظهر ذلك في الأضحية والحدي والعقيقة 
والوليمة» وغيرها. إذ يبدو أن الرغبة في القتل وسفك الدماء» فطرة إنسانية وغريزة بشرية» جعلها الله تعالى لأداء 
بعض الوظائف؛ فإن لم توجّه الوجهة الصحيحة:؛ قتل الإنسان أخاه ظلماً وعدواناً. 


.)7501/١( ...رضاء محمد رشيد» تفسير القرآن الحكيم»‎ )١( 
)1( "..)١65/1( ...الزمخشري» الكشاف»‎ )١( 

5. "الترجيح لا بمكن إلا بالدليل اللفظيء والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد الظن؛ والظن لا يعول 
عليه في المسائل الأصولية القطعية» فلهذا اختار الأئمة امحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على 
أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك النوض في تعيين التأويل. وحسبك بهذا الكلام من الإمام. لا يمكن إلا 
بالدليل اللفظيء والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد الظن؛ والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية 
القطعية» فلهذا اختار الأئمة امحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره 
محال ترك الخوض في تعيين التأويل. وحسبك ككذا الكلام من الإمام. 
فصل من المتشابه آيات الصفات» ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد نحو الرحمن على العرش استوى كل شيء هالك 
إلا وجهه ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيني يد الله فوق أيديهم والسموات مطويات بيمينه وجمهور أهل السنة 
منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بما وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن 


4/84 التداسب ف سورة البقرة‎ )١( 





حقيقتها: أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة من طريق قرة بن خالد» عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله 
تعالى الرحمن على العرش استوى قال: الكيف غير المعقول والاستواء غير مجهول» والإقرار به من الإيمان والجحود 
به كفر. وأخرج أيضاً عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن قوله (الرحمن على العرش استوى فقال: الإيمان 
غير مجهول؛ والكيف غير معقول؛ ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. واخرج أيضاً عن 
مالك أنه سئل عن الآية فقال: الكيف غير معقول, والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
وأخرج البييهقي عنه أنه قال: هوكما وصف نفسهه. ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع. وأخرج اللا لكائي عن محمد 
بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تقسيم ولا تشبيه. وقال 
الترمذي في الكلام على حديث الرؤية» المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك وابن 
المبارك وابن عبينة ووكيع وغيرهم أنحم قالوا: نروي هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن بماء ولا يقال كيف ولا نفسر 
ولا نتوهم. وذهبت طائفة من أهل السنة إلى أننا نؤوها على ما يليق بحلاله تعالى» وهذا مذهب الخلف. وكان 
إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فال في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه ديناً وندين الله به عقداً أتباع سلف 
الأمة» فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها. وقال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتماء 
وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتماء وإليها دعا أثئمة الحديث وأعلامه» ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف 
عنها ويأباها. واختار ابن برهان مذهب التأويل قال: ومنشاً الخلاف بين الفريقين هل يجوز أن يكون في القرآن 
شيء لم نعلم أولاً بل يعلمه الراسخون في العلم؟ وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان 
العرب لم ينكرء أوبعيداً توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه. قال: وما كان معناه من هذه 


الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف كما في قوله تعالى يا حسرق على ما فرطت في 


حي لذ تمعزاه هل مق الله ونا مي للب" 37 
550,. "اللطلب السادس ف للا لاقلا ني المسألة 
سبب الخلاف في المسألة هو: الخلاف في اشتراط تواتر ما هو من القرآن» بحسب محله» ووضعه. وترتيبه. 
فمن قال: باشتراط ذلك؛ لقضاء العادة بتواتر تفاصيل مثله؛ وهم المالكية» قال: ليست البسملة آية من القرآن 
الكريم» فيما عدا النمل )١(‏ . 


ومن لم يشترط ذلكء وجوز الاكتفاء بتواتر مثله» في محل ووضع وترتيب ماء كما تواتر كون البسملة بعض آية ف 
سورة النمل. 

أو جوز الاكتفاء بتواتر النقل» كتابة في المصحفء, وتلاوة على الألسن» في ذلك انحل» قال: البسملة آية من 
القرآن الكريم؛ فيما عدا النمل؛ وهم جمهور أصحاب المذاهب الثلاثة: الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 


قال السيوطي: لاخلاف في أن كل ما هو من القرآن» يجب أن يكون متواترًا في أصله وأجزائه, وأمّا في محله ووضعه 


+ الإتقان في علوم القرآن - السيوطي ص/ره‎ )١( 





وترتيبه» فكذلك عند محققي أهل السنة؛ للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله... 

وذهب كثير من الأصوليين» إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن» بحسب أصله؛ وليس بشرط في محله 
ووضعه وترتيبه؛ بل يكثر فيها نقل الآحاد قيل: وهو الذي يقتضيه صنيع الشافعي» في إثبات البسملة من كل 
سورة. . 

وقد ب المالكية وغيرهم من قال: بإنكار البسملة قولحم على هذا الأصلء وقروره: بأنما لم تتواتر في أوائل السورء 
ومالم يتواتر فليس بقرآن (5) . 


(1) انظر في أسبب الخلاف: المستصفى 4 »١ / ٠١‏ والإحكام 2١ / ١715‏ ومنتهى الوصول والأمل ص7 وشرح 
العضد ٠١‏ / 25 ورفع الحاجب 7 / 27 وتشنيف المسامع 2١ / 5١7‏ وتقرير الشربيني على جمع الجوامع مع 
حاشية العطار. 595 / ١‏ 


)١( ".١ / 78 الإتقان في علوم القرآن.‎ )١( 
المطلب الثالث: في القول الثاني وأدلته‎ -" ."١ 

- المطلب الرابع: في القول الثالث وأدلته 

- المطلب الخامس: في المسألة» وفيه ثلاث مسائل 


- المطلب السادس: في سبب الخلاف في المسألة 


- المطلب السابع: في القول المختار 
- المطلب الثامن: في الفروع المبنية على الخلاف في المسألة 
- الفصل السادس: في مواطن شرعت فيها البسملة بلعم وم 
- الفضل السنابع» :في بوت السمية على الوضوة فى افر 100 

7 . "الترجيح 
وبعد استعراض الأدلة وما استدل به كل فريق من أئمة المذاهب نقول : لعل ما ذهب إليه الحنفية هو الأرجح من 
الأقوال » فهو المذهب الوسط بين القولين المتعارضين » فالشافعية يقولون إتما آية من الفاتحة ومن أول كل سورة 
في القرآن , والمالكية يقولون : ليست بآية لا من الفاتحة ولا من القرآن <( وَلِكُلّ وجْهَةٌ ُو مُوَلَا 4 [ البقرة : 
] ولكن إذا أمعنا النظر وجدنا أن كتابتها في المصحف » وتواتر ذلك بدون نكير من أحد - مع العلم بن 
الصحابة كانوا يجتدون المصحف من كل ما ليس قرآناً - يدل على أنما قرآن » لكن لا يدل على أنما آية من كل 


سورة » أو آية من سورة الفاتحة بالذات » وإِنما هى آية من القرآن وردت للفصل بين السور » وهذا ما أشار إليه 


؟١١/ص رفع الأستار المسبلة عن مباحث البسملة‎ )١( 
رفع الأستار المسبلة عن مباحث البسملة ص//1؟‎ (0 





حديث ابن عباس السابق ( إِنَّ رسول الله ه كان لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه : ( بسم الله الرحمن الرحيم 
) ويؤّكد أتما ليست من أوائل السور أن القرآن نزل على مناهج العرب في الكلام » والعربُ كانت ترى التفّن من 
البلاغة » لا سيّما في افتتاحاتما » فلو كانت آية من كل سورة لكان ابتداء كل السور على منهاج واحد » وهذا 
يخالف روعة البيان في معجزة القرآن . ْ 

وقول المالكية : لم يتواتر كوتما قرآناً فليست بقرآن غير ظاهر - كما يقول الجصّاص - إذ ليس بلازم أن يقال في 
كل آية إنما قرآن وتواتر ذلك ٠‏ بل يكفي أن يأمر الرسول 2 بكتابتها ويتواتر ذلك عنه ه » وقد اتفقت الأمة 
على أن جميع ما في المصحف من القرآن » فتكون البسملة آية مستقلة من القرآن كرّرت في هذه المواضع على 
حسب ما يكتب في أوائل الكتب على جهة التبرك باسم الله تعالى » وهذا ما تطمئن إليه النفس وترتاح » وهو 
القول الذي يجمع بين النصوص الواردة والله أعلم . 

الحكم الثاني : ما هو حكم قراءة البسملة في الصلاة؟ 

اختلف الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة على أقوال عديدة : 

أ - فذهب مالك ح : إلى منع قراءتما في الصلاة المكتوبة » جهراًكانت أو سرّاً » لا في استفتاح أم القرآن » ولا 
ف غيرها من السور » وأجاز قراءتما في النافلة . 

ب - وذهب أبو حنيفة © : إلى أن المصلي يقرؤها سراً مع الفاتحة ف كل ركعة من ركعات الصلاة » وإِن قرأها 


مع كل بوك اتسين + 


ج - وقال الشافعي © : يقرؤها المصلي وجوباً . في الجهر جهراً » وني السرٌ سراً . 
د - وقال أحمد بن حنبل 5ه : يقرؤها سرَاً ولا يسنّ الجهر بحا . 
وسبب الخلاف : هو اختلافهم في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هل هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ 
وقد تقدم الكلام على ذلك في الحكم الأول .." (1) 
517. "وقد اختلف أهل العلم في خنزير الماء فقال أبو حنيفة : لا يؤّكل لعموم الآية . 
وقال مالك والشافعي والأوزاعي : لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر » وتفصيل الأدلة ينظر في كتب الفروع 





الحكم السابع : ما الذي يباح للمضطر من الميتة؟ 

اختلف العلماء في المضطر » أيأكل من الميتة حتى يشبع » أم يأكل على قدر سد الرمق؟ 

ذهب مالك إلى الأول » لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة . 

وذهب الجمهور : إلى الثاني » لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدرها » وسبب الخلاف يرجع إلى مفهوم قوله تعالى «# 
غَيْرَ باغ وَلا عَادٍ # فالجمهور فسروا البغي بالأكل من الميتة لغير حاجة » والعاد هو المعتدي حد الضرورة . 


١ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ص/ه‎ )١( 





ومالك فسره بالبغي والعدوان على الإمام » ولكل وجهة والله أعلم . 

ما ترشد إليه الآيات الكرعة 

. إباحة الأكل من الطيبات للمؤمنين بشرط أن يكون من الكسب الحلال‎ - ١ 

؟ - شكر الله واجب على المؤمنين لنعم الله التي لا تُعد ولا تحصى . 

© - الإخلاص ف العبادة لله من صفات المؤمنين الصادقين . 

4 - الله جل وعلا حرّم على عباده ( الخبائث ) دون ( الطيبات ) . 

ه - حالة الاضطرار تبيح للإنسان الأكل مما حرمه الله كالميتة وغيرها . 

خاتمة البحث : 

حكمة التشريع 
أباح الباري جل وعلا لعباده المؤمنين تناول الطيبات » وحرّم عليهم الخبائث كالميتة » والدم » ولحم الخنزير » وتماهم 
عن تعذيب النفس وحرماتحا من اللذائذ الدنيوية » فإن المشركين وأهل الكتاب حرّموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها 
الله تعالى كالبحيرة والسائبة . 

وكان المذهب الشائع عند النصارى أن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى » تعذيب النفس واحتقارها » وحرماتها 
من جميع الطيبات المستلذة » واعتقاد أنه لا حياة ( للروح ) إلا بتعذيب الجسد » وكلَ هذه الأحكام والشرائع قد 
وضعها الرؤساء » وليس لما أثر في شريعة الله . وقد تفضل الله على هذه الأمة بجعلها أمة وسطاً » تعطي الجسد 
حقه . والروح حقها » فأحلّ لنا الطيبات وحرّم علينا الخبائث » وأمرنا بالشكر عليها , ولم يجعلنا ( جثمانيين ) 
خلّصاً كالأنعام » ولا ( روحانيين ) خلصاً كالملائكة » بل جعلنا أناسيم كملة بهذه الشيعة المعتدلة . 

وأما الحكمة من تحريم الميتة فلما فيها من الضرر » لأتما إِمّا أن تكون ماتت لمرض وعلة » قد أفسد بدتما وجعلها 
غير صالحة للبقاء والحياة » وإما أن يكون الموت لسببٍ طارئ . 

فأما الأول فقد خبث لحمها » وتلوث بجراثيم المرض » فيخشى من عدواها » ونقل مرضها إلى الآكلين . 

وأما الثانية : فلأنٌ الموت الفجائي يقتضي بقاء المواد الضارة في جسمها . 


وأما الدم المسفوح : فلقذارته وضرره أيضاً » وقد أثبت الطب الحديث أن الدم ضار كالميتة وأنه تتجمع فيه ( 
الميكروبات ) والمواد الضارة . 

وأما لحم الخنزير : فلأن غذاءه من القاذورات » والنجاسات فيقذر لذلك » ولأن فيه ضرراً فقد اكتشف الأطباء 
أن لحم الخزير يحمل جرائيم شديدة الفتك » كما أن المتغذي من لحم الخنزير يكتسب من طباع ما يأكله » والخنزير 
فيه كثير من الطباع الخبيئة » وأشهرها عدم الغيرة والعفة .." )١(‏ 


)١(‏ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ص//> 





55 ". 'ج - وأما المعقول : فقالوا : إن العبد كالسّلعة والمتاع بسبب الرق الذي هو من آثار الكفر » والكافر 
كالدابة بسبب الكفر الذي طغى عليه » وقد قال تعالى : 99 إِنَّ شَرٌ الدواب عند الله الذين كَمَرُوا قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
> | الأنفال : 5ه ] فكيف يُساوى المؤمن بالكافر » وكيف يقتل به؟ . 
أدلة الحنفية : 
واستدل الحنفية على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيما يلي : 
أولاً : قوله تعالى : 9 ياأيها الذين آمَبُوا كيب عَلَيْكُمْ القصاص في القتلى . . . * إِنَّ الله أوجب قتل القاتل 
بصدر الآية » وهي عامة تعم كل قاتل سواءً كان حراً أو عبداً » مسلماً أو ذمياً » وأما قوله تعالى : 9 الحر بِالخُرٌ 
والعبد بالعبد . . . * إلخ فإنما هو لإبطال الظلم الذي كان عليه أهل الجاهلية » حيث كانوا يقتلون باحر أحراراً 
»؛ وبالعبد حراً » وبالأنثى يقتلون الرجل تعدياً وطغياناً » فأبطل الله ما كان من الظلم » وأكد القصاص على القاتل 
دون غيره كما فهم ذلك من سبب النزول وقد تقدم . 
ثانياً : واستدلوا بقوله تعالى في سورة [ المائدة : 45 ] : 9 وَكتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهآ أَنَّ النفس بالنفس . . . 4 قالوا : 
وهو عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين » وشرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد ناسخ », ول نجد ناسخاً . 
ثالثاً : واستدلوا كذلك بقوله تعالى : 9آ وَمَن قُيِلَ مَظُلُوماً فَمَدْ جَعَلْا لِوَلِيِهِ سُلْطَاناً © [ الإسراء : + ] فإن هذه 

الآية اتتظمت جميع المقتولين ظلماً » عبيداً كانوا أو أحراراً » مسلمين أو ذمّيين » وجُعل لوليهم سلطان وهو ( 

القود ) أي القصاص . 

رابعاً : واستدلوا بقوله 2 : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم » 

فيكن العبد مساوياً للحر . 

خامساً : واستدلوا بحديث : « من قتل عبده قتلناه » ومن جدعه جدعناه » ومن خصاه خصيناه » . 

قالوا : فهذا نص على أن الحر يقتل بالعبد » لأن الإسلام لم يفرّق بين حر وعبد . 

سادساً : واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني « أن رسول الله ه قتل مسلماً بمعاهد وقال : 

» أنا أكرم مَن وق بذمته « » . 

سابعاً : قالوا : وما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه » فوجب أن يقاد منه » 

لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله . 

هذه هي خلاصة أدلة الفريقين : عرضناها باختصار » وسبب الخلاف في الحقيقة يرجع إلى اختلاف العلماء في 

فهم الآية » فالحنفية يقولون : إن صدر الآية مكتف بنفسه » وقد تم الكلام عند قوله : 98 كيب عَلَيكُمْ القصاص 

في القتلى ‏ وسائر الأئمة يقولون : لا يتم الكلام هاهنا » وما يتم عند قوله : 95 والأنثى بالأنثى 4 فهو تفسير 

له وتتميم لمعناه » والآية وردت لبيان التنويع والتقسيم . 

وقد اعترض الحنفية على الجمهور بأنه ينبغي ألا يُقتل الرجل إذا قتل أنثى؟ وكذلك العبد إذا قتل حراً؟ مع أنهم 





يقولون أنه يقتل العبد بالحر » والرجل بالمرأة!! 
أجاب الجمهور : بأن ظاهر الآية يفيد ألا يقتل العبد بالحر » ولكننا نظرنا إلى المعنى فرأينا أن العبد يُقتل بالعبد » 
فأولى أن يقتل بالحر » وأما قتل الرجل بالمرأة فذلك ثابت بالإجماع » وهو دليل آخر خصّص الآية الكريمة ولولا 
الإجماع لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى .." )١(‏ 

6 . "قال الإمام الفخر : « ومنشاً الخلاف البحث في تفسير هذه الآية » فقال الشافعي : امْجلٌ في هذه 
الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل » وقال أبو حنيفة : إنه اسم للمكان » . 
الترجيح : والراجح رأي الجمهور اقتداءً برسول الله به حيث أحصر بالحديبية ونحر بحا وهي ليست من الحرم » فدل 
على أن المحصر ينحر حيث يحل في حرعٍ أو حل » وأما قوله تعالى : «9 هَذْياً بَالِعٌ الكعبة 4 [ المائدة : 345 ] 
وقوله  :‏ ثم لها إلى البيت العتيق 4 [ الحج : 8 ] فذلك - كما يقول الشوكاني - في الآمن الذي يمكنه 
الوصول إلى البيت » والله تعالى أعلم . 
الحكم الرابع : ما هو حكم المتمتع الذي لا يجد المدي؟ 
دل قوله تعالى : 9 فَمَن نَع بالعمرة إلى الحج قَمَا استيسر مِنَ المدي # على وجوب دم الحدي على المتمتع ؛ 
فإذا لم يحد الدم - إما لعدم المال » أو لعدم الحيوان - صام ثلاثة أيام في الحج , وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله . 
وقد اختلف الفقهاء في هذا الصيام في قوله تعالى : 9 قَصِيَامُ ثَلانَة أيَام في الحج . . . 6 الآية . 
فقال أبو حنيفة : المراد في أشهر الحج وهو ما بين الإحرامين ( إحرام العمرة ) و ( إحرام الحج ) فإذا انتهى من 
عمرته حل له الصيام وإن لم يحرم بعد بالحج , والأفضل أن يصوم يوم التروية » ويوم عرفة » ويوماً قبلهما يعني ( 
السابع » والثامن » والتاسع ) من ذي الحجة . 
وقال الشافعي : لا يصح صومه إلا بعد الإحرام في الحج لقوله تعالى : « في الحج 4 وهي من عند شروعه في 
الإحرام إلى يوم النحر , والأصح أنما لا تحوز يوم النحر » ولا أيام التشريق » والمستحب أن تكون ف العشر من 
ذي الحجة قبل يوم عرفة . 
ويرى بعض العلماء أن من لم يصم هذه الأيام قبل العيد » فله أن يصومها في أيام التشريق » لقول عائشة وابن 
عمر 8هما « لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَّمْن إلا لمن لا يجد الحدي » . 
ومنشاً الخلاف بين ( الحنفية ) و ( الشافعية ) هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى : ٠‏ َلاَةِ ام في الحج 4 
فالحنفية قالوا في أشهر الحج » والشافعية قالوا : في إحرام الحج » وبكل قال بعض الصحابة والتابعين . 
وأما السبعة أيام فقد اختلف الفقهاء في وقت صيامها . ش 
فقال الشافعية : وقت صيامها الرجوع إلى الأهل والوطن لقوله تعالى : 49 وَسَبْعَةِ إِذَا رَحَعْثُمْ # . 
وقال أحمد بن حنبل : يجزيه أن يصوم في الطريق ولا يشترط أن يصل إلى أهله ووطنه . 
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وقال أبو حنيفة : المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج وهو مذهب مالك © . 
قال الشوكاني : والأول أرجح فقد ثبت في « الصحيح » من حديث ابن عمر أنه 2 قال : « فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع لاني ا 


55". "« عن النبي ه ف الذي بأقٍ امرأته وهى حائض قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار » . 


وقال بعض أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار » وإن وطئ ف انقطاعه فنصف دينار . 

قال القرطبي : « حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة هذا الحديث عن ابن عباس » وأن مثله لا 
تقوم به حجة » وأن الذمة على البراءة » . 

الحكم الثالث : ما هي مدة الحيض » وما هو أقله وأكثره؟ 

اختلف الفقهاء في مدة الحيض » ومقدار أقله وأكثره على أقوال : 

الأول :“قال أبى سنيف والفوري + أله ثلثة آياة ع وأكترم جهرة . 

الثاني : وقال الشافعي وأحمد : أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة يوماً . 

الثالث : وقال مالك في المشهور عنه : لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره والعبرة بعادة النساء . 

حجة أبو حنيفة : حديث أبي أمامة ( أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ) قال الجصاص : « فإن صحّ هذا 
الحديث فلا معدل عنه لأحد » . 

واحتج الشافعي بحديث : « تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي ) والشطر في اللغة النصف » فهذا يدل على 
أن الحيض قد يكون خمسة عشر يوماً . 

أقول : ليس في الآية ما يدل على أقل مدة الحيض ولا أكثره » وإنما هو أمر اجتهادي يرجع فيه إلى كتب الفروع 
» وتعرف الأدلة من الأخبار والآثار فارجع إليها هناك والله يتولاك . 

الحكم الرابع : متى يحل قربان المرأة؟ 

دل قوله تعالى : «9 ولا تَفْربُومُنَ حتى يَطْهرْنَ 4 على أنه لا يحل للرجل قربان المرأة في حالة الحيض حتى تطهر , 
وقد اختلف الفقهاء في الطهر ما هو؟ 

أ - فذهب أبو حنيفة : إلى أن المراد بالطهر انقطاع الدم » فإذا انقطع دم الحيض جاز للرجل أن يطأها قبل 
الغسل » إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو ( عشرة أيام ) جاز وطؤها قبل الغسل » وإن كان انقطاعه 
قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة . 

ب - وذهب الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) إلى أن الطهر الذي يحل به الجماع » هو تطهرها بالماء كطهور 
الجدب » وأنما لا تحل حتى ينقطع الحيض وتغتسل بالماء . 

ج - وذهب طاووس ومجاهد إلى أنه يكفي في حلّها أن تغسل فرجها وتتوضأ للصلاة . 





وسبب الخلاف : أن الله تعالى قال : <! ولا تَفْرُوهُنَ حت يَطَهرَِ فَإِدا تَطهَنَ كَأنُوهُنَ من حب أَمَكُمْ الله 4 
الأولى بالتخفيف » والثانية بالتشديد » وكلمة ( طَهّر ) يستعمل فيما لاكسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم 
الحميض » وأمّا ( تطهّر ) فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله وهو الاغتسال بالماء . 
فحمل أبو حنيفة : ( حت يَطْهُرنَ ) على انقطاع دم الحيض » وقوله : ا فَِدَا تَطَهّرْنَ 6 على معنى فإذا انقطع 
دم الحيض » فاستعمل المشدّد بمعنى المخفّف . 
وقال الجمهور معنى الآية : » ولا تقربوهنٌ حيٌّ يغتسلن » فإذا اغتسلن فأتوهن « فاستعملوا المخمّف بمعنى المشدّد 
» واستدلوا بقراءة حمزة والكسائي ( حّ يطهرن ) بالتشديد في الموضعين .." )١(‏ 

7 ”. "وقال بعضهم : المراد به النساء المسرفات سواءً كنٌّ أزواجاً أو أمهات أو بنات وهو منقول عن مجاهد 
والضحاك . وقيل : المراد به النساء والصبيان وهو قول الحسن وقتادة وابن عباس . 
وقال آخرون : المراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال » ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل 
من كان موصوفاً بمذه الصفة » وهذا القول أصح وهو اختيار الطبري لأن اللفظ عام والتخصيص بغير دليل لا 
يجوز . 
قال الطبري : « إن الله جل ثناؤه عمّم » فلم بخص سفيهاً دون سفيه » فغير جائز لأحد أن يؤقٍ سفيهاً ماله » 
صبياً صغيراً كان » أو رجلاً كبيراً » ذكراًكان أو أنثى » والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله » هو المستحق 
الحجر بتضييعه ماله » وفساده وإفساده » وسوء تدبيره » . 
الحكم الثاني : هل يحجر على السفيه؟ 
استدل الفقهاء بمذه الآية الكريمة على وجوب ( الحجر على السفيه ) لأنَ الله تعالى تمانا عن تسليم السفهاء 
أموالهم حتى نأنس منهم الرشد » ويبلغوا سنّ الاحتلام . 
والحجر على أنواع : فتارة يكون ( الحجر للصغر ) فإن الصغر قاصر النظر مسلوب العبارة . 
وتارة يكون ( الحجر للجنون ) فإن المجنون فاقد الأهلية في العقود لعدم العقل . 
وتارة يكون ( الحجر للسفه ) كالذي يبذّر المال » أو يسيء التصرف ف ماله لنقض عقله ودينه . 
وتارة يكون ( الحجر للإفلاس ) كالذي تحيط الديون به ويضيق ماله عن وفائها , فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر 
عليه حجر عليه » فكل هؤلاء يحجر عليهم للأسباب التي ذكرناها . 
وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سنّ الاحتلام » ويؤنس منه الرشد لقوله تعالى : «/ 
وابتلوا اليتامى حتى إذَا بَلَعُوأ التَكّاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مَنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إِلَيِْمْ أَمْوَاهُمْ 4 فقد شرطت الآية شرطين : 
الأول : البلوغ » والثاني : الرشد وهو حسن التصرف في المال » وقال الشافعي : لا بدّ أن ينضم الصلاح في الدين 
؛ مع حسن الصلاح في المال » فالفاسق يحجر عليه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة . 





وسبب الخلاف يرجع إلى معنى ( الرشد ) وقد نقل ابن جرير أقوال السلف في تفسير الرشد كقول مجاهد هو ( 
العقل ) وقول قتادة هو الصلاح في ( العقل والدين ) وقول ابن عباس هو ( الصلاح في الأموال ) ثم قال : 
« وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد ( العقل وإصلاح المال ) لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم 
يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله » وحوز ما في يده عنه وإن كان فاجراً في دينه » . 
أقول : ليس كل فاسق يحجر عليه لأن في الحجر إهداراً للكرامة الإنسانية » وإنما يقال : إذا كان فسقه مما يتناول 
الأموال المالية » كإتلاف المال بالإسراف في الخمور والفجور وجب الحجر عليه » وإن كان يتعلق بأمر الدين خاصة 
كالفطر في رمضان مثلاً فلا يحب الحجر » وهذا هو نفس ما رجحه شيخ المفسرين الطبري وأرشدت إليه الآية 
الكررمة بطريق الإشارة » حيث جاء لفظ الرشد منكراً » 99 فَإِنْ آنَسْتُمْ مَنْهُمْ رُشْداً # أي نوعاً من الرشد وهو 
حسن التصرف في أمور المال » ولم يأت معرفاً والمقصود الأكبر في هذا الباب إنما هو الرشد الذي ينافي اللإسراف 
في المال » فما اختاره ابن جرير قوي من هذه الوجهة والله أعلم .." )١(‏ 

7. "الحكم الرابع : هل وطء أم الزوجة يحرم الزوجية؟ 
اختلف العلماء في الزى بأم الزوجة أو بنتها هل يحرّم الزوجية أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى القول بالتحريم » وهو قول الثوري والأوزاعي وقتادة . 
وذهب الشافعي إلى القول بعدم التحريم لأن الحرام لا يحرم الحلال وهو قول الليث والزهري ومذهب ( مالك ) © 
وهي رواية « الموطأ » . 
وسبب الخلاف هو اختلافهم في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء أم في العقد؟ فمن قال : إن المراد به في 
الآية الوطء حرّم من وطئت ولو بزقى » ون قال : إن المراد به العقد لم يحرم الزى . 
فالحنفية رجحوا أن يكون المراد بالنكاح الوطء » وقالوا : إن النكاح في الوطء حقيقة » وفي العقد مجاز » والحمل 
على الحقيقة أولى حتى يقوم الدليل على المجاز » وإذا كان المراد به الوطء فلا فرق بين الوطء الحلال » والوطء 
الحرام . 
والشافعية رجحوا أن يكون المراد بالنكاح العقد . وقالوا : ما يدل له من جهة النظر أن الله جعل الحرمة للمصاهرة 
تكرعاً لما » كما جعل الحرمة من النسب تكرياً للنسب » فكيف تحعل هذه الحرمة للزى وهو فاحشة ومقت؟! 
قال الشافعي في « الأم » : « فإن زن بامرأة أبيه » أو أم امرأته فقد عصى الله ولا تحرم عليه امرأته ولا على أبيه 
ولا على ابنه » لأن الله نما حرّم بحرمة الحلال تعزيزاً لحلاله » وزيادة في نعمته بما أباح منه » وأثبت به الحرم التي لم 
تكن قبله وأوجب بما الحقوق » والحرام خلاف الحلال » . 
الترجيح : ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لقوة دليلهم فقد روى عكرمة عن ابن عباس في الرجل يزن 
بأم امرأته بعدما يدخل بها فقال : تخطّى حرمتين ولم تحرم عليه امرأته » وروي أنه قال : لا يحرم الحرام الحلال . 





الحكم الخامس : حكم المتعة وآراء الفقهاء فيها . 
تعريف المتعة : المتعة هي أن يستأجر الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم » وقد كان الرجل ينكح امرأة وقتاً 
معلوماً شهراً أو شهرين » أو يوماً أو يومين ثم يتركها بعد أن يقضي منها وطره » فحرمت الشريعة الإسلامية ذلك 
» ولم تبح إلا النكاح الدائم الذي يقصد منه الدوام والاستمرار » وكل نكاح إلى أجل فهو باطل » لأنه لا يحقّق 
المدف من الزواج . 
وقد أجمع العلماء وفقهاء الامصار قاطبة على حرمة ( نكاح المتعة ) لم يخالف فيه إل الروافض والشيعة » وقوهم 
مردود لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة » ويخالف إجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين . 
وقد كانت المتعة في صدر الإسلام جائزة ثم نسخت واستقر على ذلك النهي والتحريم » وما روي عن ابن عباس 
من القول بحلها فقد ثبت رجوعه عنه كما أخرج الترمذي عنه 8ه أنه قال : « إنما كانت المتعة في أول الإسلام » 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم » فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه 
> يق نزلت القية الكرعة" /1) 

56 "ومع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل لقوله عليه السلام : « ولن يضرب خياركم 
".2 
الحكم الثاني : هل هذه العقوبات مشروعة على الترتيب؟ 
اختلف العلماء في العقوبات الواردة في الآية الكريمة هل هي مشروعة على الترتيب أم لا؟ 
فقال جماعة من أهل العلم إنما على الترتيب » فالوعظ عند خوف النشوز » والحجر عند ظهور النشوز » ثم الضرب 
؛ ولا يباح الضرب عند ابتداء النشوز » وهذا مذهب أحمد . وقال الشافعي : يجوز ضرا في ابتداء النشوز . 
ومنشاً الخلاف بين العلماء اختلافهم في فهم الآية » فمن رأى الترتيب قال إن ( الواو ) لا تقتضي الترتيب بل 
هي لمطلق الجمع » فللزوج أن يقتصر على إحدى العقوبات أياكانت » وله أن يجمع بينها . 
ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ يدل على الترتيب » والآية وردت على سبيل التدرج من 
الضعيف إلى القوي ثم إلى الأقوى فإنه تعالى ابتدأ بالوعظ » ثم ترقى منه إلى اللمجران » ثم ترقى منه إلى الضرب » 
وذلك جار مجرى التصريح بوجوب الترتيب » فإذا حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به » ولم يجز 
الإقدام على الطريق الأشد . 
أقول : لعل هذا هو الأرجح لظاهر الآية الكريمة والله أعلم . 
قال ابن العربي : ( من أحسن ما معت في تفسير هذه الآية قول ( سعيد بن جبير ) فقد قال : « يعظها فإن 
هي قبلت وإلا هجرها » فإن هي قبلت وإلا ضربما . فإن هي قبلت وإلا بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها 
؛ فينظران من الضرر وعند ذلك يكون الخلع ) . 








وروي عن علي كرم الله وجهه ما يؤيد ذلك فإنه قال : » يعظها بلسانه فإن انتهت فلا سبيل له عليها » فإن أبت 
هجر مضجعها , فإن أبت ضرا » فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمين « . 
الحكم الثالث : هل يجوز في الحكمين أن يكونا من غير الأقارب؟ 
ظاهر الآية أنه يشترط في الحكمين أن يكونا من الأقارب لقوله تعالى : 95 حَكّماً مِّنْ أَْلِهِ وَحَكماً مّنْ أَهْلِهَآ 4 
وأن ذلك على سبيل الوجوب » ولكن العلماء حملوه على وجه الاستحباب » وقالوا : إذا بعث القاضي حكمين 
من الأجانب جاز » لأن فائدة الحكمين التعرف على أحوال الزوجين وإجراء الصلح بينهما » والشهادة على الظالم 
منهما » وهذا الغرض يؤديه الأجنبي كما يؤديه القريب » إلا أن الأقارب أعرف بحال الزوجين » طلباً للإصلاح 
من الأجانب » وأبعد عن التهمة بالميل لأحد الزوجين » لذلك كان الأولى والأوفق أن يكون أحد الحكمين من 
أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة . 
قال الألوسي : » وحص الأهل لأنهم أطلب للصلاح » وأعرف بباطن الحال » وهذا على وجه الاستحباب » وإن 
نصّبا من الأجانب جاز « . 
الحكم الرابع : من المخاطب في الآية الكريمة 0 وَإنْ خَفْتُمْ شِمَاقَ بَيْنِهِمَا 2 0 

50 "الأحكام الشرعية 
الحكم الأول : ما المراد بالعقود في الآية الكريمة؟ 
قال بعض العلماء : المراد بالعقود عقود الذَّيّْن والمعاملة » وهي ما عقدة الإنسان على نفسه من بيع » وشراء » 
وإجارة » وغير ذلك هما يتعامل به الناس » وهو قول الحسن . 


وقال آخرون : المراد بما عقود الشريعة من حج » وصيام » واعتكاف ., وقيام » ونذور وما أشبه ذلك من الطاعات 


؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد » ورجّحه الطبري . 

والصحيح كما قال القرطبي وجمهور المفسرين أن المراد بالعقود ما يشمل عقود المعاملة وعقود الشريعة وهي التكاليف 
والواجبات الشرعية التي فرضها الله على عباده » وما أحل وحرّم عليهم . 

قال القرطبي : قال الزجاج : المعنى أوفوا بعقد الله عليكم » وبعقد بعضكم على بعض . وهذا كله راجع إلى القول 
بالعموم » وهو الصحيح في الباب » لقوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » . 

الحكم الثاني : المحرمات من الأنعام التي أشارت إليها الآية الكريمة . 

ذكرت الآية الكريمة المحرمات من الأنعام بالتفصيل وهي ( الميتة » الدم » لحم الخنزير » ما ذبح للأصنام أو ذكر 
عليه اسم غير الله » المنخنقة » الموقوذة » المتردية » النطيحة » فما أكله السبع أي ما افترسه ذو ناب وأظفار 
كالذئب والأسد ) وقد استثنى الباري جل وعلا من ( الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع ) ما أدركه 
الإنسان حياً فذكاه التذكية الشرعية . 





وقد اختلف الفقهاء في الذكاء هل تحل هذه الأنواع التي للها حكم الميتة؟ فالمشهور من مذهب الشافعية وهو 
مذهب الحنفية أن الحيوان إذا أُدرك وبه أثر حياة كأن يكون ذنبه يتحرك ؛ أو رجله تركض ثم دكي فهو حلال . 
وقال بعضهم : يشترط في الحياة أن تكون مستقرة » وهي التي لا تكون على شرف الزوال » وعلامتها على ما قبل 
: أن يضطرب بعد الذبح لا 
وروي عن مالك أنه إذا غلب على الظن أنه يهلك فلا يحل ولا يؤثر فيه الذكاة » وروي عنه قول آخر مثل قول 
الشافعية والحنفية أنه يحت إذا كان به أدنى ما يدرك به الذكاة . 
بن سه ع امسن ليد لكك (إلا 0 .ل د َكبْتُمْ # هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ 
فمن رأى أنه متصل يرى أنه أخرج من حكم التحريم ويكون معنى الآية : إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة وذكيتموه 
فإنه حلال لكم أكله . 
ومن رأى أنه منقطع يرى أن التذكية لا تحلّ هذه الأنواع » وأن الاستثناء من التحريم لا من المحرمات » ومعنى الآية 
: حرّم عليكم سائر ما ذكر لكن ما ذكيتم جما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه لحلال لكم .." )١(‏ 

."6١‏ "دليل الشافعي : استدل الشافعي ح بأن المطلّقة تبني على عدتما الأولى وليس عليها أن تستأنف عدة 
جديدة » بأن الطلاق الثاني لا عدة له لأنه طلاق قبل المساس » ولكن لا ينبغي أن يبطل ما وجب بالطلاق 
الأول فإنه طلاق بعد دخول يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب العدة . فطلاقه لما قبل أن يمسّها في 
حكم من طلّقها في عدتما قبل أن يراجعها » ومن طلّق امرأته في كل ظهر مرةً بِنَثْ ولم تستأنف . 
دليل المالكية والحنفية : قالوا إن عليها أن تستأنف عدةً جديدة » لأن الطلاق الثاني وإن كان لم يفصل بينه وبين 
الرجعة مس ولا خلوة » لكنه لا يصدق عليه أنه قد حصل قبل الدخول على الإطلاق » إذا المفروض أن المرأة 
كان مدخولاً بما من قبل » فيجب عليها أن تستأنف عدةً كاملة لأنما في حكم الموطوءة . 
قال القرطبي : نقلاً عن الإمام مالك : إتما تنشئ عدةً مستقبلة » وقد ظلم زوجُها نفسّه وأخطأ إن كان ارتجعها 
ولا حاجة له بما » وعلى هذا أكثر أهل العلم لأتما في حكم الزوجات المدخول بن في النفقة والسكنى وغير ذلك 
؛ وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام . 
الحكم الرابع : هل تحب المتعة لكل مطلقة؟ 
ظاهر قوله تعالى : 48 فَمَبتَعْومُنَ # إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواءً فرض لما مهر أو لم يفرض لما مهر » 
ويقؤي هذا الظاهر قوله تعالى : «إ وَلِْمُطَلَقَاتٍ مَنَاعٌ بالمعروف حَمّاً عَلَى المتقين 4 [ البقرة : ١4؟‏ ] فقد أوجبت 
لكل مطلقة ( المتعة ) وقد اختلف الفقهاء في وجوب المتعة على أقوال : 
أ- إنها واجبة لكل مطلّقة فرض لا مهر أم لم يفرض لا مهر عملاً بظاهر الآية وهو مذهب ( الحسن البصري ) 





- إن المتعة واجبة للمطلّقة قبل الدخول التي لم يفرض لما مهر وهو مذهب ( الحنفية والشافعية ) . وبحذا قال 


( ابن عباس ) قهما . وأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة للها مستحبة . 

ح - إن المتعة مستحبة للجميع وليست واجبة لأحدٍ من النساء وهو مذهب ( المالكية ) . 

وسبب الخلاف بين الفقهاء في ( وجوب لمتعة ) أو استحبابما هو أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات كرقة ظاهرها 
لط وس ل را ري بر با نور ورور ل و 
ما لم ينص على المتعة أصلاً فلهذا وقع الخلاف بين الفقهاء . أما الآيات الكريمة فهي آية الأحزاب 32 فَمَتَعُومُنَ 
وَسَرُحُوهُنٌ سَرَاحاً حّبيلاً © وآية البقرة [ 57 لمر ع اح اكز وي لحر تار ممَاعاً 57 
حَمَا عَلَى ا لمحسنين # وآية البقرة [ 71 ] كذلك 8 وَإِن طلْقْتْمُوهُنَ من قَبْلٍ أن عَسُوهْنٌ وَقَدْ فَرَضْتُمْ طن َرِيضَةٌ 
يِصفت ما كرك 4." (1) 

0.80 "الخلاف بين قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بكمالها » وبين من جعلها شهرين وبعض الثالث » 
يظهر في تعلق الدم فيما يقع من الأعمال يوم النحر » ؛ فعلى القول الأول لا يلزمه دم لأتما وقعت في أشهر الحج 
؛ وعلى الثاني يلزمه » لأنه قد انقضى الحج بيوم النحر » وأخرّ عمل ذلك عن وقته . 

22.55 وفائدة التوقيت بالأشهر أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيها » ويكره الإحرام بالحج في غيرها عند 
أبي حنيفة » ومالك ». وأحمد » وبه قال النخعي . قال : ولا يحل حتى يقضي حجه . 

.20 وقال عطاء , ومجاهد , والأوزاعي » والشافعي » وأبو الثور : لا يصح » وينقلب عمرة ويحل لما . وقال 
ابن عباس : من سنة الحج الإحرام به . 

.20 وسبب الخلاف اختلانهم في امحذوف في قوله : « الح أَشْهرٌ مْنُومَاتٌ 4 هل التقدير : الإحرام بالحج 
أو أفعال الحج ؟ وذكر الحج في هذه الأشهر لا يدل على أن العمرة لا تقع » وما روي عن عمر وابنه عبد الله أن 
العمرة لا تستحب فيها » فكأن هذه الإشهر مخلصة للحج . 

”". وروي أن عمر كان يخفق الناس بالدرّة » وينهاهم عن الاعتمار فيهن » وعن ابن عمر أنه قال لرجل : إن 
أطلقني انتظرت » حتى إذا أهللت المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة . 

20200 ومعنى : معلومات , معروفات عند الناس » وأن مشروعية الحج فيها إنما جاءت على ما عرفوه وكان مقرراً 

.0< ا قَمَن فَرَضَ فِيهنٌ الح # أي : من ألزم نفسه الحج فيهن » وأصل الفرض ال حز الذي يكون في السهام 
والقسي وغيرها » ومنه فرضة النهر والجبل » والمراد بحذا الفرض ما يصير به انحرم محرماً » قال ابن مسعود : وهو 
الإهلال بالحج والإحرام » وقال عطآء » وطاووس : هو أن يلبي » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم 


اله » وهي رواية شريك عن ابن عباس : إن فرض الحج بالتلبية . 








0.8 وروي عن عائشة : لا إحرام إلا لمن أهكَ ولي » وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه » وابن حبيب » وقالوا » 
هم وأهل الظاهر : إتما ركن من أركان الحج . 

0,. وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قلد بدنته وساقها يريد الإحرام . فقد أحرم » قول هذا على أن مذهبه 
وجوب التلبية » أو ما قام مقامها من الدم » وروي عن ابن عمر : إذا قلد بدنته وساقها فقد أحرم » وروي عن 
علي » وقيس بن سعد » وابن عباس » وطاووس » وعطاء » ومجاهد » والشعبي » وابن سيرين » وجابر بن زيد » 
وابن جبير : أنه لا يكون محرماً بذلك » وقال ابن عباس » وقتادة » والحسن : فرض الحج الإحرام به » وبه قال 

وهذه الأقوال كلها مع اشتراط النية . وملخص ذلك أنه يكون محرماً بالنية » والإحرام عند مالك » 
والشافعي » وبالنية والتلبية أو سوق الحدي عند أبي حنيفة » أو النية وإشعار الحدي أو تقليده عند جماعة من 
العلماء . 

000-05 و :مَنْ » شرطية أو موصولة » و : فيهن » متعلق بفرض » والضمير عائد على : أشهر » ول يقل : فيها 
؛ لأن أشهراً جمع قلة » وهو جار على الكثير المستعمل من أن جمع القلة لما لا يعقل يجرى مجرى الجمع مطلقاً 
للعاقلات على الكثير المستعمل أيضاً » وقال قوم : هما سواء في الاستعمال . 

2.77 8 قلا رَقَتَ ولا قُسُوقَ ولا جِدَالَ في الح #: الرفث هنا قال ابن عباس » وابن جبير » وقتادة » والحسن 
؛ وعكرمة » ومجاهد . والزهري » والسدي : هو الجماع ؛ وقال ابن عمر » وطاووس » وعطاء . وغيرهم : هو 
الإفحاش للمرأة بالكلام » كقوله : إذا أحللنا فعلنا بك كذا » الايكني » وقال قوم : الإفحاش بذكر النساء » كان 
ذلك بحضرتحن أم لا ؛ وقال قوم : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من أهله » وقال أبو عبيدة : هو اللغو 
من الكلام » وقال ابن الزبير : هو التعرض بمعانقة ومواعدة أو مداعبة أو غمز . 

0200-55 وملخص هذه الأقوال أنحا دائرة بين شيء يفسده وهو الجماع » أو شيء لا يليق لمن كان ملتبساً بالحج 
لحرمة الحج . 

00.65 والفسوق : فسر هذا بفعل ما تمى عنه ف الإحرام من قتل صيد » وحلق شعر , والمعاصي كلها لا يختتص 
منها شيء 

0 

000 

78 " والمشهور عن أبي حنيفة أن أقله ثلاثة أيام » وبه قال الثوري . وقال عطاء والشافعي : يوم وليلة . 

ا" وأما أكثره فقال عطاء » والشافعي : خمسة عشر يوماً وقال الثوري : عشرة أيام » وهو المشهور عن 
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عشر يوماً . وقال القرطبي : روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا كثيره إلا ما يوجد في النساء عادة . 
وروي عن الشافعي أن ذلك مردود إلى عرف النساء كقول مالك » وروي عن ابن جبير : الحيض إلى ثلاثة عشر 
» فإذا زاد فهو استحاضة . 

06 وجميع دلائل هذا » وبقية أحكام الحيض مذكور في كتب الفقه . 

/ا”. ولم تتعرض الآية لما يحب على من وطىء في الحيض » واختلف في ذلك العلماء » فقال أبو حنيفة » 
ومالك » ويحبى بن سعيد . والشافعي » وداود : يستغفر الله ولا شيء عليه » وقال محمد : يتصدّق بنصف دينار 
» وقال أحمد : يتصدّق بدينار أو نصف دينار » واستحسنه الطبري » وهو قول الشافعي ببغداد . 

7 وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطىء في الدم فدينار » أو في انقطاعه فنصفه » ونقل هذا القول ابن 


عطية عن الأوزاعي » ونقل غيره عن الأوزاعي أنه إن وطىء وهي حائض يتصدّق بخمسين دينار . وفي الترمذي 
عنه صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إذا كان دماً أحمر فدينار » وإن كان دماً أصفر فنصف دينار ) . 


١.707‏ ولا تَفْربُوهُنَ حَقٌّ يَطْهرْنَ # قرأ حمزة » والكسائي » وعاصم في رواية أبي بكر » والمفضل عنه : يطهرن 
بتشديد الطاء والهاء والفتح » وأصله : يتطهرن » وكذا هي في مصحف أب » وعبد الله . وقرأ الباقون من السبعة 
: يطهرن » مضارع . طهر . 

0200-4 وفي مصحف أنس : ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهنّ حتى يتطهرن . وينبغي أن يحمل هذا على 
التفسير لا على أنه قرآن لكثرة مخالفته السواد » ورجح الفارسي : يطهرن » بالتخفيف إذ هو ثلاثي مضاد لطمثت 
؛ وهو ثلائي . ورجح الطبري التشديد » وقال : هي بمعنى تغتسلن لإجماع الجميع على أنه حرام على الرجل أن 
يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر » قال : وإنما الخلاف في الطهر ما هو . انتهى كلامه . 

ا قيل : وقراءة التشديد معناها حتى يغتسلن » وقراءة التخفيف معناها ينقطع دمهن قاله الزنخشري وغيره 


7 وفي كتاب ابن عطية : كل واحد من القراءتين يحتمل أن يراد بما الاغتسال بالماء » وأن يراد بما انقطاع 
الدم وزوال أذاه » قال : وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة تشديد الطاء مضمنها الاغتسال » وقراءة التخفيف 
مضمنها إنقطاع الدم أمر غير لازم » وكذلك ادعاؤه الإجماع أنه لا خلاف في كراهة الوطء قبل الاغتسال . انتهى 
ما في كتاب ابن عطية . 

0.07 وقوله : # ولا تَفْرَبُومُنَ حَقٌ يَطْهْرْنَ #: هو كناية عن الجماع » ومؤكد لقوله : 95 فَاعْتَرِلُوا النّسَاءِ في 
الْمَحِيضٍ # . 

77. وظاهر الاعتزال والقربان أتمما لا يتماسان » ولكن بينت السنة أنه اعتزال وقربان خاص » ومن اختلافهم 
في أقل الحيض وأكثره يعرف 0 

. َإِذَا تَطَهَّرْنَ # أي : اغتسلن بالماء » قال ابن عطية : والخلاف في معناه كما تقدّم من التطهير بالماء 
أو انقطاع الدم » وقال مجاهد وجماعة هنا : إنه أريد 06 بالماء » ولا بد لقرينة الأمر بالإتيان » وإن كان قركنٌ 


١17 





قبل الغسل مباحاً » لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إلا على الوجه الأكمل » وإذا كان التطهر الغسل بالماء 
؛ فمذهب مالك والشافعي وجماعة » أنه كغسل الجنابة » وهو قول ابن عباس » وعكرمة » والحسن ؛ وقال طاووس 
؛ ومجاهد : الوضوء كاف في إباحة الوطء . وذهب الأوزاعي إلى أن المبيح للوطء : هو غسل محل الوطء بالماء » 
وبه قال ابن حزم . 

5. وسبب الخلاف أن يحمل التطهر بالماء على التطهر الشرعي أو اللغوي » فمن حمله على اللغوي قال : 
تغسل مكان الاذى بالماء » ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين » وهو الوضوء » لمراعاة الخفة » أو 
على أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة . والاغتسال بالماء مستلزم 

."08١ 

01+ 

1 . " الحسن » وأحمد » وإسحاق , وابن المنذر . وقال : كما أن الجد لا يحجبه إلا الأب » كذلك الجدة لا 
يحجبها إلا الأم . وقرأ الإخوان : فلامه هنا موضعين » وفي القصص ف ف أُمَهَا ‏ وثي الزخرف : في ١‏ أَمُ الْكتَابٍ 
6 بكسر الهمزة » لمناسبة الكسرة والياء . وكذا قرأ من ا بُطُونٍ أَتَهَاتِكُمْ 4 في النحل والزمر والنجم » أو ا 
يوت أُمَهَايَكُنْ # في النور . وزاد حمزة : في هذه كسر الميم اتباعاً لكسرة الحمزة وهذا في الدرج . فإذا ابتدأ بضم 
الحمزة » وهي قراءة الجماعة درجاً وابتداء . وذكر سيبويه أن كسر الحمزة من أم بعد الياء » والكسر لغة . وذكر 
الكسائي والفراء : أنما لغة هوازن وهذيل . 


.0< 3 فَإِنكَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلإِمِهِ السَّدْسْ » » وصار الأب يأخذ خمسة الأسداس . وذهب ابن عباس إلى أن 


الأخوة يأخذون ما حجبوا الأم عنه وهو السدس » ولا يأخذه الأب . وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الأخوة » 
لقول الجماعة من العلماء . قال قتادة : وإِنما أخذه الأب دوتهم لأنه يموتهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم . وظاهر 
لفظ إخوة اختصاصه بالجمع المذكر . لأن إخوة جمع أخ . وقد ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا : الأخوة تحجب الأم 
عن الثلث دون الأخوات » وعندنا يتناول الجمعين على سبيل التعليب . فإذن يصير المراد بقوله : أخوة » مطلق 
الأخوة » أي : أشقاء » أو لأب » أو لأم » ذكوراً أو إناثاً » أو الصنفين . وظاهر لفظ أخوة » الجمع . وأن الذين 
يحطون الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداً » وهو قول : ابن عباس : الأخوات عنده في حكم الواحد لا يحطان كما 
لا يحط , فالجمهور على أن الأخوين حكمهما في الحط حكم الثلاث فصاعداً . 

15 . ومنشأً الخلا : هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة ؟ وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » والبحث 
فيها في علم النحو أليق . وقال الزمخشري : الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية » والتثنية كالتثليث والتربيع 
في إفادة الكمية » وهو موضع الدلالة على الجمع المطلق , فدل بالأخوة عليه انتهى . ولا نسلم له دعوى أن 
الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة » بل تفيد معنى الجمعية التي بعد التثنية بغير كمية فيما بعد التثنية » فيحتاج في 
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إثبات دعواه إلى دليل . وظاهر أخوة الإطلاق » فيتناول الأخوة من الأم فيحجبون كما قلنا قبل . وذهب الروافض 
: إلى أن الأخوة من الأم لا يحجبون الأم , لأنهم يدلون بما , فلا يجوز أن يحجبوها ويجعلوه لغيرها فيصيرون ضارين 
ما نافعين لغيرها . واستدل بحذه الآية على أن البنت تقلب حق الأم من الثلث إلى السدس بقوله : فإن كان له 
أخوة » لأنما إذا حرمت الثلث بالأخوة وانتقلت إلى السدس فلان تحرم بالبنت أولى . 

005. من بَعْدٍ وَصِبّةِ يُوصى يتا أَوْ دَيْنِ 4 المعنى : أنَّ قسمة المال بين من ذكر إِنما تكون 

.” 1 
00 . 1 

20.8 "معظمة أو موضحة ف[ أَنرَلنَاهَا # فيجوز ذلك . 

00.56 وقال الفراء : 98 سُورَةٌ # حال من الحاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى . فيكون 
الضمير المنصوب في 98 أَنرَلْنَاهَا 4 ليس عائداً على 5 سُورَةٌ © وكان المعنى أنزلنا الأحكام ‏ * فرضناها 4 سورة 
أي في حال كونها سورة من سور القرآن » فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن » والسنة . 

. وقرا الجمهور ل أَنَلنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا 4 بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوّعاً بما‎ 20-١ 
وقيل : وفرضنا العمل بما فيها . وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد‎ 
الراء ما للمبالغة في الإيجاب » وإما لأن فيها فرائض شت أو لكثرة المفروض عليهم . قيل : وكل أمر ونمي في هذه‎ 
. السورة فهو فرض‎ 

.0< 33 سُوزةٌ أَنََلنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا 4# بينات أمثالاً ومواعظ وأحكاماً ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل . (5)> 
وقرأ الجمهور «ٍ الرَاَِةُ وَالرَّاين © بالرفع » وعبد الله والزان بغير ياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي 
فيما يتلى عليكم حكم 8 الزَنَِة وَالَن ‏ وقوله ‏ فَاجْلِدُواً © بيان لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والنجاج 
إلى أن الخبر 4 فَاجْلِدُواً 4# وجوزه الزنخشري » وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل 
الفاء في خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً » واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه 
أداة الشرط وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك » وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في النحو . وقرأ عيسى الثقفي 
ويحبى بن يعمر وعمرو بن فأئد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس 9# الرَانِيَةُ وَالزَّنن © بنصبهما على الاشتغال 
؛ أي واجلدوا 8 الرَانَِةُ وَالرَّن © كقولك زيداً فضربه » ولدخول الفاء تقرير ذكر في علم النحو والنصب هنا 
أحسن منه في 9 سُورَةٌ أَنَلْنَاهَا 4# لأجل الأمر » وتضمنت السورة أحكاماً كثيرة فيما يتعلق بالزنا ونكاح الزواني 
وقذف المحصنات والتلاعن والحجاب وغير ذلك . فبدى بالزناء لقبحه وما يحدث عنه من المفاسد والعار . وكان 
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(؟)< النور : ( ؟ ) الزانية والزاتي فاجلدوا 





قد نشأ في العرب وصار من إمائهم أصحاب رايات وقدّمت الزانية على الزاني لأن داعيتها أقوى لقوة شهوتما 
ونقصان عقلها » ولأن زناها أفحش وأكثر عاراً وللعلوق بولد الزنا وحال النساء الحجبة والصيانة . 

9 5. وقال الزمخشري : فإن قلت : قدّمت الزانية على الزاني أولاً ثم قدم عليها ثانياً ؟ قلت : سبقت تلك الآية 
لعقوبتهما على ما جنيا والمرأة على المادة التي منها نشأت الجناية » فإتما لو لم تطمع الرجل ول تربض له ولم تمكنه 
لم يطمع ولم يتمكن » فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدىء بذكرها » وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل 
أصل فيه لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب انتهى . ولا يتم هذا الجواب في الثانية إلا إذا حمل النكاح 
على العقد لا على الوطء . وأل في 8 الرَايةُ الزن © للعموم في جميع الزناة . 

0-65 وقال ابن سلام وغيره : هو مختص بالبكرين والجلد إصابة الجلد بالضرب كما تقول : رأسه وبطنه وظهره 
أي ضرب رأسه وبطنه وظهره وهذا مطرد في أسماء الأعيان الثلاثية العضوية » والظاهر اندراج الكافر والعبد وا بحصن 
في هذا العموم وهو لا يندرج في المجنون ولا الصبيّ بإجماع . وقال ابن سلام وغيره : واتفق فقهاء الأمصار على أن 
المحصن يرجم ولا يجلد . وقال الحسن وإسحاق وأحمد : يجلد ثم يرجم : وجلد على رضي الله عنه شراحة الهمدانية 
ثم رجمها وقال : جلدتما بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » ولا حجة في كون مرجومة 
أنيس والغامدية لم ينقل جلدهما لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن فلا ينقل إلا ما كان زائداً على القرآن وهو 
الرجم » فلذلك ذكر الرجم ولم يذكر الجلد . ومذهب أبي حنيفة أن من شرط الإحصان الإسلام » ومذهب 


الشافعى أنه ليس بشرط » واتفقوا على أن الأمة تحلد خحمسين وكذا العبد على مذهب الجمهور . وقال أهل الظاهر 


: يجلد العبد مائة ومنهم من قال : تلد الأمة مائة إلا إذا تزوجت فخمسين » والظاهر اندراج الذمّيين في الزانية 


والزاني فيجلدان عند أبي حنيفة والشافعي وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي . وقال مالك : لا حد عليهما 
والظاهر أنه ليس على الزانية والزاني حد غير الجلد فقط وهو مذهب الخوارج » وقد ثبت الرجم بالسنة المستفيضة 
وعمل به بعد الرسول خلفاء الإسلام أبو بكر وعمر وعلىّ » ومن الصحابة جابر وأبو هريرة وبريدة الأسلمي 

.65 

00" 

00-69 "أبو حنيفة والشافعي : لا يازم » وسبب الخلاف هو : هل تندرج في نسائهم أم لا ؟ والظاهر صحة 
ظهار العبد لدخوله في يظهرون منكم », لأنه من جملة المسلمين » وإن تعذر منه العتق والإطعام » فهو قادر على 
الصوم . وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهاره » وليست المرأة مندرجة في الذين يظهرون » فلو ظاهرت 
من زوجها لم يكن شيئاً . وقال الحسن بن زياد : تكون مظاهرة . وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : 
إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر فلانة » فهي يمين تكفرها . وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظاهر » ولا 
يحول قولما هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها . 
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)١( <<.‏ > والظاهر أن قوله تعالى : 8 مه يَعُودُونَ لِمَا َالو 4 : أن يعودوا للفظ الذي سبق منهم » وهو 
قول الرجل ثانياً : أنت مني كظهر أمي » فلا تلزم الكفارة بالقول » وإِنما تلزم بالثاني » وهذا مذهب أهل الظاهر 
. وروي أيضاً عن بكير بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة : وهو قول الفراء . وقال طاووس وقتادة 
والزهري والحسن ومالك وجماعة : فآ لِمَا قَالُواْ # : أي للوطء » والمعنى : لما قالوا أنمم لا يعودون إليه » فإذا ظاهر 
ثم وطىء » فحينئذ يلزمه الكفارة » وإن طلق أو ماتت . وقال أبو حنيفة ومالك أيضاً والشافعي وجماعة : معناه 


يعودون لما قالوا بالعزم على الإمساك والوطء » فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة » طلق أو ماتت . قال الشافعي 
: العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار » وبمضي بعده زمان يمكن أن يطلقها فيه فلا يطلق . 
وقال قوم : المعنى : والذين يظهرون من نسائهم في الجاهلية » أي كان الظهار عادتمم » ثم يعودون إلى ذلك في 
الإسلام » وقاله القتبي . وقال الأخفش : فيه تقديم وتأخير » والتقدير : فتحرير رقبة لما قالوا » وهذا قول ليس 
بشيء لأنه يفسد نظم الآية . 

31 9 فُتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ # » والظاهر أنه يجزىء مطلق رقبة » فتجزىء الكافرة . وقال مالك والشافعي : شرطها 
الإسلام » كالرقبة في كفارة القتل . والظاهر إجزاء المكاتب » لأنه عبد ما بقي عليه درهم » وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه : وإن عتق نصفي عبدين لا يحزىء . وقال الشافعي : يجزىء . آ من قَبْلٍ أن يَنَمَاسَا * : لا يجوز 
للمظاهر أن يطأ حتى يكفر » فإن فعل عصى ء ولا يسقط عنه التكفير . وقال مجاهد : يلزمه كفارة أخرى . وقيل 
: تسقط الكفارة الواجبة عليه » ولا يلزمه شيء . وحديث أوس بن الصامت يرد على هذا القول » وسواء كانت 
الكفارة بالعتق أم الصوم أم الإطعام . وقال أبو حنيفة : إذا كانت بالإطعام » جاز له أن يطأ ثم يطعم » وهو 
ظاهر قوله : 8 فَمَن ل يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنَّينَ مشكيناً 4 , إذ لم يقل فيه  :‏ من قَبْلٍ أن يَتَمَاسَّا 6 » وقيد ذلك 
في العتق والصوم . والظاهر في التماس الحقيقة » فلا يجوز تماسهما قبلة أو مضاجعة أو غير ذلك من وجوه 
الاستمتاع » وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . وقال الأكثرون : هو الوطء » فيجوز له الاستمتاع بغيره قبل 
التكفير » وقاله الحسن والثوري » وهو الصحيح من مذهب الشافعي . والضمير ف 8 يَتَمَامًا # عائد على ما 
عاد عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها . 99 ذَلكُمْ يُوعَظُونَ به 4 : إشارة إلى التحرير » أي فعل عظة لكم 
لتنتهوا عن الظهار . 

م (') > لل قَمَن ل يَدُ 4 : أي الرقبة ولا ثمنها » أو وجدها ‏ أو ثمنها » وكان محتاجاً إلى ذلك » فقال 
أبو حنيفة : يلزمه العتق ولو كان محتاجاً إلى ذلك » ولا ينتقل إلى الصوم » وهو الظاهر . وقال الشافعي : ينتقل 
إلى الصوم . والشهران بالأهلة » وإِن جاء أحدهما ناقصاً » أو بالعدد لا بالأهلة » فيصوم إلى الحلال » ثم شهراً 


(1)< المجادلة : ( " ) والذين يظاهرون من 


(؟)< المجادلة : (4 ) فمن لم يجد 





بالحلال » ثم يتم الأول بالعدد . والظاهر وجوب التتابع » فإن أفطر بغير عذر استأنف » أو بعذر من سفر ونحوه 
. فقال ابن المسبيب وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي ومالك والشافعي : في أحد قوليه يبني . وقال 
النخعي وابن جبير والحكم بن عيينة والثوري وأصحاب الرأي والشافعي : في أحد قوليه . والظاهر أنه إن وجد 
الرقبة بعد أن شرع في الصوم » أنه يصوم ويجزئه » وهو مذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
يلزمه العتق » ولو وطىء في خلال الصوم بطل التتابع ويستأنف » وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : 
يبطل إن جامع تماراً لا ليلاً . 

.2< ظ قَمَن ل يَسْمَطِعْ 46 لصوم لزمانة به » أو كونه يضعف به ضعفاً شديداً » كما جاء في حديث أوس لما 
قال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ فقال : والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم والليلة ثلاث 
مرات كل بصري وخشيت أن تعشو عيني . والظاهر مطلق الإطعام » وتخصصه ما كانت العادة في الإطعام وقت 

ا 

ب ا 

084 "قوله تعالى : 8 وَإِذْ قُلْنَا ِلْمَلاَئِكةِ اسجدوا لأَدَمَ ‏ 
قال : ( اختلفوا ) هل المراد السجود حقيقة أو الإيماء إليه أو الخضوع؟ وسبب الخلاف أن الخضوع بكون بأمور 
» ففسره بأقصاها وهو السجود لاستلزامه المخضوع فعبّر عن الخضوع بلوازمه وهذا ( يشبه ) ما قالوه ( في تعارض 
) الحقيقة المرجوحة والمجاز » لأن القاعدة الثابتة المقررة في أن السجود حقيقة إنما هو بوضع الجبهة في الأرض 
فإطلاقه ( هنا ) على الخضوع مجاز راجح استصحابا لتلك القاعدة » وكون المراد به حقيقة هو نسبة المشبه » لكن 
( إن ) نظرنا إلى ( أن ) هذه الأمور جعلية شرعية فنقول : إِنَّ الله تبارك وتعالى أمر بالسّجود لآدم ( فتأخذ ) 
الأمر على حقيقته والمعتزلة على ( قاعدة ) التحسين والتقبيح يقولون : إن السجود ليس حقيقة بل هو بمعنى 
الخضوع . ومنهم من جعله تكرمة وجعل آدم كالقبلة فكما أن الصلاة للقبلة تكرمة لما فكذلك هذا » واحتج 
بعضهم بمذا أن الأنبياء أفضل من الملائكة . 
قال ابن عرفة : إِنما يؤخذ منه تشريف آدم وتكرمته » لا أنه أفضل وإِنما يلزم ذلك لو كان السجود له لذاته . 
ونقل ابن عطية : أن الأكثرين على الملائكة أفضل من بني آدم وعكس الفخر الخطيب . 
قوله تعالى : 95 فَسَجَدُوأ إل بيس . . . # 
حكى الآمدي في شرح الجزولية قولا : بأن الاستثناء من الإثبات ليس بنفي . 
قال الرازي في المعالم : اتفق الناس على أن الاستثناء من الإثبات نفي واختلفوا في العكس . قلت : وحصل بعضهم 
فيه ثلاثة أقوال : قيل : الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات » نفي وقيل : ليس بإثبات وليس بنفي » وقيل : 
من الإثبات نفي ومن النفي ليس بإثبات . 
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قال القرائي في شرح المحصول : ذهب بعض الأدباء إلى أن الاستثناء من الإثبات اثبات واحتج بقوله تعالى © 
َسَجَدَ الملائكة كُلّهُمْ أَجمَعُونَ إلا ليس 4 أي فلو كان نفيا لما احتيج إلى قوله « أل . 

وكان الشيخ ابن عبد السلام يرده بأتما أفادت أن امتناعه من السجود لم يكن لعجز ( بعذر ) ولا لأنه أكره عليه 
بل استكبارا وعنادا لعنه الله . 

وقال الآمدي : قيل أنه إثبات في الوجهين » وقيل : نفي في/ الوجهين . وقيل : من الإثبات نفي » ومن النفي 
ليس بإثبات . 

وقال الطيبي : إن الترتيب هنا معنوي وثي قوله : <إ إلا إِيْلِيسَ كَانَ مِن الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيْهِ 4 باعتبار اللفظ 
والأمر الحسّي الوجودي . 

قال ابن عطية : قال جمهور المتأولين : كان من الكافرين في علم الله تعالى . 

قال ابن عرفة : إن أرادوا أنّه إذ ذاك كفر بمذا الفعل وكان قبل ذلك مؤمنا ( بالحست ) ( وكان ) كافرا في علم الله 
تعالى وقيل : إنه كان كافرا باحس » وشؤم كفره أوجب متناعه من السجود . 

واختلف هل كفره عناد ( أم لا ) ؟ فمنهم من قال : يستحيل صدور المعصية من العالم حالة كونه عالما لأن العلم 


يقتضي ترجيح ( طرق السلامة ) ( على طريق الحلاك ) فأبطل الكفر عنادا وهي قافينة الفيظر وقيرن .7 1 


".2 "'قوله تعالى : 8 أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُْلِنُونَ 4 
عطّْف « يُعْلِنُونَ » على « يُسِدُونَ » تأكيدٌ ليدل اللفظ عليه بالمطابقة واللّزوم » وأفاد العطف التسوية بين علمه 


السر ( والجهر ) كما قال الأصوليون في عطف صيغة افعل احتملة للوجوب والندب على ما هو نص في أحدهما 
٠‏ وكما قال ( ابن بشير ) ف [ٌٌَّفِ النوم : هل هو حدث أو سبب في الحدث؟." () 

١ .*‏ "قوله تعالى : 95 أَيَاماً تَعْدُودَاتِ . . . # . 

زيادة/ ( في التسلية ) والتخفيف » أي هو أيام قلائل تعد عدا . 

قلت : كما في قوله تعالى ل َرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ # قاله الزنخشري . 

قوله تعالى : فل فَمَن كَانَ منكم مُريضاً . . . 4 . 

ابن عطية : قال قوم : متى صدق على المكلف أنه مريض صحٌ له ( الفطر ) » وقاله ابن سيرين فيمن وجعته 
أصبعه ( فأفطر ) وحكاه عنه ابن رشد في مقدماته والجمهور : المراد المرض الذي يشق معه الصوم . 

قال ابن عرفة : سبب الخلاف ما يحكيه المازري وابن بشير من الاختلاف ف الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها 
فظاهر الآية عندي حجة للجمهور لقول الله فآ فَمَنكَانَ منكُم مٌريضاً © ولم يقل : فمن مرض فظاهره » أنه لا 
يفطر بمطلق المرض بل مرض محقق ثابت يصدق أن يقال في صاحبه كان مريضا لأن « كان » تقتضي الدوام . 


)١(‏ تفسير ابن عرفة ص/./5 


(؟) تفسير ابن عرفة ص/5 ١١‏ 





قوله تعالى : «! أَوْ على سَفَرٍ . . . # . 

ولم يقل : مسافرا . 

قال ابن عرفة : يؤخذ منه في الحاضر إذا عزم على السفر ( أن له أن يبيت على الفطر ويفطر » ولا يلزمه كفارة 
لأنهم قالوا في الحاضر إذا عزم على السفر وبيت ) على الصوم ثم أفطر فالمشهور عندنا أنه لا كفارة عليه . 

وقال المغيرة المخزومي : تلزمه الكفارة فإذا كان لا يكفر إذا أفطر بعد أن يبيت على الصوم فأحرى أن لا يكفر 
إذا أفطر بعد أن يبيت على الفطر . تقول : هذا الحائظ على سقوط وهو لم يسقط أي على حالة السفر . 
فقوله : 8 أَوْ على سَفَرٍ # ما يصحح ما قلناه بخلاف المرض » فإنه لايباح الفطر إلا لمن وقع به المرض وهما في 
المدونة مسألتان متعاكستان . 


قال : في الحاضر يفطر مريدا للسفر يقضي فقط . 

فقال المخزومي وابن كنانة : يقضي ولا يكفر . 

قوله تعالى : 99 فَعِدّةٌ ين أ6ام أخرَ . . . 4 . 

ولم يقل فعدة أيام أخر » إشارة إلى ما أجاب به الزمخشري في قوله تعالى 42 وَإِذْ يَرْفَعُ إبْرَاهِيمُ القواعد مِنَ البيت * 
وذكر « أَيَّام » إشارة إلى أنه يجحزي فيها الصوم في النهار القصير قضاء عنه في النهّار الطويل وإنما المطلوب عدة 
أيام ( كعدد ) الأيام الأول لا كقدرها وصفتها . 

قال أبو حيان : أجارُوا تتصب «9 ل مَعْدُودَاتٍ # على الظرف والعامل فيه « كُتب » أو يكون مفعولا على 


السعة والعامل فيه كتب ورد بأن الظرف محل الفعل وليست الكتابة واقعة في الأيام وإِنما الواقع فيها متعلقها وكذا 
النصب على المفعول مبني على وقوعه ظرفا انتهى . 
قال المختصر : في هذا الأخير نظر . قلت : يريد أنه لا يلزم من منع جعله ظرفا ل « كتب » ان لا يكون مفعولا 
كما قيل : إن يوم الجمعة مبارك ( فجعلوه ) اسم يوم مع امتناع كونه ظرفا فليس ( هو ) مبنيا عليه . 
قوله تعالى : « وَعَلَى الذين يُطِيفُوتَهُ .." )١(‏ 

ا " صفحة رقم 57" 
قال : ( اختلفوا ) هل المراد السجود حقيقة أو الإعاء إليه أو الخضوع ؟ وسبب الخلاف أن الخضوع بكون بأمور 
6 فة ه بأقصاها وهو السجود لاستلزامه الخضوع فعيّر عن الخضوع بلوازمه وهذا ( يشبه ) ما قالوه ( في تعارض 
) الحقيقة المرجوحة والمجاز » لأن القاعدة الثابتة المقررة في أن السجود حقيقة إنما هو بوضع الجبهة في الأرض 
فإطلاقه ( هنا ) على الخضوع مجاز راجح استصحابا لتلك القاعدة » وكون المراد به حقيقة هو نسبة المشبه » لكن 
( إِنْ ) نظرنا إلى ( أن ) هذه الأمور جعلية شرعية فنقول : إِنّ الله تبارك وتعالى أمر بالسّجود لآدم ( فنأخذ ) 
الأمر على حقيقته والمعتزلة على ( قاعدة ) التحسين والتقبيح يقولون : إن السجود ليس حقيقة بل هو بمعنى 


٠١ تفسير ابن عرفة ص/.‎ )١( 





الخضوع. 
ومنهم من جعله تكرمة وجعل آدم كالقبلة فكما أن الصلاة للقبلة تكرمة لما فكذلك هذا ء واحتج بعضهم بمذا 
أن الأنبياء أفضل من الملائكة. 
قال ابن عرفة : إنما يؤخذ منه تشريف آدم وتكرمته » لا أنه أفضل وإِنما يلزم ذلك لو كان السجود له لذاته. 
ونقل ابن عطية : أن الأكثرين على الملائكة أفضل من بني آدم وعكس الفخر المخطيب .." (1) 
35048. ' صفحة رقم 71415 
وأعرب الطببي ( عِندَ رَيَكُمْ ) بدلا ( ما ) ) فَنَح الله عَلَيْكُمْ ( لأنه هو. 
ورده ابن عرفة : إنما يكون ( هُوَ إن لَوْ ) قيل : ليحاجوكم. 
قوله قال +( قل تففلرن [: 
إما من كلام الله أو من ( قول ) المنكرين » وعلى هذا حمله ابن عطية على العقل التكليفي فقال : العقل علوم 


ضرورية. 

قال ابن عرفة : والصواب أنه العقل النّافع أي أَقَلاَ تَعْقَلُونَ من أجل هذا. 

قوله تعالى : ( أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِبُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ( عطف ( يُعْلِبُوتَ ) على ( يُسِيُونَ ) تأكيدٌ ليدل اللفظ عليه 
بالمطابقة واللّزوم » وأفاد العطف التسوية بين علمه السر ( والجهر ) كما قال الأصوليون في عطف صيغة افعل 
الحتملة للوجوب والندب على ما هو نص في أحدهما . وكما قال ( ابن بشير ) في أسبب الخلاقا في النوم : هل 


عو حدث أو سبب اق اللندف 16 /5) 

1. " صفحة رقم 4ه 
وحكاه عنه ابن رشد في مقدماته والجمهور : المراد المرض الذي يشق معه الصوم. 
قال ابن عرفة : سبب الخلاف ما يحكيه المازري وابن بشير من الاختلاف في الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها 
فظاهر الآية عندي حجة للجمهور لقول الله ) فَمَنَكَانَ مِنكُم مريضاً ( ولم يقل : فمن مرض فظاهره , أنه لا 
يفطر بمطلق المرض بل مرض محقق ثابت يصدق أن يقال في صاحبه كان مريضا لأن ( كان ) تقتضي الدوام. 
قوله تعالى : ( أَوْ على سَفَرٍ. 


). 
ولم يقل : مسافرا. 
قال ابن عرفة : يؤخذ منه في الحاضر إذا عزم على السفر ( أن له أن يبيت على الفطر ويفطر » ولا يلزمه كفارة 
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لأتحم قالوا في الحاضر إذا عزم على السفر وبيت ) على الصوم ثم أفطر فالمشهور عندنا أنه لا كفارة عليه. 

وقال المغيرة المخزومي : تلزمه الكفارة فإذا كان لا يكفر إذا أفطر بعد أن يبيت على الصوم فأحرى أن لا يكفر 
إذا أفطر بعد أن يبيت على الفطر. 

تقول : هذا الحائظ على سقوط وهو لم يسقط أي على حالة السفر. 

فقوله : ) أَوْ على سَمَرٍ ( ما يصحح ما قلناه بخلاف المرض ». فإنه لايباح الفطر إلا لمن وقع به المرض وهما في 
ونه هب انان معدا كيهان 007 


(١ 5 ٠ 11 


ا صفحة رقم ١514‏ 
الأول : قال الّجّاجُ " كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له " فمنع منه 
ههنا . الثاني : قال الكلبي : " لا تقم بإصلاح مُهمّات قبره » ولا تتول دفنه " » من قوم : قام فلانٌ بأمر فلان 
» إذا كفاه أمره » ثم إنه تعالى علّل المنع من الصّلاة عليه » والقيام على قبره بقوله : ( إِكمْ كُمرُوا ب الله وَرَسُوله 
وَمَانُواَ وَهُمْ فَاسِقُونَ ) . 
فإن قيل : الفسق أذْيَ حالاً من الكفر » فلما علل بكونه كافراً ؛ فما فائدةٌ وصفه بعد ذلك بالفسق ؟ . فالجوابُ 
؛ أن الكافر قد يكونُ عذلاً ق دينه + وقد يكوك كايقا ق ديه حيعاً مقوناً عند قومه > .بالكذب + والقداع ع 
والمكر » وهذه أمورٌ مستقبحةٌ في جميع الأديان » فالمنافقون لا كانوا موصوفين بمذه الصفات » وصفهم الله تعالى 
بالفسقٍ بعد أن وصفهم بالكفر » ؛ تنبيهاً على أنَّ طريقة التّفاق طريقة مذمُومة عند جميع العالم . 
فإن قيل : قوله ) إُِمْ كمَرُوا ب الله ( صريح بأنَّ ذلك النّهِي معلّكٌ بمذه العلة » وذلك يقتضي تعليل حكم الله 
تعالى » وهو محال . فإِنَّ حكم الله قديمٌ » وهذه العلة محدثة » وتعليل المحدث بالقديم محال . 
لاكرات 1 شق نه ارالك ظور يه بو ظالاد يه دو: افا عليه 
فصل 
قال القرطبي : قوله تعالى : ( ولا تُصّلَ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم َاتَ أَبّداً ( نصّ في الامتناع من الصلاة على الكُقّار » 
وليس فيه دليل على الصّلاة على المؤمنين » واختلفوا هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين ؟ فقيل 
: يؤخذ ؛ لأنّهِ علّل المنع من الصّلاة على الكُمّار لكفرهم لقوله تعالى : ( إِعُمْ كَمَُواُ ب الله وَرَسُولِِ ( » فإذا زال 
وجبت الصّلاةٌ » لقوله تعالى ) كلا كحم عن يَيِمْ ْمَك لّمَحْجُوبُونَ ( [ المطففين : ١5‏ ] يعني : الكقّار ؛ فدل 
على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون . 
وقيل : إِنًا تؤخذ الصّلاة من دليلٍ خارج » وهو الأحاديث , والإجماع . ومنشا الخلاف القول بدليل الخطاب 
وتركه . 
فصل 
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جيرة العلماء على أن التكبير في الصّلاة على ايت أربع تكبيرات . وقال ابن سيرين : كان التكبير ثلاثاً فزادُوا 
واحدةً » وعن ابن مسعود » وزيد بن أرقم » يكبر حْمْساً وعن على سف كرات 1لا 

١1 : "المحرر الوجيز » ج ” . ص‎ .”"١ 
على الدنيا في الأولين وفي الثالثة عائد على الآخرة » ويحتمل أن يعود في الثلاثة على الدنيا ويحتمل أن تعود الثانية‎ 
على الأعمال.‎ 
وقرأ جمهور الناس : «و باطل» بالرفع على الابتداء والخبر » وقرأ أي وابن مسعود : «و باطلا» بالنصب قال أبو‎ 
حاتم : ثبتت في أربعة مصاحف . والعامل فيه يَعْمَلُونَ وما زائدة » التقدير : وباطلا كانوا يعملون. والباطل كل‎ 
ما تقتضي ذاته أن لا تنال به غاية في ثواب ونحوه وبالله التوفيق.‎ 
: قوله عز وجل‎ 
]١١/ آية‎ : )١١( [سورة هود‎ 
َنم نْ كان عَلى بَيَْةٍ مِنْ رَبِْ ويَدلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ومِنْ َبِِهِ كتابُ مُوسى إماماً وَرَحَْةُ أُولئِك يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكُفْرْ به‎ 
)1( مِنَ الْأَحْرابٍ فَالئَارُ مَوْعِدُهُ فَلا نَكُ في مزيّة نه إِنَّهُ لحن من رَبَكَ وَلكِنَ أَكْكْرَ النّاسٍ لا يُؤْمِئُونَ‎ 
اختلف المتأولون في المراد بقوله : أَقَمَنْ فقالت فرقة : المراد بذلك المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقالت‎ 
فرقة المراد محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال علي بن 1 طالب والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك وابن‎ 
عباس : المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون جميعا.‎ 


وكذلك اختلف ف المراد ب «البيّنة» فقالت فرقة : المراد بذلك القران » أي على جلية بسبب القرآن » وقالت 
فرقة : المراد محمد صلى الله عليه وسلم والهاء في «البيّنة» للمبالغة كهاء علامة ونسابة. 
وكذلك اختلف في المراد ب «الشاهد» فقال ابن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد والضحاك وأبو صالح وعكرمة : 


هو جبريل. 

وقال الحسين بن على : هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد أيضا : هو ملك وكُله الله بحفظ القرآن. 
قال القاضي أبو محمد : ويحتمل أن يريد بمذه الألفاظ جبريل. 

وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة : هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت فرقة : هو علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وروي ذلك عنه » وقالت فرقة : هو الإنجيل » وقالت فرقة : هو القرآن » وقالت فرقة : 
هو إعجاز القرآن. 

قال القاضي أبو محمد : ويتصرف قوله يَتلوهُ على معنيين : بمعنى يقرأ » ومعنى يتبعه » وتصرفه بسبب الخلاف 
المذكور في «الشاهد» ولنرتب الآن اطراد كل قول وما يحتمل. 

فإذا قلنا إن قوله : أَقمَْ يراد به المؤمنون » فإن جعلت بعد ذلك «البيّنة» محمد صلى الله عليه وسلم صح أن 


١514/١١ اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 





يترتب «الشاهد» الإنجيل ويكون يَتْلُوهُ بمعنى يقرأه » لأن الإنجيل يقرأ شأن محمد صلى الله عليه وسلم وأن يترتب 
جبريل عليه السلام ويكون يَعْلُوهُ بمعنى يتبعه أي في تبليغ الشرع والمعونة." )1١7‏ 
01 " على الدنيا في الأولين وف الثالثة عائد على الآخرة ويحتمل أن يعود في الثلاثة على الدنيا ويحتمل أن 
تعود الثانية على الأعمال . 
د. وقرأ جمهور الناس وباطل بالرفع على الإبتداء والخبر وقرأ أبي وابن مسعود وباطلا بالنصب قال أبو حاتم 
ثبتت في أربعة مصحف والعامل فيه ” يعملون “” و “” ما ” زائدة التقدير وباطلا كانوا يعلمون . 
. والباطل كل ما تقتضى ذاته أن لا تنال به غاية في ثواب ونحوه وبالله التوفيق . 
. قوله عز وجل (") 
هود /ا١‏ 0 


> )9( 


. اختلف المتأولون في المراد بقوله ” أفمن ” فقالت فرقة المراد بذلك المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم 


. وقالت فرقة المراد محمد صلى الله عليه وسلم خاصة . 

. وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة مجاهد والضحاك وابن عباس المراد بذلك محمد صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنون جميعا . 

. وكذلك اختلف ف المراد بالبينة فقالت فرقة المراد بذلك القرآن أي على جلية بسبب القرآن وقالت فرقة 
المراد محمد صلى الله عليه وسلم والهاء في البينة للمبالغة كهاء علامة ونسابة . 

. وكذلك اختلف في المراد بالشاهد فقال ابن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد والضحاك وأبو صالح وعكرمة 
هو جبريل . 

. وقل الحسين بن علي هو محمد صلى الله عليه وسلم . 

. وقال مجاهد أيضا هو ملك وكله الله بحفظ القرآن . 

. قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يريد بمذه الألفاظ جبريل . 


١ المحرر الوجيز . نسخة محققة 8//اه‎ )١( 


(0 
0 
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ذ. وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم . 

3. وقال فرقة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي ذلك عنه وقالت فرقة هو الإنجيل وقالت فرقة هو 
القرآن وقالت فرقة هو إعجاز القرآن . 

. قال القاضي أبو محمد ويتصرف قوله ” يتلوه “ على معنيين معنى يقرأ ومعنى يتبعه وتصرفه بسب 
الخلاف المتكور.ق الشاهد ولريب الآن اطراد كل قول وما مل . 

. فإذا قلنا إن قوله ( أفمن ) يراد به المؤمنون فإن جعلت بعد ذلك البينة محمد صلى الله عليه وسلم صح 
أن يترتب الشاهد الإنجيل ويكون ” يتلوه ” بمعنى يقرأه لأن الإنجيل يقرأ شأن محمد صلى الله عليه وسلم 
وأن يترتب جبريل عليه السلام ويكون “ يتلوه ” بمعنى يتبعه أي ف تبليغ الشرع والمعونة 

1 

00 0 

00.7 'قالوا نا وثمرة الخلاف بين قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بكمالها » وبين من جعلها شهرين وبعض 
الثالث » يظهر في تعلق الذم فيما يقع من الأعمال يوم النحر » فعلى القول الأول لا يلزمه دم لأنتما وقعت في 
أشهر الحج . وعلى الثاني يلزمه , لأنه قد انقضى الحج بيوم النحر » وأخّر عمل ذلك عن وقته. 
وفائدة التوقيت بالأشهر أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيها » ويكره الإحرام بالحج في غيرها عند أبي حنيفة 
» ومالك » وأحمد » وبه قال النخعي. 
قال نا ولا يحل حتى يقضي حجه. 
وقال عطاء » ومجاهد » والأوزاعي » والشافعي » وأبو الثور لا لا يصح » وينقلب عمرة ويحل لها. 
وقال ابن عباس لا من سنة الحج الإحرام به. 
وسبب الخلاف اختلافهم في المحذوف في قوله 'ا ف الحج أشهر معلومات * هل التقدير نا الإحرام بالحج أو 
أفعال الحج؟ وذكر الحج في هذه الأشهر لا يدل على أن العمرة لا تقع » وما روي عن عمر وابنه عبد الله أن 
العمرة لا تستحب فيها » فكأن هذه الأشهر مخلصة للحج. 
وروي أن عمر كان يخفق الناس بالدرّة » وينهاهم عن الاعتمار فيهن » وعن ابن عمر أنه قال لرجل ا إن أطلقي 
انتظرت » حتى إذا أهللت امحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. 
ومعنى لا معلومات » معروفات عند الناس » وأن مشروعية الحج فيها إِنما جاءت على ما عرفوه وكان مقرراً عندهم. 
فمن فرض فيهن الحج 4 أي لا من ألزم نفسه الحج فيهن » وأصل الفرض الحرَ الذي يكون في السهام والقسي 
وغيرها » ومنه فرضة النهر والجبل » والمراد بحذا الفرض ما يصير به امحرم محرماً » قال ابن مسعود لا وهو الإهلال 
بالحج والإحرام » وقال عطاء » وطاووس 2 هو أن يلبي » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله » وهي 
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رواية شريك عن ابن عباس ا إن فرض الحج بالتلبية. 
وروي عن عائشة ل لا إحرام إلا لمن أهلّ ولي » وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه » وابن حبيب » وقالوا » هم وأهل 
الظاهر 2 إنما ركن من أركان الحج. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه ا إذا قلد بدئته وساقها يريد الإحرام. 
فقد أحرم » قول هذا على أن مذهبه وجوب التلبية » أو ما قام مقامها من الدم » وروي عن ابن عمر لا إذا قلد 
بدنته وساقها فقد أحرم » وروي عن علي » وقيس بن سعد » وابن عباس » وطاووس » وعطاء » ومجاهد » والشعبي 
» وابن سيرين » وجابر بن زيد » وابن جبير 2 أنه لا يكون محرماً بذلك » وقال ابن عباس » وقتادة » والحسن لا 
فرض الحج الإحرام به » وبه قال الشافعي. 
00 

.2 "وسيب الخلاف أن يحمل التطهر بالماء على التطهر الشرعي أو اللغوي , فمن حمله على اللغوي قال : 
تغسل مكان الاذى بالماء » ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين » وهو الوضوء » لمراعاة الخفة » أو 
على أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة. 
والاغتسال بالماء مستلزم الحصول انقطاع الدم » لأنه لا يشرع إلا بعده. 
وإذا قلنا : لا بد من الغسل كغسل الجنابة » فاختلف في الذمية : هل تحبر على الغسل من الحيض؟ فمن رأى أن 


الغسل عادة قال لا يلزمها لأن نية العبادة لا تصح من الكافر » ومن لم ير ذلك عبادة » بل الاغتسال من حق 


الزوج لإحلالها للوطء » قال : تجبر » على الغسل. 

ومن أوجب الغسل فصفته ما روي في الصحيح عن أسماء بنت عميس أنما سألت رسول الله ه عن غسل الحيضة 
فقال : « تأخذ إحداكنٌ ماءها وسدرها » وتتطهر فتحسن الطهور ؛ ثم تصب الماء على رأسها وتضغطه حتى 
يبلغ أصول شعرها » ثم تفيض الماء على سائر بدتما » 

4 فأتوهئ 4# هذا أمر يراد به الإباحة » كقوله : 9 فإذا حللتم فاصطادوا * 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا # 
وكثيراً ما يعقب أمر الإباحة التحريم » وهو كناية عن الجماع. 

من حيث أمركم الله 4# حيث : ظرف مكان » فالمعنى من الجهة التي أمر الله تعالى » وهو القبل لأنه هو المنهي 
عنه في حال الحيض » قاله ابن عباس » والربيع. 

أو من قبل طهرهنٌّ لا من قبل حيضهنّ » قاله عكرمة » وقتادة » والضحاك » وأبو رزين والسدّي. 

وروي عن ابن عباس : ويصير المعنى فأتوهنّ في الطهر لا في الحيض أو من قبل النكاح لا من قبل الفجور » قاله 
محمد بن الحنفية » أو : من حيث أحل لكم غشيائَنٌ بأن لا يكنّ صائمات ولا معتكفات ولا محرمات » قاله 


الأصم. 
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والأول أظهر » لأن حمل : حيث . على المكان والموضع هو الحقيقة » وما سواه مجاز. 
وإذا حمل على الأظهر كان في ذلك رد على من أباح إتيان النساء في أدبارهن. 
قيل : وقد انعقد الإجماع على تحريم ذلك » وما روي من إباحة ذلك عن أحد من العلماء فهو مختلف غير صحيح 
» والمعنى » في أمركم الله باعتزالحنَ وهو الفرج » أو من السرة إلى الركبتين. 
إن الله يحب التوابين * أي : الراجعين إلى الخير. 
وجاء عقب الأمر والنهي إيذاناً بقبول توبة من يقع منه خلاف ما شرع له » وهو عام في التوابين من الذنوب. 
:9 ويحب المتطهرين * أي : المبرئين من الفواحش » وخصه بعضهم بأنه التائب من الشرك والمتطهر من الذنوب 
؛ قاله ابن جبير؛ أو بالعكس .» قاله عطاء » ومقاتل؛ وبعضهم خصه بالتائب من المجامعة في الحيض » وقال مجاهد 
: من إتيان النساء في أدبارهنٌ في أيام حيضهتٌ؛ وقال أبو العالية : التوابين من الكفر المتطهرين بالإيمان. 
! )000 
1 "في النحل والزمر والنجم » أو 98 بيوت أمهاتكم # في النور. 
وزاد حمزة : في هذه كسر الميم اتباعاً لكسرة الحمزة وهذا في الدرج. 
فإذا ابتدأ بضم الحمزة » وهي قراءة الجماعة درجاً وابتداء. 
وذكر سيبويه أن كسر الحمزة من أم بعد الياء » والكسر لغة. 
وذكر الكسائي والفراء : أتما لغة هوازن وهذيل. 


فإن كان له إخوة فلأمه السدس * ء المعنى : أنه إذا كان أب وأم وإخوة » كان نصيب الأم السدس ؛ وحطها 


الإخوة من الثلث إلى السدس » وصار الأب يأخذ خمسة الأسداس. 


وذهب ابن عباس إلى أن الإخوة يأخذون ما حجبوا الأم عنه وهو السدس » ولا يأخذه الأب. 

وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الإخوة » لقول الجماعة من العلماء. 

قال قتادة : وإِنما أخذه الأب دوتهم لأنه يموتهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. 

وظاهر لفظ إخوة اختصاصه بالجمع المذكر » لأن إخوة جمع أخ. 

وقد ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا : الإخوة تحجب الأم عن الثلث دون الأخوات » وعندنا يتناول الجمعين على 
فإذن يصير المراد بقوله : إخوة » مطلق الإخوة » أي : أشقاء , أو لأب » أو لأم » ذكوراً أو إناثاً » أو الصنفين. 
وظاهر لفظ إخوة » الجمع. 

وأن الذين يحطون الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداً » وهو قول : ابن عباس : الأخوات عنده في حكم الواحد لا 
يحطان كما لا يحط » فالجمهور على أن الأخوين حكمهما في الحط حكم الثلاث فصاعداً. 


"585/5 تفسير البحر المحيط‎ )١( 





ومنشاً الخلاف : هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة؟ وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » والبحث فيها في علم 
النحو أليق. 
وقال الزمخشري : الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية » والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية » وهو 
موضع الدلالة على الجمع المطلق » فدل بالأخوة عليه انتهى. 
ولا نسلم له دعوى أن الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة » بل تفيد معنى الجمعية التي بعد التثنية بغير كمية فيما 
بعد التثنية » فيحتاج في إثبات دعواه إلى دليل. 
وظاهر إخوة الإطلاق » فيتناول الإخوة من الأم فيحجبون كما قلنا قبل. 
وذهب الروافض : إلى أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم » لأتمم يدلون بما » فلا يجوز أن يحجبوها ويجعلوه لغيرها 
فيصيرون ضارين لما نافعين لغيرها. 
واستدل بمذه الآية على أن البنت تقلب حق الأم من الثلث إلى السدس بقوله : فإن كان له إخوة » لأنما إذا 
حرمت الثلث بالإخوة وانتقلت إلى السدس فلان تحرم بالبنت أولى. 
© من بعد وصية يوصى بحا أو دين # المعنى : أنَّ قسمة المال بين من ذكر إِنما تكون بعد خروج ما يجب إخراجه 
بوصية » أو بدين. 
وليس تعلق الدين والوصية بالتركة سواء » إذ لو هلك من التركة شيء قبل القسمة ذهب من الورثة والموصى له 
جميعاً » ويبقى الباقي بينهم بالشركة » ولا يسقط من الدين شيء بحلاك شيء من التركة. 
وتفصيل الميراث على ما ذكروا أنه بعد الوصية يدل على أنه لا يراد ظاهر إطلاق وصية من جواز الوصية بقليل 
ا مأل وكفيره » بل دل ذلك على -جواز الوضية ينض المال: 
0 

ضة "هذه السورة مدنية بلا خلاف » ولما ذكر تعالي مشركي قريش ولهم أعمال من دون ذلك أي أعمال 
سيئة هم لما عاملون » واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم » واتخاذهم الولد والشريك » وإلى مآلحم في النار كان من 
أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن ويأكلون من كسبهم من الزنا » فأنزل الله أول هذه 
السورة تغليظاً في أمر الزنا وكان فيما ذكر وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن. 
وقرأ الجمهور «9 سورة # بالرفع فجوّزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه و سورة 4 أو مبتدأ محذوف الخبر 
» أي فيما أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم. 
وقال ابن عطية : ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر 9 الزانية والزاني © وما بعد ذلك » والمعنى السورة المنزلة والمفروضة 
كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لما بدء وختم إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إل أن يقدر 
الخبر في السورة كلها وهذا بعيد في القياس و « أنزلناها 4 في هذه الأعاريب في موضع الصفة انتهى. 


ه٠.0/4 تفسير البحر المحيط‎ )١( 





وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الحمداني الكوفي وابن أبي عبلة 
وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأمَّ الدرداء 8 سورةً # بالنصب فخرج على إضمار فعل أي أتلو سورة و 98 
أنزلناها # صفة. 

قال الزمخشري : أو على دونك سورة ‏ فنصب على الإغراء » ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن يكون 
من باب الاشتغال أي أنزلنا ف سورة أنزلناها * فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا أنه 
فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي ذإ سورة © معظمة أو موضحة 2 أنزلناها # 
فيجوز ذلك. 

وقال الفراء : 9# سورة ‏ حال من الاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى. 

فيكون الضمير المنصوب في 2ف أنزلناها 4 ليس عائداً على « سورة # وكان المعنى أنزلنا الأحكام « وفرضناها * 
سورة أي في حال كونها سورة من سور القرآن » فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن » والسنة. 
وقرأ الجمهور 98 وفرضناها 4 بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوّعاً بما. 

وقيل : وفرضنا العمل بما فيها. 

وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في الإيجاب » وإما 
لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم. 

قيل : وكل أمر ونمي في هذه السورة فهو فرض. 


9 وأنزلنا فيها آيات # بينات أمثالاً ومواعظ وأحكاماً ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل. 

وقرأ الجمهور ا الزانية والزاني 4 بالرفع » وعبد الله والزان بغير ياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي 
فيما يتلى عليكم حكم 8 الزانية والزاني 4# وقوله ظو فاجلدوا © بيان لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والنجاج 
إلى أن الخبر 4 فاجلدوا 4 وجوزه الزنخشري » وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل 
الفاء في خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً » واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه 
أداة الشرط وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك » وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في النحو. 

00 


.”١‏ "وزيادة الباء في مثل : ما زيد بقائم » كثير في لغة تميم » والزمخشري تبع في ذلك أبا علي الفارسي ح. 
ولما كان معنى كظهر أمي : كأمي في التحريم » ولا يراد خصوصية الظهر الذي هو من الجسد . جاء النفي بقوله 
: 9 ما هن أمّهاتمحم # , ثم أكد ذلك بقوله : 9 إن أمّهاتحم * : أي حقيقة , 95 إلا اللائي ولدنهم # وألحق 
بمنّ في التحريم أمّهات الرضاع وأمّهات المؤمنين أزواج الرسول 8 » والزوجات لسن بِأْمّهات حقيقة ولا ملحقات 
بككن. 
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فقول المظاهر منكر من القول تنكره الحقيقة وينكره الشرع » وزور : كذب باطل منحرف عن الحق » وهو محرم 
تحريم المكروهات جدّاً » فإذا وقع لزم » وقد رجى تعالى بعده بقوله : 9 وإن الله لعفو غفور ‏ مع الكفارة. 
وقال الزمخشري : 8و وإن الله لعفو غفور # لما سلف منه إذ تاب عنه ول يعد إليه. 

انتهى » وهي نزغة اعتزالية. 

والظاهر أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. 

فلو قال : أنت علي كظهر أختي أو ابنتي » لم يكن ظهاراً » وهو قول قتادة والشعبي وداود » ورواية أبي ثور عن 
وقال الجمهور : الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قول هو ظهار » 
والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظهاره لقوله : 5 منكم * , أي من المؤمنين وبه قال أبو حنيفة والشافعي لكوتما 
بسك هن شياقم 

قال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحها » ويصح من المطلقة الرجعية. 

قال : المزني لا يصح. 

قال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بما » ولو ظاهر من أمته التي يجوز له وطئها » لزمه عند مالك. 
قال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم » وسبب الخلاف هو : هل تندرج في نسائهم أم لا؟ والظاهر صحة ظهار 
العبد لدخوله في يظهرون منكم , لأنه من جملة المسلمين » وإِن تعذر منه العتق والإطعام » فهو قادر على الصوم. 
وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهاره » وليست المرأة مندرجة في الذين يظهرون » فلو ظاهرت من زوجها 
م يكن شياً. 

وقال الحسن بن زياد : تكون مظاهرة. 

وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت لزوجها أنت على كظهر فلانة » فهي يمين تكفرها. 
وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظاهر » ولا يحول قولما هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. 

والظاهر أن قوله تعالى : 5 ثم يعودون لما قالوا 4 : أن يعودوا للفظ الذي سبق منهم » وهو قول الرجل ثانياً : 
أنت مني كظهر أمي » فلا تلزم الكفارة بالقول » وإنما تلزم بالثاني » وهذا مذهب أهل الظاهر. 





وروي أيضاً عن بكير بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة : وهو قول الفراء. 

وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن ومالك وجماعة : 8 لما قالوا ‏ : أي للوطء » والمعنى : لما قالوا أتمم لا 
يعودون إليه » فإذا ظاهر ثم وطىء » فحينئذ يلزمه الكفارة » وإن طلق أو ماتت. 

(00) 0 


76/١١ تفسير البحر المحيط‎ )١( 





"جزء : ه رقم الصفحة : 591 
المسألة السادسة : اختلفوا في العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في الإحصار كحكم الحج وعن ابن سيرين أنه 
لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت . وهذا باطل لأن قوله تعالى : إقَِنْ أُخْصِإئ4 مذكور عقيب الحج والعمرة » 
فكان عائداً إليهما. 
أما قوله تعالى : لإولا تَِقُوا يعُوسَكُمْ حَقٌّ يبْلْعَ المذئ عله # ففيه مسائل : 
المسألة الأولى : في الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ المدي محله بل لا يحصل التحلل إلا بالنحر فتقدير 
الآية : حتى يبلغ الحدي محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا. 
المسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : يجوز إراقة دم الإحصار لا في الحرم » بل حيث حبس » وقال 
أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا يجوز ذلك إلا في الحرم ومنشاً الخلاف البحث في تفسير هذه الآية » فقال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه : ا محل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل » وقال أبو حنيفة : إنه 
اسم للمكان. 
حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه من وجوه الأول : إنه عليه الصلاة والسلام أحصر بالحديبية ونحر بما » والحديبية 
ليست من الحرم » قال أصحاب أبي حنيفة إنه إنما أصحر في طرف الحديبية الذي هو أسفل مكة » وهو من الحرم 
» قال الواقدي : الحديبية على طرف الحرم على تسعة أميال من مكة » أجاب القفال رحمه الله في "تفسيره" عن 
هذا السؤال فقال الدليل على أن نحر ذلك الحدي ما وقع في الحرم قوله تعالى : «ِهُمُ الْذِين توا وَصَدوَكةْ عَنِ 
الْمَسْجِدٍ ارام وَاحَدَى مَعْكُوفًا أن يَبْلُعَ عجلّه 4 (الفتح : )١5‏ فبين تعالى أن الكفار منعوا النبي صلى الله عليه 
وسلّم عن إبلاغ الحدي محله الذي كان يريده فدل هذا على أنمم نحروا ذلك الحدي في غير الحرم. 
الحجة الثانية : أن ا محصر سواء كان في الحل أو في الحرم فهو مأمور بنحر الحمدي فوجب أن يتمكن في الحل والحرم 
من نحر الهحدى. 
بيان المقام الأول : أن قوله : مإفَإِنْ أُخصِيتٌ4 يتناول كل من كان محصراً سواء كان في الحل / أو في الحرم » وقوله 
بعد ذلك : «ِِقَمَا اسْتَيْسَرٌ مِنّ الذي # معناه فما استيسر من الحدي نحوه واجب » أو معناه فانحروا فانحروا ما 
استيسر من الحهدي » وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على أن نحر اهدي واجب على المحصر سواء كان 
محصراً في الحل أو في الحرم » وإذا ثبت هذا وجب أن يكون له الذبح في الحل والحرم » لأن المكلف بالشيء أول 
درجاته أن يجوز له فعل المأمور به » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المحصر قادراً على إراقة الدم حيث أحصر. 
جزء : ه رقم الصفحة : 591؟ 
الحجة الثالثة : أن الله سبحانه إنما مكن المحصر من التحلل بالذبح ليتمكن من تخليص النفس عن خوف العدو 
في الحال/ فلو لم يجر النحر إلا في الحرم وما لم يحصل النحر لا يحصل التحلل بدلالة الآية » فعلى هذا التقدير 
وجب أن لا يحصل التحلل في الحال » وذلك يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم » ولأن الموصل للنحر 





إلى الحرم إن كان هو فقد نفى الخوف » وكيف يؤمن بمذا الفعل من قيام الخوف وإن كان غيره فقد لا يجحد ذلك 
الغير فماذا يفعل ؟ 

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه الأول : أن ا محل بكسر عين الفعل عبارة عن المكان » كالمسجد والمجلس 
فقوله : حي يَبِلُمَ المَدْئُ عله # يدل على أنه غير بالغ في الحال إلى مكان الحل » وهو عندكم بالغ محله في 
الحال/ 


جوابه : ا محل عبارة عن الزمان وأن من المشهور إن محل الدين هو وقت وجوبه الثاني : هب أن لفظ امحل يحتمل 
المكان والزمان إلا أن الله تعالى أزال هذا الإحتمال بقوله ام لها إِلَ الْبَيْتِ الْعتِيق»» (الحج : 8©) وفي قوله : 
هديا بَالِعٌ الْكَعْبَةِ؟ه (المائدة : 4) ولا شك أن المراد منه الحرم فإن البيت عينه لا يراق فيه الدماء. 


جوابه : قال الشافعي رضي الله عنه : كل ما وجب على امحرم في ماله من بدنة وجزاء هدي فلا يجزي إلا في الحرم 
لمساكين أهله إلا في موضعين أحدههما : من ساق هديا فعطف ف طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين والثاني : 
دم المحصر بالعدو فإنه ينحر حيث حبس .» فالآيات التي ذكرتموها في سائر الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة 
الثالث : قالوا : الحدي سمي هدياً لأنه جار مجرى الحدية التي يبعثها العبد إلى ربه » والحدية لا تكون هدية إلا إذا 
بعثها المهدي إلى دار المهدى إليه وهذا المعنى لا يتصور إلا بعل موضع الحدي هو الحرم. 
جوابه : هذا التمسك بالاسم ثم هو محمول على الأفضل عند القدرة الرابع : أن سائر دماء الحج كلها قربة كانت 
أو كفارة لا تصح إلا في الحرم » فكذا هذا. 
جوابه : أن هذا الدم إِنما وجب لإزالة الخوف وزوال الخوف إنما يحصل إذا قدر عليه حيث أحصر » أما لو وجب 
إرساله إلى الحرم لا يحصل هذا المقصود » وهذا المعنى غير موجود في سائر الدماء فظهر الفرق. 
00 

”3 "المسألة الرابعة المحصر إذا كان عالما بالمدي هل له بدل ينتقل إليه للشافعي رضي الله عنه فيه قولان 
أحدهما لا بدل له ويكون الحدي في ذمته أبدا وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه والحجة في أنه تعالى أوجب على 
المحصر الحدي على التعيين وما أثبت له بدلا والثاني أن له بدلاً ينتقل إليه وهو قول أحمد فإذا قلنا بالقول الأول 
هل له أن يتحلل في الحال أو يقيم على إحرامه فيه قولان أحدهما أنه يقيم على إحرامة حتى يجده وهو قول أبي 
حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية والثاني أن يتحلل في الحال للمشقة وهو الأصح فإذا قلنا بالقول الثاني ففيه اختتلافات 
كثيرة وأقربها أن يقال يقوم الحدي بالدراهم ويشتري بما طعام ويؤدي واِنما قلنا ذلك لأنه أقرب إلى الحدي 
المسألة الخامسة المحصر إذا أراد التحلل وذبح وجب أن ينوي التحلل عند الذبح ولا يتحلل البتة قبل الذبح 
المسألة السادسة اختلفوا في العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في الإحصار كحكم الحج وعن ابن سيرين أنه لا 
إحصار فيه لأنه غير مؤقت وهذا باطل لأن قوله تعالى فَإِنَْ أُخْصِرئٌ مذكور عقيب الحج والعمرة فكان عائداً إليهما 


/١7/ص تفسير الرازي [مفاتيح الغيب - دار إحياء التراث‎ )١( 





أما قوله تعالى ول كلقُوا ُوسَكُمْ حقٌّ يبِلُعَ اذى عله ففيه مسائل 

المسألة الأولى في الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الحدي محله بل لا يحصل التحلل إلا بالنحر فتقدير الآية 
حتى يبلغ ال هدي محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا 

المسألة الثانية قال الشافعي رضي الله تعالى عنه يجوز إراقة دم الإحصار لا في الحرم بل حيث حبس وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يجوز ذلك إلا في الحرم أومنشاً الخلاف البحث في تفسير هذه الآية فقال الشافعي 
رضي الله تعالى عنه ا محل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل وقال أبو حنيفة إنه اسم للمكان 
حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه من وجوه الأول إنه عليه الصلاة والسلام أحصر بالحديبية ونحر بما والحديبية 
ليست من الحرم قال أصحاب أبي حنيفة إنه إنما أصحر في طرف الحديبية الذي هو أسفل مكة وهو من الحرم 
قال الواقدي الحديبية على طرف الحرم على تسعة أميال من مكة أجاب القفال رحمه الله في ( تفسيره ) عن هذا 
السؤال فقال الدليل على أن ثحر ذلك الحدي ما وقع في الحرم قوله تعالى هُمُ الَِّينَ كمَُوأ وَصَدُوَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ 
الحرام وَالَدَى مَعْكُوفاً أن يَبِلُمَ تلّهُ ( الفتح 7١‏ ) فبين تعالى أن الكفار منعوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن 
إبلاغ الحدي محله الذي كان يريده فدل هذا على أتهم نحروا ذلك الهدي في غير الحرم 

الحجة الثانية أن المحصر سواء كان في الحل أو في الحرم فهو مأمور بنحر الحدي فوجب أن يتمكن في الحل والحرم 
من نحر ال لهدى 

بيان المقام الأول أن قوله فَإِنْ اوه يتناول كل من كان محصراً سواء كان في الحل أو في الحرم وقوله بعد ذلك 
قا امتكليم وزع الذي شاد كما اير سن لاني قر رحني ان ا 1037 

0.54 'افالذي يعبد الشمس مثلاً هل يستطيع أن يقول لنا ما هو منهج الشمس الذي تطلبه من الإنسان؟ 
وماذا قالت لمن يعبدها جزاءً للفعل الحسن أو عقاباً على الفعل السيى؟ ماذا تستطيع هذه الشمس أن تفعل لمن 
لا يعبدها؟ . إتما لا تملك ثواباً ولا عقاباً » ولا منهج لحا , وإله بلا منهج لا يصلح أن يكون إِماً . فالإله لا بد 
له من منهج يدل الناس على صواب الفعل وينهي عن سوء الفعل ويملك سلطان الثواب والعقاب . والشمس لا 
غلك منهج تعطيه + وكذلك الجر أو القمر . 
إذن فهذه الأشياء مخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آلهة . ووجود الرسل المبلغين عن الله دليل 
على صدق الدعوة . فالحق سبحانه وتعالى يعطينا إهاناً بوجوده من خلال المنهج . . ونحن قبل البلاغ نعرف أن 
هناك قوة خالقة لا نعرف اسمها ولا مرادها؛ ولذلك فعندما يأقِ الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق . أما 
من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له : أنت تصيب نفسك وروحك بالتعب ولن تصل إلى 
شيء . ونضرب هذا المثل دائماً - وله المثل الأعلى - هب أننا نجلس في غرفة والباب مغلق ثم طرق الباب طارق 
. هنا نتفق نحن الجلوس في الغرفة في أن وراء الباب طارقاً . 


١١1/8 تفسير الرازي [مفاتيح الغيب - دار الكتب العلمية‎ )١( 





ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعيينه فسنختلف فيقول قائل : إنه رجل . . ويقول آخر : لا إنه امرأة . ويقول 
ثالث : لا . إنه طفل . ويقول رابع : هذا بشير . ويقول خامس : هذا نذير . ويقول سادس : إنه القادم لنا 
بالقهوة . ويقول السابع : إنه رجل مكلف بالقبض علينا . 

هكذا نتفق على أن طارقاً بالباب ونختلف في تحديد « من الطارق » . وهكذا الكون » الكون وراءه قوة هائلة 
وعندما يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله أو مرادات هذه القوة فهذا يسبب الخلاف . ولكن حينما 
ترسل القوة عن نفسها رسولاً ليقول : إن القوة الخالقة اسمها الله ومرادات الله كذا » ففي ذلك حسم للخلاف . 
إن الذي أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه » هو أن بعضهم لم يكتف بتعقل القوة التي خلقت الكون 
. بل إتحم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هياتما ومراداتما . ونقول : إن نظرة الفلاسفة إلى الخالق لا تصلح؛ لأنهم 
بتلك النظرة يظلون في التيه » ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذي يحسم هذه المسألة . والحديث الذي رواه 
لنا سيدنا حذيفة عن الأمانة يصور لنا مهمة الإيمان وكيف يتعلم المؤمن من القرآن والسنة » وعندما يهمل هذا 
العلم » فما الذي يحدث؟ 

إن رسول الله يمثل لنا مراحل فقدان الأمانة . وينبهنا : احذروا من أن تتسلل الانحرافات بنومة قليلة » ثم إلى 
أخرى أكبر منها . ثم إلى ثالثة أكبر وأوسع . وشرحنا ذلك بمثل الانحراف المقصود لقطارات السكك الحديدية 

لك 


. 6 


1 


ا حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يؤؤكد قضية من قضايا الكون ليمهد لقضية من قضايا العقائد التي 
تحرس نظام الكون فهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: " ألم تر ". والرؤية عمل العين - وعمل العين 
متعلق بانكشاف الأحداث التي تتعرض لا العين - والشيء المرئي دليله معه؛ لأن الشيء المسموع دليله يؤخذ 
من صدق قائله» وصدق قائله أمر مظنون» أيكذب أم يصدق؟ أما المرئي فدليله معه؛ ولذلك قالوا: ليس مع العين 
أين» أي أنك إذا رأيت شيئاً فلا تقل: أين هوء وليس الخبر كالعيان» فالخبر الذي تسمعه ليس كالمشاهدة» إذن 
فالمشاهدة دليلها معهاء فلا يقال: دلل على أن فلاناً يلبس جلباباً أبييض وأنت تراه. 


1 إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية يقول: أرأيت. ولذلك فأنت إذا حدثت إنساناً عن انحراف إنسان 


آخر. قد يصدقك وقد لا يصدقكء لكن إذا ما رأيت الإنسان يلعب ميسراً أو يشرب خمراً ثم تقول لمن حدثته 
من قبل: أرأيت من قلت لك عليه كأن الرؤية دليل. والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله عليه 
وسلم بقوله: " أرأيت " ننظر إلى الأمرء فإذا كان مشهوداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " أرأيت " ننظر 
إلى الأمر» فإذا كان مشهوداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه بذلك تكون " أرأيت " على حقيقتهاء كما 
يقول له:«( أََيْتَ الّذِي يَنْهَما * عَبْداً إِذَا صلا #[العلق: .]١٠١-9‏ 


١ تفسير الشعراوي ص/دهه‎ )١( 





5 هو صلى الله عليه وسلم قد رآه فتكون " أرأيت " على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ ولماذا يأ 
ككمزة الاستفام " أرأيت "؛ على الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى من ينهى إنساناً عن الصلاة ولماذا لم 
يقل: " رأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى " », لا؛ لأن الحق يريد أن يؤكد الخبر بمراحل. فمرة يكون الخبر خبراً 
تسمعه الأذن» ومرة يكون رؤية تراه» ومرة لا يقول له: أنت رأيت» ولكن يستفهم منه ب " أرأيت " لكي ينتظر 
منه الجواب. وبذلك بأتِ الجواب من المخاطب نفسه وليس من المتكلم» وهذه آكد أنواع البيان وآكد ألوان 
التحقيق» فحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى بقوله: " أرأيت " نقول: أكان ذلك مشهداً لرسول الله رآه» فتكون 
الرؤية على حقيقتها. فإذا كان الأمر لم يكن معاصراً لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله بقوله:# أ تَرَكيْفَ فَعَلَ 
ريْكَ بأصْحَابٍ الْفِيلٍ #[الفيل: .]١‏ 

د ونعلم أن أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صلى الله عليه وسلم؛ فهو حين يخاطب رسوله لم يكن المشهد 
أمامه " ف 9 ألم تر # هنا بمعنى أعلمت. 


ا ولماذا عدل هنا عن أعلمت إلى قوله: " ألم تر "؟. لأن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله بأمر منه 
فهو يوضح له: إن أخبرتك بشيء فاعلم أني أصدق من عينكء فإذا قال سبحانه: " ألم تر " فهذا يعني أنك 
علمت من الحق سبحانه وتعالى» وإخبار الحق ليس كإخبار الخلق؛ لأن إخبار الخلق يحتمل الصدق والكذبء 
لكن إخبار الحق لا يعني إلا الصدقء إذن فرؤية عينك قد تخونك؛ لأنك قد تكون غافلاً فلا ترى كل الحقيقة؛ 


لكن إذا أخبرك الحق سبحانه وتعالى فسيخبرك بكل زوايا الحقيقة. إذن فإخبار الحق أوثق وآكد من رؤية العين 
وسبحانه عندما قال: ف أََيْتَ الذي نهنا * غندا إذا عد و .]1١-4‏ 

١ هذه مثلت الأولى» وحين قال سبحانه: 98 أ تَرَكَيْف فَعَلَ رَبْكَ بِأَصْحَابٍِ اليل #[الفيل:‎ 2.8١ 

رض كأنك تراهم الآنء ف " ألم تر " تعني كأن المشهد أمامك. 

لض إذن فوسائل تأكيد الأشياء: خبر من خلق يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. هذه واحدة» ورؤية من خلق 
تحتمل أنما استوعبت كل المرئي أو أحاطت ببعضه؛ أو خبر من خالق أحاط بكل شيء» فيجب أن يكون الخبر 
من الخالق أوثق الأخبار في تمليعيم. 

7 0 1 توك الَذِينَ وثو تَصِيباً يّنَ الْكتَاب ب ف جاءت هذه الآية ورسول الله يعاصره قوم من اليهود. ورأى 
منهم بالفعل أتحم أوتوا نصيباً من الكتاب؛ لأنمم أهل الكتاب» ومع ذلك يشترون الضلالة؛ ولا يقولون الحق» 
فيكون هذا أمرا مشهديا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما أرسل الله محمداً جعله ختاماً للأنبياء 
وختم به ركب النبوة» وهذا يعني: أن النبوة كان لما ركب. وف كل عصر من العصور يأن نبي على مقدار اتساع 
الحياة» وعلى مقدار التقاء الكائنين في الحياة» وعلى مقدار الداءات والأمراض التي تأت في المجتمع» ولكن الله علم 
أزلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في فترة ورسالته ومنهجه ينتظم ويضم كل قضايا الزمن إلى أن تقوم 
الساعة. وهو زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهي» وفوارق الحواجز فيه ستنتهي» فيحدث الخبر في أدى 


١/مه‎ 





الشرق وأعلاه فتسمعه في أدى الغرب وأعلاه» والخبر في الغرب تسمعه في الشرق. والداء يوجد مرة في أمريكا وبعد 
يوم أو يومين يوجد في أي بلد من البلاد. 

ا إِذْنْ فالمسافات انتهت؛ وجعلت المواصلات العالم كقطعة واحدة: إذن فالداءات في المجتمع القديم لعسر 
الاتصال كانت تنعزل انعزالاً إقليمياً وكل داء في جماعة قد لا يصل إلى الجماعة الأخرىء فهؤلاء لحم داء لا يصل 
إلى الجماعة الأخرى؛ لذلك كان الحق يرسل رسولاً لكل جماعة ليعالج داءاتماء لكن إذا التحم العالم هذا الالتحام؛ 
فلا بد أن يأتي رسول واحد جامع للناس جميعاً؛ لأن قضايا الداءات ستكون واحدة. ونحن نرى الآن كل يوم 
عجباء كلما تحدث حادثة هناك نجدها عندنا. 


2.88 إذن فلا بد أن تتوحد الرسالة. وحين تتوحد الرسالة فلا يأ رسول ليستدرك بعد ذلك» فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاء خاتماً؛ ولذلك أخذ الله العهد على كل رسول أن يبشر قومه بأنه سيأ رسول خاتم ليكون 
عند أهل كل ديانة خَلّفية تطمئنهم على أنه إذا جاء رسول» فقد عرفوا خبر مقدمه ويقولون: لقد قالت لنا رسلنا؛ 
ولذلك قال الحق:8 وَإِذْ أَحَدّ الله مِينَاقَ التَيْنَ لَمَآ آتَِدُكُم بّن كاب وَحِكُمَة ثم جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِْمَا مَعَكُمْ 
ؤم به تسر 4[آل عمران: .].١‏ 

2.007 ثم قال: قَالَ أأَفْرَدتعٌ وَأَحَذْتمْ عَلَما ذالِكُم إِضْري قَالُوأ أَفْرَرئا قَالَ فَاشْهَدُوأ وَأَنَاْ مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ 4#[آل 


.]8١ عمران:‎ 


4 إذن فرسول الله مشهود له من كل الرسل؛ ولذلك أكد صلى الله عليه وسلم ديانات كل الرسل. وجاء 
دينه بديانات كل الرسل؛ لأتهم معه على منهجه الذي نزل به» والذين يلتحمون بالإيمان بالسماء بواسطة الرسل 


السابقين؛ إذا ما جاءهم خبر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد يجعلهم تعصبهم لدينهم ينصرفون عنه» فأعطاهم 
الحق الخميرة الإمانية وأوضح لحم: سيأت رسول خاتم فتنبهوا يا كل 1 إذا ما جاء الرسول الخاتم فلا بد أن 
تؤمنوا به. وكان عم في كتبهم الدلالات والإخبارات. إذن فالله أعطاهم نصيباً من الكتاب. وانظروا إلى دقة 
الأداء القرآي: * أ كر ل يا محمد > إل الَّذِينَ أُوتُوأ نصِيباً ين الْكتَاب ل جاء هذا القول وهو يحمل طم عذرهم 
إن فاتهم شيء من الكتاب؛ لأنه سيقول في آية أخرى. 8 وَنَسُوأ حَطل نا ذُكِرُوأ به [المائدة: .]١‏ 

2.8 وما ذاقوا 36 نوا افون تعذورونه لكق تمق عددس كناية فى" العلو من الذين 4 أوثرا تقريبا فق الكثاى 
» كان المفروض فيهم أن تكون آذاتحم مستشرفة إلى صوت داعية الحق الخاتم» وهذا كان معروفا لهم من قبل؛ 
لذلك يقول لنا ربنا:فل وكائُوأ من قَبْلُ يَسْتَفتُِون عَلَى الَِّينَ كَمَرُوأ © [البقرة: 85]. 

0 فهم كانوا يقولون لعبدة الأوثان من العرب: نحن في انتظار النبي الخاتم الذي سيرسله الله لنسبقكم إلى 
الإيمان به. فإذا ما سبقناكم إلى الإيمان به وظللتم على كفركم» سنقتلكم به قتل عاد وإرم. إذن فهم معتصمون 
بالإيمان بالسماءء» فقل لي: إذا قالوا هذا القول» وهم معروفون أنحم أهل كتاب فلماذا كفروا بالرسول صلى الله عليه 
وسلم؟ إن كفار قريش ل يقولوا: إننا أهل كتاب» بل كانوا على فترة من الرسل» فكان المفروض أنه إذا جاء الرسول 


١/1 





تسابق أهل الكتاب إلى الإيمان به لأنه سبق لهم أن توعدوا به العرب. لقد أعطاهم الله منزلة عالية لكنهم من 
لؤمهم ل ينتفعوا بما؛ فيقول الحق:٠/‏ وَيَقُولُ الَِّينَ كمَرُوأ لَسْت مُرْسَلاً قن كما بالل شهيداً يني وَبَيِنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ 
عِلْهْ الْكِتَاب #[الرعد: 4]. 

ا" لقد جعلكم الحق شهوداً على صدق الدعوة» هو شاهد وأنتم شهود وهذه منزلة كبيرة» لكنهم لم يلتفتوا 
إلى تلك المنزلة وركبوا سفينة العناد الغارقة: 


.]65 و قَلَمًا جَآءَهُمْ ما عَرَهُوأ كُمَرُواً به 4 [البقرة:‎ ٠0٠١ 

3 ولكن يجب أن نفطن إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل قضية عقدية في الكون فيخالفها مخالف 
يظن أنه يضار الله» نقول له: لا أنت تفعل ذلك لشهوة في نفسك. لكن الحق سيجعلها لنصرة الدين الخاتم» 
وتكون أنت مغفلاً في هذا الموقف. فإياك أن تظن أنك قادر أن تصادر مرادات الله حين كذبت بمحمد وجعلك 
ربنا تقول هذه الكلمة للمشركين من قريشء» فانتظر ماذا ستفعل هذه الكلمة؟. لكي تعرف أنت بإنكارك ماذا 
قدمت للإبمان. أنت فهمت أنك صادمت الإيمان. لا. أنت أيدت ونصرت الإيمان لكن بتغفيل! وعليك وزر. 

6 فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأعلن دعوته من ربه. قال العرب المشركون الوثنيون: إن هذا 
النبي هو الذي توعدتنا به اليهود» فهيا نسبق إلى الإيمان به قبل أن يسبقونا. 

1" إذن أخدموا الإيمان أم لا؟. لقد خدموا الإيمان. إذن فلا يظنن عاص إنه يقدر أن يطفيء نور الله؛ لأن 
الله يتم نوره ولو كره الكافرون. ومثال لذلك عندما غير ربنا القبلة ويوضح: يا محمد أنا أعرف أنك مستشرف 
ومتشوق إلى أن تتوجه إلى الكعبة» وأنا قد وجهتك أولاً لبيت المقدس لعنى. ولكن أنا سأوجهك للكعبة وعليك 
أن تلاحظ أنني حين أوجهك إلى الكعبة سيقول السفهاء " وهم اليهود ":92 مَا وَلأَهُمْ عن قِبْلَتهمْ الي كانُوأ عَلَيْهَا 
[البقرة: 47 .]١‏ 

3"45. فهم يتساءلون: ما الذي جعلهم يتركون القبلة التي كانوا عليها؟ فإن كانت قبلة إبراهيم هي الكعبة فلماذا 
لم يتجه إليها من أول الأمر؟ هم سيقولون هذا الكلام. ونزل به قرآن على رشعل ومن تغفيلهم ساعة تغيرت 
القبلة قالوا ذلك القول أيضاًء ولم يلتفتوا إلى أن الحق قال من قبل:«9 سَيَقُو كول اللشنيا: مِنَ النّاسِ مَا وَلِدَهُمْ عن 
قِبْلَتَهِمُ #|البقرة: 47 ]١‏ 

/”. فعلى الرغم من ذكائهم إلا أتمم قالوا هذا الكلام» ما يدل على أن الكفر مظلم والكافر في ظلام فلا 
يعرف كيف ينصر نفسه. وجعل الله الكفر وسيلة للإيمان. فلو أنهم كانوا أذكياء بحق أصحاب بصيرة لكانوا بمجرد 
أن قال القرآن: 4 سَيَقُولُ السسّمَهَآءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلأَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ التي كاثوأ عَلَيْهَا # » لجمعوا بعضهم وقالوا: 
القرآن قال: إننا 0000 وكذاء فهيًا لا نقول كي يكون القرآن غير صادق. لكنهم لم يقدروا على ذلك. إذن 
فالكافر مغفل. هم يظنون أتحم بكفرهم يطمسون الإيمان بالله. لا؛ لأن الله جعل الكفر وسيلة للإيمان» والحديث 
الشريف يقول: 





" إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " 
ج. فالحق سبحانه وتعالى يبيّن: هؤلاء أوتوا نصيباً من الكتاب» وكان المفروض لمن أوتوا نصيباً من الكتاب 


أن يكونوا أول من آمن. 


68 لكنهم لم يؤمنواء هذه أول مرتبة» وليتهم اقتصروا في الشرٌ على هذه؛ وبذلك تقف المسألة وتظل معلقة 
كحم» ولكنهم يشترون الضلالة» ليس فقط في نفوسهم بل يريدون أن يُضلوا غيرهم» وهذه هي المرحلة الثانية» فهناك 
من يَضِل في ذاته وهو حدّء لكن أن يحاول إضلال غيره فهذا كفر مركب. أنت ضَلَلْت وانتهيت» فلماذا تريدي 
أن أضل؟ لأن الضال أو المنحرف أو الذي ليس على طريق مستقيم إنما يعرف الطريق المستقيم جيداً. ولكن 
الصعوبة في أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه. فإذا ما وجد إنساناً مؤمناً فهو يستصغر نفسه؛ " لماذا آمن هو 
وأنا لم أؤمن "؟ 

0.8 إذن فلا أقل من أن يحاول جذبه في صفه حتى لا يكون هو المنحرف الوحيدء فإذا رأيت مثلاً في بلد من 
البلاد بعض المنحرفين» ويرون واحداً مستقيماً فهم يتضاءلون أمامه, وينظرون إليه نظرة حقدء ويقولون: لماذا هو 
مستقيم؟ لا بد أن نسحبه للانحراف. 

0٠.١‏ ولذلك يجب على المستقيمين أن ينتبهوا جيداً إلى أن شياطين الإنس لن تتركهم في طاعتهم؛ بل إنهم 
سيحاولون أن يستميلوهم؛ لأنه يعرّ عليهم أنهم لا يقدرون على أنفسهم ويحرّ في نفوسهم أكثر أن يجدوا بشراً 
مثلهم قد قدر على نفسه واستقام. ولذلك يقولون: هيا نكون كلنا معاً في المعصية حتى لا يرفع أحد رأسه على 
الآخر. فلنكن كلنا كذابين حتى لا يوجد فينا واحد صادق يذلنا. والكذاب كلما رأى الصادق يشعر أن هناك 
حربة تنغرز في قلبه!! والخائن ساعة يرى الأمين تكون الرؤية حربة تنزل في قلبه؛ فيريد أن يكون الكل مثله. هذه 

م والحق يقول طم: أنتم أحرار بشرائكم الضلالة وستجدون الجزاء في النار» فلماذا تريدون أن تضلوا الناس؟ 
إذن فيجب أن ينتبه أهل الطاعة إلى هذا الأمر» وعندما يستهزئ أحد من طاعتهم فعليهم أن يلتفتوا إلى قول الحق 
سبحانه:88 إِنَّ الفية ا كوو كار ع راتوا تع رن * وَإِذَا مَرُوأ كم يَتَعَامَرُونَ #[المطففين: ١-59‏ "]. 

+ه*. 2 وهذا ما يحدث إذا رأى بعض المنحرفين واحداً يذهب إلى المسجد أو يصليء يقولون له: " خذنا على 
جناحك " ويسخرون منه ويستهزئون, لأنحم ساعة يرونه مقبلاً على الطاعة وهم غير قادرين على أن يكونوا طائعين 
يتضاءلون أمام أنفسهم؛ لذلك يريدون أن يكون الكل الكل غير طائع» وهذه هي الصورة التي نراها الآن» وعندما 
يقابل هولاء أهاليهم يتضاحكون بسرور من أتحم ضايقوا مؤمناًء ويقولون: قابلنا مؤمناً واستهزأنا به» ويتابع الحق.9 
وإذَا رََْهُمْ قَانُو إن هَاؤلاء لَصَالُونَ * وما أَرْسِلُوا عَليْهمْ حَافِظِينَ #[المطففين: .]٠‏ 





6" فالله سبحانه وتعالى يوضح لنا: أن هؤلاء المستهزئين بالدين يتهمون المتدينين بأنهم على ضلال. فإياكم 
أن تيأسوا أمام هؤلاء, إياكم أن تحزموا أمام هؤلاء لأنني سأنتقم عياناً من هؤلاءء وذلك يأيِ يوم الآخرة ويقول الله 
بعد أن ينزل بمم النكال والعذاب: 


هه6.٠ ١‏ 5 كل تُوْب الْكُفّارُ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ #[المطففين: 5"]. 

0 فالحق يتساءل ليأقِ الجواب على ألستتناء والسؤال هو: هل قدرنا أن نجازيهم على ما فعلوه فيكه؟ 
فاسخروا أنتم منهم» واضحكوا عليهم كما سخروا منكم في الدنيا. 

".2 وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق: 4 لَك تر إِلَ الّذِينَ وتوأ تَصيباً من الْكِتَابٍ ل وهم 
اليهود: * يَشْئَرُونَ الضَّلاَلَةَ # » وساعة تسمع كلمة " يشتري " أعرف أن هناك معاوضة ومبادلة» سلعة وتمناء 
فيشترون الضلالة بماذا؟ ماذا سيدفعون؟ الحق يقول في آية أخرى 9١:‏ اشْترَوأ الصّلالَةَ بلدا #[البقرة: .]١5‏ 


ا أي أنهم دفعوا المدى ثمناً وأخذوا الضلالة سلعة» وعادة ما ندفعه يضيع من يدناء وما نشتريه نأخذه لنا. 


فحين تشتري سلعة بجنيه. فالجنيه يضيع» بعد أن كان معك أولاً» فحين يقول: *# اشْترَوا الصّلالَةَ بلدا © فهل 


كان معهم هدى وقدموه وأخذوا الضلالة؟! نعم» كان معهم هدى الفطرة. فكل واحد عنده هدى الفطرة. 

20.8 إياك أن تظن أن العقل الواعي ينتظر رسولاً ليدله على الله» إنما هو ينتظر رسولا ليبلغه مرادات الله منهء 
ذلك أن الإيمان بالله أمر من أمور الفطرة» فالإنسان عندما يتفتح وعيه يجد أشياء في الكون تخدمه» خدمة مستقيمة 
رتيبة» ولا تتخلف عن خدمته أبدأ» هناك همس تطلع كل يوم» وهواء يمر» أرض عندما تزرعها تعطيك خيراً كثيرا. 
ألك قدرة على شيء من هذا؟ هل ادعي إنسان مثلك أن له قدرة عليه؟ كل هذه الكائنات أنت تطرأ عليهاء وم 
تأت بمها. 

ل وعندما يولد الإنسان ويرى كل هذه النعم موجودة. ألا يؤمن بأتما من عطاء خالق؟ الإنسان فوجيء 
عندما ولد بوجود النعم. وأيضاً آدم عندما خلق فوجيء بالنعم موجودة» إذن فهو طرأ عليهاء بالله ما دام هو قد 
طرأ عليها ألا يفكر من الذي أقام هذه النعم له؟ كان لا بد أن يفكر من الذي صنع له كل هذه النعم» وضربنا 
من قبل مثلاً من انقطعت به الوسائل وهو في الصحراء ولم يجد ماءً ولم يجد طعاماء ثم يفس فنام؛ ثم استيقظ فوجد 
مائدة عليها أطايب الطعام, بالله قبلما يأكل ألا ينظر ويفكر ويقول في نفسه: من الذي أعدّ وأقام تلك المائدة؟ 
أنت - إذن - وارد على الكون بخيره كله ولا أحد قال لك: أنا الذي فعلته, لا أبوك ولا جدك ولا جد جدك 
قال هذاء فلا بد أن تنتبه إلى أن له خالقاً. 

. إذن فالذين اشتروا الضلالة بالهمدى؛ أكان معهم هدى فقدموه وأخذوا الضلالة؟! نعم كان معهم هدى 
الفطرة» ولذلك حين سئل الإمام علي - كرّم الله وجهه -: أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمداً بربك؟ 

0 قال: لو عرفت محمداً بربي ما احتجت إلى رسول» إذن فلا يصلح أيضاً أن يقال لأحد " عرفت ربك 
بمحمد "؛ لذلك قال علي كرم الله وجهه: ولكني عرفت ربي بربي» وجاء فبلغني مراد ربي مني. 
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.2 إذن فقوله: 4 الَِّينَ اشْتَرَوأ الضّلالَة :ل( ماذا فعلوا؟ باعوا هدى الفطرة واشتروا الضلالة. وهنا يقول الحق: 
4 أ تر إِلَ الَّذِينَ أوثوأ تصيباً مّنَ اكاب يَشْترُونَ الضّلالَة 9. 

0.4 وم يأت ب " هدى " هناء وهذا يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطماسا بحيث لم يقدموا ثمناً 
للضلالة من الهدى. 

ك”. وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُوأ المسّبيلَ 98 والإرادة هي: أن يرجح الشخص المختارٌ حكماً على حكم, ومثال 
ذلك: أنت أمامك جوربان مثلاء فلك أن تختار واحداً منهماء لكن لو كان أمامك جورب واحد فإرادتك لا 
ترجح. إن الإرادة ترجح اختيارا على اختيار» وما معنى " تضلوا "؟ الضلال يطلق بإطلاقات متعددة» فحواها كلها 
أن هناك أمراً من الحق ليس على بالك» فهل يحدث ذلك لأنك نسيته أو عرفته وتعمدت أن تتركه؟. فالذي نسي 
هذا الأمر معذور. لكنْ هناك إنسان آخر يعرف هذا الأمر لكنه تعمد أن يتركه» إذن فالضلال يطلق مرة على 
النسيان كما في قول الحق:# أن تَضِكَ إِحْدَاهُمًا مَتْدَكْرَ إِحْدَاهْمَا الذخْرا 6 [البقرة: 185]. 

75 فالضلال هنا نسيان لكن هناك من يضل لأنه يفتقد المنهج الحق ويتشوف ويتطلع إليه ليتبعه» كما في 
قوله: و د قَهَدَنا #[الضحى: 7]. 

”. أي أن المسائل متشعبة على الإنسان فيرى هذا وذاك» فأوضح الحق لك: لا تتعب نفسك لأني سأعطيك 
السبيل المستقيم. إذن فالضلالة لما معان متعددة» وفحواها جميعاً أنما لا توصلك إلى الغاية» والحق سبحانه وتعالى 
حينما يعرض قضية إيمانية عقدية معنوية يستعمل فيها الألفاظ التي يستعملها الناس في الكونيات» ولذلك فما هو 
السبيل؟. السبيل - عندنا - هو الطريق» وكلنا حتى غير المؤمنين يعرفون أن الطريق يُصنع ليوصل إلى غاية» ولكن 
لا بد أن نعرف الحدف أولاً وبعد ذلك نرصف الطريق ونعيّده» ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع. 

00854 نحن قبلما نرصف الطريق نرى إلى أين يذهب؟ إذن فالغاية أولاً وبعد ذلك نلتمس أقصر طريق يوصلنا 
إلى المطلوب» وعندما نكتشف أقصر طريق يوصلنا للمطلوب نمهده ونعبّده لكيلا نتعب الناس» إذن فالسبيل هو: 
الطريق الموصل إلى الغاية. ولذلك أوضح لنا الحق أن الطريق إلى الإيمان مستقيم كي لا يأخذ مسافات» فالخط 
المستقيم هو أقصر الخطوط. 

عن إننا لا بد أن نعرف الغاية قبل أن نعرف السبيل إلى الغاية. وآفة الدنيا وأهلها أتمم يعيشون فيها ولا 
يعرفون غاياتهم النهائية» إنما يعرفون غايتهم الجزئية» فالطالب يريد أن يتعلم كي يكون موظفاء لكي يتزوج ويقيم 
أسرة» والتاجر يتاجر لكي يعمل كذاء هذه هي الغايات الجزئية» والذكي هو من لا يذهب للغايات القريبة المنتهية؛ 
بل ينظر إلى الغايات الاخيرة» لأن الناس تختلف في الغايات المنتهية» فواحد يعيش خمسين سنة» وآخر يعيش 
ستين عاماًء وثالث يعيش لمدة سنة» إذن فلا بد أن تنظر إلى الغاية التي سيذهب لما الكل» وآفة الناس أنما تعمل 
للدنياء يعني للغايات القريبة» برغم أن " الدنيا " تعني الأقل والأتفه» ولذلك اسمها " الدنيا " » وما دامت " دنيا 


إل إذن فهناك 1 عليا 7 





006 إن تعب الناس يأني من أتما تعمل للغايات الدنيا؛ لذلك نقول لكل إنسان: انظر الغاية العليا التي سيكون 
الكل شركاء فيهاء والكل لا بد أن يصل لما. فإذا ما عرفنا الغاية العليا نجونا من إرهاق قصر النظر والغرق في 
الغايات المحدودة» مثلاً: أنت تبعث ابنك ليتعلم من سن الحضانة ثم إلى الروضة ثم الابتدائي ثم الإعدادي ثم 
الثانوي ثم التعليم العالي ثم يتخصص في مجال معين في التعليم العاللي» وتصل سنوات عمره إلى العشرين سنة ليتخرج 
ويتوظف ويقدر أن يعيش بكده وعرقه؛ والأب يعمل لهذه الغاية» وقد لا يصل الابن إلى الوظيفة» وقد يُنعب الابن 
والده ولا يكمل تعليمه وبذلك تفلت منه الغاية. لكن نحن نريد الغاية التي لا تفلت» فأنت الآن تعيش في أسباب 
خلقها لك الحق» فاجعل غايتك أن تعيش مع الحق. 

الا إنك في الدنيا تعيش مع الأسباب التي خلقها لك الحق» لكنك في الآخرة ستكون مع الحق نفسه. أنت 
في الدنيا تعيش بالأسباب» ولكنك تعيش في الآخرة بالمسبب» ومهما ارتقت أسبابك. فأنت لن تستطيع أن تصل 
إلى مستوى رفاهة الآخرة. صحيح أنه إذا ارتقت حياتك في الدنيا فقد تضغط على زر في الحجرة ويأتيك فنجان 
قهوة» أو تضغط على زر فيأتيك الأكلء؛ ولكن قل لي مهما ارتقت الحياة أيوجد بحيث إذا خطر الشيء على 
بالك يأتيك؟ لا يمكن, وهذا ما سيكون لنا في الآخرة؛ إذن فهذه هي الغاية الحسنة» ونحن نعيش في الدنيا مع 
أسباب الله الممدودة لناء أما في الآخرة فسوف نعيش مع الله ولذلك أوضح سبحانه: سأعطي المؤمن والكافر 
الأسباب في الدنياء فالكافر عندما يزرع يجد نتاجأء وعندما يبحث في الكون وينظر أسراره فالأسرار تتكشف له؛ 
لأن الأسباب خلقها الله لمن يأخذ بحا سواء أكان مؤمناً أم كافراً. لكن المسبب لا يذهب له إلا من آمن به أما 
الكافر فقد آمن بالأسباب فأخذ الأسبابء ولم بمنعها الله منه:*9 مَن كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرّة نَرِدْ لَهُ في حَرْيْهِ وَمَن 

َا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخرّة من تصِيبٍ #[الشورى: .]٠١‏ 

فض إذن فهل غايتك أن تبقى مع الأسباب أو تذهب إلى المسبب انظر إلى غايتك الدنيا القريبة» ستجد أتما 
قد تنتهي قبل أن تصل إليها ويكون تعبك قد ذهب هباء. ولذلك أخفى الله الموت وأسبابه وزمنه كي يختبر 
الإنسان» فهناك من يحقق كل ما رغب فيه وفي آخر الأمر تنتهي المسألة بالموت» وهو قد أخذ الباء لأنه لم يؤمن 
بالمسبب» هب أنه أخذ الدنيا كلها عنده» نقول له: سيأتيك الموت؛ يعني إما أن تفارق أنت النعمة وإما أن 
تفارقك النعمة» ولكن في الحياة الآخرة أنت لا تفارق النعمة ولا النعمة تفارقك فهذه - إذن - هي الغاية الحقة؛ 
غاية العقلاء. 


فض ومتعتك في دنياك كما قلنا على قدر أسبابك أما متعتك في الآخرة فهي على قدر المسبب» وسبحانه لا 
يقادر قدره ولا أحد بماثله في فعله. والعاقل هو من ينظر إلى الغاية البعيدة. 

ا إذن فالسبيل لا يمكن أن يكون طريقاً إلا إذا علمت الغاية» والذي يجعل الناس تتعب في الدنياء أنهم لا 
يعرفون إلا الغايات القريبة» ولذلك سماها " الدنيا " ولا يوجد اسم أدى من ذلك لماء وكان يجب أن يوحي هذا 
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الاسم بأنما فانية وهناك باقية. إذن فقبلما ترسم السبيل لا بد أن تحدد الغاية. وبعدما تحدد الغاية تختار السبيل 


الذي يوصلك للغاية» وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين واقع ودافع» الشيء الدافع هو أن تنصب الغاية أولاً 


وتحددهاء فالتلميذ يجتهد كي ينجح, وينجح لكي يأخذ حظه في الحياة» وهذه الغاية لا بد أن توجد في ذهنه 
قبلما يتعلم» وعندما يتصور النجاح ولذته في ذهنه فهو يبدأ في المذاكرة» وعندما يذاكر يصل إلى الغاية وهي 
النجاح, فالغاية نوعان: غاية دافعة» وغاية واقعة» فالغاية الدافعة تسبق الطريق» والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق» 
ومن الذي يحدد الغاية؟ 

ا إن الذي يحدد غاية كل شيء هو من صنعه؛ وغايتك أنت من الذي يحددها؟ أنت تحدد الغايات الدنياء 
أما الغايات العليا فعليك أن تتركها للأعلى ليحددها وهو الله. وما دام هو سبحانه الذي يحددها لأنك صنعته 
وحلقه؛ لذلك تسأله: أنت سبحانك الذي تعلم موقعها فهيئ لنا الطريق الذي يوصلنا لما. لا بد إذن من الإيمان 
إذا ما كانت الغاية هي أن تعيش مع الحق» والسبيل هو المنهج:<! وَأَنَّ هَادًا صِرَاطي مُسْتَقيماً فَاتَعُوهُ ول تَتّبعُوأ 
السْبُل فَمَمَتَقَ بَكُمْ عن سَبِيلِهِ #[الأنعام: 51 .]١‏ 

/ا”. أي أن سبلكم أنتم لا توصلكم إِلي؛ لأنكم حددتموها بغاياتكم, أمّا أنا فقد حددت السبيل بغايتي فمن 
أراد أن يصل إل فلينظر إلى طريقي. وكلمة " السبيل " » و " الطريق " كلها أمور حسية» والحق يستعملها لنا 
ليدلنا على المعاني العقدية والمعاني المعنوية يوضحها - سبحانه - بأمور حسية أمامناء وعندما توجد في مفترق 
طرق وتريد أن تصل إلى المنطقة الفلانية. فانحرافك بمقدار ملليمتر واحد في بداية الطريق» يبعدك عن الهدف» 
وكلما أمتد بك السير اتسع المشوار وتبعد المسافة» فأنت تتوه» ونمثل لهذا بشيء بسيط جداً: كلنا نكب القطارات» 
والقطارات تسير على قضبان مستقيمة. 


فضة فإذا أردنا أن نحول القطار فنحن لا نرفعه ونضعه على قضيب آخرء بل تأقي بتحويلة لا تتجاوز اثنين من 
الملليمتر ونقرهما إلى حد الالتصاق في القضيب الأصليء وهذا ما يفعله " ال محولجي " , فينحرف القطار لينتظم 
الخط وليصل إلى المحطة المطلوبة. 

. ولفتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بما رواه سيدنا حذيفة - رضي الله عنه - حينما قال: 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخرء حدثنا: أن الأمانة نزلت في 
جذر قلوب الرجال - أي أن الإيمان فطري - ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. 

1" ثم حدثنا رسول اله عن رفع الأمانة قال: 

0”. " ينام الرجل النومة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت - وهو اللسعة التي توجد أثراً على 
الجلد - ثم ينام الرجل النومة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المْجْل " (وا مجل هو أثر الجمرة التي تظل 
مدة طويلة على جلد الإنسان فتسبب ورماً فيه مياه - كجمر دحرجته على رجلك فنفط - أي انتفخ - فتراه 





منتيراً وليس به شيء) فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال: " إن في بني 
فلان رجلاً أميناً ". 
ج. ويستمر سيدنا حذيفة قائلاً: 

ا ولقد مر علي زمان وما كنت أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه على دينه ولئن كان نصرانياً ليردنه 
علي ساعيه - أي المحتسب - وأما الآن فماكنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً. 

ا إن الإبمان فطري. إِنْ قصارى ما يعطيك هذا الإبمان الفطري أن وراء هذا الكون الدقيق قوة عظمى؛ 
فالكون المنظمء الرتيب» الذي لا يدخل تحت طاقتك ولا تحت قدرتكء هذا الكون يسير على أحسن نظام. والقوة 
العظمى القادرة التي وراء ذلك الكون تنصف بالقدرة» وبالعلم» وبالحكمة» وبكل صفات الكمال. 

م لكن أيعطيك فكرك وعقلك اسم هذه القوة؟ لا يمكن أن يعطي العقل اسم هذه القوة. أيعطيك فكرك 
وعقلك مرادات هذه القوة؟ إنك لا تستطيع أن تعرف مرادات هذه القوة إلا برسول ترسله ليبلغ عنها. والرسول 
عندما أت تقول: إن القوة التي تبحثون عنهاء والتي آمنتم بما إيماناً مجملاً اسمها " الله ". فلا بد أن نصدق الرسول. 
فالعقل لا يقول لنا اسم القوة الخالقة. ولكن الذي يقول لنا اسم هذه القوة هو البلاغ» ويعطينا الحق هذا البلاغ 
من خلال الرسول بكل مراداته من وجودنا. 

1" وهذا هو أقصر طريق للوصول إلى الحق بعيداً عن تعقيدات الفلسفة أو تعقيدات المنطق» وسفسطة 
الجدل» هذا الطريق الذي يثبت أن من يعبد أي قوة غير الله لا حق له في مثل هذه العبادة. 


20.55 فالذي يعبد الشمس مثلاً هل يستطيع أن يقول لنا ما هو منهج الشمس الذي تطلبه من الإنسان؟ وماذا 
قالت لمن يعبدها جزاءً للفعل الحسن أو عقاباً على الفعل السيئ؟ ماذا تستطيع هذه الشمس أن تفعل لمن لا 
يعبدها؟. إتما لا تملك ثواباً ولا عقابا ولا منهج لماء وإله بلا منهج لا يصلح أن يكون إِماً. فالإله لا بد له من 
منهج يدل الناس على صواب الفعل وينهي عن سوء الفعل ويملك سلطان الثواب والعقاب. والشمس ل١‏ تملك 
منهجاً تعطيه» وكذلك الحجر أو القمر. 

8 إذن فهذه الأشياء مخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آلحة. ووجود الرسل المبلغين عن الله 
دليل على صدق الدعوة. فالحق سبحانه وتعالى يعطينا إيماناً بوجوده من خلال المنهج.. ونحن قبل البلاغ نعرف 
أن هناك قوة خالقة لا نعرف اسمها ولا مرادها؛ ولذلك فعندما يأتِ الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق. أما 
من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له: أنت تصيب نفسك وروحك بالتعب ولن تصل إلى 
شيء. ونضرب هذا المثل دائماً - ولله المثل الأعلى - هب أننا نجلس في غرفة والباب مغلق ثم طرق الباب طارق. 
هنا نتفق نحن الجلوس ف الغرفة في أن وراء الباب طارقاً. 





1 ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعيينه فسنختلف فيقول قائل: إنه رجل.. ويقول آخر: لا إنه امرأة. 
ويقول ثالث: لا. إنه طفل. ويقول رابع: هذا بشير. ويقول خامس: هذا نذير. ويقول سادس: إنه القادم لنا 
بالقهوة. ويقول السابع: إنه رجل مكلف بالقبض علينا. 

11. هكذا نتفق على أن طارقاً بالباب ونختلف في تحديد " من الطارق ". وهكذا الكون» الكون وراءه قوة 
هائلة وعندما يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله أو مرادات هذه القوة فهذا يسبب الخلاف. ولكن 
حينما ترسل القوة عن نفسها رسولاً ليقول: إن القوة الخالقة اسمها الله ومرادات الله كذاء ففي ذلك حسم للخلاف. 

8 إن الذي أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه» هو أن بعضهم لم يكتف بتعقل القوة التي 
خلقت الكون. بل إنحم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هياتما ومراداتما. ونقول: إن نظرة الفلاسفة إلى الخالق لا 
تصلح؛ لأتحم بتلك النظرة يظلون في التيه» ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذي يحسم هذه المسألة. والحديث 
الذي رواه لنا سيدنا حذيفة عن الأمانة يصور لنا مهمة الإيمان وكيف يتعلم المؤمن من القرآن والسنة» وعندما 
يهمل هذا العلم» فما الذي يحدث؟ 

80 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل لنا مراحل فققدان الأمانة. وينبهنا: احذروا من أن تتسلل الانحرافات 
بنومة قليلة» ثم إلى أخرى أكبر منهاء ثم إلى ثالثة أكبر وأوسع. وشرحنا ذلك بمثل الانحراف المقصود لقطارات 
السكك الحديدية. 


- إن قوله الحق سبحانه: © يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُريدُونَ 0 تَضِلُوأ السبيل 95 كي لا ينفردوا - وحدهم‎ "9١ 
بالضلال» والحق سبحانه يعطينا مناعة ضد كلامهم» فهم لحم حظّ من علم الكتاب وهذا قد يجعلنا نحسن الظن‎ 
بأن لهم صلة بالسماء؛ لأنحم أتباع رسل» فسبحانه يوضح لنا: هؤلاء يريدون أن تضلوا السبيل ويتخذوا من نصيب‎ 
الكتاب الذي عندهم وسيلة كي يضلوكم.‎ 

حر وفي عصرنا نجد أن أعدى أعداء أي عقيدة ليسوا أعداءها الظاهرين وإنما أعداؤها من أنفسهم. لأن 
عدوّي الظاهر الكافر يجابمني وأنا واثق أنه يريد أن يدس لديني ويدلس ويحرف فيه» لكن عندما يكون هناك مسلم 
مثلي يأت ليكلمني فربما آخذ كلامه على أنه مسلم؛ ولذلك فخصوم الإسلام يفسوا أن يواجهوا الإسلام مواجهة 
صريحة؛ ولذلك نجد الغرب قد توقف الآن عن مسألة الاستشراق» وما بقي من الاستشراق فهذا هو القديم. وكان 
المستشرق من هؤلاء يؤلف كتاباً؛ ساعة يقرأه المسلم قد يقول: إنه رجل يعمل على خدمة العلم وعلى خدمة 
الثقافة» وخدمة سنة رسول الله. وقد يكتفي هذا المؤلف بأن يدس في الكتاب الواحد فكرة واحدة بعد أن يجعل 
القارئ يثق فيه. 

9". وعندما علموا أننا فطنا لهذا دخلوا علينا بالمستغربين. وهم أناس منا ذهبوا إلى الغرب فأخذوا الداءات من 
هناك وجاءوا فبثوها في مناهج تعليمناء وثي برامجناء وي وسائل الإعلام» وي الصحافة, والواحد من هؤلاء المستغربين 
يفعل ذلك وهو مسلمء فيكون محل ثقة» ووجد الغرب أيسر طريق لحم الآن أن يدخلوا إلينا عن طريق بعض 


١ 84 





المسلمين الذين أوتوا نصيباً من الكتاب؛ لأن الإنسان سيكون مطمئناً إلى أن هؤلاء مسلمون؛ فالحق سبحانه 


عليك بالثقة الأولى» ثقة انتسابحم للإسلام؛ ولذلك يوضح لنا ربنا هذا الأمر لأنه قد يتعب ويصيب المؤمنين 
بالعنت لذلك يقول: 0 أوثواً نَصِيباً مّنَ الْكْتَابِ 9 وهم يعيشون على هذه. 
20-58 ويقول الحق بعد ذلك: ‏ وَاللّهُ أَعْلَمُ بأَعْدَائِكُمْ... 25. 


00" ١ 

.200 "يوم النحر وف ذلك اليوم بعث أبو بكر من يعينه في الاذان بما كأبي هريرة وغيره وتتبعوا بما أيضا أسواق 
العرب كذى امجاز وغيره وهذا هو اسبب الخلاف فقالت طائفة يوم الحج الأكبر عرفة حيث وقع أو الاذان وقالت 
أخرى هو يوم النحر حيث وقع إكمال الاذان وقال سفيان ابن عيينة المراد باليوم أيام الحج كلها كما تقول يوم 
صفين ويوم الجمل ويتجه أن يوصف بالأكبر على جهة المدح لا بالإضافة إلى أصغر معين بل يكون المعنى الأكبر 
من سائر الأيام فتأمله واختصار ما تحتاج إليه هذه الآية على ما ذكر مجاهد وغيره من صورة تلك الحال أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم افتتح مكة سنة ثمان فاستعمل عليها عتاب بن أسيد وقضى أمر حنين والطائف وانصرف 
إلى المدينة فأقام كما حتى خرج إلى تبوك ثم أنصرف من تبوك في رمضان سنة تسع فأراد الحج ثم نظر في أن المشركين 
يحجون في تلك السنة ويطوفون عراة فقال لا أريد أن أرى ذلك فأمر أبا بكر على الحج بالناس وأنفذه ثم أتبعه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العضباء وأمره أن يؤذن في الناس بأربعين آية صدر صورة براءة وقيل 
ثلاثين وقيل عشرين وف بعض الروايات عشر آيات وفي بعضها تسع آيات وأمره أن يؤذن الناس بأربعة أشياء وهي 
أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وفي بعض الروايات ولا يدخل الجنة كافر ولا يطوف 
بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته وي بعض الروايات ومن كان بينه وبين رسول الله 
عهد فأجله أربعة أشهر يسيح فيها فإذا انقضت فإن الله بريء من المشركين ورسوله قال ع وأقول أنحم كانوا ينادون 
بحذا كله فأربعة أشهر للذين لهم عهد وتحسس منهم نقضه والإبقاء إلى المدة لمن لم يخبر منه نقض وذكر الطبري أن 
العرب قالت ." (5) 

20.85 "وقال الفراء : تقول العرب : له اليوم يومان لم أره » وإِتما هو وبعض يوم آخر » وإِنما قالوا ذلك تغليباً لا 
كثر الزمان على أقله » وهو كما نقل في الحديث : أيام منى ثلاثة أيام وإنما هي يومان وبعض الثالث » وهو من 
باب إطلاق بعض على كل » وكما. قال الشاعر : 


ثلاثون شهراً في ثلاثة أحوال 


"7 تفسير الشعراوي ص/5‎ )١( 
١١5/5 (؟) تفسير الثعالبي [الجواهر الحسان - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ 
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على أحد التأويلين » قيل : ولأن العرب توقع الجمع على التثنية إذا كانت التثنية أقل الجمع » وقال الزمخشري. 
فإن قلت : فكيف كان الشهران. وبعض الشهر أشهراً ؟ قلت : اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد » بدليل 
قوله تعالى «إفَمَدُ صَّعَتْ قُلُوبْكُمَا 4 فلا سؤال فيه إذن » وإنما يكون موضعاً للسؤال لو قيل : ثلاثة أشهر 
معلومات. انتهى كلامه. 

وما ذكره الدعوى فيه عامة , وهو أن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد » وهذا فيه النزاع. والدليل الذي ذكره 
خاص ». وهو : لفَمَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا © وهذا لا خلاف فيه » ولإطلاق الجمع في مثل هذا على التثنية شروط 
ذكرت في النحو و: أشهر » ليس من باب ققد صَعَتْ قُلُوبُكُمَا 4 فلا يمكن أن يستدل به عليه. 

وقوله : فلا سؤال فيه » إذن ليس بجيد , لأنه فرض السؤال بقوله : فإن قلت ؟ وقوله فإنما كان يكون موضعاً 
للسؤال لو قيل : ثلاثة أشهر معلومات », ولا فرق عندنا بين شهر وبين قوله ثلاثة أشهر » لأنه كما يدخل المجاز 
في لفظ أشهر » كذلك قد يدخل امجاز في العدد , ألا ترى إلى ما حكاه الفراء : له اليوم يومان لم أره ؟ قال : 
وإنما هو يوم وبعض يوم آخر » وإلى قول امرىءالقيس : 

جزء : ” رقم الصفحة : 5/ 

ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 

على ما قدّمنا ذكره » وإلى ما حكي عن العرب » ما رأيته مذ خمسة أيام وإن كنت قد رأيته في اليوم الأول والخامس 
فلم يشمل الإنتفاء خمسة أيام جميعها بل تجعل ما رأيته في بعضه » وانتفت الرؤية في بعضه » كان يوم كامل لم تره 


فيه » فإذا كان هذا موجوداً في كلامهم فلا فرق بين أشهر » وبين ثلاثة أشهر » لكن مجاز الجمع أقرب من مجاز 
العدد. 


قالوا : وثمرة الخلاف بين قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بكمالها » وبين من جعلها شهرين وبعض الثالث » 
يظهر في تعلق الدم فيما يقع من الأعمال يوم النحر » فعلى القول الأول لا يلزمه دم لأنما وقعت في أشهر الحج 
» وعلى الثاني يلزمه » لأنه قد انقضى الحج بيوم النحر » وأخرّ عمل ذلك عن وقته. 

وفائدة التوقيت بالأشهر أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيها » ويكره الإحرام بالحج في غيرها عند أبي حنيفة 
» ومالك » وأحمد » وبه قال النخعي. قال : ولا بحل حتى يقضي حجه. 

وقال عطاء » ومجاهد . والأوزاعي » والشافعي » وأبو الثور : لا يصح ‏ وينقلب عمرة ويحل لها. وقال ابن عباس 
: من سنة الحج الإحرام به. 

وسبب الخلاف اختلافهم في الحذوف في قوله : «الحجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ) هل التقدير : الإحرام 

هم/ 

بالحج أو أفعال الحج ؟ وذكر الحج في هذه الأشهر لا يدل على أن العمرة لا تقع » وما روي عن عمر وابنه عبد 
الله أن العمرة لا تستحب فيها , فكأن هذه الإشهر مخلصة للحج. 





وروي أن عمر كان يخفق الناس بالدرّة » وينهاهم عن الاعتمار فيهن » وعن ابن عمر أنه قال لرجل : إن أطلقني 
انتظرت » حتى إذا أهللت امحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. 

ومعنى : معلومات » معروفات عند الناس » وأن مشروعية الحج فيها نما جاءت على ما عرفوه وكان مقرراً عندهم. 
قم فَرَضَ فِيِهنَ الحَجَّ4 أي : من ألزم نفسه الحج فيهن » وأصل الفرض الحز الذي يكون في السهام والقسي 
وغيرها » ومنه فرضة النهر والجبل » وامراد بحذا الفرض ما يصير به ا حرم محرماً » قال ابن مسعود : وهو الإهلال 
بالحج والإحرام » وقال عطآء » وطاووس : هو أن يلبي » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله » وهي 
رواية شريك عن ابن عباس : إن فرض الحج بالتلبية. 

وروي عن عائشة : لا إحرام إلا لمن أهالَ ول » وأخذ به 

4م 

أبو حنيفة وأصحابه » وابن حبيب » وقالوا » هم وأهل الظاهر : إنما ركن من أركان الحج. 

جزء : ” رقم الصفحة : 5/ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قلد بدنته وساقها يريد الإحرام. فقد أحرم » قول هذا على أن مذهبه وجوب 
التلبية » أو ما قام مقامها من الدم » وروي عن ابن عمر : إذا قلد بدنته وساقها فقد أحرم » وروي عن علي » 
وقيس بن سعد » وابن عباس » وطاووس » وعطاء » ومجاهد , والشعبي » وابن سيرين » وجابر بن زيد » وابن جبير 
: أنه لا يكون محرماً بذلك » وقال ابن عباس » وقتادة » والحسن : فرض الحج الإحرام به » وبه قال الشافعي. 


وهذه الأقوال كلها مع اشتراط النية. وملخص ذلك أنه يكون محرماً بالنية » والإحرام عند مالك » والشافعي » 
وبالنية والتلبية أو سوق الحدي عند أبي حنيفة » أو النية وإشعار الحدي أو تقليده عند جماعة من العلماء. 
)000 

/”. "ول تتعرض الآية لما يحب على من وطىء في الحيض » واختلف في ذلك العلماء » فقال أبو حنيفة » 


ومالك » ويحبى بن سعيد » والشافعي » وداود : يستغفر الله ولا شيء عليه » وقال محمد : يتصدّق بنصف دينار 


؛ وقال أحمد : يتصدّق بدينار أو نصف دينار » واستحسنه الطبري » وهو قول الشافعي ببغداد. 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : ١514‏ 

وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطىء في الدم فدينار » أو في انقطاعه فنصفه » ونقل هذا القول ابن عطية 
عن الأوزاعي » ونقل غيره عن الأوزاعي أنه إن وطىء وهي حائض يتصدّق بخمسين دينار. وثي الترمذي عنه صلى 
الله عليه وسلّم قال : "إذا كان دماً أحمر فدينار » وإن كان دماً أصفر فنصف دينار". 

«إولا تَفْربُوهُنَ حَقٌ يَطْهُرْنَ؛ قرأ حمزة » والكسائي » وعاصم ف رواية أبي بكر » والمفضل عنه : يطهرن بتشديد 
الطاء والمماء والفتح » وأصله : يتطهرن . وكذا هي في مصحف أب » وعبد الله. وقرأ الباقون من السبعة : يطهرن 


)١(‏ تفسير البحر المحيط . (دار الفكر) ”/0.ه 





» مضارع. طهر. 

وفي مصحف أنس : ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهنٌ حتى يتطهرن. وينبغي أن يحمل هذا على التفسير لا 
على أنه قرآن لكثرة مخالفته السواد » ورجح الفارسي : يطهرن » بالتخفيف إذ هو ثلاثي مضاد لطمثت » وهو 
ثلاثي. ورجح الطبري التشديد » وقال : هي بمعنى تغتسلن لإجماع الجميع على أنه حرام على الرجل أن يقرب 
امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر » قال : وإنما الخلاف في الطهر ما هو. انتهى كلامه. 

قيل : وقراءة التشديد معناها حتى يغتسلن » وقراءة التخفيف معناها ينقطع دمهن قاله الزمخشري وغيره : 

وف كتاب ابن عطية : كل واحد من القراءتين يحتمل أن يراد بما الاغتسال بالماء » وأن يراد بما انقطاع الدم وزوال 
أذاه » قال : وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة تشديد الطاء مضمنها الاغتسال » وقراءة التخفيف مضمنها 
إنقطاع الدم أمر غير لازم » وكذلك ادعاؤه الإجماع أنه لا خلاف في كراهة الوطء قبل الاغتسال. انتهى ما في 
كتاب ابن عطية. 

وقوله : «إولا تَفْربُومُنَ حَقٌّ يَطْهْرْنَ؛ه هو كناية عن الجماع » ومؤكد لقوله : لإقَاغَْرنُوا النسَآءَ في الْمَحِيضٍ» . 
وظاهر الاعتزال والقربان أتمما لا يتماسان » ولكن بينت السنة أنه اعتزال وقربان خاص » ومن اختلافهم في أقل 
الحيض وأكثره يعرف اختلافهم في أقل الطهر وأكثره. 

فَاِدًا تَطَهّرْنَ أي : اغتسلن بلماء » قال ابن عطية : والخلاف في معناه كما تقدّم من التطهير بالماء أو انقطاع 
الدم » وقال مجاهد وجماعة هنا : إنه أريد الغسل بالماء » ولا بد لقرينة الأمر بالإتيان » وإن كان قرنٌ قبل الغسل 


مباحاً » لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إلا على الوجه الأكمل » وإذا كان التطهر الغسل بالماء » فمذهب 
مالك والشافعي وجماعة » أنه كغسل الحنابة » وهو قول ابن عباس 2 وعكرمة 4 والحسن 03 وقال طاووس » ومجاهد 
: الوضوء كاف في إباحة الوطء » وذهب الأوزاعي إلى أن المبيح للوطء : هو غسل محل الوطء بالماء » وبه قال 


ابن ححزم. 

جزء : ؟ رقم الصفحة : ١١54‏ 

ولب الاق أن يحمل التطهر بلماء على التطهر الشرعي أو اللغوي » فمن حمله على اللغوي قال : تغسل 
مكان الاذى بالماء » ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين » وهو الوضوء » لمراعاة الخفة » أو على 
أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة. والاغتسال بالماء مستلزم 
لحصول انقطاع الدم » لأنه لا يشرع إلا بعده. 

وإذا قلنا : لا بد 

١8 

من الغسل كغسل الجنابة » فاختلف في الذمية : هل تحبر على الغسل من الحيض ؟ فمن رأى أن الغسل عبادة 
قال لا يلزمها لأن نية العبادة لا تصح من الكافر » ومن لم ير ذلك عبادة » بل الاغتسال من حق الزوج لإحلالها 





للوطء » قال : حبر على الغسل. 
ومن أوجب الغسل فصفته ما روي في الصحيح عن أماء بنت عميس أنما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
عن غسل الحيضة فقال : "تأخذ إحداكنٌ ماءها وسدرها » وتتطهر فتحسن الطهور » ثم تصب الماء على رأسها 
وتضغطه حتى يبلغ أصول شعرها » ثم تفيض الماء على سائر بدنها". 
فَآاتُومُنَ؟ هذا أمر يراد به الإباحة » كقوله : وَإِذًا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا * مدا قْضِيَتٍ الصّلَواةٌ فَانتَشِرُوا # 
وكثيراً ما يعقب أمر الإباحة التحريم » وهو كناية عن الجماع. 
امن حَيْتُ أُمَرَكُمْ اللَهيه حيث : ظرف مكان » فالمعنى من الجهة التي أمر الله تعالى » وهو القبل لأنه هو المنهي 
عنه في حال الحيض » قاله ابن عباس » والربيع. أو من قبل طهرهنٌ لا من قبل حيضهنٌ » قاله عكرمة » وقتادة ) 
والضحاك » وأبو رزين والسدّي. 
وروي عن ابن عباس : ويصير المعنى فأتوهنّ في الطهر لا في الحيض أو من قبل النكاح لا من قبل الفجور » قاله 
محمد بن الحنيفة » أو : من حيث أحل لكم غشيائنٌ بأن لا يكنّ صائمات ولا معتكفات ولا محرمات » قاله 
الأصم. والأول أظهر . لأن حمل : حيث » على المكان والموضع هو الحقيقة » وما سواه مجاز. 
00 

5 "وف إقامة الجد مقام الأب خلاف. فمن قال : أنه أب وحجب به الإخوة جماعة منهم : أبو بكر رضي 
الله عنه » ولم يخالفه أحد من الصحابة في أيام حياته. وقال بمقالته بعد وفاته : أبي ومعاذ » وأبو الدرداء » وابن 
عباس » وابن الزبير عبد الله » وعائشة » وعطاء » وطاووس » والحسن » وقتادة » وأبو حنيفة » وإسحاق » وأبو 
ثور. وذهب علي » وزيد » وابن مسعود : إلى توريث الجد مع الأخوة » ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب 
والأم أو للأم أو للأب » إلا مع ذوي الفروض »ء فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئاً في قول : زيد » وهو قول 
: مالك » والأوزاعي » والشافعي » ومحمد » وأبي يوسف. كان علي يشرك بين الجد والإخوة في السدس , ولا 
ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفروض وغيرهم » وهو قول ابن أبي ليلى. وذهب الجمهور : إلى أنَّ الجد يسقط 
بني الإخوة من الميراث » إلا ما روي عن الشعبي عن علي : أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة. 
وأما أم الأم فتسمى أما مجاز » لكن لا يفرض لها الثلث إجماعاً » وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن 
للميت أم » وعلى أن الأم تحجب أمها وأم الأب », وعلى أن الأب لا يحجب أم الأم. واختلفوا في توريث الجدة 
وابنتها. فروي عن عثمان وعلي وزيد : أنما لا ترث وابنتها حية » وبه قال : الأوزاعي » والثوري » ومالك » وأبو 
ثور » وأصحاب الرأي. وروي عن عثمان وعلي أيضاً » وعمروابن مسعود وأبي موسى وجابر : أنما ترث معها. 
وقال به : شريك » وعبيد الله بن الحسن » وأحمد » وإسحاق ». وابن المنذر. وقال : كما أن الجد لا يحجبه إلا 


الأب » كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم. وقرأ الإخوان : فلامه هنا موضعين » وفي القصص فى أمَهَا وفٍ 


١١7/5 تفسير البحر المحيط . (دار الفكر)‎ )١( 





و 


الزخرف : في لآم الكتتاب بكسر الهمزة » لمناسبة الكسرة والياء. وكذا قرأ من «أبْطُونٍ أمهَاتِكُن 4 في النحل 
والزمر والنجم » أو لبْيُوتٍ أُمَهَاتَكُمْ؛ في النور. وزاد حمزة : في هذه كسر الميم اتباعاً لكسرة الحمزة 

١ 

وهذا في الدرج. فإذا ابتدأ بضم الهمزة » وهي قراءة الجماعة درجاً وابتداء. وذكر سيبويه أن كسر الحمزة من أم بعد 
الياء » والكسر لغة. وذكر الكسائي والفراء : أتما لغة هوازن وهذيل. 

لفن كَانَ طَنا إِخْوَةٌ فَلامَهِ ادس » وصار الأب يأخذ خمسة الأسداس. وذهب ابن عباس إلى أن الأخوة 
يأخذون ما حجبوا الأم عنه وهو السدس » ولا يأخذه الأب. وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الأخوة » لقول 
الجماعة من العلماء. قال قتادة : وإِنما أخذه الأب دوتهم لأنه يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. وظاهر لفظ 
إخوة اختصاصه بالجمع المذكر » لأن إخوة جمع أخ. وقد ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا : الأخوة تحجب الأم عن 
الثلث دون الأخوات » وعندنا يتناول الجمعين على سبيل التعليب. فإذن يصير المراد بقوله : أخوة » مطلق الأخوة 
» أي : أشقاء , أو لأب » أو لأم » ذكوراً أو إناثاً » أو الصنفين. وظاهر لفظ أخوة , الجمع. وأن الذين يحطون 
الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداً » وهو قول : ابن عباس : الأخوات عنده في حكم الواحد لا يحطان كما لا يحط 
» فالجمهور على أن الأخوين حكمهما في الحط حكم الثلاث فصاعداً. 

جزء : ” رقم الصفحة : ١8٠١‏ 

ومنشاً الخلاف : هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة ؟ وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » والبحث فيها في علم 
النحو أليق. وقال الزمخشري : الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية » والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة 
الكمية » وهو موضع الدلالة على الجمع المطلق , فدل بالأخوة عليه انتهى. ولا نسلم له دعوى أن الأخوة تفيد 
معنى الجمعية المطلقة » بل تفيد معنى الجمعية التي بعد التثنية بغير كمية فيما بعد التثنية » فيحتاج في إثبات دعواه 
إلى دليل. وظاهر أخوة الإطلاق » فيتناول الأخوة من الأم فيحجبون كما قلنا قبل. وذهب الروافض : إلى أن 
الأخوة من الأم لا يحجبون الأم » لأتحم يدلون بما » فلا يجوز أن يحجبوها ويجعلوه لغيرها فيصيرون ضارين للها 
نافعين لغيرها. واستدل بحمذه الآية على أن البنت تقلب حق الأم من الفلث إلى السدس بقوله : فإن كان له أخوة 
» لأتما إذا حرمت الثلث بالأخوة وانتقلت إلى السدس فلان تحرم بالبنت أولى. 

لإمنا بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصّى يتآ أَوْ دَيْنِ المعنى : أنَّ قسمة المال بين من ذكر إنما تكون بعد خروج ما يجب إخراجه 
بوصية » أو بدين. وليس تعلق الدين والوصية بالتركة سواء » إذ لو هلك من التركة شيء قبل القسمة ذهب من 
الورئة والموصى له جميعاً » ويبقى الباقي بينهم بالشركة » ولا يسقط من الدين شيء بملاك شيء من التركة. وتفصيل 
يل 
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0.89 "(لإسُورَةٌ أَنْرلنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا/ه بينات أمثالاً ومواعظ وأحكاماً ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل. وقرا 
الجمهور «الرَانِيَةُ وَالرَّتنِيك بالرفع » وعبد الله والزان بغير ياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي فيما 
يتلى عليكم حكم فأالرَانِيَةُ وَالزَّنْيه وقوله مفَاجْلِدُوا © بيان لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والنجاج إلى أن 
الخبر مفَاجْلِدُوا 4 وجوزه الزمخشري » وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في 
خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً » واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط 
وغير سيبويه من ذكرنا لم يشرط ذلك » وتقرير المذهبين والترجيح مذكور ف النحو. وقرأ عيسى الثقفي ويحبى بن 
يعمر وعمرو بن فأئد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس ©«الرَانِيَةُ وَالرَّبنِ؟ه بنصبهما على الاشتغال » أي 
واجلدوا مالزَنِيَةُ وَالرَّاين كقولك زيداً فضربه » ولدخول الفاء تقرير ذكر ف علم النحو والنصب هنا أحسن منه 
في مأسُورَة أنْرَلنَاهَاه لأجل الأمر » وتضمنت السورة أحكاماً كثيرة فيما يتعلق بالزنا ونكاح الزواني وقذف المحصنات 
والتلاعن والحجاب وغير ذلك. فبدى بالزناء لقبحه وما يحدث عنه من المفاسد والعار. وكان قد نشأ في العرب 
وصار من إمائهم أصحاب رايات وقدّمت الزانية على الزاني لأن داعيتها أقوى لقوة شهوتما ونقصان عقلها , ولأن 
زناها أفحش وأكثر عاراً وللعلوق بولد الزنا وحال النساء الحجبة والصيانة. 
جزء : " رقم الصفحة : 675 
وقال الزمخشري : فإن قلت : قدّمت الزانية على الزاتي أولاً ثم قدم عليها ثانياً ؟ قلت : سبقت تلك الآية لعقوبتهما 
على ما جنيا 
يفت 
والمرأة على المادة التي منها نشأت الجناية » فإنحا لو لم تطمع الرجل ولم تربض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن » 
فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدىء بذكرها » وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب 
والخاطب ومنه يبدأ الطلب انتهى. ولا يتم هذا الجواب في الثانية إلا إذا حمل النكاح على العقد لا على الوطء. 
وأل في ملالرَانِيَةُ وَالرَئنيه للعموم في جميع الزناة. 
را 

0ع. "والظاهر أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. فلو قال : أنت على كظهر أختي أو ابنتي » لم يكن ظهاراً 


» وهو قول قتادة والشعبي وداود » ورواية أبي ثور عن الشافعي. وقال الجمهور : الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قول هو ظهار » والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظهاره لقوله : «ؤمنكم» » 


أي من المؤمنين وبه قال أبو حنيفة والشافعي لكونها ليست من نسائه. وقال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحها ‏ 


ويصح من المطلقة الرجعية. وقال : المزني لا يصح. وقال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بما » ولو 
ظاهر من أمته التي يجوز له وطئها » لزمه عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يازم » وسبب الخلاف هو 
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: هل تندرج في نسائهم أم لا ؟ والظاهر صحة ظهار العبد لدخوله في يظهرون منكم » لأنه من جملة المسلمين » 
وإن تعذر منه العتق والإطعام » فهو قادر على الصوم. وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهاره » وليست 
لمرأة مندرجة في الذين يظهرون » فلو ظاهرت من زوجها لم يكن شيئاً. وقال الحسن بن زياد : تكون مظاهرة. 
وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت لزوجها أنت على كظهر فلانة » فهي بمين تكفرها. وقال 
الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظاهر » ولا يحول قوما هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. 


جزء : 8 رقم الصفحة : 575 

والظاهر أن قوله تعالى : «إنه يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 4 : أن يعودوا للفظ الذي سبق منهم » وهو قول الرجل ثانياً : 
أنت مني كظهر أمي » فلا تلزم الكفارة بالقول » وإنما تلزم بالثاني » وهذا مذهب أهل الظاهر. وروي أيضاً عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة : وهو قول الفراء. وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن 
ومالك وجماعة : «لِمَا قَالُوا # : أي للوطء » والمعنى : لما قالوا أنحم لا يعودون إليه » فإذا ظاهر ثم وطىء » 
فحينئذ يلزمه الكفارة » وإِن طلق أو ماتت. وقال أبو حنيفة ومالك أيضاً والشافعي وجماعة : معناه يعودون لما 


قالوا بالعزم على الإمساك والوطء » فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة » طلق أو ماتت. قال الشافعي : العود 
الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار » ويعضي بعده زمان يمكن أن يطلقها فيه فلا يطلق. وقال قوم 
: المعنى : والذين يظهرون من نسائهم في الجاهلية » أي كان الظهار عادتمم » ثم يعودون إلى ذلك في الإسلام » 
وقاله القتبي. وقال الأخفش : فيه تقديم وتأخير » والتقدير : فتحرير رقبة لما قالوا » وهذا قول ليس بشيء لأنه 
يفسد نظم الآية. 

طإفْتَخْرِيرٌُ رَقَبَةِ# » والظاهر أنه يحزىء مطلق رقبة » فتجزىء الكافرة. وقال مالك والشافعي : شرطها الإسلام ؛ 
كالرقبة في كفارة القتل. والظاهر إجزاء المكاتب » لأنه عبد ما بقي عليه درهم » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه : 
وإن عتق نصفي عبدين لا يجزىء. وقال الشافعي : يجزىء. لإيّن قَبْلٍ أن يَتَمَآسّا ‏ : لا يجوز للمظاهر أن يطأ 
حتى يكفر » فإن فعل عصى », ولا يسقط عنه التكفير. وقال مجاهد : يلزمه كفارة أخرى. وقيل : تسقط الكفارة 
الواجبة عليه » ولا يلزمه شيء. وحديث أوس بن الصامت يرد على هذا القول » وسواء كانت الكفارة بالعتق أم 
الصوم أم الإطعام. وقال أبو حنيفة : إذاكانت بالإطعام » جاز له أن يطأ ثم يطعم » وهو ظاهر قوله : «إقَمَن ل 
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِبّينَ مشكينًا # , إذ لم يقل فيه : لامّن قَبْلٍ أن يَتَمَآسَا 4 » وقيد ذلك في العتق والصوم. 
والظاهر في التماس الحقيقة » فلا يجوز تماسهما قبلة أو مضاجعة أو غير ذلك من وجوه الاستمتاع » وهو قول 
مالك وأحد قولي الشافعي. وقال الأكثرون : هو الوطء » فيجوز له الاستمتاع بغيره قبل التكفير » وقاله الحسن 
والثوري » وهو الصحيح من مذهب الشافعي. والضمير في «ِيَتَمَآسّا # عائد على ما عاد عليه الكلام من المظاهر 
والمظاهر منها. ذَالِكُمْ ُوعَظُونَ جاب : إشارة إلى التحرير » أي فعل عظة لكم لتنتهوا عن الظهار. 

جزء : 8 رقم الصفحة : 559 

من م يِذ : أي الرقبة 





] 38 : "قلت : 9 إذا قمتم 4 : أردتم القيام » كقوله : < فَإِدًا قََأت الْقّرَآنَ فَاسْتَعِذُ بالله 4 [ التحل‎ 0.١ 
حذف الإرادة للإيجاز » وللتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها » بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة‎ » 
؛ وقوله : ل برؤوسكم 4# الباء للإلصاق » تقول : أمسكث بثوب زيد » أي : ألصقت يدي به » أي : ألصقوا‎ 
مسح برؤوسكم » أو للتبعيض ء وهذا أسبب الخلاقا في مسحه كله أو بعضه » فقال مالك : واجب كله » وقال‎ 
. الشافعي : أقل ما يقع عليه اسم الرأس » ولو قل . وقال أبو حنيفة : الربع‎ 
وأرجلكم # » مَن نَصّبَ عطف على الوجه » ومن خفض فعلى الجوار » وفائدته : التنبيه على قلة صب الماء‎ 
حتى يكون غسلاً يقرب من المسح . قاله البيضاوي : ورده في الّغني فقال : الجوار يكون في النعت قليلاً » وفي‎ » 
التوكيد نادرًا » ولا يكون في النسق؛ لأن العاطف يمنع من التجاور » وقال الزمخشري : لا كانت الأرجل بين‎ 
الأعضاء الثلاثئة مغسولات » تغسل بصب الماء عليها » كان مظنة الإسراف المذموم شرعًا » فعطف على الممسوح‎ 
لا لتمسح » ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها » وجيء فيهما بالغاية إماطة لظن من يظن‎ 
. أنما ممسوحة؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعة . ه‎ 
يقول الحقّ جل جلاله : 45 يا أيها الذين آمنوا 4 إذا أردتم القيام 4 إلى الصلاة 4 وأنتم محدثون 8 فاغسلوا‎ 
: وجوهكم # من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن » ومن الأذن إلى الأذن » 42 وأيديكم إلى المرافق 4 أي‎ 
وأرجلكم إلى الكعبين #: العظمين‎ 98 ٠ معها » و وامسحوا برؤوسكم 4# أي : جميعها أو بعضها على خلاف‎ 
[ © النائكين في مفصلي الساقين » فهذه أربعة فرائض » وبقيت النية لقوله : ©[ وَمآ أُمرُوأ لذ ليَعبْدُوأ لله مخْلِصِينَ‎ 
: التتئة + ه. | + ولقولة 8 + <ز نا الأعمال بالبيات » والدئلك» إذا الا يسم غسلا إلا جاع وال كان غننا‎ 





والفور؛ لأن العبادة إذا لم تتصل كانت عبئًا . ولا عطفت بالواو » وهي لا ترتب » علمنا أن الترتيب سنة . 

ل وإن كنتم مرضى # لم تقدروا على الماء فإ أو على سفر © ولم تحدوه , أو في الحضر؛ و و جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء 4 بالجماع أو غيره 9 ولم تحدوا ماء فتيموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم # أي 
: جميعه 9 وأيديكم منه # » وقيد الحضر بفقد الماء دون السفر؛ لأن السفر مظنة إعوازه » فالآية نص في تيمم 
الحاضر الصحيح للصلوات كلها . قال البيضاوي : وإنما كرره » يعني مع ما في النساء ليتصل الكلام في بيان أنواع 
الطهارة . ه . 

ثم قال تعالى : ل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج # حتى يكلفكم بالطهارة في المرض أو الفقد من غير انتقال 
للتيميم » 8 ولكن يريد ليطهركم © أي : ينظفكم بلماء أو بدله » أو يطهركم من الذنوب » فإن الذنوب تذهب 


(1) تفسير البحر امحيط . (دار الفكر) ١71//‏ 





مع صب الماء في كل عضو » كما في الحديث » 95 وليتم نعمته عليكم ‏ بشرعه , ما هو مَطَهرَةٌ لأبدانكم : 
ومكفرة لذنوبكم 95 ولعلكم تشكرون 4 نعمه فيزيدكم من فضله .." )١(‏ 

205 . "شرح الكلمات : 
فئة 4 : طائفة مقاتلة . 


فائبتوا 4 : لقتاللها واصمدوا . 

واذكروا الله كثيراً # : مهللين مكبرين راجين النصر طامعين فيه سائلين الله تعالى . ذلك . 
© تفلحون * : تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الهزيمة في الدنيا والنار في الآخرة . 
ولا تنازعوا 4 : أي لا تختلفوا وأنتم في مواجهة العدو أبداً . 

ف( وتذهب رعكم 4 : أي قوتكم لبي الخلاقا . 

و خرجوا من ديارهم بطراً #: : أي للبطر الذي هو دفع الحق ومنعه . 

9 وقال إني جار لكم © : أي مجير لكم ومعين على عدوكم . 

تراءت الفئتان * : أي التقتا ورأت كل منهما عدوها . 

نكص على عقبيه # : أي رجع إلى الوراء هارباً » لأنه جاءهم في صورة سراقة بن مالك . 
إن أرى ما لا ترون # : من الملائكة . 

ل والذين في قلويهم مرض * : أي ضعيف ف إمانحم وخلل في اعتقادهم . 

معنى الآيات : 





هذا النداء الكريم موجه إلى المؤمنين وقد أذن لهم في قتال الكافرين » وبدأ بسرية عبد الله بن جحش 8ه وثنى بمذه 
الغزوة غزوة بدر الكبرى فلذا هم في حاجة إلى تعليم رباني وهداية إلحية يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك 
وينتصرون فيها وف هذه الآيات الأربع تعليم عال جداً لخوض المعارك والانتصار فيها وهذا بياتما : 

-١‏ الثبات في وجه العدو والصمود في القتال حتى لكأن المجاهدين جبل شامخ لا يتحرك ذو يا أيها الذين آمنوا 
إذا لقيتم فئة 4 أي جماعة مقاتلة 4 فاثتبوا © . 

؟- ذكر الله تعالى تحليلاً وتكبيراً وتسبيحاً ودعاء وضراعة ووعداً ووعيداً . 95 واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون * 
أي تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من المزيمة والمذلة في الدنيا » والنار والعذاب في الآخرة . 
-٠‏ طاعة الله ورسوله في أمرهما ونميهما ومنه طاعة قائد المعركة ومديرها وهذا من أكبر عوامل النصر حسب سنة 
الله تعالى في الكون 45 واطيعوا الله ورسوله © . 

5 - عدم التنازع والخلاف عند التدبير للمعركة وعند دخوطا وأثناء خوضها . 

ه- بيان نتائج التنازع والخلاف وأتما : الفشل الذريع » وذهاب القوة المعبر عنها بالريح 98 ولا تنازعوا فتفشلوا 


)١(‏ البحر المديد ؟//ام 





وتذهب ركم 0 . 


>- الصبر على مواصلة القتال والإعداد له وتوطين النفس واعدادها لذلك . 5 واصبروا إن الله مع الصابرين * 


- الإخلاص في القتال والخروج له لله تعالى فلا ينبغي أن يكون لأي اعتبار سوى مرضة الله تعالى 4 ولا تكونوا 

كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط # . 
هذه عوامل النصر وشورط الجهاد في سبيل الله . تضمنتها ثلاث آيات من هذه الآيات الخمس وقوله تعالى في 
الآية الرابعة ( 4 ) 5 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما 
تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إن برىء منكم إن أرى ما لا ترون إن أخاف الله والله شديد العقاب # 
يذكر تعالى المؤمنين بحادثة حدثت يوم بدر من إغرب الحوادث لتكون عبرة وموعظة للمؤمنين فيقول 8 واذكروا إذ 
زين الشيطان للمشركين الذين نهيتكم أن تتشبهوا بحم في سيرهم وقتالحم وفي كل حياتحم » فقال لحم : أقدموا على 
قتال محمد والمؤمنين » ولا ترهبوا ولا تخافوا إنه لا غالب لكم اليوم من الناس » وإني جار لكم أي مجير لكم وناصر 
ع 11لا 

. اوأطيكواً الله ووخولة ولك تتارقرا كتفهلءا وتذقت شك وَاصْبِرُواً إِنَّ الله مَعَ الضَّابرِينَ(” ؟) ول 0 
كَالّذِينَ حَرَجُوا م 00 بَطرًا وَرِنَاء النّاسِ و عَن سبل الل والثة نا #قعلوت خييع” وَإِذْ زَيّنَ 4 
الشَّيْطَانُ أغمام وال لا عايب لك الهؤم من الثاس وَإن جَارٌ لَكُمْ هَلَكَا تَرَاءتٍ الْفِعَمَانِ نَكَص عَلَى عَقِبَيْه وَقَالَ 
إن بَرِيء مَنكُمْ إكُِ أرَى مَا لآ تََؤْكَ إن اعرف ُ الله وَالنَهُ شَدِيدُ الْعِنّابِ(48) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَانَذِينَ ف ُلُوجم 
مَرَضْ غَرٌّ هَؤُلاء دِينهُمْ ومن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَإِنَّ الله عَزيرٌ حكِية(49) 
شرح الكلمات: 
فئة: طائفة مقاتلة. 
فاثبتوا : لقتالها واصمدوا. 
واذكروا لله كثيراً : مهللين مكبرين راجين النصر طامعين فيه سائلين الله تعالى ذلك. 
تفلحون: تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من المزيمة ف الدنيا والنار في الآخرة. 
ولا تنازعوا.: أي لا تختلفوا وأنتم في مواجهة العدو أبداً. 


45/7 أيسر التفاسير - الجزائري‎ )١( 





١‏ يرى بعضهم أن الريح ريح الصبا التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم "نصرت بالصباء واهلكت عاد 
بالدبور" يريد أنحم بعدم طاعتهم يحرمون الريح التي بما نصرهم وهو معنى لا بأس به.." )١7‏ 

045 . "قالوا نا وثمرة الخلاف بين قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بكمالها » وبين من جعلها شهرين وبعض 
الثالث » يظهر في تعلق الذم فيما يقع من الأعمال يوم النحر . فعلى القول الأول لا يلزمه دم لأتما وقعت في 
أشهر الحج . وعلى الثاني يلزمه , لأنه قد انقضى الحج بيوم النحر » وأخّر عمل ذلك عن وقته. 
وفائدة التوقيت بالأشهر أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيها » ويكره الإحرام بالحج في غيرها عند أبي حنيفة 
» ومالك » وأحمد » وبه قال النخعي. 
قال نا ولا يحل حتى يقضي حجه. 
وقال عطاء » ومجاهد » والأوزاعي » والشافعي » وأبو الثور لا لا يصح » وينقلب عمرة ويحل لها. 
وقال ابن عباس لا من سنة الحج الإحرام به. 
وسبب الخلاف اختلافهم في المحذوف في قوله 'ا ف الحج أشهر معلومات * هل التقدير نا الإحرام بالحج أو 
أفعال الحج؟ وذكر الحج في هذه الأشهر لا يدل على أن العمرة لا تقع » وما روي عن عمر وابنه عبد الله أن 
العمرة لا تستحب فيها , فكأن هذه الأشهر مخلصة للحج. 
وروي أن عمر كان يخفق الناس بالدرّة » وينهاهم عن الاعتمار فيهن » وعن ابن عمر أنه قال لرجل ا إن أطلقي 
انتظرت » حتى إذا أهللت امحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. 
ومعنى لا معلومات » معروفات عند الناس » وأن مشروعية الحج فيها إِنما جاءت على ما عرفوه وكان مقرراً عندهم. 
و فمن فرض فيهن الحج © أي لا من ألزم نفسه الحج فيهن » وأصل الفرض الحرٌ الذي يكون في السهام والقسي 
وغيرها » ومنه فرضة النهر والجبل » والمراد بمذا الفرض ما يصير به امحرم محرماً » قال ابن مسعود لا وهو الإهلال 
بالحج والإحرام » وقال عطاء » وطاووس 2 هو أن يلبي » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله » وهي 
رواية شريك عن ابن عباس .لا إن فرض الحج بالتلبية. 
وروي عن عائشة < لا إحرام إلا لمن أهلٌ ولي » وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه » وابن حبيب » وقالوا » هم وأهل 
الظاهر 2 إنما ركن من أركان الحج. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا إذا قلد بدنته وساقها يريد الإحرام. 
فقد أحرم » قول هذا على أن مذهبه وجوب التلبية » أو ما قام مقامها من الدم » وروي عن ابن عمر لا إذا قلد 
بدنته وساقها فقد أحرم » وروي عن علي » وقيس بن سعد » وابن عباس » وطاووس » وعطاء » ومجاهد » والشعبي 


؛ وابن سيرين » وجابر بن زيد » وابن جبير 2 أنه لا يكون محرماً بذلك » وقال ابن عباس » وقتادة » والحسن ٠‏ 


81/7 أيسر التفاسير للجزائري - ط العلوم والحكم‎ )١( 





فرض الحج الإحرام به » وبه قال الشافعي. 
ا 

205 "وسيب الخلاقا أن يحمل التطهر بلماء على التطهر الشرعي أو اللغوي , فمن حمله على اللغوي قال : 
تغسل مكان الاذى بالماء » ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين » وهو الوضوء » لمراعاة الخفة » أو 
على أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة. 
والاغتسال بالماء مستلزم الحصول انقطاع الدم » لأنه لا يشرع إلا بعده. 
وإذا قلنا : لا بد من الغسل كغسل الجنابة » فاختلف في الذمية : هل تحبر على الغسل من الحيض؟ فمن رأى أن 
الغسل عادة قال لا يلزمها لأن نية العبادة لا تصح من الكافر » ومن لم ير ذلك عبادة » بل الاغتسال من حق 
الزوج لإحلانها للوطء » قال : تجبر » على الغسل. 
ومن أوجب الغسل فصفته ما روي في الصحيح عن أسماء بنت عميس أنما سألت رسول الله ه عن غسل الحيضة 
فقال : « تأخذ إحداكنٌ ماءها وسدرها » وتتطهر فتحسن الطهور ؛ ثم تصب الماء على رأسها وتضغطه حتى 
يبلغ أصول شعرها » ثم تفيض الماء على سائر بدتما » 

4 فأتوهئ 4# هذا أمر يراد به الإباحة » كقوله : 9 فإذا حللتم فاصطادوا 4 4 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا # 
وكثيراً ما يعقب أمر الإباحة التحريم » وهو كناية عن الجماع. 

من حيث أمركم الله 4 حيث : ظرف مكان » فالمعنى من الجهة التي أمر الله تعالى » وهو القبل لأنه هو المنهي 
عنه في حال الحيض » قاله ابن عباس » والربيع. 

أو من قبل طهرهنّ لا من قبل حيضهنٌ » قاله عكرمة » وقتادة » والضحاك » وأبو رزين والسدّي. 

وروي عن ابن عباس : ويصير المعنى فأتوهنّ في الطهر لا في الحيض أو من قبل النكاح لا من قبل الفجور » قاله 
محمد بن الحنفية » أو : من حيث أحل لكم غشيائَنٌ بأن لا يكنّ صائمات ولا معتكفات ولا محرمات » قاله 
الأصم. 

والأول أظهر , لأن حمل : حيث » على المكان والموضع هو الحقيقة » وما سواه مجاز. 

وإذا حمل على الأظهر كان في ذلك رد على من أباح إتيان النساء في أدبارهن. 

قيل : وقد انعقد الإجماع على تحريم ذلك » وما روي من إباحة ذلك عن أحد من العلماء فهو مختلف غير صحيح 
» والمعنى » في أمركم الله باعتزالنَ وهو الفرج » أو من السرة إلى الركبتين. 

إن الله يحب التوابين 4# أي : الراجعين إلى الخير. 


وجاء عقب الأمر والنهي إيذاناً بقبول توبة من يقع منه خلاف ما شرع له » وهو عام في التوابين من الذنوب. 
9 ويحب المتطهرين * أي : المبرئين من الفواحش » وخصه بعضهم بأنه التائب من الشرك والمتطهر من الذنوب 


577/5 البحر المحيط‎ )١( 





» قاله ابن جبير؛ أو بالعكس . قاله عطاء » ومقاتل؛ وبعضهم خصه بالتائب من المجامعة في الحيض » وقال مجاهد 
: من إتيان النساء في أدبارهنٌ في أيام حيضهٌ؛ وقال أبو العالية : التوابين من الكفر المتطهرين بالإيمان. 

0 

٠.4‏ "في النحل والزمر والنجم » أو 9 بيوت أمهاتكم # في النور. 

وزاد حمزة : في هذه كسر الميم اتباعاً لكسرة الحمزة وهذا في الدرج. 

فإذا ابتدأ بضم الحمزة » وهي قراءة الجماعة درجاً وابتداء. 

وذكر سيبويه أن كسر الهمزة من أم بعد الياء » والكسر لغة. 

وذكر الكسائي والفراء : أتما لغة هوازن وهذيل. 

فإن كان له إخوة فلأمه السدس # » المعنى : أنه إذا كان أب وأم وإخوة » كان نصيب الأم السدس » وحطها 


الإخوة من الثلث إلى السدس » وصار الأب يأخذ خمسة الأسداس. 


وذهب ابن عباس إلى أن الإخوة يأخذون ما حجبوا الأم عنه وهو السدس ., ولا يأخذه الأب. 


وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الإخوة » لقول الجماعة من العلماء. 

قال قتادة : وإنما أخذه الأب دوتهم لأنه يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. 

وظاهر لفظ إخوة اختصاصه بالجمع المذكر , لأن إخوة جمع أخ. 

وقد ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا : الإخوة تحجب الأم عن الثلث دون الأخوات » وعندنا يتناول الجمعين على 
فإذن يصير المراد بقوله : إخوة » مطلق الإخوة » أي : أشقاء » أو لأب » أو لأم . ذكوراً أو إناثاً » أو الصنفين. 
وظاهر لفظ إخوة » الجمع. 

وأن الذين يحطون الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداً » وهو قول : ابن عباس : الأخوات عنده في حكم الواحد لا 
يحطان كما لا يحط » فالجمهور على أن الأخوين حكمهما في الحط حكم الثلاث فصاعداً. 

ومنشاً الخلاف : هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة؟ وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » والبحث فيها في علم 
النحو أليق. 

وقال الزمخشري : الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية , والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية » وهو 
موضع الدلالة على الجمع المطلق » فدل بالأخوة عليه انتهى. 

ولا نسلم له دعوى أن الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة » بل تفيد معنى الجمعية التي بعد التثنية بغير كمية فيما 
بعد التثنية » فيحتاج في إثبات دعواه إلى دليل. 

وظاهر إخوة الإطلاق » فيتناول الإخوة من الأم فيحجبون كما قلنا قبل. 
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وذهب الروافض : إلى أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم , لأتهم يدلون بما » فلا يجوز أن يحجبوها ويجعلوه لغيرها 
فيصيرون ضارين لما نافعين لغيرها. 
واستدل بمذه الآية على أن البنت تقلب حق الأم من الثلث إلى السدس بقوله : فإن كان له إخوة » لأتما إذا 
حرمت الثلث بالإخوة وانتقلت إلى السدس فلان تحرم بالبنت أولى. 
من بعد وصية يوصى بما أو دين * المعنى : أَنَّ قسمة المال بين من ذكر إنما تكون بعد خروج ما يجب إخراجه 
بوصية » أو بدين. 
وليس تعلق الدين والوصية بالتركة سواء » إذ لو هلك من التركة شيء قبل القسمة ذهب من الورثة والموصى له 
جميعاً » ويبقى الباقي بينهم بالشركة » ولا يسقط من الدين شيء بملاك شيء من التركة. 
وتفصيل الميراث على ما ذكروا أنه بعد الوصية يدل على أنه لا يراد ظاهر إطلاق وصية من جواز الوصية بقليل 
الملل وكثيره » بل دل ذلك على جواز الوصية بنقص المال. 
00 

7 . "هذه السورة مدنية بلا خلاف » ولما ذكر تعاللي مشركي قريش ولهم أعمال من دون ذلك أي أعمال 
سيئة هم لها عاملون » واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم » واتخاذهم الولد والشريك » وإلى مآلحم في النار كان من 
أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوارٍ بغايا يستحسنون عليهن ويأكلون من كسبهم من الزنا » فأنزل الله أول هذه 
السورة تغليظاً في أمر الزنا وكان فيما ذكر وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن. 
وقرأ الجمهور «إ سورة 4# بالرفع فجوّزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه فإ سورة © أو مبتدأ محذوف الخبر 
» أي فيما أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم. 
وقال ابن عطية : ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر 9 الزانية والزاني © وما بعد ذلك » والمعنى السورة المنزلة والمفروضة 
كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لما بدء وختم إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إل أن يقدر 
الخبر في السورة كلها وهذا بعيد في القياس و « أنزلناها ‏ في هذه الأعاريب في موضع الصفة انتهى. 
وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة 
وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأمَّ الدرداء 8 سورةً # بالنصب فخرج على إضمار فعل أي أتلو سورة و 9 
أنزلناها © صفة. 
قال الزمخشري : أو على دونك سورة 4 فنصب على الإغراء » ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن يكون 
من باب الاشتغال أي أنزلنا ف سورة أنزلناها * فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا أنه 
فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي ذو سورة © معظمة أو موضحة 9 أنزلناها # 


فيجوز ذلك. 
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وقال الفراء : 8 سورة ‏ حال من الماء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى. 
فيكون الضمير المنصوب في 2ف أنزلناها 4 ليس عائداً على « سورة 4 وكان المعنى أنزلنا الأحكام « وفرضناها * 
سورة أي في حال كوا سورة من سور القرآن » فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن » والسنة. 
وقرأ الجمهور 42 وفرضناها 4 بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوّعاً بما. 
وقيل : وفرضنا العمل بما فيها. 
وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في الإيجاب » وإما 
لأن فيها فرائض شت أو لكثرة المفروض عليهم. 
قيل : وكل أمر ونمي في هذه السورة فهو فرض. 
وأنزلنا فيها آيات * بينات أمثالاً ومواعظ وأحكاماً ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل. 
وقرأ الجمهور 93 الزانية والزاني © بالرفع » وعبد الله والزان بغير ياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي 
فيما يتلى عليكم حكم ِل الزانية والزاني * وقوله ‏ فاجلدوا # بيان لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والنجاج 
إلى أن الخبر 5 فاجلدوا © وجوزه الزمخشري » وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل 
الفاء في خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً » واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه 
أداة الشرط وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك » وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في النحو. 
0 )000 

504 . "وزيادة الباء في مثل : ما زيد بقائم » كثير في لغة تميم » والزمخشري تبع في ذلك أبا علي الفارسي 8 
ولما كان معنى كظهر أمي : كأمي في التحريم » ولا يراد خصوصية الظهر الذي هو من الجسد ؛ جاء النفي بقوله 
: 9 ما هنّ أمّهاتهم # , ثم أكد ذلك بقوله : 95 إن أمّهاتم * : أي حقيقة , ذإ إلا اللائي ولدنحم # وألحق 
بكنّ في التحريم أمّهات الرضاع وأمّهات المؤمنين أزواج الرسول < » والزوجات لسن بأمّهات حقيقة ولا ملحقات 
بكن. 
فقول المظاهر منكر من القول تنكره الحقيقة وينكره الشرع » وزور : كذب باطل منحرف عن الحق » وهو محرم 
تحريم المكروهات جدّاً » فإذا وقع لزم » وقد رجى تعالى بعده بقوله : 9 وإن الله لعفو غفور * مع الكفارة. 
وقال الزمخشري : 2 وإن الله لعفو غفور 4 لما سلف منه إذ تاب عنه ول يعد إليه. 
انتهى » وهي نزغة اعتزالية. 
والظاهر أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. 
فلو قال : أنت علي كظهر أختي أو ابنتي » لم يكن ظهاراً » وهو قول قتادة والشعبي وداود » ورواية أبي ثور عن 
الشافعى. 
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وقال الجمهور : الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قول هو ظهار » 
والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظهاره لقوله : 5 منكم * , أي من المؤمنين وبه قال أبو حنيفة والشافعي لكوتما 
انبسك تن لسناقة 

قال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحها » ويصح من المطلقة الرجعية. 

قال : المزني لا يصح. 

قال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بما » ولو ظاهر من أمته التي يجوز له وطئها , لزمه عند مالك. 
قال أبو حنيفة والشافعي : لا يازم » وسبب الخلاف هو : هل تندرج في نسائهم أم لا؟ والظاهر صحة ظهار 
العبد لدخوله في يظهرون منكم » لأنه من جملة المسلمين » وإِن تعذر منه العتق والإطعام » فهو قادر على الصوم. 
وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهاره » وليست المرأة مندرجة في الذين يظهرون » فلو ظاهرت من زوجها 
م يكن شيعاً. 

وقال الحسن بن زياد : تكون مظاهرة. 

وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت لزوجها أنت على كظهر فلانة » فهي يمين تكفرها. 
وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظاهر » ولا يحول قوا هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. 

والظاهر أن قوله تعالى : 98 ثم يعودون لما قالوا 4 : أن يعودوا للفظ الذي سبق منهم » وهو قول الرجل ثانياً : 
أنت مني كظهر أمي » فلا تلزم الكفارة بالقول » وإنما تلزم بالثاني » وهذا مذهب أهل الظاهر. 





وروي أيضاً عن بكير بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة : وهو قول الفراء. 

وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن ومالك وجماعة : 4 لما قالوا 4 : أي للوطء » ولمعنى : لما قالوا أتمم لا 
يعودون إليه » فإذا ظاهر ثم وطىء » فحينئذ يلزمه الكفارة » وإن طلق أو ماتت. 

00) "١ 
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بعده بقوله : وَنَّ الله لَعَمُوٌّ غَفُورٌ مع الكفارة. وقال الزمخشري : وَإِنَّ الله لَعَفُوٌ غَفُورٌ لما سلف منه إذ تاب عنه ولم 
يعد إليه. انتهى » وهي نزغة اعتزالية. 

والظاهر أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. فلو قال : أنت على كظهر أختي أو ابنتي » لم يكن ظهارا » وهو 
قول قتادة والشعبي وداود » ورواية أبي ثور عن الشافعي. وقال الجمهور : الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قول هو ظهار , والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظهاره لقوله : مِنْكُمْ » أي 
من المؤمنين وبه قال أبو حنيفة والشافعي لكوتما ليست من نسائه. وقال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحها » ويصح 
من المطلقة الرجعية. وقال : المزني لا يصح. وقال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بما » ولو ظاهر من 
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أمته التي يجوز له وطئها » لزمه عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم » وسبب الخخلاف هو : هل تندرج 
في نسائهم أم لا؟ والظاهر صحة ظهار العبد لدخوله في يظهرون منكم » لأنه من جملة المسلمين » وإن تعذر منه 
العتق والإطعام » فهو قادر على الصوم. وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهاره » وليست المرأة مندرجة في 
الذين يظهرون » فلو ظاهرت من زوجها لم يكن شيئا. وقال الحسن بن زياد : تكون مظاهرة. وقال الأوزاعي 
وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت لزوجها أنت على كظهر فلانة » فهي بمين تكفرها. وقال الزهري : أرى 
أن تكفر كفارة الظاهر » ولا يحول قوما هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. 
والظاهر أن قوله تعالى : ثم يَعُودُونَ لما قالُوا : أن يعودوا للفظ الذي سبق منهم » وهو قول الرجل ثانيا : أنت 
مني كظهر أمي » فلا تلزم الكفارة بالقول » وإنما تلزم الثاني » وهذا مذهب أهل الظاهر. وروي أيضا عن بكير 
بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة : وهو قول الفراء. وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن ومالك 
وجماعة : لِما قالُوا : أي للوطء ء والمعنى : لما قالوا أتمم لا يعودون إليه » فإذا ظاهر ثم وطئ » فحيتئذ يلزمه الكفارة 
؛ وإن طلق أو ماتت. وقال أبو حنيفة ومالك أيضا والشافعي وجماعة : معناه يعودون لما قالوا بالعزم على الإمساك 
والوطء » فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة » طلق أو ماتت. قال الشافعي : العود الموجب للكفارة أن يمسك 
عن طلاقها بعد الظهار » ويمضي بعده زمان يمكن أن يطلقها فيه فلا يطلق. وقال قوم : المعنى : والذين يظهرون 
من نسائهم في الجاهلية » أي كان الظهار عادتم » ثم يعودون إلى ذلك في الإسلام » وقاله القتييي.." )١(‏ 
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وما ذكره الدعوى فيه عامة » وهو أن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد » وهذا فيه النزاع. والدليل الذي ذكره 
خاص » وهو : فَقَدْ صَعَّتْ قُلُوبُكُما وهذا لا خلاف فيه » ولإطلاق الجمع في مثل هذا على التثنية شروط ذكرت 
ل الحو و > أشهر ء الس نه باب فق موقت ركنا هلد مكنم أن يقال عليه 
وقوله : فلا سؤال فيه » إذن ليس بجيد » لأنه فرض السؤال بقوله : فإن قلت؟ وقوله فإنما كان يكون موضعا 
للسؤال لو قيل : ثلاثة أشهر معلومات », ولا فرق عندنا بين شهر وبين قوله ثلاثة أشهر » لأنه كما يدخل المجاز 
في لفظ أشهر » كذلك قد يدخل امحاز في العدد » ألا ترى إلى ما حكاه الفراء : له اليوم يومان لم أره؟ قال : وإنما 
هو يوم وبعض يوم آخر » وإلى قول امرئ : 
ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال على ما قدّمنا ذكره » وإلى ما حكي عن العرب » ما رأيته مذ خمسة أيام وإن كنت 
قد رأيته في اليوم الأول والخامس فلم يشمل الانتفاء خمسة أيام جميعها بل تحعل ما رأيته في بعضه » وانتفت الرؤية 


في بعضه » كان يوم كامل لم تره فيه » فإذا كان هذا موجودا في كلامهم فلا فرق بين أشهر » وبين ثلاثة أشهر » 
ولكن مجاز الجمع أقرب من مجاز العدد. 
قالوا : وثمرة الخلاف بين قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بكمالها » وبين من جعلها شهرين وبعض الثالث » 
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يظهر في تعلق الذم فيما يقع من الأعمال يوم النحر » فعلى القول الأول لا يلزمه دم لأتما وقعت في أشهر الحج 
؛ وعلى الثاني يلزمه » لأنه قد انقضى الحج بيوم النحر » وأخُر عمل ذلك عن وقته. 
وفائدة التوقيت بالأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يصح إِلّا فيها » ويكره الإحرام بالحج في غيرها عند أبي حنيفة 
؛ ومالك . وأحمد , وبه قال النخعي. قال : ولا يحل حتى يقضي حجه. 
وقال عطاء » ومجاهد » والأوزاعي » والشافعي » وأبو الثور : لا يصح » وينقلب عمرة ويحل لما. وقال ابن عباس 
: من سنة الحج الإحرام به. 
وسبب الخلاف اختلافهم في المحذوف ف قوله : الج أَشْهْرٌ مَعْنُوماتٌ هل التقدير : الإحرام بالحج أو أفعال 
الحج؟ وذكر الحج في هذه الأشهر لا يدل على أن العمرة." )١(‏ 

475 : "البحر امخيط » ج ” »ص‎ .4١ 
من التطهير بالماء أو انقطاع الدم » وقال مجاهد وجماعة هنا : إنه أريد الغسل بلماء » ولا بد لقرينة الأمر بالإتيان‎ 
وإن كان قرنٌ قبل الغسل مباحا » لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إِلّا على الوجه الأكمل » وإذا كان‎ » 
» التطهر الغسل بالماء » فمذهب مالك والشافعي وجماعة » أنه كغسل الجنابة » وهو قول ابن عباس » وعكرمة‎ 
وا حسن وقال طاووس » ومجاهد : الوضوء كاف في إباحة الوطء » وذهب الأوزاعي إلى أن المبيح للوطء : هو‎ 
غسل محل الوطء بالماء » وبه قال ابن حزم.‎ 
وب الاق أن يحمل التطهر بلماء على التطهر الشرعي أو اللغوي » فمن حمله على اللغوي قال : تغسل‎ 
مكان الأذى بالماء » ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين » وهو الوضوء » لمراعاة الخفة » أو على‎ 
أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة. والاغتسال بالماء مستلزم‎ 
لحصول انقطاع الدم » لأنه لا يشرع إِلّا بعده.‎ 
وإذا قلنا : لا بد من الغسل كغسل الجنابة » فاختلف في الذمية : هل تحبر على الغسل من الحيض؟ فمن رأى أن‎ 
الغسل عادة قال لا يلزمها لأن نية العبادة لا تصح من الكافر » ومن لم ير ذلك عبادة » بل الاغتسال من حق‎ 
الزوج لإحلاها للوطء  قال : بحبر » على الغسل.‎ 
ومن أوجب الغسل فصفته ما‎ 
: روي في الصحيح عن أسماء بنت عميس أتما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيضة فقال‎ 
«تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرها » وتتطهر فتحسن الطهور » ثم تصب الماء على رأسها وتضغطه حتى يبلغ أصول‎ 
شعرها » ثم تفيض لماء على سائر بدتها».‎ 
فَإِذا قُضِيتِ الضّلاةٌ فَانْعَشِيُوا «؟» وكثيرا‎ »١« َأنُوخُيَ هذا أمر يراد به الإباحة » كقوله : وَإِذا حَلَلكُمْ قَاصْطادُوا‎ 


ما يعقب أمر الإباحة التحريم » وهو كناية عن الجماع. 
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مِنْ حَيْتُ أُمَرَكُمُ اللَهُ حيث : ظرف مكان , فالمعنى من الجهة التي أمر الله تعالى » وهو القبل لأنه هو المنهي عنه 
في حال الحيض » قاله ابن عباس » والربيع. أو من قبل طهرهن لا من قبل حيضهنٌ » قاله عكرمة » وقتادة » 
والضحاك » وأبو رزين والسدّي. 


)١(‏ سورة المائدة : ه/ ؟. 
5 سور ليف ار 0 

7 . "البحر المحجيط » ج ”7 , ص : 0٠1ه‏ 
وأما أم الأم فتسمى أمّا مجازا » لكن لا يفرض لطا الثلث إجماعا » وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن 
للميت أم » وعلى أن الأم تحجب أمها وأم الأب » وعلى أن الأب لا يحجب أم الأم. واختلفوا في توريث الجدة 
وابنتها. فروي عن عثمان وعلي وزيد : أنما لا ترث وابنتها حية » وبه قال : الأوزاعي » والثوري » ومالك » وأبو 
ثور » وأصحاب الرأي. 
وروي عن عثمان وعلي أيضا » وعمرو ابن مسعود وأبي موسى وجابر : أتما ترث معها. 
وقال به : شريك » وعبيد الله بن الحسن . وأحمد » وإسحاق ., وابن المنذر. وقال : كما أن الجد لا يحجبه إلا 


الأب » كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم. 


وقرأ الإخوان : فلأمه هنا موضعين » وفي القصص ف أُمّها »١«‏ وفي الزخرف : في أمّ الكتاب «7» بكسر الهمزة 


المناسبة الكسرة والياء. وكذا قرأ من بُطُونِ أُمَهاتَكُمْ «*» في النحل والزمر والنجم , أو بُيُوتٍ أُمّهاتَكُمْ «4» في 
النور. وزاد حمزة : في هذه كسر الميم اتباعا لكسرة الحمزة وهذا في الدرج. فإذا ابتدأ بضم الهمزة » وهي قراءة 
الجماعة درجا وابتداء. وذكر سيبويه أن كسر الحمزة من أم بعد الياء » والكسر لغة. وذكر الكسائي والفراء : أتما 
لغة هوازن وهذيل. 

تإذ كان له رقو كلاقة الكشرة » الى :'آثه ]ذا كان أن وام ويهوة» كان تصنن»الأم الستنسسن + وبخطها الأنعوة 


من الثلث إلى السدس » وصار الأب يأخذ خمسة الأسداس. وذهب ابن عباس إلى أن الإخوة يأخذون ما حجبوا 
الأم عنه وهو السدس » ولا يأخذه الأب. وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الإخوة » لقول الجماعة من العلماء. 
قال قتادة : وإِنما أخذه الأب دونهم لأنه يموتهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. وظاهر لفظ إخوة اختصاصه بالجمع 
المذكر » لأن إخوة جمع أخ. وقد ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا : الإخوة تحجب الأم عن الثلث دون الأخوات » 
وعندنا يتناول الجمعين على سبيل التغليب. فإذن يصير المراد بقوله : إخوة » مطلق الإخوة » أي : أشقاء » أو 
لأب » أو لأم » ذكورا أو إناثا » أو الصنفين. وظاهر لفظ إخوة » الجمع. وأن الذين يحطون الأم إلى السدس 
ثلاثة فصاعدا » وهو قول ابن عباس : الأخوات عنده في حكم الواحد لا يحطان كما لا يحط » فالجمهور على 
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أن الأخوين حكمهما في الحط حكم الثلاث فصاعدا. 


ومنضاً الخلافا : هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة؟ وهي مسألة يبحث فيها في أصول 


.١760 5١/58 : سورة القصص‎ )١( 
.5 /57 : (؟) سورة النخرف‎ 
." /*98 : وسورة الزمر‎ » /8 /١5 : سورة النحل‎ )5( 
سور لبون ا يا‎ )81 

؟غ. "البحر امخيط » ج 8 » ص : " 
وقرأ الجمهور سُورَةٌ بالرفع فجوّزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه سُورَة أو مبتدأ محذوف الخبر » أي فيما 
أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم. وقال ابن عطية : ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر الرَانِيَةُ وَالرَّاف وما بعد ذلك » 
والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لما بدء وختم إِلّا أن يكون المبتدأ ليس 
بالبين أنه الخبر إِلّا أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا بعيد في القياس واَنْرلّداها في هذه الأعاريب في موضع الصفة 
انتتهى. 
وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الحمداني الكوفي وابن أبي عبلة 
وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأمّ الدرداء سُورَةٌ بالنصب فخرج على إضمار فعل أي أتلو سورة وأَنْرلْناها صفة. 
قال الزمخشري : أو على دونك سُورَةٌ فنصب على الإغراء » ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن يكون من 
باب الاشتغال أي أنزلنا سُورةٌ أنْرْناها فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إِلّا أنه فيه الابتداء 
بالنكرة من غير مسوغ إِلّا إن اعتقد حذف وصف أي سُورَةٌ معظمة أو موضحة أنْرلّناها فيجوز ذلك. 
وقال الفراء : سُورَةٌ حال من الماء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى. فيكون الضمير المنصوب 
في أَنْرلْناها ليس عائدا على سُورَةٌ وكان المعنى أنزلنا الأحكام وَفَرَضْناها سورة أي في حال كونما سورة من سور 
القرآن » فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن والسنة. 
وقرأ الجمهور وَفَرَضْناها بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوّعا بما. وقيل : وفرضنا العمل بما 
فيها. وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في الإيجاب 
» وإما لأن فيها فرائض شت أو لكثرة المفروض عليهم. قيل : وكل أمر ونمي في هذه السورة فهو فرض. 
َأَنْرّْنا فيها آياتٍ بينات أمثالا ومواعظ وأحكاما ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل. وقرأ الجمهور الرَايةُ وَالرَّنٍ 
بالرفع » وعبد الله والزان بغير ياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم الَنِيَة 
وَالرَنِ وقوله فَاجْلِدُوا بيان لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر فَاجْلِدُوا وجوزه الزمخشري » 


)١(‏ البحر امحيط . نسخة محققة 40/9 ه 





وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في خبره موصولا بما يقبل أداة الشرط 
لفظا أو تقديرا » واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن." (1) 

6 "البحر المديد » ج ١‏ » ص : 59 
وعن على - كرم الله وجهه - قال : (شرح موسى عليه السّلام التوراة فى سبعين سفرا » ولو أذن لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم لأوقرت على الفاتحة سبعين بعيرا). قلت : قوله (سبعين) تقريبا » وإلا فهى قابلة لأكثر من 
ذلك » وتفصيل ذلك يطول » وقد ذكرنا أصول علومها فى شرحنا الكبير عليها. والله تعالى أعلم. 
الغانية ؛ قال ابن حجري + قولنا : الحمذ يله يرت الْعالَِينٌ أفضل عند المحققين من (لأ إله إلا الله) لوجهين : 
أحدهما : ما أخرج النّسائئ : عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم «أنه من قال : لا إله إلا الله » كتبت له عشرون 
حسنة » ومن قال : 
الحمد لله رب العالمين » كتبت له ثلاثون حسنة». والثاني : أن التوحيد الذي تقتضيه (لا إله إلا الله) » حاصل 
فى قولك : (رب العالمين) وزادت بقولك : الحمد لله » وفيه من المعاني ما قدّمنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلّم : 
«أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله» فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه » وقد شاركتها (الحمد لله 
رب العالمين) فى ذلك وزادت عليها. وهذا لمؤمن حقّق إيمانه وطلب الثواب » وأما لمن دخل فى الإسلام فيتعيّن 
«لا إله إلا الله». ه. 
قلت : والتحقيق أن كل ما يدل على التوحيد من الألفاظ يكفى فى الدخول فى الإسلام » كما قال البناقٌ فى 
حاشيته. 
الثالئة : قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبى حنيفة » وقد ذكرنا فى الشرح لكر نكا 
الذقا 
الرابعة : التأمين عند ختم الفاتحة مطلوب للدعاء الذي فيها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «ما حسدتكم 
اليهود على شىء ما حسدتكم على السّلام والتأمين». رواه ابن ماجة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلّم : «إن 
الله أعطائى خصالا ثلاثة : 
أعطانى صلاة الصّفوف وأعطان التحية » وإِتما لتحية أهل الجنة » وأعطان التأمين » ولم يعطه أحدا من النبيين 
قبلى » إلا أن يكون الله أعطاه هارون » يدعو موسى ويؤمن هارون» رواه ابن خزيمة. وسمع عليه الصلاة والسلام 
رجلا يدعو ويلح فقال : «أوجب إن ختم» فقال بعض القوم : بأيّ شىء يختم؟ فقال : «يؤمن فإنه إن ختم 
بآمين فقد أوجب». قال أبو زهير - راوى الحديث - فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. ولعلّه مرفوع إلى النبي 
صلى الله عليه وسلّم » رواه أبو داود. 
ولفظ آمْينَ بالمدٌ والقصر مخففا. وتشديد الميم لغة. قيل : هو اسم من أسماء الله تعالى .. وقيل معناه : اللهم 
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لالتقاء الساكنين » وجاء مد ألفه وقصرها. قال : 


ويرحم الله عبدا قال آمينا »١«‏ 


)١(‏ هذا شطر بيت » أوله : (يا رب لا تسلببى حبها أبدا ...) ونسبه ابن منظور فى اللسان إلى عمر بن أبى 
ربيعة. قلت : وقد أغفل الشيخ المفسر ذكر مثال القصر. وهو كما فى أنوار التنزيل ولسان العرب : 
تناعك هي قطحل + ]ذ سآلمه أمون خزاة الها يبنا 1 (17) 

46. "البحر المديد » ج ؟ » ص : ١١‏ 
ثم تكلم على ما بقي من حفظ الأديان » وهو الوضوء إذ لم يتكلم عليه فى النساء » فقال : 
[سورة المائدة (ه) : آية 5] 
يا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا إذا قُمُْمْ إل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكح وَأَيدِيكُمْ إِلَ الْمَرافِقٍ وَامْسَحُوا برؤْسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل 
الكَمَْنِ وَإِنْ كُنْكُمْ جثباً مَاطَّهرُوا وَِنْ كُنْكُمْ مْضى أَوْ على سَفْرٍ أَوْ جاء أَحَدّ مِنْكُمْ مِن الْغائطِ أَوْ لامسْكُم اليساءَ 
قلت : إذا قُمْتُمْ : أردتم القيام » كقوله : فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذ بالل »١«‏ » حذف الإرادة للإيجاز » وللتنبيه 
على أن من أراد العبادة ينبغى أن يبادر إليها » بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة » وقوله : بِرُوْسِكُمْ الباء للإلصاق 
» تقول : أمسكت بثوب زيد » أي : ألصقت يدى به » أي : ألصقوا المسح برؤوسكم » أو للتبعيض » وهذا 
سبب الخلافا نى مسحه كله أو بعضه » فقال مالك : واجب كله » وقال الشافعي : أقل ما يقع عليه اسم الرأس 
» ولو قلك. وقال أبو حنيفة : الربع. 
وَأَيْجْلَكُمْ » من نصب عطف على الوجه » ومن خفض فعلى الجوار » وفائدته : التنبيه على قلة صبٌ الماء » حتق 
يكون غسلا يقرب من المسح. قاله البيضاوي. وردّه فى المغني فقال : الجوار يكون فى النعت قليلا » وفى التوكيد 
نادرا » ولا يكون فى النسق لأن العاطف بنع من التجاور » وقال الزمخشري : لا كانت الأرجل بين الأعضاء 
الثلائة مغسولات » تغسل بصب الماء عليها » كان مظنة الإسراف المذموم شرعا » فعطف على الممسوح لا لتمسح 
؛ ولكن لينبه على وجوب الاقتصار فى صب الماء عليها » وجىء فيهما بالغاية إماطة لظن من يظن أنما ممسوحة 
لأن المسح لم يضرب له غاية فى الشريعة. هم 
يقول الحق جل جلاله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا أردتم القيام إِلَ الصّلاةٍ » وأنتم محدثون فَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ من 
منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن » ومن الأذن إلى الأذن » وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرافِقٍ أي : معها , وَامْسَحُوا برؤسِ” 
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أي : جميعها أو بعضها على الخلاف . وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْنِ العظمين الناتقين فى مفصلى الساقين » فهذه أربعة 
فرائض » وبقيت النية لقوله : وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ «؟» » ولقوله 


)١(‏ من الآية : 9 من سورة النحل. 
)١(‏ من الآية : ه من سورة البينة. [.....]. 

ا "شيء» بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي. 
أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه» والأشاعرة قد توسعوا فيها وغيرهم ضيقها 
وأمرها موكول إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب في 
بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها من 
الحقيقة إلى المجاز ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج والإباضية والمعتزلة ولا ينبري من 
حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد» وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح 
من خلل الرماد. 
[5] ميُتَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ لا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ؟ [البقرة:3] 
جملة إيحَادِعُونَ؛ بدل اشتمال من جملة ِيَقُولُ آمَنًا بالك [البقرة: من الآية8] وما معها لأن قولهم ذلك يشتمل 
على المخادعة. والخداع مصدر خادع الدال على معنى مفاعلة الخدع؛ والخدع هو فعل أو قول معه ما يوهم أن 
فاعله يريد بمدلوله نفع غيره وهو إِنما يريد خلاف ذلك ويتكلف ترويجه على غيره ليغيره عن حالة هو فيها أو 
يصرفه عن أمر يوشك أن يفعله» تقول العرب خدع الضب إذا أوهم حارشه أنه يحاول الخروج من الجهة التي أدخل 
فيها الحارش يده حتى لا يرقبه الحارش لعلمه أنه آخذه لا محالة ثم يخرج الضب من النافقاء. 
والخداع فعل مذموم إلا في الحرب والانخداع تمشي حيلة المخادع على المخدوع وهو مذموم أيضا لأنه من البله وأما 
إظهار الانخداع مع التفطن للحيلة إذا كانت غير مضرة فذلك من الكرم والحلم قال الفرزدق: 
استمطروا من قريش كل منخدع ... إن الكريم إذا خادعته انخدعا 
وي الحديث "المؤمن غر كريم" أي من صفاته الصفح والتغاضي حتى يظن أنه غر ولذلك عقبه بكريم لدفع الغرية 
المؤذنة بالبله فإن الإيمان يزيد الفطنة لأن أصول اعتقاده مبنية على نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأي وطمس 
البصيرة ألا ترى إلى قوله: "والسعيد من وعظ بغيره" مع قوله: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" وكلها تنادي على 


أن. للؤمن لا يليق به البله وأما معنى اللؤمن غركريم فهو أن المؤمن لا زكت نفسه عن ضمائر:" (1) 
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/47. "[ البقرة : 5 ١‏ ] يعني الصلاة » إن الله مّي الصلاة إيماناً ولولا أن العمل من الإيمان لما ميت كذلك 
بعد أن بينًا أن الأعمال هي الغاية من الإيمان والإسلام فانتظم القول الرابع والخامس لثلاثة الأقوال لمن اقتدى في 
الإنصاف بأهل الكمال . 
ثم على العالم المتشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة وتصاريفها أن يفرق بين مقامات خطابما فإن منها مقام 
موعظة وترغيب وترهيب وتبشير وتحذير » ومنها مقام تعليم وتحقيق فيرد كل وارد من نصوص الشريعة إلى مورده 
اللائق ولا تتجاذبه المتعارضات مجاذبة المماذق فلا يحتج أحد بما ورد في أثبت أوصاف الموصوف ». وأثبت أحد 
تلك الأوصاف تارة في سياق الثناء عليه إذ هو متصف بما جميعاً » فإذا وصف تارة بجميعها لم يكن وصفه تارة 
أخرى بواحد منها دالاً على مساواة ذلك الواحد لبقيتها » فإذا عرضت لنا أخبار شرعية جمعت بين الإيمان 
والأعمال في سياق التحذير أو التحريض لم تكن دليلاً على كون حقيقة أحدهما مركبة ومقومة من مجموعهما فإنها 
يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي أو بسياق التعليم والتبيين فلا ينبغي لمنتسب أن يجازف بقولة سخيفة ناشكة عن 
قلة تأمل وإحاطة بموارد الشريعة وإغضاء عن غرضها ويؤول إلى تكفير جمهور المسلمين وانتقاض الجامعة الإسلامية 
بل نما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة حتى لا يكون ممن غابت عنه أشياء وحضره شيء » بل يكون حكمه 
في المسألة كحكم فتاة الحي . 
أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه » والأشاعرة قد توسعوا فيها وغيرهم ضيقها 
وأمرها موكول إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب في 


بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها من 
الحقيقة إلى المجاز ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج والإباضية والمعتزلة ولا ينبري من 
حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد » وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح 
مو كلل لواف 7 017 


إليلا 


4 . صفحة رقم 514 " 

إذ هو متصف بما جميعاً » فإذا وصف تارة بجميعها لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد منها دالاً على مساواة ذلك 
الواحد لبقيتها » فإذا عرضت لنا أخبار شرعية جمعت بين الإيمان والأعمال في سياق التحذير أو التحريض لم تكن 
دليلاً على كون حقيقة أحدهما مركبة ومقومة من مجموعهما فإنما يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي أو بسياق التعليم 
والتبيين فلا ينبغي لمنتسب أن يجازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة بموارد الشريعة وإغضاء عن غرضها 
ويؤول إلى تكفير جمهور المسلمين وانتقاض الجامعة الإسلامية بل إِنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة حتى لا 
يكون ممن غابت عنه أشياء وحضره شيء » بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي . 

أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه » والأشاعرة قد توسعوا فيها وغيرهم ضيقها 
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وأمرها موكول إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب في 
بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها من 
الحقيقة إلى المجاز ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج والإباضية والمعتزلة ولا ينبري من 
حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد » وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح 
من خلل الرماد . 

5 ) ) مُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا َسْعْرُونَ ). 

جملة : ( يخادعون بدل اشتمال من جملة : يقول آمنا بالله ( ( البقرة : 8 ) وما معها لأن قوهم ذلك يشتمل على 
المخادعة . والخداع مصدر خادع الدال على معنى مفاعلة الخدع » والخدع هو فعل أو قول معه ما يوهم أن فاعله 
يريد بمدلوله نفع غيره وهو إنما يريد خلاف ذلك ويتكلف ترويجه على غيره ليغيره عن حالة هو فيها أو يصرفه عن 
أمر يوشك أن يفعله » تقول العرب : خدع الضب إذا أوهم حارشه أنه يحاول الخروج من الجهة التي أدخل فيها 
الحارش يده حتى لا يرقبه الحارش لعلمه أنه آخذه لا محالة ثم يخرج الضب من النافقاء . 

والخداع فعل مذموم إلا في الحرب والانخداع تمشي حيلة المخادع على المخدوع وهو مذموم أيضاً لأنه من البله وأما 
إظهار الانخداع مع التفطى البحيلة إذا كانيت غير عظرة:" 2١7‏ 

449 . "اختلف المتأولون في المراد بقوله © أفمن * فقالت فرقة : المراد بذلك المؤمنون بمحمد ه . وقالت فرقة 
المراد محمد 2 خاصة . وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك وابن عباس : المراد بذلك محمد 
والمؤمنون جميعاً . 
وكذلك اختلف ف المراد ب « البيّنة » فقالت فرقة : المراد بذلك القرآن » أي على جلية بسبب القرآن » وقالت 
فرقة : المراد محمد 2 والماء في « البيّنة » للمبالغة كهاء علامة ونسابة . 
وكذلك اختلف في المراد ب « الشاهد » فقال ابن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد والضحاك وأبو صالح وعكرمة 
وقال الحسين بن علي : هو محمد 2« . وقال مجاهد أيضاً : هو ملك وكُله الله بحفظ القرآن . 
قال القاضي أبو محمد : ويحتمل أن يريد بمذه الألفاظ جبريل . 
وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة : هو لسان النبي 2 . وقالت فرقة : هو علي بن أبي طالب 8ه » وروي 
ذلك عنه » وقالت فرقة : هو الإنجيل » وقالت فرقة : هو القرآن » وقالت فرقة : هو إعجاز القرآن . 
قال القاضي أبو محمد : ويتصرف قوله 9 يتلوه 4 على معنيين : بمعنى يقرأ » ومعنى يتبعه » وتصرفه إبسبب 
الخلاف المذكور في « الشاهد » ولنرتب الآن اطراد كل قول وما يحتمل . 





فإذا قلنا إن قوله : « أفمن » يراد به المؤمنون : فإن جعلت بعد ذلك « البيّدة » محمد ه صح أن يترتب « 
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الشاهد » الإنجيل ويكون 98 يتلوه # بمعنى يقرأه » لأن الإنجيل يقرأ شأن محمد < وأن يترتب جبريل عليه السلام 
ويكون 5 يتلوه ‏ بمعنى يتبعه أي ف تبليغ الشرع والمعونة فيه وأن يترتب الملك ويكون الضمير في © منه # عائداً 
على البيّنة التي قدرناها محمداً 2 وأن يترتب القرآن ويكون 98 يتلوه © بمعنى يتبعه » ويعود الضمير في *1 منه * 
غلن الزن 

وإن جعلنا « البيّنة » القرآن على أن 9 أفمن © هم المؤمنون - صح أن يترتب « الشاهد » محمد 2 » وصح أن 
يترتب الإنجيل وصح أن يترتب جبريل والملك » ويكون « يتلوه © بمعنى يقرأه : وصح أن يترتب « الشاهد » 
الإعجاز » ويكون «9 يتلوه # بمعنى يتبعه » ويعود الضمير في «إ منه 4# على القرآن . 

وإذا جعلنا © أفمن # للنبي 2 » كانت « البيّنة » القرآن » وترتب « الشاهد » لسان محمد ه » وترتب الإنجيل 
؛ وترتب جبريل والملك » وترتب علي بن أبي طالب 8ه » وترتب الإعجاز . ويتأول 45 يتلوه ؛ بحسب « الشاهد 
» كما قلنا ولكن هذا القول يضعفه قوله 95 أولئك 4 فإنا إذا جعلنا قوله : 4 أفمن * للنبي ه وحده لم نجد في 
الكية متكورين يشان إلنهم يذلاك معام بن الآية إل ون وتفبيه يقوله كمال 2" (01) 

004 'قالوا : وثمرة الخلاف بين قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بكمالها » وبين من جعلها شهرين وبعض 
الثالث » يظهر في تعلق الذم فيما يقع من الأعمال يوم النحر » فعلى القول الأول لا يلزمه دم لأتما وقعت في 
أشهر الحج . وعلى الثاني يلزمه » لأنه قد انقضى الحج بيوم النحر » وأخّر عمل ذلك عن وقته . 
وفائدة التوقيت بالأشهر أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيها » ويكره الإحرام بالحج في غيرها عند أبي حنيفة 
؛ ومالك » وأحمد » وبه قال النخعي . قال : ولا يحل حتى يقضي حجه . 
وقال عطاء » ومجاهد » والأوزاعي » والشافعي » وأبو الثور : لا يصح » وينقلب عمرة ويحل لما . وقال ابن عباس 
: من سنة الحج الإحرام به . 
وسبب الخلاف اختلافهم ني امحذوف في قوله : و الحج أشهر معلومات * هل التقدير : الإحرام بالحج أو 
أفعال الحج؟ وذكر الحج في هذه الأشهر لا يدل على أن العمرة لا تقع » وما روي عن عمر وابنه عبد الله أن 
العمرة لا تستحب فيها » فكأن هذه الأشهر مخلصة للحج . 
وروي أن عمر كان يخفق الناس بالدرّة » وينهاهم عن الاعتمار فيهن » وعن ابن عمر أنه قال لرجل : إن أطلقني 
اتتظرت » حتى إذا أهللت المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة . 


ومعنى : معلومات » معروفات عند الناس » وأن مشروعية الحج فيها إِنما جاءت على ما عرفوه وكان مقرراً عندهم 





و فمن فرض فيهن الحج 4# أي : من ألزم نفسه الحج فيهن , وأصل الفرض الحرٌ الذي يكون في السهام والقسي 
وغيرها » ومنه فرضة النهر والجبل » والمراد بحذا الفرض ما يصير به المحرم محرماً » قال ابن مسعود : وهو الإهلال 


4017/9 المحرر الوجيز - ابن عطية‎ )١( 





بالحج والإحرام » وقال عطاء » وطاووس : هو أن يلبي » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين ر>مهم الله » وهي 
رواية شريك عن ابن عباس : إن فرض الحج بالتلبية . 
وروي عن عائشة : لا إحرام إلا لمن أهلّ ولي » وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه » وابن حبيب » وقالوا » هم وأهل 
الظاهر : إتما ركن من أركان الحج . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قلد بدنته وساقها يريد الإحرام . فقد أحرم » قول هذا على أن مذهبه وجوب 
التلبية » أو ما قام مقامها من الدم » وروي عن ابن عمر : إذا قلد بدنته وساقها فقد أحرم » وروي عن علي » 
وقيس بن سعد » وابن عباس » وطاووس » وعطاء » ومجاهد » والشعبي » وابن سيرين » وجابر بن زيد » وابن جبير 
: أنه لا يكون محرماً بذلك » وقال ابن عباس » وقتادة » والحسن : فرض الحج الإحرام به » وبه قال الشافعي .." 
00 

: '"وسبب الخلاف أن يحمل التطهر بالماء على التطهر الشرعي أو اللغوي » فمن حمله على اللغوي قال‎ .:5١ 
تغسل مكان الاذى بالماء » ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين » وهو الوضوء » لمراعاة الخنفة » أو‎ 
على أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة . والاغتسال بالماء مستلزم‎ 
. لحصول انقطاع الدم » لأنه لا يشرع إلا بعده‎ 
وإذا قلنا : لا بد من الغسل كغسل الجنابة » فاختلف في الذمية : هل تحبر على الغسل من الحيض؟ فمن رأى أن‎ 


الغسل عادة قال لا يلزمها لأن نية العبادة لا تصح من الكافر » ومن لم ير ذلك عبادة » بل الاغتسال من حق 


الزوج لإحلالها للوطء » قال : تحبر » على الغسل . 

ومن أوجب الغسل فصفته ما روي في الصحيح عن أسماء بنت عميس أنما سألت رسول الله ه عن غسل الحيضة 
فقال : « تأخذ إحداكنٌ ماءها وسدرها » وتتطهر فتحسن الطهور » ثم تصب الماء على رأسها وتضغطه حتى 
يبلغ أصول شعرها » ثم تفيض الماء على سائر بدتما » 

4 فأتوهنّ * هذا أمر يراد به الإباحة » كقوله : 45 فإذا حللتم فاصطادوا 4 99 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا *» 
وكثيراً ما يعقب أمر الإباحة التحريم » وهو كناية عن الجماع . 

من حيث أمركم الله 4 حيث : ظرف مكان ء فالمعنى من الجهة التي أمر الله تعالى » وهو القبل لأنه هو المنهي 
عنه في حال الحيض ٠‏ قاله ابن عباس » والربيع . أو من قبل طهرهنّ لا من قبل حيضهنٌ » قاله عكرمة » وقتادة 
»#والضيداك ف رابوم ابي والفد ات 

وروي عن ابن عباس : ويصير المعنى فأتوهنّ في الطهر لا في الحيض أو من قبل النكاح لا من قبل الفجور » قاله 
محمد بن الحنفية » أو : من حيث أحل لكم غشيائَنٌ بأن لا يكنّ صائمات ولا معتكفات ولا محرمات » قاله 
الأصم . والأول أظهر . لأن حمل : حيث » على المكان والموضع هو الحقيقة » وما سواه مجاز . 
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وإذا حمل على الأظهر كان في ذلك رد على من أباح إتيان النساء في أدبارهن . قيل : وقد انعقد الإجماع على 
تحريم ذلك » وما روي من إباحة ذلك عن أحد من العلماء فهو مختلف غير صحيح . والمعنى » في أمركم الله 
باعتزالحنٌ وهو الفرج » أو من السرة إلى الركبتين . 
إن الله يحب التوابين 4 أي : الراجعين إلى الخير . وجاء عقب الأمر والنهي إيذاناً بقبول توبة من يقع منه 
خلاف ما شرع له » وهو عام في التوابين من الذنوب . 
ويحب المتطهرين 4 أي : المبرئين من الفواحش . وخصه بعضهم بأنه التائب من الشرك والمتطهر من الذنوب 
» قاله ابن جبير؛ أو بالعكس . قاله عطاء » ومقاتل؛ وبعضهم خصه بالتائب من المجامعة في الحيض » وقال مجاهد 
#دمن إثيان الستاو.ق ادرارهة فى آباذ حيضوة4 وقال أبو العالية + الانين عن الكفر اللتظطهرين بالإبنا. +107 
0-65 "في النحل والزمر والنجم » أو 9 بيوت أمهاتكم 4 في النور . وزاد حمزة : في هذه كسر الميم اتباعاً 
لكسرة الحمزة وهذا في الدرج . فإذا ابتدأ بضم الحمزة » وهي قراءة الجماعة درجاً وابتداء . وذكر سيبويه أن كسر 
الهمزة من أم بعد الياء » والكسر لغة . وذكر الكسائي والفراء : أنما لغة هوازن وهذيل . 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس # . المعنى : أنه إذا كان أب وأم وإخوة » كان نصيب الأم السدس » وحطها 
الإخوة من الثلث إلى السدس » وصار الأب يأخذ خمسة الأسداس . وذهب ابن عباس إلى أن الإخوة يأخذون 
ما حجبوا الأم عنه وهو السدس » ولا يأخذه الأب . وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الإخوة » لقول الجماعة من 
العلماء . قال قتادة : وإنما أخذه الأب دونمم لأنه يموتهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم . وظاهر لفظ إخوة 


اختصاصه بالجمع المذكر » لأن إخوة جمع أخ . وقد ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا : الإخوة تحجب الأم عن الثلث 
دون الأخوات » وعندنا يتناول الجمعين على سبيل التغليب . فإذن يصير المراد بقوله : إخوة » مطلق الإخوة » 


أي : أشقاء » أو لأب », أو لأم » ذكوراً أو إناثاً » أو الصنفين . وظاهر لفظ إخوة . الجمع . وأن الذين يحطون 
الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداً » وهو قول : ابن عباس : الأخوات عنده في حكم الواحد لا يحطان كما لا يحط 
» فالجمهور على أن الأخوين حكمهما في الحط حكم الثلاث فصاعداً . 

ومدشاً الخلاف : هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة؟ وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » والبحث فيها في علم 
النحو أليق . وقال الزمخشري : الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية » والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة 
الكمية » وهو موضع الدلالة على الجمع المطلق » فدل بالأخوة عليه انتهى . ولا نسلم له دعوى أن الإخوة تفيد 
معنى الجمعية المطلقة » بل تفيد معنى الجمعية التي بعد التثنية بغير كمية فيما بعد التثنية » فيحتاج في إثبات دعواه 
إلى دليل . وظاهر إخوة الإطلاق » فيتناول الإخوة من الأم فيحجبون كما قلنا قبل . وذهب الروافض : إلى أن 
الإخوة من الأم لا يحجبون الأم » لأنتحم يدلون بما » فلا يجوز أن يحجبوها ويجعلوه لغيرها فيصيرون ضارين للها 
نافعين لغيرها . واستدل بكذه الآية على أن البنت تقلب حق الأم من الفلث إلى السدس بقوله : فإن كان له إخوة 


85/٠7 البحر المحيط - أبو حيان‎ )١( 





» لأتما إذا حرمت الثلث بالإخوة وانتقلت إلى السدس فلان تحرم بالبنت أولى . 
من بعد وصية يوصى بحا أو دين # المعنى : أنَّ قسمة المال بين من ذكر إِنما تكون بعد خروج ما يجب إخراجه 
بوصية » أو بدين . وليس تعلق الدين والوصية بالتركة سواء » إذ لو هلك من التركة شيء قبل القسمة ذهب من 
الورئة والموصى له جميعاً » ويبقى الباقي بينهم بالشركة » ولا يسقط من الدين شيء بملاك شيء من التركة . 
وتفصيل الميراث على ما ذكروا أنه بعد الوصية يدل على أنه لا يراد ظاهر إطلاق وصية من جواز الوصية بقليل 
امل فر با بول تللق على غنوان الوضتية تقض لذال +10 

7. "هذه السورة مدنية بلا خلاف » ولما ذكر تعالي مشركي قريش ولهم أعمال من دون ذلك أي أعمال 
سيئة هم لما عاملون » واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم » واتخاذهم الولد والشريك » وإلى مآلحم في النار كان من 
أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن ويأكلون من كسبهم من الزنا » فأنزل الله أول هذه 
السورة تغليظاً في أمر الزنا وكان فيما ذكر وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن . 
وقرأ الجمهور فإ سورة 4 بالرفع فجوّزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه فإ سورة © أو مبتدأ محذوف الخبر 
؛ أي فيما أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم . وقال ابن عطية : ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر لو الزانية والزاني 
# وما بعد ذلك » والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لحا بدء وختم إِلآّ 
أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إل أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا بعيد في القياس و 4 أنزلناها © في 
هذه الأعاريب في موضع الصفة انتهى . 
وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الحمداني الكوفي وابن أبي عبلة 
وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأمَّ الدرداء 8 سورةً # بالنصب فخرج على إضمار فعل أي أتلو سورة و 9 
أنزلناها ‏ صفة . قال الزمخشري : أو على دونك « سورة # فنصب على الإغراء » ولا يحوز حذف أداة الإغراء 
وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا 98 سورة أنزلناها 4 فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له 
من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي ذ سورة © معظمة أو 
موضحة 4 أنزلناها # فيجوز ذلك . 
وقال الفراء : « سورة *# حال من الحاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى . فيكون الضمير 
المنصوب في 98 أنزلناها # ليس عائداً على 8 سورة 4 وكان المعنى أنزلنا الأحكام 98 وفرضناها © سورة أي في 
حال كونها سورة من سور القرآن » فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن » والسنة . 
وقرأ الجمهور # وفرضناها #6 بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوّعاً كما . وقيل : وفرضنا 
العمل بما فيها . وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة 
في الإيجاب . وإما لأن فيها فرائض شت أو لكثرة المفروض عليهم . قيل : وكل أمر وتمي في هذه السورة فهو 





فرض . 

وأنزلنا فيها آيات ‏ بينات أمثالاً ومواعظ وأحكاماً ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل . وقرأ الجمهور 9 الزانية 
والزائي ‏ بالرفع » وعبد الله والزان بغير ياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم 
ف الزانية والزاني ‏ وقوله 1 فاجلدوا 4 بيان لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر © فاجلدوا 
© وجوزه الزمخشري » وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء ف خبره موصولاً 
بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً » واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط وغير سيبويه 
ممن ذكرنا لم يشرط ذلك » وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في النحو .." )١(‏ 

14 . "وزيادة الباء في مثل : ما زيد بقائم » كثير في لغة تميم » والزمخشري تبع في ذلك أبا علي الفارسي © . 
ولما كان معنى كظهر أمي : كأمي في التحريم » ولا يراد خصوصية الظهر الذي هو من الجسد . جاء النفي بقوله 
: 9 ما هن أمّهاتهم # , ثم أكد ذلك بقوله : 95 إن أمّهاتحم * : أي حقيقة , ذإ إلا اللائي ولدنحم # وألحق 
بحنّ ف التحريم أُمّهات الرضاع وأمّهات المؤمنين أزواج الرسول 2« » والزوجات لسن بأمّهات حقيقة ولا ملحقات 
بحنّ . فقول المظاهر منكر من القول تنكره الحقيقة وينكره الشرع » وزور : كذب باطل منحرف عن الحق » وهو 
محرم تحريم المكروهات جدّاً » فإذا وقع لزم » وقد رجى تعالى بعده بقوله : و وإن الله لعفو غفور ‏ مع الكفارة . 
وقال الزمخشري : 9 وإن الله لعفو غفور # لما سلف منه إذ تاب عنه ولم يعد إليه . انتهى » وهي نزغة اعتزالية . 
والظاهر أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها . فلو قال : أنت على كظهر أختي أو ابنتي » لم يكن ظهاراً » وهو 
قول قتادة والشعبي وداود » ورواية أبي ثور عن الشافعي . وقال الجمهور : الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قول هو ظهار » والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظهاره لقوله : 99 منكم # 
» أي من المؤمنين وبه قال أبو حنيفة والشافعي لكونما ليست من نسائه . وقال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحها 
» ويصح من المطلقة الرجعية . وقال : المزئي لا يصح . وقال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بما » 
ولو ظاهر من أمته التي يجوز له وطثها » لزمه عند مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم » وسبب اخلاف 
هو : هل تندرج في نسائهم أم لا؟ والظاهر صحة ظهار العبد لدخوله في يظهرون منكم , لأنه من جملة المسلمين 
؛ وإن تعذر منه العتق والإطعام » فهو قادر على الصوم . وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهاره » وليمست 
المرأة مندرجة في الذين يظهرون » فلو ظاهرت من زوجها لم يكن شيئاً . وقال الحسن بن زياد : تكون مظاهرة . 
وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت لزوجها أنت على كظهر فلانة » فهي بمين تكفرها . وقال 
الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظاهر » ولا يحول قولما هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها . 
والظاهر أن قوله تعالى : 98 ثم يعودون لما قالوا 4 : أن يعودوا للفظ الذي سبق منهم » وهو قول الرجل ثانياً : 
أنت مني كظهر أمي » فلا تلزم الكفارة بالقول » وإِنما تلزم بالثاني » وهذا مذهب أهل الظاهر . وروي أيضاً عن 
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بكير بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة : وهو قول الفراء . وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن 
ومالك وجماعة : 45 لما قالوا 4 : أي للوطء » والمعنى : لما قالوا أتحم لا يعودون إليه » فإذا ظاهر ثم وطىء » 
فحيهة يارمة الكفازة تورث طلق أن عات ا" 3/0 

6 . "مورثة مالا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض» وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء 
في هذه الآية الكريمة» هل هو الأطهار أو الحيضات ؟ 
وسبب الخلاق اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرناء وثمن ذهب إلى أن المراد بالقره في الآية الطهر» مالك 
والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر والفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان» والزهري وعامة 
فقهاء المدينة» وهو رواية عن أحمد» وممن قال: بأن القروء الحيضات»ء الخلفاء الراشدون الأربعة» وابن مسعودء وأبو 
موسى» وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو الرواية 
الصحيحة عن أحمد. 
واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن: 
دليله أرجح أما الذين قالوا القروء الحيضات» فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: أوَاللّائي يَِسْن مِنَ الْمَحِيضٍ 
مِنْ نِسَائِكُمْ إنِ النَبُِم فعِدَكنَ ثَلانهُ أَْهْرٍ واللائي 1 يَِضْنَ» » قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض 
يدل على أن أصل العدة بالحيضء والأشهر بدل من الحيضات عند عدمهاء واستدلوا أيضا بقوله: مولا يحل طن 
أن يَكَتمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ» [؟/8؟1]. 
قالوا: هو الولد» أو الحيضء واحتجوا بحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك" » قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم هو 
مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض» 
فدل ذلك على أنه المراد في الآية» واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث استبرائها بحيضة. 
وأما الذين قالوا: القروء الأطهار» فاحتجوا بقوله تعالى: «إقَطَلْفُوهُنَّ لِعِدَّعِنَ» »]١/75[‏ قالوا: عدتمن المأمور 
بطلاقهن لهاء الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية» ويزيده إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلمء في حديث ابن 
عمر المتفق عليه: "فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله" » قالوا: إن النبي 
صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه» بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لما النساءء 
مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: مفَطَلُْومْنَ لِعِدَّتِنَّ4 » وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع. 


قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذاء فصل في محل النزاع؛." 00( 


٠ ه/١٠١ البحر المحيط - أبو حيان‎ )١( 
517/١ (؟) أضواء البيان‎ 





7 . "ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة» فقالوا في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه 
لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. 
وممن قال بمذا القول الشافعي وأصحابه» ومالك وأصحابه» وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 
واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين» كحديث المغيرة بن شعبة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما" » متفق عليه» ولأبي داود 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: "دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين» وهما طاهرتان» فمسح عليهما" . 
وعن أب هريرة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه: "إن أدخلتهما طاهرتان" 


وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرء الحديثء إلى غير 
ذلك من الأحاديث. 

قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل 
اليسرى والمسح عليه؛ إذا أحدث بعد ذلك, لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف. 

قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بمذا القول: الإمام أبو حنيفة» وسفيان الثوري؛ ويحبى بن آدم, والمزني» وداود. 
واختار هذا القول ابن المنذر» قاله النووي. 


قال مقيده عفا الله عنه: منشاً الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيهاء وهي هل يرتفع الحدث عن كل 
عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله» أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء؟ وأظهرهما عندي أن 
الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأء فلا يرتفع منه جزءء وأنه قبل تمام الوضوء محدثء والخف يشترط في 
المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث -والله تعالى أعلم-» اه. 


تنبيه: 
جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل» لأنهما قربة» والنبي صلى الله عليه وسلم." )١(‏ 

/؛. "المسلمين» فقعد له المددي خلف صخة فمر به الرومي فعرقب فرسه؛ فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسهء 
وسلاحه؛ فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد» فأخذ السلب, قال عوف: فأتيته» فقلت: 
يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قضى بالسلب للقاتل» قال: بلى» ولكن استكثرته» قلت: 
لتردنه إليه» أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأبى أن يرد عليه» قال عوف: فاجتمعنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقصصت عليه قصة المدديء وما فعل خالد» وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. اه. 
فقول النَّي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: "لا تعطه يا خالد"؛ دليل على أنه لم يستحق السلب 
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بمجرد القتل» إذ لو استحقه به لما منعه منه النَِّي صلى الله عليه وسلم. 

ومنها: ما ذكره ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص» عن الأسود بن قيس» عن بشر بن علقمة» قال: بارزت 
رجلاً يوم القادسية» فقتلته» وأخذت سلبه» فأتيت سعداًء» فخطب سعد أصحابه؛ ثم قال: هذا سلب بشر بن 
علقمة فهو خير من اثني عشر ألف درهم, وإنا قد نفلناه إياه. 

فلوكان السلب للقاتل قضاء من النَِّي صلى الله عليه وسلم, لما أضاف الأمراء ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم؛ 
ولأخذه القاتل دون أمرهم؛ قاله القرطبي. 

قال مقيده عفا الله عنه: أظهر القولين عندي دليلاً» أن القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام, لحذه الأدلة 
الصحيحة؛ التي ذكرنا فإن قيل: هي شاهدة لقول إسحاق: إن كان السلب يسيراً فهو للقاتل» وإن كان كثيراً 
خمس. 

فالجواب: أن ظاهرها العموم مع أن سلب أبي جهل لم يكن فيه كثرة زائدة» وقد منع منه النّي صلى الله عليه وسلم 
معاذ بن عفراء. 

تنبيه 

جعل بعض العلماء منشاً الخلافا ني سلب القاتل» هل يحتاج إلى تنفيذ الإمام أو لاء هو الإختلاف في قول الي 
صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلاً" الحديث» هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج دائماً إلى تنفيذ الإمام؛ 
أو هو فتوى؟ فيكون حكماً عاماً غير محتاج إلى تنفيذ الإمام. 


قال صاحب "نشر البنود شرح مراقي السعود" في شرح قوله: "الرجز"." (1) 

2 . "البخاري بقوله الذي قدمنا عنه باب إن صلى في ثوب مصلبء أو تصاوير هل تفسد صلاته الخ. 
وقد قدمنا أن إمنشاً الخلاف بي البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمرء والعلم عند الله 
تعال. 


وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب» وأمرهم بإحياء ما صورواء وكون الملائكة لا 
تدخل محلاً فيه صورة أو كلب» فكله معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأما الصلاة في المكان المغصوبء فإتما لا تجوز بإجماع المسلمين؛ لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة» فلأن يحرم 
في الصلاة أولى. 

وذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة أنه آثم بغصبه؛ 
مطيع بصلاته كالمصلي جرير. 

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه؛ والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنما باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن 
جهة النهي كما قدمناء وقد قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقي السعود التي استشهدنا بهما. 
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وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه» قال: باب الصلاة إلى المتحدثين 
والنيام» حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن» عن عبد الله بن يعقوب بن 
إسحاق» عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي» قال: قلت له . يعني لعمر بن عبد العزيز . حدثني عبد الله بن 
عباس أن النَِّي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" اه. 
وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي في هذا الإسناد عن محمد بن كعب لا يدري من هوء كما ترى 
وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن إسماعيل» ثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المقدام» عن محمد بن كعب» 
عن ابن عباس» قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث أو النائم» وإسناد ابن ماجه 
هذا لا يحتج به أيضاً؛ لأن الراوي فيه عن محمد بن كعب أبو المقدام وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد» وهو هشام 
بن أبي هشامء ويقال له أيضاً هشام بن أبي الوليد المدني» وهو لا يحتج بحدينه. قال فيه ابن حجر في التقريب:." 
00 

606 "مجزوم بشرط مقدرء دل عليه الطلب على الأصح: أي إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك. وإنما قال 
«إيأثوك »4 لأن المدعو يتوجه نحو الداعي» وإن كان إتياتهم في الحقيقة 2 لأن نداء إبراهيم للحج: أي يأتوك 
ملبين دعوتك» حاجين بيت الله الحرام» كما ناديتهم لذلك» وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه: أن الخطاب للنبي 
صلى الله عليه وسلم. 
ففي هذه الآية دليل على وجوب الحجء وعلى قول الجمهور» فوجوب الحج بما على هذه الأمة» مبني على أن 
شرع من قبلنا شرع لناء كما أوضحناه في سورة المائدة» مع أنه دلت آيات أخرء على أن الإيجاب المذكور على 
لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء كقوله تعالى: «إوَينَهِ عَلَى النَّاسٍ جح 
الْبَيْتِ مَنٍ اسْعَطاعَ إليْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَمَرَ قَنَ الله غَهنٌ عن الْعَالَمِنَ): وقوله تعالى: «إوأَهُوا احج وَالْعْمْرَةَ نوه وقوله 
تعالى: «إإِنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِر الله قَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ قلا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوّف يِِمَا وَمَنْ تَطَوَعَ 

خَبْراً إن الله شَاكِرٌ عَلِيةٌ» . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. وقوله: 15 نُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ © . قد يستدل بمذه الآية من 
ذهب من العلماء. إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباًء لأنه قدمهم في الذكرء فدل على 
الاهتمام بمم وقوة هممهم: وقال وكيع» عن أبي العميس» عن أبي حلحلة» عن محمد بن كعب» عن ابن عباس 
قال: ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشياء لأن الله يقول «إيأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ صَامِرٍ» 


والذي عليه الأكثرون: أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه حج راكباً مع كمال قوته 
صلى الله عليه وسلم. انتهى منه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول: أن مدشاً الخلاق في هذه المسألة» التي هي: هل 
الركوب في الحج. أفضلء أو المشي؟ ونظائرها كون أفعال النَّي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع 
ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: هو الفعل الجبلي المحض: أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتهاء كالقيام» والقعود» 
والأكل» والشربء فإن هذا لم يفعل التشريع والتأسي» فلا يقول أحد: أنا أجلس وأقوم تقرباً لله» واقتداء بنبيه 
صلى الله عليه وسلمء لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول: فعله الجبلي 
يقتضي الجواز» وبعضهم." )١(‏ 

. "الصحيح, دل على أن من مر ميقات لغيره كان ميقاتاً له» فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم هو 
ميقات عائشة في عمرتما. لأكما صارت معهم عند ميقاتهم. 
الدليل الثاني: هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن الاستقراء من الأدلة الشرعية» ونوع الاستقراء المعروف عندهم 
بالاستقراء التام حجة بلا خلاف» وهو عند أكثرهم دليل قطعي» وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف 
عندهم بإلحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور هو: أن تتبع الأفراد» فيؤخذ 
الحكم في كل صورة منهاء ما عدا الصورة التي فيها النزاع» فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم الصور 
الأخرى الي ليشي محل نزاع. 
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك» دل على أن كل نسك من حج أو قران أو 


عمرة» غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم» حتى يكون صاحب النسك زائراً قدماً على البيت 
من خارج كما قال تعالى: إبَأبُوكَ رجَالاً وَعَلَى كُلَ ضَامِرٍ# . فالحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى 
عرفات: وهي في الحل» والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم» فجميع صور النسك غير صورة النزاع» لا بد 
فيها من الجمع بين الحل والحرم فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم؛ 
وإلى مسألة الاستقراء المذكورة أشار في مراقي السعود بقوله: 

ومنه الاستقراء بالجزئي ... على ثبوت الحكم للكلبي 


فإن يعم غير ذي الشقاق ... فهو حجة بالاتفاق الخ 


وقوله: فإن يعم البيت: يعني أن الاستقراء إذا عم الصور كلها غير صورة النزاع فهو حجة ف صورة النزاع بلا 
خلاف. والشقاق الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق: أي غير محل النزاع. 

واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليس لم التمتع» ولا القران» فالعمرة في التمتع والقران ليست 
لهم وإنما لحم أن يحجوا بلا خلاف والعمرة منهم في غير تمتع» ولا قران جائزة عند جل من لا يرون عمرة التمتع 
والقران لأهل مكة, وممن قال لا تمتع ولا قران لأهل مكة: أبو حنيفة وأصحابه؛ ونقله بعض الحنفية عن ابن عمر 
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175 ن الزبير» وهو رأي البخاري رحمه الله كما ذكره في صحبحه؛ ومنشاً الخلاف في أهل مكة هل لهم 
تمتع أو قران أو لا؟ هو اختلاف العلماء." )١(‏ 


١"ع.‏ "اسم جنسء أو اسم عين» أو اسم جمع أو غير ذلك. 
فقولك: جاء زيد» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. 
وقولك: رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك لغير الأسد. 
والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبر» لا يظهر. 
فلا عبرة بقول الصيرقٍ وأبي بكر الدقاق» وغيرهما من الشافعية. 
ولا يقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية ولا يقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب» لأنه لا دليل 
على اعتباره عند القائل به إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة» كما 
علل به مفهوم الصفة لأن الجمهور يقولون: ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه. 
وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 
أضعفها اللقب وهو ما أبى ... من دونه نظم الكلام العرب 
وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون» على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة» وإجماع 
المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله تعالى: ملَأَمْدُنَ جَهَنّمَ مِنَ النّة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ4 
[هود:9١١]4‏ وقوله تعالى: فَحُبْكِيُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاؤُون وَجُنُودُ بيس أَجْمَعُونَ)» [الشعراء: 4 45-5]» وقوله 
تعالى: «قَالَ ادْخُلُوا في مم قَدُ حلث مِنْ قَبْلِكُمْ من الينٌ وَالِْتِنْسٍ في التّارِك [الأعراف:88]. إلى غير ذلك من 
الآيات. 
ومين اسلف اق عر إلقة ومنشاً الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين. 
والظاهر دخوهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله تعالى» اه منه بلفظه. 
قوله تعالى: و1 يرو أن الله الّذِي حَلَقَ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ و1 يَعْيَ بلقِهِنَ بِمَادِرٍ عَلَى أَنْ بحي الْمَؤتّى بلى إِنّهُ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ [الأحقاف:؟"]. 
قد قدمنا الآيات للوضحة لحذه الآية: وأنا من الآيات الذالة على البعت ف" (5) 


و 


. "لشغلا وإذا سمعه وهو في المسجد جالس نص أحمد أنه لا يقوم حالا للصلاة حتى يفرغ المؤذن أو يقرب. 
وإذا دخل لكك وهو يؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين وإن لم يقل كقوله 
وافتتح الصلاة فلا بأس ذكره صاحب المغني عن أحمد رحمه الله. 


إجابة أكثر من مؤذن: 
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وللعلماء مبحث فيما لو مع أكثر من مؤذن قال النووي لم أر فيه شيئا لأصحابنا وفيه خلاف للسلف وقال 
حكاه القاضي عياض في شرح مسلم والمسألة محتملة ثم قال والمختار أن يقال المتابعة سنة متأكدة بكرة تركها 
لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار. 

وذكره صاحب الفتح وقال وقال ابن عبد السلام يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب ا ه. 

وعند الأحناف الحق للأول. 

وأصل هذه المسألة في مبحث الأصول هل الأمر المطلق يقتضي تكرار المامور به أم لا؟ 

وقد بحث هذا الموضوع فضيلة شيخنا رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الأصول وحاصله إن الأمر إما مقيد بما يقتتضي 
التكرار أو مطلق عنه ثم قال والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة ثم فصل رحمة الله 
تعالى عليه القول فيما اتفق عليه وما اختلف فيه ومنه تعدد حكاية المؤذن وبحثها بأوسع في الأضواء عن تعدد 
الفدية في الحج والواقع أن سبب الخلاه فيما اختلف فيه إنما هو من باب تحقيق المناط هل السبب المذكور مما 
يقتضي التعدد أم لا؟ 

والأسباب في هذا الباب ثلاثة أقسام قسم يقتضي التكرار قطعا وقسم لا يقتضيه قطعا وقسم هو محل الخلاف. 


فين الأهاب المقطية الدكرتظداما لوبولن له توأمان فاق كليه مشي 101 
رلرد' "ونقل عن أحمد أن من أخرج وزن الثقيل من الخفيف يكون قد أخرج الواجب بالتأكيد. 
أقوال العلماء في وزن الصاع 


قال الجمهور: هو خمسة أرطال وثلث الرطل بالعراقي. 

وقال أو مسولا رمه ادهو غانية أرطال وحالفه أبو يرست كاده وسبب الخلاف هو أن آنا سحنيفة انك 
بقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بمد. وهو رطلان ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد فعليه يكون 
ثمانية أرطال. 

ودليل الجمهور هو أن الأصل في الكيل هو عرف المدينة كما أن الأصل في الوزن هو عرف مكة وعرف المدينة في 
صاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه خمسة أرطال وثلث. 

كما جاء عن أحمد رحمه الله قال أخذت الصاع من أبي النضر. 

وقال أبو النضر أخذته عن أبي ذؤيب. 

وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينة. 

قال أبو عبد الله فأخذنا العدس فعبرنا به وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به لأنه لا يتجاثي عن موضعه فكلنا به 
ثم وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث وقال هذا أصلح ما وقفنا عليه وما تبين لنا من صاع النبي صلى الله عليه 


وله 
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وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من البر والعدس وهما أثقل الحبوب فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما 
فإذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلث فهي أكثر من صاع. 
وقال النووي نقل الحافظ عبد الحق في كتاب الأحكام عن أبي محمد بن علي بن حزم أنه قال وجدنا أهل المدينة 
لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من رطل 
ونصف ولا دون رطل وربع. 
وقال بعضهم هو رطل وثلث وقال ليس هذا اختلافا ولكنه على حسب رزنه بالراء أي رزانته وثقله من البر والتمر 
والشعير قال وصاع ابن أي اذقيب خنسة أرطال:" (1) 

5 . "وقضية الأربعين صلاة الثانية بعد التوسعة الأولى لعمر وعثمان ونقل امحراب إلى القبلة عن الروضة فأي 

الصفين أفضل الصف الأول أم صفوف الروضة. 

لثالثة صلاة المامومين عند الزحام أمام الإمام. 

لرابعة: حديث شد الرحال والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مبحث موجب الربط بين أول 


- 
ع 


لآية وآخرها «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يِلَهِ قلا تَدْعُو مَعَ اللهِ أحداً؟ لما فيه من التنويه والإبماء إلى بناء المساجد على القبور 





مع تمحيص العبادة لله وحده. 

وتلك المباحث كنت قد فصلتها في رسالة المسجد النبوي التي كتبتها من قبل ونجمل ذلك هنا: 

المبحث الأول 

هل الفضلية خاصة بالفرض أم بالنفل اتفق الجمهور على الفرض ووقع الخلاف في النفل ما عدا تحية المسجد 
ركعتين بعد الجمعة وركعتين قبل المغرب. 

وأما الخلاف في النوافل الراتبة في الصلوات الخمس وثي قيام الليل وسبب الخلاف هو عموم "صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه" . فمن حمله على العموم ثمله بالنافلة ومن حمل العموم على الأصل فيه قصره 
على الفريضة إذ العام على الإطلاق يحمل على الأخص منه وهي الفريضة. 

وقد جاء حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وغيره "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" . 

وجاء التصريح بمسجده بقوله: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوية" . 

وما جاء عن الترمذي في الشمائل ومجمع الزوائد: أن عبد الله بن سعد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة في بيته والصلاة في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم: "قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي 
في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون المكتوبة" . 


وق رواية: "أرأيت قرب بيقي من االسيحد؟" : قال بلى» قال: "فإني." 020 
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55غ. "فالظاهر أتما كلمة تقال عند الشدة والملكة أو شدة التعجب ما يشبه المستبعد. 
والذي يشهد له القرآن هو هذا المعنى وسبب الخلاف قد يرجع مجيئها تارة مطلقة كقوله: فوَيْلُ يَوْمئِذٍ لِلْمُكَذّيينَ 4 
[الرسلات:٠١]‏ وهنا طويلٌ ِكل شه لأمرقك. 
ويجيء مع ذكر ما يتوعد به كقوله: لإقَوَيْكَ لِلَّذِينَ كمَرُوا من النَّارِ4 [صن:7؟] وقوله: إقْوَيْل لِنّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ 
عَذَّابٍ يَوْم أَليم» [الزخرف:15] فذكر النار والعذاب الأليم. 
وكذلك قوله: «إمَوَيْلٌ بِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَْم عَظِيمِ4: [مريم:07] فهي ف هذا كله للوعيد الشديد مما ذكر 
معها من النار والعذاب الأليم ومشهد يوم عظيم وليست مقصودة بذاتما دون ما ذكر معها والعلم عند الله تعالى. 
وقوله: شمر لُمَرَةكه قيل هما بمعنى واحد وهو الغيبة. 
وأنشد ابن جرير قول زياد الأعجم: 
تدلى بودي إذا لاقيتني كذبا ... وإِن أغيب فأنت الهامز الهمزة 


وعزا هذا لابن عباس وهو الذي يصيب الناس ويطعن فيهم. 

وقد جاء في القرآن استعمال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى بما يدل على المغايرة. 

ففي الحمزة قوله: «إولا تُطِعْ كل حَلّافٍ مَهِينٍ مَمازِ مَشَّاءٍ ميم [القلم:١٠-١١]‏ جما يدل على الكذب والنميمة. 
وفي الهمزة قوله تعالى: ولا تَلْمرُوا أَنْفْسَكُمْ ولا تََابَرُوا بِالْأَلْمَابِ» [الحجرات:١١].‏ 

وقوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ؟ [التوبة/5] مما يدل على أتما أقرب للتنقص والعيب في الحضور لا في 


الغيبة فتغاير ا حمز في المعنى وفي الصفة والجمع بينهما جمع بين القبيحين فكان مستحقا لهذا الوعيد الشديد بكلمة 
ويل. 
وقد قيل الهمز باليد وقيل باللسان في الحضرة والهمز في الغيبة.." )١7‏ 

55. ' / ( مورثة مالا وي الحي رفعة / لما ضاع فيها من قروء نسائكا ) / 

ج. ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض وقد اختلف العلماء في المراد 
بالقروء في هذه الآية الكريمة هل هو الأطهار أو الحيضات ؟ 

د. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا ومن ذهب إلى أن المراد بالقره في الآية الطهر 
مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر والفقهاء السبعة وأبان بن عثمان 
والزهري وعامة فقهاء المدينة وهو رواية عن أحمد وممن قال : بأن القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الأربعة 
وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من التابعين 


وغيرهم وهو الرواية الصحيحة عن أحمد . 
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. واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر 
لنا أن : دليله أرجح أما الذين قالوا القروء الحميضات فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى : 98 واللائى 
يسن من المحخيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتمن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن * قالوا : فترتيب العدة 
بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحجيض والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها 
واستدلوا أيضا بقوله : 4 ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن 4# . 

. قالوا : هو الولد أو الحيض واحتجوا بحديث دعي الصلاة أيام أقرائك قالوا : إنه صلى الله عليه وسلم هو 
مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض فدل ذلك على أنه المراد في الآية واستدلوا بحديث اعتداد الأمة 
بحيضتين وحديث استبرائها بحيضة . 

. وأما الذين قالوا : القروء الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى : © فطلقوهن لعدتمن * قالوا : عدتمن المأمور 
بطلاقهن لما الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية ويزيده إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
ابن عمر المتفق عليه : فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله قالوا 
: إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن 
يطلق لما النساء مبينا أن ذلك هو معن قوله تعالى : © فطلقوهن لعدتمن # وهو نص من كتاب الله 
وسنة نبيه في محل النزاع . 

. قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع 

ل" 


العو ١‏ انرا 

9 . " المطلق على المقيد لأن المطلق هنا فيه التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر والمقيم والمقيد فيه 
التصريح بمنع الزائد على الثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم . فهما متعارضان في ذلك الزائد فالمطلق يصرح 
بجوازه والمقيد يصرح بمنعه فيجب الترجيح بين الأدلة فترجح أدلة التوقيت بأنما أحوط كما رجحها بذلك ابن عبد 
البر وبأن رواتما من الصحابة أكثر وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم وهو حديث علي رضي الله عنه 


. وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأكما تضمنت زيادة وزيادة العدل مقبولة وبأن القائل بما مثبت أمرا والمانع 
منها ناف له والمثبت أولى من النافي . 

. قال مقيده عفا الله عنه : والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض 
العلماء : الرجز وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستين وقال الآخر الرجز وذو احتياط 
فيأمور الدين من فر من شك إلى يقين مصدق ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يربيك إلى ما 
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لا يريبك فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين بخلاف غيره فإحدى الطائفتين تقول 
ببطلاتما بعد الوقت المحدد والله تعالى أعلم واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح 
فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأحمد في أصح الروايتين عنه وسيفان الثوري وداود في أصح 
الرواتيتن وغيرهم إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخف وهذا قول جمهور إلى 
الحدث قال النووي ف شرح المهذب وهي زيادة غربية ليست ثابتة واحتجوا أيضا بالقياس وهو أن المسح 
عبادة مؤقتة فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسا على الصلاة وذهب جماعة من أهل العلم : 
إلى أن ابتداء المدة : من حين بمسح بعد الحدث وممن قال بمذا الأوزاعي وأبو ثور وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد دواد ورجح هذا القول النووي واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه واحتج أهل القول بأحاديث التوقيت في المسح وهي أحاديث صحاح ووجه احتجاجهم بما أن قوله 
صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح ولا يتحقق ذلك 
إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح وهذا هو أظهر الأقوال دليلا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم وفي المسألة 
قول ثالث وهو أن ابتداء المدة من حين لبس الخنف وحكاه الماوردي والشاشي عن الحسن البصري قاله 
النووي والله تعالى أعلم المسألة السادسة اختلف العلماء هل يكفي مسح ظاهر الخف أو لا بد من مسح 
ظاهره وباطنه فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره وممن قال به أبو حنيفة وأحمد 
والثوري والأوزاعي وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي وغيرهم وأصح 
الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع 
من أعلى الخنف وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله حديث علي رضي الله عنه لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح 
على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود والدارقطني قال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده حسن وقال في التلخيص 
إسناده صحيح واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه بأن في إسناده عبد خير بن يزيد الحمداني وأن البيهقي 
قال لم يحتج بعبد خير المذكور صاحبا الصحيح اه لأن عبد خير المذكور ثقة مخضرم مشهور قيل إنه 
صحابي والصحيح أنه مخضرم وثقة يحبى بن معين والعجلي وقال فيه ابن حجر ف التقريب مخضرم ثقة من 
الثانية لم يصح له صحبة وأما كون الشيخين لم يخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم وكم من 
ثقة عدل لم يخرج له الشيخان وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الواجب مسح أقل جزء من أعلاه 


وأن مسح أسفله مستحب وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يلزم مسح أعلاه وأسفله معا فإن اقتصر 
على أعلاه أعاد في الوقت ولم يعد أبدا وإن اقتصر على أسفلع أعاد أبدا وعن مالك أيضا أن مسح أعلاه 
واجب ومسح أسفله مندوب واحتج من قال بمسح لك ظاهر الخف وأسفله بما رواه ثور بن يزيد عن 
رجاء بن حيوة عن رواد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 
أعلى الخف وأسفله وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارود 


ارا 





وقال الترمذي هذاحديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا 
الحديث فقالا ليبس بصحيح ولا شك أن هذا الحديث ضعيف وقد احتج مالك لمسح أسفل الخف بفعل 
عروة بن الزبير رضي الله عنهما المسألة السابعة أجمه العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على 
الخف قبل أن يغسل رجلهاليسرى ثم قال رجله اليسرى فأدخله أيضا في الخف هل يجوز له المسح على 
الخفين إذا أحدث بعد ذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة فقالوا في الصورة 
المذكورة لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل الكمال الطهارة وممن قال بمذا القول الشافعي 
وأصحابه ومالك وأصحابه وإسحاق وهو أصح الروايتين عند أحمد واحتج أهل هذا القول بالأحاديث 
الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين كحديث المغيرة بن شعبة عنب النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولأبي داود عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليما وعن أبي هريرة عند أحمد أنه 
صلى الله عليه وسلم قال لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه إن أدخلتهما وهما طاهرتان وفيحديث صفوان 
بن عسال المتقدم أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر الحديث إلى غير ذلك من 
الأحاديث وقالوا والطهارة الناقصة كلا طهارة وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة 
وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنئ قبل اليسرى والمسح عليه إذا أحدث بعد ذلك لأن الطهارة 
كملت بعد لبس الخف قالوا والدوام كالابتداء وممن قال بحذا القول الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري 
ويحبى بن ادم والمزي دواد واختار هذا القول ابن المنذر قاله النووي قال مقيده عفا الله عنه منشأ الخلاف 
في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد 
غسله أو لا يرتفع الحدث عن شئ منها إلا بتمام الوضوء وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا 
ينقسم ولا يتجزأ فلا يرتفع منه جزء وأنه قبل تمام الوضوء محدث والخنف يشترط في المسح عليه أن يكون 
وقت لبسه غير محدث والله تعالى أعلم اه تنبيه جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل لأتمما 
قربة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وخالف أبو حنيفة قائلا إن طهارة الحدث لا 
تشترط فيها النية كطهارة الخبث واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله إلى المرافق هل هي داخلة فيجب 
غسل المرافق ف الوضوء وهو مذهب الجهمور أو خارجة فلا يحب غسل المرافق فيه والحق اشتراط النية 
ووجوب غسل المرافق والعلم عند الله تعالى واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه 
فقال مالك وأحمد وجماعة يجب تعميمه وشك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح وقال 
الشافعي وأبو حنيفة لا يجب التعميم واختلفوا في القدر المجزئ فعن الشافعي أقل ما يطلق عليه اسم المسح 
كاف وعن أبي حنيفة الربع وعن بعضهم الثلث وعن بعضهم الثلثان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 


وسلى الأب 





4. 
و ١3+‏ 
47. " المسلمين . فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه . فخر وعلاه فقتله . وحاز فرسه 
. وسلاحه . فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد . فأخذ السلب . قال عوف : فأتيته . 
فقلت : يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قضى بالسلب للقاتل . قال . بلى ولكن 
استكثرته . قلت : لتردنه إليه » أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأبى أن يرد عليه » قال عوف 
: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقصصت عليه قصة المددي » وما فعل خالد » وذكر بقية 
الحديث بُعنى ما تقدم اه . 
د. فقول النِّي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح : ( لا تعطه يا خالد ) دليل على أنه لم يستحق 
السلب بمجرد القتل » إذ لو استحقه به » لما منعه منه النَِّي صلى الله عليه وسلم . 
. ومنها : ما ذكره ابن أبي شيبة » قال : حدثنا أبو الأحوص » عن الأسود بن قيس » عن شبر بن علقمة 
قال : بارزت رجلاً يوم القادسية » فقتلته » وأخذت سلبه » فأتيت سعداً » فخطب سعد أصحابه » ثم 
قال : هذا سلب بشر بن علقمة فهو خير من اثني عشر ألف درهم » وإنا قد نفلناه إياه . 
. فلو كان السلب للقاتل قضاء من النَّي صلى الله عليه وسلم » لما أضاف الأمراء ذلك التنفيل إلى أنفسهم 
باجتهادهم » ولأخذه القاتل دون أمرهم » قاله القرطبي . 


. قال مقيده عفا الله عنه : أظهر القولين عندي دليلاً » أن القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام . 
لذه الأدلة الصحيحة » التي ذكرنا فإن قيل : هي شاهدة لقول إسحاق : إن كان السلب يسيراً فهو 
للقاتل » ومن كان كثيراً حمس . 

. فالجواب : أن ظاهرها العموم مع أن سلب أبي جهل لم يكن فيه كثرة زائدة » وقد منع منه النَّيي صلى 
الله عليه وسلم معاذ بن عفراء . 


. كثبيه 


' جعل بعض العلماء منشاً الخلاف في سلب القاتل . هل يحتاج إلى تنفيذ الإمام أو لا » هو الإختلاف 
في قول النَّبِي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل قتيلاً ) الحديث . هل هو حكم ؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج 
دائماً إلى تنفيذ الإمام » أو هو فتوى ؟ فيكون حكماً عاماً غير محتاج إلى تنفيذ الإمام . 

:قال ,ضايع ( نشر البنوة ) شرع ( بتراقي الشعرد ).في شرج قزله 


849/١ أضواء البيان‎ )١( 





ان 


" البخاري بقوله الذي قدمنا عنه ( باب إن صلى في ثوب مصلب » أو تصاوير هل تفسد صلاته ) الخ 


وقد قدمنا أن منشاً الخلاف ني البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر . والعلم 
عند الله تعالى . 

. وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب » وأمرهم بإحياء ما صوروا » وكون 
الملائكة لا تدخل محلاً فيه صورة أو كلب » فكله معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

. وأما الصلاة في المكان المغصوب فإتما لا تجوز بإجماع المسلمين » لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة » 
فلأن يحرم في الصلاة أولى . 

. وذهب جمهور أهل العلم : إلى أنه لو صلى في أرض مغصوية فصلاته صحيحة لانفكاك الجهة أنه آثم 
بغصبه » مطيع بصلاته كالمصلي بحرير . 

. وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه , والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنما باطلة . لعدم انفكاك جهة 
الأمر عن جهة النهي كما قدمنا وقد قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقي السعود 
التي استشهدنا بما . وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والملتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه قال 
: ( باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام ) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي » حدثنا عبد الملك بن محمد 
بن أيمن » عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق » عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال : قلت له 
يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس : أن لني صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا 
خلف النائم ولا المتحدث ) اه . 

. وهذا الحديث لا يخفى ضعفه . لأن الراوي في هذا الإسناد عن محمد بن كعب لا يدري من هو كما 
ترف + 

. وقال ابن ماجه في سننه : حدثنا محمد بن إسماعيل » ثنا زيد بن الحباب » حدثني أبو المقدام » عن محمد 
بن كعب » عن ابن عباس قال : ( تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث أو 


النائم ) » وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضاً » لأن الراوي فيه عن محمد بن كعب أبو المقدام وهو 


هشام بن زياد بن أبي يزيد » وهو هشام بن أبي هشام » ويقال له أيضاً هشام بن أبي الوليد المدني » وهو 


لا يحتج بحدينه . قال فيه ابن حجر في التقريب : 


)١(‏ أضواء البيان ؟5/7/ 





" مجزوم بشرط مقدر » دل عليه الطلب على الأصح : أي إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك . وإنما قال ( 
يَأنُوكَ ) لأن المدعو يتوجه نحو الداعي » وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج , لأن نداء إبراهيم للحج : أي يأتوك 
ملبين دعوتك » حاجين بيت الله الحرام » كما ناديتهم لذلك » وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه : أن الخطاب 
للبي صلى الله عليه وسلم . 

ج. ففي هذه الآية دليل على وجوب الحج » وعلى قول الجمهور » فوجوب الحج بما على هذه الأمة » مبني 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا » كما أوضحناه في سورة المائدة » مع أنه دلت آيات أخر . على أن 
الإيجاب المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » كقوله 
تعالى : فإ وَللَهِ عَلَى النّاسٍِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنٍ اسْتَطاع إِليْهِ سَبيلاً وَمَن كَمَرَ فَإِنَّ الله غَهْمَ عَنٍ الْعَالَمِينَ ‏ 
وقوله تعالى : ل وَلَعُوأ الح وَالُْمْرَ يلو © وقوله تعالى : © إِنَّ الصكمًا وَالْمَروةَ من شَعَائر اللو فَمَنْ حَجّ 
الْبْيْتَ أو اعْتَمَرَ قله جُتَاح عَلَيْهِ أن يَطَّوَفَ بِمَا وَمَن تَطَوّعَ حَبْرا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ © . 

. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية . وقوله : ا يَأَنُوكَ رجالاً وَعَلَى كُلنَ ضَامِرٍ 4 . قد يستدل 
بحذه الآية من ذهب من العلماء . إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً » لأنه قدمهم 
في الذكر » فدل على الاهتمام بحم وقوة هممهم : وقال وكيع » عن أبي العميس » عن أبي حلحلة » عن 
محمد بن كعب » عن ابن عباس قال : ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشياً : 
لأن الله يقول 9« يَأنُوكَ رجالاً 4 . 

. والذي عليه الأكثرون : أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه حج راكباً مع 
كمال قوته صلى الله عليه وسلم . انتهى منه . 

, قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : اعلم أنه قد تقرر في الأصول : أن أمنشاً الاق في هذه المسألة‎ ٠ 
التي هي : هل الركوب في الحج . أفضل » أو المشي ؟ ونظائرها كون أفعال التي صلى الله عليه وسلم‎ 
: بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام‎ 

. القسم الأول : هو الفعل الجبلي ا محض : أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها » كالقيام ؛ 
والقعود » والأكل » والشرب » فإن هذا لم يفعل التشريع والتأسي » فلا يقول أحد : أنا أجلس وأقوم 
تقرباً لله » واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم » لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي 
. وبعضهم يقول : فعله الجبلي يقتضي الجواز » وبعضهم 


8.8/٠ أضواء البيان‎ )١( 





00 
" الصحيح » دل على أن من مر ميقات لغيره كان ميقاتاً له » فيكون ميقات أهل مكة في عمرتمم هو 
ميقات عائشة في عمرتها . لأتما صارت معهم عند ميقاتهم . 

ج. الدليل الثاني : هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول : أن الاستقراء من الأدلة الشرعية » ونوع الاستقراء 
المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة بلا خلاف » وهو عند أكثرهم دليل قطعي » وأما الاستقراء الذي 
ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم . والاستقراء التام 
المذكور هو : أن تتبع الأفراد » فيؤخذ الحكم في كل صورة منها » ما عدا الصورة التي فيها النزاع » فيعلم 
أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم الصور الأخرى التي ليست محل نزاع . 

. وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك » دل على أن كل نسك من حج أو 
قران أو عمرة » غير صورة النزاع لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم » حتى يكون صاحب النسك زائراً 
قدماً على الببت من خارج كما قال تعالى ف[ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلَ ضَامِرٍ 4 . فامحرم بالحج أو القران 
من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات : وهي ف الحل » والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتم » فجميع 
صور النسك غير صورة النزاع » لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم » فيعلم بالاستقراء التام أن صورة 
النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين الحل والحرم » وإلى مسألة الاستقراء المذكورة أشار في مراقي السعود 
بقوله : بأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلَ ضَامِرٍ 4# . فالحرم بالحج أو القران من مكة لا بد أن يخرج إلى عرفات : 
وهي ف الحل » والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم » فجميع صور النسك غير صورة النزاع » لا 
بد فيها من الجمع بين الحل والحرم » فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع أيضاً بين 
الحل والحرم » وإلى مسألة الاستقراء المذكورة أشار في مراقي السعود بقوله : // ( ومنه الاستقراء بالجزئي 
/ على ثبوت الحكم للكلبي ) / / ( فإن يعم غير ذي الشقاق / فهو حجة بالاتفاق الخ ) / 

. وقوله : فإن يعم البيت : يعني أن الاستقراء إذا عم الصور كلها غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع 
بلا خلاف » والشقاق الخلاف . فقوله : غير ذي الشقاق : أي غير محل النزاع . 

. واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون : إن أهل مكة ليس لم التمتع » ولا القران » فالعمرة في التمتع 
والقران ليست لحم » وإنما لحم أن يحجوا بلا خلاف والعمرة منهم في غير تمتع » ولا قران جائزة عند جل 
من لا يرون عمرة التمتع والقران لأهل مكة » ومن قال لا تمتع ولا قران لأهل مكة : أبو حنيفة وأصحابه 
؛ ونقله بعض الحنفية عن ابن عمر وابن عباس » وابن الزبير » وهو رأي البخاري رحمه الله كما ذكره في 


صحيحه , ومنشاً الخلاف ني أهل مكة هل لهم تمتع أو قران أو لا ؟ هو اختلاف العلماء 
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ان 
" اسم جنس » أو اسم عين » أو اسم جمع أو غير ذلك . 

. فقولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو . 

. وقولك : رأيت أسداً » لا يفهم منه عدم رؤيتك لغير الأسد . 

. والقول بالفرق » بين اسم الجنس » فيعتبر » واسم العين فلا يعتبر » لا يظهر . 

. فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية . 

. ولا يقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية ولا يقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب » لأنه 
لا دليل على اعتباره عند القائل به » إلا أنه يقول : 

. لولم يكن اللقب مختصاً بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة » كما علل به مفهوم الصفة لأن الجمهور 
يقولون : ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه . 

. وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله : وأشار 
صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله : / ( أضعفها 
للقب وهو ما أبى / من دونه نظم الكلام العرب ) /: 

. وحاصل فقّه هذه المسألة أن الجن مكلفون » على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة 
» وإجماع المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين , وهو صريح قوله تعالى : 99 لأَمْلأنَ جَهَنّم مِنَ 
لجن وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ 4 وقوله تعالى : 9١‏ فَكْبْكِيُوا فِيهَا هُمْ والْعَاوُونَ وَجْنُودُ ليس أَجْمَعُونَ 4 » وقوله 
تعالى : 9 قَالَ ادْخْلُوأ فى أَمَم قَدْ حَلّث من قَبْلِكُم مّن الِنّ وَالإنْسٍ ف الثَّارِ 46 إلى غير ذلك من الآيات 


:. وأن مؤمنيهم اختلف في دخوهم الجنة ومنشاً الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين . 

ا ل ل . اه . منه بلفظه . قوله تعالى 8 أَوَك ير 

لله الى حَلّقَ السَمَاوَاتِ وَالا رض وك يَعْىَ يلْقِهِنٌ بقَاادِرٍ عَلَى أن * يخي الْمَوْنَى اسم 
قَدِيمٌ # . (1)> قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية » وأنما من الآيات الدالة على البعث في 


22 


أن 
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" لشغلا » وإذا سمعه وهو في المسجد جالس نص أحمد أنه لا يقوم حالاً للصلاة حتى يفرغ المؤذن أو 


. وإذا دخل المسجد وهو يؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعاً بين الفضيلتين » وإن لم 
يقل كقوله وافتتح الصلاة » فلا بأس ذكره صاحب المغني عن أحمد رحمه الله . إجابة أكثر من مؤذن 

. وللعلماء مبحث فيما لو مع أكثر من مؤذن » قال النووي : لم أر فيه شيئاً لأصحابنا » وفيه خلاف 
للسلف » وقال حكاه القاضي عياض في شرح مسلم » والمسألة محتملة » ثم قال : والمختار أن يقال : 
المتابعة سنة متأكدة بكرة تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر » وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا 
يقتضي التكرار . 

. وذكره صاحب الفتح وقال : وقال ابن عبد السلام : يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب اه . 

. وعند الأحناف الحق للأول . 

. وأصل هذه المسألة في مبحث الأصول » هل الأمر المطلق يقتضي تكرار المأمور به أم لا ؟ 

. وقد بحث هذا الموضوع فضيلة شيخنا رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الأصول وحاصله : إن الأمر إما 
مقيد بما يقتضي التكرار أو مطلق عنه : ثم قال : والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من 
عهدته بمرة » ثم فصل رحمة الله تعالى عليه القول فيما اتفق عليه وما اختلف فيه » ومنه تعدد حكاية 
المؤذن وبحثها بأوسع في الأضواء عن تعدد الفدية في الحج » والواقع أن سبب الخلاف فيما اختلف فيه 
نما هو من باب تحقيق المناط هل السبب المذكور ثما يقتضي التعدد أم لا ؟ 

. والأسباب في هذا الباب ثلاثة أقسام » قسم يقتضي التكرار قطعاً » وقسم لا يقتضيه قطعاً » وقسم هو 
محل الخلاف . 

. فمن الأسباب المقتضية التكرار قطعاً : ما لو ولد له توأمان فإن عليه عقيقتين » 


. وإذا سمع المؤذن وهو في صلاة فلا يقول مثل ما يقول المؤذن » وإذا كان في قراءة أو دعاء أو ذكر خارج 
الصلاة » فإنه يقطعه ويقول مثل قول المؤذن . 
ح. قاله ابن تيمية في الفتاوى وابن قدامة في المغني » والنووي في المجموع . 


تنبيه 
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. ولا يجوز النداء للصلاة جمعة أو غيرها من الصلوات الخمس إلا بمذه الألفاظ المتقدم ذكرها » وما عداها 
ما أدخله الناس لا أصل له » كالتسبيح قبل الفجر » والتسبيح والتحميد والتكبير يوم الجمعة بما يمسمى 
( بالتطليع ) ونحوه فكل هذا لا نص عليه ولا أصل له . 

. وقد نص في فتح الباري رداً على ابن المنير » حيث جعل بعض الحيئات أو الأقوال من مكملات الإعلام 
» فقال ابن حجر : وأغرب ابن المنير ولو كان ما قاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح قبل 
الصبح وقبل الجمعة » ومن الصلاة على النَِّي صلى الله عليه وسلم من جملة الأذان » وليس كذلك لا لغة 
اشوا 

. وق الحاشية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تعليق على كلام ابن المنير بقوله هذا فيه نظر . والصواب 
أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على التي صلى الله عليه وسلم بعده 
كما أشار إليه الشارع بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الأذان ما ليس منه » وفيما 


شرعه الله غنية وكفاية عن المحدثات » فتنبه . 

. وقال في الفتح أيضاً ما نصه : وما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على 
لني صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى » وقال ابن الحاج 
في المدخل جلد ١‏ ص 57: » وينهي المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح بالليل » وإن كان ذكر الله تعالى 
حسناً وعلناً لكن في المواضع التي تركها الشارع صلوات الله وسلامه عليه » ول يعين فيها شيئاً معلوماً . 


ذ. قال أصحابنا : فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة » وأربعة فأكثر بحسب الحاجة . 
ذ. وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس . 

. قال أصحابنا : وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعداً » فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة » بل إن اتسع 
الوقت ترتبوا فيه » فإن تنازعوا في الابتداء أقرع بينهم » وإن ضاق الوقت » فإن كان المسجد كبيراً أذنوا 
متفرقين في أقطاره » وإن كان ضيقاً وقفوا معاً وأذنوا » وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تشويش » 
فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد ا ه . فهذا نص النووي على قول أصحابه أي الشافعية في المسألة 
ساقه في شرح مسلم » وقال في المجموع شرح المهذب على نص المتن إذ قال : المآمن : والمستحب أن 
يكون المؤذن للجماعة اثنين . وذكر حديث بلال وابن أم مكتوم » فإن احتاج إلى الزيادة جعلهم أربعة 
؛ لأنه كان لعثمان أربعة » والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد , لأن ذلك أبلغ في الإعلام . 
. قال النووي في الشرح : قال أبو علي الطبري : تحوز الزيادة إلى أربعة » ثم ناقش المسألة مع من خالفه في 
العدد : ثم قال : العبرة بالمصلحة » فكما زاد عثمان إلى أربعة للمصلحة جاز لغيره الزيادة . 
. وذكر عن صاحب الحاوي إلى ثمانية » ثم قال : فرع . وساق فيه ما نصه : 





. فإن كان للمسجد مؤذنان أذن واحد بعد واحد » كما كان بلال وابن أم مكتوم » فإن تنازعوا في الابتداء 
أقرع بينهم » فإن ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية 
» وإن كان صغيراً أذنوا معاً وإذا لم يؤد إلى تمويش . 

. قال صاحب الحاوي وغيره : ويقفون جميعاً عليه كلمة كلمة فإن أدى إلى تمويش أذن واحد . إل . 


. وف صحيح البخاري » باب من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد » وساق بسنده عن مالك بن 
الحويرث ( أتيت الئَِي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي » فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً 
ورفيقاً » فلما رأى شوقنا إلى أهالينا . قال : ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا إذا حضرت الصلاة » 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكيركم ) . 

. قال في الفتح أثناء الشرح : وعلى هذا فلا مفهوم لقوله : مؤذن واحد في السفر : لأن الحضر أيضاً لا 
يؤذن فيه إلا واحد » ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعاً 


. وقد قيل : إن أول من أحدث التأذين جميعاً بنو أمية . 

. وقال الشافعي في الأم : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن » ولا يؤذنون جميعاً » وإن كان مسجد كبير 
فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه » مؤذن » يسمع من يليه في وقت واحد اه . 

. وهذا الذي حكاه الشارح عن الشافعي موجود في الأم » ولكن بلفظ فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له 
مؤذن فيسمع من يليه في وقت واحد اه . 

. وهذا القدر كاف لبيان قول الشافعي وأصحابه » من أن التعدد جائز بحسب المصلحة . 

. وعند مالك جاء في الموطأ حديث بلال وابن أم مكتوم أيضاً . 


. وقال الباجى في شرحه : ويدل هذا الحديث على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد يؤذنان » لصلاة واحدة 


. وروى علي بن زياد عن مالك : لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة مؤذنين وأربعة » 
ولا بأس أن يتخذ في المسجد أربعة مؤذنين وخمسة . 

. قال ابن حبيب : ولا بأس فيما اتسع وقته من الصلوات » كالصبح والظهر والعشاء » أن يؤذن خمسة إلى 
عشرة واحد بعد واحد » وف العصر من ثلاثة إلى خمسة , ولا يؤذن في المغرب إلا واحد . 

. فهذا نص مالك ولمالكية في جواز تعدد الأذان في المسجد الواحد » يؤذنون واحداً بعد واحد . 

.وي متن خليل ما نصه : وتعدده وترتيبهم إلا المغرب » وجمعهم كل على أذان . 

.وذكر الشارح الخرشي من خمسة إلى عشرة في الصبح والظهر والعشاء » و العصر من ثلاثة إلى خمسة 


؛ وف المغرب واحد أو جماعة . إل . 





هن. وعند الحنابلة قال في المغني : ( فصل ) ولا يستحب الزيادة على مؤذنين لحديث بلال وابن أم مكتوم 


أيضاً » ثم قال : إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز . 


. فقد روي عن عثمان رضي الله عنه » أنه كان له أربعة مؤذنين . وإن دعت الحاجة إلى أكثر منهم كان 


مشروعاً » وإذا كان أكثر من واحد وكان الواحد يسمع الناس » فالمستعجب أن يؤذن واحد بعد واحد 


» لأن مؤذني النَّي صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يؤذن بعد الآخر » وإن كان الإعلام لا يحصل بواحد 
أذنوا على حسب ما يحتاج إليه » إما أن يؤذن كل واحد في منارة أو ناحية أو دفعة واحدة في موضع 


واحد . 


.قال أحمد : إن أذن عدة في منارة فلا بأس » وإن خافوا من تأذين واحد بعد واحد فوات أول الوقت » 


أذنوا جميعاً دفعة واحدة . 


.وعند الأحناف : جاء في فتح القدير شرح الهداية في سياق إجابة المؤذن وحكاية الأذان ما نصه : 


. إذاكان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحداً بعد واحد » فالحرمة للأول إلى أن قال : فإذا فرض أن 


سمعوه من غير مسجده تحقق في حقه السبب » فيصير كتعددهم في المسجد الواحد » فإن جمعهم معاً 
أجاب معتبراًكون جوابه لمؤذن مسجده » هذه نصوص الأئمة رحمهم الله في جواز تعدد المؤذنين والأذان 


في المسجد الواحد للصلاة الواحدة متفرقين أو مجتمعين . 


طط. وقال ابن حزم : ولا يجوز أن يؤذن إثنان فصاعداً معاً » فإن كان ذلك فالمؤذن هو المبتدىء إلى أن قال 


1 


عدة مؤذنين في المسجد الواحد أحد من سلف الأمة . الحكمة في الأذان 


33.أما الحكمة في الأذان فإن أعظمها أن من خصائص هذه الأمة كما تقدم في أصل مشروعيته » وقد 


.11 


1000 


اشتمل على أصول عقائد التوحيد تعلن على الملأ » تملأ الأسماع حتى صار شعار المسلمين . 

ونقل عن القاضي عياض رحمه الله قوله : 

اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإبمان مشتمل على نوعه من العقليات والسمعيات » فأوله : إثبات 
الذات وما تستحقه من الكمالات والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله ( الله أكبر ) وهذه اللفظة مع 
اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه . 


. ثم يصرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدة 


الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين » ثم يصرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم » وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية . وموضعها بعد التوحيد لأتما من 
باب الأفعال الجائزة الوقوع » وتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد كلمات العقائد 





العقليات » فدعا إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات النبوة » لأن معرفة وجوبما من جهة النَِّي صلى الله 
عليه وسلم » لا من جهة العقل . 
ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم » وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهي 
آخر تراجم عقائد الإسلام . إل . 


لخ 
أ 


. ومراده بالعقليات في العقائد 
الإلزام » الذي يقال فيه إن الموجود إما جائز الوجود أو واجبه » فجائز الوجود جائز العدم قبل وجوده 
واستوى الوجود والبقاء في العدم قبل أن يوجد . فترجح وجوده على بقائه في العدم . وهذا الترجيح لا 
بد له من مرجح وهو الله تعالى . وواجب الوجود لم يحتج إلى موجد . ولم يجز في صفة عدم وإلا لاحتاج 


إثبات وجود الله وأنه واحد لا شريك له » وهو المعرواف عندهم بقانون 


موجده إلى موجد » ومرجح وجوده على موجود . 

. وهكذا فاقتضى الإلزام العقلي وجوب وجود موجد واجب الوجود » وهذا من حيث الوجود فقط » وقد 
أدخل العقل في بعض الصفات التي يستلزمها الوجود » والحق أن العقل لا دخل له في العقائد من حيث 
الإثبات أو النفي » لأتما معية ولا تؤخذ إلا عن الشارع الحكيم » لأن العقل يقصر عن ذلك » ومرادنا 
التنبيه على إدخال العقليات هنا فقط . 

.وقد سقنا كلام القاضي عياض هذا في حكمة الأذان لوجاهته » ولتعلم من خصوصية الأذان في هذه 
الأمة وغيرها به أنه ليس بصلصلة ناقوس أجوف . ولا أصوات بوق أهوج » ولا دقات طبل أرعن » كما 
هو الحال عند الآخرين » بل هو كلمات ونداء يوقظ القلوب من سباتها » وتفيق النفوس من غفلتها , 
وتكف الأذهان عن تشاغلها » وتمبىء المسلم إلى هذه الفريضة العظمى » ثانية أركان الإسلام وعموده . 
. فإذا ما مع الله أكبر الله أكبر مرتين » عظم الله في نفسه » واستحضر جلاله وقدسه واستصغر كل شيء 
بعد الله » فلا يشغله شيء عن ذكر الله » لأن الله أكبر من كل شيء » فلا يشغل نفسه عنه أي شيء 


.فإذا سمع أشهد أن لا إلاه إلا الله » علم أن من حقه عليه طاعة الله وعبادته . 

.وإذا سمع : أشهد أن محمداً رسول الله » علم أنه يلزمه استجابة داعي الله . 

. وإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح » علم أن فلاحه في صلاته في وقتها لا فيما يشغله عنها . 

. وهكذا فكان ممشاه إليها تخشعاً » وخطاه إلى المسجد تطوعاً مع حضور القلب واستجماع الشعور . 

.ومن هنا أيضاً ندرك السر في طلب السامع محاكاة الأذان تبعاً للمؤذن ليرتبط معه في إعلانه وعقيدته 
وشعوره » كما جاء في أثر عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله إن المؤذنين 
يفضلوننا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل مثل ما يقولون » فإذا انتهيت فاسأل تعطه ) . 


رواه أبو داود ةَ 





عدمد. وقد قدمنا هذا الموضوع هنا » وإن كان ليس من منهج الكتاب » ولكن لموجب اقتضاء » ولمناسبة مبحث 
الأذان . 
. أما الموهجب فهو أن ممعت منذ أيام أثناء الكتابة في مباحث الأذان » وسمعت من إذاعة لبلد عربي مسلم 
أن كاتباً استنكر الأذان في الصبح خاصة » وف بقية الأوقات بواسطة المكبر للصوت » وقال إنه يرهق 
الأعصاب وخاصة عند أداء الناس لأعماهم أو عند الفراغ منها والعودة لراحتهم » ولا سيما في الفجر 
عند نومهم » فكان وقعه أليماً أن يصدر ذلك وينشر » ولكن أجاب عليه أحد خطباء الجمع في خطبة 
وافية » وأفهمه أن الإرهاق والاضطراب إنما هو من عدم الاستجابة لهذا النداء » وأن الرسول صلى الله 


عليه وسلم أخبر أن الشيطان يبول في أذن النائم » وأنه يعقد عليه ثلاث عقد . فإذا ما استيقظ وذكر 


الله انحلت عقدة » وإذا توضأ انحلت عقدة أخرى , فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة » وأصبح نشيطاً إلى 
غير ذلك من الرد الكاثفي . 
2 ولا شك أن مثل تلك الكتابة لا تصدر إلا ممّن لا يعي معنى الأذان . 


0 هذا ما استوجب عرض الحكمة من الأذان » وإن كانت مجانبة لمنهج الكتاب » ولكن بمناسبة 
مباحث الأذان يغتفر ذلك » وبالله التوفيق . محاكاة المؤذن 

ططط. تعتبر محاكاة المؤذن ربطاً لسامع الأذان » وتنبيهاً له لموضوعه , جاء الحديث : ( إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ) رواه البخاري . 

عع0. وف رواية عنده عن معاوية رضي الله عنه أنه قال أي معاوية : وهو على المنبر مثل قول المؤذن 
إلى قوله : أشهد أن محمداً رسول الله » ولما قال المؤذن ( حي على الصلاة ) قال معاوية : ( لا حول ولا 
قوة إلا بالله ) » وكذلك ( حي على الفلاح ) » ثم قال : ( هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم ) . 

4. وعند النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( كنا مع النَّي صلى الله عليه وسلم فقام بلال 
ينادي » فلما سكت قال صلى الله عليه وسلم : ( من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة ) . 

5 . كيفية ا محاكاة » في الحديث الأول فقولوا مثلما يقول » وهكذا يشعر بتتبعه جملة جملة » وفي الحديث 
الثاني : فلما سكت قال صلى الله عليه وسلم : ( من قال مثل هذا ) وبعد السكوت تنطبق المثلية بمجيء الأذان 
بعد فراغ المؤذن » فوقع الاحتمال . 

. وقد جاء عند مسلم وأبي داود ما يؤيد الأول » فعن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( 
إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر » فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر » ثم قال أشهد ألا إلاه إلا الله » 
قال : أشهد ألا إلاه إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله » قال أشهد أن محمداً رسول الله » ثم 
قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح » قال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر . قال : الله أكبر الله أكبر . ثم قال : لا إلاه إلا الله من 
قلبه دخل الجنة ) . 





. فهذا نص صريح في أن محاكي المؤذن يتابعه جملة جملة إلى آخره ما عدا الحيعلتين . فإنه يأتي بدلاً منهما 
بالحوقلة . وقالوا : إن الحيعلتين نداء للإقبال على المنادي . وهذا يصدق في حق المؤذن . أما الذي يحكي 
الأذان فلم يرفع صوته ولا يصدق عليه أن ينادي غيره فلا أجر له في نطقه بمما . فيأت بلا حول ولا قوة 
إلا بالله لأمرين : الأول أنه ذكر يثاب عليه سراً وعلانية . والثانى : استشعار بأنه لا حول له عن معصية 
ولا قوة له على طاعة إلا بالله العلي العظيم » وفيه استعانة بالله وحوله وقوته على إجابة هذا النداء . 
وأداء الصلاة مع الجماعة . 

. وقد أخذ الجمهور بحديث عمر عند مسلم بمحاكاة المؤذن في جميع الأذان على النحو المقدم . وعند 
مالك يكتفي إلى الحوقلة لحديث معاوية . ونص كتب المالكية أنه هو المشهور في المذهب . وغير المشهور 
أي مقابل المشهور طلب حكاية الأذان جميعه » ذكره الزمخشري على خليل . بعض الزيادات على ألفاظ 
الأذان 

. تقدم ذكر الحوقلة عند الحيعلة في بعض روايات مسلم وغيره » عند الشهادتين يقول زيادة : ( وأنا أشهد 


ألا إلاه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله 85 » وبمحمد ا : 


وبالإسلام ديناً » غفرت له ذنوبه ) . 
. الصلاة على النَِّي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله له الوسيلة . 


وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول » ثم صلوا علي فإنه من صلى علىَ صلاة صلى الله 
عليه وسلم بما عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنْما منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو 
أن أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) وهذا عام للأذان في الصلوات الخمس إلا 
أنه جاء في المغرب والفجر بعض الزيادات » ففي المغرب حكى النووي : أنه له أن يقول بعد النداء : ( 
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار تمارك وأصوات دعائك اغفر لي ) » ويدعو بين الأذان » والإقامة . ذكره 
صاحب المهذب وعزاه لحديث أم سلمة » وأقره النووي في المجموع . 

. أما في سماع أذان الفجر فيقول عند الصلاة خير من النوم : صدقت وبررت . حكاه النووي في المجموع 


. وعن الرافعي يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » الصلاة خير من النوم . 

ذ. وإذا مع المؤذن وهو في الصلاة » نص العلماء على أنه لا يحكيه , لأنه في الصلاة لشغلا » وإذا سمعه 
وهو في المسجد جالس نص أحمد أنه لا يقوم حالاً للصلاة حتى يفرغ المؤذن أو يقرب . 

ت. وإذا دخل المسجد وهو يؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعاً بين الفضيلتين » وإن لم 
يقل كقوله وافتتح الصلاة » فلا بأس ذكره صاحب المغني عن أحمد رحمه الله . إجابة أكثر من مؤذن 





. وللعلماء مبحث فيما لو مع أكثر من مؤذن » قال النووي : لم أر فيه شيئاً لأصحابنا » وفيه خلاف 
للسلف » وقال حكاه القاضي عياض في شرح مسلم » والمسألة محتملة » ثم قال : والمختار أن يقال : 
المتابعة سنة متأكدة بكرة تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر » وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا 
يقتضي التكرار . 

. وذكره صاحب الفتح وقال : وقال ابن عبد السلام : يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب اه . 

. وعند الأحناف الحق للأول . 


. وأصل هذه المسألة في مبحث الأصول » هل الأمر المطلق يقتضي تكرار المأمور به أم لا ؟ 

. وقد بحث هذا الموضوع فضيلة شيخنا رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الأصول وحاصله : إن الأمر إما 
مقيد بما يقتضي التكرار أو مطلق عنه : ثم قال : والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من 
عهدته بمرة » ثم فصل رحمة الله تعالى عليه القول فيما اتفق عليه وما اختلف فيه » ومنه تعدد حكاية 
المؤذن وبحثها بأوسع في الأضواء عن تعدد الفدية في الحج » والواقع أن سبب الخلاف فيما اختلف فيه 
نما هو من باب تحقيق المناط هل السبب المذكور ثما يقتضي التعدد أم لا ؟ 


. والأسباب في هذا الباب ثلاثة أقسام » قسم يقتضي التكرار قطعاً » وقسم لا يقتضيه قطعاً » وقسم هو 


محل الخلاف . 

. فمن الأسباب المقتضية التكرار قطعاً : ما لو ولد له توأمان فإن عليه عقيقتين » ومنها : لو ضرب حاملاً 
فأجهضت جنينين لوجبت عليه غرتان . 

. ومن الأسباب التي لا تقتضي التكرار ما لو أحدث عدة أحداث من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فإنه 
لا يكرر الوضوء بعدد الأحداث » ويكفي وضوء واحد » وكذلك موجبات الغسيل لو تعدت قبل أن 
يغتسل فإنه يكفيه غسل واحد عن الجميع . 

. ومما اختلف فيه ماكان دائراً بين هذا وذاك ‏ كما لو ظاهر من عدة زوجات هل عليه كفارة واحدة نظراً 
لما أوقع من ظهار أم عليه عدة كفارات نظراً لعدد ظاهر منهن ؟ وكذلك إذا ولغ عدة كلاب في إناء هل 
يعفر الإناء مرة واحدة » أم يتعدد التعفير لتعدد الولوغ من عدة كلاب ؟ 

. ومن ذلك ما قالوه في إجابة المؤذن إذا تعدد المؤذنون تعددت الأسباب » فهل تتعدد الإجابة أم يكتفي 
بإجابة واحدة . تقدم قول النووي أنه لم يجحد شيئاً لأصحابه » وكلام العز بن عبد السلام بتعدد الإجابة 
وبالنظر الأصولي » نجد تعدد المؤذنين ليس كتعدد نواقض الوضوء لأن المتوضىء إذا أحدث ارتفع وضوءه 
وليس عليه أن يتوضأ لهذا الحدث , فإذا أحدث مرة أخرى لم يقع هذا الحدث الثاني على طهر ولم يجد 


حدثاً آخر . 





. وهكذا مهما تعددت الأحداث » فإذا أراد الصلاة كان عليه أن يرفع حدثه فيكفي فيه وضوء واحد » 


ولكن مستمع المؤذن حينما مع المؤذن الأول فهو مطالب بمحاكاته , فإن فرغ منه وسمع مؤذناً آخر » 
فإن من حق هذا المؤذن الآخر أن يحاكيه , ولا علاقة لأذان هذا بذاك » فهو من باب تحدد السبب 
وتعدده أو هو إليه أقرب , كما لو سمع أذان الظهر فأجابه ثم سمع أذان العصر فلا يكفي عنه إجابة أذان 
الظهر » فإن قيل : قد اختلف الوقت وجاء أذان جديد » فيقال قد اختلف المؤذن فجاء أذان جديد . 
. وأقرب ما يكون لهذه المسألة مسألة الصلاة على النَِّى صلى الله عليه وسلم عند ذكره في حديث قوله 
صلى الله عليه وسلم ( آمين آمين ) ثلاث مرات وهو يصعد المنبر » ولما سئل عن ذلك قال : ( أتاني 
جبريل فقال يا محمد من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار فقل : آمين فقلت آمين ) » 
وذكر بقية المسائل فإن بمذا يتعين تكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كل ما يسمع ذكره 
صلوات الله وسلامه عليه » وهنا عليه تكرار محاكاة المؤذن » كما رجحه ابن عبد السلام والله تعالى أعلم 


. للبيك 


. وإذا مع المؤذن وهو في صلاة فلا يقول مثل ما يقول المؤذن » وإذا كان في قراءة أو دعاء أو ذكر خارج 
الصلاة » فإنه يقطعه ويقول مثل قول المؤذن . 
. قاله ابن تيمية في الفتاوى وابن قدامة في المغني » والنووي في المجموع . 


. للبيك 


.ولا يجوز النداء للصلاة جمعة أو غيرها من الصلوات الخمس إلا بمذه الألفاظ المتقدم ذكرها » وما عداها 
مما أدخله الناس لا أصل له » كالتسبيح قبل الفجر » والتسبيح والتحميد والتكبير يوم الجمعة بما يسمى 
( بالتطليع ) ونحوه فكل هذا لا نص عليه ولا أصل له . 

.وقد نص في فتح الباري رداً على ابن المنير » حيث جعل بعض الحيئات أو الأقوال من مكملات الإعلام 
» فقال ابن حجر : وأغرب ابن المنير ولو كان ما قاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح قبل 
الصبح وقبل الجمعة » ومن الصلاة على النَّي صلى الله عليه وسلم من جملة الأذان » وليس كذلك لا لغة 
. وق الحاشية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تعليق على كلام ابن المنير بقوله هذا فيه نظر . والصواب 
أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النَِّي صلى الله عليه وسلم بعده 
كما أشار إليه الشارع بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الأذان ما ليس منه » وفيما 
شرعه الله غنية وكفاية عن المحدثات » فتنبه . 

.وقال في الفتح أيضاً ما نصه : وما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على 
لني صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى » وقال ابن الحاج 
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في المدخل جلد ؟ ص 57: » وينهي المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح بالليل » وإن كان ذكر الله تعالى 
حسناً وعلناً لكن في المواضع التي تركها الشارع صلوات الله وسلامه عليه » ول يعين فيها شيئاً معلوماً . 
.وقال بعده بقليل : وكذلك ينبغي أن ينهاهم عما أحدثوه من صفة الصلاة والتسليم على النَِّي صلى الله 
عليه وسلم عند طلوع الفجر » وإن كانت الصلاة على النَِّي صلى الله عليه وسلم من أكبر العبادات 


رم 

. ونقل عن أحمد أن من أخرج وزن الثقيل من الخفيف يكون قد أخرج الواجب بالتأكيد . 

. أقوال العلماء في وزن الصاع 

. قال الجمهور : هو خمسة أرطال وثلث الرطل بالعراقي . 

٠‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله : هو ثمانية أرطال » وخالفه أبو يوسف كما تقدم ء وسبب الخلاف هو أن أبا 
حنيفة أخذ بقول أنس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بمد ) » وهو رطلان » ومعلوم أن 
الصاع أربعة أمداد » فعليه يكون ثمانية أرطال . 

. ودليل الجمهور : هو أن الأصل في الكيل هو عرف المدينة » كما أن الأصل في الوزن هو عرف مكة »ع 
وعرف المدينة في صاع النَِّي صلى الله عليه وسلم أنه خمسة أرطال وثلث . 
كما جاء عن أحمد رحمه الله قال : أخذت الصاع من أبي النضر . 

. وقال أبو النضر : أخذته عن أبي ذؤيب » وقال : هذا صاع النِّي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف 
بالمدينة . 

. قال أبو عبد الله : فأخذنا العدس فعبرنا به » وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به » لأنه لا يتجاى عن 
موضعه . فكلنا به » ثم وزناه » فإذا هو خمسة أرطال وثلث » وقال : هذا أصلح ما وقفنا عليه » وما 
تبين لنا من صاع النَِّي صلى الله عليه وسلم . 

. وإذاكان الصاع خمسة أرطال وثلثاً من البر والعدس وهما أثقل الحبوب » فما عداهما من أجناس الفطرة 
أخف منهما فإذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلث فهي أكثر من صاع . 

. وقال النووي : نقل الحافظ عبد الحق في كتاب الأحكام عن أبي محمد بن علي بن حزم أنه قال : وجدنا 
أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي به الصدقات 
ليس بأكثر من رطل ونصف ولا دون رطل وربع . 
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. وقال بعضهم : هو رطل وثلث » وقال : ليس هذا اختلافاً » ولكنه على حسب رزنه بالراء أي رزانته » 
وثقله من البر والتمر والشعير قال : وصاع ابن أبي ذؤيب خمسة أرطال 


000 

. وقضية الأربعين صلاة الثانية بعد التوسعة الأولى لعمر وعثمان » ونقل امحراب إلى القبلة عن الروضة » 
فأي الصفين أفضل . الصف الأول أم صفوف الروضة . 

. الثالثة : صلاة المأمومين عند الزحام أمام الإمام . 

. الرابعة : حديث شد الرحال والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم يأ مبحث موجب الربط 
بين أول الآية وآخرها » وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً . لما فيه من التنويه والإيماء إلى بناء 
المساجد على القبور مع تمحيص العبادة لله وحده . 

. وتلك المباحث كنت قد فصلتها في رسالة المسجد النبوي التي كتبتها من قبل » ونجمل ذلك هنا . 

. المبحث الأول 

. هل الفضلية خاصة بالفرض » أم بالنفل ؟ اتفق الجمهور على الفرض » ووقع الخلاف في النفل » ما عدا 
تحية المسجد ركعتين بعد الجمعة وركعتين قبل المغرب . 

. وأما الخلاف في النوافل الراتبة في الصلوات الخمس وف قيام الليل , |وسبب الخلا هو عموم ( صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه ) فمن حمله على العموم ثمله بالنافلة » ومن حمل العموم 
على الأصل فيه قصره على الفريضة » إذ العام على الإطلاق يحمل على الأخص منه وهي الفريضة . 

. وقد جاء حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وغيره ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . 

3. وجاء التصريح بمسجده بقوله : ( صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ) . 

ذ. وما جاء عن الترمذي في الشمائل ومجمع الزوائد : أن عبد الله بن سعد سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة في بيته والصلاة في المسجد . فقال صلى الله عليه وسلم : ( قد ترى ما أقرب بيتي من 
المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد ء إلا أن تكون المكتوبة ) . 

. وف رواية ( أرأيت قرب بيتي من المسجد ؟ قال : بلى . قال فإني 


ا 
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. فالظاهر : أتما كلمة تقال عند الشدة والحلكة » أو شدة التعجب مما يشبه المستبعد . 

ا يرس 0 

٠‏ ويجيء 00 : «[ مونل لَِينَ كقزوأ من امار 4 » وقوله : 95 فَوَيْل لِلّذِينَ ظَلَمُوأ 
بزذات بزو اي م ناك اهار بالعداب الأليع.. 

. وكذلك قوله : 4 فَؤْيْنٌ [ لْلَذِينَ كَفَرُوأ من مَسْهِد يَوْمِ عَظِيم # » فهي ف هذا كله للوعيد الشديد » مما 
ذكر معها من النار والعذاب الأليم ومشهد يوم عظيم » وليست مقصودة بذاتما دون ما ذكر معها , 
والعلم عند الله تعالى . 

. وقوله : 9 همرّة لمر 4 » قيل : هما بمعنى واحد » وهو الغيبة‎ ٠ 

. وأنشد ابن جرير قول زياد الأعجم : وأنشد ابن جرير قول زياد الأعجم : / ( تدلى بودي إذا لاقيتني 
كذبا / وإن أغيب فأنت الحامز الهمزة ) / 


. وعزا هذا لابن عباس » وهو الذي يصيب الناس ويطعن فيهم . 
. وقد جاء في القرآن استعمال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى » بما يدل على المغايرة . 
ففي الهمزة قوله : 95 ولا تُطِعْ كُكَ حَاذفٍ مّهِينِ * مما مَشَّاءٍ بتَمِيم 4 » مما يدل على الكذب والنميمة 


ذ. وفي الهمزة قوله تعالى : «9 ولا تَلْورُوا أَنَفْسَكُمْ ولا تَتَابرُوا بالا قاب 4 . 
. وقوله : ف وَمِنْهُمْ مّن يَلْمِّكَ في الصّدَقَاتِ * » ما يدل على أنما أقرب للتنقص والعيب في الحضور لا 
في الغيبة » فتغاير الهمز في المعنى » وفي الصفة » والجمع بينهما جمع بين القبيحين » فكان مستحمًا لهذا 
الوعيد الشديد بكلمة ويل . 
. وقد قيل : المحمز باليد : وقيل : باللسان في الحضرة » والهمز في الغيبة . 
. 
عع 00 "00 
0.0.5 "'مُوَيْبَةِ مَالّا وق لحي رفْعَة .. ٠‏ لا ضَاع فبها من قرو نشاتكا 
تعغلوة أن المزه الزرضي تبيخ على الْغازق مرق ينقائد شو الطهة دُونَ الحَيْضٍ ء وَقَدٍ الحْتَلف الْعْلَمَاءُ في الْمُرَادٍ بالْرُوِ 
في هده الآية الْكَرمَةِ » هَل هُوَ الْأَطْهَارُ أَوِ اليْضَاتُْ ؟ 
وَسَبَبْ لاف اشبزاك الم بن الطْرِ والحمْض كُمَا ذكزنا » ومن د فك إل أن الغزاة بالق في الآية الطّهدْ مَالِكٌ 
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420 


َ ءَيَ © 


فؤنئ اعافقة ا وكة :21 قاين اوكدة اللرر 1 تقو 4 والنتهاالكتعة» وايان 4 عتهان ٠‏ 
وَالبُمْرِيٌ » وَعَامَةُ قُقَهَاءِ الْمَدِيئَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ » وَبمّنْ قَالَ : بأَنَّ الْقُْوءَ المْيْضَاتُ الخُلمَاءُ الءَاشِدُونَ الْأَرْبَعةُ 
؛ وَابْنُ مَسْعُودٍ » وأَبُو مُوسَى » وَعْبَادَةُ ْنُ الصّامِتٍ » وَأَبُو الدَرْدَاءِ » وَائْنُ عباس » وَمُعَاذُ بْنُ جَبْلٍ » وَجَمَاعَة مِنَ 
التَابِعَْنِ وَعَيْيُهُمْ » وَهُوَ الرَوَايَةُ الصّحِيحَةٌ عَنْ أَحْمَدَ . 

حْمَجّ كا من الْفَرِِقَْنِ بكتابٍ وَسْئَةِ » وَقَدْ ذَكَز) في تَرْجمَةِ هدًا الْكِتَابٍ أَننا في مِثْلٍ ذَلِكَ ترج جح مَا يَظَهَرُ لَنَا أن 


لل عع أك ان كل فر + اخْيِضَاث + كَاحَككُوا بأولة كيز مِنها قؤلة تَعَالُ 1 مي 


- 


بن تشالكة ِنِ رتبت تَبْثُهْ فَعِد كن د ا شَهْرٍ وَاللّائي 1 يِحَضّْن قَالُوا : رتيب الْعِدَةٍ بِالَّثْ شهْرٍ عَلَى عَدَمِ الحَيْضٍِ يَدُلُ 
عَلَى أَنَّ أصْل الْعِدَّةِ بالحيْضِ » وَالْأَشْهُرُ بَدَلُ مِنَ المْيْضَاتِ عِنْدَ عَدَمِهَا ‏ 0 أَيْضًَا بِمَؤْلِهِ : ولا يتحك طن أَنْ 
يكْثُمْنَ ما حَلَق اله في أَْحَامِهِنٌ [" ا ْ 

ا داك , لون واختخر بيد 


بحخديث اعَتَدَادِ د الَْمَةِ 


بحَيْصَتَرنِ » وَحَدِيثِ اسَْتَيرَائهًا بِحَيْضَةٍ . 
وأا الّذِينَ قَالُوا : الْمُرِوع الْأَطّْهَارٌُ » َاحْتَجُوا بِمَوْلِهِ تَعَالَ : مَطَلْقُومُنَ لِعِدَتِنَ [7 ]١ ١‏ قَالُوا : عِدَّعمُنَ الْمَأمُو 
ال ل 0 ل 


عْمَرَ الْمّْمَقٍ عَلَيْهِ : «َإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلّمَهَا مَلِْطَلْقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ كَمتَهَا فَبِلّْكَ الْعِدَّةُ كُمَا أَمَرَ اللّه» قَالُوا : 


٠ 


لني دل الله عليه وَشلء - صَبّعَ في هذا الحَدِيث الْمتّمَقٍ عَلَيْهِ » بن الطَهْرَ هُوَ الْعِدَهُ الي أمرَ ىَّ اللَهُ أنْ يُطَلقَ 
ها الِسَاءُ » مُبَيَا أن دَلِكَ هُوَ مغ فَوْلِهِ َال : مَطبَُوهْنَّ لِعِدَّجيِنَ وَهْوَ نص مِنْ كِتَابٍ الله وس تيه في تحَلَ 
ل يل عن اللَهُ عَنْهُ : لي أن دَلِيل عَوْلَاءٍ هذا - قَضلَ في حل الَّاع 

ه. "ذهب مَاعَةٌ مِنْ هل الم إل شيا حمَالٍ الطّهارة ة» فَقَانُوا في الصُورة الْمَذَكُورَةِ : لا يجُورُ لَه الْمَسْحْ 
30 الطَّهَارَة . وَتمّنْ قَالَ يحَذَا الْقَولِ الشَّافِعِيئُ وَأَصْحَايُةُ » وَمَالِكُ وَأَصْحَابْهُ » وَإِسْحَاقُ 


ل 
3 
نَ 


- 
27 


وه اليُوَايَئَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ . 
وَاختَجٌ أ فم هَدًا الْمَوْلِ بِالْفَحَادِيثِ الَْاردَةٍ باشْتراطٍ الطَّهَارة ة مسح عَلَى الخُمَينٍ ؛ كَحَدِيثٍ الْمُغِيرٍَ بْنِ شُعْيَة » عن 
النّم - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - , أَنَّهُ قَالَ : «دَعَهُمَا فد دَخَلُْهُمَا طَاهِرَتيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ا 


و 


وَلأَي دَاوْد عَنْهُ + عن التّمْ - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ ت : خْدَْنِ إن أَدحلْث الْقَدَمَيْنِ القن » وَمْمَا طَاهِرَتَانِ» 


مَدَ أَنْهُ - صِلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّ - 
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وَهْما طَاهِرَتَانِ» . 


2 


- عَلَى الْمَّْنِ إِدَا كن أَدْخَلْتَاهمًا عَلَى طُمْر» الَدِيتَ : 


النَاقِصَّةُ كلا طَهَارَة 
0 را 000 عنم ترط فال الطّهَارَة بال بر أَجَارُوا ننس خب ليق قَبْلَ 
البُسَرى وَالْمسْح عَلَيْهِ » إِدَا أَحْدَتٌ بَعْدَ دَّلِكَ » لِأَنَّ الطّهَارةَ كفْآث بَعْدَ ثُبْسِ ال . 
قَالُوا : وَالدَّوَامُ كَالِابْتدَاءٍ . ويم قَالَ يمَذَا الَْوْلٍ : الْإمَامُ أَبُو حَبِيمَة » وَسُْفْيَانُ النَّوْري » وَيخى بْنْ آَم » وَالْمُرَوهُ , 
وَدَاوُدُ . وَاخْتَارَ هَدَا الْقَوْلَ ابْنُ الْمُنَذِرٍ » قَالَهُ النَوَوِيُ 


قَالَ مُقَيَدُهُ نا - :وى ع امن و ين تلت مهاء موص عن بن الْحَدَتُ 
عَنْ كُلَ عْضُوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الفط كد خئله » أو لا يَرتفِعْ الحَدّث عزن شن ونا إل بكماء الأو 4ه ع 


و 


كلت 


- 


0 
رعاو بي 


وَأَظْهَيْمما عِنْدِي أَنَّ الحَدَت مَعْىٌ مِن الْمَعَانِ لا يللم و ولا يجلا : ملا تفخ بئة جزة » وآّه كبل كام الو 
ُحْدِثٌ » وَالَفُ يُسْترَطٌ في الْمسْح عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ وَقْتَ لبْسِه غَيْرَ نْدِثِ » واللهُ تَعَالَ أَعْلَمُ » اه . 


و 


ُْمْهُورُ الْعلَمَاءِ عَلَى اشْتراطٍ الب قي الْوْضُوءِ وَالْمَسْلٍ , لِأَمَا قُربَةٌ » والّهعْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -." ١(‏ 
ا" "المشلة فَمَعَدَ ل ار فَعَرْقَب فَرَسَهُ » فَكَءَ وَعَلَاهُ فَمََلَهُ . وَحَارَ 
فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ » فَلَمَا فَنَحَ الله عَرّ وَجَلَ لِلْمْسْلِمِنَ بَعَتَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْولِيدٍ » فَأَحَدَّ السلّب » ا 


- 
ع 


َأَتيْنُهُ » فَقُلْتُْ : يا حَالِدٌ » أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ز لس اله ود في لح بهي 

وَلَكِنٍ اسك كيه » قُلْث : لَدّنهُ إِلَبه » أذ ُعَرَفتّكَهَا عِنْدَ ر. شول اشر سل الل عله فلم ى أن م 

قَالَ عَوْفْ : فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَ ال 
وَذَكُرَ بَقِيّةَ الْحَدِيثِ يَعْىَ مَا تََدَّمَ اه . 

َمَولُ الي صَلَى الله عَليِْ وَسَلّمَ في هَدَا الحَدِيثٍ الصّحجيح +" ل تخطي ها خالد " كي على 1 وفدق الكلت 
ْجَرَدٍ الْقَثْلِ » إِذْ لَوِ اسْتَحَمَّهُ به » لَمَا مَنَعَهُ ِنْهُ الع صَلَّى الله عليه ا 

وَمِنْهَا : مَا ذَكرَُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ » قَالَ : حَدَّثََا أَبُو الأخوّص » عن الْأَسْوَدٍ بْنِ قَيْسٍِ » 


77 كه لوت 20 5 و ع9 22 50 هك ىا # 
ال ل ال ل ل 
2ه ملام 


سَلَبْ بِشْرٍ بْن عَلْقَمَةَ َهُوَ خَيْرٌ من ال عَشَرَ أَلْفَ دِرْقم , وَإِنَّ قَدْ تَقََنَاُ إِيهُ . 
َل كَانَ السَلَبْ لِْمَاتِلِ قَضَاءٌ مِن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ؛ لما أَضَافَ الْأُمرَاءُ دَلِكَ التَثْفِيلَ إِلَ أَنْفْسِهِمْ 
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بِاجْتِهَادِهِمْ ولآخدة لايل قود رم ؛ قَالَهُ افرط . 
قَالَ مُمَيَدُهُ عَمَا اللَّهُ عَنْهُ 


يَكُنْ فيه كَدْرةٌ َاكدة »قل + . َع مِنْهُ البح صَلَّى الله عَلَيْ 


ب ا 0 
لَّنَ صَلّى الله عليه وسَلّمْ: " مَنْ قَمَلَ قَِبلّا " الحدِيت » هَل هُوَ حُكُم ؟ وَعَلَيْهِ قلا يَعُُ بَلْ يَخْمَاجُ دَائِمَا إل تَنْفِيذٍ 
ل غَيْر ماج إل تَنْفِيذٍ الإَام . 
قال عتاحت " 3د َشْر الُْنُودِ شَرْح مَرَاقِي السُعُودٍ " في شَرْح قور قَوْلِهِ : [الكجَرُ]." 

"الْبُحَارِيُ بمَولِهِ الّذِي قَدَّمْنَا عَنْهُ (بَاب إِنْ صَلَّى في نَّوْبٍ مُصَلَّبٍ » أو نضا 


ْنَا الاق ب الْبطلان مو الالخيلاف في الفِكاكِ - جِهَة النَفْي عَنْ جِهَةٍ الأمر . وَالْعِلْمْ عِنْدَ الله 


وَأمّا مَنْعُ تَصْوِيرٍ الحْيوَانِ » وَتَعْذِيبُ فَاعِلِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشّدٌ الْعَدَابٍ » وَأَمْيْهُمْ بِإِحْيَّاءٍ مَا صَوَرُوا » وَكُوْنُ الْمَلَايْكةِ 

35 خا فيو ضر أذ كلت ؛ فكُلّه مغزوفت تابث عن َسُولٍ الله -صُلّى الله عليه وَسَلَّمَ ت. . 

َأَكَا الملاةٌ في الْمَكَانِ الْمَعْصُوبٍ : فَِكَ لا بَحُورُ يإِجْماع الْمُسْلِمِينَ ؛ ؛ أذ الك يها غزة عر الكلوء كن 

يرم في الصّلاة أَوْلَ . 

رام تار اراد : إل أَنّهُ لو صَلَّى في زد 

0 لما الى أ صخ الزياتٍ نه » والجائك وغوك بن الفطتلة : إل أ بَاطِلَةٌ ؛ لِعَدَم انْفِكاكِ جهَة الْأَمْرِ 
جهة النَفِي كما قدا وقد مما ْول عام الْعَمَاء في هذِو العا ة في أَبْيَاتِ تِ مَرَاقِي السُعُودٍ الي اسْعَشْهَدْ 

نا . وَأمَا النَهْيْ عَنِ الصّلاة إِلَ النَائِم وَالْمُمَحَدِّثِ : فَدَلِيلُُ ما أَخْرَجَهُ ألو كاوة في تيد قال : (بارك الصّلا 


رمه 


يعْقُوبَ بْنٍ إِسْحَاقَ » عَمَّنْ حَدَّنَهُ عَنْ نحمّدِ بْنِكُغب الْقُرَطِيَ » كا لَّ : قُلْتُ لَهُ - يَعْني لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَير - : 


امو ل عاك و 0 بْنُ ُحَمّدِ بْنِ أَمْنَ » عَنْ عَبْدٍ اللهِ بْنٍ 
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"لا تصَلُوا حلفت الكَائم ولا الْمُْتَحَدّتُ 


100 


ا ؛ لِأنّ الّاوي في هذا الْإِسْتادٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كَعْبٍ لا يُدْرَى مَنْ هُوَكُمَا تَرَى 

وَقَالَ ابّْنُ مَاجَهُْ في سُئَنِه : حَدَّثَنَا تُحَمّدُ بْنْ إِسمَاعِيل » ثَنَا ز: لذن اشاب حك أ المخاو رن رن 

سسا " تَى رَسُْولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنْ يُصَلَّى حَلف الْمُتَحدّثِ » أو 

الثاقو " 0 به أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الرَاوِي فيه عَنْ مُحْمّدٍ بْنكَعْبٍ : أَبُو الْمِقْدَام وَهْوَ حِشَامُ 
» وَهُوَ حِشَامُ بْنُ أبي هِشّام ٠‏ وَيُقَالُ لَه أَيْضًا : هِشَامُ بْنْ أبي الْوَلِيدٍ الْمَدَوكُ» وَهْوَ لا يتخ 


حَجَرٍ في التَفْرِيبِ :"00 


2 . د مُمَدّرٍ » دَلَّ عَلَيْهِ الصلّب عَلَى الْأصَّحّ 
«يأثُوة» لِأَنَّ الْمَدْعْوٌ يَتَوَّهُ نحْوَ الدَّاعِي » وَإِنْ كَانَ تاق في الحَقيمّة لأ 


يَأَنُوكَ مُلَبِينَ دَعْوَتَكَ » حَايقِينَ بَبْتَ الله الخَرَامَ » كُمَا تادَيْتَهُمْ لِذَلِكَ . 

وَعَلَى قل الحَسَن الَّذِي ذْكِرَ عَنْهُ 4 أنّ الطاب لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم ٠‏ قَفِي هَذِو الآيّة ليك عَلَى وُجوبٍ الحَجّ 

» وَعَلَى قَوْلٍ الْجُمْهُورٍ ٠‏ بوث الح جا على كله الأ م مَبوكٌ عَلَى أن شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَوْعٌ نا كنا أوطتكتاة 

فق شوزرة العائدة » مَعَ أنه ولك اياك أهد على أنَّ الإيجاب الْمَذْكُورَ عَلَى لِسَانٍ إِبْراهِيمَ وَقَعَ مِثْلهُ أَيْضًا عَلَى 

يمان تنا تكو على الله عله وَسَلَّمَ كُمَولِهِ تَعَالَ اوانعلى اثاتيج ارقي انتطله رازو قيار مَنْ كَفَرَ 

َإِنَّ اله غَهمَ عَنِ الْعَالَمِينَ [5 ١‏ 317] » وَقَوْلِهِ تَعَالٌ راتت وقبسه الي 

الصف وَالْمَروَةَ مِْ شَعَائرٍ اللَهِ قَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جُنَاعَ ء عَلَيْهِ أَنْ يَطَوْف ما وَمَنْ تَطَوّعَ حرا 

. ]١58 ١ ١[ شَاكرٌ عَلِيمٌ‎ 

َقَالَ ابْنُ كَثير رحمة الله ني تفسير عَذو الآية . وَقَولْهُ : يأثوك رجالا وَعَلَى كُلَ ضَامِرٍ اليه . قَدْ يَسَْدِلٌ يذه الآية 

ا ل عَلَيِْ أَفْضّلْ مِنَ الح ركبا ؛ لِأنّهُ قَدّمَهُمْ في الذّكْر » كُدَلَّ عَلَى 
وَكَالَ وَكِيعٌ » عَنْ أبي الْعُميِْسٍ » عَنْ أي حَلْحَلَةَ » عَنْ مُحْمَدٍ بْنِ كَعْبٍ » عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
عي ب ب د اله , 

انَّذِي عَلَيِْ الْذَكْمَرُونَ : أَنَّ الج ركبا أَفْضَلْ اقْيِدَاءُ ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فَإِنَهُ حَج ركبا مَعَ كمَالٍ 

توه صلى الله غائه شك وا القوى فسن 

قَالَ مُمَيَدُهُ الوسيا سه 

هِي : هَل الكو بي الحج أَفْضَلْ أو الْمَشْي » و 

والتّشرِيع ثلاثة أَقْسَام : 


2 
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الْقِسْمُ الْأَوَلُ : هُوَ الْفِعْك الل الْمَخْضُ : أَغني 
؛ لآل » وشيب » ود هذا يفن قطي , وَلتَا 
ب يِه صَلَّى الله حَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه كَانَ يَقُومُ ل 0 
لحيل يَقْكَمْ يَقْنَضِي الجوَارٌ » وَبَعْضُهُمْ ننه " )١(‏ 
1 . 'الصجيع دل عَلَى أنَّ من مد ِيمَاتٍ لِعَيْو كان ميمًا 
لعي لست ل ل ا 


٠ 


لعغزوف عنتهم بِإِخْنَاقِ ل ِاْأَعْلَبٍ فَهُوَ حُجَةٌ ظَبيّةٌ عِنْدَ حْهُورِهِمْ 0 5 0 : أَنْ 
ا 0 لي فِهَا ايراع ٠‏ بغلم أن الطورة المتتازع فيها 
خُكْمهًا حُكم الصوَرٍ الْمُغرى لبي ليث حل قاع . 

َإِذَا عَلِمْتَ هَذًا فَاعْلَمْ أن الاسْتَقْرَاءَ التَامَّ عن تَتبع أَْرادِ الشمك 0 ششك من 

عُمْرَةِ غَيْرَ صُورَة ايراع لا بد فيه مِنَ الجمع بَبْنَ الل وَارَم » فق بكرن اه انكف ناك 

ا 0 [65؛7!] . كَالْمُخْرهُ ا 
لا بْدٌ أن يرج إِلَ عَرَقَاتٍ : وَهِي في الل ١‏ وَالْآقَاقِيُونَ يَأنُونَ من الل لَِجهمْ وَعْفْرَيَمْ » تجَِيعْ مر لشئَكِ 


َيْرَ صُورة الَرَاع لا بد فِيهَا من الججمع بَيْنَ الل وَالرَم , فَيْعْلَمُ بالِاسْتفَْاءِ النَّام أن صُورَة الَراع لا بد فِهَا من الجشع 
أَيْضًا بَيْنَ الل وَالحرَم » وَإِلَ مشأ الاسْبَقْرَاءِ الْمَذكُورة أَسَارَ في مَرَاقِي السُعُود بمَوْلِهِ : 
وَمِنْة ري 00 .. عَلَى تُبُوتِ الحكم لِلْكُلَىَ 


0 
دعاس‎ ٠. 


ا 00000 
بلا خلافٍ ‏ وَالشّمَاقُ اللاف . مَمَولَهُ : غَيْرَ ذِي الشّفَاقٍ ؛ أن : غَيْرَ َل الَاع . 

للم أن جتاعة من أَمل الِْلّم يَقوُونَ : إن أفل عكّة لس م التُمتغ » ولا ارا » كلعف في ي التّمتّع » والْقرانِ 
تمتخ وراك أذعرا برلا ولاه لقا يتب ور لني ا قِرَانٍ جَائِرَة عِنْدَ جُلّ مَنْ لا يَرَؤنَ عُمْرَة 


7 0 7 عو 


لتم » والْقِرانٍلأَهْلٍ مَكة , وَمَّْ قا قَالَ : لا عَتَعَ» 5 قِرَانَ لأَهْلٍ مَكة مَكة : أن وا مخيقة 6و متكا نه و قله قط 
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َي » عَنٍ ابْنِ عْمَرَ » وَابْنِ عَبّاسٍ » وَابْنٍ الث تلو وأ اباي نجه كما ان د للا 
لحلاف ؛ فِ أَمْلٍ مَكّة هن ْم عَتُْ أق قناة ع اف لذ قو فيلات الدلم 07 


. لم لم 
فتزللق و عله ؤنةء 4 نه يله علو حرو شثرو . 
لاس ا 
- بِالْمَْقِ بيْنَ اشم الِنْسٍ فَيُعْتبدُ » وَاسْم الْعَبْنِ قلا يُعْمَيدُ » لا يَظْهَرُ . 
عِبَْةَ مَل الصَيْرق وَأَبي بكر ١‏ طق وَغَيْهمًا من الشَافِعِيّة 
لا بول اثن وير منتاة وان الْقَمَّارٍ من الْمَالِكيّة » ولا بقل بَعْضٍ التَابلَةِ باغََْارٍ مَفْهُوم اللَّبٍ ؛ إِأَنَهُ لا 


كليل عَلَى اغْتباره عن الئل بو إأّ ال ينول لو 4 يكن للب ختصا بلحي لما كال تخصيعيه بلثر 


00 


سمسحهم امه لحك 2 2 001001 
كاد متاسية له قي السُعُودٍ إِلَ تَعْرِيفٍ اللَمَبٍ بالامْطِلاح الْأْصُو , 4 
د اللَّمَ ون وزغ ل فكي م . 


5 
اضعف 


كو 
نه 


ضْعَفُ الْمَقَاهِيم - 


ولخ للبت 507 بإجماع 0 ل 
َالنّاسٍ أَجْمَعِينَ 0 0 لتم 1 م 


امات 


م 


8 خوك الجن كها كك ٠‏ لولم عن 740 تَعَال - .اه 00 


5 


رََا أَنَّ اله الذي خلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ و1 يَعِْيَ يلْقِهِنَ بِنَادِرٍ عَلَى أَنْ يبي الْمَؤْتَى 


وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَّ وَهُوَ يُوَدْنُ اسْتُحِبٌ لَهُ الْتِظَازهُ ه لِيَفْرَعّ ويَقُولَ مِثْل مَا يَقُولُ جَنعًا ببْنَ الْمَضِبََبٍ ؛ ون 4 يَكْلْ 
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كَفَوْلِهِ وَافْمَتَحَ العكلةة قلا بارخ ككرة صّاحبٌ الْمُغْي عَنْ 


ِجَابَةُ أكثرٌ مِنْ مُوَذْنٍ 

وما حك فبما لو مع أكر من مون » قال لووط : 1 

وَقَالَ حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ في شَرْح مُسْلِم , وَالْمَسألةُ حتَمكة 00 

كر تركهَا تريح الْأَحَادِيثِ الصّحِيحة بِالْأَمْرٍ » وَهَذَا يحص بِالْأَوّل ؛ أن 

وَدَكْرةٌ صَاحِبُْ الْمَنّْح وَقَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبْدٍ الكلام : يجيب كل وَاجِدٍ بإِجَابَة لتَعَدّدٍ السّبَبٍ . اه . 

وَعِنْدَ الْأَحْتَافٍ الَقٌ لِأَذَوَلٍ . 

وص هَذِو الْمَسألَةٍ في مَبِحَتِ الْأُصُولٍ » هَل الْأَمرْ الْمُطلقُ يَفْتَضِي تَكْرارَ المأ 

ل ل 

بها يَقْنَضِي النّكرَارَ أَوْ مُطَلّقُ عَنْهُ » نه قَالَ : وَالَي أن الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لا يَقْمَضِي الدَّكرا د عهُدَ عُهْدَيِهِ َي 


م قل ا ار له ملت فيد وَبِنْهُ تَعَدةُ - 


ف الْقَضْوَاءٍ عَنْ تَعَدَّدٍ ديه في الح 2 وَالْوَاةٍ 


هَلٍ السب الْمَذَكُور يما يَفْمَضِي التَعَدّدَ : 


والأطنادة قُِ هَذَا الْبَابِ ثَلَاثَةُ ئة اقسّام قِسمْ 
فوخ الأمْباب الْمَتْقضِية التكْرَاز قطعا + ما لو وَلِدَ له كَوَآمًا 


ع 'وَنْقِلَ عَنْ أَحْمَدَ : أن مَنْ أخرج وَرْنَ التّقِيلٍ مِنَ الحَقِيفٍ ب 


قال الجَمَهُورُ : هُوَ حَمْسَهُ أَرَطالٍ 00 ؛ لين الْعرَاق» 


1 1 ليل طايه ًَ » وَحَالقَه بو يوم ش ١‏ كما تدم ؛ وَسبَبْ الا هو 


ص 


د 5 


غ. 57 لله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضّاً يم وَهْوَ رطْلَانٍ » وَمَعْلُومٌ أَنَّ الضّاعَ 


أبيغة أكتان ففلت يكرن فاهة ]1 
وَدَلِيلُ الْجُمْهُورٍ : هُوَ أَنَّ الأصل في الْكَبلٍ هُو دف لكر » كما أن ١‏ الْأَصْلَ في لوزن فو طرف فك 
الْمَدِيئَةٍ ني ضّاع النَِّيِ ل - أنه وَتُلْت . كُمَا جَاءَ عَنْ أَحَدَ - رَحَةُ 


2 
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0 


َال : أَحَذْتُ الصّاعَ مِنْ أي النَضْرٍ . وَقَالَ أَبُو النَمْرٍ : أخا ي ذُوَيْبٍ » وَقَالَ : هَدَا صَاعٌ النّي - صَلَى 





تلض يُعْرَفُ بِالْمَدِيئَة . 
: َأَحَذَّنا الْعدَسَ فَعَبَْنا به » وَهُوَ أَصْلَحُ مَا وَفَفْنَا عَلَيْهِ يُكَالُ به ؛ لِأَنُّ لا يَتَجَاقٌ عَنْ مَوْضِعِهِ » 
فَكِلْنا به » ثم وَرنهُ » فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْتْ » وَقَالَ : هَدًا أَصْلَحُ ما وَكَفَْا عَلَيِْ » وَمَا تبن لَنَا مِنْ صّاع اللي 
مون لفك وم ب 
وَإِذَا كَانَ مع خنمة زا وَثُلنَا مِنَ الْيْد وَالْعَدَسِ وَهْمًا أَنَْر الحُبُوبٍ » قَمَا عَدَاهمَا منْ أَجْنَاسِ الْفِطْرَة أَحَفٌ 
مِنْهُمَا » مدا أخرج مِنْهُمَا حَمْسهُ أرطَالٍ وَثلْتْ َهِي أَكثَرُ مِنْ ضَاعَ . 
وَقَالَ النَوَوِىُ : نَقَلَ الحافِظ عَبْدُ الحيّ بي كتابٍ الْأخكام عَنْ أبي مُحْمَدِ بْنِ عَلِيَ بْن حَرْم : 


2 


الْمَدِيئَة لا يحتلِفُ مِنْهُمْ انْنَانِ في أَنَّ مُدّ رَسُولٍ اللّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الَّذِي يُوَدِي به الصدَقَاتِ لَب 
دُونَ 7 
ثُلْثْ توا لظا كا عار شدي زد وال ا 
مِن الْبْرّ وَالَمْرٍ وَالشّعِيرٍ . قَالَ : 9 ابْنِ ا ذُوَيْبٍ حَمْسَة أرطال." )١(‏ 
"وكترية الأنويين ندا القارية وقد الكؤيقة الأول الفند وختناة + وتذل المقياى إل المثلة كن الؤطة 
؛ تأي الصّمَيْنِ أَفْضَ ؟ الصف الْأَوّلُ أَمْ صُفُوفُ البَوْضَّة . 
التَلتَهُ : صَّلَاةٌ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ الرّحَام أَمَامَ الإِمَام . 
الَاِعَةُ : حَدِيثُ شد التِحَالٍ وَالسّلام عَلَى رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - , ثم أي مَبْحَتٌ مُوجب الرّئط 


2 


بين أَوّلٍ الآيَة وَآخرهًا , وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ ِلَهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا 
لِمَا فِيهِ من التَّنْويه وَالإِيَاءٍ إل ناه الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُُور مَعَ تَحِيص الْعِبَادَة لَِّهِ وَحْدَ حْدَهُ . 

وَتلْكَ الْمَبَاجِتُ كُنْتُ قَدْ مَلْقُهَا في رِسَالَةِ الْمْجد التَبَوِيٍ الي كتَبْقُهَا مِنْ قَبْنْ » وَنْجْمِلْ دَلِكَ هنا . 
الكت الم 


هَل الْمَصْلِيةُ خَاصّةٌ بالْمَرِضٍ » أَمْ بالثَفْلٍ ؟ اتّمَقَ نَ الْجَمْهُورُ عَلَى الْمَرْضٍ » وَوَقَعَ الخلاف في التّقْلٍ » ما عَدَا نجه 
المسجد يَعَنٍ بد الجمعة وَكعمٍَ قبل الْمغْربٍ . 

وََمَا لحلاف في التََافِلٍ الَئيَةِ ني الصّلَوَاتٍ الحَمْسٍ وَفٍ قِيَام لَب ؛ وسبْب اللخلافيا هو غقوم : «صّلاةٌ في 
لاجو هذا نز رق القن مكلذ فيكا سِوَاُ» فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعْمُومِ ممَلَهُ بالنَفِلَِ » وَمَنْ حَمَلَ الْعُمُومَ عَلَى الْأَصْلٍ 
فيه قَصَرَهُ عَلَى الْمَرِيضَّةِ » إِذِ الْعَاهُ عَلَى الإطلاقٍ يحْمَلْ عَلَى الْأحصٌ مِنْهُ » وَهِي الْمَرِيِضَةُ . 

َقَدْ جَاءَ حَدِيثُ رَيْدٍ بْنِ تابتٍ عِنْدَ أي اود وَعَبْوِ : «أَفْضَلْ صَلَاةٍ الْمَرِْ في بَتيه إلا المكثوبة» . 

وَجَاءَ المَصْرِيح بمَسْجِدو بِقَولِهِ : «صّلاةٌ الْمَرِِ في بَئتِه أَفْضَلْ مِنْ صَّلَاتِهِ في مَسْجدِي هذا إِلّا المكثوبة» . 

وَمَا جَاءَ عَنِ التَرْمذِيٍ في الشَّمَائْلٍ وَتَجْمَع الرَوَائِدٍ علد اله 41 بتكن شال يون ارت على الله مايه وشا 


١50/7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 





- عَنٍ الصّلاة في بَبْتِهِ وَالصلَاةٍ في الْمَسْجِدٍ » فَقَالَ - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : «قَدْ تَرَى ما أَقْرَب بَيْقِ مِنّ 
الْمسسجدٍ ؛ فََدَنْ أُصلّىَ في بتي أَحَبُ إِلِهَ من أَنْ أصَلِىَ في الْمشجدٍ» | أن تكوة المكوية» : 
وف رِوَايَة : «أرأيت وب بيت مِنَ الْمَسْجِدٍ 5ع قال : تلى. .قال : «قَإنٌ." )00 

0.4 'كَالظاهِدْ : أَكا كلِمَةٌ ثُقَالُ عِنْدَ الشِّدَةِ وَاملَكة » أو شِدَّةٍ النَّعَجُبٍ ينا يُشْبِهُ الْمُسْتَبْعَدَ . 
وَلَّذِي يَشْهَدُ له الآ : هو هذا المغتى » وَسَببْ الاق مذ زجع لمَجريها 6رٌ مُطَلفَُ كمؤلهِ : وي يؤميد 
لنْمْكَذَِينَ [70 ]١١ ١‏ » وَهُنَا وَيْلَ لكل شمرة لَمَرْة . 
وَيجحيءٌ مع ذِكْرٍ مَا يَتَوَعَدُ به كمَولِهِ : فَوَيْلَ لِلذِينَ كمرُوا مِنَ النَارٍ [ ١‏ 0؟] » وَقَوْلِهِ : فَوَيْلٌ لِلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ 
عَذَابٍ يَوْم ليع [: ١‏ 55]ء فَذَكْرَ الثَارَ وَالْعَذَاب الأبيغ 
كذيك قله + قوية ( َِّذِينَ كَمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَْمِ عَظِيمٍ [15 ١‏ 0"] » فَهِيَ في هَذًا كله لِلْوَعِيدٍ الشّدِيدٍ » يما 
ذْكِرَ مَعَهَا مِنَ النّارٍ وَالْعَدَابِ لْأِيم وَمَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم » وَلَيْسَتْ مَفْصُودَةٌ بِدَاتَا 7 0000 
الله تَعَالَ . 
وَقَوْلهُ : حمر لُمَرِ » قبل : هما يمت وَاحِدٍ » وَهُو الْغِيَةُ . 
وَأَنْشَدَ ابْنُ جريرٍ قَوْلَ زِيَادٍ الْأَعْجَم : 
دلي بِؤُدِّي إِذَا لاقيْتي كزِبًا . .. وَإِنْ أغِيبُ فَأَنْتَ الخَامِرٌ المُمَرُ 
إغزا هذا لات خباني + وو الذي العييية الثان يطلل بهم .. 
وَقَدْ جاءَ في الْقُرْآنٍ اسْتَعْمَالُ كُلّ مِن الْكَلِمَئَنِ مُفْرَدَةً عن الأخرى » ا يدل عَلَى الْمعَايَرة 
ل ل ]١١‏ مم يَدُلُ عَلَى الْكَذِب وَالتمِيمَة . 
وق الشُمَرَة كو م 7 لوو ا 00 بالْألْقَابِ ار 1 0 
وَفَوُلُهُ : ب لِلتَنَقْصٍ وَالْعَيْبٍ في الحصْور لا في 
م ل ؛ فكاقٌ مهفا هذا الوعيد 
الكيِيد يكلعة <3ي» . 
وكذ فين + افق والبد+ وفيق + باللضان فى الخطرة + ونه في العية 1ن 7 

6 . "ص -417- مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض,ء وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء 
في هذه الآية الكريمة» هل هو الأطهار أو الحيضات ؟ 
وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرناء ومن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهرء مالك 
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والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر والفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان, والزهري وعامة 

فقهاء المدينة» وهو رواية عن أحمد» وممن قال: بأن القروء الحيضاتء الخلفاء الراشدون الأربعة» وابن مسعودء وأبو 

موسى» وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو الرواية 

الصحيحة عن أحمد. 

واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن: 

دليله أرجح أما الذين قالوا القروء الحيضات» فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: وَاللّائي يَِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ 

مِنْ نِسَائِكُمْ إن نِم فَعِدَكُنَ ثَلانهُأَشْهْرٍ واللائي ل يَحضْنَ#» قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض 

يدل على أن أصل العدة بالحيضء والأشهر بدل من الحيضات عند عدمهاء واستدلوا أيضا بقوله: مولا يحل طن 

أَنْ يَكْتْمْنَ مَا حَلَق اللّهُ في أَنْحَامِهنَ4 [8/5؟1]. 

قالوا: هو الولد» أو الحيض»ء واحتجوا بحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك"» قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم هو مبين 

الوحي وقد أطلق القرء على الحيض» 

فدل ذلك على أنه المراد في الآية» واسعدلوا يبحديث اعتداد الأمة بحيضتين: وحديث استيرائها بحيضة. ." (1) 
85غ. "ص -755- ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة» فقالوا في الصورة المذكورة: لا يجوز 

له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. 

وممن قال بحذا القول الشافعي وأصحابه» ومالك وأصحابه» وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين» كحديث المغيرة بن شعبة» عن 

النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما"» متفق عليه؛ ولأبي داود 

عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: "دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين» وهما طاهرتان» فمسح عليهما". 

وعن أي هريرة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على أنه ١‏ يغسل رجليه: "إن أدخلتهما طاهرتان". 

وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرء الحديثء إلى غير 

ذلك من الأحاديث. 

قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل 

اليسرى والمسح عليه» إذا أحدث بعد ذلكء لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف. 

قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بمذا القول: الإمام أبو حنيفة» وسفيان الثوري» ويحبى بن آدمء والمزني» وداود. 

واختار هذا القول ابن المنذر» قاله النووي. 

قال مقيده عفا الله عنه: منشاً الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيهاء وهي هل يرتفع الحدث عن كل 
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عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسلهء أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء؟ وأظهرهما عندي أن 
الحدث معنى من المعافي لا ينقسم ولا يتجزأء فلا يرتفع منه جزءء وأنه قبل تمام الوضوء محدث» واخف يشترط ف 
المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث -والله تعالى أعلم-» اه. 


تنبيه: 
جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسلء لأنمما قربة» والنبي صلى الله عليه وسلم." )١7‏ 

بعري "اوحض اناد منشأ الخلاف في سلب القاتل» هل يحتاج إلى تنفيذ الإمام أو لاء هو الإختلاف 
في قول النَِّي صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا" الحديث» هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج دائماً إلى 
تنفيذ الإمام» أو هو فتوى؟ فيكون حكماً عاماً غير محتاج إلى تنفيذ الإمام. 
قال صاحب "نشر البنود شرح مراقي السعود" في شرح قوله: "الرجز"." 57) 

2 . "ص -8."- البخاري بقوله الذي قدمنا عنه باب إن صلى في ثوب مصلبء أو تصاوير هل تفسد 

الخ. 

وقد قدمنا أن |منشاً الخلاف في البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمرء والعلم عند الله 
تعالى. 


وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب» وأمرهم بإحياء ما صورواء وكون الملائكة لا 
تدخل محلاً فيه صورة أو كلب, فكله معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وأما الصلاة في المكان المغصوبء فإتما لا تجوز بإجماع المسلمين؛ لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة» فلأن يحرم 
في الصلاة أولى. 

وذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة أنه آثم بغصبه؛ 
مطيع بصلاته كالمصلي جرير. 

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه, والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنما باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن 
جهة النهي كما قدمناء وقد قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقي السعود التي استشهدنا بما. 
وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه» قال: باب الصلاة إلى المتحدثين 
والنيام» حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن» عن عبد الله بن يعقوب بن 


إسحاق» عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي» قال: قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز . حدثني عبد الله بن 
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عباس أن النِّي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" اه. 
وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي في هذا الإسناد عن محمد بن كعب لا يدري من و با 0 

8 . "قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول: أن منشأ الخلاف في هذه المسألة» التي 
هي: هل الركوب في الحج. أفضلء أو المشي؟ ونظائرها كون أفعال النَّي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة 
والتشريع ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: هو الفعل الجبلي ا محض: أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتهاء كالقيام» والقعود» 
والأكل» والشربء فإن هذا لم يفعل التشريع والتأسي» فلا يقول أحد: أنا أجلس وأقوم تقرباً لله» واقتداء بنبيه 
صلى الله عليه وسلمء لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي . وبعضهم يقول: فعله الجبلي 
يقتضي الجواز» وبعضهم." (5) 

0 "واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليس طم التمتع» ولا القران» فالعمرة في التمتع 
والقران ليست لحمء وإنما ل حم أن يحجوا بلا خلاف والعمرة منهم ف غير تمتع» ولا قران جائزة عند جل من لا يرون 
عمرة التمتع والقران لأهل مكة, وممن قال لا تمتع ولا قران لأهل مكة: أبو حنيفة وأصحابه» ونقله بعض الحنفية 
عن ابن عمر وابن عباسء وابن الزبير» وهو رأي البخاري رحمه الله كما ذكره في صحيحهء ومنشاً الخلاف في أهل 
مكة هل لهم تمتع أو قران أو لا؟ هو اختلاف العلماء." (5) 

4١‏ . "ص -.4؟- اسم جنسء أو اسم عينء أو اسم جمع أو غير ذلك. 
فقولك: جاء زيد» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. 
وقولك: رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك لغير الأسد. 
والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبر» لا يظهر. 
فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق» وغيرهما من الشافعية. 
ولا يقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية ولا يقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب» لأنه لا دليل 
على اعتباره عند القائل به» إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة» كما 
علل به مفهوم الصفة لأن الجمهور يقولون: ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه. 
وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 
أضعفها اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العرب 
وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون, على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة» وإجماع 


١١1/1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
91/71 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )؟١(‎ 
417١/7 (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 





1 


المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله 0 الَأَمَْدَنَ جَهَنَم من الْنّةِ وَالنَّاسٍ أجْمَعِينَ 4 
[هود:5١١]»‏ وقوله تعالى: ْحُبْكِيُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَء وَجْنُودُ إبلِيس أَجْمَعُوَ) [الشعراء: 4 40-5]» وقوله 
تعالى: ظقَالَ ادْخُلُوا في أت قَدُ حلث من بكم م الجن َالْتِنْسِ في النَارٍِ» [الأعراف:8"]» إلى غير ذلك من 
الآيات. 
وأن مؤمنيهم اختلف في دخوطم الجنة ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين. 
والظاهر دخوهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله تعالى» اه منه بلفظه. 
قوله تعالى: «[أَ1 يرا أن الله الي خَلَقَ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضَ و1 يَعْيَ بلَقِهِنَّ بِنَادِرٍ عَلَى أَنْ يخي الْمَؤِتَى بَلَى إِنَّهُ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [الأحقاف:مم].." (1) 

و "أ)...صورتما : أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها » يعرفه الطالب » وليس له سماع منه ولا 


كو 


0 الرواية بما : الرواية بالوجادة من باب بالمنقطع » لكن فيها نوع اتصال . 
..ألفاظ الأداء : يقول الواجد : " وجَدْتُ بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا " ثم يسوق الإسناد والمتن . 
البحف لالت 
كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه 
- ... حكم كتابة الحديث : 
اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال : 


أ)...فكرهها بعضهم : منهم ابن عمر » وابن مسعود » وزيد بن ثابت. 


ب)...وأباحها بعضهم : منهم عبدالله بن عمرو » وانس وعمر ابن عبدالعزيز وأكثر الصحابة . 
ج)...ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها : وزال الخلاف . ولو لم يُدَّنْ الحديث في الكتب لضاع في الإعصار 
المتأخرة لاسيما في عصرنا. 


؟ - سبب الاختلاف في حكم كتابته : 

وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي » فمنها : 

أ)... حديث النهي : ما رواه مسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن » 
ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فَلِيمْحْهُ " . 

ب )... حديث الإباحة : ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " اكتبوا لأبي شَاهٍ " 
وهناك أحاديث أخرى ف إباحة الكتابة منها الإذن لعبدالله بن عمرو . 


اب الجمخ بين أحاديث الإباحة والنهى : 
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لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي والإباحة على وجوه منها : 

)...قال بعضهم : الإذن بالكتابة لمن خيْفَ نسيانه للحديث . والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على 
الخط إذا كتب . 

ب )...وقال بعضهم : جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ثم جاء الإذن بالكتابة حين أُمِنَ ذلك ؛ وعلى 
هذا يكون النهي ميسوناً. 
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7 . 'ومدشاً الخلاف في ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات 
ولم يخالف ف ذلك إلا النزر » ومنهم الشيخ أبو جعفر من الإمامية قالوا : كما من فروض الأعيان » واختلفوا في 
أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على 
البعض ؟ ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل 
البعض إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره » وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام 
الشافعي في "الأم" » واستدلوا على ذلك بِإِثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أثموا بالترك. وأجاب 
الأولون عن هذا بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم » واعترض 
عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني إِثم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به. والجواب عنه 
بأنه ليس الإسقاط عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال فيه : بل هو أولى لأنه قد ثبت نظيره شرعاً 


من إسقاط ما على زيد بأداء عمرو ول يثبت تأثيم إنسان بترك آخر فيتم نا قاله ليوز 3 5 

4 "ويمكن إزالة بعض الخلاف بزوال أسبابه » يمكن تحويل عددٍ كبيرٍ من مسائل الاختلاف إلى مسائل اتفاق 
؛ إذ أن سبب الخلاف فيها عائد إلى الطبيعة البشرية في عدم الإحاطة بالعلم كله فإذا كان أسبب الخلاقا غياب 
النص عن أحد الطرفين » أو أخذه بجزئية في مفهوم نص مع احتماله لغيره » فيمكن إبراز النص لمن علمه فيختفي 
الاختلاف » وهذا ماكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه » فيحيلون كثيراً من مسائل الخلاف إلى مسائل اتفاق 
بعد وضوح النص عند من حفظه » كما في حادثة الطاعون المتقدمة » وأشار الشافعي إلى هذين الأمرين فقال : 


" الناس مختلفون في هذه الأشياء » وفي كل واحد منها كتاب أو كتاب وسنة. قال : ومن أين ترى ذلك ؟ فقلت 
: تحتمل الآية المعنيين فيقول أهل اللسان بأحدهما » ويقول غيرهم بالمعنى الآخر الذي يخالفه » والآية محتملة لقوهما 
معاً » لاتساع لسان العرب ؛ وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة قال بما » إن شاء الله » 
ولم يخالفها » لأن كثيراً منها يأتي واضحاً ليس فيه تأويل" ([451]). 

وعلى الرغم من عدم إمكانية زوال الخلاف في الرأي مطلقاً » إلا أنه قد يوجد في الاختلاف المنضبط مقاصد 
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شرعية ؛ فالخلاف في الرأي لم يزل منذ خير القرون » لذلك فتصوّر بعضهم أنه يمكن إزالة هذا الخلاف هو مما 
يناي الشرع » والطبيعة » والواقع » والعقل. 

أما الشرع » فظاهرٌ أن الله سبحانه وتعالى شرع بعض الأحكام التي تختلف فيها اجتهادات البشر » كما تختلف 
في استنباط دلالات نصوها . وهي غير المحكمات الشرعية القطعية » وهذا بحد ذاته دال على جواز 


الاختلاف([ ١‏ 5]) لا على جواز إرادة الخلاف. 

وأما الطبيعة » فلأن الله تعالى جعل الاختلاف في الأرزاق من آياته في طبيعة الناس » ومنها رزق الذكاء والذاكرة 
وقوة الفهم والحفظ. 

وأما الواقع » فإن واقع الصحابة » وهم خير القرون » يقول : بأنحم اختلفوا » فكيف غيرهم ؟." )١(‏ 

65. "وذكر الآجُرّي في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء عن النن صلى الله عليه وسلم قال : " ما من 
ميث يُقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه الموت " فإذا قُضي وتّبع البصرٌ الروح كما أخبر صلى الله عليه وسلم في 
صحيح مسلم وارتفعت العبادات : وزال التكليف » توجّهت على الأحياء أحكام ؛ منها تغميضه , وإعلامٌ إخوانه 
الصّلحاء بموته ؛ وكرهه قوم وقالوا : هو من النعى. 
والأول أصحّ » وقد بيّناه في غير هذا الموضع. 
ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن لِعَلا يُسرع إليه التغيرٌ ؛ قال صلى الله عليه وسلم لقوم أخّروا دفن ميتهم : 
" عجلوا بدفن جيفتكم " وقال : " أسرعوا بالجنازة " الحديث » وسيأت. 
الثالثة فأما غسله فهو سّنّة جميع المسلمين حاشا الشّهيد على ما تقدم. 
وقيل : غسله واجب. 
قاله القاضي عبد الوهاب. 
والأول : مذهب الكتاب » وعلى هذين القولين العلماءٌ. 
وسبب الكتلاقا قوله عليه السلام لأم عطية في غسلها ابنته زينب » على ماي كتاب مسلم. 
وقيل : هي أم كلثوم » على ما في كتاب أبي داود : " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رَأَيْهُنَ ذلك " 
الحديث. 
وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى. 
فقيل : المراد بمذا الأمر بيانٌ حكم الغسل فيكون واجبا. 
وقيل : المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب. 
قالوا ويدّل عليه قوله : "إن رَأيْئن ذلك" وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب ؛ لأنه فوّضه إلى نظرهن. 
قيل لهم : هذا فيه بُعدٌ ؛ لأن ردّك "إن رأيتن " إلى الأمر » ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط 


ه١/1١1 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





إلى أقرب مذكور » وهو "أكثر من ذلك" أو إلى التخيير في الأعداد. 
وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترك. 
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7 . "واختلفت الرواية عن مالك » ففي «الموطأ» عنه مثل قول الشافعي » وروى عنه ابن القاسم مثل أبي 
حنيفة » وقال سحنون »١«‏ : أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في «الموطأ». 
وسبب الخلاف الاشتراك ني اسم النكاح » فهو يطلق على الوطء ء وعلى العقد » فمن قال : إن المراد به في الآية 
الوطء حرّم من وطئت ولو بزى » ومن قال : المراد به العقد لم يحرم بالزى. 
ونحن سنشرح المسألة بعض الشرح فنقول : 
نقل الجصاص «7» عن أني عمر غلام ثعلب قال : الذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرّد عن البصريين 
أن النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين » تقول العرب : أنكحنا الفرا فسنرى » هو مثل ضربوه 
للأمر » يتشاورون فيه » ويجتمعون عليه » ثم ينظر عماذا يصدرون فيه » معناه جمعنا بين الحمار وأتانه » وسمّى 
الوطء نكاحا , لأنّه جمع بين الرجل والمرأة » وأطلق على العقد نكاح » لأنّه سبب له. 
وليس يختلف أنه قد أطلق في القرآن ولسان العرب على الوطء مرة » وعلى العقد أخرى » فمن إطلاقه على الوطء 
» قوله : حٌَّ تَنْكِح رَؤْجاً غَيرَهُ [البقرة : 170] الزن لا يَنْكِحْ إل زانِيَةَ أو مُشْرَكَةَ [النور : *] إذ لو كان العقد 
ليم الكذيياء 


وقوله : وَابْتَلُوا التامى حَقٌ إذا بَلَعُوا التكاع [النساء : ] وقوله صلَّى الله عليه وسلّم : «ناكح اليد ملعون» 
وقول الأعشى : 

وتكوعة عير جهو أخرقم يفال لافنا 

يقصد المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد. 


وقول الآخر : 

ومن أَثْم قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم وخال تلهّف 

ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى : إذا تَكَحْتُمُ الْمُؤمناتٍ ثم طِلَقُْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَسُوهُنَّ [الأحزاب : 43] 
وقوله : وَأَنْكِحُوا الأيامى مِنَْكُمْ [النور : ؟] وقوله : 

فَانْكَحُوا ما طاب كم [النساء : "] وقوله صِلَّى الله عليه وسلّم : «النكاح من سنّتي» «7» 

أي العقد » وقوله : 


)١(‏ عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون قاض فقيه ولد في القيروان » انظر الأعلام للزركلي 


7179/1107 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





(/ه). 
(؟) في كتابه أحكام القرآن (؟/ ؟١١).‏ 
(؟) رواه ابن ماجه في السنن (1/ 5547) » كتاب النكاح » باب ما جاء في فضل النكاح حديث رقم "..)١855(‏ 
00 

17 . "وأباه سائر أزواج النبي صِلَّى الله عليه وسلّم وقلن : والله ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم لسهلة. 
* - أمهات نسائكم : وهنّ أمهات الزوجات. 
5 - ربائبكم : اللات في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بمن : 
والرائب جمع ربيبة » فعيلة بمعنى مفعولة » من قولك رثا يرتما » إذا تون أمرها » وهي بنت الزوجة من غيرك » 
وسميت بذلك لأنَّ زوج أمها في الغالب يتول أمرها. ومقتضى ظاهر التلاوة أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا 
أولهما : كونما في حجره. 
ثانيهما : أن يكون دخل بأمها. 
أما الأول : فلم يشترطه جمهرة العلماء » قالوا : إنه خرج مخرج الغالب » لا أنه قيد في التحريم. 
والربيبة حرام على زوج أمها سواء أكانت في حجره أو لم تكن في حجره. 
وروى مالك بن أوس عن علي أتما لا تحرم حتى تكون في حجره , 
أخذا بظاهر القرآن. 
ولكنٌّ سائر الصحابة وعامة الفقهاء على القول الأول. 
وأما الثاني فهو متفق عليه » إلا أتمم اختلفوا في الدخول فقال الطبري والشافعي : 
إنه الجماع » وقال مالك وأبو حنيفة : هو التمتع من اللمس والقبلة » وقال عطاء وعبد الملك بن مروان : هو 
النظر إليها بشهوة. 
وقد اختلف العلماء في الدخول : أهو شرط في تحريم أمهات النساء » كما هو شرط في الربيبة » أم ليس شرطا 
فيهن؟ 
فروي عن علي » وجابر » وابن الزبير » وزيد بن ثابت » ومجاهد , أنه شرط فيهن » فلا تحرم أمّ الزوجة بالعقد ) 
بل بالدخول بها. 
قال سائر العلماء : إنه ليس شرطا فيهن. 


وسبب الخلاف اختلافهم في قوله : اللا َحَلَُم ِنّ أهو وصف لنسائكم من قوله : مِنْ نِسائِكُمٌ فقط أم هو 
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وصف لا ولنسائكم من قوله : وَأَكَهاتُ نُسائِكُم. 

وقد احتجٌ الأولون بأنه لو كان لما للزم أن يكون وصفا لمعمولي عاملين مختلفين , لأنَّ إحداهما العامل فيها 
الإضافة ( والأخرى العامل فيها حرف الجر ( وذلك منعه البصريون كالعطف على معمولي عاملين مختلفين »2 وهذا 
الاستدلال لا يصح ء لأنّ هذا أجازه الكوفيون.." )١(‏ 


2 . "وقال العلماء : ينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحد » وأن يتقي الوجه فإنه مجمع المحاسن », ولا يضريها 
بسوط ولا بعصا » وأن يراعي التخفيف في هذا التأديب على أبلغ الوجوه. 
ومع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل. 
أخرج ابن سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنه قالت : كان الرجال نموا عن ضرب النساء » 
ثم شكوهنّ إلى رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم فخلى بينهم وبين ضرعن » ثم قال : «و لن يضرب خياركم» 
.»١<‏ 
ورواق توه فن خمر بن الطاب عن رستول الث صا الله عليه وسلّم وفيه : «و لا تحدون أولئكم خياركم» «؟» 
ومعناه أن الذين يضربون أزواجهم ليسوا خيرا تمن لم يضربوا » فدل الحديث على أن الأولى ترك الضرب. 
واختلف العلماء في هذه العقوبات أهي مشروعة على الترتيب أم لا؟ ومنشأ الخلاف اختلافهم في فهم الآية , 
فمن رأى عدم الترتيب يقول : الواو لا تقتضيه » والفاء في قوله : فَعِظُوهُنَ لا دلالة لا على أكثر من ترتيب 
المجموع على النشوز » فله أن يقتصر على إحدى العقوبات أيا كانت » وله أن يجمع من غير ترتيب بينها. 
ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ وإن دل على مطلق الجمع » فإنّ فحوى الآية تدل على 
الترتيب » إذ الواو داخلة على جزاءات مختلفة متفاوتة واردة على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى 
» فإنّه تعالى ابتدأ بالوعظ » ثم ترقى منه إلى الحجران في المضاجع » ثم ترقى منه إلى الضرب » وذلك جار مجرى 
التصريح بأنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به » ولم يجز الإقدام على الطريق الأشد. 
وروي عن علي رضي الله عنه ما يؤيد ذلك فإنه قال : يعظها بلسانه » فإن انتهت فلا سبيل له عليها » فإن أبت 
هجر مضجعها » فإن أبت ضرا » فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمين. 
تبغوا : تطلبوا » أي : فإن رجعن إلى طاعتكم بعد هذا التأديب فلا تطلبوا سبيلا وطريقا إلى التعدّي عليهن. أو : 
فلا تظلموهن بطريق من طرق التعذيب والتأديب. 
إِنَّ الله كان عَلِئًا كبيراً قيل : المقصود منه تحديد الأزواج على ظلم النساء » والمعنى أنه تعالمى قاهر كبير قادر ينتتصف 
لمن » ويستوفي حقهن » فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن » وأكبر درجة. 
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)1( "..)١98 و(؟) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (؟/‎ )١( 

020.8 "استعماله أنه لا يتيمم » ولكن لما قاله الله تعالى : ما بُرِيدُ الله لِمَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج وَلكِنْ يرد لِيُطَهَرَكُمْ 
[اللائدة : 5] وقال : يُرِيدٌ اله بَكُمْ الّْيْسْرَ ولا بُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرٌ [البقرة : ]١/‏ فهم منه أن الغرض من شرع التيمم 
هو التيسير على الناس » والتيسير على الناس لا يكون بإلزامهم أن يفقدوا ما معهم من الماء في الطهارة ليقعوا في 
العطب من جرّاء العطش أو الجوع. 
وكذلك فهم من ترتيب التيمم على عدم الماء أن المراد ماء يكفي للطهارة » وأما ما لا يكفي لها فوجوده غير معتدٌ 
به. 
وقد اختلف فقهاء الأمصار في جواز التيمم بالحجر وما ماثله من كل ما كان من الأرض » فجوّزه أبو حنيفة » 
واشترط أبو يوسف أن يكون المتيمم به ترابا أو رملا وقال مالك : يتيمّم بالحصا والجبل : وحكي عن أصحابه عنه 
أنه أجاز التيمم بالزرنيخ والثورة ونحوهما » وروى أشهب عنه أنه يجيز التيمم بالقلج. 


وقال الشافعي رضي الله عنه : إِنما التيمم من التراب. 

ومنشاً الخلاقا نٍ فهم الطيّب , فمن حمله على الطاهر قال : المراد كلّ ماكان من جنس الأرض » بشرط 
الطهارة. 

وقد أطلق الطيب وأريد به الحلال الطاهر » كما في قوله تعالى : كُلُوا مِنْ طَيْباتٍ ما رَرَشاكُمْ [البقرة : 017]. 


ومن فهم أنه ينبت قال : إِنَّ المراد الأرض الصالحة للإنبات » وهى ذات التراب » وقد أطلق الطيب وأريد منه 
الك كبا فوله ‏ املد الطَب يحْرَجُ انه بِإِذْنِ رَّهِ [الأعراف : 38] » للأولين أن يقولوا : إن هذا الإطلاق 
غين سراد هنا + لأث اراد بالطين قوله 77ليل3 الطنيت اليلد الذي لبسنت أرطنه سبيعة دوقن نيعون على 
جواز التيمم بتراب الأرض السبخة » فعلمنا أن الطيّب بهذا المعنى غير مراد هنا. 

وهذا وظاهر قوله تعالى في سورة المائدة : فَامْسَحُوا بوُجُوهِكئْ وَاَيْدِيكُمْ مِنُْ [المائدة : 5] يدل على أنَّ المراد 
بالصعيد : شيء يصل أثر منه إلى الوجه واليدين عند المسح. 

وهل الممت على الحجر الأملس يصل منه شيء إلى الوجه واليدين؟ 

فنحن نرى أن الظاهر قول من قال : بأن المراد بالصعيد تراب الأرض » والسنة تؤيّد هذا » 

فقد روي عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم من طرق صحيحة »١«‏ » جعلت لي الأرض مسجدا » وتربتها طهورا 
» وروي و«ترايها طهورا» 

نعم 

قد ورد في هذا المعنى «جعلت لي 
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)0" /4( ه - كتاب المساجد حديث رقم‎ » )"1١ /١( رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 

له "وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الاحتلام » ويؤنس منه الرشد لقوله 
تعالى : 95 وابتلوا اليتامى حتى إِذَا بَلَعُواْ اليَكّاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ منْهُمْ رُشْداً فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُمْ # فقد شرطت الآية 
شرطين : الأول : البلوغ » والثاني : الرشد وهو حسن التصرف في المال » وقال الشافعي : لا بذ أن ينضم الصلاح 
في الدين » مع حسن الصلاح في المال » فالفاسق يحجر عليه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة . 


وسبب الخلاف يرجع إلى معنى ( الرشد ) وقد نقل ابن جرير أقوال السلف في تفسير الرشد كقول مجاهد هو ( 
العقل ) وقول قنادة هو الصلاح في ( العقل والدين ) وقول ابن عباس هو ( الصلاح في الأموال ) ثم قال : 

" وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد ( العقل وإصلاح المال ) لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم 
يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله » وحوز ما في يده عنه وإن كان فاجراً في دينه " 

أقول : ليس كل فاسق يحجر عليه لأن في الحجر إهداراً للكرامة الإنسانية » وإِنما يقال : إذا كان فسقه مما يتناول 
الأموال المالية » كإتلاف المال بالإسراف في الخمور والفجور وجب الحجر عليه » وإن كان يتعلق بأمر الدين خاصة 
كالفطر في رمضان مثلاً فلا يحب الحجر » وهذا هو نفس ما رجحه شيخ المفسرين الطبري وأرشدت إليه الآية 
الكريمة بطريق الإشارة » حيث جاء لفظ الرشد منكراً » <آ فَإِنْ آنَسْتُمْ مَنْهُمْ رُشْداً # أي نوعاً من الرشد وهو 
حسن التصرف في أمور المال » ولم يأت معرفاً والمقصود الأكبر في هذا الباب إنما هو الرشد الذي ينافي الإسراف 
في المال » فما اختاره ابن جرير قوي من هذه الوجهة والله أعلم . 

الحكم الثالث : هل يحجر على الكبير ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الكبير يحجر عليه كما يحجر على الصغير إذا كان سفيهاً . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن من بلغ خمساً وعشرين سنة سلَّم له ماله سواءً كان رشيداً أ 
0 


( "وذهب الشافعي إلى القول بعدم التحريم لأن الحرام لا يحرّم الحلال وهو قول الليث والزهري ومذهب‎ 20-0١ 


مالك ) رحمه الله وهي رواية " الموطأ " . 

وسبب الخلاف هو اختلافهم في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء أم في العقد ؟ فمن قال : إن المراد به في 
الآية الوطء حرّم من وطئت ولو بزقى » ون قال : إن المراد به العقد لم يحرم الزى . 

فالحنفية رجحوا أن يكون المراد بالنكاح الوطء » وقالوا : إن النكاح في الوطء حقيقة » وفي العقد مجاز » والحمل 
على الحقيقة أولى حتى يقوم الدليل على المجاز » وإذا كان المراد به الوطء فلا فرق بين الوطء الحلال » والوطء 


و غير رشيد . 
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الحرام . 
والشافعية رجحوا أن يكون المراد بالنكاح العقد . وقالوا : مما يدل له من جهة النظر أن الله جعل الحرمة للمصاهرة 
تكربماً لما » كما جعل الحرمة من النسب تكراً للنسب » فكيف تحعل هذه الحرمة للزقى وهو فاحشة ومقت ؟! 
قال الشافعي في " الأم " : " فإن زن بامرأة أبيه » أو أم امرأته فقد عصى الله ولا تحرم عليه امرأته ولا على أبيه 
ولا على ابنه » لأن الله نما حرّم بحرمة الحلال تعزيزاً لحلاله » وزيادة في نعمته بما أباح منه » وأثبت به الحرم التي لم 
تكن قبله وأوجب بما الحقوق » والحرام خلاف الحلال " . 
الترجيح : ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لقوة دليلهم فقد روى عكرمة عن ابن عباس في الرجل يزن 
بأم امرأته بعدما يدخل بحا فقال : تخطى حرمتين ولم تحرم عليه امرأته » وروي أنه قال : لا يحرم الحرام الحلال . 
الحكم الخامس : حكم المتعة وآراء الفقهاء فيها . 
0 

3005 ثثانياً : الحجران بعزل فراشه عن فراشها وترك معاشرتما لقوله تعالى : 4 واهجروهن في المضاجع 4# . 
ثالغاً : الضرب غير المبرح بسواك ونحوه تأديباً ل ها , لقوله تعالى : 1# واضربوهن 4 . 
رابعاً : إذا لم بَحْد كل هذه الوسائل فينبغي التحكيم لقوله تعالمى : 9 فابعنوا حَكّماً مَنْ أَفْلِهِ وَحَكماً مِّنْ أَمْلِهَآ 4 


وأما الضرب فقد وضّحه عليه السلام بقوله : " فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبّرح " . 

قال ابن عباس وعطاء : الضرب غير المبّرح بالسواك » وقال قتادة : ضرباً غير شائن . 

وقال العلماء : ينبغي أن لا يوالي الضرب في محل واحد وأن يتقي الوجه فإنه يجمع المحاسن . ولا يضريها بسوط 
ولا عصا » وأن يراعي التخفيف في هذا التأنيب على أبلغ الوجوه . 

وقد " سئل عليه السلام : ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ فقال : " أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت 
؛ ولا تضرب الوجه » ولا تقبّح » ولا تمجر إلا في البيت " " . 

ومع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل لقوله عليه السلام : " ولن يضرب خياركم " . 
الحكم الثاني : هل هذه العقوبات مشروعة على الترتيب ؟ 

اختلف العلماء في العقوبات الواردة في الآية الكريمة هل هي مشروعة على الترتيب أم لا ؟ 

فقال جماعة من أهل العلم إنما على الترتيب » فالوعظ عند خوف النشوز » والمجر عند ظهور النشوز » ثم الضرب 
؛ ولا يباح الضرب عند ابتداء النشوز » وهذا مذهب أحمد » وقال الشافعي : يجوز ضرا في ابتداء النشوز . 
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ومنشاً الخلاف بين العلماء اختلافهم في فهم الآية » فمن رأى التزتيب قال إن ( الواو ) لا تقتضي الترتيب بل 
هي لمطلق الجمع » فللزوج أن يقتصر على إحدى العقوبات أيأكانت » وله أن يجمع ساي 101 

عه "إذن فهذه الأشياء مخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آلة. ووجود الرسل المبلغين عن الله 
دليل على صدق الدعوة. فالحق سبحانه وتعالى يعطينا إيماناً بوجوده من خلال المنهج.. ونحن قبل البلاغ نعرف 
أن هناك قوة خالقة لا نعرف اسمها ولا مرادها ؛ ولذلك فعندما يأت الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق. 
أما من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له : أنت تصيب نفسك وروحك بالتعب ولن تصل إلى 
شيء. ونضرب هذا المثل دائماً - ولله المثل الأعلى - هب أننا نجلس في غرفة والباب مغلق ثم طرق الباب طارق. 
هنا نتفق نحن الجلوس في الغرفة في أن وراء الباب طارقاً. 
ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعيينه فسنختلف فيقول قائل : إنه رجل.. ويقول آخر : لا إنه امرأة. ويقول 
ثالث : لا. إنه طفل. ويقول رابع : هذا بشير. ويقول خامس : هذا نذير. ويقول سادس : إنه القادم لنا بالقهوة. 
ويقول السابع : إنه رجل مكلف بالقبض علينا. 
هكذا نتفق على أن طارقاً بالباب ونختلف في تحديد " من الطارق ". وهكذا الكون » الكون وراءه قوة هائلة 
وعندما يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله أو مرادات هذه القوة فهذا يسبب الخلاف. ولكن حينما 
ترسل القوة عن نفسها رسولاً ليقول : إن القوة الخالقة اسمها الله ومرادات الله كذا » ففي ذلك حسم للخلاف. 
إن الذي أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه » هو أن بعضهم لم يكتف بتعقل القوة الي خلقت 


الكون. بل إنحم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هياتما ومراداتما. ونقول : إن نظرة الفلاسفة إلى الخالق لا تصلح ؛ 
لأنحم بتلك النظرة يظلون في التيه » ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذي يحسم هذه المسألة. والحديث الذي 
رواه لنا سيدنا حذيفة عن الأمانة يصور لنا مهمة الإيمان وكيف يتعلم المؤمن من القرآن والسنة » وعندما يهمل 
هذا العلم » فما الذي يحدث ؟ 

لل 


05ه. "'بلازم أن يقال في كل آية هي قرآن ويتواتر ذلك » بل قرائن الأحوال تكفي في مثل ذلك » فإذا استدعى 
البي صَلَّى الله عليه وسلّم كاتب الوحي » وطلب منه أن يكتب في المصحف كذا » وأن يضع كذا في موضع كذا 
»كان ذلك دليلا على أن ما أمر بكتبه قرآن » وإن لم يصرح بأنه من القرآن » وهل البسملة إِلّا كذلك «اجعلوها 
في أول كل سورة». 
واختلفوا في حكم قراءة البسملة في الصلاة » فذهب مالك رحمه الله إلى منع قراءتما في الصلاة المكتوية » جهرا 
كانت أو سرًا » لا في استفتاح أم القرآن » ولا في غيرها من السور. وأجاز قراءتما في النافلة وقال أبو حنيفة »١«‏ 
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رضي الله عنه : يقرؤها سرًا مع أم القرآن في كل ركعة » وروي عنه أنه يقرؤها في الأولى فقط وقال الشافعي وأحمد 
: يقرؤها وجوبا » في الجهر جهرا » وق السر سرًا. 

وسبب الخلاف ما قدمناه في بِشْم الله البَحْمْنِ البّحِيم )١(‏ أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ 
وشيء آخر وهو اختلاف الآثار في هذا الباب » فمن ذهب إلى أتما آية من الفاتحة » ومن كل سورة كالشافعي 
أوجب قراءتما مع الفاتحة » ومن ذهب إلى أنحا ليست آية من الفاتحة » واعتمد الأحاديث الدالّة على عدم قراءتها 


في الصلاة منع من قراءتما كالإمام مالك. ومن رأى أتما ليست من فاتحة الكتاب » ولكنه صحت عنده الأحاديث 


التي تدل على قراءتها سرًا طلب قراءتما سرًا كأبي حنيفة رحمه الله. فأما الآثار التي تدل على إسقاط البسملة : 


فمنها 
حديث ابن مغفل قال : معني أبي وأنا أقرأ بشم الله البَمْنِ البّحِيم )١(‏ فقال : يا بني! إياك والحدث » فإفي صليت 
مع رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر » فلم أسمع رجلا منهم يقرؤها 

. قال أبو عمر ابن عبد البرٌ : ابن مغفل هذا رجل مجهول «7». ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال : 
قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بشم اللَهِ البّمْنِ الرَّحِيم )١(‏ إذا افتتح الصلاة 
«"». وف بعض الروايات : أنه قام خلف النبي صلَى الله عليه وسلّم فكان لا يقرأ بِسْم الله اليحْمْنٍ البَحِيم .)١(‏ 
قال أبو عمر : إن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا : إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة » 
وذلك أنه مرّة روي عنه مرفوعا إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم » ومرّة لم يرفع. ومرّة ذكر عثمان ومرة لم يذكر , 
ومنهم من يقول : فكانوا يقرؤون بِسْم الله ... ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بشم الله اليّحمْنٍ التَحِيم )١(‏ » 
ومنهم من يرويه بلفظ : فكانوا لا يجهرون يشم اللَّهِ البحْمْنٍ البَحِيم .)١(‏ 


.)57 /5 -1١( 199٠ » بيروت » دار الكتب العلمية‎ » ١ انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني » ط‎ )١( 


)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (؟/ )١١‏ ». من باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث رقم 
(:515). 
(") رواه الإمام مالك في الموطأ صفحة (45) » باب العمل في القراءوة حديث رقم ."00 

ه.ه. "أ - فذهب مالك رحمه الله : إلى منع قراءتما في الصلاة المكتوبة » جهراًكانت أو سرَاً » لا في استفتاح 
أم القرآن » ولا في غيرها من السور » وأجاز قراءتما في النافلة . 
ب - وذهب أبو حنيفة رحمه الله : إلى أن المصلي يقرؤها سراً مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة » وإن 


قرأها مع كل سورة فحسن . 


١79/15 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





ج - وقال الشافعي رحمه الله : يقرؤها المصلي وجوباً . في الجهر جهراً » وفي السرٌ سراً . 

د - وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : يقرؤها سرَّاً ولا يسن الجهر بما . 

وسبب الخلاف : هو اختلافهم في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هل هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا ؟ 

وقد تقدم الكلام على ذلك في الحكم الأول . 

وشيء آخر : هو اختلاف آراء السلف في هذا الباب . 

قال ابن الجوزي في " زاد المسير " : وقد اختلف العلماء هل البسملة » من الفاتحة أم لا ؟ فيه عن أحمد روايتان » 

فأمّا من قال : إنما من الفاتحة » فإنه يوجب قراءتما في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة » وأمّا من لم يرها من الفاتحة 

فإنه يقول : قراءتما في الصلاة سنّة » ما عدا مالكاً رحمه الله فإنه لا يستحب قراءتما في الصلاة . 

واختلفوا في الجهر بحا في الصلاة فيما يجهر به » فنقل جماعة عن أحمد : أنه لا يسن الجهر بما » وهو قول أبي بكر 

» وعمر » وعثمان » وعلي » وابن مسعود » ومذهب الثوري » ومالك » وأبي حنيفة . 

وذهب الشافعي : إلى أن الجهر بحا مسنون . وهو مرويّ عن معاوية » وعطاء » وطاووس . 

الحكم الثالث : هل تحب قراءة الفاتحة في الصلاة ؟ 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين : 

أ- مذهب الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة » فمن تركها مع القدرة عليها 

لم تصحّ صلاته . 

ب - مذهب الثوري وأبي حنيفة : أن الصلاة تحرئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل صلاته » بل 

الزائحب مظلق القرزوة وأقلة لزالف: آيات فسان أو ثيه طويلة 07 

ه. طلْأَْلَادِهِ مَعْلُومًا قَطُعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ م تومن وتقسن » وإنا أَطث في هذه الصنالة ونث تْ بَعْض الْمَعَانٍ ؛ 

لِاصْطِرَابٍ الْمتَقَدِمِينَ وَالْمتأَحْرِينَ في الْكَلَالَةِ » وَعَدَمْ الاطلاع عَلَى بَيَانِ تم في التَّوْفِيقٍ بَيْنَ مَا جَرى عَلَيْهِ جْْهُورْ 
اق عليه الْمتَأخِرُونَ » وين عبَارة الْْآنٍ الْمَجبدٍ » وَالحمْدُ يلم اَي هَدَانا يدا وَمَاكنا نوعدي ولا 


١‏ وَسَبَبْ 


وَمَْ قَالَ : إِنَّ الْوَلَد 


لو 


نا الله . 


يَشْمَك الذَّكرٌ وَالْأُنْتَى هُنَا ل يَرَ إِوتَ لمحت مع وُجُودٍ كت انها 5-0-7 عَدَمُ وُجُودٍ | 2 ليها الضف 


فَرْضَا ؛ لِأن الْمَْضَ التَّابتَ ها هُنا - وَهُوَ الْنْضِفُ - 7 طُ فيه عَدَمُ وُجُودٍ 0-0 


ع 


ما يقي بذة شل حل ؤي فرض حل ين ك3 » ود يكو ذا لاقي التطلفت » ؛ 
000 يكن © وَارثٌ إلا الْنْتَ وَالْأّخْت كان البّممْفْ لِلْْتِ فَرِضًا » وَالْبَاقِي وَهُوَ 


ث!ِ 
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0 
/. 'ومنشاً الخلاقا في أن الدكاة تعمل أو لا تعمل اختلافهم في أن الاستثناء متصل أو منقطع » فمن رأى 
أنه متصل يرى أنه أخرج من الجنس بعض ما تناوله اللفظ » فما قبل كلمة الاستثناء حرام » وما بعدها خرج منه 
؛ فيكون حلالا » ومن رأى أنه منقطع يرى أنه لا تأثير للاستثناء في الجملة المتقدمة » وكأنه قال ما ذكيتموه من 

غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال تتمتعون به كما تشاؤون. 

ويؤيد القول بأن الاستثناء متصل إجماع العلماء على أن الذكاة تحلّل ما يغلب على الظن أنه يعيش » فيكون مخرجا 
لبعض ما يتناوله المستثنى منه فيكون الاستثناء فيه متصلا. 

واحتج من قال : إن الاستثناء منقطع بأن التحريم إِنما يتعلق بمذه الحيوانات بعد الموت وهي بعد الموت لا تذكى 
؛ فيكون الاستثناء منقطعا » وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء متصل باعتبار ظاهر الحال » فإن ظاهر هذه الحيوانات 
أنما تموت بما أصيبت به » فتكون حراما بحسب الظاهر إلا ما أدرك حيا وذكي » فإنه يكون حلالا » والتحريم وإن 
كان لا يتعلق بما حقيقة إلا بعد الموت كما يقولون , إلا أن اتصال الاستثناء يكفي فيه هذا الظاهر » خصوصا 
إذا لوحظ أتما إذا ذكيت وهي حية كانت مساوية لغيرها من بقية الحيوانات المذكاة » فلا وجه للقول بعدم حلها. 
والاستثناء المتصل على ما تقدم يرجع إلى الأصناف الخمسة من المنخنقة وما بعدها » وهو قول علي وابن عباس 
والحسن » وقيل : إنه خاض بقوله : وما أَكُل السب والأول هو الظاهر. 

وحرم وما ذُبِحَ عَلَى الْنُضْبٍ : جمع نصاب كحمار وحمر » وقيل : جمع نصب بفتح وسكون » كسقف وسقف » 
وقيل مفرد » وجمعه أنصاب » كطنب وأطناب » وعلى كلّ فهي حجارة كانوا ينصبوتما حول الكعبة » ويذبحون 
قرابينهم التي يتقرّبون بما إلى معبوداتحم عليها » ويعظموتما » ويعتبرون الذبح لآلتهم قربة » وكون الذبح على النصب 
قربة أخرى » ولهذا كانوا يلطّخون النصب بدم الذبائح » كأنحم يثبتون بذلك كون الذبح وقع قربة. 

وليست النصب هي الأوثان » فإتما حجارة غير منقوشة » بخلاف الأوثان فإِكًا حجارة منقوشة. 

وحرم الاستقسام بالأزلام أي محاولة معرفة ما قسم وقدر في الأمر من الخير أو الشر بالأزلام » جمع زم بفتحتين » 
وهو السهم قبل أن يتصل ويراش » وهي سهام ثلاثة » كتب على أحدها أمرني ربي » وعلى الثاني تمان ربي » وم 


يكتب على الثالث شي ء ؛ فإذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا أو تجارة أو نكاحا أو غير ذلك يعمد إلى هذه." (") 
08ه. "أمر يدور مع الدليل الخارجي » ففي مثل قولنا حفظت القرآن من أوله إلى آخره » وقوله تعالى : مِنّ 
الْمَسَجِدٍ الخرام إِلَ الْمَسْجِدٍ الْأَقُصّى [الإسراء : ]١‏ ما بعد (إلى) داخل في حكم ما قبلها » لأنّ الغرض في المثال 
الأول للدلالة على حفظ كل القرآن » وللعلم العادي في المثال الثاني بأنه عليه الصلاة والسلام لا يسرى به وهو 
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زعيم ديني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - وهو من أعظم بيوت العبادة - من غير أن يدخله ويتعبد 
وف مثل قوله تعالى : فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة [البقرة : ١8؟]‏ وتراه ف ا العا ل اللَيلٍ [البقرة : ]١17‏ ما 
م ماس 2 3 الإعسار في المثال الأول علة في الإنظار » وبالميسرة تزول العلة » فيطالب 
بالدين » ولا يثبت الإنظار معها , ولأنه في المثال الثاني لو دخل الليل في حكم الصيام للزم الوصال » وهو غير 
مشروع في حقنا » وقوله : إِلَ الْمَرافِقٍ إِلَ الْكُعْبيْنِ لا دليل فيه على أحد الأمرين » فقال الجمهور : بوجوب غسل 
المرفقين والكعبين احتياطا في العبادات » خصوصا إذا لوحظ أن الأيدي والأرجل تتناول في الاستعمال المرفقين 
والكعبين وما وراءهما » فيكون ذكرهما لإسقاط ما وراءهما لا غير » فيجب غسل المرفقين والكعبين لذلك » وهو 
مذهب الحنفية والشافعية. وقال زفر من الحنفية : لا يجب غسلهما لأنْ (إلى) لانتهاء الغاية » وما يجعل غاية 
للحكم يكون خارجا عنه. 

وَامْسَحُوا يرُوْسِكُمْ اتفق الفقهاء على أنّ مسح الرأس من فرائض الوضوء » ولكنهم اختلفوا في مقدار المسح » فقال 
المالكية : يبحب مسح الكل أخذا بالاحتياط. 

وقال الشافعية : يكفي مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين. 

وقال الحنفية : يفترض مسح ربع الرأس أخذا ببيان النبي صِلَّى الله عليه وسلّم كما روي عن المغيرة بن شعبة أن 
النن صِلَّى الله عليه وسلّم كان في سفر » فنزل لحاجته » ثم جاء فتوضأ ومسح على ناصيته .6»١«‏ 


ومنشأ الخلاف هنا اعتبار الباء في قوله : روسكم زائدة أو أصلية فقال المالكية والحنابلة » إن الباء كما تكون 
أصلية تكون زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول » واعتبارها هنا زائدة أولى » لأنّ التركيب حينئذ يدل على وجوب 
مسح كل الرأس » والبعض داخل فيه » فيكون ماسح الكل آتيا بالفرص بيقين » فيجب مسح الكل احتياطا. 
وقال الحنفية والشافعية : إِنَّ هذه الأدوات التي منها الباء موضوعة للدلالة على معان » فمتى أمكن استعماا دالة 
على هذه المعاتي وجب استعمالها على هذا النحو. 

والباء موضوعة للتبعيض » ويمكن استعمالها هنا فيه » فإننا نجد فرقا في المعنى 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح /١(‏ 570) » ” - كتاب الطهارة » ١‏ - باب المسح على الناصية حديث رقم 
زمر م00 

.2 "قال الله تعالمى : يا أَيُهَا الَِّينَ آمنُوا إِما الحَمرٌ والْمَبْسِمٌ وَالْأَنْصابْ وَالْأَرْلامُ رخس مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ 
فَاجْتَربُوهُ لمكن تفيفوة (:ة) إن 0 لسَّيْطانٌ أَنْ يُوقِعَ بَبِنَكُمْ الْعداوةً وَالْبَعْضاءَ في الثر وَالْمَيْسِرِ وَيَصد دك 
عَنْ ذِكْر اللهِ وَعن الصّلاةٍ فَهَلَ أَنْثُمْ م د الخمر : اسم لما خامر العقل وغطّاه من الأشربة » أيا كان 
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نوعها » أو هو خاصٌ بما كان من ماء العنب النيِّىْ الذي غلى واشتد وقذف بالزبد. 

يرى الحنفية أن الخمر حرّمت » ولم يكن العرب يعرفون الخمر في غير المأخوذ من ماء العنب » فالخمر عندهم اسم 
لهذا النوع فقط » وما وجد فيه مخامرة العقل من غير هذا النوع لا يسمى خمرا » لأنَّ اللغة لا تثبت من طريق 
القياس » والحرمة عندهم تتعدى إلى المسكر لأا معلولة بالإسكار » لا لأن المسكر خمر. 

ونرى غيرهم أن الكتين اسم لكل مااخافر العقل وظليه ع اققير باع السب حرام والعين: كا اللتدو والمقية إبل. 
والواقع : أنه قد وردت آثار مختلفة في معاني الخمر » فقد روي عن ابن عمر أنه قال : «حرمت الخمر وما بالمدينة 
منها شيء ..». 

ولقد كان بالمدينة من المسكرات نقيع التمر والبسر » فدل ذلك على أن ابن عمر وهو عربي ما كان يرى أن اسم 
الخمر يساول هذين:... 

وفي مقابل هذا روى عكرمة عن ابن عباس قال : نزل تحريم الخمر وهو الفضيخ نقيع البسر » وهذا يدل على أن 
ابن عباس يرى أن غير العنب يسمى خمرا. 

وروى ثابت عن أنس قال : حرمت علينا الخمر يوم حرّمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل » وعامة خمورنا 
البشلى والعدن. 

وروي عنه أنه سئل عن الأشربة » فقال : حرّمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة » 
فكان عنده أن ما أسكر من هذه الأشربة فهو خمر. 


وروي عن عمر أنه قال : إِنّ الخمر حرّمت وهي من خمسة أشياء من : العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير » 


واللتمر ها نامر العقا .. 

وروي عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : «إن من الحنطة خمرا » وإن من الشعير خمرا » وإن من الزييب خمرا 
» وإن من التمر خمرا » وإن من العسل خمرا» .»١«‏ 

وروي عنه صِلَى الله عليه وسلّم أنه قال : «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب» «7». 

ولقد أطلنا بذكر هذه الآثار لمعرفة منشأ الخلاف » والحنفية يقولون فيما خالف 


نو اسن قرفل سا 

١٠ه.‏ "وفي " النهاية " من كتب الزيدية : أما إذا ذبح أهل الذمة لأعيادهم وكنائسهم . فكرهه مالك » وأباحه 
أشهب » وحرمه الشافعي . وذلك لتعارض عموم قوله تعالى : 95 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوأ لكاب 4 وعموم قوله تعالى 
: 5 وَمَا أَهَِ به لِعَيْرٍ اللّهِ 4 [ البقرة : ١77‏ ] » فتخصيص كل واحد للآخر محتمل . ثم قال : والجمهور على 
تحريم ذبيحة المرتدٌ . وأجازها إسحاق » وكرهها الثوري . وسبت الخلاف : هل المرتد يتناول اسم ( الكتاب ) أم 


هد/١/ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





ل ؟ قال : وهكذا ممنشاً الخلاف ني ذبائح بني تغلب . هل اسم ( الكتاب ) يتناول المتنصرٌ والمتهوّد من العرب 

»كما روي عن ابن عباس ؟ أوْ لا يتناول » كما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام . انتهى . 

وقوله تعالى : 9 وَطَعَافُكُمْ حك غَُّمْ 4 يعني : ذبائحكم حلال هم . فتأكل اليهود والنصارى ذبيحة المسلمين . 

كذا في " التفسير " المنسوب لابن عباس . 

ونقل بعض مفسّري الزيدية عن ابن عباس وأبي الدرداء » وبقية التابعين السالف ذكرهم » وأكثر المفسرين والفقهاء 

» أن المراد ذبائح المسلمين . 

وقال الزجاج : تأويله : حل لكم أن تطعموهم . لأن الحلال والحرام والفرائض إنما تعقد على أهل الشريعة .." )١(‏ 
١ه.‏ "وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من تَركَ تخليل لحيته عَامِداً أعاد. 

وروى الترمذيّ عن عثمان بن عَثَان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلّل لحيته ؛ قال : هذا حديث حسن 

صحيح ؛ قال أبو عمر : ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرّة » 

فوجب غسل ما ظهر فوق البَشَّرة » وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم عَسْله » فيكون غَسْل اللحية بدلاً 


منه. 

واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذار إلى الأذن ؛ فَروى ابن وَهُبٍ عن مالك قال : ليس ما حَلّف الصدْغْ الذي 
من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. 

قال أبو عمر : للا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : البياض بين العذار والأذن من الوجه , وعَسْله واجب ؛ ونحوه قال الشافعي وأحمد. 
وقيل : يغسل البياض استحبابا ؛ قال ابن العربي : والصحيح عندي أنه لا يلزم غَسْله إلا للأمرد لا للمُعَذّر. 
قلت : وهو اختيار القاضي عبد الوهاب ؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ والله أعلم. 

وبسبب هذا الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل 
وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والعُسل » إلا أن أحمد قال : يُعيد من تَرَكَ الاستنشاق في وضوئه 
ولا يعيد من ترك المضمضة. 

وقال عامّة الفقهاء : هما سنّتان في الوضوء والعُسل ؛ لأن الأمر إِنما يتناول الظاهر دون الباطن » والعرب لا تُسَمي 
وجهاً إلا ما وقعت به المواجهة , ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه » ولا أوجبهما المسلمون » ولا اتفق الجميع 
عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. 

وقد مضى هذا المعبى في "النساء". 

ان 


577/١91١ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 
917/١957 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )؟١(‎ 





0. 'وقال أبو بكر القاضي وغيره : لا يجزىء لأنه عابث » وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه » وبه 
يقول أحمد بن حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سلام وإسحاق وأبو ثور » وإليه ذهب أبو مُصْعَب صاحب مالك 
وذكره في مختصره » وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم في أن من قدّم في الوضوء يديه على وجهه » ولم يتوضاً 
على ترزتيب. الآية فعليه الاعادة لا صلى يذللك الوؤضوع: 
وذهب مالك ف أكثر الروايات عنه وأشهرها أن "الواو" لا توجب التعقيب ولا تُعطي رتبة » وبذلك قال أصحابه 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والتَوبِي والأوزاعي والليث بن سعد واخّنٍ وداود بن علي ؛ قال الكيا الطَبّري ظاهر 
قوله تعالمى : «إ فاغسلوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيكُمْ © يقتضي الإجزاء فرّق أو مع أو وَل على ما هو الصحيح من 
مذهب الشافعي » وهو مذهب الأكثرين من العلماء. 
قال أبو غمرو : إلا أنّ مالكا يستحب له اسعناف الؤضوء على النُسق لَا يُستقبل من الصلاة ولا يَرى ذلك واجباً 
عليه ؛ هذا تحصيل مذهبه. 


وقد رَوى علي بن زياد عن مالك قال : من عسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد عسل ذراعيه » وإِن لم يَذكر 
حتى ضلى أعاد الؤضوء والصلاة ؛ قال عليٌ ثم قال بعد ذلك : لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يُستأنف. 

وسبب الخلاف بااقال يعضهي بذ "لقاو كرسي السقيت اق قله + "قاش لوا" نوإقا لكات بويا للشرط 
ربطت المشروط به ؛ فاقتضت الترتيب في الجميع ؛ وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط 
وجوابه » وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحداً » فإذا كانت جُملاً كلّها جواباً 


لم تبال بأيها بدأت. 
إذ المطلوب تحصيلها. 
قيل : إِنَ الترتيب إنما جاء من قبل الواو ؛ وليس كذلك لأنك تقول : تقاتل زيد وعمرو » وتخاصم بكر وخالد » 
قدخوخا ق: يات الفافلة يرجه عن الترقيب. 
وال 

01# "وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبريّ : يمسح المقيم يوماً وليلة » والمسافر ثلاثة أيام على 
حديث شُرَيّح وماكان مثله ؛ وروي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء » وأنكرها أصحابه. 
الثانية والعشرون والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء ؛ " لحديث المغيرة بن شُعْبة أنه قال : كنت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير الحديث وفيه ؛ فأهويث لأَنْرِع خفيه فقال : "دعهما فإنى أدخلتهما 
طاهرتين" " ومسح عليهما. 
ورأى أَصْبَْ أن هذه طهارة التيمم » وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحَدّث. 
وشذّ داود فقال : المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقط ؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة 


١١١/195 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





جاز المسح على الخفين. 

وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة. 

الثالئة والعشرون ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه حَرْق يسير : قال ابن خُوَيرِمَْدَاد ؟ معناه أن 
يكون الحَئّق لا يمنع من الانتفاع به ومن لَبْسه ؛ ويكون مثله يمشى فيه. 

ويمثل قول مالك هذا قال الليث والثوريّ والشافعئّ والطبريّ ؛ وقد روي عن الثوريٌ والطبريّ إجازة المسح على 
الخف المخرّق جملة. 

وقال الأوزاعيّ : يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم ؛ وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة : إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح . ولا يمسح إذا ظهر ثلاث ؛ وهذا 
تحديد يحتاج إلى توقيف. 

ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الحَرّق اليسير » وذلك متجاوز 
عند الجمهور منهم. 

ورُوي عن الشافعي إذا كان الحَرّق في مقدّم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. 

وقال الحسن بن حي : يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجؤرب » فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح 
؛ قال أبو عمر ؛ هذا على مذهبه في المسح على الجؤربين إذا كانا ثخينين ؛ وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد 


007 

04. "قال مقيده عفا الله عنه : لمنشاً الخلاقا ني هذه المسالة هو قاعدة مختلف فيها » " وهي هل يرتفع 
الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله » أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء " ؟ 
وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجرَ » فلا يرتفع منه جزء » وأنه قبل تمام الوضوء محدث 
» والخنف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث - والله تعالى أعلم » اه. 
تنبيه جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل » لأنحما قربة » والنَّي صلى الله عليه وسلم يقول : " إِنما 
الأعمال بالنيات " » وخالف أبو حنيفة قائلاً : إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية » كطهارة الخبث. 
واختلف العلماء أيضاً في الغاية في قوله 98 إلى المرافق 4 » هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء؟ - 
وهو مذهب الجمهور - أو خارجة فلا يحب غسل المرافق فيه؟ 
والحق اشتراط النية » ووجوب غسل المرافق » والعلم عند الله تعالى. 


واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه » فقال مالك وأحمد , وجماعة : يجب تعميمه. 
ولا شك أن الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح. وقال الشافعي » وأبو حنيفة : لا يجب التعميم. 


١١/١595 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





واختلفوا في القدر المجزئ » فعن الشافعي : أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف . وعن أبي حنيفة : الربع » وعن 
بعضهم : الثلث » وعن بعضهم : الثلثان » وقد ثبت عن النَِّي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة " » وحمله 
المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر » وظاهر الدليل الإطلاق. 
" وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية والعمامة " » ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية 
» لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بما » بل مسح معها على العمامة » فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث 
حالات : المسح على الرأس » والمسح على العمامة » والجمع بينهما بالمسح على الناصية » والعمامة. 
الك 

٠.‏ "الخامسة : ( وجوب غسل الوجه ) والغسل إمرار الماء على امحل حتى يسيل عنه » هذا هو المحكي عن 
أكثر الأئمة . زاد بعضهم : مع الدلك . وعن النفس الرّكية : أن مجرد الإمساس يكفي وإن لم يَجْتِر . وحدٌّ الوجه 
من منابت شعر الرأس إلى مننهى الذقن طولة . ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . وقد ساق بعض المفسرين هنا 
مذاهب » فيما يشمله الوجه وما لا يشمله » ومحلها كتب الخالاف . 
السادسة : ( وجوب غسل اليدين ) : وهذا مجمع عليه ؛ وأما المرفقان » تثنية مرفق ( كمنيّر وتخْليس ) موصل 
الذراع في العضد » فالجمهور على دخولمما في المغسول ؛ وحكي عن زفر وبعض المالكية وأهل الظاهر عدم 
دخولمما . وسبب الخلاف أن اميا + ( إلى ) تارة يتضح دخوله في الغاية » وطوراً لا » وآونة يحتمل . 
قال الزمخشري : ( إلى ) تفيد معن الغاية مطلقاً » فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل فمما فيه 
دليل على الخروج قوله : 9 فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةِ © [ البقرة : 77٠١‏ ] » لأن الإعسار علة الإنظار » وبوجود الميسرة 


1ن 22 


تزول العلة » ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظراً في كلتا ا حالتين » معسراً وموسراً » وكذلك : 9 ثم أتموا الصّيَامَ 
إِلَ اللَيْلِ 4 [ البقرة : 1807 ] . لو دخل الليل لوجوب الوصال ؛ وما فيه دليل على الدخول قولك : حفظت 
القرآن من أوله إلى آخره » لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله . ومنه قوله تعالى : «# مِنَ الْمَسْجِدٍ الخحرَام إل 
الْمَسْجِدٍ الْأَقُصّى ‏ [ الإسراء : ١‏ ] . لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله ؛ وقوله 
: © إِلَّ الْمَرَافِقٍِ © و  :‏ إِلَ الْكَعْبِينِ * لا دليل فيه على أحد الأمرين » فأخذ كافة العلماء بالاحتياط . 
فحكموا بدخوها في الغسل » وأخذ زفر وداود بالمتيقن » فلم يدخلاها . انتهى .." (1) 

0-5 'ثَالَ التورِيُ والَْوْراعِوعُ وَالَّيْ : " يي مَسْحْ بَعْض البأْسِ » وَتنْسَح الْمَُدَمَ » وَهُوَ فَوْلُ أَحْمَدَ ورد بن 
َلِنَ وَالنّاصِرٍ وَلْبَاقِر وَالصادِقٍ مِن أَِمَةِ أَهْلٍ الَْيْتِ » وَذَهَب أَكْمرُ الْعِثْْةِ وَمَالِكُ » وَالْمْرَوهُ وَالمائيٌ إلى وجُوبٍ 

أبُو حَِيفَة : " يحب مسح ربع الس " ولا يُْرَفُْ 


ود 
هذا التَحدِيدُ عَنْ غير » قبل : إنَّ مَنَْا لاف (الْبَاه) في قَوْلهِ عل : بِرعُوسِكُمْ كلل هي تعيض ؛ ميجر 


مَسْحِهِ كُلّهِ » وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ » قَالَهُ في نَيْلٍ الْأَوْطَارٍ » لَّ 


7١5/١155 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 
71/١95 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )؟١(‎ 





ري كو بذاك أزجي راطق الي فر اسوهع ووس لنجا دوز 


ا ا لم يس ال ا 


بعص 
22 


أبي حَنِيفَة » وَلَيْسَتٍ اليد ربَْ اليس بِالتَّحْدِيدٍ » وَقَدْ عَبُّوا هم أَنْفُسْهُمْ ِقَوهِمْ : غَالِئًا . 

وَلَوْ كَانَ مُرَادُ أبي حَبِيقَة كَدْرَ الْيَدِ عبر به » 

كين 

0000 'بلْيَدِ لا بالسَيْفٍ » وَمِنْ مِثْلٍ قَوْلٍ الشَّاعِرٍ : 

وَلَكَا قَضَيْنَا مِنْ مِىّ كُلَ حَاجَةٍ ... وَمَسَح بِالْأَْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ 
أذ !فاق ما ورد . مِنَ الْأَحَادِيثٍ في الْمَسْح ٠»‏ مَعَ مَفْهُوم عِبَارَةِ الآية » قِيل : 
ال ؛ ومع التي نا طقة » وتعل العطلق ‏ المخعل + ويخ ونه 

على | كروي وَقَعَ 5006 لِإمْتِكَالُ 1 

حم ا ارك ا 

كما وَرَدَ في الصّحاح » و يثُ مُنّصِلٌ بسح الْبَعْضٍ ! 0 

للد صل اللا عه قحل ح يقوكا » وكليد معام مَدّ فَطرِيَةٌ ‏ َأَدْكَلَ يَدَهُ كت الْعِمَامَةٍ فُمَسَحَ مُقَدَمَ زأمة + 14 


يَنْفْضٍ الععافة 00 الحديث لا متخ به لِأَنَّ أبا مَعْقِلٍ الذي رَوَاهُ عَنْ أَنْسِ عَمْهُولٌ » وَقَالٌ الْتافظ ابْنُ حَجَرٍ 


قال الشيخ سيد قطب : 

ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظاً ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 4. 

ونجد هنا تعبيراً خاصاً ذا دلالة خاصة : 

ومن الذين قالوا : إنا نصارى 4 

ودلالة هذا التعبير : أنحم قالوها دعوى » ولم يحققوها في حياتحم واقعاً.. ولقد كان أساس هذا الميثاق هو توحيد 
الله. وهنا كانت نقطة الانحراف الأصيلة في خط النصرانية التاريخي. وهذا هو الحظ الذي نسوه مما ذكروا به ؛ 


7171/١957 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 
717/١95 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )؟١(‎ 





ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف. كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنده الخلاف بين الطوائف 
والمذاهب والفرق » التي لا تكاد تعد. في القديم وفي الحديث ( كما سنبين إجمالاً بعد قليل ). وبينها ما بينها من 
العداوة والبغضاء ما يخبرنا الله سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة.. جزاء وفاقاً على نقض ميثاقهم معه » ونسياتهم 


حظاً ما ذكروا به.. ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ؛ وعندما يجزيهم وفق ما ينبئهم به مما 


كانوا يصتعون! 

ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القديم والحديث مصداق 
ما قصه الله - سبحانه - في كتابه الصادق الكريم ؛ وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض مالم يسل من 
حروهويع برف فق التاريخ كله 

سواء كان ذلك إبسبب الخلافات الدينية حول العقيدة ؛ أو بسبب الخلافات على الرياسة الدينية ؛ أو بسبب 
الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي خلال القرون الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات وم 
تخمد هذه الحروب والجراحات.. وهي ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين » جزاء على نقضهم ميثاقهم 
؛ ونسياتهم حظا مما ذكروا به من عهد الله » وأول بند فيه هو بند التوحيد » الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة 
المسيح عليه السلام. لأسباب لا مجال هنا لعرضها بالتفصيل.." )١(‏ 

8. "والفاء إذا بني الكلام على جملتين سببية لا عاطفة » وقيل : زائدة وكذا على الوجه الضعيف » فإن المبتداً 
متضمن معنى الشرط إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت » وزعم بعض المحققين أن مثل هذا التركيب لا يتوجه إلا 
بأحد أمرين : زيادة الفاء كما نقل عن الأخفش . أو تقدير إما لأن دخول الفاء في خبر المبتدأ إما لتضمنه معنى 
الشرط » وإما لوقوع المبتدأ بعد أما » ولما لم يكن الأول وجب الثاني ولا يخفى ما فيه » وعلى قراءة عيسى بن عمر 
يكون النصب على إضمار فعل يفسره الظاهر » والفاء أيضاً كما قال ابن جني لما في الكلام من معنى الشرط » 
ولذا حسنت مع الأمر لأنه بمعناه » ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة » 
والمراد كما يشير إليه بعض شروح "الكشاف" إذ أردتم حكم السارق والسارقة فاقطعوا الخ » ولذا لم يجز زيداً فضربته 
لأن الفاء لا تدخل في جواب الشرط إذا كان ماضياً » وتقديره إن أردتم معرفة الخ أحسن من تقديره إن قطعتم 
لأنه لا يدل على الوجوب المراد » وقال أبو حيان : إن الفاء في جواب أمر مقدر أي تنبه لحكمهما فاقطعوا » 
اا ار ل لل ا 

قَتُويُواً إلى اقكة فاقتلوا أشيك © [ البقرة : 4ه ] وليس بشيء » وبما ذكر صاحب "الانتتصاف" يعلم فساد 
ما قيل : إن سبب الخلاف السابق في مثل هذا التركيب أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء الخبر كون 
المبتدأ موصولاً بما يقبل مباشرة أداة الشرط » وغيرهما لا يشترط ذلك » والظاهر أن سبب هذا عدم الوقوف على 
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المقصود فليحفظ 
00 


00. "وروي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ مَا يَصِحّ خرن ا 11 


كَانَتٍ الْكَمَّارَةُ فِيِمَنْ قَتَلَ الصّيْدَ مُتَعََدًا لعو عقي ل ل ا له اا 


7 


التَعِْيظُ » فَإِنْ صّحْتٍ الرَوَايَةُ عَنْ عْمَرَ أَنَّهُ تب أَنْ يْحْكَمَ عَلَيْهِ في الحأ وَالْعِنْدٍ جَارٌ أَنْ يَكُونَ هذا اجْتِهَادًا مِنْهُ 
في أَحْوالٍ خَاصةِ لِسَدِّهِ ذَرِيعَةِ صَيْدٍ الْعَمْدٍ في حال الْإِخْرام » كما فَعَلَ في إِمْضَاءٍ الطّلاقٍ الثَّلاثِ بِاللّمْظٍِ 0 


لِمَنِع النّاسِ منة مم يتْبَعْهُ الْجُمَهُورْ 5 هَذَا وَذَاكَ لِأَنَّ الْإمَامَ الْأَعْظَمَ 2 طَاعَنةُ في الْمَسَائِلٍ الِاجْتِهَادِيّة وَمُرَا 
الْمَصلَحَةٍ لي أََادَهَا وَعَدَم نوها ون َ يَدْبَعْهُ في ذَلِكَ ولا سِيّمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ خلاقته يَقُولُ : إِنَّ اجْتِهَادَهُ 
يس شَيْعًا ولا دَلِيلُا من أَدِلَة الشَرِع » فَكيفَ فَكَيِفَ مُوْحَدٌ عَلَى عِلّاتِه فِيمَا كان كُمَسَألَينًا م ار الْمَنْصُوصّةٍ 
الْقُْآنِ أو الَِّي مَضّث فِيهَا المْنّةُ مَبلَهُ وَنِ صدْرِ ل الطّلاقٍ الثَّلاثِ ؟ هَذًا مَعَ عِلْمِئا أنه كَادَ ” 


مجع ميَغْترِفْ بعخطيه وَيَرْجِعْ عَنُّْ . 
0 

١ه.‏ "قال القشيريٌ : فقول مالك "هذه الآية من أواخر ما نزل" لا يمنعنا من أن نقول : ثبت تحريم بعض هذه 
الأشياء بعد هذه الآية » وقد أحل الله الطيبات وحرّم الخبائث » ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل 
كلّ ذي ناب من السباع » وعن أكل كل ذي مخلب من الطير » وتمى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيْيّر. 
والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماعٌ على تحريم العَذرة والبّؤل والحشرات المستقّذرة والحُمُر ما ليس مذكوراً 
في هذه الآية. 
الثانية : قوله تعاللى : 9 حا # قال ابن عطية : لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع » وصالحة أيضاً بحسب اللغة أن تقف دون الغاية 
في حيّر الكراهة ونحوها ؛ فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه 
ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع » ولميق بالخنزير والميتة والدّم » 
وهذه صفة تحريم الخمر. 
وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام : 
" أكل كل ذي ناب من السباع حرام " وقد ورد نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من 
السباع » ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك » فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على 
المنع الذي هو الكراهة ونحوها. 


79/٠5٠٠ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 
ها//؟١‎ ٠5 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





وما اقترنت به قرينة التأويل كتحريعه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه 
نجس » وتأول بعضهم ذلك لقلا تفنى حمولة الناس » وتأول بعضهم التحريم المحض. 
وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها ؛ فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم ( على المنع الذي 
هو الكراهة ونحوها ) بحسب اجتهاده وقياسه. 
قلت : وهذا عقد حدمن ني هذا الباب وني أسبب الاق على ما تقدم. 
00 

0. 'والعرب دون الكتابيات » وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات عام في جميع من ذكرن » إلا أنه نسخ 
بقوله : وَالْمُحْصّناتُ مِن الَّذِينَ أُوبُوا الكنات من قَيلِكُمْ [المائدة : 9] . 
وسبب الخلاف أنّ كل كافر بالحقيقة مشرك » ولذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح اليهودية 
والنصرانية » وقال : أيّ شرك أعظم ممّن يقول : عيسى الله » أو ولد الله؟ تعالى الله عمّا يقولون علوا كبيرا. 
والعرف قد خصص المشرك بمن لا كتاب له من الوثنيين والمجوس. وقال الله : 
ما يَودُ الّذِينَ كُمَُوا من أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُشركِين أَنْ بِتَرّلَ علَيْكُمْ من خَيْرٍ مِنْ رَبَكُمْ وقال : 1 يَكُنِ الّذِينَ كَمَروا 
مِنْ أَمْلٍ الكتاب وَالْمُسْرَكِينَ مُنْفَكينَ [البينة : ]١‏ وقد ورد في سورة المائدة وَطَعام الَِينَ أوتُوا الكتاب جلك لَكُمْ 
وَطَعامُكُمْ جلك لم وَالْمُخْصّناتُ مِن الْمُؤْمِناتِ وَالْمُخْصناتُ مِن الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة : 5] 
فبعضهم حمل لفظ المشركات على عمومه » فحرّم كلّ مشركة ولو كتابية. 


وزعم أن قوله تعالى : وَالْمُحْصّناتُ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ مقيّد بقيد وهو إذا آمنّ » وبعضهم حمل 
المشركات على عمومه وقال : آية المائدة مخصّصة » وقال بعضهم : هي ناسخة » لأتما أخرجت الكتابيات من 
لخر 

وبعضهم حمله على العرف الخاص » فقال : لا نسخ ولا تخصيص. وهذه الآية أفادت حكما » وهو حرمة نكاح 
الوثنيات والمجوسيات » وآية المائدة أفادت حكما آخر » وهو حل نكاح الكتابيات » فلم تتعارضا. 


ومن روي عنه القول بحرمة الكتابيات عمر بن الخطاب. 

فقد أخرج ابن جرير »١«‏ عن شهر بن حوشب. قال : معت عبد الله بن عباس يقول : نمى رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات كل ذات دين غير الإسلام 

. وقال الله تعالى : وَمَنْ يَكْمُدْ بالإِهانٍ فَمَدْ خبط عَمَلّهُ [الائدة : 5]. 

وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية » ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية » فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا 
» حتى هم بأن يسطو عليهما » فقالا : نحن نطلّق يا أمير المؤمنين » ولا تغضب . فقال : لئن حك طلاقهنٌ لقد 
حك نكاحهنٌ » ولكن أنتزعن عنكما حقرة «7» قمئة. 
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وقد قال ابن جرير بعد ذلك : وأما القول الذي روى شهر بن حوشب عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه من 
تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين 


.)١5١57 في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري (؟/‎ )١( 
1 1 كلقا انظ اناق" لغرب الاب لطر 1 اا‎ 
فعلم من ذلك أن الذي طلب‎ .4١« "أن رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم كان يباشر نساءه وهنّ حيّض‎ 2020.57 
اعتزاله بعض جسدها دون بعض.‎ 
ولما أجمعوا على حرمة الجماع » واختلفوا في غيره » أخذوا با مجمع عليه » وتركوا المختلف فيه.‎ 
إن الذي أمر باعتزاله ما بين السرة إلى الركبة » وله ما فوق ذلك ودونه.‎ - © 
, وحجتهم ما ثبت عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صَلَى الله عليه وسلّم أن تأتزر‎ 


ثم يباشرها «؟7». 

ولا تَفْرَبُومُقَ حَقٌ يَطُهُدْنَ في هذه المسألة ثلائة أقوال : 

١‏ - قال أبو حنيفة : يجب أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل بالماء. إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر 
الميض حلت حينئذ » وإن انقطع دمها لأقل الحيض لم تحل حيٌّ يحضي وقت صلاة كامل. 

» قال مالك » والزهري » والليث » وربيعة » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور : لا تحل حتى ينقطع الحيض‎ - ١ 
وتغتسل بالماء غسل الجنابة.‎ 

* - يكفي في حلها أن تتوضأ للصّلاة. قاله طاوس » ومجاهد. 

وسبب الخلاف بين الأولين أن الله قال : حَقٌ يَطْهْرْنَ مَإذا تَطَهّرْكَ الأولى بالتخفيف » والثانية بالتشديد » وطهر 
يستعمل فيما لاكسب فيه للإنسان » وهو انقطاع دم الحميض. وأما تطهّر فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان » وهو 
الاغتسال بالماء. 

فحمل أبو حنيفة ولا تَفَْبُومُنَ حَقّ يَطْهُرْنَ على انقطاع دم الحيض » وقوله : فَإِذا تَطَهَرْنَ على معنى : فإذا انقطع 
دم الحيض » فاستعمل المشدّد بمعنى المخفف. 

وقالت المالكية بالعكس » إنه استعمل المخمّف بعنى المشدّد » والمراد : ولا تقربوهن حتى يغتسلن بلماء » فإذا 
اغتسلن فأتوهيّ » بدليل قراءة بعضهم حم يَطْهُرْنَ بالتشديد » وبدليل قوله : إِنَّ الله يحب القَّوَابِينَ وَيحْتُ الْمْتَطْهْرِينَ 
أو يستعمل كل واحدة في معناها » ويؤخذ من مجموع الكلامين أنّ الله علّق الحلّ على شيئين : 

انقطاع الدم. والتطهر بالماء » كقوله : وَابْتَلُوا اليّتامى حت إذا بَلَعُوا التكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْمَعُوا إليْهمْ 
أَمُواهُمٌ [النساء : >] 
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)507( ؛ 5 - كتاب الحيض » 5 - باب مباشرة الحائض حديث رقم‎ )39١ /١( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
باب مباشرة الحائض حديث رقم (*/ 5914؟).‎ - ١ » كتاب الحيض‎ - 7” » )١4« /١( ؛ ومسلم في الصحيح‎ 
؛ 5 - كتاب مباشرة الحائض » ” - باب مباشرة الحائض حديث رقم‎ )3١ /١( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
/١( باب مباشرة الحائض حديث رقم‎ - ١ » 47؟) » ” - كتاب الحيض‎ /١( ومسلم في الصحيح‎ » )"09( 
000") 

0-4 '©َبُعُولَتَهُنَ أَحَقُ بِرَدَهِنَ في ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إصْلاحاً. 
هذا هو الحكم الثاني من أحكام الطلاق » وهو ارتحاع الرجل المرأة ما دامت في عدتما. 
وبعولة : جمع (بعل) وهو الزوج » ويطلق على المرأة : بعلة » وهما : بعلان » وهو في الأصل بمعنى السيد المالك » 
يقال : من بعل هذه الناقة؟ أي من ريّما؟ 
المعنى : وأزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة التربص إن أرادوا إصلاحا » لا مضارة المرأة » وظاهر الآية أن الله 
يشترط في الرجعة إرادة الإصلاح » فإذا أراد المضارّة فليس له حقّ الرجعة » والأمر كذلك » ولكن لما كانت هذه 
الإرادة لا اطلاع لنا عليها عاملناه بظاهر أمره » وجعل الله ثلاث التطليقات علما عليها » ولو تحققنا من ذلك 
لطلقنا عليه. 


وفيما بينه وبين نفسه لا يجوز له أن يراجع إن قصد الضرر لا الإصلاح. 


وحق الرجعة مقصور على المطلقة طلاقا رجعيا. 

واختلف العلماء فيها في مدة الترتص : أحكمها حكم الزوجة » أم ليست كذلك؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنما 
حكمها حكم الزوجة » وذهب مالك إلى أتما ليست كالزوجة » وابتني على هذا الخلاف أن أبا حنيفة يجيز مباشرتها 
مدّة التربص » ومالك ينعه قبل الرجعة. 

ويظهر أن منشأ الخلاف اختلاف الفهم في هذه الآية » فقد سمّاه الله بعولة » وهذا يقتضي أنمن زوجات » وقال 
: أَحَقٌ برَدِنَّ وهذا يقتضي أنمن لسن بزوجات » إذ الردّ إنما يكون لشيء قد انفصم » فذهب الحنفية والحنابلة 
إلى أت الرجمية زوجة + وفائدة الطلاق نقص العدد » وأولوا قوله : أحق بِروعِنٌ فقالوا : تن كن سائرات في طريق 
لو وصلن إلى تحايته لخرجن عن الزوجية » فالاربجاع ردٌ لنّ عن التمادي في ذلك الطريق. 

والمالكية أُوّلوا قوله : وَبُعُولَهُنَ فقالوا : ماهم بعولة باعتبار ماكان ومعنى أَحَقٌ بِرَدَهِنّ ردهن إلى الزوجية. 

وَكَنَ مِذْلُ الَذِي عَلَْهِنَ بالْمَعْرُوفِ وَلِليَجالٍ عَلَبْهنَ َرَجَةُ. 

هذه كلمة وجيزة بيّدت نظر الشارع إلى عقد الزواج » فليس الزواج ف الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليك » 
نما هو عقد يوجب على الزوج حقوقا للمرأة. كما يوجب على المرأة حقوقا للزوج » فما من حقّ للزوج على المرأة 


717/717 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





إلا وف نظيره حق لا عليه . وَكَُنّ مِئْل الّذِي عَلَيْهنّ بِالْمَعْرُوِ والمعروف ضد المنكر. ثم قال : وَلِلبَجَالٍ عَلَيْهِنَّ 
دَرَجَةّ والدرجة المنزلة » وأصلها من درجت الشىء أي طويته » والدرجة قارعة الطريق » لأتما تطوي منزلا بعد منزل 
؛ والدرجة المنزلة من فقازل لطر و 11 


ه8ه. "أخرج ابن جرير »١«‏ عن عبد الله في قوله : الطَّلافٌ مَدَتانٍِ فَإِمْساك يَعْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ قال : 


يطلقها بعد ما تطهر » من قبل جماع » ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى » ثم يطلقها إن شاء ثم إن أراد أن يراجعها 
راجعها » ثم إن شاء طلقها » وإلا تركها حتى تتمٌ ثلاث حيض » وتبين منه به. 

وعلى هذا يكون قد بيّن الله سنّة الطلاق في هذه الآية » وبين أن من سنته تفريق الطلاق ومنع الاجتماع » ولأنّه 
قال : الطَّلاقُ مَرََانِ وهذا يقتضي أن يكون طلقتين مفرّقتين . لأتَّا إن كانتا مجتمعتين » لم يكن مرتين. ويدل عليه 
أن الشارع قد طلب أن يسبّح المرء ويحمد ويكبر دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » ولا ينفعه إلا أن يفعل ذلك ثلاثا 
وثلاثين مرّة » ولا يكفيه أن يقول : سبحان الله ويتبعها بلفظ ثلاثا وثلاثين » وأنه إذا فعل ذلك يكون مسبحا مرة 
واحدة لا ثلاثا وثلاثين. 

وقد ثبت أن الآية دلت على طلب التفريق في إيقاع الطلاق » فإذا خالف المطلّق وجمع الثلاث في لفظ واحد » 
فقد اختلف العلماء في ذلك » فقال بعضهم : إنه لا يقع إِلّا واحدة » قال الفخر الرازي : وهو الأقيس », لأن 
النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة » والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود 
؛ وهذا غير جائز » فوجب أن يحكم بعدم الوقوع. 

وقالت الأئمة الأربعة وغيرهم : تقع الثلاثة إما مع الحرمة » وإما مع الكراهة » على حسب اختلافهم في ذلك. 
وقد استدل الأولون من السنة بما رواه أحمد ومسلم «”» من حديث طاوس عن ابن عباس قال : كان الطلاق 
على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر » وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر 
: إِنَّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم » قالوا : وإمضاء الثلاث 
إبطال للرخصة الشرعية والرفق المشار إليه بقوله تعالى : لَعَلَ اله يحْدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أثراً [الطلاق : .]١‏ 

وللأئمة أحاديث أخرى ذكرت في كتب السنة » واستقصاء الخلاف والأدلة في هذه المسألة يطلب من «نيل 
الأوطار» «7» «و إعلام الموقعين» «5» لابن القيم. 

ومنشاً الخلا ني الطلاق - ما ذكرناه وما لم نذكره - الاختلاف في أسباب النزول وني الآية هل هي متعلقة با 
قبلها » أم مستقلة عنها؟ ونحن نجمل ذلك 


.)7371 في تفسيره جامع البيان » المشهور بتفسير الطبري (؟/‎ )١( 
[ .)١575( ومسلم في الصحيح كتاب الطلاق حديث رقم‎ )7١ 4 /١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
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(؟) نيل الأوطار للإمام ابن القيم الجوزية (5/ 191 .)١98-‏ 
(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية (9/ "..)4١‏ (1) 
0. "وأثبتهما الشافعين وأسقط سجدة ص. 
وقيل 8 إحدى عشرة سجدة ) وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل . 
وهو مشهور مذهب مالك. 
وروق عن ابن عباس حابن حمن بوكر جا 
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال : سجدت مع النئّ صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها 
من المفصل شيء 3 الأعراف والرعد والنحل وبي إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان سورة النمل 
والسجدة وص وسجدة الحواميم. 
وقيل : عشر » وأسقط آخرة الحج وص وثلاث المفصل ؛ ذكر عن ابن عباس. 
وقيل . إكا أربع » سجدة آلام تنزيل وحم تنزيل والنجم والعلق. 
وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل » واختلافهم في الأمر الْجرّد بالسجود في القرآن » هل المراد 
به سجود التلاوة أو سجود الفرض قٍِ الصلاة؟ 
الثالئة واختلفوا قِ وجوب سجود التلاوة ع فقال مالك والشافعيٌ 3 ليس بواجب. 


وقال أبو حنيفة : هو واجب. 


وتعلّق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب », وبقوله عليه السلام : " إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي يقول يا وَيْلّهِ " وفي رواية أبي كريب "يا ويلي" » وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله : " 
أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار " أخرجه مسلم. 

ولأن النين صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه. 


وعوّل علماؤنا على حديث عمر الثابت خرّجه البخاري أنه قرأ آية سجدة على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس 
معه » ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهياً الناس للسجود » فقال : " أيها الناس على رسّلكم! إن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاء " وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار والمهاجرين. 

فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. 

وافاكرليي 7 امل ابن آدم بالسجود " فإخبار عن السجود الواجب. 

ومواظبة النّ صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب! والله أعلم. 

0) 


)١(‏ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا 45/717 ؟ 
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0.07 "الرابعة ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حَدَث وتجس ونية 


واستقبالٍ قبلة ووقت. 

إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة. 

وذكره ابن المنذر عن الشعوين. 

وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ اختلفوا في ذلك ؛ فذهب الشافعيّ 
وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع للتكبير لها. 

وقد روى في الأثر عن ابن عمر أن النوين صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبّر » وكذلك إذا رفع كبر. 
ومشهور مذهب مالك أنه يكبر لما في الخفض والرفع في الصلاة. 

واختلف عنه في التكبير لما في غير الصلاة ؛ وبالتكبير لذلك قال عامّة الفقهاء » ولا سلام لما عند الجمهور. 
وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يسلم منها. 

وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أُوَّهَا للإحرام. 

وعلى قول من لا يسلم يكون للسجود فحسب. 

والأوّل أولى ؛ لقوله عليه السلام : " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " وهذه عبادة لها 
تكبير » فكان لما تحلي ل كصلاة الجنازة بل أولى » لأتما فعل وصلاة الجنازة قول. 

وهذا اختيار ابن العريٌ. 

الخامسة وأما وقته فقيل : يسجد في سائر الأوقات مطلقاً ؛ لأتما صلاة لسبب. 

وهو قول الشافعئّ وجماعة. 

وقيل : مالم يُسْفِر الصبح » أو مالم تصفرٌ الشمس بعد العصر. 

وقيل : لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. 

وقيل : يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. 

وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. 

وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود امنب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح. 

واختلافهم في المعنى الذي لأجله كمي عن الصلاة في هذين الوقتين » والله أعلم. 

السادسة " فإذا سجد يقول في سجوده : "اللّهُع لحطط عني بما ورا » واكتب لي بما أجراً » واجعلها لي عندك 
ذخر" " رواه ابن عباس عن النون صلى الله عليه وسلم ؛ ذكره ابن ماجه. 

00 
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0 . "ونَعِفٌ عند مقاسم الأنفال 
أي الغنائم. 
الثالثة واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال : الأول محلها فيما شذ عن الكافرين إلى المسلمين أو أخذ 
بغير حرب. 
الثاني محلها الخمس. 
الثالث خمس الخمس. 
الرابع رأس الغنيمة ؛ حسب ما يراه الإمام. 
ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس » على ما يرى من الاجتهاد » وليس في الأربعة 
الأخماس نفل » وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معيّنون وهم الموجفون » والخمس مردود قسمه إلى 
اجتهاد الإمام. 
وأهله غير معيّنين. 
قال صلى الله عليه وسلم : " مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم " فلم يمكن بعد هذا أن 
يكون النفل من حق أحد » وإنما يكون من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخمس. 
هذا هو المعروف من مذهبه وقد روي عنه أن ذلك من حمس الخمس. 
وهو قول ابن المسيّب والشافعيّ وأبي حنيفة. 
وسبب الخلاف حديث ابن عمر » رواه مالك قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ِل تدتما 
إبلاً كثيرة » وكانت سُهْماتحم اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً ؛ ونُقْلوا بعيراً بعيراً. 
هكذا رواه مالك على الشك في رواية يحبى عنه » وتابعه على ذلك جماعة رواةٍ الموطأ إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر » فقال فيه : فكانت سُّهُْماتمم اثني عشر بعيراً » وتُقُلوا بعيراً بعيراً. 
ولم يشك. 
وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ف جيش قبل نجد ف رواية الوليد : أربعة آلاف وانبعثت سرية من الجيش ف رواية الوليد : فكنت 
ممن خرج فيها فكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيراً » اثني عشر بعيراً ؛ ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً ؛ فكان 
سهماتحم ثلاثة عشر بعيراً ؛ ذكره أبو داود. 
فاحتج بحذا من يقول إن التّفل إِنما يكون من جملة الخمس. 
4 
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48. "فأخذ السلب. قال عوف : فأتيته. فقلت : يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قضى بالسلب للقاتل. قال. بلى ولكن استكثرته. قلت : لتردنه إليه » أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فأبى أن يرد عليه » قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقصصت عليه قصة 
المددي » وما فعل خالد » وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم اه. 
فقول النِّي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح : " لا تعطه يا خالد " دليل على أنه لم يستحق السلب 
بمجرد القتل » إذ لو استحقه به » لما منعه منه اللي صلى الله عليه وسلم. 
ومنها : ما ذكره ابن أبي شيبة » قال : حدثنا أبو الأحوص », عن الأسود بن قيس » عن بشر بن علقمة قال : 
بارزت رجلاً يوم القادسية » فقتلته » وأخذت سلبه » فأتيت سعداً » فخطب سعد أصحابه » ثم قال : هذا سلب 
بشر ابن علقمة لهو خير من اثني عشر ألف درهم » وإنا قد نفلناه إياه. 
فلو كان السلب للقاتل قضاء من النَِّي صلى الله عليه وسلم » لما أضاف الأمراء ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم 
» ولأخذه القاتل دون أمرهم » قاله القرطبي. 
قال مقيده - عفا الله عنه- : أظهر القولين عندي دليلاً » أن القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام. لحذه 
الأدلة الصحيحة » التي ذكرنا فإن قيل : هي شاهدة لقول إسحاق : إن كان السلب يسيراً فهو للقاتل » وإن كان 


5 


كثيراً مس. 


فالجواب : أن ظاهرها العموم مع أن سلب أبي جهل لم يكن فيه كثرة زائدة » وقد منع منه النَّي صلى الله عليه 


وسلم معاذ ابن عفراء. 
جعل بعض العلماء فشا الاق ني سلب القاتل » هل يحتاج إلى تنفيذ الإمام أو لا » هو الإختلاف في قول 
النّي صلى الله عليه وسلم : " من قتل قتيلاً " الحديث » هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج دائماً إلى تنفيذ 
الإمام » أو هو فتوى؟ فيكون حكماً عاماً غير محتاج إلى تنفيذ الإمام. 
0 

لاه. "ثم على العالم المتشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة وتصاريفها أن يفرق بين مقامات خطابما فإن منها 
مقام موعظة وترغيب وترهيب وتبشير وتحذير » ومنها مقام تعليم وتحقيق فيرد كل وارد من نصوص الشريعة إلى 
مورده اللائق ولا تتجاذبه المتعارضات مجاذبة المماذق فلا يحتج أحد بما ورد في أثبت أوصاف الموصوف » وأثبت 
أحد تلك الأوصاف تارة في سياق الثناء عليه إذ هو متصف بها جميعاً » فإذا وصف تارة بجميعها لم يكن وصفه 
تارة أخرى بواحد منها دالاً على مساواة ذلك الواحد لبقيتها » فإذا عرضت لنا أخبار شرعية جمعت بين الإبمان 


والأعمال في سياق التحذير أو التحريض لم تكن دليلاً على كون حقيقة أحدهما مركبة ومقومة من مجموعهما فإنما 
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يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي أو بسياق التعليم والتبيين فلا ينبغي لمنتسب أن يجازف بقولة سخيفة ناشئة عن 
قلة تأمل وإحاطة بموارد الشريعة وإغضاء عن غرضها ويؤول إلى تكفير جمهور المسلمين وانتقاض الجامعة الإسلامية 
بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة حتى لا يكون من غابت عنه أشياء وحضره شيء » بل يكون حكمه 
في المسألة كحكم فتاة الحي. 
أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه » والأشاعرة قد توسعوا فيها وغيرهم ضيقها 
وأمرها موكول إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب في 
بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها من 
الحقيقة إلى امجاز ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج والإباضية والمعتزلة ولا ينبري من 
حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد » وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح 
من خلل الرماد. أ ه «التحرير والتنوير ح ١‏ ص ه55 . ".40107٠‏ 00 

١لاه.‏ "أو تؤخذ الصّلاة من دليل خارج عن الآية » وهي الأحاديث الواردة في الباب » والإجماع. 
ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. 
روى مسلم " عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصِلُوا 
عليه" قال : فقمنا فصففنا صفين ؛ يعني النجاشي " وعن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى 
للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه » فخرج بمم إلى المصلّى وكبر أربع تكبيرات " وأجمع المسلمون على أنه لا 
يجوز ترك الصّلاة على جنائز المسلمين » من أهل الكبائر كانوا أو صالحين ؛ وراثة عن نبيّهم صلى الله عليه وسلم 
قولاً وعملاً. 
والحمد لله. 
واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما تقدّم ؛ وإلا في أهل البدع والبغاة. 
الثامنة والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع. 
قال ابن سيرين : كان التكبير ثلاثاً فزادوا واحدة. 
وقالت طائفة : يكبر خمساً ؛ وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم. 
وعن على : ست تكبيرات. 
وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد : ثلاث تكبيرات والمعوّل عليه أربع. 
روى الدَرقُطْوَ عن أَتي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الملائكة صلّت على آدم فكبرت 
عليه أربعاً وقالوا هذه سنتكم يا بني آدم ". 
التاسعة ولا قراءة في هذه الصّلاة في المشهور من مذهب مالك » وكذلك أبو حنيفة والثوريٌ ؛ لقوله صلى الله 
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عليه وسلم : " إذا صِلّيتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. 
وذهب الشافعئ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة ؛ لقوله عليه 
الكلام : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " حملاً له على عمومه. 
وبما خرّجه البخاريّ عن ابن عباس وصلَى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أتما سنة. 
ا 

0. "تلون كتب التفاسير بثقافة مؤلفيها : 
ثم ألفت بعد ذلك كتب يغلب عليها التأويل » والتفسير الاجتهادي لعلماء برعوا في بعض العلوم » وبرزوا فيها , 
ومنهم : من هم من أهل السنة والجماعة » ومنهم : من هم من أهل الزيغ والابتداع » فصار كل واحد منهم يميل 
بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه » فالنحوى ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة ف الآية » ونقل قواعد 
النحو ومسائله وخلافياته كأن كتب التفسير مجان للتمرين النحوي » واستذكار القواعد » وذلك : كالزجاج » 
والواحدي ف البسيط . وأبي حيان في البحر امحيط. 
والإخباري ليس له هَمٌّ إلا ذكر القصص. واستيفاؤها عمن مضى من الأنبياء » والأمم » والملوك » وذكر ما يتعلق 
بالفتن والملاحم وأحوال الآخرة » ولا عليه بعد هذا إن كانت صحيحة » أو باطلة ؛ لأنه لم يتحر الصدق » ولم 
يبحث عن الرواة » وكونهم ثقات أو غير ثقات . وذلك كما فعل الثعلبي في تفسيره » فقد حشاه بالكثير من 
القصص الإسرائيلي » والروايات المكذوبة الموضوعة. 
والفقيه : يكاد يسرد فيه مسائل الفقه جميعها , وكثير ما يستطرد إلى إقامة الأدلة » وبيان لمنشاً الخلاف إلى غير 
ذلك مما لا تعلق له بالآية والأدهى من ذلك أنه يفيض ف أدلة مذهبه » ولميل بالآية إليه » ومحاولة إضعاف 
مذهب غيره » وذلك : كما فعل الإمام القرطبي في تفسيره » فإن ما فيه من التفسير أقل ثما فيه من الأحكام 
الفقهية » ولا سيما على مذهب إمام دار اللحجرة مالك رحمه الله تعالى. 
وصاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء » والفلاسفة وشبههم » والرد عليهم » ويخرج من شيء إلى 
شيء » ويستطرد » ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه ف كتاب تفسير » ويخيل إليه أنه يقرأ كتابا من كتب الكلام 
؛ والملل والنحل , كما صنع الإمام." (5) 

ولردا "وقال البخاري أيضاً ( في كتاب اللباس - باب كراهية اللباس في التصاوير ) : حدثنا عمران بن ميسرة 
» حدثنا عبد الوارث » حدثنا عبد العزيز بن صهيب ؛ عن أنس رضي الله عنه قال : كان قرام لعائشة سترت به 
جانب بيتها » فقال لها الى صلى الله عليه وسلم : " أميطي عي فإنّه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلات ". 


وقال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن 
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القاسم قال : معت القاسم يحدث عن عائشة : أنه كان لما ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة » فكان النَّي صلى 
الله عليه وسلم يصلّي إليه فقال : 
والثوب في هذه الرواية هو القرام المذكور » والقرام - بالكسر - : ستر فيه رقم ونقوش » أو الستر الرقيق » ومنه 
قول لبيد في معلقته يصف الحودج : 
من كل محفوف يظل عصيه... زوج عليه كلة وقرامها 
وقول الآخر يصف داراً : 
على ظهر جرعاء العجوز كأنحا... دوائر رقم في سراة قرام 
والكلة في بيت لبيد : هي القرام إذا خيط فصار كالبيت. 
فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل. ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في 
صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " اه » هذا لفظ 
مسلم » ولفظ البخاري قريب منه اه. 
أما بطلان من صلاة من صلى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين العلماء » وقد أشار له بالخاري بقوله الذي قدمنا 
عنه ( باب إن صلى ف ثوب مصلب » أو تصاوير هل تفسد صلاته ) الم. 
وقد قدمنا أن منشاً الخلاف ني البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر. والعلم عند الله 
ال 
00 

0 "وذهب الطبري : إلى أن الله أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني آدم وهم اليهود الذين كفروا محمد 
صلى الله عليه وسلم » مع علمهم بنبوته ومع تقدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم » واختلف هل كفر إبليس جهلاً 
أو عناداً على قولين بين أهل السنة » ولا خلاف أنه كان عالماً بالله قبل كفره » فمن قال إنه كفر جهلاً : قال : 
" إنه سلب العلم عند كفره " . ومن قال كفر عناداً قال : " كفر ومعه علمه " » قال : والكفر عناداً مع بقاء 
العلم مستبعد » إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن شاء. ولا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند 
كفره وأبعده عن الجنة » وبعد إخراجه قال لآدم اسكن. أ ه «إامحرر الوجيز ح ١‏ ص 4١7517‏ 


ومن فوائد ابن عرفة فى الآية 


00 
ا 


خُريه عىٌّ " قالت : فأكّرته فجعلته وسائد. 


قال رحمه الله : 


قوله تعالى : وَإِذْ قُلَكَا للملافيكة اسحدوا لدم 
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قال : ( اختلفوا ) هل المراد السجود حقيقة أو الإيماء إليه أو الخنضوع ؟ وسبب الخلاف أن الخضوع بكون بأمور 
؛ ففسره بأقصاها وهو السجود لاستلزامه الخضوع فعبّر عن الخضوع بلوازمه وهذا ( يشبه ) ما قالوه ( في تعارض 
) الحقيقة المرجوحة والمجاز , لأن القاعدة الثابتة المقررة في أن السجود حقيقة نما هو بوضع الجبهة في الأرض 
فإطلاقه ( هنا ) على الخضوع مجاز راجح استصحابا لتلك القاعدة » وكون المراد به حقيقة هو نسبة المشبه » لكن 
( إن ) نظرنا إلى ( أن ) هذه الأمور جعلية شرعية فنقول : إِنَّ الله تبارك وتعالى أمر بالسّجود لآدم ( فتأخذ ) 
الأمر على حقيقته والمعتزلة على ( قاعدة ) التحسين والتقبيح يقولون : إن السجود ليس حقيقة بل هو بمعنى 
الخضوع. 
ومنهم من جعله تكرمة وجعل آدم كالقبلة فكما أن الصلاة للقبلة تكرمة لما فكذلك هذا ء واحتج بعضهم بحذا 
أن الأنبياء أفضل من الملائكة. 
قال ابن غرفة + إقا يؤخذ منه عشريق آدم وتكرمته ع اله أنه أفضل وقا يلرم ذلك لوكان السجدوه لدالداته.. "17 
هلاه. "ففي هذه الآية دليل على وجوب الحج » وعلى قول الجمهور » فوجوب الحج بما على هذه الأمة , مبني 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا » كما أوضحناه في سورة المائدة » مع أنه دلت آيات أخر » على أن الإيجاب 
المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » كقوله تعالى : 8 وَالَهِ عَلَى 
الناس جِجٌ البيت من استطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفّرَ فَِنَّ الله غَهْمْ عَنٍ العالمين # [ آل عمران : 317 ] وقوله تعالى 
: © ولوأ الحج والعمرة لله © [ البقرة : ١17‏ ] وقوله تعالى : 9[ إِنَّ الصفا والمروة من شَعَائرِ الله فَمَنْ حي البيت 
أو اعتمر فلا جاع عَلَيْهِ أن يَطَّوَفَ يما وَمَن تَطَوّعَ خَيراً مَإنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ © [ البقرة : ١58‏ ]. 
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. وقوله : <إ يَأَنُوكَ رجَالاً وعلى كُلَ ضَامِرٍ 4 الآية. قد يستدل بمذه 
الآية من ذهب من العلماء. إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً » لأنه قدمهم في الذكر » فدل 
على الاهتمام بحم وقوة هممهم : وقال وكيع » عن أبي العميس » عن أبي حلحلة ؛ عن محمد بن كعب » عن ابن 
عباس قال : ما آسى على شيء إلا أني وددت أن يكنت حججت ماشياً , لأن الله يقول <! يَأنُوكَ رجالاً 4. 
والذي عليه الأكثرون : أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه حج راكباً مع كمال 
قوته صلى الله عليه وسلم. انتهى منه. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : اعلم أنه قد تقرر في الأصول : أن امنا الخلاقا في هذه المسألة » التي هي : 
هل الركوب في الحج. أفضل » أو المشي؟ ونظائرها كون أفعال النَِّي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع 


ثلاثة أقسام 00 
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202.57 "واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون : إن أهل مكة ليس لم التمتع » ولا القران » فالعمرة في التمتع 
والقران ليست لمم » وإنما لحم أن يحجوا بلا خلاف والعمرة منهم في غير تمتع » ولا قران جائزة عند جل من لا 
يرون عمرة التمتع والقران لأهل مكة , وممن قال لا تمتع ولا قران لأهل مكة : أبو حنيفة وأصحابه » ونقله بعض 
لحنفية عن ابن عمر وابن عباس » وابن الزبير » وهو رأي البخاري رمه الله كما ذكره في صحيحه, ومنشاً الخلاف 
في أهل مكة هل لحم تمتع أو قران أو لا؟ هو اختلاف العلماء في مرجع الإشارة في قوله تعالى :9 ذلك لِمَن لَّ يَكُنْ 
أَهْلُهُ حَاضِري المسجد الحرام 4 [ البقرة : ١97‏ ] فالذين قالوا : لأهل مكة تمتع وقران كغيرهم » قالوا : الإشارة 
راجعة إلى الحدي والصوم » ومفهومه أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع فلا هدي عليه ولا صوم , 
والذين قالوا : ليس لأهل مكة تمتع ولا قران » قالوا : الإشارة راجعة إلى قوله «إ فَمَنْ تنّعَ 4 [ البقرة : ١35‏ ] 
أي ذلك التمتع ا لِمَن ل يَكُنْ أَهْلّهُ حَاضِري المسجد الحرام © أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام » فلا 
تمتع له والقران داخل في اسم التمتع في عرف الصحابة » كما تقدم إيضاحه » والذين قالوا هذا القول زعموا أن 
في الآية بعض القرائن الدالة عليه » منها التعبير باللام في قوله 8إ لِمَن لَّ يَكُنْ أَهْلُهُ © الآية » لأن اللام تستعمل 
فيما لنا لا فيما علينا » والتمتع لنا أن نفعله بخلاف الحدي » فهو علينا وكذلك الصوم عند العجز عن الهدي » 
ومنها : أنه جمع في الإشارة بين اللام والكاف . وذلك يدل على شدة البعد والتمتع أبعد في الذكر من الحدي 
والصوم. 
لاله 

لاه "التوبة عندهم عملا قلبيا بين العبد وربه » ليس من الضروري اطلاعنا عليه » لأنّه ليس هناك حكم عملي 
يترتب على هذه التوبة » ومنشأ الخلاف في ذلك خلافهم في الاستثناء في الآية وإلام يرجع. 
ومسألة رجوع الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو مسألة أصولية ذكر الأصوليون الخلاف فيها بين العلماء. 
والمشهور عند الأصوليين أن أصحاب الشافعي يقولون برجوعه إلى جميع الجمل » وأنّ أصحاب أبي حنيفة يقولون 
برجوعه إلى الجملة الأخيرة » وجماعة من المعتزلة يقولون بالتفصيل » وآخرون يقولون بالاشتراك » وآخرون يقولون 
بالرقن + وليس هذا عل ذكر المي البغطانين: 
والذي ينبغي ذكره هنا أن الخلاف بين الشافعية والحنفية إنما هو في الكلام إذا خلا عن دليل يدل على أحد الرأيين 
» أما إذا كان في الكلام دليل على أحد الرأيين فإنّه يحب المصير إليه بلا خلاف. فقوله تعاللى : فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ 
وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أَمْلِهِ إِلّا أَنْ يَصّدّقُوا [النساء : 97] قد اشتمل على قرينة تعيّن أن الاستثناء راجع إلى الجملة 


الأخيرة وحدها. وتلك القرينة هي امتناع عود الاستثناء إلى تحرير الرقبة » لأنّه حقّ الله تعاللى » وتصدق الولي لا 
يكون مسقطا لحق الله تعاللىى. 
كذلاف قولة تال فى الناريين + أذ كنتلرا ان اتساترا | المافية + 8] إلى قرلة سيشانة وقدال 5 لك الزيق تاثوا ميث 


7 


457/575 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





قبل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ [المائدة : 4] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها , فَإِنّ التقييد بقوله تعالى : 
مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ بمنع عود الاستثناء الأخيرة وحدها , أعني قوله سبحانه : وَكُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ 
[البقرة : 5 ]١١‏ إذ لو عاد إليها وحدها لم يبق لهذا القيد فائدة » إذ من المعلوم أن التوبة من الذنب تسقط العذاب 
الأخروي سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدها » فلم يكن للتقييد بقوله : مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ فائدة إلا 
سقوط الحد. 
ونعود إلى الآية التي معنا قول الله تعالى : فَاجْلِدُوهُمْ َانِينَ جَلَْدَةَ ولا تَقبَلُوَا لم شَهادَةً 
فيه ثلاث جمل متعاطفة بالواو » ومعقبة بالاستثناء » ولا خلاف بين الفريقين أن الاستثناء غير راجع إلى الجملة 
الأولى » أما على رأي الحنفية فظاهر » وأما على رأي الشافعية فلأنَ الحافظة على حقّ العبد قرينة على عدم رجوع 
الاستثناء إلى الجلد » فإِنّ حق العبد لا يسقط بتوبة الجاني » فلم يبق إلا الجملتان الأخيرتان : رد الشهادة » 
والفسق » وإذ لا قرينة تعين أحد الأمرين فقد وقع الخلاف » ووجب التحاكم إلى الحجة والدليل » وأنت إذا 
رجعت إلى أدلة الفريقين - وهي كثيرة في كتب الأصول - فإنّك لا تحد فيها - على كثرتها - دليلا سلم من 
00 

8 ه. "فيكون الضمير المنصوب في 98 أنزلناها 4 ليس عائداً على 98 سورة * وكان المعنى أنزلنا الأحكام 9 
وفرضناها # سورة أي في حال كونما سورة من سور القرآن » فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن 
والبيية: 
وقرأ الجمهور 9 وفرضناها #: بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوّعاً بما. 
وقيل : وفرضنا العمل بما فيها. 
وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في الإيجاب » وإما 
لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم. 
قيل : وكل أمر ونمي في هذه السورة فهو فرض. 
وأنزلنا فيها آيات 4 بينات أمثالاً ومواعظ وأحكاماً ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل. 
وقرأ الجمهور 9 الزانية والزاني © بالرفع » وعبد الله والزان بغير ياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي 
فيما يتلى عليكم حكم ا الزانية والزاني 4 وقوله و فاجلدوا 4# بيان لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والنجاج 
إلى أن الخبر 4 فاجلدوا 4 وجوزه الزنخشري » وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل 
الفاء في خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً » واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه 
أداة الشرط وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك » وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في النحو. 
وقرأ عيسى الثقفي ويحبى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس «ٍ الزانية والزائي # 


1 


بدا وَُولِكَ هم الْفَاسِقُونَ 


55/579 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





بنصبهما على الاشتغال » أي واجلدوا ف الزانية والزاني © كقولك زيداً فاضربه » ولدخول الفاء تقرير ذكر في علم 
النحو والنصب هنا أحسن منه في 98 سورة أنزلناها # لأجل الأمر » وتضمنت السورة أحكاماً كثيرة فيما يتعلق 
بالزنا ونكاح الزواتي وقذف المحصنات والتلاعن والحجاب وغير ذلك. 
فبدىء بالزنا لقبحه وما يحدث عنه من المفاسد والعار. 
00 

اه "بإدغام الثانية منهما في الذال. 
الزانية والزائى ‏ شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولاً » ورفع 2 الزانية # على أتما خبر مبتدأ محذوف 
والكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل ما يتلى عليكم أو في الفرائض أي المشار إليها 
في قوله تعالى : ف وفرضناها # [ النور : ١‏ ] حكم الزانية والزاني » والفاء في قوله تعالى : 9 فاجلدوا كُلٌ وَاحِدٍ 
مَنْهُمَا مِأَنّةَ جَلْدَةٍ 4 سببية وقيل سيف خطيب » وذهب الفراء. 
والمبرد. 
والنجاج إلى أن الخبر جملة فإ فاجلدوا 4 الح » والفاء في المشهور لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما 
عطف عليه موصولة أي التي زنت والذي زن فاجلدوا الخ » وبعضهم يجوز دخول الفاء في الخبر إذ كان في المبتداً 
معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك موصول كما في قوله : 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم... 
فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة بالشجاعة وذلك معنى يستحق به أن يترتب 
عليه الأمر بالنكاح وعلى هذا يقوى أمر دخول الفاء هنا كما لا يخفى » وقال العلامة القطب : جيء بالفاء 
لوقوع المبتدأ بعد أما تقديراً أي أما الزانية والزاني فاجلدوا الخ » ونقل عن الأخفش أنما سيق خطيب » والداعي 
لسيبويه على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج المألوف في كلام العرب إذا أريد بيان عنى 
وتفصيله اعتناء بشأنه أن يذكر قبله ماهو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يبني على جملتين فما ذهب إليه 


في الآية أولى لذلك ما ذهب إليه غيره » وأيضاً هو سالم من وقوع الإنشاء خبراً والدغدغة التي فيه » وأمر الفاء 
عليه ظاهر لا يختاج إلى تكلف , وقال أبو حيان : أسبب الخلاف أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء 
الخبر كون المبتدأ موصولاً بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك. 

وقرأ عبد الله 92 والزان 4 بلا ياء تخفيفاً. 


وقرأ عيسى الثقفى. 


١١١/51٠ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





ويحبى بن يعمر. 
الل 

00 "وقال الشيخ أبو الحسن اللَّخْمَِ : شهادته في مدة الأجل موقوفة ؛ ورجّح القول بأن التوبة إنما تكون 
بالتكذيب في القذف , وإلا فأي رجوع لعَدّل إن قذف وحُدٌ وبقي على عدالته. 
الثالثة والعشرون : واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تحوز ؛ فقال مالك رحمه الله 
تعالى : تحوز في كل شيء مطلقاً ؛ وكذلك كل من حُدٌ في شيء من الأشياء ؛ رواه نافع وابن عبد الحكم عن 
مالك » وهو قول ابن كنانة. 
وذكر الوَقَار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما خُدٌ فيه خاصة » وتقبل فيما سوى ذلك ؛ وهو قول مُطَيف وابن 
الماجشّون. 
وروى العَْْ عن أَصْبَعْ وسُحنون مثله. 
قال سُخحْنون : من خُدّ في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حدّ فيه. 
وقال مُطَرّف وابن الماجشون : من حدّ في قذف أو زنّ فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزى » ولا في قذف 
ولا ِعان وإن كان عدلاً ؛ وروياه عن مالك. 
واتفقوا على ولد الزى أن شهادته لا تحوز في الزن. 
الرابعة والعشرون : الاستثناء إذا تعمّبٍ جْمَلآً معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعئّ وأصحابهما. 
وعند أبي حنيفة وجُلَ أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق ؛ ولذا لا تقبل شهادته » فإن 
الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة. 
وسبب الخلاف ف هذا الأصل سببان : أحدهما : هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها » 
أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرفٌ العطف محسّن لا مُشَرَك » وهو الصحيح في عطف الجمل ؛ 
لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض » على ما يعرف من النحو. 
السبب الثاتي : يشبّه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة » فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء » أو لا 
يُشبّه به » لأنه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه. 
والأصل أن كل ذلك محتمّل ولا ترجيح » فتعيّن ما قاله القاضي من الوقف. 
الف 


١4ه.‏ "أما الاستثناء في قوله « إلا الذين تابوا 6 فإنه لا يرجع إلا الجملة الأولى اتفاقاً لأنه إذا عجز عن البينة 


وهو الإتيان بأربعة شهداء وجب عليه الجلد ولم يكن للإمام ولا للمقذوف أن يعفو عن القاذف لأنه خالص حق 


١١/01٠. الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 
٠١5/54١ (؟) الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ 





الله عز وجل » وهذا لا يصح أن يصالح عنه بمال. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي : إذا عجز عن 
البينة وجب على الإمام وهو المخاطب بقوله © فاجلدوهم 4# أن يأمر بجلده وإن تاب لأن القذف وحده حق 
الآدمي والمغلب فيه حقه , فليس للإمام أن يعفو عنه. ولا خلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وأن المراد 
أنحم محكوم عليهم بالفسق. إلا أن تابوا. بقي الخلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة المتوسطة » منشأ الخلاف 
مسألة أصولية هي أن الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض للجميع وهو مذهب الشافعية » أو للاخيرة 
وهو مذهب الحنفية » ويتفرع على مذهب الشافعي أن القاذف إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته فيكون 
الأبد مصروفاً إلى مدة كونه قاذفاً وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف. ويتفرغ على مذهب أي حنيفة أنه لم 
تقبل شهادته وإن تاب والأبد عنده مدة حياته. وقوله 1 وأولئك هم الفاسقون ‏ جملة مستأنفة عنده لا معطوفة 
لأنما خبرية وما قبلها طلبية » ولو سلم أتما معطوفة فالاستثناء يرجع إليها فقط. قال صاحب الكشاف : حق 
المستثنى عند الشافعي أن يكون مجروراً بدلاً من هم في لحم » وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوباً لأنه عن 
موجب. قلت : حقه عند الإمامين أن يكون منصوباً لأن الاستثناء يعود عند الشافعي إلى الجملتين » ولا يمكن 
أن يكون الاسم الواحد معرباً بإعرابين مختلفين في حالة واحدة » لكنه يجب نصبه نظراً إلى الأخيرة فتعين نصبه 
نظراً إلى ما قبلها أيضاً » وإن جاز البدل في غير هذه المادة. هذا وقد احتجت الشافعية أيضاً في قبول شهادة 
القاذف بعد التوبة بقوله صلى الله عليه وسلم " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " وإذا كانت التوبة من الكفر." 
00 


-_ - 


--200 وقيل: بِدَنَيهَا . وَقَالُوا لخر لفاك در لكيه 00 


الوق والكية لَبِسَثْ نضا في مُحمَلِهِ فَكيِفَ ِتَفُصِ يله ؟ وَالَظَّاهِْ يما قَدٌ 100 ييل عِنْدَهُمْ لْقَصْر 


يَلَّد 


في الدّمَاءِ عِنْدَ الَّتارُع في الْقَاتِلٍ إِدَا جد الْمَعِيلُ قُرَبَ ب 1 7 00 


يَدَهُ وَفَعَلَ مَا رُسِمَ لِذَلِكَ في الشّرِيعة بَرِيِءٌ مِنَ الدَّم » وَمَنْ 1 يَفْعَل تَبَنَتْ عَلَيْهِ التَايةُ . وَمَعْق ِخْيَّاءِ الْمَوْنَى - 
ع تُسْفَكَ ااا د تر ند شي أن عرب مر 
هله ا الإبّاء عَلَى حَدٌّ قؤله - تعال - : (وَمن أخْيَاهًا فكأنًا آنا الثان + يدانا 
وَقَ ِهِ : (وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ) (؟ 0 الاسَْبِقَاء كُمَا هُوَ الْمَعْق ف الْآيتَئن . 


: 0 آياته) با يَفْصِلْ في الْحُصُومَاتٍ » وَيُرِيل من أطياي الْفِعنٍ وَالْعَدَاوَاتِ » قَهُوَ كَقَوْلِهِ - تَعَالَ - : (إنَّ 


نر ا إِلَيِكَ الكتاب بالق لِتَحْكُم : 0 حاتي دهان : د الغير في 


آيَاتِ الله و خليه الذاله عل عدف تكله > ولندت عدن ي شَْءٌ عَنْ شَيْحِنَا في تَفْسِيرٍ هَذِو الجُمْلَةِ : 


في 


ف تَعْلِيلهَ 1 6 


*.7/0 457 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 
7١/5 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





:ه. "ومن فوائد ابن عرفة فى الآية 
قال رحمه الله : 


11 


قوله تعالى : ل أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِيُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 4 

عطف " يُعْلِنُونَ " على " يُسِدُونَ " تأكيدٌ ليدل اللفظ عليه بالمطابقة واللّزوم » وأفاد العطف التسوية بين علمه 
السر ( والجهر ) كما قال الأصوليون في عطف صيغة افعل المحتملة للوجوب والندب على ما هو نص في أحدهما 
:مال ( ان بش ) ف 9[ ن انوع : عل هو حدث أو سيب في المدث ؟. ‏ تسيا 


عرفة ح ١‏ ص #0544 


إل 


' فوائد لغوية وإعرابية 
قال ابن عادل : 
قوله : " أَوَلا يَعْلَمُونَ أ 
أخزت عنها » لقوة همزة الاستفهام » وأن مذهب الزمخشري تقدير فعل بعد ال همزة و" لا " للنفي. 
و" أنَ الله يَعْلَمُ " في محل نصب وفيها حيتعذ تقديران : 


أحدهها : أنما سادّة مسد مفرد إن جعلنا " علم " بمعنى " عرف " . 


نَ الله " تقدم أن مذهب الجمهور أن الثّية بالواو والتقديم على الهمزة ؛ لأنما عاطفة » ونا 


والثاني : أتما سادّة مسد مفعولين إن جعلناها متعدية لاثنين ك " ظننت " » وقد تقدم أن هذا مذهب سيبويه 
والجمهور » وأن الأخفش يدعي أنما سدّت مسد الأول » والثاني محذوف. 

و" ما " يجوز أن تكون بمعنى " الذي " » وعائدها محذوف », أى : ما يسرونه ويعلنونه » وأن تكون مصدرية » 
أي يعلم سرهم وعلانيتهم. 

[ والسر ] والعلانية يتقابلان. 

وقرأ ابن محيصن " تسرون " و" تعلنون " بالتاء على الخطاب. أ ه «إتفسير ابن عادل ح ١‏ ص *5٠١1١‏ 

من لطائف الإمام القشيرى فى الآيتين 

قال عليه الرحمة : 

:ل وَإِذا لَقُوا الِينَ آمنُوا قَالُوا آنا وَإذَا حلا بَْضْهُمْ إلى بَغض قَانُوا أنحَدنُوعُمْ بجا فتح الله عَلَيِكُمْ لِيُحَاجْوَكُمْ به عِنْدَ 
يكم دا تَْقِلُونَ (71) أَولَا يَْلَُونَ أن اله يَعْلَمْ ما مُسرُونَ وما يُْلنُونَ (19) 4 

تواصوا فيما بينهم بإنكار الحق » وإخفاء الحال على المسلمين » ولم يعلموا أن الله يُطْلِعُ رسولّه عليه السلام على 
أسرارهم » وأن نوراً أظهره الغيب لا ينطفئ بمزاولة الأغيار. وموافقةٌ اللّسانٍ مع مخالفة العقيدة لا يزيد إلا زيادة 


الفُرقة. أ ه #لطائف الإشارات ح ١‏ ص ".4١٠٠١‏ )0( 


)١(‏ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا /1ه/5/ 





15. "قال القرطبي : نقلا عن الإمام مالك : إنما تنشىئ عدة مستقبلة » وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان 
ارتجحعها ولا حاجة له بما » وعلى هذا أكثر أهل العلم لأتما في حكم الزوجات المدخول بمن في النفقة والسكنى 
وغير ذلك » وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام . 
الحكم الرابع : هل تحب المتعة لكل مطلقة؟ 
ظاهر قوله تعالى : ل فمتعوهن #4 إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لما مهر أو لم يفرض لحا مهر , 
ويقوي هذا الظاهر قوله تعالى : 4 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * [ البقرة : 54١‏ ] فقد أوجبت 
لكل مطلقة ( المتعة ) وقد اختلف الفقهاء في وجوب المتعة على أقوال : 

أ- إنما واجبة لكل مطلقة فرض لما مهر أم لم يفرض لما مهر عملا بظاهر الآية وهو مذهب ( الحسن البصري ) 


ب- إن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لا مهر وهو مذهب ( الحنفية والشافعية ) . وبحذا قال 
( ابن عباس ) رضي الله عنهما . وأما التي فرض لما مهر فتكون المتعة لها مستحبة . 
ح - إن المتعة مستحبة للجميع وليست واجبة لأحد من النساء وهو مذهب ( المالكية ) . 
وسبب الخلاف بين الفقهاء في ( وجوب لمتعة ) أو استحبابما هو أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات كرعة ظاهرها 
التعارض » فمنها ما يوجب المتعة على الإطلاق » ومنها ما يوجب المتعة عند عدم ذكر المهر المفروض لا » ومنها 
ما لم ينص على المتعة أصلا فلهذا وقع الخلاف بين الفقهاء . أما الآيات الكريمة فهي آية الأحزاب 4 فمتعوهن 
وسرحوهن سراحا جميلا © وآية البقرة [ 577 ] 98 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف 
حقا على ا محسنين 4 وآية البقرة [ 573 ] كذلك 98 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة 
قنصف ما فرضتم 4 
الآية . 
ا 

هه. "وأنت تعلم مما ذكرنا أولاً أن سبب اعتبارهم القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يؤتٍ بالمعروض 
عند المعروض عليه وأن الأمر في عرضت الحوض على الناقة بالعكس ؛ وتفصيل الكلام في ذلك على وجه يعرف 
منه دشا الخلاف أن العرض 'مظلقاً لا يتعضي ذلك وإها المنتضى له العق المقضود من العرض :اق لقال وهو 
الميل إلى المعروض » ومن لم ينظر إلى هذا المعنى ونظر إلى أن المعروض يتحرك إلى المعروض عليه قال إنه الأصل ) 
ومن لم ينظر إلى الاعتبارين وقال العرض إظهار شيء لشيء قال إن كلاً من القولين على الأصل » وهو كما قال 
العلامة السالكوقٍ الحق لأن كلا الاعتبارين خارج عن مفهوم العرض فاحفظه فإنه نفيس. 
والظرف منصوب بقول محذوف مقوله قوله تعالى : 9 أَذْهَبْتُمْ طيباتكم 4 إلى آخره أي فيقال لحم يوم يعرضون 


١١ه‎ 55717 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





أذهبتم لذاتكم 8 فى حياتكم الدنيا 4 باستيفائها © واستمتعتم يما # فلم يبق لكل بعد شيء منها » وهو عطف 
تفسير لأذهبتم 3 وقرأ قتادة. 

وابن وثاب. 

وأبو جعفر. 

والكسق: 

والأعرج. 

وابن كثير 92 أَذْعَبْتُمْ 4 بحمزة بعدها مدة مطولة » وابن عامر بحمزتين حققهما ابن ذكوان ولين الثانية ابن هشام. 
لق 


7 . 'وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين وهو صريح ء قوله تعالى: ظلأَمْادّنّ جَهَنّمَ مِنَ الجن 
الئاس أَجْمَعِينَ؟ , وقوله تعالى: «إفَكبْكِيُوا فيه هُمْ وَالْعَاوُوَ وَجْنُودُ إِْليس أَجْمَعُونَ؟ , وقوله تعالى: قَالَ اذْخْلُوا 
في أمم قَدْ حَلّث مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ النَ وَالأنْسٍ في الثّارِ) إلى غير ذلك من الآيات » وأن مؤمنيهم اختلف في 
دخوطم الجنة ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين والظاهر دخوطهم الجنة كما بينا والعلم عند الله 
تعالى. أ ه لإدفع إيهام الاضطراب ص 759 4552." (5) 


/7ه. "وقال أبو يوسف : أكره الخرز به . 
قال القرطبي : " لا خلاف أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به » لأن الخرازة كانت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده » لا نعلم أنه أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده » وما أجازه الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه " . 
وقد اختلف أهل العلم في خنزير الماء فقال أبو حنيفة : لا يؤّكل لعموم الآية . 
وقال مالك والشافعي والأوزاعي : لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر » وتفصيل الأدلة ينظر في كتب الفروع 


الحكم السابع : ما الذي يباح للمضطر من الميتة ؟ 

اختلف العلماء في المضطر » أيأكل من الميتة حتى يشبع » أم يأكل على قدر سد الرمق ؟ 

ذهب مالك إلى الأول » لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة . 

وذهب الجمهور : إلى الثاني » لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدرها , وسبب الخلاف يرجع إلى مفهوم قوله تعالى «إ 


)١(‏ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا 7ه 
)١(‏ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا 4 ١/1/17٠١‏ 





غَيْر باغ ولا عَادٍ © فالجمهور فسروا البغي بالأكل من الميتة لغير حاجة » والعاد هو المعتدي حد الضرورة . 
ومالك شير بالبغي والعدوان على الإمام » ولكل وجهة والله أعلم . 

ما ترشد إليه الآيات الكرعة 

. إباحة الأكل من الطيبات للمؤمنين بشرط أن يكون من الكسب الحلال‎ - ١ 

؟ - شكر الله واجب على المؤمنين لنعم الله التي لا تُعد ولا تحصى . 

* - الإخلاص ف العبادة لله من صفات المؤمنين الصادقين . 

4 - الله جل وعلا حرّم على عباده ( الخبائث ) دون ( الطيبات ) . 

ه - حالة الاضطرار تبيح للإنسان الأكل ما حرمه الله كالميتة وغيرها . 

خاتمة البحث : 

حكمة التشريع 

أباح الباري جل وعلا لعباده المؤمنين تناول الطيبات » وحرّم عليهم الخبائث كالميتة » والدم » ولحم الخنزير » وتماهم 
عن تعذيب النفس وحرماتحا من اللذائذ الدنيوية » فإن المشركين وأهل الكتاب حرّموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها 
الله تعالى كالبحيرة والسائبة . 

0 

ه.20 "وقال الزخشري : # وإن الله لعفو غفور © لما سلف منه إذ تاب عنه ولم يعد إليه. 

انتهى » وهي نزغة اعتزالية. 

والظاهر أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. 

فلو قال : أنت علي كظهر أختي أو ابنتي » لم يكن ظهاراً » وهو قول قتادة والشعبي وداود » ورواية أبي ثور عن 
وقال الجمهور : الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قول هو ظهار » 
والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظهاره لقوله : © منكم * . أي من المؤمنين وبه قال أبو حنيفة والشافعي لكوتما 
ليست من نسائه, 

قال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحها » ويصح من المطلقة الرجعية. 

قال : المرني لا يصح. 

قال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بما . ولو ظاهر من أمته التي يجوز له وطئها , لزمه عند مالك. 
قال أبو حنيفة والشافعي : لا يازم » وسبب الخلاف هو : هل تندرج في نسائهم أم لا؟ والظاهر صحة ظهار 
العبد لدخوله في يظهرون منكم , لأنه من جملة المسلمين » وإِن تعذر منه العتق والإطعام » فهو قادر على الصوم. 





71/17/10 4 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 





وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهاره » وليست المرأة مندرجة في الذين يظهرون » فلو ظاهرت من زوجها 
م يكن شياً. 
وقال الحسن بن زياد : تكون مظاهرة. 
وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت لزوجها أنت على كظهر فلانة » فهي يمين تكفرها. 
وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظاهر » ولا يحول قولما هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. 
والظاهر أن قوله تعالى : 95 ثم يعودون لما قالوا 4 : أن يعودوا للفظ الذي سبق منهم » وهو قول الرجل ثانياً : 
أنت مني كظهر أمي » فلا تلزم الكفارة بالقول » وإنما تلزم بالثاني » وهذا مذهب أهل الظاهر. 
وروي أيضاً عن بكير بن عبد الله بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة : وهو قول الفراء. 
00 

» وَالِاعْتبَارٌبمَفْهُوم الْمُحَالَمَةِ في الآية وَعَدَمِهِ » وَالْقُرْآنُ 
فَؤْقَ كُلَ خلاففٍ . فَمَنْطُوقُ الآية لا َال لِلْخْلَافٍِ فيه , وَهُوَ أَنَّ الح يُقْقَنْ بالخ | 6 وأَكَاكَوْنُ لمر يُقْمَل بالْعبْدِ 
وَاليَجْلٍ بِالْمَْأةٍ قَهَذَا يَُْذُ من لَنْظٍ الْقِصّاصٍ ولا يُعَارِضةُ مَفْهُومُ التَفْصِيلٍ » فَإِنَّ بَعْض أَمْلٍ الأمتول يم 
الْمَفْهُومَ الْمُحَالِفَ لِلْمَنْطُوقٍِ » وَبَعْصَهُمْ يَعْترهُ بِسَرْطٍ لا يَتَحَمَّْ هُنَا لِمَا ذَكَرُوهُ في سَبَبٍ التْرُولٍ منطبنًا عَلَى ما 
َكْرْاهُ عن الْعَرَبٍ . 
قَالَ لصاوي 2 تَفْسِيرِ الي : كَانَ ف الجَاهِليّة بَبْنَ ين حَييْنِ مِنْ 1 لخي الْعََبِ دِمَاءٌ » وَكَانَ لِأَحَدِممً طول على 


الآخر قأفسهرا تفلن للك مك لم لكر بالأتئى ‏ ملعا جاء السشلام تحاكفوا إل الرشول - صلى ال عليه 

يشل - قتزلت: »+ وأنوفة آنا يتكارفوا.. ولا كل حلى ,آله يفقل للق بالعئن ولذكة ولاق + كه له كل على 
عَكْسِهِ » هن الْمَفْهُومَ يُعَْيَدُ حَيْتْ 1 يَظهَرْ لِلنَخْصِيص غَرَضٌ سوى اخْتِصّاص الَكُم ١ه‏ . وَلْبَيْضَاوعجُ مِنَ 
السَّافِعِيّة الْقَائِلِينَ مَفْهُومِ الْمُحَالْمَة » وَمَا ذَكرَهُ في سَبَبٍ النْرُولٍ أَخْرَجَهُ ابْنْ 5 حاتم . 


-_ 


مُمُوم الآيّة الْكَافِرُ » وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُونَ وَالقَورييُ » وَقَالَ الجُمْهُورُ : 


256 


ه. "ثانياً : واستدلوا بقوله تعالى في سورة [ المائدة : 45 ] : « وَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أن النفس بالنفس . 
© قالوا : وهو عموم ف إيجاب القصاص في سائر المقتولين » وشرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد ناسخ » ولم نجد 
ناسخاً . 


ثالثاً : واستدلوا كذلك بقوله تعالى : ف وَمَن قُبِلَ مَظَلُوماً فَمَدْ جَعَلْنَا لوَلِيْهِ سُلْطَاناً © | الإسراء : *” ] فإن هذه 
الآية انتتظمت جميع المقتولين ظلماً » عبيداً كانوا أو أحراراً » مسلمين أو ذمّيين » وجُعل لوليهم سلطان وهو ( 


579/176١ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 
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القود ) أي القصاص . 
رابعاً : واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على 
من سواهم " فيكن العبد مساوياً للحر . 
خامساً : واستدلوا بحديث : " من قتل عبده قتلناه » ومن جدعه جدعناه » ومن خصاه خصيناه " . 
قالوا : فهذا نص على أن الحر يقتل بالعبد , لأن الإسلام لم يفرّق بين حر وعبد . 
سادساً : واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 
مسلماً بمعاهد وقال : " أنا أكرم مَن وف بذمته " " . 
سابعاً : قالوا : وما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه » فوجب أن يقاد منه » 
لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله . 
هذه هي خلاصة أدلة الفريقين : عرضناها باختصار » وسبب الخلاف في الحقيقة يرجع إلى اختلاف العلماء في 
فهم الآية » فالحنفية يقولون : إن صدر الآية مكتف بنفسه » وقد تم الكلام عند قوله : 98 كيب عَلَيكُمْ القصاص 
في القتلى ‏ وسائر الأثئمة يقولون : لا يتم الكلام هاهنا » وإِنما يتم عند قوله : 95 والأنثى بالأنثى 4# فهو تفسير 
له وتئميم لمعناه » والآية وردت لبيان التنويع والتقسيم .." )١(‏ 

١هه.‏ "وللعلماء مبحث فيما لو مع أكثر من مؤذن » قال النووي : لم أر فيه شيئاً لأصحابنا » وفيه خلاف 
للسلف » وقال حكاه القاضي عياض في شرح مسلم » والمسألة محتملة » ثم قال : والمختار أن يقال : المتابعة سنة 


متأكدة يكره تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر » وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار. 
وذكر صاحب الفتح وقال : وقال ابن عبد السلام : يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب أه. 
وعند الأحناف الحق للأول. 


وأصل هذه المسألة في مبحث الأصول » هل الأمر المطلق يقتضي تكرار المأمور به أم لا؟ 

وقد بحث هذا الموضع فضيلة شيخنا رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الأصول وحاصله : إن الأمر إما مقيد بما 
يقتضي التكرار أو مطلق عنه : ثم قال : والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخر جمن عهدته بمرة » ثم 
فضل رحمة الله تعالى عليه القول فيما اتفق عليه وما اختلف يه » ومنه تعدد حكاية المؤذن وبحثها بأوسع في الأضواء 
عن تعدد الفدية في الحج , والواقع أن نسبب الخلافة فيما اختلف فيه إنما هو من باب تحقيق المناط هل السبب 
المذكور مما يقتضي التعدد أم لا؟ 

والأسباب في هذا الباب ثلاثة أقسام » قسم يقتضي التكرار قطعاً » وقسم لا يقتضيه قطعاً » وقسم هو محل 
الخللاف. 

فمن الأسباب المقتضية التكرار قطعاً : ما لو ولد له توأمان فإن عليه عقيقتين » ومنها : لو ضرب حاملاً فأجهضت 
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جنينين لوجبت عليه غرتان. 
ومن الأسبا التي لا تقتضي التكرار ما لو أحدث عدة أحداث من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فإنه لا يكرر 
الوضوء بعدد الأحداث » ويكفي وضوء واحد » وكذلك موجبات الغسيل لو تعدت قبل أن يغتسل فإنه يكفيه 
غسر واحد عن الجميع. 
نا 
١مه.‏ "أما تقديمها نقداً فلا يكون فيها فرق عن أي صدقة من الصدقات ». من حيث الإحساس بالواجب 
والشعور بالإطعام. 
وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة » لأن القول بالقيمة فيها جزء الناس على ما هو أعظم » وهو القول بالقيمة في 
المدي وهو مالم يقله أحد على الإطلاق حتى ولا الأحناف. 
نيان القدر الواجب. فى إكاة الفطر 
اتفق الجميع على أن الواجب ف ركاة الفطر على كل شخص عن نفسه » إنما هو صاع بصاع النَِّي صلى الله عليه 
وسلم من جميع الأصناف المتقدم ذكرها. 
وخالف أبو حنيفة في القمح » فقال : نصف الصاع فقط منها يكفي. وسيأي بيان الراجح في ذلك إن شاء الله. 
ثم اختلفوا بعد ذلك في مقدار الصاع الواجب من حيث الوزن. فقال الجمهور : هوخمسة أرطال وثلث. 
وقال أبو حنيفة : هو ثمانية أرطال » وخالفه أبو يوسف » ووافق الجمهور. 
ما مقدار الصاع . فهو في العرف الكيل » وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين » ولتفاوت الناس في 
ذلك عمد العلماء إلى بيان مقداره بالوزن. 


وقد نبه النووي أن المقدار بالوزن تقريبي » لأن المكيلات تختلف في الوزن ثقلاً وخفة » باختلاف أجناسها كالعدس 
والشعير مثلاً » وما كان عرفه الكيل لا يمكن ضبطه بالوزن » ولكنه على سبيل التقريب. 

ولهذا المعنى قال صاحب المغني : إن من أخرج الركاة بالوزن عليه أن يزيد ابالقدر الذي يعلم أنه يساوي الكيل ولا 
سيما إذا كان الموزون ثقيلً. 


ونقل عن أحمد أن من أخرج وزن الثقيل من الخفيف يكون قد أخرج الواجب بالتأكيد. 

أقوال العلماء في وزن الصاع 

قال الجمهور : هو خمسة أرضال وثلث الرطل بالعراقي. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : هو ثمانية أرطال » وخالفه أبو يوسف كما تقدم , |وسبب الخلا هو أن أبا حنيفة 
أخذ بقول أنس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بمد " » وهو رطلان » ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد 
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؛ فعليه يكون ثمانية أرطال. 
00 

؟هه. "ولما نقب ببيت مال المسلمين » قال عمر رضي الله عنه لعامله هناك : انقله إلى المسجد فلا يزال المسجد 
فيه مصلى أي ليتولى حراسته ومقيلاً للعزاب ومبيتاً للغرباء. إلى غير ذلك ما لا يوجد في أي مؤسسة أخرى. ولا 
تتأتى إلا في المسجد , مما يوؤكد رسالة المسجد » ويستدعي الانتباه إليه وحسن الاستفادة منه. 
ومناسبةاختصاص هذه المساجد الأربعة بمزيد الفضل وزيادة مضاعفة الصلاة » فإن في المسجد النبوي خاصة عدة 
مباحث طلما أشير إليها في عدة مواضع وهي من الأهمية بمكان » وأهمها أربعة مباحث نوردها بإيجاز » وهي : 
الأول : مضاعفة الصلاة بألف. وهل هي خاصة بمسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان من بنائه صلى الله عليه 
وسلم » أم يشمل ذلم ما دخله من زيادات. 
وكذلك امتداد الصفوف خارجه عن الزحمة وهل هي في الفرض فقط أم فيه وثي النقل » وهل هي للرجال والنساء 
أم للرجال فقط. 
وقضية الأربعين صلاة الثانية بعد التوسعة الأولى لعمر وعثمان » ونقل امحراب إلى القبلة عن الروضة » فأي الصفين 
أفضل. الصف الأول أم صفوف الروضة. 
الغالث : صلاة المأمومين عند الزحام أمام الإمام. 
الرابع : حديث شد الرحال والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم يأتي بمحث موجب الربط بين أول 
الآية وآخرها » وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً. لما فيه من التنويه والإيماء إلى بناء المساجد على القبور 
مع تمحيص العبادة لله وحده. 
وتلك المباحث كنت قد فصلتها في رسالة المسجد النبوي التي كتبتها من قبل » ونجمل ذلك هنا : 
المبحث الأول 
هل الفضلية خاص بالفرض » أم بالنفل؟ اتفق الجمهور على الفرض » ووقع الخلاف في النفل » ما عدا تحية 
المسجد ركعتين بعد الجمعة وركعتين قبل المغرب. 
وأما الخلاف في النوافل الراتبة في الصوات الخمس وف قيام الليل » وسبب الخلاف هو عموم " صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه " 
07 

5. 'قال الإمام الفخر : " ومنشاً الخلاف البحث في تفسير هذه الآية » فقال الشافعي : امِل في هذه الآية 
اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل » وقال أبو حنيفة : إنه اسم للمكان " . 
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الترجيح : والراجح رأي الجمهور اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحصر بالحديبية ونحر بما وهي 
ليست من الحرم » فدلٌ على أن المحصر ينحر حيث يحل في حرج أو حل » وأما قوله تعالى : 99 هَذْياً بَلِعٌ الكعبة 
4 [ المائدة : 4 ] وقوله : فإ ته تِلّهَآ إلى البيت العتيق 4 [ الحج : 58 ] فذلك - كما يقول الشوكاني - في 
الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت » والله تعالى أعلم . 

الحكم الرابع : ما هو حكم المتمتع الذي لا يجد المدي ؟ 

دل قوله تعالى : 9 فَمَن تَتّعَ بالعمرة إِلى الحج قَمَا استيسر مِنَ المدي # على وجوب دم الحدي على المتمتع ؛ 
فإذا لم يجد الدم - إما لعدم المال » أو لعدم الحيوان - صام ثلاثة أيام في الحج . وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله . 
وقد اختلف الفقهاء في هذا الصيام في قوله تعالى : 9 قَصِيَامُ ثَلانَة أيَام في الحج . . . 6 الآية . 

فقال أبو حنيفة : المراد في أشهر الحج وهو ما بين الإحرامين ( إحرام العمرة ) و ( إحرام الحج ) فإذا انتهى من 
عمرته حلّ له الصيام وإن لم يحرم بعد بالحج » والأفضل أن يصوم يوم التروية » ويوم عرفة » ويوماً قبلهما يعني ( 
السابع » والثامن » والتاسع ) من ذي الحجة . 

وقال الشافعي : لا يصح صومه إلا بعد الإحرام في الحج لقوله تعالى : فإ ف الحج © وهي من عند شروعه في 
الإحرام إلى يوم النحر » والأصح أنما لا تحوز يوم النحر , ولا أيام التشريق » والمستحب أن تكون في العشر من 
ذي الحجة قبل يوم عرفة . 

ويرى بعض العلماء أن من لم يصم هذه الأيام قبل العيد » فله أن يصومها في أيام التشريق » لقول عائشة وابن 


عمر رضي الله عنهما " لم يرخص ف أيام التشريق أن يُصَّمْن إلا لمن لا يجد الهمدي " . 
000 


هومه. "ومنشاً الخلاف بين ( الحنفية ) و ( الشافعية ) هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى : «ل ثَلاَةِ َم في 
الحج 4# فالحنفية قالوا في أشهر الحج , والشافعية قالوا : في إحرام الحج » وبكلٍ قال بعض الصحابة والتابعين . 
وأما السبعة أيام فقد اختلف الفقهاء في وقت صيامها . 
فقال الشافعية : وقت صيامها الرجوع إلى الأهل والوطن لقوله تعالى : «9 وَسَبْعَةٍ إِذَا يَجَعْتمْ © . 
وقال أحمد بن حنبل : يجزيه أن يصوم في الطريق ولا يشترط أن يصل إلى أهله ووطنه . 
وقال أبو حنيفة : المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج وهو مذهب مالك رحمه الله . 
قال الشوكاني : والأول أرجح فقد ثبت في " الصحيح " من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال : " 
فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله " . 
وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ ( وسبعةٍ إذا رجعتم إلى أمصاركم ) . 
الحكم الخامس : ما هي شروط وجوب دم التمتع ؟ 
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قال العلماء : يشترط لوجوب دم التمتع خمسة شروط : 
الأول : تقديم العمرة على الحج » فلو حج ثم اعتمر لا يكون متمتعاً . 
ثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . 
ن : أن يحج في تلك السنة لقوله تعالى : 98 فَمَن ْنَع بالعمرة ِل الحج *© . 
بع : ألا يكون من أهل مكة لقوله تعالى : 9 ذلك لِمَن لَّ يَكنْ أَهْلُهُ حَاضِري المسجد الحرام # . 
الخامس : أن يحرم بالحج من مكة » فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم التمتع . 
وقال المالكية : شروطه ثمانية وهي كالتالي ( ١‏ - أن يجمع بين الحج والعمر ؟ - في سفر واحد ” - في عام 
واحد 4 - في أشهر الحج ه - وأن تقدم العمرة على الحج ” - وأن يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة ٠‏ 
- وأن تكون العمرة والحج عن شخص واحد 8- وألاً يكون من أهل مكة ) . 
الحكم السادس : من هم حاضرو المسجد الحرام ؟ 
00 
5هه.) "لق اير لسكلا ؛ نَّ هْتاكَ سْبْلًا مُتَعَدَّدَة يَتمَرَقُ مُتَِّعُوهَا عَنْ ذَلِكَ الصِرَاطٍ وَهِيَ طرق الشََيْطَانٍ » 
وَقَد عَلِمَ م مَنْ جَعَلَ التَّمَدْقَ تَابعًا لِاثيًا اع سبل هي عند مراط الو أن ان يبون سبل الو لا يتفيثون (إد لذن 
َرَقُوا دِينَهُمْ وكا ل ا 
او الور من 
له وَاليَسُولٍ إِنْ كُنُْمْ ُؤْمنُونَ بالله والْيَومِ الآخر دَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنْ تأُويلا) (4 : 
الآياث بُقَبَد بَغطلهَا تغط إذا ن أخذة اران يخهليد كما أرض . 


حلم 
َأ 


0 الّْسْبَادُ 3 ؛ كو كانه حك شلعاو' الأمنوك الْقَائِينَ بِأَنَّ الحَقّ وَاجِدٌ لا يَتَعَدَّدُ » وَيَا لَبَتَ أَصّحَاب 
هَدًا الْأَصْلٍ فَرَضُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ الِاجْتِمَاعَ لِكُلَ 
خلافي يَعْرِضُ مَُمْ ‏ وَالْبَحْتٌ عَنْ وَجْهِ الحَقّ ذ فِبهِ بلا تَعَصُّبٍ ولا مِرَاءٍ » حَقٌّ إِذَا مَا ظَهَرَ أ جْمَعُوا عَلَيْهِ » وَإِذَا هُوَ 4 
يَظْهَرْ لِبَعْضِهِمْ تَبَرَ رَ مَنْ 1 يَظْهَرْ لَهُ عَلَى تِطلابه يإخلاص لا يُعَادِي فِيهِ أَحَدًا » ولا يْعلَهُ دَرِيعَةَ لتَفْريقٍ الْكَلِمَةٍ . 
00 

/اهه. "حجة أبو حنيفة : حديث أبي أمامة ( أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ) قال الجصاص : " فإن 
صحّ هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد " 
واحتج الشافعي بحديث : " تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي ) والشطر في اللغة النصف » فهذا يدل على 
أن الخيض قد يكوخ غنيبة عشر يوما , 
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أقول : ليس في الآية ما يدل على أقل مدة الحيض ولا أكثره » وإنما هو أمر اجتهادي يرجع فيه إلى كتب الفروع 
» وتعرف الأدلة من الأخبار والآثار فارجع إليها هناك والله يتولاك . 

الحكم الرابع : متى يحل قربان المرأة ؟ 

دل قوله تعالى  :‏ ولا تَفْربُومُنَ حتى يَطْهْرَنَ 4 على أنه لا يحل للرجل قربان المرأة في حالة الحيض حتى تطهر » 
وقد اختلف الفقهاء في الطهر ما هو ؟ 

أ- فذهب أبو حنيفة : إلى أن المراد بالطهر انقطاع الدم » فإذا انتقطع دم الحيض جاز للرجل أن يطأها قبل الغسل 
؛ إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو ( عشرة أيام ) جاز وطؤها قبل الغسل » وإن كان انقطاعه قبل العشرة 
م ير حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة . 

ب - وذهب الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) إلى أن الطهر الذي يحل به الجماع » هو تطهرها بالماء كطهور 
الجنب » وأنما لا تحل حتى ينقطع الحيض وتغتسل بالماء . 

ج - وذهب طاووس ومجاهد إلى أنه يكفي في حلّها أن تغسل فرجها وتتوضاً للصلاة . 

وسبب الخلاف : أن الله تعالى قال : « ولا تفْرُوهُنَ حت يَطَهرَِ فَإِدا تَطهَنَ كَأنُوهُنَ من حب أَمَكُمْ الله 4 
الأولى بالتخفيف » والثانية بالتشديد , وكلمة ( طَهُر ) يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم 
الحميض » وأمّا ( تطهّر ) فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله وهو الاغتسال بالماء . 


فحمل أبو حنيفة : ( حتى يَطْهْرنَ ) على انقطاع دم الحيض » وقوله : 9 فَإِذًا تَطْهرْنَ # 


دم الحيض » فاستعمل المشدّد بمعنى المخمّف . 
00 

مهه. 
يعْفُونَ أو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَمْدَهُ لكا وَأَنْ تَعْمُوا أَْرَبُ لِتّْوَى ولا تَنْسَوا الْمَضْلَ تكو رذ 
50)# 
مناسبة الآية لما قبلها 
قال البقاعى : 
ولما نفي الجناح بانتفاء المسيس والفرض فأفهم أتمما إذا وجدا وجد الجناح بوجوب المفروض كله أتبعه ما إذا انتفى 
أحدههما فقط فذكر الحكم عند انتفاء المسيس وحده صريحاً في ضد المفوضة السابقة وأفهم بذلك ما إذا انتفى 
الفرض وحده تلويحاً فقال : #وإن طلقتموهن» أي الزوجات لمن قبل أن تمسوهن» أي تجامعوهن سواء كانت 
هناك خلوة أو لا «ؤوقد» أي وال حال أنكم «إفرضتم4» أي ميتم «إلن فريضة» أي مهراً مقدراً #فنصف» أي 
فالمأخوذ نصف «ما فرضتم» أي ميتم لمن من الصداق لا غير. 
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ولما أوجب لما ذلك بعثها على تركه لأن الزوج لم ينتفع منها بشيء بالتعبير بالعفو فقال : «إإلا أن يعفون» أي 
النساء فإن النون ضميرهن والواو لام الفعل فلا يؤخذ منكم شيء أو يعفوا الذي بيده أي إليه ولكن لما كان 
أغلب الأعمال باليد أسندت كلها إليها فصارت كناية عن القدرة #إعقدة النكاح» وهو الزوج الذي إن شاء 
أبقاها وإن شاء حلها فيسمح لها بالجميع كان التعبير بحذا هزاً للزوج إلى العفو في نظير ما جعل إليه من هذا دوتما. 
قال الحرالي : إذا قرن هذا الإيراد بقوله : مؤولا تعزموا عقدة النكاح» خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي 
بيده عقدة النكاح هو الزوج معادلة للزوجات » ومن خص عفوهن بالمالكات أي الراشدات خص هذا بالأولياء 
فكان هذا النمط من التهديف للاختلاف ليس عن سعة إيهام وكأنه عن تبقية بوجه ما من نحاية الإفصاح فمنشأ 


لأ * 01لا سه ب بالإبهام تك انعيوي: 007 


8ه. ثم على العالم ا متشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة» وتصاريفها أن يفرق بين مقامات خطابما؛ 


فإن منها مقامَ موعظة وترغيب» وترهيب)» وتبشير» وتحذير» ومنها مقام تعليم» وتحقيق؟؛ يرد كل وارد من نصوص 
الشريعة إلى مورده اللائق» ولا تتجاذبه المتعارضات مجاذبة المَاذق فلا يحتج أحد بما ورد في أثبت أوصاف 


الموصوف» وأثبت أحد تلك الأوصاف تارة في سياق الثناء عليه؛ إذ هو متصف بما جميعاً؛ فإذا وصف تارة 
يجميعها لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد منها دالاً على مساواة ذلك الواحد لبقيتها؛ فإذا عرضت لنا أخبار شرعية 
جمعت بين الإيمان والأعمال في سياق التحذيرء أو التحريض لم تكن دليلاً على كون حقيقة أحدهما مركبة» ومقومة 
من مجموعهماء فإنما يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي» أو بسياق التعليم والتبيين» فلا ينبغي لمنتسب أن يجازف 
بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل» وإحاطة بموارد الشريعة» وإغضاء عن غرضهاء ويؤُول إلى تكفير جمهور المسلمين» 
وانتقاض الجامعة الإسلامية» بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة؛ حتى لا يكون ممن غابت عنه أشياء 
وحضره شيء»؛ بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي. 

أما مسألة العفو عن العصاة» فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه؛ والأشاعرة قد توسعوا فيهاء وغيرهم ضيقهاء 
وأمرها موكول إلى علم الله» إلا أن الذي بلغنا من الشرعء هو اعتبار الوعد والوعيد» وإلا لكان الزواجر كضرب في 
بارد الحديد» وإذا علمتم أن منشا الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوبء أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها 
من الحقيقة إلى امجاز. 

ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج» والإباضية» والمعتزلة» ولا ينبري من حذاق علمائهم 
من يهذب المراد» أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد» وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح من خلل الرماد. 


ان 


77/94 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 
١١١/ص التقريب لتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 





200 "عن علقمة بن نضلة قال : توق رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم » وأبو بكر وعمر » وما تدعى رباع 
مكة إلا السوائب » من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن. وقال عبد الله بن عمرو- فيما رواه عنه عبد الرزاق 
: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها » وقال : « من أكل من أجر بيوت مكة شيئا » فإنما يأكل نارا » . وروى عبد 
الرزاق أيضا عن ابن جريج قال : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم. 
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر » 
لحديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال : قلت : يا رسول الله » أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ فقال : « و هل 
ترك لنا عقيل من رباع » ؟ 

ق 
قال فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أسامة : « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر 
« 


وثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة » فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم. 


وتوسط الإمام أحمد فقال : تملك وتورث » ولا تؤجر » جمعا بين الأدلة. 
ومنشاً الخلاف : كيفية فتح مكة » هل كان فتحها عنوة ؟ فتكون مغنومة » لكن النبي صلّى الله عليه وسلم لم 
يقسمها وأقرها لأهلها » ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض سواد العراق » فتبقى على ذلك لا 


تباع ولا تكرى » ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبمذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. 


أو هل كان فتحها صلحا ؟ وإليه ذهب الشافعي » فتبقى ديارهم بأيديهم » ويتصرفون في أملاكهم كيف شاؤوا » 
واستدل يقرل هال : اللبيك وكيا مِنْ دِيارهِم [الحج ]5١ /5١‏ فأضافها إليهم. و 
قال صَلّى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة : « من أغلق بابه فهو آمن » ومن 
دخل دار أبي سفيان » فهو آمن » . 
ويلاحظ أنه لم يؤاخذ الله تعالى أحدا على الحم بالمعصية إلا في المسجد الحرام لقوله تعالمى : وَمَنْ يُِدْ فِيه بِإِخَْادٍ لأنه 
مكان تطهير النفس والتوبة والتقاء والتخلص من الذنوب بالكلية لله عز وجل.." )١(‏ 

١5ه.‏ "قل أربع مرات : أشهد بالله » إن لمن الصادقين » وفي المرة الخامسة » قل : لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. 
وتشهد المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين » وفي المرة الخامسة تقول : غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. 
ويكتفى بدلالة الحال والقرائن عن ذكر متعلق الصدق والكذب , أي فيما رماها به من الزى ونفي الولد » وفيما 
اتحمها به. 


١11/137 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج‎ )١( 





ولا بد من الحلف خمس مرات من كل منهما » ولا يقبل من الزوج إبدال اللعنة بالغضب .» ولا يقبل من الزوجة 
إبدال الغضب باللعنة. 

وظاهر الآية وهو مذهب الجمهور البداءة في اللعان بما بدأ الله به » وهو الزوج » وفائدته درء الحد عنه » ونفي 
الفينيي مكة 

لقوله صلَّى الله عليه وسلم : « البينة وإلا حدّ في ظهرك » 

ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجر لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة : يجزئ إن بدأت هي بلعاتها. وسبب الخلاف : أن الجمهور يرون أن لعان الزوج موجب للحد 
على الزوجة » ولعانئما يسقط ذلك الحد » فكان من المعقول أن يكون لعاتما متأخرا عن لعانه. وأبو حنيفة لا يرى 
لعان الزوج موجبا لشيء قبلها » فلا حاجة لأن يتأخر لعاتما عن لعانه. 

ج 6ماءص ١١154:‏ 

و إذاكانت المرأة حاملا » وأراد الزوج نفي الحمل عنه قال : وأن هذا الحمل ليس مني . وهذا رأي الجمهور ) 
وقال أبو حنيفة : لا لعان لنفي الحمل » وينتظر حتى تضع » فيلاعن لنفيه. 

وإذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه » تعرض له في اللعان. 

ويقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة » وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد. ويعظهما القاضي أو نائبه عند ابتداء 
اللعان وقبل الخامسة من الشهادات » بأن يذكرهما ويخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. 

ويكضر اللعان جمع من عدول المسلمين. 

: آثار اللعان وما يترتب عليه : يترتب على اللعان‎ -١ 

أولا-." (1) 

7. "و أسبب الخلاف : حت يَطْهْرْنَ , فَإذا تَطهَرْنَ : حمل أبو حنيفة الفعل الأول على انقطاع دم الحيض » 
والثاني على المعنى نفسه , أي فإذا انقطع دم الحيض » فاستعمل الفعل المشدد بمعنى المخفف. وقال الجمهور 
بالعكس » أي إنحم استعملوا المخفف بمعنى المشدد » والمراد : ولا تقربوهن حتى يغتسلن بالماء » فإذا اغتسلن 
فأتوهن » بدليل قراءة : حَقٌّ يَطْهُرَنَ بالتشديد » وبدليل قوله : 
وللعلماء رأيان فيما يحب على من وطأ الحائض : فقال الجمهور : يستغفر الله ولا شيء عليه » لأن الحديث 


مضطرب عن ابن عباس » وإن مثله لا تقوم به 


[ منصوب بإضمار فعل » ويجوز رفعه مبتدأ » والخبر محذوف تقديره : مباح أو جائز.‎ )١( 


١57/١ التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج‎ )١( 





جا علص : .م 

حجة » وإن الذمة على البراءة » ولا يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مطعن فيه. 

وقال الحنابلة : عليه دينار إن كان في مقتبل الدم » ونصف دينار في مؤخر الدم » لما 

رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس عن النَبِي صلَّى الله عليه وسلّم : « يتصدق بدينار » أو نصف 
دينار » » 

و في كتاب الترمذي : « إن كان دما أحمر فدينار » وإن كان دما أصفر فنصف دينار » . وهذا مستحب عند 
الشافعية والطبري. 

وأجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر » وهي : 

الحيض المعروف » ودمه أسود خاثر تعلوه حمرة » وتترك له الصلاة والصوم » وتقضي الحائض الصوم ولا تقضي 
الصلاة. 

واختلف العلماء في مقدار الحيض : فقال فقهاء المدينة منهم (مالك والشافعي وأحمد) : أكثر الحيض خمسة عشر 
يوما » وما زاد على ذلك فهو استحاضة. 


وأقلّه عند الشافعي وأحمد : يوم وليلة » وما دونه استحاضة ء وأقلّه عند مالك : دفقة أو دفعة في لحظة.." )١(‏ 


ه. "فقال الجمهور : هو غشيان المرأة الذي امتنع عنه » لا فيئة له إلا ذلك » فإن كان هناك عذر من مرض 
أو سفر » ومضت مدة الإيلاء دون وطء » بانت منه في رأي طائفة » وقال الأكثرون منهم المالكية : لا تبين منه 
؛ واربجاعه صحيح وهي امرأته . 
وقال الحنفية : الفيء إما بالفعل وهو الجماع في الفرج » وإما بالقول : كأن يقول : فئت إليك » أو راجعتك » 
وما أشبه ذلك. 
وأما الطلاق بعد ترك الفيء في الإيلاء ففيه اختلاف أيضا : 
فقال الحنفية : الفيء يكون قبل مضي المدة » فإذا مضت الأربعة الأشهر بدون فيئة » وقع الطلاق طلاقا بائنا. 
وقال الجمهور : لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة » فإن مضى الأجل . لا يقع به طلاق » وإنما ترفع المرأة الأمر 
إلى القاضي » فإما فاء وإما طلّق » أي إن الطلاق يقع بتطليق الزوج » أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه. 
ومنشأً الخلاف : اختلافهم في تأويل آية : فَِنْ فاق كن الله عَمُورٌ رَحيمٌ وَِنْ عَرَمُوا الطّلاق » فَإِنَ لله متبيغ عَلِيم 
فرأى الحنفية : إن فاءوا في هذه الأشهر » فإن الله غفور رحيم لما أقدموا عليه من الحلف على الإضرار 
عام م 
بالزوجة » وإن لم يفيئوا في هذه الأشهر » واستمروا في أبمانهم »كان ذلك عزما منهم على الطلاق » ويقع الطلاق 
بحكم الشرع. ويكون معنى : وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاقَ أي بترك الفيئة » وقد شبهوا مدة الإيلاء بالعدة. والمولى عنها 


"١/5 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج‎ )١( 





بالرجعية » وشبهوا الطلاق بالطلاق الرجعي. وكان الإيلاء في الجاهلية طلاقا , فأقره الشرع طلاقا » وزاد فيه 
الأجل.." (1) 

04 . "فقال الشافعية : تحصل الرجعة في العدة بالقول الصريح » أو بلفظ كنائي بنية مثل قول المرتجع : تزوجتنك 
أو نكحتك » ولا تحصل بالوطء. 
وقال الجمهور : تحصل الرجعة في العدة بالقول » أو بالفعل ومنه الخلوة كتقبيل بشهوة ووطء » وأضاف المالكية : 
وتحصل أيضا بالنية : وهي حديث النفس », بأن يقول في نفسه : راجعتها » ول يجز الحنابلة الرجعة بالكناية. 
واختلفوا أيضا في حكم المطلقة الرجعية في مدة التربص : أحكمها حكم الزوجة أم ليست كذلك ؟ 
فذهب الحنفية » والحنابلة في ظاهر المذهب : إلى أن حكمها حكم الزوجة » 


)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس. 

ع ادص ار 

فلا يحرم الاستمتاع بما أو مباشرتما مدة التربص » وأحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شي ء. 

وذهب المالكية والشافعية : إلى أتما ليست كالزوجة » فيحرم الاستمتاع يما قبل المراجعة » بوطء أو غيره » حتى 

بالنظر ولو بلا شهوة » لأتما مفارقة كالبائن » ولأن النكاح يبيح الاستمتاع » والطلاق يحرمه » لأنه ضده. 

ومنشأ الخلاف : اختلاف الفهم في هذه الآية » فقد ماهم الله بعولة (أزواجا) وهذا يقتضي أنمن زوجات » لكنه 

قال : أَحَقُ برَدّهِنّ وهذا يقتضي أتمن لسن بزوجات » إذ الرد إئما يكون لشيء قد انفصم. 

فذهب الفريق الأول إلى أن الرجعية زوجة » وفائدة الطلاق نقص العدد » وأن أحكام الزوجية وإن كانت باقية » 

فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الزوال بانقضاء العدة. وأولوا قوله أَحَقٌ برَدّهِنٌ فقالوا : إنمن كن سائرات 

في طريق لو وصلن إلى تمايته » لخرجن عن الزوجية » فالارتجحاع رد لمن عن التمادي في ذلك الطريق.." (5) 
6"ه. "فإذا خالف المطلق وجمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد » فاختلف العلماء في ذلك. 

قال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة : يقع به ثلاث طلقات » مع ا اهة عند الحنفية والمالكية » لأن طلاق 

السنة : هو أن يطلقها واحدة » ثم يتركها » حتى تنقضي عدهًا. 

وقال الشيعة الإمامية : لا يقع به شي ء. 

وقال الزيدية وابن تيمية وابن القيم : يقع به واحدة » ولا تأثير للفظ فيه. 

ومنشاً الخلاف : كيغية فهم آية الطَّلاقُ مرتَانِ هل هي متعلقة بما قبلها » أم مستقلة عنها ؟ وكيفية تأويل حديث 


)١(‏ التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ؟/. 7م 
(؟) التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج 47/7 





أما الآية : فقال الإمامية ومن وافقهم : إن التعريف للعهد » أي الطلاق 
جوضن 21" 
المشروع مرتان » فما جاء على غير هذا فليس بمشروع » أي ليس مشروعا كون الطلاق كله دفعة واحدة. 
ورأى مالك أن معناه : الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان » فتكون الآية مرتبطة بما قبلها » فالله لما ذكر أن بعولتهن 
أحق بردهن » أراد أن يبين الطلاق الذي فيه الرجعة. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن معناه : الطلاق الجائز مرتان. 
وأما حديث ابن عباس الذي رواه أحمد ومسلم من طريق طاوس فهو كما قال : « كان الطلاق على عهد رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : 
طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر : إن الئاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم » 
فأمضاه عليهم » . 
أما أئمة المذاهب الأربعة فأوّلوا الحديث على صورة تكرير لفظ الطلاق ثلاث مرات » بأن يقول الرجل : « أنت 
طالق » أنت طالق » أنت طالق » فيلزمه واحدة إذا قصد التوكيد » وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع » وكان مسلمو 
الصدر الأول يصدقون في إرادة التوكيد » لورعهم وتقواهم , ثم تبدل الحال » فصار الغالب عليهم قصد الثلاث » 
بدليل قول عمر : « إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت م فيه أناة » وهذا الحكم إنما هو في القضاء , أما في 
الديانة يعمل كل وامعف ونين" 07 

5ه0. "و اشترط أحمد أيضا أن يكون الوطء حلالا » وأن يكون الواطئ له اثنا عشر سنة. ولم يشترط أبو حنيفة 
كون الوطء مباحا » فيجوز في وقت غير مباح كحيض أو نفاس » وأجاز كون الواطئ بالغا عاقلا أو صبيا مراهقا 
أو مجنونا » لأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام النكاح من المهر والتحريم كوطء البالغ العاقل. واتفق علماء 
المذاهب الأربعة على أن النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا » ويشترط أن يكون النكاح صحيحا. 
ومنشا الخلاف بين ابن المسيب والجمهور : أن النكاح ورد في القرآن بمعنى العقد والوطء » واحتمل أن يكون 


المراد بقوله : حَقٌّ تَنْكِح رَؤْجاً غَيرَهُ : 


« : وقال بقوله سعيد بن جبير » ولعله لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما » فأخذا بظاهر القرآن‎ )١( 
حتى تنكح زوجا غيره » أي تعقد عليه.‎ 

خ لعن ا م 

العقد أو الوطء » فجاءت السنة وبينت أن المراد به الوطء » كما قدمنا في الأحاديث. 


وقد عرفنا حكم نكاح المحلل » وهو البطلان في رأي مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر. والكراهة ف رأي الحنفية 


"651/7 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج‎ )١( 





والشافعية » ما لم يشترط التحليل في العقد. 
وإذا عقد الزوج الأول على المطلقة من الثاني ضمن قيود الشريعة عادت إليه بطلقات ثلاث. 
وهل يهدم الزواج الثاني مادون الثلاث ؟ فيه رأيان : 
قال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة » ومحمد وزفر من الحنفية) : 
لا يهدم » أي أن المطلقة مرة واحدة أو مرتين » ثم تزوجت زوجا آخر » ثم رجعت إلى زوجها الأول » تكون على 
ما بقي من طلاقها , لأن الوطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول ؛ فلا يغير حكم الطلاق.." )١(‏ 
"و قوله سبحانه : إِنْ وَعَبَتْ نَفْسَها دليل على أن النكاح عقد معاوضة على صفات مخصوصة. وقوله 

تعالى : إِنْ أرادَ امم أَنْ يَسْتَنْكِحَها دليل 
ج 7ض : ال 
على أن الحبة لا تتم إلا بقبول النبي صلَّى الله عليه وسلّم » فإن قبل حلّت له » وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك » كما 
إذا وهبت شيئا لرجل » فلا يحب عليه القبول. 
وقوله تعالى : خالِصّةً لّكَ دليل على أن انعقاد النكاح بلفظ الحبة من خصوصيات النبي صلَى الله عليه وسلّم » 
وأن الهبة لا تحن لأحد بعد النبي صِلَى الله عليه وسلّم إن كانت هبة نكاح » ولا يحل للمرأة أن تمب نفسها لأحد 
» وهذا قول جمهور العلماء. 
وقال الحنفية والمالكية : ينعقد النكاح لغير النبي صلَى الله عليه وسلّم بلفظ الحبة » ويكون للمرأة ما سمي من المهر 
في العقد » ومهر المثل إن لم يسم شيء » وللمفوضة طلب المهر قبل الدخول » ومهر المثل بعد الدخول. 
ومنشاً الخلاف هو ف معنى قوله تعالى : خالِصَةً لْكَ مِنْ دُونٍ الْمُْنينَ فنهب جماعة إلى أن المخصوصية في انعقاد 
النكاح بلفظ الهبة للنبي صلّى الله عليه وسلّم » لقوله تعالى : لَكَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمنِنَ وقوله : إِنْ أَرادَ لني أَنْ 
يَسْتَنْكحها وقوله سبحانه : إِنْ وَعَبَتْ نَفْسَها لِلنََّ. وهذا رأي الجمهور. 
وذهب آخرون إلى أن الخصوصية الواردة في الآية هي في نكاح الواهبة بغير مهر . أما عقد النكاح بلفظ الهبة 
فكان جائزا للنبي صلَّى الله عليه وسلّم وأمته على السواء » أي إن الخصوصية في المعنى دون اللفظ » لأن الله تعالى 
أضاف لفظ الهبة إلى المرأة بقوله : وَهَبَتْ وأضاف إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم إرادة الاستنكاح » فدلت المخالفة 
على أن المراد مدلول اللفظ الذي من جانب المرأة » وهو ما يدل عليه لفظ الهبة من ترك العوض.." 0( 

0 . "إن الله كان وما يزال غفورا رحيما يغفر لكم ما قد سلف من آثار أعمالكم السيئة » ويغفر لكم ذنوبكم 
بالتوبة والإنابة » ويرحمكم بتشريع أحكام الزواج التي فيها الخير والمصلحة لكم وتوثيق الروابط بينكم. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


(1) التفسير المنبر فى العقيدة والشريعة والمنهج 577/5 
(؟) التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج 75/71 





وضح في أثناء التفسير كثير من الأحكام الشرعية » وأوجزها هنا مع الإشارة إلى أحكام أخرى. 

دلت الآية : ولا تَنَكِحُوا على تحريم منكوحة الأب أو الجد , إلا ما قد سلف . والاستثناء منقطع . أي لكن ما 
قد سلف فاجتنبوه ودعوه ولا ثم فيه » فهو كما وصف سبحانه : إِنَّهُ كان فاحِشَّةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلُا وهو دليل 
على أنه فعل في غاية من القبح » لذا ماه العرب نكاح المقت : وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات 
عنها. ويقال للولد إذا ولدته : المقجع. وأصل المقت : البغض. 

واختلف العلماء فيمن زنى بما الأب » أتحرم على ولده كما حرمت عليه زوجته » أم لا تحرم » فيكون الوطء الحرام 
غير ناشر للحرمة كالوطء الحلال. 

واختلفوا في الزن بأم الزوجة » أيحرم الزوجة أم لا يحرمها ؟ 

ذهب إلى الرأي الأول الحنفية والأوزاعي والثوري ومالك في رواية ابن القاسم عنه » وذهب إلى الثاني الليث 
والشافعي ومالك في رواية الموطأ عنه » وهو الراجح لدى المالكية. 

وسبب الخلاف : الاشتراك في لفظ النكاح » فهو يطلق على الوطء وعلى العقد » فمن قال : إن المراد به في 
الآية الوطء » حرم من وطئت ولو بزنا. ومن 

ج 4 اص : لم 

إطلاقه على الوطء قوله تعالى : حٌَ تَنْكح رَؤْجاً عَبْهُ [البقرة ؟/ ]5٠‏ اران لا يَنكخ إِلّا زانيَة أو مُشْركَةٌ [النور 
15 8.] إذ لو كان العقد للزم الكذب , وقوله : وَابْتَلُوا الْتامى حَقٌّ إذا بَلَُوا التَكاح [النساء 4/ 1] و 


قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث ضعيف : « ناكح اليد ملعون » اد 

8. "خاطب الله الحكام والزوجين وأقاريهما في هذه المرحلة » فقال : إن علمتم بوجود الخلاف أو النزاع 
والعداوة بين الزوجين فابعثوا حكمين : أحدهما من أهله » والآخر من أهلها » للسعي في إصلاح ذات بينهما بعد 
استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين » ومعرفة سبب الخلاف » ومتىق صدقت الإرادة وأخلص الحكمان النيّة 
والنصح لوجه الله » فالله يوفقهما بمهمتهما ويهدي إلى الخير » ويحقق الوفاق والتفاهم والعودة إلى التوادد والتراحم 
والألفة بين الزوجين ويبارك وساطتهما. 


- 


فمعنى قوله : إِنْ يُريدا إصّلاحاً أي الحكمان » وَيُوَفْقٍ اللَهُ بَبْنَهُما أي الزوجين. 

إن الله كان وما يزال عليما خبيرا : يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين المتفرقين » كما قال : لَوْ أَنْمَقْتَ ما 
في الَْرْضٍ جّبيعاً » ما أَلَْتَ بَبْنَ كُلُوهِمْ » وَلكِنَ الله أنْفَ بَيِنَهُمْ [الأنفال 8/ 51]. 

ج هه )ص :8ه 

و هل الأمر في قوله تعالى : فَابْعَنُوَا للوجوب أو للندب والاستحباب ؟ قال الشافعي : الأمر للوجوب لأنه من 
باب رفع الظلامات » وهو من الفروض العامة والمتأكدة على القاضي » وهو ظاهر الأمر. 


"75/5 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج‎ )١( 





أما كون الحكمين من أقارب الزوجين فهو على وجه الاستحباب » ويجوز كونهما من الأجانب لأن مهمتهما وهي 
استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين وإجراء الصلح بينهما والشهادة على الظالم منهما » تتحقق بالأجنبي » كما 
تتحقق بالقريب » لكن الأولى كونهما من أهل الزوجين » حفاظا على أسرار الحياة الزوجية » ومنعا من التشهير 
بالسمعة » ولأن الأقارب أعرف بحال الزوجين من الأجانب » وأشدّ حرصا على الإصلاح » وأبعد عن الميل إلى 
أحد الزوجين » وأقرب إلى اطمئنان النفس إليهم.." )0 

6 "أما الوقت فقيل : يسجد في سائر الأوقات مطلقا لأتما صلاة لسبب » وهو مذهب الشافعي والجماعة. 
وقيل : يسجد في غير الأوقات المكروه فيها صلاة النافلة مثل ما بعد الصّبح وما بعد العصر » وهو مذهب الحنفية 
؛ وف رأي عند المالكية. وسبب الخلاف : معارضة سبب قراءة السّجدة من السّجود المرتب عليها لعموم التهي 
عن الصّلاة بعد العصر وبعد الصبح » واختلافهم في المعنى الذي لأجله نمي عن الصّلاة في هذين الوقتين. 
وهل يحتاج السّاجد إلى تحريم ورفع يدين وتكبير وتسليم ؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك » فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكير ويرفع للتكبير لها أي لسجدة الثلاوة » 
و 
روي ف الأثر عن ابن عمر أنّ النِّي صَلَى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد كبّر » وكذلك إذا رفع كبّر. 
ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرّفع في الصّلاة » واختلف المنقول عنه في التُكبير لها في غير 
الصّلاة. 
وقال الجمهور : ولا سلام لما » وقال الشافعية : لما سلام » وهذا كما 
قال ابن العربي أولى » لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي : « 
مفتاح الصّلاة الطّهور » وتحريمها التُكبير » وتحليلها التُسليم » 
؛ وهذه عبادة للها تكبير » فكان لما تحليل كصلاة الجنازة بل أولى لأتما فعل » وصلاة الجنازة قول. 
فإن قرأ شخص السّجدة في صلاة » فإن كان في نافلة سجد » وإن كان في الفريضة لم يسجد في المشهور عن 


مالك لكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة » وخوفا من التخليط على لبن 071) 

2.١‏ '“«طعام الفاجر» بدلا من طَعامُ الْأَنِي [الدخان : 4 4] على شرط أن تؤدي الترجمة المعاني على كمالها 
؛ وعلق الزتخشري على هذا بقوله إن هذا الشرط بمثابة المنع لأن في كلام العرب وخصوصا القرآن الذي هو معجز 
بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها » ولم 
يكن أبو حنيفة يحسن الفارسية فلم يكن ذلك التقرير منه عن تحقيق وتبصّر » ثم قال إن صاحبي أبي حنيفة أنكرا 
جواز الصلاة بالقراءة الفارسية » وإن علىٌ بن الجعد روى عن أبي يوسف أن أبا حنيفة هو على رأي صاحبيه في 


)١(‏ التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج 4/5 ه 
(؟) التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج 5/9 ” 





الإنكار. 
وننبه على أننا لسنا هنا في معرض منع ترجمة القرآن أو عدم جوازه » بل إننا نرى هذا مفيدا جدا وواجبا لازما في 
سبيل نشر الدعوة الإسلامية القرآنية العظمى » كما أن عموم الرسالة النبوية » وعموم الخطاب القرآني لجميع الناس 
من الدلائل على هذا الوجوب » على أن يقوم بما الأكفاء في فهم القرآن ولغته ولغة ترجمته » وعلى أن يكون 
القصد منها النشر والدعوة والتبشير لا الصلاة بما » حيث نعتقد بصواب رأي أبي يوسف والحسن صاحبي أبي 
حنيفة في إنكار الصلاة بما وعدم جوازها إلا بالألفاظ القرآنية العربية التي نزل القرآن بما » لأن القرآن قد وصف 
فيه بأنه قرآن عربي ولا يمكن أن يعتبر قرآنا تصح به صلاة إلا بمذا الوصف. 
٠‏ - [الخلاف على خلق القرآن وأثو] : 
ثالثا : ومن ذلك ما دار عليه الخلاف الكلامي المشهور من كون القرآن مخلوقا أو غير مخلوق. ومع أن هذه المسألة 
فرع من أصل موضوع صفات الله ومعانيها ومداها فَإِتْما اشتهرت أكثر من غيرها لأن الخلاف فيها أدى إلى 
أحداث تحاوزت الجدل الكلامي بين العلماء إلى الميدان السياسي » وكان من آثارها فتن عمياء أريق فيها الدماء 
واضطهدت حرية الرأي والعقيدة » وازدرى فيها العلماء واشترك فيها الغوغاء مع الساسة في ساحة واحدة حتى 
صارت رئيسية » وحتى قال بعضهم إن علم الكلام قد سمّي بهذا الاسم بسبب الخلاف الشديد المشهور على." 
00 

؟/اه. "” - وقد كانوا يودون أن تكون لهم الطائفة الضعيفة مع أن الله قد أراد أن يحقق وعده بالنصر لهم على 
الطائفة القوية ليكون في ذلك قطع لدابر الكافرين فينتصر الحق ويعلو ويزهق الباطل ويسقط ويكون في ذلك إرغام 
وقهر للكافرين المجرمين. 
- ولقد أخذ المسلمون يستغيثون الله حينما واجهوا عدوهم القوي فاستجاب طم بأنه تممدهم بألف من الملائكة 
لينجدوهم ويساعدوهم. وقد كان هذا من الله على سبيل تطمين قلويهم وتسكين روعهم » فالله هو الذي نصرهم 
وهو العزيز القادر الحكيم. 
ه - ولقد ألقى الله عليهم النعاس ليكون لهم فيه راحة وهدوء » وأنزل عليهم المطر ليكون لهم فيه زيادة طمأنينة 
وتمكين وتثبيت قدم وإحباط لوساوس الشيطان لهم. ولقد أمر الله الملائكة ليكونوا في صفوف المسلمين ويثبتوا 
قلوهم وأقدامهم مؤذنا بأنه سيلقي في قلوب الكافرين ومكن الملائكة أو المسلمين منهم ليضربوا أعناقهم وأياديهم. 
فقد شاقوا الله ورسوله وعاندوهما فاستحقوا شديد العقاب الذي يستحقه من يفعل ذلك. فليذوقوا طعم هذا 
العقاب الآن بما حل فيهم وحم من بعده عذاب النار. 
تعليق على الآية كما أَخْرَجَكَ رَّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالحَيّ إلخ وما بعدها إلى آخر الآية ]١4[‏ وشرح ظروف ومشاهد 


وقعة بدر 


5//١ التفسير الحديث‎ )١( 





والمتفق عليه أن هذه الآيات في صدد وقعة بدر. وواضح من أسلوبها وفحواها أتما نزلت بعد انتهاء المعركة وانتتصار 
المسلمين فيها. وأتما استمرار للآيات السابقة التي نزلت هي الأخرى بعد انتهاء المعركة بسبب الخلاف على قسمة 
الغنائم.." 00 

؟لاه. "حق السكن مدة عدتما إن كانت غير حامل وحق السكن والنفقة إلى أن تضع حملها إن كانت حاملا 
بالمقدار الذي تتسع له حالة زوجها المالية وإمكانياته. وما جاء في صدد إرضاع المولود واحتمال عدم الاتفاق عليه 
بين الوالد والوالدة يدل - كما هو المتبادر - على أن الزوج قد أضاع فرصة المراجعة أثناء الحمل وأصبحت زوجته 
طالقة منه. إما طلاقا بائنا أو طلاقا باتا إن كانت التطليقة هي الثالثة. 
ومسألة إلزام الزوج بنفقة المطلقة رجعيا مدة العدة إذا لم تكن حاملا من المسائل المختلف فيها باستثناء حق السكن 
الذي نصّت عليه الآيات. فقد أوجبها بعض الفقهاء قائلين إن الله وقد أمر بعدم إخراجهن من بيوتمن وأوجب 
لحن السكبنى قد أوجب لن النفقة بالتبعية. ولم يوجبها بعضهم لأن النص القرآني لم يذكر هذا الحق صراحة إِلّا 
للمطلقة الحامل. ولم نطلع على أثر نبوي. ولعل هذا هو سبب الخلاف. 
وقد أسهب البغوي وابن كثير والخازن في هذه المسألة. ومما أوردوه من تدعيمات القائلين بالرأي الأول أن الآية إِنما 
اختصت الحامل بالذكر لأن هناك احتمالا لطول مدة الحمل أكثر من مدة العدة. ونحن نرى القول الأول هو 
الأوجه. 
فمن حكمة إبقاء المطلقة الرجعية في بيت الزوجية وهو ما انطوى في الآية الأولى والآية السادسة من السورة معا 
تيسير مراجعة زوجها لما أثناء العدة فصار من الحق والعدل أن تكون نفقتها عليه أسوة بسكنها وتبعا له طول مدة 
العدة. وليس في الآيات ما يمنع ذلك ونستطرد إلى مسألة أخرى وهي حق السكن والنفقة للمطلقة بائنا أو بان 
طول مدة العدة. وقد روى الطبري أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يوجبان ذلك. 
ولقد روى مسلم وأبو داود عن فاطمة بنت قيس قالت «طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله سكنى ولا 
نفقة» »١«‏ غير أنه روي مع هذا الحديث حديث آخر مهم رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي 
إسحاق قال «كنت 


(1) التاج ج 7 ص #«م.." (1) 


4 . "و ننبه على أننا لسنا هنا في معرض منع ترجمة القرآن أو عدم جوازه» بل إننا نرى هذا مفيدا جدا و 
واجبا لازما في سبيل نشر الدعوة الإسلامية القرآنية العظمى» كما أن عموم الرسالة النبوية» و عموم الخطاب 
القرآني لجميع الناس من الدلائل على هذا الوجوبء على أن يقوم بما الأكفاء في فهم القرآن و لغته و لغة ترجمته» 
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و على أن يكون القصد منها النشر و الدعوة و التبشير لا الصلاة بحا حيث نعتقد بصواب رأي أبي يوسف و 
الحسن صاحبي أبي حنيفة في إنكار الصلاة بما و عدم جوازها إلا بالألفاظ القرآنية العربية التي نزل القرآن بماء لأن 
القرآن قد وصف فيه بأنه قرآن عربي و لا يمكن أن يعتبر قرآنا تصح به صلاة إلا بمذا الوصف. 

-١١ -‏ الخلاف على خلق القرآن و أثره: 

ثالثا: و من ذلك ما دار عليه الخلاف الكلامي المشهور من كون القرآن مخلوقا أو غير مخلوق. و مع أن هذه 
المسألة فرع من أصل موضوع صفات الله و معانيها و مداها فإنما اشتهرت أكثر من غيرها لأن الخلاف فيها أدى 
إلى أحداث تجحاوزت الجدل الكلامي بين العلماء إلى الميدان السياسي» و كان من آثارها فتن عمياء أريق فيها 
الدماء و اضطهدت حرية الرأي و العقيدة» و ازدرى فيها العلماء و اشترك فيها الغوغاء مع الساسة في ساحة 
واحدة حتى صارت رئيسية» و حتى قال بعضهم إن علم الكلام قد سمي بمذا الاسم إسبب الخلا الشديد 
المشهور على التفسير الحديث؛ ج 2١‏ ص: 559 

صفة الكلام الإلي المتصلة بمسألة خلق القرآن و عدمه. 

وكان الخلاف من حيث الأساس بين المعتزلة الذين موا أنفسهم أهل العدل و التوحيد و بين أهل السنة الذين 
التزموا ما كان عليه السلف من قول و ما وردت به الأحاديث أو دلت عليه الآيات» أو كانوا في موقف يرون 
أنفسهم فيه كذلك. على أن هؤلاء افترقوا في القول حيث إن ابن حنبل و أشياعه قالوا غير ما قاله أبو الحسن 


الأشعري و جماعته مثلا. " 00 


ولاه "تعليق على الآية كما أُخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَيْتكَ بِالحقّ إلخ و ما بعدها إلى آخر الآية [4 ]١‏ و شرح ظروف 


و مشاهد وقعة بدر 

و المتفق عليه أن هذه الآيات في صدد وقعة بدر. و واضح من أسلوبها و فحواها أتما نزلت بعد انتهاء المعركة و 
افضاز اللنتلعين فيها..ى انما اسعترار للقيات السايقة ال ترلت هن الأخرى بعك اضهاكء الممكة بسبب الخلاف 
على قسمة الغنائم. التفسير الحديث» اج لاء ص: ١1‏ 

و الآيات لم تحتو سياقا تاما عن الوقعة لأن قصتها لم تقصد لذاتماء و إنما قصد فيها التذكير و العتاب و بيان إرادة 
الله في إحقاق الحق و إزهاق الباطل و إنزال العقاب الشديد في الكفار و قطع دابرهم. و ما يلمح من مقاصد 
الآيات تدعيم العتاب الموجه للمسلمين المعترضين و تأنيبهم على ما كان منهم من مشادة في صدد الغنائم بتقريرها 
أن الله هو الذي ألهم نبيه الخروج و أنه هو الذي رزقهم النصر و الغنيمة معا على كره منهم. 

و ليس في هذه السورة و لا في غيرها إشارة أو وصف بأن الله قد أمر نبيه بالخروج و وعد المؤمنين بأن تكون 
إحدى الطائفتين أنما لهم. و هناك رواية يرويها المفسرون و وردت في كتب السيرة القديمة «أن النبي صلى الله عليه 


و سلم قال لأصحابه حين خروجه إلى بدر سيروا و أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين». على ما سوف 
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نذكره بعد. فإما أن يكون الأمر بالخروج و الوعد نزلا قرآنا ثم رفعا لحكمة ربانية و إما أن يكونا إلهاما ربانيا و 
وحيا غير قرآفي عبّر عنهما بما جاء في العبارة. و في هذا صورة من النسخ القرآني في حياة رسوله إذا كان قرانا و 
رفع» أو مظهر من مظاهر حكمة الله و رسوله إذا كان إلهاما ربانيا. أو صورة من صور الوحي الرباني إذا كان وحيا 
غير قرآني. و من هذا الباب تحويل القبلة عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام على ما حُْمُنَاه و شرحناه في 
سياق تفسير آيات تحويل القبلة في سورة البقرة.." )١7‏ 

كلاه. "ول يرو المفسرون فيما اطلعنا عليه مناسبة خاصة لنزول الآيتين. و المتبادر أنما استمرار للسياق. و تتمة 
لما جاء في الآيات السابقة من أحكام و حدود. و هي صريحة بأنه ليس على الأم المطلقة أن ترضع مولودها إِلّا 
بأجر و لها على زوجها التفسير الحديث» ج 8» ص: 57 ”* 
حق السكن مدة عدتما إن كانت غير حامل و حق السكن و النفقة إلى أن تضع حملها إن كانت حاملا بالمقدار 
الذي تتسع له حالة زوجها المالية و إمكانياته. و ما جاء في صدد إرضاع المولود و احتمال عدم الاتفاق عليه بين 
الوالد و الوالدة يدل- كما هو المتبادر- على أن الزوج قد أضاع فرصة المراجعة أثناء الحمل و أصبحت زوجته 
طالقة منه. إما طلاقا باثنا أو طلاقا باتا إن كانت التطليقة هي الثالثة. 
و مسألة إلزام الزوج بنفقة المطلقة رجعيا مدة العدة إذا لم تكن حاملا من المسائل المختلف فيها باستثناء حق 
السكن الذي نصّت عليه الآيات. فقد أوجبها بعض الفقهاء قائلين إن الله و قد أمر بعدم إخراجهن من بيوتمن 
و أوجب لمن السكنى قد أوجب لن النفقة بالتبعية. و لم يوجبها بعضهم لأن النص القرآني لم يذكر هذا الحق 


صراحة إلا للمطلقة الحامل. و لم نطلع على أثر نبوي. و لعل هذا هو سبب الخلاف. 

و قل أسهب البغوي و ابن كثير و الخازن قِ هذه المسألة. و ثما أوردوه من تدعيمات القائلين بالرأي الأول أن 
الآية نما اختصت الحامل بالذكر لأن هناك احتمالا لطول مدة الحمل أكثر من مدة العدة. و نحن نرى القول 
الأول هو الأوجه. ." 0( 


1 


ج. المسألة الرابعة : المحصر إذا كان عالما بالمدي , هل له بدل ينتقل إليه ؟ للشافعي رضي الله عنه فيه قولان 
: أحدهما : لا بدل له ويكون الحدي في ذمته أبدا » وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه » / والحجة في أنه 
تعالى أوجب على المحصر الهدي على التعيين » وما أثبت له بدلاً والثانى : أن له بدلاً ينتقل إليه » وهو 
قول أحمد فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في الحال أو يقيم على إحرامه فيه قولان أحدهما : 
أنه يقيم على إحرامة حتى يجده » وهو قول أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية والثاني : أن يتحلل في الحال 


5١ التفسير الحديث ص/55‎ )١( 
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للمشقة » وهو الأصح . فإذا قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : يقوم الحمدي 
بالدراهم ويشتري بحا طعام ويؤدي » وإنما قلنا ذلك لأنه أقرب إلى الحدي . 

. المسألة الخامسة : المحصر إذا أراد التحلل وذبح » وجب أن ينوي التحلل عند الذبح » ولا يتحلل البتة 
قبل الذبح . 

. المسألة السادسة : اختلفوا في العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في الإحصار كحكم الحج وعن ابن 
سيرين أنه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت » وهذا باطل لأن قوله تعالى : <ل فَإِنْ أُحْصِرت # مذكور عقيب 
الحج والعمرة » فكان عائداً إليهما . 

. أما قوله تعالى : <( ولا كَحلِقُوا رُوسَكُمْ حت يَبْلُمَ المذئ كحلّهُ 4 ففيه مسائل : 

. المسألة الأولى : في الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدي محله بل لا يحصل التحلل إلا بالنحر 
فتقدير الآية : حتى يبلغ الهمدي محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا . 

. المسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : يجوز إراقة دم الإحصار لا في الحرم » بل حيث حبس 
؛ وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا يجحوز ذلك إلا في الحرم ونشاً الخلاف البحث في تفسير هذه 
الآية » فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : امحل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل » 
وقال أبو حنيفة : إنه اسم للمكان . 

. حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه من وجوه الأول : إنه عليه الصلاة والسلام أحصر بالحديبية ونحر ما 
؛ والحديبية ليست من الحرم » قال أصحاب أن حنيفة إنه إنما أصحر في طرف الحديبية الذي هو أسفل 
مكة » وهو من الحرم » قال الواقدي : الحديبية على طرف الحرم على تسعة أميال من مكة » أجاب 
القفال رحمه الله في ( تفسيره ) عن هذا السؤال فقال الدليل على أن نحر نحر ذلك الحدي ما وقع في الحرم 
قوله تعاللى : 95 هُمْ الَّذِينَ كُمَرُوْ وَصَدُوَكُمْ عَن الْمَسْجد الحرام وَالدى مَعْكُوفاً أن يَبْلْمَ علّهُ 4 ( الفتح : 
5 ) فبين تعالى أن الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إبلاغ الهدي محله الذي كان يريده فدل 
هذا على أتمم نحروا ذلك الحدي في غير الحرم . 

. الحجة الثانية : أن ا منحصر سواء كان في الحل أو في الحرم فهو مأمور بنحر الحهدي فوجب أن يتمكن في 
الحل والحرم من حر الحدى . 

3. بيان المقام الأول : أن قوله : ا فَإِنْ أُحْصِيْعٌ 44 يتناول كل من كان محصراً سواء كان في الحل / أو في 
الحرم » وقوله بعد ذلك : 98 قَمَا اسْتَيْسَرٌ من الَذي ‏ معناه فما استيسر من الحدي نحوه واجب » أو 
معناه 





له  :‏ وَأَذَانٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ . . . # الآية : أي : إعلامٌ » و ف يَوْمَ الحج كار لاك مر 
وغيره : هو .- عَرَفّة » وقال أبو هريرة وجماعة : هو يوم النَّحْر » وتظاهرتٍ الرواياث؛ أن عليًا أَذّنَ بمذه الآياتٍ 


يعم الناس بالاستماع » فتتبّعهم بالأذانٍ بحا يوم التّخر » وف ذلك 
ليم بعت أبو بَكْرٍ مَنْ يعينه في الأذَاِ بماء كأَبي هْريْرة وغيره » وتتّبعوا بما أيضاً ساق العرب » كي الَجَازٍ 
وكرت يندا هو سبب الخلاف » فقالث طائفةٌ : يَْمْ احج الأكير : عرقة؛ حيث وقع أَولْ الأذان . 
وقالك أخى :هو ع الّحْر؛ حيث وقع 0 الأذّان . 
وقال سفيان بن غَيَيْئَة : المراد بِاليّوْم أيامُ الحج كلّها؛ كما تقول : يَوْمُ صِفِينَ » وَيَوْمُ الْجَمَلٍ؛ ويتجه أن يوصّفُ ب 
«الأكبر»؛ على جهة 55 ؛ لا بالإضافة إِلَ أَضْغْرَ معيّنٍ » بل يكون المعنى : الأكبر مِنْ سائر الأيام » فتأمّله . 
واختصار ما تحتاخ إِليْهِ هذه الآية؛ على ما ذكْرَ مجاهد وغيره مِنْ صورة تلك الحال : أن رسُولٌ ا 


سنةً ثمانٍ » فاستعمل عليها عَتَاب مستي تر والريه لصت ل صر ل 

خرج إلى تَبُوكَ » ثم انصرف ٠‏ من تبُوكَ في مَضَانَ سَنَةَ تشع . فأراد احج » ثم نظر في أَنَّ المشركينٍ يحُجُون في تلك 

البقئة + ويطوفون غراة + عقال ا 0 
بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العَضْبَاءٍ » وأمره أنْ يؤذّن في النّاس بأربعين آيدّ : صَدْرٌ سورة «برّاءة» » 

ول للقن رول اسلو قبطن ريلك انار زان خرون بها انيع تي 

النامن بأربعة أشياء » وهي : ألا يحجّ بعد العام مُشْرِكٌ » ولا يدخل الجنّة إلا نَفْس مؤمنةٌ » وفي بعض الروايات : 

ولا يَدْخْلَ الجن كافرٌ » ولا يَطُوف بالبَيْتِ عْرْيَانٌ » ومَنْ كان له عنْدَ رَسُولٍ الله عهْدٌ » فهو إلى مدَّته » وف بعض 

الروايات : ومَنْ كَانَ بَْنَُ وَببْنَ رَسُولٍ الله عَهُدٌ » فأجله أربعةٌ أشهرٍ يسيح فيها , فإذا انقضت » فإن الله بَرِيِءٌ 
من المْسْرَكِينَ وَرَسُولّهِ . 

قال * ع * : وأقول : إنحم كانوا ينادُونَ بهذا كلّه » فأربعة أشهر؛ للذين لهم عَهْدٌ وحَُسَ منهم نقضة » والإبقاء 

إل لذت ل غير سطع »دوكر الطرية أذ الغرك الت وهل + خخ ثرا مخ غيندك 2 لام يلين مضا 

ا يل لل 

قال * ع * : وحيقدٍ دخل الناس في دين الله أفواجاً . 

وقول سببحانه أذ شي ييءٌ مّنَ المشركين وَرَسُولُة 4 أي : ورسولّة بريءٌ منهم . 

وقوله : فل فَإِن تُبْثُمْ ‏ , أي : عن الكُفْر . 

وقوله سبحانه : ل إلا الذين عاهدتم مِّنَ المشركين ثم 1 ينه ينقُصُوَكُمْ شَيْعاً وه يظاهروا عََيكُةْ أحداً فَأَموا إَِبْهِمْ عَهْدَهُْ 

إلى مُدَّتِمْ # » هذا هو الاستثناغ الذي تقدّم ذكره » وقرأ عكرمة وغيره : «ِينْقُضُوَكُمْ» - بالضاد المعجمة - » و 
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يظاهروا 4# : معناه : يعاونوا » والظّهِيرُ : لمْعِينُ 
وقوله : <ل إِنَّ الله يحت المتقين 44 : تنبيةٌ على أنَّ الوفاء بِالعَهُد من التقوى .." ( 
١‏ ه. "تفسير الوسيط (الزنحيلي) » ج ١‏ » ص : 5١9‏ 
الأعداء؟ وإذا اختلفوا فلم لا يبادرون إلى إزالة سبب الخلاف » ورأب الصدع وتناسي الماضي » حتى يحققوا 
لأنفسهم العزة والكرامة ومهابة الأعداء؟! 
موقف أهل الكتاب من الإسلام وتحذير المسلمين من إطاعتهم 
و بح الله تعالى في القرآن الكريم أهل الكتاب على عدم الإيمان برسالة محمد صلَّى الله عليه وسلّم » بعد أن قامت 
العلامات الظاهرة والمعجزات الباهرة والأدلة القاطعة على صدق نبوته » وهم مع هذا الموقف يحاولون صدٌّ الناس 
عن الإسلام والإبمان بالقرآن. 
قال الله تعالى : 
[سورة آل عمران (9) : الآيات 48 الى 9ه 
قل يا أَهْلَ الكتاب ل تَكْفُرُونَ بآيات الله وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَنُونَ (18) قُل يا أَهْلَ الكتاب 4 تَصُدُونَ عَنْ 
سَبِيلٍ اللَهِ من آمَنَ تَبْعُوَا عِوجأً وَنُْمْ شْهَداءً وَمَا الله غافِل عَمَا تَعْمَلُونَ (99) 
»١«‏ [آل عمران : / 9/8- 14]. 
ومطلع الآية عتاب رقيق » ودعوة رشيدة للإيمان بالقرآن » فيا أهل الكتاب لم تكفرون بدلائل الله الظاهرة على 


يدي محمد صلَّى الله عليه وسلّم؟! هاتوا برهانكم على صحة ما تسيرون عليه » وإذا لم يكن عندكم برهان ولا 
دليل مقبول عقلا ودينا » فاعلموا أن الله شهيد عليكم » عالم مطلع عليكم » وسيجازيكم على ما تعملون. يا 
أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن بمحمد؟ قاصدين بصدكم أن تكون سبيل الله معوجة » غير 
مستقيمة ولا رشيدة » تطلبون لدين الله الاعوجاج والانحراف عن الحق والقصد الصحيح , والحال أنكم تشهدون 
في أعماق نفوسكم بصدق محمد » وأنتم الشهود العدول عند قومكم » وما الله بغافل عن خبايا نفوسكم وأعمالكم 
وسيجازيكم عليها. 


)5( تطلبوتما معوجّة.."‎ )١( 
8١17 : ص‎ » ١ "تفسير الوسيط (الزحيلي) » ج‎ . 
» أي إن الزوجين متساويان بالمعروف الذي يقره الشرع . دون تحاوز الحدود المشروعة » وللرجال درجة القوامة‎ 


لتسيير شؤون هذا المجتمع الصغير » الخلية الأولى للمجتمع » وهو الأسرة. والعجز عن النفقة يسقط حق القوامة 
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للرجل. وللنساء حالتان : فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن » حافظات للأسرار المنزلية والأعراض 
والخلوات » ون ثواب عظيم على ذلك » 
روى البيهقي وغيره عن أبي هريرة : أن النبي صَلَى الله عليه وسلّم قال : «خير النساء : امرأة إذا نظرت إليها 
سرتك » وإذا أمرتما أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها» 
و هؤلاء النساء الصالحات ليس عليهن إلا المعاشرة بالمعروف. 
وأما النساء الشاذات الناشزات غير المطيعات للأزواج » وهن اللاتي يترفعن عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتما 
» فيسلك معهن الرجال المراحل الأربع الآتية : 
-١‏ الوعظ والإرشاد إذا أُثّر في نفوسهن : بأن يقول الرجل للزوجة : اتقي الله » فإن لي عليك حقا. 
؟- الهجر والإعراض في مضجع المبيت من غير خروج من المنزل : وهو ترك المبيت مع الزوجة في فراش واحد ء 
ولا يحل هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام. 
*- الضرب غير المبرئح » أي غير المؤذي كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات » أو بالسواك أو بعود 
خفيف » لا بالكف على الوجه , ولا بالعصا ونحوها ثما يؤذي », لأن المقصود هو الإصلاح لا غير » والضرب أمر 
رمزي فقط. 
5- التحكيم : فإن اشتد الخلاف والعداوة » أرسل حكمان : أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة » 
للسعي في إصلاح ذات البين بعد استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين » ومعرفة أسبب الخلاف » ومتى حسنت 
النية والنصح لوجه الله » ." )١(‏ 

لاارهة. "التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج ١‏ » ص : ١7١‏ 
هذا ولصاحب النار - رحمه الله - رأى في تفسير الآية الكريمة » فهو يرى أن المراد بالإحياء في قوله تعالى كَذْلِكٌ 
يخي اله الْمَؤتى 
حفظ الدماء واستبقاؤها وليس المراد به عنده الإحياء الحقيقي بعد الموت. 
فقد قال في تفسيره : وأما قوله تعالمى : فَقُلنا اضرِبُوهُ بَبَعْضِها كَذَلِكَ يخي اله الْمَؤْتى 
فهو بيان لإخراج ما يكتمون » ويروون في هذا الضرب روايات كثيرة. قبل : إن المراد اضربوا المقتول بلسائها وقيل 
بفخذها وقيل بذنبها » وقالوا : أنهم ضربوه فعادت إليه الحياة » وقال قتلني أخى أو ابن فلان » إلخ ما قالوه , 
والآية ليست أيضا نصا في مجمله فكيف بتفصيله؟ والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل 
في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره فمن غسل يده 
وفعل ما رسم لذلك في الشريعة برىء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية. 
ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لذن تسفك بسب الاق ني قتل تلك النفس » 
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أى يحييها بمثل هذه الأحكام » وهذا الإحياء على حد قوله تعالى وَمَنْ أخياها فَكَأَما أَحْيا النَّاسَ جّمِيعاً وقوله تعالى 
وَلَكُمْ في اللقصاص حياةٌ. 

فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين « ١‏ » ... 

والذي نراه أن المراد بالإحياء في قوله تعالى : كَذَلِكَ يخي الله الْمَؤتى 

الإحياء التي العرك يد موقاو وان لسري اماف ادا واستبقائها ضعيف لما يأتى : 

أولا : مخالفته لما ورد عن السلف في تفسير الآية الكريمة فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : «« لما ضرب المقتول ببعضها - يعنى ببعض البقرة - جلس حيا » فقيل له من قتلك؟ قال : بنو أخى قتلون 
ثم قبض « ” » .. 

ثانيا : ما ذهب إليه صاحب المنار لا يدل عليه القرآن الكريم لا إجمالا ولا تفصيلا » ولا تصريحا ولا تلميحا » 
لأن قوله تعالى كَذَلِكَ يخي اللَهُ الْمَوْتى 

ظاهر كل الظهور » ف أن المراد بالإحياء رد الحياة إليهم بعد ذهابما عنهم , إذ الموتى هم الذين ماتوا بالفعل ) 
وإحياؤهم رد أرواحهم بعد موتحم وليس هناك نص صحيح يعتمد عليه في مخالفة هذا الظاهر » ولا توجد أيضا 
قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى المتبادر من الآية بأدى تأمل وما دام الأمر كذلك فلا يجوز تأويله بما يخالف ما يدل 
عليه اللفظ دلالة واضحة » ومن التعسف الظاهر أن يراد من الموتى 


[ .١5١ ص‎ ١ تفسير المنار ج‎ )١( 


(8) تقس ال جر وال ا 

15 "التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج ١‏ . ص : 475١‏ 
و هذا رأى الأحناف » فقد قرروا أن المراد با محل البيت الحرام » فهو اسم مكان , لأن الله - تعالى - قد قال في 
آية أخرى : ث كلها إِلَ الْبيْتِ الْعَتِيقٍ « ١‏ » » وعليه فلا يحوز للمحصر أن يحلق ويتحلل إلا بعد أن يصل الهدى 


الذي يرسله إلى البيت الحرام ويذبح. 

أما جمهور الفقهاء فيرون أن محل الهدى للمحصر هو المكان الذي حدث فيه الإحصار » ودليلهم أن الرسول 
صَلَى الله عليه وسلّم قد نحر هو وأصحابه هديهم بالحديبية وهي ليست من الحرم » وذلك عند ما منعه المشركون 
من دخول مكة. 

وقد أجاب الأحناف على ذلك بأن محصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما يقول الآلوسى - « ١‏ » كان في 
طريق الحديبية بأسفل مكة . والحديبية متصلة بالحرم. 

وعلى رأى جمهور الفقهاء يكون المعنى : ولا تتحللوا من إحرامكم بالحلق حتى تذبحوا المدى في الموضع الذي 
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أحصرتم فيه » فإذا تم الذبح فاحلقوا وتحللوا. والخطاب على كلا المعنيين يكون للمحصرين » لأنه أقرب مذكور. 

ويرى الحققون من العلماء أن رأى جمهور الفقهاء أكثر اتفاقا مع السنة النبوية » وفيه تسهيل على ال محصرين » 

والمناسب لهم وا رو و ار اتوي ورك زم رار كر وار 

تعالى - : ولا تَحْلِقُوا وُؤْسَكُمْ حَقٌّ يَبِلْعَ المَدي لهُ على أنه خطاب عام لجميع المكلفين لا فرق بين محصر وغير 
محصر » وأن المقصود من الجملة الكريمة هو البيان العام لمكان التحلل وزمانه » أما مكان الذبح عند الإحصار 

فقد بينه النبي صلَّى الله عليه وسلّم بذبحه لحديه في الحديبية وهي ليست من الحرم عند المحققين. 

قال الإمام الرازي : ومنشاً الخلاف البحث في تفسير هذه الآية » فقد قال الشافعى وغيره : 

امحل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل وقال أبو حنيفة : إنه اسم للمكان « ”7 ». 

70002 

التي يجوز فيها للمحرم أن يحلق رأسه مع استمراره على إحرامه ققال - تعالى - : فُمَنْ كان ِنكُمْ قريضاً 

أذئ مِنْ رَأَسِهِ , فُفِديةٌ مِنْ صيام أَو صَدََةٍ أو نْسْكِ. 

أى : فمن كان منكم - أيها المحرمون - مريضا بمرض يضطر معه إلى الحلق » أو كان به أذى 


.8 سورة الحج الآية‎ )١( 
.8١ ص‎ ١ (؟) تفسير الآلوسى ج‎ 
)1( "..157 تفسير الفخر الرازني ج ه ص‎ )( 
"١ : همه. "التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج ؛ » ص‎ 
ارام إِلَ الْمَسَجِدٍ الْأقُصّى‎ 
لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله.‎ 
وقوله إِلَ الْمَرافِقٍ وإِلَ الْكَعْبَيْنِ لا دليل فيه على أحد الأمرين » فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها‎ 
في الغسل. وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. وعن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يدير الماء على مرفقيه‎ 
.»١ « » 
رابعا : أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس من أركان الوضوء » لقوله - تعالى - وَامْسَحُوا بِرؤْسِكُمْ إلا أنهم اختلفوا‎ 
في مقدار المسح.‎ 
فقال المالكية : يحب مسح جميع الرأس أخذا بالاحتياط » وتبعهم في ذلك الحنابلة.‎ 
: وقال الشافعية : يكفى مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين وقال الحنفية‎ 
يفترض مسح ربع الرأس.‎ 
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ومنشأً الخلاف هنا اعتبار الباء زائدة أو أصلية. فقال المالكية والحنابلة إن الباء كما تكون أصلية تكون - أيضا 
- زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول واعتبارها هنا زائدة أولى » لأن التركيب حينئذ يدل على مسح جميع الرأس » 
ويكون البعض داخلا في ذلك. 

وقال الأحناف والشافعية الباء هنا للتبعيض » إلا أن البعض لم يقدره الشافعية بمقدار معين » وقدره الأحناف 
بمقدار ربع الرأس أخذا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان في سفر فنزل لحاجته ثم جاء 
فتوضأ ومسح على ناصيته » قالوا : والناصية تساوى ربع الرأس. 

قال بعض العلماء : والسنة الصحيحة وردت بالبيان. وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض 
الحالات كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلّم أدخل يده من تحت العمامة 
فمسح مقدم رأسه ول ينقض العمامة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر. وهذه هي 
التي استمر عليها صلى الله عليه وسلّم فاقتضى هذا أفضلية الهيئة التي كان يداوم عليها. وهي مسح الرأس مقبلا 
ومدبرا. وإجراء غيرها في بعض الأحوال « 7 ». 

خامسا : قوله تعالى وَأَرْجُْلَكُمْ وردت فيه قراءتان متواترتان. 

إحداهما : بفتح اللام وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب. 

والثانية : بكسر اللام وهي قراءة الباقين. 

أما قراءة النصب فعلى أن قوله وَأَرْجْلَكُمْ معطوف على قوله وُجُوهَكُمْ أو هو منصوب بفعل مقدر أى : وامسحوا 
برءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 

وأما قراءة الجر فعلى أن قوله وَأَرْجُلَكُمْ معطوف على بِرُؤْسِكُمْ 


5٠0 ص‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


(؟) تفسير القاسمى ج ” ص ".١88‏ (1) 
5ه . "التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج ؟: » ص : 547" 


الْعالَمين, 

وقوله : مُتَرَها ورد فيه قراءتان متواتران. 

إحداهما : منزها - بتشديد الزاى - من التنزيل وهي تفيد التكثير أو التدريج كما تنبئع عن ذلك صيغة التفعيل. 
ويهذه القراءة قرأ ابن عامر وعاصم ونافع. 

وقرأ الباقون مُتَرِهًا بكسر الزاى - من الإنزال المفيد لنزولها دفعة واحدة. 
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والمعنى : قال الله - تعالى - إنى منزل عليكم المائدة من السماء إجابة لدعاء رسولي عيسى - عليه السلام - 
فَمَنْ يَكْفْرْ بَعْدُ مِنْكُمْ أى فمن يكفر بعد نزولحا منكم أيها الطالبون لحا فَإِنّ أَعَزِّبْهُ عذاباً لا أَعَرّبْهُ أحداً مِنّ 
الْعالْمين أى : فإن الله - تعالى - يعذب هذا الكافر بآياته عذابا لا يعذب مثله أحدا من عالمي زمانه أو من 
الحللين حميعا, 

وقد أكد - سبحانه - عذابه للكافر بآيات الله بعد ظهورها وقيام الأدلة على صحتها بموّكدات منها : حرف إن 
في قوله فَإِيْ عدب ومنها : المصدر في قوله فَإِنٍّ َغَلَب عَذَاباً إذ المفعول المطلق هنا لتأكيد وقوع الفعل وهو 
العذاب. ومنها : وصف هذا العذاب بأنه لا يعذب مثله لأحد من العالمين. 

وهذه الموّكدات لوقوع العذاب على الكافر بآيات الله بعد وضوحها من أسبابه : أن الكفر بعد إجابة ما طلبوه » 
وبعد رؤيته ومشاهدته وبعد قيام الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرته » وبعد ظهور البراهين الدالة على صدق 
رسوله. 

أقول : الكفر بعد كل ذلك يكون سببه الجحود والعناد والحسد . والجاحد والمعاند والحاسد يستحقون أشد 
العذاب » وأعظم العقاب. 

هذا » وهنا مسألتان تتعلقان بمذه الآيات الكريمة » نرى من الخير أن نتحدث عنهما بشيء من التفصيل. 

المسألة الأولى : آراء العلماء في إيمان الحواريين وعدم إيماتهم. 

المسألة الثانية : آراء العلماء في نزول المائدة وعدم نزوها. 


وللاجابة عن المسألة الأولى نقول : لعل منشأ الخلاف في إيمان الحواريين وعدم إيماتهم مرجعه إلى قولهم لعيسى - 
كما حكى القرآن عنهم - هَل يَسْتَطِيعُ رَبّكَ أَنْ يَُزْلَ عَلَيْنا مائْدَةً مِنَ السّماءِ؟ فإن هذا القول يشعر بشكهم في 
قدرة الله على إنزال هذه المائدة. 


وقد ذهب فريق من العلماء - وعلى رأسهم الزتخشري - إلى عدم إيمانهم » وجعلوا الظرف في." )١7‏ 

/اه. "المسألة الثانية : 8 استيسر * بمعنى تيسر » ومثله : استعظم , أي تعظم واستكبر : أي تكبر » 
واستصعب : أي تصعب . 
المسألة الثالفة : 98 الحدى ‏ جمع هدية » كما تقول : تمر وتمرة » قال أحمد بن يحبى : أهل الحجاز يخففون 9 
المدى © وتميم تثقله » فيقولون : هدية » وهدي ومطية » ومطي » قال الشاعر : 
حلفت برب مكة والمصلى ... وأعناق المحهدى مقلدات 
ومعنى الحدي : ما يهدى إلى بيت الله 5 تقرباً إليه » بمنزلة المدية يهديها الإنسان إلى غيره تقرباً إليه » ثم قال علي 
وابن عباس والحسن وقتادة : الحمدي أعلاه بدنة » وأوسطه بقرة » وأخسه شاة » فعليه ما تيسر من هذه الأجناس 


450/1 التفسير الوسيط للقرآن الكريم‎ )١( 





المسألة الرابعة : احصر إذا كان عالما بالمدي . هل له بدل ينتقل إليه؟ للشافعي هه فيه قولان : أحدهما : لا بدل 
له ويكون الحمدي في ذمته أبدا » وبه قال أبو حنيفة 8ه » والحجة في أنه تعالى أوجب على المحصر الهدي على 
التعيين » وما أثبت له بدلاً والثاني : أن له بدلاً ينتقل إليه » وهو قول أحمد فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن 
يتحلل في الحال أو يقيم على إحرامه فيه قولان أحدهما : أنه يقيم على إحرامة حتى يجده » وهو قول أبي حنيفة 
ويدل عليه ظاهر الآية والثاني : أن يتحلل في الحال للمشقة » وهو الأصح » فإذا قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات 
كثيرة وأقريها أن يقال : يقوم الحدي بالدراهم ويشتري بما طعام ويؤدي » واِنما قلنا ذلك لأنه أقرب إلى الحدي . 

المسألة الخامسة : المحصر إذا أراد التحلل وذبح » وجب أن ينوي التحلل عند الذبح » ولا يتحلل البتة قبل الذبح 








المسألة السادسة : اختلفوا في العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في الإحصار كحكم الحج وعن ابن سيرين أنه 
لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت » وهذا باطل لأن قوله تعالى : «إ فَإِنْ أُحْصِرٌ 4 مذكور عقيب الحج والعمرة » 
فكان عائداً إليهما . 
أما قوله تعالى : « ولا َحلِقُوا رُوسَكُمْ حت يَبْلُعَ المدى عِلهُ 4 ففيه مسائل : 
المسألة الأولى : في الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ المدي محله بل لا يحصل التحلل إلا بالنحر فتقدير 
الآية : حتى يبلغ الهدي محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا . 
المسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : يجوز إراقة دم الإحصار لا في الحرم » بل حيث حبس » وقال 
أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا يجوز ذلك إلا في الحرم إومنشاً الخلاقا البحث في تفسير هذه الآية » فقال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه : ا محل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل » وقال أبو حنيفة : إنه 
اننم للمكان 007 

1ه . "قال الحراللي : إذا قرن هذا الإيراد بقوله : « ولا تعزموا عقدة النكاح ‏ خطاباً للأزواج قوي فسر من 
جعل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج معادلة للزوجات » ومن خص عفوهن بالمالكات أي الراشدات خص 
هذا بالأولياء فكان هذا النمط من التهديف للاختلاف ليس عن سعة إيهام وكأنه عن تبقية بوجه ما من تحاية 
الإفصاح فمدشاً الخلاف فيه دون منشأ الخلاف من خطابات السعة بالإيهام - انتهى . وجعل الإمام هذا مفهوماً 
من التعبير بالعقدة لأتما تدل على المفعول كالأكلة واللقمة والذي بيده ذلك الزوج والذي بيد الولي العقد وهو 
المصدر كالأكل واللقم لا العقدة الحاصلة بعد العقد 5 وأن تعفوا 4 أيها الرجال والنساء 4 أقرب *# أي من 
الحكم بالعدل الذي هو السواء . 
ولما كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون إلى فقال : 98 للتقوى 4# أما من المرأة فلأجل أن 
الزوج لم ينل منها شيئاً ولا حظي بطائل فهو أقرب إلى رضاه » وأما من الرجل فلما أشار إليه بجعل العقدة بيده 


(1) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - الرازني ١.9/8‏ 





فإنه كما ربطها باختياره حلها باختياره فدفعه الكل أقرب إلى جبر المرأة ورضاها » ومن فعل الفضل كان بفعله 
ذلك أقرب إلى أن يفعل الواجب بمن لم يفضل . 
ولما كان العفو فضلاً من العاقي وإحساناً لما منه وكانوا إنما يتفاخرون بالفضائل أكده بقوله : 98 ولا تنسوا #6 أي 
تتركوا ترك المنسي » والتعبير بالنسيان آكد في النهي 98 الفضل 4# أي أن تكونوا مفضلين في جميع ما مضى لا 
مفضلاً عليكم » فإن اليد العليا خير من اليد السفلى » وزاده تأكيداً بقوله : 9 بينكم 4 أي حال كونه واقعاً 
فيكم من بعضكم لبعض ليس شيء منه خارجاً عنكم » ولن ينال الله منه شيء لأنه غني عن كل شيء » فما 
أمركم به إلا لنفعكم خاصة . لثلا يتأذى الزوج ببذل لم ينتفع في مقابله من المرأة بشيء » ولا المرأة بطلاق لم يحصل 
لها في نظير ما يلحقها من الكسر بسببه شيء » وهو يصح أن يكون بالتغليب خطاباً للقبيلين . وخصه الحرالي 
بالرجال فقال : فمن حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو » ولذلك 
لم يأت في الخطاب أمر لمن ولا تحريض » فمن أقبح ما يكون حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها بما يصرح 
به قوله : 98 أو آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً *# | آل عمران : ٠١‏ ] فينبغي أن لا تنسوا ذلك 
الفضل فتجرون عليه حيث لم تلزموا به - انتهى . 
ثم علل ذلك مرغباً مرهباً بقوله : 9 إن الله أي الذي له الكمال كله 98 بما تعملون * أي وإن دق « بصير 
* » وأفهم ذلك : وإن طلقتموهن بعد المسيس وقبل الفرض فجميع مهر المثل .." (1) 

8. "إليها فصارت كناية عن القدرة #إعقدة النكاح وهو الزوج الذي إن شاء أبقاها وإن شاء حلها فيسمح 
لها بالجميع كان التعبير بحذا هزاً للزوج إلى العفو في نظير ما جعل إليه من هذا دوتهحا. 


قال الحرالي : إذا قرن هذا الإيراد بقوله : «ؤولا تعزموا عقدة النكاح خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي 
بيده عممدة النكاح هو الزوج معادلة للزوجات » ومن خص عفوهن بالمالكات أي الراشدات خص هذا بالأولياء 
فكان هذا النمط من التهديف للاختللاف ليس عن سعة إيهام وكأنه عن تبقية بوجه ما من نماية الإفصاح فمنشأً 


الخلاف فيه دون منشأ الخلاف من خطابات السعة بالإيهام - انتهى. 


وجعل الإمام هذا مفهوماً من التعبير بالعقدة لأتما تدل على المفعول كالأكلة واللقمة والذي بيده ذلك الزوج 
والذي بيد الولي العقد وهو المصدر كالأكل واللقم لا العقدة الحاصلة بعد العقد هؤوأن تعفوا» أيها الرجال والنساء 
«#أقرب*» أي من الحكم بالعدل الذي هو السواء. 


ولما كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون إلى فقال : #للتقوى» أما من المرأة فلأجل أن 


871/١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - البقاعي‎ )١( 





الزوج لم ينل منها شيئاً ولا حظي بطائل فهو أقرب إلى رضاه » وأما من الرجل فلما أشار إليه بجعل العقدة بيده 
فإنه كما ربطها باختياره حلها باختياره فدفعه الكل أقرب إلى جبر المرأة ورضاها » ومن فعل الفضل كان بفعله 
ذلك أقرب إلى أن يفعل الواجب بمن لم يفضل. 


جزء : ١‏ رقم الصفحة : 617 
000 


6. 'ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لذن فك بيب اللاقا ف قل تلك 
النفس » أي يحييها بمثل هذه الأحكام . وهذا الإحياء على حد قوله تعالى 99 وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأتَا أَحْيا الئاس 
جبيعاً 4 وقوله تعالى 8[ وَلَكُمْ في القصاص حَيَّاةٌ 4 فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين . . 
والذي نراه أن المراد بالإحياء في قوله تعالى : «إ كَذَّلِكَ يْحْيِي الله الموتى * الإحياء الحقيقي للميت بعد موته » 
وأن تفسيره بحفظ الدماء واستبقائها ضعيف لما يأني : 
أولا : مخالفته لما ورد عن السلف في تفسير الآية الكريمة فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس - ههما - قال : " 
لما ضرب المقتول ببعضها - يعني ببعض البقرة - جلس حياً » فقيل له من قتلك؟ قال : بنو أخي قتلوني ثم قبض 





ثانياً : ما ذهب إليه صاحب المنار لا يدل عليه القرآن الكريم لا إجمالاً ولا تفصيلا » ولا تصرحاً ولا تلميحاً » 
لأن قوله تعالى 98 كَذَلِكَ يبي الله الموتى * ظاهر كل الظهور » في أن المراد بالأحياء رد الحياة إليهم بعد ذهابما 
عنهم » إذ الموتى هم الذين ماتوا بالفعل » وإحياؤهم رد أرواحهم بعد موتحم وليس هناك نص صحيح يعتمد عليه 
في مخالفة هذا الظاهر » ولا توجد أيضاً قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى المتبادر من الآية بأد تأمل وما دام الأمر 
كذلك فلا يجوز تأويله بما يخالف ما يدل عليه اللفظ دلالة واضحة » ومن التعسف الظاهر أن يراد من الموتى 
الأحياء من الناس » و بإحياء الموتى تشريع العقوبات صوناً لدماء الأحياء منهم والله تعالى حينما أراد أن يدل على 
هذا المعنى قال 9 وَلَكُمْ في القصاص حَيَّاةٌ ياأولي الألباب لَعَلّكُمْ تنَّقُونَ 44 فهذه الآية الكرمة تدل على أن 
القصاص من الجنة يحفظ على الناس حياتهم بدون التواء أو تعمية . 

ثالاً : تفسير الإحياء برد الحياة إلى الموتى » كما قال المفسرون » يودى إلى غرس الإيمان بصحة البعث في القلوب 
؛ لأن المعنى عليه » كهذا الإحياء العجيب - وهو إحياء القتيل بضربة ببعض البقرة ليخبر عن قاتله - يحى الله 
الموتى بأن يبعثهم من قبورهم يوم القيامة » ليحاسبهم على أعمالهم » فيكون إثباتاً للبعث عن طريق المشاهدة حتى 
لا ينكره منكر . 

رابعاً : قوله تعالى بعد ذلك : ف[ وَيُريكُْ آيَاته لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ 44 قرينة قوية على أن المراد بالإحياء » رد الحياة إلى 
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الموتى بعد موتمم لأن المراد ب ف آيَاتِهِ # في هذا الموضع » - كما قال المفسرون - الدلائل الدالة على عظم 
قدرته - تعالى - وذلك إنما يكون في خلق الأمور العجيبة الخارقة للعادة والتي ليست في طاقة البشر » كإحياء 


الموتى وبعثهم من قبورهم للحساب والجزاء .." )١(‏ 

.0١‏ "أما جمهور الفقهاء فيرون أن محل الحدى للمحصر هو المكان الذي حدث فيه الإحصار » ودليلهم أن 
الرسول 8 قد نحر هو وأصحابه هديهم بالحدبيبة وهي ليست من الحرم » وذلك عندما منعه المشركون من دخول 
مكة . 
وقد أجاب الأحناف على ذلك بأن محصر رسول الله ه كما يقول الآلوسي - كان في طريق الحديبية بأسفل مكة 
» والحديبية متصلة بالحرم . 
وعلى رأي جمهور الفقهاء يكون المعنى : ولا تتحللوا من إحرامكم بالحق حتى تذبحوا المدى في الموضع الذي 
أحصرتم فيه » فإذا تم الذبح فأحلقوا وتحللوا . والخطاب على كلا المعنيين يكون للمحصرين » لأنه أقرب مذكور . 
ويرى امحققون من العلماء أن رأى جمهور الفقهاء أكثر اتفاقاً مع السنة النبوية » وفيه تسهيل على النمحصرين » 
والمناسب لهم هو التيسير لا التعسير » ولا شلك أن ذبحهم لحديهم ف مكان إحصارهم أيسر لحم » وحمولا قوله - 
تعالى - : 9 ولا تَحلِفُوا وُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلْعَ المدي عَِلُّ # على أنه خطاب عام لجميع المكلفين لا فرق بين محصر 
وغير محصر » وأن المقصود من الجملة الكريمة هو البيان العام لمكان التحلل وزمانه » أما مكان الذبح عند الإحصار 
فقد بينه النبي 2 بذبحه لحديه في الحديبية وهي ليست من الحرم عند امحققين . 
قال الإمام الرازي : مشا الختلاقه البحث في تفسير هذه الآية » فقال قال الشافعي وغيره : ا محل في هذه الآية 
اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل وقال أبو حنيفة : إنه اسم للمكان . 
وبعد أن بين - سبحانه - أن الحلق لا يجوز للمحرم ما دام مستمراً على إحرامه » أردف ذلك ببيان بعض الحاللات 
التي يجوز فيها للمحرم أن يحلق رأسه مع استمراره على إحرامه فقال - تعالى - : فإ فَمَن كَانَ مدكُم مُريضاً أو 
أَذَى من رَأَسِهِ مَفِدْيةٌ بن صِيَامِ أو صَدَقَةِ أو نُسّْكِ 4 . 
أي : فمن كان منكم - أيها امحرمون - مريضاً بمرض يضطر معه إلى الحلق » أو كان به أذى من رأسه كجراحة 
وحشرات مؤذية » فعليه إن حلق فدية من صيام أو صدقة أو نسك . 


4 


وقوله : 9 فَفِدْيَةٌ # مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . أي : فعليه فدية » وأيضا ففيه إضمار آخر والتقدير : 
فحلق فعليه فدية . 

والفدية : هي العوض عن الشيء الجليل النفيس . ولا ريب أن محرمات الحج والعمرة أمور لما جلالها وعظمها . 
وعبر - سبحانه - هنا بالفدية دون الكفارة » لأن الذي به مرض و أذى من رأسه لم يرتكب ذنباً أو إِثماً حتق 


بكر نه 


١١/ص الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 





قال القرطبي : والنسك : جمع نسيكة » وهي الذبيحة ينسكها العبد لله - تعالى - وتكون من الإبل والبقر والغنم 
ويجمع - أيضاً - على نسائك . والنسك : العبادة في الأصل » ومنه قوله - تعالى - :." )١(‏ 

15. "ثالثاً : أخذ كثير من الفقهاهء من قوله - تعالى - 98 إِلَّ المرافق 4 . . و 8 إِلَى الكعبين 4 أن المرافق 
داخله مع اليدين في وجوب الغسل » وأن الكعبين داخلان مع الرجلين في وجوب الغسل . 
قالوا : لأن 9 إلى 4# هنا بمعنى مع . ولأن بعض علماء اللغة وعلى رأسهم سيبوية قد قرروا أن ما بعد إلى إذا كان 
من نوع ما قبلها دخل في الحد » وإذا لم يكن من نوعه لم يدخل . وهنا ما بعد إلى من نوع ما قبلها فوجب دخوله 
ل 
ولأن جعل ما قبل المرفقين حدا » لا يصلح أن يكون علامة واضحة على ذلك » ومن شأن العلامات أن تكون 
واضحة وهذا لا يتأتى إلا بغسل المرفقين والكعبين . 
وفضلا عن كل ذلك فالمعروف من وضوء النبي 2 أنه كان يغسل المرفقين والكعبين . 
قال القرطبي : وهذا هو الصحيح لما رواه الدارقطني عن جابر " أن النبي < كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه " 


ويرى بعض الفقهاء أن غسل المرفقين والكعبين مستحب », لأن الغاية من قوله : 98 إِلَ المرافق * و 8 إِلَ الكعبين 
#4 تحتمل أن تدخل المرافق والكعبين في الوجوب وتحتمل عدم الدخول , ولا وجوب مع الاحتمال . 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذه المسألة بقوله : قوله 95 إِلَ المرافق © تفيد معنى الغاية مطلقا . فأما دخوها 
في الحكم وخروجها , فأمر يدور مع الدليل . فمما فيه دليل على الخروج قوله : 9[ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ 4 لأن 
الإعسار علة الإنظار . وبوجود الميسرة تزول العلة . ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظرا في كلتا الحالتين معسراً 
وموسراً . وكذلك 3 ثم موأ الصيام إِلَ الليل 4 لو دخل الليل لوجب الوصال في الصوم . وما فيه دليل على 
الدخول قولك : حفظة القرآن من أوله إلى آخره - لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله . ومنه قوله - تعاللى - 
: ف مّنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4# لوقووع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله 


وقوله 2 إِلَى المرافق 4 و 9 إِلَ الكعبين # لا دليل فيه على أحد الأمرين » فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا 
بدخولها في الغسل . وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها . " وعن النبي ه أنه كان يدير الماء على مرفقيه " . 
رابعا : أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس من أركان الوضوء » لقوله - تعالى - ف وامسحوا بِرُوُوسِكُمْ 4 إلا أنهم 
اختلفوا في مقدار المسح . 

فال المالكية : يحب مسح جميع الرأس أخذا بالاحتياط » وتبعهم في ذلك الحنابلة . 

وقال الشافعية : يكفى مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين وقال الحنفية : يفترض مسح ربع الرأس 


)١(‏ الوسيط لسيد طنطاوي ص/ 4م 








ومنشا الخلاف هنا اعتبار الباء زائدة أو أصلية . فقال المالكيبة والحنابلة إن الباء كما تكون أصلية تكون - أيضاً 
- زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول واعتبارها هنا زائدة أولى » لأن التركيب حيئئذ يدل على مسح جميع الرأس » 
ويكون البعض داخلا في ذلك .." (1) 

عوه. "'ومنها : وصف هذا العذاب بأنه لا يعذب مثله لأحد من العالمين . 
وهذه المؤّكدات لوقوع العذاب على الكافر بآيات الله بعد وضوحها من أسبابه : أن الكفر بعد إجابة ما طلبوه » 
وبعد رؤيته ومشاهدته؛ وبعد قيام الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرته » وبعد ظهور البراهين الدالة على صدق 
رسوله . 
أقول : الكفر بعد كل ذلك يكون سببه الجحود والعناد والحسد . والجاحد والمعاند والحاسد يستحقون أشد 
العذاب » وأعظم العقاب . 
هذا » وهنا مسألتان تتعلقان بمذه الآيات الكريم3كة » نرى من الخير أن نتحدث عنهما بشيء من التفصيل . 
المسألة الأولى : آراء العلماء في إيمان الحواريين وعدم إيماتهم . 


المسألة الثانية : آراء العلماء في نزول المائدة وعدم نزوها . 
وللإجابة على المسألة الأولى نقول : لعل منشأ الخلاف في إيمان الحواريين وعدم إيماتهم مرجعه إلى قولهم لعيسى 


2 


- كما حكى القرآن عنهم - ذا هَل يَسْتَطِيعُ رَبّكَ أن يُنَزْلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةَ مّنَ السمآء 4 ؟ فإن هذا القول يسشعر 


بشكهم في قدرة الله على إنزال هذه المائدة . 

وقد ذهب فريق من العلماء - وعلى رأسهم الزمخشري - إلى عدم إيمانحم » وجعلوا الظرف في قوله : # إِذْ قَا 
الحواريون 46 متعلقا بقوله قبل ذلك 5 قالوا آمَنَا واشهد بِأَنََّا مُسْلِمُونَ # . 

أي : أتحم قالوا لعيسى آمنا واشهد بأننا مسلمون », في الوقت الذي قالوا له فيه 2 هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ © فكأنهم 
ادعوا الإيمان والاسلام ادعاء بدون إيقان وإذعان » وإلا فلو كانوا صادقين في دعواهم لما قالوا لعيسى بأسلوب 
الاستفهام : ل كل يَسْتطِيغ رَبك © . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قالوا : 98 هَل يَسْتَطِيعُ رَبْكَ © بعد إيمنهم وإخلاصهم؟ قلت : ما 
وصفهم الله بالإيمان والإخلاص ء وإنما حكى ادعاءهم لمما ء ثم اتبعه بقوله : ( وَإِذْ قَانُواْ ) فإذن دعواهم كانت 
باطلة » واتحم كانوا شاكين » وقوله : « هَل يَسْتَطِيعُ رَنْكَ # كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لريهم . وكذلك 
قول عيسى لحم معناه : اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته » ولا تقترحوا عليه ولا تحكموا ما تشتهون من 
الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها 35 إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ * أي : إن كانت دعواكم للإبمان صحيحة . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الحواريين عندما قالوا لعيسى 9 هَل يَسْتَطِيعُ رَبْكَ © كانوا مؤمنين واستدلوا على 


١١/17/ص الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 





ذلك بأدلة منها : 

١‏ - أن الظرف في قوله : ا إِذْ قَالَ الحواريون # ليس متعلقا بقوله : 98 قالوا آمَنَا # وإنما هو منصوب بفعل 
مضمر تقديره اذكر » وهذا ما رجحه العلامة أبو السعود في تفسيره فقد قال : 

قوله : 98 إِذْ قَالَ الحواريون ‏ كلام مستأنف مسوق لبيان بعض ما جرى بينه عليه السلام - وبين قومه منقطع 
عما قبله » كما ينبئ عنه الإظهار في موضع الاضمار وإذ منصوب بمضمر . 

وقي : هو ظرف لقالوا أريد به التنبيه على أن ادعاءهم الإيمان والإخلاص لم يكن عن تحقيق وإيقان ولا يساعده 
النظم الكريم . 

١‏ - أن قول الحواريين لعيسى ف ل يَسْتَطِيعٌ رَيّكَ أن بُتَزّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةٌ بّنَ السمآء 4: لا يسحب عنهم الإيمان 
؛ وقد خرج العلماء قولحم هذا بتخريجات منها .." )١(‏ 

5. "وللعلماء مبحث فيما لو مع أكثر من مؤذنء قال النووي: لم أر فيه شيئاً لأصحابناء وفيه خلاف 
للسلفء وقال حكاه القاضي عياض في شرح مسلم, والمسألة محتملة» ثم قال: والمختار أن يقال: المتابعة سنة 
متأكدة بكرة تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمرء وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار. 
وذكره صاحب الفتح وقال: وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب ا ه. 
وعند الأحناف الحق للأول. 
وأصل هذه المسألة في مبحث الأصولء هل الأمر المطلق يقتضي تكرار المأمور به أم لا؟ 
وقد بحث هذا الموضوع فضيلة شيخنا رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الأصول وحاصله: إن الأمر إما مقيد بما 
يقتضي التكرار أو مطلق عنه: ثم قال: والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار بل يخرج من عهدته بمرة» ثم فصل رحمة الله تعالى عليه القول فيما اتفق عليه وما اختلف فيه» ومنه تعدد 
حكاية المؤذن وبحثها بأوسع في الأضواء عن تعدد الفدية في الحج, والواقع أن سبب الخلاف فيما اختلف فيه إِنا 
هو من باب تحقيق المناط هل السبب المذكور ما يقتضي التعدد أم لا؟ 


والأسباب في هذا الباب ثلاثة أقسام؛ قسم يقتضي التكرار قطعاء وقسم لا يقتضيه قطعاًء وقسم هو محل الخلاف. 
فمن الأسباب المقتضية التكرار قطعاً: ما لو ولد له توأمان فإن عليه عقيقتين» ومنها: لو ضرب حاملاً فأجهضت 


جنينين لوجبت عليه غرتاك. 

ومن الأسباب التي لا تقتضي التكرار ما لو أحدث عدة أحداث من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فإنه لا يكرر 
الوضوء بعدد الأحداث؛» ويكفي وضوء واحدء وكذلك موجبات الغسيل لو تعدت قبل أن يغتسل فإنه يكفيه 
غسل واحد عن الجميع. 

وما اختلف فيه ما كان دائراً بين هذا وذاك» كما لو ظاهر من عدة زوجات هل عليه كفارة واحدة نظراً لما أوقع 


١ :١١/ص الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 





من ظهار أم عليه عدة كفارات نظراً لعدد ظاهر منهن؟ وكذلك إذا ولغ عدة كلاب في إناء هل يعفر الإناء مرة 
واحدة» أم يتعدد التعفير لتعدد الولوغ من عدة كلاب؟." )١(‏ 

65. "وللعلماء مبحث فيما لو سمع أكثر من مؤذنء قال النووي: لم أر فيه شيئاً لأصحابناء وفيه خلاف 
للسلفء وقال حكاه القاضي عياض في شرح مسلم, والمسألة محتملة» ثم قال: والمختار أن يقال: المتابعة سنة 
متأكدة بكرة تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر» وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار. 
وذكره صاحب الفتح وقال: وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب ا ه. 
وعند الأحناف الحق للأول. 
وأصل هذه المسألة في مبحث الأصولء هل الأمر المطلق يقتضي تكرار المأمور به أم لا؟ 
وقد بحث هذا الموضوع فضيلة شيخنا رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الأصول وحاصله: إن الأمر إما مقيد بما 
يقتضي التكرار أو مطلق عنه: 
ثم قال: والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة» ثم فصل رحمة الله تعالى عليه القول فيما 
اتفق عليه وما اختلف فيه ومنه تعدد حكاية المؤذن وبحثها بأوسع في الأضواء عن تعدد الفدية في الحج, والواقع 
أن اسبب الخلاف فيما اختلف فيه إثما هو من باب تحقيق المناط هل السبب المذكور مما يقتضي التعدد أم لا؟ 
والأسباب في هذا الباب ثلاثة أقسام؛ قسم يقتضي التكرار قطعاء وقسم لا يقتضيه قطعاًء وقسم هو محل الخلاف. 
فمن الأسباب المقتضية التكرار قطعاً: ما لو ولد له توأمان فإن عليه عقيقتين» ومنها: لو ضرب حاملاً فأجهضت 
جنينين لوجبت عليه غرتان. 
ومن الأسباب التي لا تقتضي التكرار ما لو أحدث عدة أحداث من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فإنه لا يكرر 
الوضوء بعدد الأحداث» ويكفي وضوء واحدء وكذلك موجبات الغسيل لو تعدت قبل أن يغتسل فإنه يكفيه 
غسل واحد عن الجميع. 
وما اختلف فيه ما كان دائراً بين هذا وذاك» كما لو ظاهر من عدة زوجات هل عليه كفارة واحدة نظراً لما أوقع 
من ظهار أم عليه عدة كفارات نظراً لعدد ظاهر منهن؟ وكذلك إذا ولغ عدة كلاب في إناء هل يعفر الإناء مرة 


واحدة, أم يتعدد التعفير لتعدد الولوغ من عدة كلاب؟." (5) 

5 . "وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو ثمانية أرطال» وخالفه أبو يوسف كما تقدمء وسبب الخلاف هو أن أبا 
حنيفة أخذ بقول أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بمد". وهو رطلان» ومعلوم أن الصاع أربعة 
أمداد» فعليه يكون ثمانية أرطال. 


ودليل الجمهور: هو أن الأصل في الكيل هو عرف المدينة» كما أن الأصل في الوزن هو عرف مكة,؛ وعرف المدينة 


5١5/١ تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم‎ )١( 
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في صاع النَِّي صلى الله عليه وسلم أنه خمسة أرطال وثلث. 
كما جاء عن أحمد رحمه الله قال: أخذت الصاع من أب النضر. 


وقال أبو النضر: أخذته عن أبي ذؤيبء وقال: هذا صاع النَِي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينة. 

قال أبو عبد الله: فأخذنا العدس فعبرنا به وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به. لأنه لا يتجاى عن موضعه؛ فكلنا 

به» ثم وزناه» فإذا هو خمسة أرطال وثلثء وقال: هذا أصلح ما وقفنا عليه» وما تبين لنا من صاع النَِّي صلى الله 

عليه وسلم. 

وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثاً من البر والعدس وهما أثقل الحبوب» فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما 

فإذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلث فهي أكثر من صاع. 

وقال النووي: نقل الحافظ عبد الحق في كتاب الأحكام عن أبي محمد بن علي بن حزم أنه قال: وجدنا أهل المدينة 

لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من رطل 

ونصف ولا دون رطل وربع. 

وقال بعضهم: هو رطل وثلثء وقال: ليس هذا اختلافا» ولكنه على حسب رزنه بالراء أي رزانته»وثقله من البر 

والتمر والشعير قال: وصاع ابن أبي ذؤيب خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم.." 00 
0200 "وأما الخلاف في النوافل الراتبة في الصلوات الخمس وف قيام الليلء وسبب الخلاها هو عموم "صلاة في 

مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه" فمن حمله على العموم مله بالنافلة» ومن حمل العموم على الأصل 

فيه قصره على الفريضة؛ إذ العام على الإطلاق يحمل على الأخص منه وهي الفريضة. 

وقد جاء حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وغيره "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". 

وجاء التصريح بمسجده بقوله: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة". 

وما جاء عن الترمذي في الشمائل ومجمع الزوائد: أن عبد الله بن سعد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

الصلاة في بيته والصلاة في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: "قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي 

ف بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجدء إلا أن تكون المكتوبة". 

وف رواية "أرأيت قرب بيتي من المسجد؟ قال: بلى. قال فإني صل النافلة في بيتي". 

أقوال الأئمة رحمهم الله» وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأئمة رحمهم الله كالتالي: 

قول الإمام أبي حنيفة: إن النافلة في البيت أفضلء» وإذا وقعت في المسجد النبوي كان لما نفس الأجرء أي أتما 

عامة في كل الصلوات. 

ولكنها في البيبت أفضل هي منها في المسجد. 

وعند الشافعي: اختلفت الرواية عنه» فذكر النووي في شرح مسلم العموم. وجاء عنه في المجموع ما يفيد الخصوص 


)١(‏ تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سام جوم 





وإن لم يصرح به. 
والنصوص ف صلاة النافلة في البيت عديدة: منها: "اجعلوا صلاتكم ف بيوتكم". 
ومنها: "أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم". 
وذكر القرطبي عن مسلم: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته". 
وعند المالكية يعم الفرض والنفل» واستدل لذلك بأن الحديث في معرض الامتنان والنكرة إذا كانت في سياق 
الامتنان تعم» أي قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه"» فصلاة 
2-7 ل 
0 . "وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » ذكر هذين المعنيين في سورة الجاثية عند قوله تعالى؟ : «وَيْلنٌ 


شرا 2 


لَكْلَ أَنَاكِ أثِيم#» وبين أنما مصدر لا لفظ له من فعله » وأن المسوغ للابتداء بما مع أنما نكرة كونما في معرض 
الدعاء عليهم بالحلاك . 

وقد استظهر رحمه الله تعالى هذا المعنى . 

وما يشهد لما استظهره رحمه الله » ما جاء في حق أصحاب الجنة التي أصبحت كالصريم » أتمم قالوا عند رؤيتهم 
إياها قَالُواُ ي؟وَي1:1 إن كُنَا ظَكلِمِينَ؟؛ فهي كلمة تقال عند نزول المصائب » وعند التقبيح . 

وقال الفخر الرازي : أصل الويل لفظة السخط والدم » وأصلها نوى لفلان » ثم كثرت في كلامهم فوصلت باللام 
» ويقال : ويح بالحاء للترحم اه . 


وثما يدل لقول الرازي أيضاً قول قارون لوَيْكَانَ الله يَبْسْطُ ؟ِلرَرْقَ لِمَن يَسَآءُ من عِبَادِه ويَفُدرُك. 


٠. 


ومثله للتعجب في قوله : - يي ؟وَيْلَمَا ءَأَلِدُ وَأ عَجُورٌ وَمَ؟ِدًا بَعْلى سَيْخَايكه. 

وقوله : ِإثَالَ يَ؟ويْككَا أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مثل 5إذًا عراب فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أخى 4. 

ا ا ا 

والذي يشهد له القرآن : هو هذا المعنى » وسبب الخلاف قد يرجع مجيئها تارة مطلقة كقوله : «إوَيلٌ يَوْمَ 
ْمكذِينَ4: وهنا «إويل لَكُلَ هه لمزة4. 

ويجيء مع ذكر ما يتوعد به كقوله : إقَوَيْ لِلَذِينَ كَمَرُواْ من ؟لنَارٍك» وقوله : إقَوَيْل بِلّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَّابٍ 
يوم لب, فذكر النار والعذاب الأليم . 

وكذلك قوله : إمَويْل بِلذِينَ كمَرُوأ من مشْهِدٍ يَوْمِ عَظِيمك؛ فهي في هذا كله للوعيد الشديد , مما ذكر معها من 
النار والعذاب الأليم ومشهد يوم عظيم » وليست مقصودة بذاتما دون ما ذكر معها , والعلم عند الله تعالى .." 
00 


4414/١ تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم‎ )١( 
"7/7 (؟) تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم‎ 





0-8 "يقتضيه فضل الله وكرمه وما يعلم أنحم في حاجة إليه لنفقة من يعولون ممن تعهد الله برزقهم وجعله عن 
طريقهم حيث قال «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها». 
بعد أن أخبر الله نبيه بأمر الخلاف الحاصل بين الناس واستهزاء بعضهم ببعض وتفوق طائفة من المستهزأ بمم في 
الدنيا على المستهرئين في الآخرة أراد أن يبين له منشأ الخلاف وما طرأ عليه من تطور فقال «كان الناس# من 
عهد آدم «لأمة واحدة# قاصرة في مداركها ورغائبها تسير على الفطرة وتمتدي بمدي العقل ولا تتدين بدين ولا 
تعرف عن الآخرة شيئًا «وفبعث الله لحم «والنبيين» هداة للناس إلى ما هو فوق التفكير العادي «#مبشرين» 
بحياة جديدة أخرى غير هذه الحياة الدنيا فيها الاستقرار والنعيم الدائم #ؤومنذرين» بأهوال وشدائد تتخلل تلك 
الحياة «9وأنزل معهم#» من ركم «والكتاب# الذي يوضح الطيب من الخبيث والنافع من الضار ##بالحق# متضمنًا 
للأوامر والنواهي الإلمية #إليحكم» ليكون ذلك الكتاب دستورًا وقانون حكمًا بين الناس» يرجعون إليه #إفيما 
اختلفوا فيه في معاشهم ومعاملاتحم #إوما اختلف فيه أي في أصول الحكم الذي جاء به الكتاب إلا الذين 
أوتوه؟» أي الكتاب وذلك بالتحريف والتبديل والتأويل بالحوى ومن غير دليل أو برهان لمن بعد ما جاءتهم 
البينات» أي من بعد أن قامت الأدلة على أنه ما جاء إلا لإزالة الخلاف والتوفيق بين الناس فما كان لحم أن 
يتخذوا منه أداة للاختلاف وتمزيق الشمل «إبغيا بينهم#» ولم يكن اختلافهم هذا إلا ظلمًا منهم نتيجة التمسك 
بالرأي ومقاومة من يخالفه ولولا ذلك لعملوا على جمع الكلمة وتجنب الخلاف فيما جاء للفصل فيما يكون بين 
الناس من خلاف #إفهدى الله بالقرآن الكريم «ؤالذين آمنواته بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فإلما اختلفوا فيه 
من الحق 4 إلى استخلاص الأحكام الصائبة من بين ثنايا ما أنزل الله #ؤبإذنه» حيث شملهم بتوجيهاته الإلحية التي 
جعلتهم ينطقون بالحق «إوالله» في دستوره لإيهدي من يشاء» فاعل يشاء عائد إلى من يعني العبد لا إلى الله 
أي أنه تعالى يهدي من يشاء الهداية لنفسه بسلوك سبلها من الإيمان واتباع القرآن الذي." )١(‏ 

ا "جعله الله هدى للمتقين «ؤإلى صراط مستقيم» لا يخالف فيه حكمة التشريع ولا يخرج عن الغاية التي 
ترمي إليها الآيات من إصلاح أمورهم التي تؤهلهم إلى بلوغ سعادة الدارين. 
بعد أن أخبر الله نبيه بمشاً الخلاف الحاصل بين الناس وما طرأ عليه من تطور وكيف ييهدي الله الذين آمنوا لحل 
الخلاف ومعرفة الحق أراد أن يدفع عن أفكار المؤمنين ما قد يداخلها من غرور يجعلهم يتصورون من هداية الله لهم 
إلى سبيل الحق ضمانًا لدخول الجنة فقال #أم حسبتم يا من هداكم الله تعالى إلى السلم والخروج من ظلمة 
الخلاف الذي أنزل الكتاب لإزالته أن تدخلوا الجنة بما أوتيتم من هداية وعلم #ؤولما يأتكم مثل الذين خلوا 
من قبلكم» والحال أنه لم يصبكم حتى الآن ما أصاب الذين سبقوكم بالإيمان والحدى والدعوة إلى الحق من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وقد لومستهم البأساء والضراء» في سبيل الله فما وهنوا ولا استكانوا لإوزلزلوا»» 
في عقائدهم زلزالا شديدًا من هول المصائب «إحتى» وصلوا إلى درجة أن لإيقول» بفتح اللام وقرئ برفعها 


(0) تقس ر القطيبا للك عراره؛ 





#والرسول والذين آمنوا معه» من عظيم استبطائهم للمدد الإلحي «إمتى نصر الله ثم تعاودهم رباطة جأشهم 
وثقتهم بالله وأن النصر لا يكون إلا منه وقد طلبوه منه وبذلوا ما في وسعهم من أجله فلا بد أن يمن عليهم به 
فيقولون «لألا إن نصر الله قريب وقد صبرنا يا ربنا ثقة بوعدك فهيئ لنا من لدنك نصرًا تعز به الدين. 
بعد أن بين الله للمؤمنين أن مجرد هداية الله لحم للإيمان لا يعد وحده دليلًا على دخول الجنة بل لا بد لنيلها من 
بذل الأموال والأنفس في سبيل الله والصبر على ما يترتب على ذلك من البأساء أراد أن يبين لهم مواضع الإنفاق 
ف سبيل الله فقال «ؤيسألونك ماذا ينفقون وقد حدث فعلًا أن بعض الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ماذا ننفق من أموالنا وأين نصرفها؟ فأمر الله نبيه أن يجيبهم بقوله: «إقل ما أنفقتم من خير» أي أن الإنفاق 
ينبغي أن يكون مما ينتفع به #إفللوالدين# وأن تكون الأولوية فيه للوالدين «#والأقربين واليتامى والمساكين وابن 
السبيل أي المسافر من عامة المسلمين #ؤوما تفعلوا من خير» بتقديم الأسى #الانس عر تر" 07 

.5١‏ "مفاتيح الغيب » ج ه »ص : 5.؟ 
أما قوله تعالى : ولا كلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَيٌّ يبل الذي عله ففيه مسائل : 
المسألة الأولى : في الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ المدي محله بل لا يحصل التحلل إلا بالنحر فتقدير 
الآية : حتى يبلغ الحدي محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا. 
المسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : يجوز إراقة دم الإحصار لا في الحرم » بل حيث حبس » وقال 
أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا يجوز ذلك إلا في الحرم ومنشاً الاقف البحث في تفسير هذه الآية » فقال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه : ا محل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل » وقال أبو حنيفة : إنه 
اسم للمكان. 
حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه من وجوه الأول : إنه عليه الصلاة والسلام أحصر بالحديبية ونحر بها » والحديبية 
ليست من الحرم » قال أصحاب أبي حنيفة إنه إنما أحصر في طرف الحديبية الذي هو أسفل مكة » وهو من الحرم 
» قال الواقدي : الحديبية على طرف الحرم على تسعة أميال من مكة » أجاب القفال رحمة الله في «تفسيره» عن 
هذا السؤال فقال الدليل على أن نحر ذلك الهدي ما وقع في الحرم قوله تعالى : 
هُمْ الَّذِينَ كُمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الخرام وَلَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلْمَ حلّهُ [الفقح : 5؟] فبين تعالى أن الكفار 
منعوا النبي صلى الله عليه وسلّم عن إبلاغ المدي محله الذي كان يريده فدل هذا على أنمم نحروا ذلك الهدي في 
غير الحرم. 
الحجة الثانية : أن المحصر سواء كان في الحل أو في الحرم فهو مأمور بنحر الحمدي فوجب أن يتمكن في الحل والحرم 
من نحر الحدي. 
وان لتقام :الأول أن قوله + إن شر يتناول كل ع كان عصرا سواه كان فق الكل /أواق ارم م بوقوله يعد 


ه١ تفسير الخطيب المكي ص/‎ )١( 





ذلك : قَمَا اسْعَيْسَرٌ مِنَ ادي معناه فما استيسر من الحدي نحره واجب » أو معناه فانحروا ما استيسر من الحمدي 
» وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على أن نحر الحدي واجب على المحصر سواء كان محصرا في الحل أو في 
الحرم » وإذا ثبت هذا وجب أن يكون له الذبح في الحل والحرم » لأن المكلف بالشيء أول درجاته أن يجوز له 
فعل المأمور به » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المحصر قادرا على إراقة الدم حيث أحصر. 
الحجة الثالثة : أن الله سبحانه إنما مكن المحصر من التحلل بالذبح ليتمكن من تخليص النفس عن خوف العدو 
في الحال » فلو لم يجز النحر إلا في الحرم وما لم يحصل النحر لا يحصل التحلل بدلالة الآية » فعلى هذا التقدير 
وجب أن لا يحصل التحلل في الحال » وذلك يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم » ولأن الموصل للنحر 
إلى الحرم إن كان هو فقد نفى الخوف » وكيف يؤمن بمذا الفعل من قيام الخوف وإن كان غيره فقد لا يجحد ذلك 
الغير فماذا يفعل؟ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه الأول : أن امحل بكسر عين الفعل عبارة عن المكان 
» كالمسجد والمجلس فقوله : حي يَبْلْعَ المذئ علّهُ يدل على أنه غير بالغ في الحال إلى مكان الحل ؛ وهو عندكم 
بالغ محله في الحال » جوابه : امحل عبارة عن الزمان وأن من المشهور إن محل الدين هو وقت وجوبه الثاني : هب 
أن لفظ." )1١(‏ 

30005 "قال الشنقيطي : ( وكون الإمام مخيراً بينهما مطلقاً من غير تفصيل هو مذهب مالك ) )١(‏ » وهو قول 
مجاهد » وعطاء » والضحاك (؟) ؛ واستحسته النحاس (©) » واستظهره القرطبي (4) . 
وحجتهم : أن حرف [أو] المذكور في آية المحاربة يفيد التخيير ؛ لأن استعماله في القرآن في كل ما أوجب فرضاً 

بمعنى التخيير » كقوله تعالى في كفارة اليمين : ١‏ »11221757615 1اة7آر ات 7 + «هإم؛ ... كلكا 
لال 1ح آنا ع آائ لاع ر 21790611 ع د لاه 17+ .. #الاناع اتومظ دو 1مة طهر وإةاراص " ه ... عله 
مكة “90923550 قال 00857... نافلا كه اللا 0:0 از لاس 6ه " [المائدة: 89] . 

0 : هل حرف [أو] للتخيير ؛ أو للتفصيل على حسب جناياتهم ؟ (0) . 
والقول الراجح : أن عقوباتهم ترتب وتفصل على قدر جناياتحم ؛ وذلك لأمور منها : 
-١‏ أن اختلاف العقوبات توجب اختلاف أسبابما » ومن قال بالتخيير سوى بينها . 
-١‏ أن القول بالتخيير يفضي إلى أن يعاقب من قل جرمه بأغلظ العقوبات ومن كثر جرمه بأخف العقوبات » 
والترتيب بمنع من هذا التناقض . 
- أنه بدأ بالأغلظ فالأخف » وعرف القرآن فيما أريد به التخيير البداية بالأخف » ككفارة اليمين» وما أريد به 
الترتيب بدئ فيه بالأغلظ ككفارة الظهار والقتل. 
4 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والمفارق لدينه التارك 





. 8.5-9.1 /١ ينظر : أضواء البيان‎ )١( 
. (؟) ينظر : جامع البيان 7178/4 وما بعدها‎ 
. 3٠٠ (؟) معان القرآن ؟/‎ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 5/ ١57‏ . 

(5) بداية المجتهد ص 7514 .." (1) 

0066-6 "القول الثاني: لا يصح صومه إلا بعد الإحرام في الحج لقوله تعالى (في الحج) وهي من عند شروعه في 
الإحرام إلى يوم النحر والأصح أنما لا تجوز يوم النحر ولا أيام التشريق والمستحب أن تكون في العشر من ذي 
الحجة قبل يوم عرفة» وبه قال أبو حنيفة. 
وسبب الخلاف بين القولين هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى: (ثلائة أيام في الحج) فالحنفية قالوا في أشهر الحج 
والشافعية قالوا في إحرام الحج. 
وأما السبعة الأيام فقد اختلف الفقهاء في وقت صيامها: 
القول الأول: الرجوع إلى الأهل والوطن وهذا مذهب الشافعية. 
واستدلوا بقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم) 
القول الثاني: يجزي الصوم ف الطريق ولا يشترط الوصول إلى أهله ووطنه؛ قاله أحمد. 
القول الثالث: المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
الترجيح: 
القول الأول أرجح لما يلي : 

-١‏ ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال( "فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله" فبين( أن الرجوع المذكور في الآية هو الرجوع إلى الأهل . 

1- ثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ "وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم"8/. 

الحكم الرابع: من هم حاضروا المسجد الحرام؟ 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: الإشارة بقوله : 9 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام# 

في الإشارة بقوله : 5 ذلك قولان: 

-١‏ هي راجعة إلى التمتع» والتقدير: ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» فتدل على أنه لا متعة 
لحاضري المسجد الحرام وهذا قول أبي حنيفة. 


٠7/١ منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة‎ )١( 
١ حك‎ 





-١‏ أنما راجعة إلى الحكم وهو وجوب الحدي أو الصيام على المتمتع» فلا يحب ذلك على من كان من حاضري 
الممسجد الحرام كما يقوله الشافعي ومن وافقه» واستدلوا بأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور وجوب 
المدي أو الصيام.. 
المسألة الثانية: المراد ب (حاضري المسجد الحرام): 
ات أغل مكة يغينهاء قاله غاللكة وانعغاره الطحاوي .7 (1) 

5. "القول الثاني: الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب 
ولا يحزيء من ذلك تيمم ولا غيره وبه قال مالك و الشافعي. 
واحتجوا بقوله 4 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله # فشرط في إباحته شيئين أحدهما انقطاع الدم والآخر 
الاغتسال لأن قوله ( فإذا تطهرن ) لا يحتمل غير الاغتسال. 
القول الثالث: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأء قاله مجاهد و عكرمة و طاوس. 
القول الرابع: ذهب الأوزاعي إلى أنما إن انقطع دمها وغسلت فرجها بالماء جاز وطؤها » وبه قال أبو محمد بن 
حزم. 
واحتجوا بقوله تعالى «إ ولا تقربوهن حتى يطهرن # وحتى غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافها فذلك 
عموم في إباحة وطئها بانقطاع الدم5١١.‏ 


قال ابن رشك مبينا سبب الخلاف: " وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى 49 فإذا تطهرن فاتوهن من 
حيث أمركم الله 4 هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء ؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل 
المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج ؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه 
الثلاثة المعاني وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إِنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما 
يكون من فعل غيرهم فيكون قوله تعالى 4 فإذا تطهرن * أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو 
انقطاع الدم والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ورجح أو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في 
قوله تعالى © حتى يطهرن 4# هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء" .١١١‏ 
الترجيح: 

الأقرب ما قاله الجمهور : 

-١‏ لدلالة التطهر المقتضي للتفعل وهو كسب العبد على الاغتسال. 


)١(‏ نيل المرام شرح آيات الأحكام ص/417 





؟- لأن الله تعالى قد علل ذلك بقوله (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وظاهر اللفظ يدل على أن الرماد 
به الطهارة الدسية وهي الاغتسال بالماء )١( "١١‏ 

ا "وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال» وأما أقاويل أصحابه فضعيفة 
مخالفة للنص والقياس أما مخالفتها النص فإنهم لم يشترطوا الرشد وأما مخالفتها للقياس فلأن الرشد ممكن تصوره منها 
قبل هذه المدة المحدودة؛ 5؟. 
أما كيفية الاختبار فيكون بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثال اليتيم فإن كان من أولاد التجار فوض إليه 
البييع والشراء فإذا تكررت منه فلم يغبن ولم يضيع ما في يده فهو رشيد وإن كان من أولاد الدهاقين والكبراء الذين 
يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحه فإن كان قيما بذلك يصرفها في مواقعها 
ويستوثي على وكيله ويستقصى عليه فهو رشيد والمرأة يفوض إلى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء 
وأشباه ذلك فإن وجدت ضابطة لما في يديها مستوفية من وكيلها فهي رشيده775. 
ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر بحيث يغلب على الظن رشده فلا يكفي مرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا 
ووقته""7. 
وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الاحتلام ويؤنس منه الرشد فإن وجد أحدهما 
دون الآخر لم يجز تسليم المال لهذه الآية» ولأبي حنيفة خلاف سيأتٍ. 
بيد أن الشافعي يجعل الرشد صلاح الدين والمال وأبو حنيفة يخصه بصلاح المال فقط. وبكلا القولين قال ناس 
من المفسرين» وسبب الخلاف يرجع إلى معنى الرشد. 
الحكم الثاني: الحجر على الكبير: 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكبير يحجر عليه كما يحجر على الصغير إذا كان سفيها. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن من بلغ خمسا وعشرين سنة سلم له ماله سواء كان رشيدا أو غير رشيد. 
والراجح قول الجمهور لأن المدار على السفه لا على السنء وما يحكى من أن أبا حنيفة قال بأنه يصير في هذه 
السن جدا وهو يستحي أن يحجر على جد حجة غير سديدة لأنه لا علاقة بالجدودة بما نحن فيه.." 00( 

505. "قد يعاني البعض من مراض ميؤوس من شفائه وتشتد وطأته على المريض مما يجعل المريض يفضل الموت 
على الحياة فيترجى الأطباء بأن ينهوا حياته رحمة له من آلامه المبرحة -عافانا الله- ولهذا سمي القتل الرحيم. 
وللقتل الرحيم صور: 

-١‏ إعطاء المريض جرعة كبيرة من دواء قوي مخفف للألم بحيث تقضي هذه الجرعة عليه 
؟- أن يكون المريض غير قادر على التنفس إلا بواسطة المنفاس فإذا فصل عنه هذا الجهاز توقف تنفسه ومات. 


00 نيل المرام شرح آيات الأحكام ص/؟ > 
(؟) نيل المرام شرح آيات الأحكام ص/١١١‏ 





*- أن يكون علاج المريض سببا في استمرار حياته دون شفائه فإذا أوقف عنه العلاج مات. 

هذه المسائل تعتبر من عويصات المسائل والتي دار حوها جدل كبير ليس على المستوى الشرعي بل والقانوني 
الدولي» وكانت دول أوروبا تحرم وتحرم هذا القتل بيد أن كثرة المطالبات والضغوط المتكررة من جماعات مؤيدة لهذه 
الجريمة محتجة بكونه حقا إنسانيا لا دخل لأحد فيه رضخت بعض الدول وأباحته. 

أما من وجهة النظر الشرعية فقد ذكر الفقهاء صورة قريبة من هذه وهي ما لو قال شخص لأخر اقتلني فقتله هل 
يقاص به أم لا خللاف: 

القول الأول: ذكر الشافعية والحنابلة إلى أنه لو قال امجني عليه للجاني اقتلني ففعل فلا شيء عليه» قال النووي في 
المنهاج:"لو قال: اقتلني ففعل فهدر" أي لو قال مجني عليه للجاني اقتلني فقتله فلا قصاص وف وجوب الدية قولان 
المعتمد لا تحب ورأوا في الإذن شبهة دارئة للحدء وأوجبوا عليه الكفارة فقط لحق الله تعالى لأن الإذن لا يؤثر 
فيه ؟ ١٠ه.‏ 

القول الثانى: ذهب الأحناف إلى وجوب الدية فقط". 5» لنفس الدليل السابق. 

وسبب الخلاف ف الدية مبني على أن الدية ثبتت لميت ابتداء في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث أو على 
أن الدية ثبتت للوارث ابتداء عقب هلاك المقتول ؟ إن قلنا بالأول ١‏ تحب الدية في حال السراية» لأنه أذن فيما 


بملك وإلا وجبت؟ .5٠‏ 


القول العالكة عليه القصاض» وهو اقول الكالكة وزقرحن المتفيدة »ف عض انبا ها 07 


7 . "ثم على العالم المتشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة و تصاريفها أن يفرق بين مقامات خطابما فإن 
منها مقام موعظة و ترغيب و ترهيب و تبشير و تحذير» و منها مقام تعليم و تحقيق فيرد كل وارد من نصوص 
الشريعة إلى مورده اللائق و لا تتجاذبه المتعارضات مجاذبة المماذق فلا يحتج أحد بما ورد في أثبت أوصاف 
الموصوف» و أثبت أحد تلك الأوصاف تارة في سياق الثناء عليه إذ هو متصف بما جميعاء فإذا وصف تارة 
بيجميعها لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد منها دالا على مساواة ذلك الواحد لبقيتهاء فإذا عرضت لنا أخبار شرعية 
جمعت بين الإيمان و الأعمال في سياق التحذير أو التحريض لم تكن دليلا على كون حقيقة أحدهما مركبة و 
مقومة من مجموعهما فإنما يحتج محتج بسياق التفرقة و النفي أو بسياق التعليم و التبيين فلا ينبغي لمنتسب أن 
يحازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل و إحاطة بموارد الشريعة و إغضاء عن غرضها و يؤول إلى تكفير جمهور 
المسلمين و انتقاض الجامعة الإسلامية بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة حتى لا يكون ممن غابت عنه 
أشياء و حضره التحرير و التنوير» ج »١‏ ص: 717١‏ 
شي ء» بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي. 
أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا و ليست منه؛ و الأشاعرة قد توسعوا فيها و غيرهم ضيقها 


١0/ص نيل المرام شرح آيات الأحكام‎ )١( 





و أمرها موكول إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد و الوعيد و إلا لكان الزواجر كضرب 
في بارد الحديد و إذا علمتم أن مدشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها 
من الحقيقة إلى ا مجاز و لا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج و الإباضية و المعتزلة و لا ينبري 
من حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد» و كأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ 
يلوح من خلل الرماد. 

]1[ 

[سورة البقرة (1): آية 9]." )١(‏ 

020:04 "هنا: ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور في الإحرام أو الإحصار أو 
التمتع. (( وَاَدْيَ مَعْكُوًا أَنْ يَبْلعَ تحلّهُ )) قال ابن جرير : أي: محل نحره» وذلك داخل الحرم» وهو الموضع الذي 
إذا صار إليه حل نحره ل ل 
نف وق الآ وليل على أشغل ذبح الحدي هو الحرم» وقد قال تعالى: وََمهُوا الج وَالْعمَْةَ له فَِنْ أخصِام قَمَا 
اسْعَبِسَرٌ مِن الذي ولا كََلِقُوا يُوُوسَكُمْ حَقٌ يَبِلْعَ الذي علهُ [البقرة:7١]‏ إلى قوله تعالى: هذا أَمُمْ هَمَنْ تَتّع 
بالْعْمْرَة إِلَ الج قَمَا اسْتَيْسَرٌ مِنَ الَْدي [البقرة:37١].‏ ما هو محل الحدي للمحصر؟ الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى يقول: ا محل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل» أما أبو حنيفة فهو يقول: المحل: هو اسم للمكان الذي 
يحصل فيه التحلل» ويظهر ممنشاً الخلاف بين الشافعية و أبي حنيفة : أن الشافعي يرى أن المحل اسم الزمان الذي 
يحصل فيه التحلل» وأبا حنيفة : يرى أنه اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. فجمهور العلماء الإمام الشافعي 
و مالك و أحمد قالوا: إن محل الهدي للمحصر هو موضع الحصر حلاً كان أو حرماء سواء كان داخل الحرم أو 
في الحل خارج الحرم. وقال أبو حنيفة : لا ينحره إلا في الحرم؛ لقوله تعالىى: جلها ِل الْبَيْتِ الْعَتِيقٍ [الحج:]ء 
وقوله تعلى: هَذَّيًا بَالِعّ الْكَعْبَة [المائدة: 15]» وكلام أبي حنيفة أدلته قوية» فبماذا يجيب عنه الجمهور؟ أبو حنيفة 
يقول: لا ينحر الشخص الذي أحصر الحدي إلا داخل الحرم حتى لو أحصر؛ لأن الله قال: علا إل البك 
الْعتِِقِ إشارة إلى أنه لابد أن يكون في الحرم» وقال تعالى: هَديًا بَالِعَ الْكَعْبَةِ وهذا كلام جيد, فبم يرد عليه." (") 

ا "الكفين؟ ونحن نقول: مثل هذه المسائل تحقق بالأدلة» لكن بحيث لا تستحوذ على قدر من الاهتمام 
بحيث تكاد تظهر على أتما جواز المرور إلى السلفية» فقد ترى هؤلاء الشباب يخوضون في هذه المسائل وربما 
تباغضوا وتنافروا بسبب الخلاف فيهاء مع أتهم يهملون كثيراً من أصول العقيدة» كهذه القضية. فأنصح الإخوة 
بدراسة الفتوى الحموية الكبرى» وأيضاً كتاب: مختصر العلو للحافظ الذهبي الذي اختصره العلامة الألباني رحمه 
الله تعالى. 


405/١ التحرير و التنوير‎ )١( 
١ ٠١/8 تعليق المقدم على تفسير الجلالين للقرآن الكريم‎ )١( 





ربط صفة الاستواء والمعية بالعلم 
ا 

.5٠‏ "فالظاهر أن (يا ويلتا) كلمة تقال عند الشدة والحلكة؛ أو عند شدة التعجب مما يشبه الأمر المستبعد, 
والذي يشهد له القرآن هو هذا المعنى. وسبب الخلاف في ذلك راجع مجيئها تارةً مطلقة؛ كقوله تعالى: وَيّلٌ يَوْمَئِذٍ 
لِلْمُكَدِبينَ [المرسلات:١]»‏ وها هنا أيضاً تنزل: ( ويل لكل همزة هزة ) وتحيء أيضاً مع ذكر ما يتوعد به؛ كقوله 
تعالى: فُوَيْلَ لِنَِينَ كمرُوا مِن النَارٍ [ص:17] وقوله عر وجل: هَوَيْلَ لِنَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَؤم ليم 
[الزخرف: 55]» يعني: ويل لهم من عذاب يوم أليم» فذكر النار والعذاب الأليم مع كلمة الويل» لكن في هاتين 
الآيتين: وَيْلْ يَوْمَئذِ لِْمْكَذِِينَ وهذه السورة: وَيْنٌ لِكُلّ شرَهِ لُمَرَهِ » لم يبين هل هي من النار أو غيرهاء وكذلك قوله 
عز وجل: فَوَيْلَ لِلَذِينَ كََرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَْم عَظِيم [مريم:0؟]» فهي في هذا كله في سياق الوعيد الشديد ما ذكر 
معها من النار والعذاب الأليم» ومشهد اليوم العظيم» وليست مقصودة بذاتما دون ما ذكر معها. فالمقصود: أتما 
كلمة تدل على الحلكة وعلى الوعيد الشديد. 


أقوال العلماء في معن اللهحمزة اللمزة 
ا 


اكات “كو سبب الخلاف اختلافهم في المحذوف ف قوله: الج أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ هل التقدير: الإحرام بالحج أو 


أفعال الحج؟ و ذكر الحج في هذه الأشهر لا يدل على أن العمرة البحر امحيط في التفسير» ج ؟» ص: 7175 
لا تقع» و ما روي عن عمر و ابنه عبد الله أن العمرة لا تستحب فيهاء فكأن هذه الأشهر مخلصة للحج. 

و روي أن عمر كان يخفق الناس بالدرّة» و ينهاهم عن الاعتمار فيهن» و عن ابن عمر أنه قال لرجل: إن أطلقني 
انتظرت» حتى إذا أهللت المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. 

و معنى: معلومات» معروفات عند الناس» و أن مشروعية الحج فيها إِنما جاءت على ما عرفوه و كان مقررا عندهم. 
فَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ الج أي: من ألزم نفسه الحج فيهن» و أصل الفرض الحر الذي يكون في السهام و القسي و 
غيرهاء و منه فرضة النهر و الجبل؛ و المراد بمذا الغرض ما يصير به المحرم محرماء قال ابن مسعود: و هو الإهلال 
بالحج و الإحرام» و قال عطاء»؛ و طاووس: هو أن يلبي» و به قال جماعة من الصحابة و التابعين رحمهم الله و 
هي رواية شريك عن ابن عباس: إن فرض الحج بالتلبية. 

و روي عن عائشة: لا إحرام إلا لمن أهلّ و لين؛ و أخذ به أبو حنيفة و أصحابه؛ و ابن حبيبء و قالواء هم و 
أهل الظاهر: إنما ركن من أركان الحج. 
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و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا قلد بدنته و ساقها يريد الإحرام. فقد أحرم» قول هذا على أن مذهبه وجوب 
التلبية» أو ما قام مقامها من الدم» و روي عن ابن عمر: إذا قلد بدنته و ساقها فقد أحرم» و 

روي عن علي» و قيس بن سعد, و ابن عباس» و طاووسء و عطاءء و مجاهد» و الشعبي» و ابن سيرين» و جابر 
بن زيدء و ابن جبير: أنه لا يكون محرما بذلك 

؛ و قال ابن عباس» و قتادة» و الحسن: فرض الحج الإحرام بهء و به قال الشافعي.." )١(‏ 

7 51. "من التطهير بالماء أو انقطاع الدم» و قال مجاهد و جماعة هنا: إنه أريد الغسل بالماء» و لا بد لقرينة 
الأمر بالإتيان» و إن كان قرمنّ قبل الغسل مباحاء لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إِلّا على الوجه الأكمل؛ 
و إذاكان التطهر الغسل بالماء» فمذهب مالك و الشافعي و جماعة» أنه كغسل الجنابة» و هو قول ابن عباس» و 
عكرمة» و الحسن و قال طاووسء و مجاهد: الوضوء كاف ف إباحة الوطءء و ذهب الأوزاعي إلى أن المبيح 
للوطء: هو غسل محل الوطء بالماء» و به قال ابن حزم. 

و اسبب الخلاقا أن يحمل التطهر بلماء على التطهر الشرعي أو اللغوي» فمن حمله على اللغوي قال: تفسل 
مكان الأذى بالماء» و من حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين» و هو الوضوءء لمراعاة الخفة» أو على 
أكمل النوعين و هو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة. و الاغتسال بالماء مستلزم 
لحصول انقطاع الدم لأنه لا يشرع إِلّا بعده. 

و إذا قلنا: لا بد من الغسل كغسل الجنابة» فاختلف في الذمية: هل تحبر على الغسل من الحيض؟ فمن رأى أن 
الغسل عادة قال لا يلزمها لأن نية العبادة لا تصح من الكافر» و من لم ير ذلك عبادة» بل الاغتسال من حق 
الزوج لإحلاهها للوطء, قال: بحبر» على الغسل. 

و من أوجب الغسل فصفته ما 

روي في الصحيح عن أسماء بنت عميس أنما سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن غسل الحيضة فقال: 
«تأخذ إحداكنٌ ماءها و سدرهاء و تتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب الماء على رأسها و تضغطه حتى يبلغ أصول 
شعرهاء ثم تفيض الماء على سائر بدكها». 

َأنُومُنَ هذا أمر يراد به الإباحة» كقوله: و إذا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوا »١«‏ فَإِذا قُضِيّتِ الضّلاةٌ فَانَْشِيُوا «؟» و كثيرا 


ما يعقب أمر الإباحة التحريم» و هو كناية عن الجماع.." 0 


511. "و قال به: شريكء و عبيد الله بن الحسن» و أحمد» و إسحاقء و ابن المنذر. و قال: كما أن الجد لا 
يحجبه إلا الأب» كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم. 


و قرأ الإخوان: فلأمه هنا موضعين» و في القصص في أمّها »١«‏ و في الزخرف: في أمّ الكتاب «7» بكسر 
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و 


الحمزة» لمناسبة الكسرة و الياء. و كذا قرأ من بُطُونٍ أُهاتَكُمْ «6» في النحل و الزمر و النجم, أو بُيُوتٍ أَمَهاتِكُمْ 
«؛» في النور. و زاد حمزة: في هذه كسر الميم اتباعا لكسرة الحمزة و هذا في الدرج. فإذا ابتدأ بضم الحمزة» و هي 
قراءة الجماعة درجا و ابتداء. و ذكر سيبويه أن كسر الهمزة من أم بعد الياء» و الكسر لغة. و ذكر الكسائي و 
الفراء: أتما لغة هوازن و هذيل. 

لإذكات له بهو تكنو الكقه: اله أمذا كان اد آم ى إعوؤن كان تصيب الام السدن» و خطها الأخهرة 
من الثلث إلى السدس» و صار الأب يأخذ خمسة الأسداس. و ذهب ابن عباس إلى أن الإخوة يأخذون ما حجبوا 
الأم عنه و هو السدسء و لا يأخذه الأب. و روي عنه: أن الأب يأخذه لا الإخوة» لقول الجماعة من العلماء. 
قال قتادة: و إنما أخذه الأب دوتحم لأنه يموتمم و يلي نكاحهم و النفقة عليهم. و ظاهر لفظ إخوة اختصاصه 
بالجمع المذكر. لأن إخوة جمع أخ. و قد ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا: الإخوة تحجب الأم عن الثلث دون 
الأخوات» و عندنا يتناول الجمعين على سبيل التغليب. فإذن يصير المراد بقوله: إخوة» مطلق الإخوة, أي: أشقاء. 
أو لأبء أو لأم, ذكورا أو إناثاء أو الصنفين. و ظاهر لفظ إخوة, الجمع. و أن الذين يحطون الأم إلى السدس 
ثلاثة فصاعداء و هو قول ابن عباس: الأخوات عنده في حكم الواحد لا يحطان كما لا يحط» فالجمهور على أن 
الأخوين حكمهما في الحط حكم الثلاث فصاعدا. 

و منشاً الخلاف: هل الجمع أقله اثنان أو ثلاثة؟ و هي مسألة يبحث فيها في أصول 


كك 

0-4 "و قال الفراء: سُورَةٌ حال من الحاء و الألف و الحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى. فيكون 
الضمير المنصوب في أنْرَْناها ليس عائدا على سُورَةٌ و كان المعتى أنزلنا الأحكام وَ فَرَضّناها سورة أي في حال كوتما 
سورة من سور القرآن» فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن و السنة. 
و قرأ الجمهور و فَرَضّْناها بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها و جعلناها واجبة متطوّعا بما. و قيل: و فرضنا العمل 
بما فيها. و قرأ عبد الله و عمر بن عبد العزيز و مجاهد و قتادة و أبو عمرو و ابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة 
في الإيجاب» و إما لأن فيها فرائض شت أو لكثرة المفروض عليهم. قيل: و كل أمر و تمي في هذه السورة فهو 
فرض. 
وَ أَنْلّنا فيها آياتٍ ببنات أمثالا و مواعظ و أحكاما ليس فيها مشكل يحتاج إلى تأويل. و قرأ الجمهور الرَايَةُ و 
ارق بالرفع» و عبد الله و الزان بغير ياء» و مذهب سيبويه أنه مبتدأ و الخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم 
الزَيَةُ وَ الزَّفِ و قوله فَاجْلِدُوا بيان لذلك الحكم؛ و ذهب الفراء و المبرد و الزجاج إلى أن الخبر فَاجْلِدُوا و جوزه 
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الزخشريء و أسبب الخلاقا هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في خبره موصولا بما يقبل أداة 
الشرط لفظا أو تقديراء و اسم الفاعل و اسم المفعول لا يجوز أن البحر المحيط في التفسير» ج 8) 0 7 
".20 "بعده بقوله: وَ إِنَّ الله لَعَقُوٌّ غَفُورٌ مع الكفارة. و قال الزمخشري: و إِنَّ اله لَعَقُوٌّ غَفُورٌ لما سلف منه إذ 
تاب عنه و لم يعد إليه. انتهى» و هي نزغة اعتزالية. 
و الظاهر أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. فلو قال: أنت علي كظهر أختي أو ابنتي» لم يكن ظهاراء و هو 
قول قتادة و الشعبي و داود» و رواية أبي ثور عن الشافعي. و قال الجمهور: الحسن و النخعي و الزهري و الأوزاعي 
و الثوري و أبو حنيفة و مالك و الشافعي ف قول هو ظهارء و الظاهر أن الذمي لا يلزمه ظهاره لقوله: مِنْكُمْ 
أي من المؤمنين و به قال أبو حنيفة و الشافعي لكونما ليست من نسائه. و قال مالك: يلزمه ظهاره إذا نكحهاء 
و يصح من المطلقة الرجعية. و قال: المزني لا يصح. و قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بماء و لو 
ظاهر من أمته ال نوز له وطفهاء لزه عبد مالك. و قال أبو حييفة و الشائي: لا يازم» و أسبب الخلاف هو: 
هل تندرج في نسائهم أم لا؟ و الظاهر صحة ظهار العبد لدخوله في يظهرون منكم, لأنه من جملة المسلمين» و 
إن تعذر منه العتق و الإطعام» فهو قادر على الصوم. و حكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهاره؛ و ليست 
المرأة مندرجة ف الذين يظهرون» فلو ظاهرت من زوجها لم يكن شيئا. و قال الحسن بن زياد: تكون مظاهرة. و 
قال الأوزاعي و عطاء و إسحاق و أبو يوسف: إذا قالت لزوجها أنت على كظهر فلانة» فهي يمين تكفرها. و 
قال النهري + أرق أن مكفر كفارة الظاع .و لذ عدول قرلا هذا ببدها و بين زوحها أن يصيبهاب”" () 


515. "أحدهما: ما أخرج النّسائيت: عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم «أنه من قال: لا إله إلا الله» كتبت له 


عشرون حسنة» و من قال: 

الحمد لله رب العالمين» كتبت له ثلاثون حسنة». و الثاني: أن التوحيد الذي تقتضيه (لا إله إلا الله)» حاصل فى 
قولك: (رب العلمين) و زادت بقولك: الحمد لله و فيه من المعاني ما قدّمنا. و أما قوله صلى الله عليه و سلّم: 
«أفضل ما قلته أنا و النبيون من قبلى: لا إله إلا الله» فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه؛ و قد شاركتها (الحمد لله 
رب العالمين) فى ذلك و زادت عليها. و هذا لمؤمن حقّق إمانه و طلب الثواب» و أما لمن دخل ف الإسلام فيتعيّن 
«لا إله إلا الله». ه. 

قلت: و التحقيق أن كل ما يدل على التوحيد من الألفاظ يكفى فى الدخول فى الإسلام؛ كما قال البنائ فى 
حاشيته. 

الثالثة: قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة عند مالك و الشافعي خلافا لأبى حنيفة» و قد ذكرنا فى الشرح الكبير لندشأ 
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الرابعة: التأمين عند ختم الفاتحة مطلوب للدعاء الذي فيهاء قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «ما حسدتكم 
اليهود على شى ء ما حسدتكم على السّلام و التأمين». رواه ابن ماجة. و قال أيضا صلى الله عليه و سلّم: 
«إن الله أعطائى خصالا ثلاثة: 

أعطاننى صلاة الصّفوف و أعطان التحية» و إِتما لتحية أهل الجنة» و أعطان التأمين» و لم يعطه أحدا من النبيين 


قبلى, إلا أن يكون الله أعطاه هارون» يدعو موسى و يؤمن هارون» رواه ابن خزيمة. و سمع عليه الصلاة و السلام 
رجلا يدعو و يلح فقال: «أوجب إن ختم» فقال بعض القوم: بأيّ شى ء يختم؟ فقال: «يؤمن فإنه إن ختم بآمين 
فقد أوجب». قال أبو زهير- راوى الحديث- فإن آمين مثل الطّابع على الصحيفة. و لعلّه مرفوع إلى النبي صلى 
الله عليه و سلّمء رواه أبو داود.." )١(‏ 

0-0 '"'قلت: إذا قُمْتُمِ: أردتم القيام كقوله: فَإِذا قَرَأت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذ بالل ,»١«‏ حذف الإرادة للإيجاز و 


للنتبيه على أن من أراد العبادة ينبغى أن يبادر إليهاء بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادةء و قوله: ينَؤْسِكُمْ الباء 
للإلصاق» تقول: أمسكت بثوب زيد» أي: ألصقت يدى به» أي : ألصقوا المسح برؤوسكمء أو للتبعيض» و هذا 
سبب الخلاف فى مسحه كله أو بعضهء فقال مالك: واجب كلهء و قال الشافعي: أقل ما يقع عليه اسم الرأس» 
و لوقل. و قال أبو حنيفة: الربع. 

وَ أَنْجْلَكُمْ؛ من نصب عطف على الوجه و من خفض فعلى الجوار» و فائدته: التنبيه على قلة صِبٌ الماء» حتى 
يكون غسلا يقرب من المسح. قاله البيضاوي. و ردّه فى المغني فقال: الجوار يكون فى النعت قليلاء و فى التوكيد 
نادراء و لا يكون فى النسق لأن العاطف يمنع من التجاور» و قال الزتخشري: لا كانت الأرجل بين الأعضاء 
الثلاثة مغسولات» تغسل بصب الماء عليها» كان مظنة الإسراف المذموم شرعاء فعطف على الممسوح لا لتمسح, 
و لكن لينبه على وجوب الاقتصار فى صب الماء عليهاء و جى ء فيهما بالغاية إماطة لظن من يظن أنما ممسوحة 
لأن المسح لم يضرب له غاية فى الشريعة. ه. 

يقول الحق جل جلاله: يا أَيّهَا لَِّينَ آمَنُوا إذا أردتم القيام إِلَ الصّلاق» و أنتم محدثون فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ من منابت 
شعر الرأس المعتاد إلى الذقن» و من الأذن إلى الأذن, و أَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرافِق أي: معهاء وَ امْسَحُوا يرُؤْسِكُمْ أي: 
جنيعها أو بعضها على الخلاف و أََجْلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْنِ العظمين الناتئين فى مفصلى الساقين» فهذه أربعة فرائض» 
وتيت النية لقولة: ما أمزوا إل ليقتذوا الله غخلصية 405و القوله 


)١(‏ من الآية: 94 من سورة النحل. 
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' الباب الثاني : في نزوها وأحكامها وفيه عشرون مسألة 
الأولى : أجمعت الأمة على ان فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي : أتما ست وإلا 
ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية وهي على عدة ثماني آيات وهذا شاذ وقوله تعالى : 48 ولقد 
آتيناك سبعا من المثاني ‏ وقوله : 
1 [ قسمت الصلاة ]| الحديث يرد هذين القولين 
وأجمعت الأمة أيضا على انما من القرآن فإن قيل : لو كانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه 
فلما لم يثبتها دل على أتما ليست من القرآن كالمعوذتين عنده 
01 فالجواب ما ذكره ابو بكر الأنباري قال : حدثنا الحسن بن الحباب حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا 
ابن ابي قدامة حدثنا جرير عن الأعمش قال : أظنه عن ابراهيم قال : قيل لعبد الله بن مسعود : ل لم تكتب فاتحة 
الكتاب في مصحفك ؟ قال : لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة قال ابو بكر : يعني ان كل ركعة سبيلها ان تفتتح 
بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدها فقال : : اختصرت بإسقاطها ووثئقت بحفظ المسلمين لا ونم أثبتها ف موضع 
فيلزمني ان أكتبها مع كل سورة إذ كانت تتقدمها في الصلاة 
57. الثانية : اختلفوا أهي مكية أم مدنية ؟ فقال ابن عباس و قتادة وابو العالية الرياحي . واسمه رفيع . وغيرهم 
هي مكية وقال ابو هريرة و مجاهد و عطاء بن يسار و الزهري وغيرهم هي مدنية ويقال : نزل نصفها بمكة ونصفها 
بالمدينة حكاه ابو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندي في تفسيره والأول اصح لقوله تعالى : © ولقد 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم # والحجر مكية بإجماع ولا خلاف ان فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ 
أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير الحمد لله رب العالمين يدل على هذا قوله عليه السلام : [ لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ] وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء والله أعلم 
15 وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في أول ما نزل من القرآن فقيل : المدثر وقيل : اقرأ وقيل : 
الفاتحة وذكر البيهقي في دلائل النبوة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
لخديحة : إن إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا قالت : معاذ الله ! ما كان الله 
ليفعل بك فوالله انك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث فلما دخل ابو بكر . وليس رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ثم . ذكرت خديحة حديثه له قالت : يا عتيق اذهب مع محمد الى ورقة بن نوفل فلما دخل رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أخذ ابو بكر بيده فقال : انطلق بنا الى ورقة فقال : ومن أخبرك قال : خديجة فانطلقا 
اليه فقصا عليه فقال : إذا خلوت وحدي معت نداء خلفي يا محمد فأنطلق هاربا في الأرض فقال : لا تفعل 
إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم اثتني فأخبرن فلما خلا ناداه : يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 
لله رب العالمين . حتى بلغ . ولا الضالين قل : لا إله إلا الله فأتى ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة : أبشر ثم أبشر 
فأنا أشهد أنك الذي بشر به عيسى ابن مريم وأنك على مثل ناموس موسى وأنك نبي مرسل وأنك سوف تؤمر 
بالجهاد بعد يومك هذا وان يدركني ذلك لأجاهدن مع فلما توثي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لقد 
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رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني يعني ورقة قال البيهقي رضي الله عنه : هذ منقطع 
يعني هذا الحديث فإن كان محفوظا فيحتمل ان يكون خبرا عن نزوها بعدما نزل عليه 4 اقرأ باسم ربك # و فل 
يا أيها المدثر 4 

". الثالثة : قال ابن عطية : ظن بعض العلماء ان جبريل عليه السلام لم ينزل بسورة الحمد لما رواه مسلم [ 
عن ابن عباس قال : بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه و سلم ممع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال : 
هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط 
إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتمما نبي قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف 
منهما ألا أعطيته | قال ابن عطية : وليس كما ظن فإن هذا الحديث يدل على ان جبريل عليه السلام تقدم الملك 
الى النبي صلى الله عليه و سلم معلما به وبما ينزل معه وعلى هذا يكون جبريل شارك ف نزولا والله أعلم 

كك قلت : الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم النبي صلى الله عليه و سلم بشيء 
من ذلك وقد بينا ان نزولها كان بمكة نزل بما جبريل عليه السلام لقوله تعالى : *9 نزل به الروح الأمين 4 وهذا 
يقتضي جميع القرآن فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتما بمكة ونزل الملك بثوابها بالمدينة والله أعلم وقد قيل : 
أنما مكية مدنية نزل بما جبريل مرتين حكاه الثعلبي وما ذكرناه أولى فإنه جمع بين القرآن والسنة ولله الحمد والمنة 

7 ". الرابعة : قد تقدم ان البسملة ليست بآية منها على القول الصحيح وإذا ثبت ذلك فحكم المصلي إذا 
كبر ان يصله بالفاتحة ولا يسكت ولا يذكر توجيها ولا تسبيحا لحديث عائشة وأنس المتقدمين وغيرهما وقد جاءت 
أحاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت قال بما جماعة من العلماء فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما : أنتمما كانا يقولان إذا افتتحا الصلاة : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسم وتعالى جدك ولا إله 
غيرك وبه قال سفيان و أحمد و إسحاق واصحاب الرأي وكان الشافعي يقول بالذي روي عن علي [ عن النبي 
صلى الله عليه و سلم : أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال : وجهت وجهي ] الحديث ذكره مسلم وسيأتٍ 
بتمامه في آخر سورة الأنعام وهناك أي القول في هذه المسألة مستوق ان شاء الله 

5 قال ابن المنذر ثبت [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن 
يقرأ يقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بلماء والثلج والبرد ] واستعمل ذلك ابو هريرة وقال ابو سلمة 
بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة وكان الأوزاعي و سعيد بن عبد العزيز و أحمد بن حنبل 
بميلون الى حديث النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب 

118. الخامسة : واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فقال مالك وأصحابه : هي متعينة للإمام 
والمنفرد في كل ركعة قال ابن خويز منداد البصري المالكي : لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من 
صلاة ركعتين ان صلاته تبطل ولا تحزيه واختلف قوله فيمن تركها ناسيا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية فقال 
مرة يعيد الصلاة وقال مرة أخرى : يسجد سجدق السهو وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك قال ابن 
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خويز منداد وقد قيل : إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام قال ابن عبد البر : الصحيح من القول 
إلغاء تلك الركعة ويأني بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا وهو اختيار ابن القاسم وقال الحسن البصري 
وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم تكن 
عليه إعادة لأنما صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن وهي تامة لقوله عليه السلام : [ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ] 


وهذا قد قرأ بما 

000 قلت : ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بما في كل ركعة وهو الصحيح على ما يأتِ ويحتمل لا صلاة لمن لم 
يقرأ بما في أكثر عدد الركعات وهذا هو أسبب الخلاقا الله اعلم 

5. وقال أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي : ان تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف 
عن الأوزاعي ف ذلك وقال أبو يوسف و محمد بن الحسن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين وعن محمد 
بن الحسن أيضا قال : أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو : الحمد لله ولا أسوغه في حرف 
لا يكون كلاما 

20.5 وقال الطبري : يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة فإن لم يقرأ بما لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آيها 
وحروفها قال ابن عبد البر : وهذا لا معنى له لأن التعيين لما والنص عليها قد خصها بمذا الحكم دون غيرها ومحال 
أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها وإنما عليه أن يجىء بما ويعود إليها كسائر المفروضات 
المتعينات في العبادات 

ا" السادسة : وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على انه إذا أدركه راكعا 
أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا وإن أدركه قائما فإنه يقرأ وهي المسألة : 

5 . السابعة : ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه 
عند مالك و أصحابه وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة : 

". الثامنة : فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك لقول الله تعالى : 98 وإذا قرأ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا © وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

[ مالي أنازع القرآن ] وقوله في الإمام : [ إذا قرأ فأنصتوا ] وقوله : [ من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة | 
وقال الشافعي فيما حكى عنه البويطي و أحمد بن حنبل : لا تحزىء أحدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب 

في كل ركعة إماما كان أو مأموما جهر إمامه أو أسر وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم : يقرأ إذا أسر ولا يقرأ 
إذا جهر كمشهور مذهب مالك وقال بمصر : فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان : أحدهما أن يقرأ والآخر يجزئه 
ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام حكاه ابن المنذر وقال ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن حبيب والكوفيون : 





لا يقرأ المأموم شيئا جهر إمامه أو أسر لقوله عليه السلام : | فقراءة الإمام له قراءة | وهذا عام ولقول جابر : من 
صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام 

5. التاسعة : الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي و أحمد و مالك في القول الآخر وان الفاتحة متعينة في 
كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله صلى الله عليه و سلم : | لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ] وقوله 

0 [ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ] ثلاثا و [ قال أبو هريرة : أمرني رسول الله صلى 
الله عليه و سلم أن أنادي أنه : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ] أخرجه أبو داود كما لا ينوب سجود 
ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها وبه قال عبد الله بن عون وايوب السختياني 
و أبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي و داود بن علي وروى مثله عن الأوزاعي وبه قال مكحول 

3200 وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وابي هريرة و أبي بن كعب وابي أيوب الأنصاري وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وابي سعيد الخدري وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أتحم قالوا : 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهو قول ابن عمر والمشهور من مذهب الأوزاعي فهؤلاء الصحابة بحم القدوة وفيهم 
الأسوة كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة 

26 وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في سننه ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال 
فقال : حدثنا ابو كريب حدثنا محمد بن فضيل ح وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر جميعا عن 

1 ابي سفيان السعدي عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ 
لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة ف فريضة أو غيرها | وف صحيح مسلم [ عن أبي هريرة أنه عليه 
السلام قال للذي علمه الصلاة : وافعل ذلك في صلاتك كلها ] وسيأق ومن الحجة في ذلك أيضا ما رواه أبو 
داود [ عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال : أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم 
المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم 
يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة : سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر ؟ قال 
: أجل ! صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه فلما 
انصرف اقبل علينا بوجهه فقال هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا : إنا نصنع ذلك قال : فلا وأنا 
أقول مالي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن ] وهذا نص صريح في المأموم 

6 وأخرجه ابو عيسى الترمذي : : 

3 من حديث محمد بن إسحاق بمعناه وقال حديث حسن والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف 
الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين وهو قول مالك بن أنس و ابن 
المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق يرون القراءة خلف الإمام وأخرجه أيضا الدار قطني وقال : هذا إسناد حسن 
ورجاله كلهم ثقات وذكر أن محمود بن الربيع كان يسكن إيلياء وأن أبا نعيم أول من أذن في بيت المقدس وقال 
ابو محمد عبد الحق : ونافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن ابي حاتم ولا أخرج له البخاري و مسلم 
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شيئا وقال فيه أبو عمر : مجهول وذكر الدار قطني عن يزيد بن شريك قال : سألت عمر عن القرءة خلف الإمام 
فأمرن أن أقرأ قلت : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا قلت : وإن جهرت ؟ قال : وإن جهرت قال الدار 
قطني : هذا إسناد صحيح وروي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

6 4. [ الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا ] قال ابو حاتم هذا يصح لمن قال بالقراءة خلف الإمام ويهذا أفتى أبو 
هريرة الفارسي أن يقرأ كما في نفسه حين قال له : إن أحيانا أكون وراء الإمام ثم استدل بقوله تعالى : 

6 [ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ] [ قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم : اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين ] الحديث 

/157. العاشرة : أما ما استدل به الأولون بقوله عليه السلام : 


.0 [وإذا قرأ فأنصتوا | أخرجه مسلم من حديث ابي موسى الأشعري وقال : وفي حديث جرير عن سليمان 
عن قتادة من الزيادة [ وإذا قرأ فأنصتوا ] قال الدار قطني : هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة 
وخالفه الحفاظ من أصحاب قتادة فلم يذكروها منهم شعبة وهشام وسعيد بن ابي عروبة وهمام وابو عوانة ومعمر 
وعدي بن ابي عمارة قال الدار قطني : فإجماعهم يدل على وهمه وقد روي عن عبد الله بن عامر عن قتادة متابعة 
التيمي ولكن ليس هو بالقوي تركه القطان وأخرج أيضا هذه الزيادة أبو داود من حديث ابي هريرة وقال : هذه 
الزيادة : إذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة وذكر ابو محمد عبد الحق : أن مسلما صحح حديث ابي هريرة وقال : 


هو عندي صحيح 

5 قلت : ومما يدل على صحتها عنده إدخاما في كتابه من حديث ابي موسى وإن كانت ما يجمعوا عليها 
وقد صححها الإمام احمد بن حنبل و ابن المنذر وأما قوله تعالى : 2 وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا # فإنه 
نزل بمكة وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة .كما قال زيد بن أرقم . فلا حجة فيها فإن المقصود كان المشركين 
على ما قال سعيد بن المسيب وقد روى الدار قطني عن ابي هريرة 

560. أكما نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة : وقال : عبد الله بن عامر 
ضعيف وأما قوله عليه السلام : 

.5١‏ [ مالي أنازع القرآن ] فأخرجه مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثي واسمه فيما قال مالك عمرو 
وغيره يقول عامر وقيل يزيد وقيل عمارة وقيل : عباد : يكنى ابا الوليد توفي سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع 
وسبعين سنة لم يرو عنه الزهري إلا هذا الحديث الواحد وهو ثقة وروى عنه محمد بن عمرو وغيره والمعنى في حديثه 
: لا تحهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتحاذب وتخالج اقرأوا في أنفسكم يبينه حديث عبادة وفتيا الفاروق وابي 
هريرة الراوي للحديثين فلو فهم المنع جملة من قوله : مالي أنازع القرآن لما أفتى بخلافه وقول الزهري في حديث ابن 
أكيمة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه و 
سلم بالقراءة حين جمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد بالحمد على ما بينا وبالله توفيقنا 

: وأما قوله صلى الله عليه و سلم‎ "5١ 





0 [ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ] فحديث ضعيف أسنده الحسن بن عمارة وهو متروك و أبو 
حنيفة وهو ضعيف كلاهما عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر أخرجه الدار قطني وقال : 
رواه سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يوسن وشريك وابو خالد الدالاني وابو الأحوص و سفيان بن عيينة و جرير 
بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم 
وهو الصواب وأما قول جابر : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام فرواه مالك عن 
وهب بن كيسان عن جابر قوله : قال ابن عبد البر : ورواه يحبى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن ابي 
نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم وصوابه موقوف على جابر كما في الموطأ وفيه من 
الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن وهو يشهد لصحة ما ذهب اليه ابن القاسم ورواه عن مالك في 
إلغاء الركعة والبناء على غيرها ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفيه أيضا أن الإمام قراءته لمن 
خلفه قراءة وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره 

5. الحادية عشرة : قال ابن العربي : لما قال صلى الله عليه و سلم 

ه>. [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] واختلف الناس في هذا الأصل هل يحمل هذا النفي على التمام 
والكمال أو على الإجزاء ؟ اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى 
أن النفي على العموم كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت ثم نظرنا في تكرارها في 
كل ركعة فمن تأول قول النبي صلى الله عليه و سلم : 

565". [ افعل ذلك في صلاتك كلها ] لزمه ان يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود والله أعلم 

/ا5. الثانية عشرة : ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث ولمعاني في تعيين الفاتحة يرد على الكوفيين قولهم 
في أن الفاتحة لا تتعين وأنما وغيرها من آي القرآن سواء وقد عينها النبي صلى الله عليه ويلم بقوله كما ذكرناه وهو 
المبين عن الله تعالى مراده في قوله : 2 وأقيموا الصلاة # 

4. وقد روى أبو داود عن ابي سعيد الخدري قال : 

20-8 أمرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر فدل هذا الحديث على ان قوله عليه السلام للأعرابي : 

كك [ اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما زاد على الفاتحة ] وهو تفسير قوله تعالى : “1 فاقرؤوا ما تيسر منه 
وأقيموا الصلاة © وقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 

: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ] . زاد في رواية . [ فصاعدا ] وقوله عليه السلام‎ [ .55١ 

17" [ هي خداج . ثلاثا . غير تمام ] أي غير مجزئة بالأدلة المذكورة والخداج : كالنقص والفساد قال الأخفش 
: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق 


57 والنظر يوجب ف النقصان ألا تحوز مع الصلاة لأتما صلاة لم تتم ومن خرج من صلاته وهي لم تتم فعليه 
إعادتما كما أمر على حسب حكمها ومن ادعى انما تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل إليه من وجه 
يلزم والله أعلم 





3 الثالثة عشرة : روي عن مالك أن القراءة لا تحب في شيء من الصلاة وكذلك كان الشافعي يقول بالعراق 
فيمن نسيها ثم رجع عن هذا بمصر فقال : لا تحرىء صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بما ولا يجزئه أن ينقص 
حرفا منها فإن ل يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد صلاته وإن قرأ بغيرها وهذا هو الصحيح في المسألة وأما ما روي 
عن عمر رحمه الله انه صلى المغرب فلم يقرأ فيها فذكر ذلك له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسن 
قال : لا بأس إذا فحديث منكر اللفظ منقطع الإسناد لأنه يرويه ابراهيم بن الحارث التيمي عن عمر ومرة يرويه 
ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر وكلاهما منقطع لا حجة فيه وقد ذكره مالك في الموطأ وهو عند 
بعض الرواة وليس عند يحى وطائفة معه لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة وقال ليس عليه العمل لأن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال : 

36" [ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ] وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة وهو الصحيح 
عنه روى يحبى بن يحبى النيسابوري قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم النخعي عن همام بن الحارث 
ان عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد بحم الصلاة قال ابن عبد البر : وهذا حديث متصل شهده همام من عمر 
روى ذلك من وجوه وروى أشهب عن مالك قال : سثئل مالك عن الذي نسي القراءة أيعجبك ما قال عمر ؟ 
فقال : أنا أنكر أن يكون عمر فعله . وأنكر الحديث . وقل : يرى الناس عمر يصنع هذا في المغرب ولا يسبحون 
به ! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا 

55". الرابعة عشرة : أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة على ما تقدم من أصولهم في ذلك وأجمعوا على 
ان لا توقيت في ذلك بعد فاتحة الكتاب إلا أنمم يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة لأنه الأكثر 
ثما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال مالك : وسنة القراءة ان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة 
وف الأخريين بفاتحة الكتاب وقال لأوزاعي : يقرأ بأم القرآن فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها اجزأه وقال : وإن 


عال 


نسي أن يقرأ في ثلاث ركعات أعاد وقال الثوري : يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ويسبح في 
الأخريين إن شاء وإن شاء قرأ وإن لم يقرأ ول يسبح جازت صلاته وهو قول أبي حنيفة و سائر الكوفيين قال ابن 
المنذر : وقد روينا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال : اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين وبه قال 
النخعي قال سفيان : فإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لا تحزئه قراءة ركعة قال : وكذلك ان نسي 
ان قرأ في ركعة من صلاة الفجر وقال أبو ثور : لا تحزىء صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة كقول الشافعي 
المصري وعليه جماعة أصحاب الشافعي وكذلك قال ابن خويز منداد المالكي قال : قراءة الفاتحة واجبة عندنا في 
كل ركعة وهذا هو الصحيح في المسألة روى مسلم [ عن أبي قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر ف الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا كان يطول 
في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح ] وفي رواية : [ ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة 


الكتاب ] وهذا نص صريح وحديث صحيح لما ذهب اليه مالك ونص في تعين الفاتحة في كل ركعة خلافا لمن ابى 
ذلك والحجة في السنة لا فيما خالفها 





/517”. الخامسة عشرة : ذهب الجمهور الى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب لما رواه مسلم عن ابي 
هريرة قال : 

5. في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه و سلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم فمن قرأ 
بأم القرآن فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل وف البخاري زدت فهو خير وقد أبى كثير من أهل العلم ترك 
السورة لضروة أو لغير ضرورة منهم عمران بن حصين وابو سعيد الخدري وخوات بن جبير و مجاهد و أبو وائل 
وابن عمر وابن عباس وغيرهم قالوا : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن فمنهم من 
حد آيتين ومنهم من حد آية ومنهم من لم يحد وقال : شيء من القرآن معها وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من 
القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب لحديث عبادة وابي سعيد الخدري وغيرهما وفي المدونة : وكيع عن الأعمش 
عن خيثمة قال : حدثني من مع عمر بن الخطاب يقول : لا تحزىء صلاة من لم يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وشيء 
معها واختلف المذهب ف قراءة السورة على ثلاثة أقوال : سنة فضيلة واجبة 

38" السادسة عشرة : من تعذر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفاتحة او شيء من القرآن 
ولا علق منه بشيء لزمه ان يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه من تكبير أو تحليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد 
أو لا حول ولا قوة إلا بالله إذا صلى وحده او مع إمام فيما أسر فيه الإمام فقد روى أبو داود وغيره [ عن عبد 
الله بن أبي أوقى قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن لا أستيطع أن آخذ من القرآن شيئا 
فعلمني ما يجزئني منه قال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال : يا 
رسول الله هذا لله فمالي ؟ قال : قل اللهم ار>مني وعافني واهدني وارزقني | 

لاك السابعة عشرة : فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده فالإمام 
بحمل ذلك عنه إن شاء وعليه ابدا ان يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد الى ان يحول الموت دون ذلك 
وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله 

ا" الثامنة عشرة : من لم يواته لسانه الى التكلم بالعربية من الأعجميين وغيرهم ترجم له الدعاء العربي بلسانه 
الذي يفقه لإقامة صلاته فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى 

ا التناشعة عشرة : لا تحزىء صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في قول الجمهور وقال أبو حنيفة : 
تحزئه القراءة بالفارسية وان أحسن العربية لأن المقصود إصابة المعنى قال ابن المنذر : لا يجرئه ذلك لأنه خلاف ما 
أمر الله به وخلاف ما علم النبي صلى الله عليه و سلم وخلاف جماعات المسلمين ولا نعلم أحدا وافقه على ما 
قال 





ا". الموفية عشرين : من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة فطرأ عليه العلم بما في اثناء الصلاة 
ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع فلا يستأنف الصلاة لأنه أدى ما مضى 


إل 


0 فيه إحدى وعشرون مسألة : 

/". الأولى : قوله تعالى : 1 كتب عليكم 4# هذه آية الوصية وليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية 
وف النساء : و من بعد وصية © وف المائدة : و حين الوصية # والتي في البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل نزول 
الفرائض والمواريث على ما أت بيانه وي الكلام تقدير واو العطف أي وكتب عليكم فلما طال الكلام أسقطت 
الواو ومثله في بعض الأقوال  :‏ لا يصلاها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى *# أي والذي فحذف وقيل : لما 
ذكر أن لولي الدم أن يقتص فهذا الذي اشرف على أن يقتص منه وهو سبب الموت فكأنما حضره الموت فهذا 
أوان الوصية فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بحا فلذلك سقطت واو العطف و كتب معناه فرض وأثبت كما تقدم 
وحضور الموت : أسبابه ومى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب قال شاعرهم : 

ك/ا". ( يأيها الراكب المزجي مطيته ... سائل بني أسد ما هذه الصوت ) 

اا" ( وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا ... قولا يبرئكم إن أنا الموت ) 

ا". وقال عنترة : 

48 . ( وإن الموت طوع يدي إذا ما ... وصلت بناتها بالحندوان ) 

5. وقال جرير في مهاجاة الفرزدق : 

4. ( أنا الموت الذي حدثت عنه ... فليس لحارب مني نجاء ) 

07 الثانية : إن قيل : لم قال كتب ولم يقل كتبت والوصية مؤنثة ؟ قيل له : إنما ذلك لأنه أراد بالوصية 
الإيصاء وقيل : لأنه تخلل فاصل فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث تقول العرب : حضر القاضي اليوم امرأة 
وقد حكى سيبويه : قام امرأة ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل 

. الثالثة : قوله تعالى : 98 إن ترك خيرا # إن شرط وف جوابه ل أبي الحسن الأخفش قولان قال الأخفش 
: التقدير فالوصية ثم حذفت الفاء كما قال الشاعر : 

5. ( من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله مثلان ) 

5" والجواب الآخر : أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله بعده فيكون التقدير الوصية للوالدين والأقربين إن 
ترك خيرا فإن قدرت الفاء فالوصية رفع بالابتداء وإن لم تقدر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء وأن ترفعها على مالم 
يسم فاعله أي كتب عليكم الوصية ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل الوصية في إذا لأنما في حكم الصلة 
للمصدر الذي هو الوصية وقد تقدمت فلا يجوز أن تعمل فيها متقدمة ويجوز أن يكون العامل في إذا : كتب 


١57/1١ تفسير القرطبي‎ )١( 





والمعنى : توجه إيجاب الله إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر فعبر عن توجه الإيجاب بكتب لينتظم إلى هذا المعنى أنه 
مكتوب في الأزل ويجوز أن يكون العامل في إذا الإيصاء يكون مقدرا دل على الوصية المعنى : كتب عليكم الإيصاء 
إذا 

585". الرابعة : قوله تعالى : 45 خيرا # الخير هنا المال من غير خلاف واختلفوا في مقداره فقيل : المال الكثير 
روي ذلك عن علي وعائشة وابن عباس وقالوا في سبعمائة دينار : إنه قليل قنادة عن الحسن : الخير الف دينار 
فما فوقها الشعبي : ما بين خمسمائة دينار إلى ألف والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة 
وبعد الموت وخصصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت والجمع وصايا كالقضايا جمع قضية والوضي يكون 
الموصي والموصي إليه وأصله من وصى مخففا وتواصى النبت تواصيا إذا اتصل وأرض واصية : متصلة النبات 
وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك والاسم الوصاية والوصاية ( بالكسر والفتح ) وأوصيته أيضا 
توصية بمعنى والاسم الوصاة وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا وف الحديث : 

/1". [ استوصوا بالنساء خيرا فإنمن عوان عندكم ] ووصيت الشيء بكذا إذا وصلته به 

4". الخامسة : اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالا بعد اجماعهم على أتما واجبة على من 
قبله ودائع وعليه ديون وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك وهو قول مالك 
و الشافعي و الثوري موسرا كان الموصى أو فقيرا وقالت طائفة : الوصية واجبة على ظاهر القرآن : قاله الزهري و 
أبو مجلز قليلا كان المال أو كثيرا وقال ابو ثور : ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم 
فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن 
يشاء قال ابن المنذر : وهذا حسن لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس 
واجب عليه أن يوصي احتج الأولون بما رواه الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 

65. [ ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ] وف رواية [ 
يبيت ثلاث ليال ] وفيها قال عبد الله بن عمر : ما مرت علي ليلة منذ معت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال ذلك إلا وعندي وصيتي احتج من لم يوجبها بأن قال : لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي ولكان 
ذلك لازما على كل حال ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده وذلك فيمن كانت عليه حقوق 
للناس يخاف ضياعها عليهم كما قال أبو ثور وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة فهذا 
يحب عليه الوصية ولا يختلف فيه 

50". فإن قيل : فقد قال الله تعالى : 4 كتب عليكم # وكتب بمعنى فرض فدل على وجوب الوصية قيل لهم 
: قد تقدم الجواب عنه في الآية قبل والمعنى : إذا أردتم الوصية والله أعلم وقال النخعي : مات رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ولم يوص وقد أوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا شيء عليه 

* السادسة : ل يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال وإِنْما قال : 5 إن ترك خيرا الوصية‎ ."1١ 
والخير المال كقوله : هل وما تنفقوا من خير 4 وإنه لحب الخير # فاختلف العلماء في مقدار ذلك فروي عن‎ 
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ابي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال علي رضي الله عنه : من غنائم المسلمين بالخمس وقال 
معمر عن قتادة : أوصى عمر بالربع وذكره البخاري عن ابن عباس وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لأن 
أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أوصي بالثلث 

7 . واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان الله 
عليهم أجمعين روى أبن أبي شيبة من حديث ابن ابي مليكة عن عائشة أن رجلا قال لما : إن أريد أن أوصي 
قالت : وكم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف قالت : فكم عيالك ؟ قال أربعة قالت : إن الله تعالى يقول : * إن ترك 
خيرا ‏ وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك 

57. السابعة : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة 
وأصحابه فإتحم قالوا : إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله وقالوا : إن الاقتصار على الثلث في 
الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء لقوله عليه السلام : 

5 . [ إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ] الحديث رواه الأئمة ومن لا وارث 
له فليس ممن عني بالحديث روي هذا القول عن ابن عباس وبه قال أبو عبيدة ومسروق وإليه ذهب إسحاق و 
مالك في أحد قوليه وروي عن علي |وسبب الاق مع ما ذكرنا الخلاف في بيت امال هل هو وارث أو حافظ 
لما يجعل فيه ؟ قولان 

6-. الثامنة : أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله وروي عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله : إني قد أردت أن أوصي فقال له : أوص و مالك 
في مالي فدعا كاتبا فأملى فقال عبد الله فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك ولو دعوت إخونٍ 
فاستحللتم 


التاسعة : وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها إلا أنمم اختلفوا من ذلك في المدبر 


فقال مالك رحمه الله : الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق 


أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية 
ويسقطها فعل إلا أن يدبر فإن دبر مملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال : 

بلا [ ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ] قال أبو الفرج المالكي 
المدبر في القياس كالمعتق إلى شهر لأنه أجل آت لا محالة وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل 
فكذلك المدبر وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي و أحمد و إسحاق : هو وصية لإجماعهم أنه في الثلث كسائر 


الوصايا وفي إجازتحم وطء المدبرة ما ينقص قياسهم المدبر على العتق إلى أجل وقد ثبت : 





. [ أن النبي صلى الله عليه و سلم باع مدبرا ] وأن عائشة دبرت جارية لما ثم باعتها وهو قول جماعة من 
التابعين وقالت طائفة : يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة وكذلك قال الشعبي و ابن سيرين و ابن شبرمة 
و النخعي وهو قول سفيان الثوري 

355 العاشرة : واختلفوا في الرجل يقول لعبده : أنت حر بعد موق وأراد الوصية فله الرجوع عند مالك في 
ذلك وإن قال : فلان مدبر بعد موقٍ لم يكن له الرجوع فيه وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر 
أصحاب مالك وأما الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور فكل هذا عندهم وصية لأنه في الثلث وكل ماكان في 


الثلث فهو وصية إلا أن الشافعي قال : لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة وليس قوله 
: قد رجعت رجوعا وإن لم يخرج المدبر عن ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته وقال في القديم : يرجع في المدبر كما 
يرجع في الوصية واختاره المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه وقال أبو ثور : إذا قال قد 
رجعت ف مدبري فقد بطل التدبير فإن مات لم يعتق واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال : عبدي حر بعد 
موث ولم يرد الوصية ولا التدبير فقال ابن القاسم : هو وصية وقال أشهب : هو مدبر وإن لم يرد الوصية 

ثللاء الحادية عشرة : اختلف العلماء في هذه الآية هل منسوخة أو محكمة فقيل : هي محكمة ظاهرها العموم 
ومعناه المخصوص ف الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة قاله الضحاك و طاوس و 
الحسن واختاره الطبري وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرئون جائزة وقال ابن عباس و الحسن 
و قتادة الآية عامة وتقرر الحكم بما برهة من الدهر ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض وقد قيل : إن آية 
الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهي قوله عليه السلام : 

ذثلاء [ إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ] رواه أبو أمامة أخرجه الترمذي وقال : هذا 
حديث حسن صحيح فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء ولولا هذا 
الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوص أو ما بقي بعد 
الوصية لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع و الشافعي وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة 
فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء وقد تقدم هذا المعنى 
ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحادا لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث فقد ظهر أن 
وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة وأكما مستند المجمعين والله أعلم 

60,. وقال ابن عباس و الحسن : نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء وثبتت للأقربين الذين لا 
يرثون وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم وفي البخاري عن ابن عباس قال : كان المال 
للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ من ذلك كما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأوبين لكل 
واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع 





3 وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد : الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندبا ونحو هذا قول مالك رحمه 
الله وذكره النحاس عن الشعبي و النخعي وقال الربيع بن خثيم : لا وصية قال عروة بن ثابت : قلت ( لربيع بن 
خثيم أوص لي بمصحفك فنظر إلى ولده وقرأ و وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله © ونحو هذا صنع 
ابن عمر رضي الله عنه 

0 الثانية عشرة : قوله تعالى : 98 والأقربين © الأقربون جمع أقرب قال قوم الوصية للأقربين أولى من الأجانب 
لنص الله تعالى عليهم حتى قال الضحاك : إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية وروي عن ابن عمر أنه 
أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة قرابته بأربعة آلاف وروي ان عائشة وصت لولاة لما بأثاث البيت وروي عن 
سالم بن عبد الله بمثل ذلك وقال الحسن : إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين فإن كانت لأجنبي فمعهم 
ولا تجوز لغيرهم مع تركهم وقال الناس حين مات أبو العالية : عجبا له ! أعتقته امرأة من رياح وأوصى بماله لنبي 
هاشم وقال الشعبي : لم يكن له ذلك ولا كرامة وقال طاوس : إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض 
فعله وقاله جابر بن زيد وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضا وبه قال إسحاق بن راهوية وقال مالك و الشافعي 


و أبو حنيفة وأصحابحم و الأوزاعي و أحمد بن حنبل : من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبقسما صنع ! 


وفعله مع ذلك جائز ماضى لكل من أوصى له من غني وفقير قريب وبعيد مسلم وكافر وهو معنى ما روي عن ابن 


عمر وعائشة وهو قول ابن عمر وابن عباس 

ال قلت : القول الأول أحسن وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم أولى من معتقته 
لصحته ابن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدجة العلماء في الدنيا والأخرى وهذه الأبوة وإن كانت معنوية فهي 
الحقيقية ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدنيا فحسبها ثواب عتقها والله أعلم 

كل الثالثة عشرة : ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يحجر عليه في ماله وشذ أهل الظاهر فقالوا : 
لا بحجر عليه وهو كالصحيح والحديث ولمعنى يرد عليه [ قال سعد : عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم في 
حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني 
إلا بنت واحدة أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : لا الثلث والثلث كثير إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ] الحديث 

0 ومنع أهل الظاهر أيضا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة 
وهو الصحيح لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث فإذا أسقط الورئة حقهم كان ذلك 
جائزا صحيحا وكان كالهبة من عندهم وروى الدار قطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 


[ لا تحور الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ] وروي عن عمرو بن خارجة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
[ لا وصية لوارث إلا أن تحيز الورثة | 





."١‏ الرابعة عشرة : واختلفوا في رجوع امجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته فقالت طائفة : ذلك 
جائز عليهم وليس لم الرجوع فيه هذا قول عطاء بن ابي رباح و طاوس و الحسن و ابن سيرين و ابن ابي ليلى و 
الزهري و ربيعة و الأوزاعي وقالت طائفة : لحم الرجوع في ذلك إن أحبوا هذا قول ابن مسعود و شريح و الحكم 
و طاوس و الثوري و الحسن بن صالح و أبي حنيفة و الشافعي و أحمد و أبي ثور واختاره ابن المنذر وفرق مالك 
فقال : إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم وهو 
قول إسحاق احتج أهل المقالة الأولى بأن المنع إِنما وقع من أجل الورثة فإذا أجازوه جاز وقد اتفقوا نه إذا أوصى 
بأكثر من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتحم فكذلك ها هنا واحتج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك 
الوقت وإِنما يملك المال بعد وفاته وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثا وقد يرثه غيره فقد أجاز من لا 
حق له فيه فلا يلزمه شيء واحتج مالك بأن قال : إن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما 
شاء فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا شيئا لم يحب لهم وإذا أذنوا له في مرضه فقد تروا ما وجب لحم من الحق فليس 
لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات 

ال الخامسة عشرة : فإن ل ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت بالتنفيذ قاله الأبمري وذكر 
ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسنة من غيره قال ابن المنذر : وأنفق قول 
مالك و الثوري و الكوفيين و الشافعي و أبي ثور أنحم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم 

”7. السادسة عشرة : واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته : إن أجازها الورئة فهي 
له وإن لم يجيزوه فهو ف سبيل الله فلم يجيزوه فقال مالك : إن لم تحر الورثة ذلك رجع إليهم وف قول الشافعي و 
أبي حنيفة ومعمر صاحب عبد الرزاق بمضي في سبيل الله 

01 السابعة عشرة : لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه واختلف في غيره فقال مالك : الأمر 
المجمع عليه عندنا أن الضعيف ف عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تحوز وصاياهم إذا كان معهم من 
عقولحم ما يعرفون ما يوصون به وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته 
جائزة ماضية وقال ابو حنيفة وأصحابه : لا تجوز وصية الصبي وقال المزني وهو قياس قول الشافعي ولم أجد ل 
لشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص عليه واختلف أصحابه على قولين : أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي 
حنيفة وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقتص منه في جناية ولا يحد في قذف فليس كالبالغ المحجور عليه 
فكذلك وصيته قال أبو عمر : قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ امحجور عليه جائزة ومعلوم أن من يعقل من 
الصبيان ما يوصي به فحاله حال امجور عليه في ماله وعلة الحجر تبذير المال وإتلافه وتلك علة مرتفعة عنه بالموت 
وهو با محجور عليه في ماله أشبه منه بامجنون الذي لا يعقل فوجب أن تحوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن 
عمر رضي لله عنه وقال مالك : إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة وبالله التوفق وقال محمد بن شريح : من 
أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس للحق مدفع 





ه0". الثامنة عشرة : قوله تعالى : 9 بالمعروف # يعني بالعدل لا وكس فيه ولا شطط وان هذا موكولا إلى 
اجتهاد الميت ونظر الموصي ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على لسان نبيه عليه السلام فقال عليه السلام : 

". لال سو او 

». [ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها لكم ركاة ] أخرجه 
الدار قطني عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال الحسن : لا تجوز وصية الأ في 
الثلث وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله تعالى 15 وأن احكم بينهم بما أنزل الله # وحكم النبي صلى الله عليه و 
سلم بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله فمن تحاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه و سلم وزاد على الثلث 
فقد أتى ما نمى النبي صلى الله عليه و سلم عنه وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم رسول الله صلى الله عليه 
و سلم عالما وقال الشافعي : وقوله | الثلث كبير ] يريد أنه غير قليل 

4الا. التاسعة عشرة : قوله تعالى : « حقا # يعني ثابتا ثبوت نظر وتحصين لا ثبوت فرض ووجوب بدليل 
قوله * على المتقين # وهذا يدل على كونه ندبا لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين فلما خص الله من 
يتقي أي يخاف تقصيرا دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقع تلفه إن مات فيلزمه فرضا المبادرة بكتبه والوصية به 
لأنه إن سكت عنه كان تضييعا له وتقصيرا منه وقد تقدم هذا المعنى وانتتصب حقا على المصدر المؤكد ويجوز في 
غير القران حق بمعنى ذلك حق 

8 . الموفية عشرين : قال العلماء : المبادرة بكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية وإنما هي من حديث 
ابن عمر وفائدتما : المبالغة في زيادة الاستيثاق وكونما مكتوبة مشهودا بما وهي الوصية المتفق على العمل بها فلو 
أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل بما وإن لم تكتب خطا فلو كتبها بيده ولم يشهد فلم يختلف قول 
مالك أنه لا يعمل بما إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه 

لا الحادية والعشرون : روى الدار قطني عن انس بن مالك قال : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما 
أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية 


لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات 


بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم ملب 0 
" فيه سبع مسائل : 
0_3 الأولى : لما أخبر جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولحم : 15 إن الله فقير ونحن أغنياء © وأمر المؤمنين 
بالصبر على أذاهم في قوله ( لتبلون ) الآية بين أن ذلك ما ينقضي ولا يدوم فإن أمد الدنيا قريب ويوم القيامة 


754/7 تفسير القرطبي‎ )١( 





يوم الجزاء 98 ذائقة الموت 4 من الذوق وهذا ثما لا مخيص عنه للإنسان ولا محيد عنه لحيوان وقد قال أمية بن أبي 


( من ل يمت عبطة يمت هرما ... للموت كأس والمرء ذائقها ) 

وقال آخر : 

( الموت باب وكل الناس داخله ... فليت شعري بعد الباب ما الدار ) 

الثانية : قراءة العامة : 8 ذائقة الموت 4# بالإضافة وقرأ الأعمش و يحبى و ابن أبي إسحاق ( ذائقة الموت 
) بالتنوين ونصب الموت قالوا : لأنما لم تذق بعد وذلك أن اسم الفاعل على ضربين : أحدهما أن يكون بمعنى 
المضي والثاني بمعنى الاستقبال فإن أردت الأول لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده كقولك : هذا ضارب زيد 
أمس وقاتل بكر أمس لأنه يجري مجرى الاسم الجامد وهو العلم نحو غلام زيد وصاحب بكر قال الشاعر : 

نه ( الحافظو عورة العشيرة لا يأ ... تيهم من ورائهم وكف ) 

7 . وإن أردت الثاني جاز الجر والنصب والتنوين فيما هذا سبيله هو الأصل لأنه يجري مجرى الفعل المضارع 
فإن كان الفعل غير متعد لم يتعد نحو قائم زيد وإن كان متعديا عديته ونصبت به فتقول : زيد ضارب عمرا بمعنى 
يضرب عمرا ويجوز حذف التنوين والإضافة تخفيفا كما قال المرار : 

81,. ( سل ال همول بكل معطي رأسه ... ناج مخالط صهبة متعيس ) 

0 ( مغتال أحبله مبين عنقه ... في منكب زبن المطي عرندس ) 

الالا. فحذف التنوين تخفيفا والأصل : معط رأسه بالتنوين والنصب ومثل هذا أيضا في التنزيل قوله تعالى : 98 
هل هن كاشفات ضره 4 [ الزمر : 84 ] وماكان مثله 

ا الثالئة : ثم أعلم أن للموت أسبابا وأمارات فمن علامات موت المؤمنعرق الجبين أخرجه النسائي من [ 
حديث بريدة قال : معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : المؤمن يموت بعرق الجبين ] وقد بيناه في 
التذكرة فإذا احتضر لقن الشهادة لقوله عليه السلام : | لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ] لتكون آخر كلامه فيختم له 
بالشهادة ولا يعاد عليه منها لكلا يضجر ويستحب قراءة يس ذلك الوقت لقوله عليه السلام : [ اقرءوا يس على 
موتاكم ] أخرجه أبو داود وذكر الآجري في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء [ عن النبي صلى الله عليه و 
سلم قال : ما من ميت يقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه الموت ] فإذا قضي وتبع البصر الروح كما أخبر صلى 
الله عليه و سلم في صحيح مسلم وارتفعت العبادات وزال التكليف توجهت على الأحياء أحكام منها تغميضه 
وإعلام إخوانه الصلحاء بموته وكرهه قوم وقالوا : هو من النعي والأول أصح وقد بيناه في غير هذا الموضع ومنها 
الأخذ في تجهيزه بالغسل والدفن لئلا يسرع إليه التغير [ قال صلى الله عليه و سلم لقوم أخروا دفن ميتهم : عجلوا 
بدفن جيفتكم ] وقال : | أسرعوا بالجنازة | الحديث وسيأقٍ 





0 الثالثة : فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم وقيل غسله واجب قاله القاضي 
فين الرقاب والأرل .+ مذعب الكنات وحلن هتين التولات العلماء وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأمحظة 
في غسلها ابنته زينب على ما في كتاب مسلم وقيل : هي أم كلثوم على ما في كتاب أبي داود : [ أغسلها ثلاثا 
أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ]| الحديث وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى فقيل : المراد بمذا 
الأمر بيان حكم الغسل فيكون واجبا وقيل : المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب 
قالوا ويدل عليه قوله : ( إن رأيتن ذلك ) وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب لأنه فوضه إلى نظرهن 
قيل لهم : هذا فيه بعد لأن ردك ( إن رأيتن ) إلى الأمر ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى 
أقرب مذكور وهو ( أكثر من ذلك ) أو إلى التخيير في الأعداد وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت 
مشروع معمول به في الشريعة لا يترك وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف ولا يجاوز السبع غسلات 
في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع وحده وحكمه حكم 
الجنب إذا أحدث بعد غسله فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه وهي : 

5 الرابعة : والتكفين واجب عند عامة العلماء فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة العلماء إلا ما 
حكي عن طاوس أنه قال : من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من 
سيد إن كان عبدا أو أب أو زوج أو أين فعلى السيد باتفاق وعلى الزوج والأب والابن باختلاف ثم على بيت 
المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية والذي يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة فإن كان فيه فضل غير أنه 
لا يعم جميع الجمسد غطي رأسه ووجه إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغير مجاسنه 

0. والأصل في هذا قصة مصعب بن عمير فإنه ترك يوم أحد غمرة كان إذا غطي رأسه خرجت رجلاه وإذا 
غطي رجلاه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ضعوها ما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من 
الإذخر ] أخرج الحديث مسلم والوتر مستحب عند كافة العلماء في الكفن وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد 
والمستحب منه البياض [ قال صلى الله عليه و سلم : البسوا من ثيابكم البياض فإنما من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم ] أخرجه أبو داود 

0-5 وكفن صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف والكفن في غير البياض جائز إلا 
أن يكون حريرا أو خزا فإن تشاح الورثة في الكفن قضي عليهم في مثل لباسه في جمعته وأعياده [ قال صلى الله 
عليه و سلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ] أخرجه مسلم إلا أن يوصي بأقل من ذلك فإن أوصى بسرف 
قيل : يبطل الزائد وقيل : يكون في الثلث والأول أصح لقوله تعالى : 9 ولا تسرفوا © وقال أبو بكر : إنه للمهلة 
فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سريره واحتمله الرجال على أعناقهم وهي : 

ا الخامسة : فالحكم الإسراع في المشي لقوله عليه السلام : | أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموتها 
إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ] لا كما يفعله اليوم الجهال في المشي رويدا والوقوف بما المرة 





بعد المرة وقراءة القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهم روى النسائي 
: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال : شهدت 
جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد بمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون 
السرير ويمهشون على أعقابهم ويقولون : رويدا رويدا بارك الله فيكم ! فكانوا دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المريد 
لحقنا أبو بكرة رضي الله عنه على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط فقال : 
خلوا ! فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه و سلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وإتما 
لنكاد نرمل يما رملا فانبسط القوم وروى أبو ماجدة [ عن ابن مسعود قال : سألنا نبينا صلى الله عليه و سلم 
عن المشي مع الجنازة فقال : دون الخبب إن يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار ] الحديث 
قال أبو عمر : والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجية قليلا والعجلة أحب إليهم من الإبطاء 
ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة الناس ممن يتبعها وقال إبراهيم النخعي : بطنوا بما قليلا ولا تدبوا دبيب 
اليهود والنصارى وقد تأول قوم الإسراع في حديث أبي هريرة تعجيل الدفن لا المشي وليس بشيء لما ذكرنا وبالله 
التوفيق 

7 . السادسة : وأما الصلاة عليه فهي واجبة على الكفاية كالجهاد هذا هو المشهور من مذاهب العلماء 
مالك وغيره ل |[ قوله صلى الله عليه و سلم في النجاشي : قوموا فصلوا عليه | وقال أصبغ : إنما سنة وروي عن 
مالك وسيأت لهذا المعنى زيادة بيان في براءة 

0 السابعة : وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب لقوله تعالى : 4 فبعث الله غرابا يبحث في 
الأرض ليريه كيف يواري سوآة أخيه * [ المائدة : 3١‏ ] وهناك يذكر بناء المسجد عليه إن شاء الله تعالى 

050 فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لحم على الأحياء وعن عائشة قالت [ قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : لا تلبسوا الأموات فإنحم قد أفضوا إلى ما قدموا ] أخرجه مسلم وفي سنن النسائي عنها أيضا قالت 
ذكر عند النبي صلى الله عليه و سلم هالك بسوء فقال : [ لا تذكروا هلكاكم إلا بخير | 

32000١‏ قوله تعالى  :‏ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 4# فأجر المؤمن ثواب وأجر الكافر عقاب ولم يعتد بالنعمة 
والبلية في الدنيا أجرا وجزاء لأتما عرصة الفناء © فمن زحزح عن النار * أي أبعد « وأدخل الجنة فقد فاز # 
ظفر بما يرجو ونجا مما يخاف وروى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله 
بن عمرو | عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويأي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ] عن أبي هريرة قال : [ 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : موضع سوط ف الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرؤوا إن شئتم ( فمن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) ] 

:". وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 أي تغر المؤمن وتخدعه فيظن طول البقاء وهي فانية والمتاع ما يتمتع 
به وينتفع كالفأس والقدر والقصعة ثم يزول ولا يبقى ملكه قاله أكثر المفسرين قال الحسن : كخضرة النبات ولعب 

5 





البنات لا حاصل له وقال قتادة : هي متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا 
المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع ولقد أحسن من قال : 
7 ( هي الدار دار الأذى والقذى ... ودار الفناء ودار الغير ) 
( فلو نلتها بحذافيرها ... لمت ولم تقض منها الوطر ) 
( أيا من يؤمل طول الخلود ... وطول الخلود عليه ضرر ) 
( إذا أنت شبت وبان الشباب ... فلا خير في العيش بعد الكبر ) 
والغرور ( بفتح الغين ) الشيطان يغر الناس بالتمنية والمواعيد الكاذبة قال ابن عرفة : الغرور ما رأيت له 
ظاهرا تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول والشيطان غرور لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما يسوء قال : 
ومن هذا بيع الغرر وهو ما كان له ظاهر بيع يغر وباطن مجهول ." )١(‏ 
7 " قلت : وهذه الرواية ليس فيها ذكر للموضع وفيها أن القلادة كانت لأماء خلاف حدث مالك وذكر 


النسائي من رواية علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أتما استعارت من أسماء قلادة لما وهي 
في سفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فانسلت منها وكان ذلك المكان يقال له الصلصل وذكر الحديث 
ففي هذه الرواية عن هشام أن القلادة كانت لأسماء وأن عائشة استعارتما من أسماء وهذا بيان لحديث مالك إذ 
قال : انقطع عقد لعائشة ولحديث البخاري إذ قال : هلكت قلادة لأسماء وفيه أن المكان يقال له الصلصل 


وأخرجه الترمذي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أتما سقط قلادتما ليلة 
الأبواء فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلين في طلبها وذكر الحديث ففي هذه الرواية عن هشام أيضا 
إضافة القلادة إليها لكن إضافة مستعير بدليل حدث النسائي وقال في المكان : الأبواء كما قال مالك إلا أنه من 
غير شك وف حديث مالك قال : وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وجاء في البخاري : أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم وجده وهذا كله صحيح المعنى وليس اختلاف النقلة في العقد والقلادة ولا في الموضع ما 
يقدح في الحديث ولا يوهن شيئا منه لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول التيمم وقد ثبتت 
الروايات في أمر القلادة وأما قوله في حديث 

54,. التدمذي : فأرسل رجلين قيل : أحدهما أسيد بن حضير ولعلهما المراد بالرجال في حديث البخاري فعبر 
عنهما بلفظ الجمع إذ أقل الجمع اثنان أو أردف في أثرهما غيرهما فصح إطلاق اللفظ والله أعلم فبعثوا في طلبها 
فطلبوا فلم يحدوا شيئا في جهتهم فلما رجعوا أثاروا البعير فوجوده تحته وقد روي أن أصحاب الرسول صلى الله 
عليه و سلم أصابتهم جراحة فقشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت 
هذه الآية وهذا أيضا ليس بخلاف لما ذكرنا فإتهم ربما أصابتهم الجراحة في غزوتحم تلك التي قفلوا منها إذ كان فيها 
قتال فشكوا وضاع العقد ونزلت الآية وقد قيل : إن ضياع العقد كان في غزاة بي المصطلق وهذا أيضا ليس بخلاف 
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لقول من قال في غزاة المريسيع إذ هي غزاة واحدة فإن النبي صلى الله عليه و سلم غزا بني المصطلق في شعبان من 
السنة السادسة من الحجرة على ما قاله خليفة بن خياط وأبو عمر بن عبد البر واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري 
وقيل : لن نميلة بن عبد الله الليثي وأغار رسول الله صلى الله عليه و سلم على بني المصطلق وهم غارون وهم على 
ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد ما يلي الساحل قتل من قبل وسبى من سبج النساء والذرية وكان شعارهم 
يومئذ : أمت أمت وقد قيل : إن بني المصطلق جمعوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأرادوا فلما بلغه ذلك خرج 
إليه فلقيهم على ماء فهذا ما جاء في بدء التيمم والسبب فيه وقد قيل : إن آية المائدة آية التيمم على ما بِأقِ بيانه 
هناك قال أبو عمر : فأنزل الله تعالى آية التيمم وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية التي في سورة 
النساء ليس التيمم مذ را في غير هاتين الآيتين وهما مدنيتان 

0 الحادية والعشرون - قوله تعالى 4 مرضى * المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد 
إلى الاعوجاج والشذوذ وهو على ضبين : كثير ويسير فإن كان كثيرا بحيث يخاف الموت لبرد الماء أو للعلة التي به 
أو يبخاف فوت بعض الأعضاء فهذا يتيم بإجماع لا ما روي عن الحسن و عطاء أنه يتطهر وإن مات وهذا مردود 
بقوله تعالى  :‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج # [ الحج : 8 ] وقوله تعالى : 2 ولا تقتلوا أنفسكم # 
وروى الدراقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز و جل : 98 وإن كنتم مرضى أو على سفر # قال 
: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم وعن 
سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس قال : رخص للمريض في التيمم بالصعيد ويتيم عمرو بن العاص لما خاف أن 
يهلك من شدة البرد ولم يأمره صلى الله عليه و سلم بغسل ولا إعادة فإن كان يسيرا إلا انه يخاف معه حدوث 
علة أو زيادتما أو بطء برء فهؤلاء يتيممون بإجماع م المذهب قال ابن عطية : فيما حفظت 

١هلا.‏ قلت : قد ذكر الباجي فيه خلافا قال القاضي أبو الحسن : مثل أن يخاف الصحيح نزله أو حمى وكذلك 
إن كان المريض يخاف زيادة مرض وبنحو ذلك قال أبو حنيفة : وقال الشافعي : لا يجوز له التيمم مع وجود الماء 
إلا أن يخاف التلف ورواه القاضي أبو الحسن عن مال قال ابن العربي : قال الشافعي لا يباح التيمم للمريض إلا 
إذا خاف التلف لأن زيادة المريض غير متحققة لأنما قد تكون وقد لا تكون ولا يجوز ترك الفرض المتيقن للخوف 
المشكوك قلنا : قد ناقضت فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تيمم فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك 
يبيحه خوف المرض لأن المرض محذور كما أن التلف محذور قال : وعجبا للشافعي يقول : لو زاد الماء على قدر 
قيمته حبة لم يلزمه شراؤه صيانة للمال ويلزمه التيمم وهو يخاف على بدنه المرض ! وليس لهم عليه كلام يساوي 
سماعه 

,,. قلت : الصحيح من قول الشافعي فيما قال القشيري أبو نصر عبد الرحمن في تفسيره : والمرض الذي 
يباح له التيمم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوت بعض الأعضاء لو استعمل الماء فإن خاف طول المرض 
فالقول الصحيح للشافعي : جواز التيمم روى أبو داود و الدارقطني عن بحى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبي عن 
عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال : 
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عم احتلمت في ليلة باردة في غزة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت 
بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني معت الله عز و جل يقول : 45 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيما 4# [ النساء : ١5‏ ] فضحك ني الله صلى الله عليه و سلم ول يقل شيئا [ فدل هذا الحديث على 
إباحة التيمم مع لخوف لا مع اليقين وفيه إطلاق اسم الجنب على المتيمم وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين وهذا 
أحد القولين عندنا وهو الصحيح وهو الذي أقرأ مالك في موطئه وقرئ عليه إلى أن مات والقول الثاني - أنه لا 
يصلي لأنه أنقص فضيلة من المتوضئ وحكم الإمام أن يكون أعلى رتبة وقد روى الدارقطني ] من حديث جابر 
بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم : 

4 لا يوم المتيمم المتوضئين [ إسناده ضعيف وروى أبو داود و الداراقطني ] عن جابر قال : 

هل. خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تحدون لي رخصة 
في التيمم فقالوا : لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ل أخبر بذلك 
فقال : قتلوه وقتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب 
شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده | قال الدارقطني : قال أبو بكر هذه سنة تفرد 
بما أهل مكة وحملها أهل الجزيرة ولم يروه عن عطاء بن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي 
فروه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب واختلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء وقيل عنه : بلغني عن 
عطاء وأرسل الأوزاعي وأخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو الصواب وقال ابن أبي حاتم : سألت 
أبي وأبا زرعة عنه فقالا : رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس 
وأسند الحديث وقال داود : كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمم لقوله تعالى : 38 وإن كنتم مرضى * 
قال ابن عطية : وهذا قول خلف وإِنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من استعمال الماء أو تأذيه به كامجدور 
وا مخصوب والعلل المخوف عليها من الماء كما تقدم عن ابن عباس 

65,. الثانية والعشرون - قوله تعالى : 18 أو على سفر 4# يجوز التيمم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم 
الماء ولا يشترط أن يكون مما تقصر فيه الصلاة هذا مذهب مالك وجمهور العلماء وقال قوم : لا يتيمم إلا في سفر 


تقصر فيه الصلاة واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة وهذا كله ضعيف والله أعلم 

/. الثالثة والعشرون - أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرنا واختلفوا فيه في الحضر فذهب 
مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز وهو قول أبي حنيفة و محمد وقال الشافعي : لا يجوز 
للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف وهو قول الطبري وقال الشافعي أيضا و الليث و الطبري : إذا 
عدم الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح والسقيم تيمم وصلى ثم أعاد وقال أبو يوسف و زفر : لا يجوز 
التيمم في الحضر لا لمرض ولا لنوف الوقت وقال الحسن و عطاء : لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض 
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وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية فقال مالك ومن تابعه : ذكر الله تعالى المرضى والمسافرين في شرط 
التيمم خرج على الأغلب فيمن لا يجد الماء والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينص عليهم فكل من لم 
يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة تيمم المسافر بالنص والحاضر بالمعنى وكذلك المريض بالنص 
والصحيح بالمعنى وأما من منعه في الحضر فقال : إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر كالفطر وقصر 
الصلاة ولم يبح التيمم إلا بشرطين وهما المرض والسفر فلا دخول للحاضر الصحيح ف ذلك لخروجه من شرط الله 
تعالى وأما قول الحسن و عطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال : إِنما شرطه الله تعالى مع عدم الماء لقوله 
تعالى : 9 فلم تحدوا ماء فتيمموا # فلم يبح التيمم لأحد إلا عند فقد الماء وقال أبو عمر : ولولا قول الجمهور 
وما روي عن الأثر لكن قول الحسن و عطاء صحيحا والله أعلم وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم التيمم 
لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الحلاك إن اغتسل بلماء فالمريض أحرى بذلك 

7 . أما الكتاب فقوله سبحانه : هف أو جاء أحد منكم من الغائط * يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم نص عليه 
القشيري عبد الرحيم قال : ثم يقطع النظر في وجوب القضاء لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر وف القضاء قولان 


. قلت : وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضر فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا المشهور من مذهب 
مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح وقال ابن حبيب ومحمد بن عبد الحكم : يعيد أبدا ورواه ابن المنذر عن مالك 
وقال الوليد عنه : يغتسل وإن طلعت الشمس 

56ص وأما السنة فما رواه البخاري ] عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال : 

0.50١‏ أقبل النبي صلى الله عليه و سلم من نحر بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى اله عليه 
وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام [ وأخرجه مسلم وليس فيه لفظ يئر وأخرجه 
الدارقطني من حديث ابن عمر وفيه : 

3. ثم رد على الرجل السلام وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر 

م الرابعة والعشرون - قوله تعالى : 98 أو جاء أحد منكم من الغائط *# الغائط أصله ما انخفض من الأرض 
والجمع الغيطان أو الأغواط وبه مي غوطة دمشق وكانت العرب تقصد هذا النصف من المواضع لقضاء حاجتها 
تسترا عن أعين الناس ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقارنة وغاط في الأرض يغوط إذا غاب 

55",. وقرأ الزهري : من الغيط يحتمل أن يكون أصله الغيط فخف كهين وميت وشبهه ويحتمل أن يكون من 
الغوط بدلالة قوهم تغوط إذا أتى الغائط فقلبت واو الغوط ياء كما قالوا في لا حول لا حيل أو بمعنى الواو أي إن 
كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا 
المرض والسفر فدل على جواز التيمم في الحضر كما بيناه والصحيح في أو أتما على بايما عند أهل النظر فلأو 





معناها وللواو معناها وهذا عندهم على الحذف ولمعنى وإن كنتم مرضى مرضا لا تقدرون فيه على مس الماء أو 
على سفر ولم تحدوا ماء واحتجتم إلى الماء والله أعلم 

,. الخامسة والعشرون - لفظ الغائط يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى وقد اختلف 
الناس في حصرها وأنبل ما قيل في ذلك أتما ثلاثة أنواع لا خلاف فيها في مذهبنا زوال العقل خارج معتاد ملامسة 
وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من الجسد من النجاسات ولا يراعى المخرج ولا يعد اللمس وعلى مذهب 
الشافعي و محمد بن عبد الحكم ما خرج من السبيلين ولا يراعى الاعتياد ويعد اللمس وإذا تقرر هذا فاعلم أن 
المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سكر فعليه الوضوء واختلفوا في النوم هل هو حدث 
كسائر الأحداث ؟ أو ليس بحدث أو مظنة حدث ثلاثة أقوال : طرفان وواسطة 

ل الطرف الأول - ذهب المزني أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حدث وأن الوضوء يجب بقليله وكثيره كسائر 
الأحداث وهو مقتضى قول مالك ف الموطأ لقوله : ولا يتوضأ إلى من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم ومقتضى 
حديث صفوان بن عسال أخرجه النسائي و الدارقطني و الترمذي وصححه رووه جميعا من حديث عاصم بن أبي 
النجود عن زر بن حبيش فال : أتيت صفوان بن عسال المرادي فقلت : 

7ل . جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال : نعم كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما 
من بول ولا غائط ولا نوم ولا نخلعهما إلا جنابة ففي هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم 
قالوا : والقياس أنه لما كنت كثيره وما غلب على العقل منه حدثا وجب أن يكون قليله كذلك وقد ] روي عن 
علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

ل. وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ [ وهذا عام أخرجه أبو داود وأخرجه الدارقطني من حديث معاوية 
عن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه و سلم : 

58 وأما الطرف الأخر فروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال 
كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم لأنه كان يوكل من يحرسه إذا نام فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه 
وصلى وروي عن عبيدة و سعيد بن المسيب و الأوزاعي في رواية محمود بن خالد والجمهور على خلاف هذين 
الطرفين فأما جملة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوما طال نومه على أي حال كان فقد وجب عليه الوضوء 
وهو قول الزهري وربيعة و الأوزاعي ف رواية الوليد بن مسلم قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم خفيفا لا يخامر 
القلب ولا يغمره لم يضر وقال أبو حنيفة وأصحابه لا وضوء إلا على من نام مضجعا أو متوركا وقال الشافعي : 
من نام جالسا فلا وضوء عليه ورواه ابن وهب عن مالك والصحيح من هذه الأقوال مشهور مذهب مالك لحدث 





] ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شغل عنها ليلة - يعني العشاء - فأخرها حتى رقدنا في المسجد 
ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال : ." )١(‏ 

ا " فيه اثنتان وثلاثون مسغئلة : 

الالا. الأول - ذكر القشيري و ابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة 
المريسيع وهي آية الوضوء قال ابن عطية : لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا فكأن الآية لم تزدهم 
فيه إلا تلاوته وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم وقد ذكرنا في الآية النساء خلاف هذا والله أعلم ومضمون 
هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام الشرع وفيما ذكر من إتمام النعمة فإن هذه الرخصة من 
إتمام النعم 

000 الثانية - واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله : 4 إذا قمتم إلى الصلاة ‏ على أقوال فقالت طائفة : 
هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة سواء كان القائم متطهرا أو محدثا فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضاً 
وكان علي يفعله ويتلوا هذه الآية ذكره أبو محمد الدارمي وفي مسنده وروى مثله عن عكرمة وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء لكل صلاة 

اا قلت : فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها وقالت طائفة : الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم 
| قال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل 

0 إن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه 
الوضوء ]| إلا من حدث وقال عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه وهو أن الصحابة وكان دليل رسول الله صلى 
الله عليه و سلم إلى تبوك : 

هلالا نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء ولا 
يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك فأعلمه الله يبمذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر 
الأعمال وقالت طائفة : المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل وحملوا الأمر على الندب وكان كثير من 
الصحابة منهم ابن عمر يتوضئون لكل صلاة طلبا للفضل وكان عليه الصلاة و السلام يفعل ذلك إلى أن جمع 
يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد إرادة البيان لأمته صلى الله عليه و سلم 

الا قلت : وظاهر هذه القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبا لا إيجابا وليس كذلك 
فإن الأمر إذا ورد مقتضاه الوجوب لا سيما عند الصحابة رضوان الله عليهم على ما هو معروف من سيرتحم وقال 
آخرون : إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة وهذا غلط لحديث أنس قال : 

2.07 [كان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ لكل صلاة ] وأن أمته كانت على خلاف ذلك وسيأتٍ ولحديث 
سويد بن النعمان [ أن النبي صلى الله عليه و سلم : صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد وذلك في 
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غزوة خيبر ]| وهي سنة ست وقيل : سنة سبع وفتح كما ف سنة مان وهو حديث صحيح رواه ملك ف موطئه 
وأخرجه البخاري و مسلم فبان بمذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة فإن قيل : فقد روى 
مسلم | عن بريدة بن الحصيب : 

ا . أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء 
واحد ومسح على خفيه ] فقال عمر رضي الله عنه : لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال : عمدا صنعته 


يا عمر فلم سأله عمر واستفهمه ؟ قيل له : نما سأله لمخالفته عادته صلاته بخيبر والله أعلم وروي الترمذي [ عن 
أن 

20.9 أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر قال حميد : قلت لأنس : وكيف 
كنتم تصنعون أنت ؟ قال : كنا نتوضأ وضوءا واحدا ] قال : حديث حسن صحيح و [ روى عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه قال : 

00 الوضوء على الوضوء نور ] فكن عليه السلام يتوضأ مجددا لكل صلاة وقد |[ سلم عليه رجل وهو يبول 
فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال : 

١8ى.‏ إن كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ] رواه الدارقطني وقال السدي وزيد بن أسلم معنى الآية : 4 إذا 
قمتم إلى الصلاة © يريد من المضاجع يعني النوم والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث بالذكر ولاسيما النوم الذي 
هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا ؟ وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير التقدير : © يا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ‏ من النوم 9 أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء # يعين الملامسة 
الصغرى فاغسلوا فتمت أحكام المحدث حدثا أصغر ثم قال : « وإن كنتم جنبا فاطهروا # فهذا حكم نوع آخر 
ثم قال النوعين جميعا 4 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تحدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبا # وقال بحذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب مالك - رحمه الله - وغيره وقال 
جمهور أهل العلم : معنى الآية قمتم إلى الصلاة محدثين وليس ف الآية على هذا تقديم وتأخير بل ترتب في الآية 
حكمم واجد الماء إلى قوله : 4 فاطهروا ‏ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله محدثين ثم ذكر بعد قوله : 9 وإن 
كنتم جنبا فاطهروا # حكم عادم الماء من النوعين جميعا وكانت الملامسة هي الجماع ولا بد أن يذكر الجنب 
العادم الماء كما ذكر الواجد وهذا تأويل الشافعي وغيره وعليه تحيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص و ابن 
عباس و أبي موسى الأشعري وغيرهم 

0/15 قلت : وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية والله أعلم ومعنى 98 إذا قمتم ‏ إذا أردتم كما قال تعالى 
 :‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ © [ النحل : 18 ] أي إذا أردت لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن 

ملا الثالثة - قوله تعالى : © فاغسلوا وجوهكم 4 ذكر تعالى أربعة أعضاء : الوجه وفرضه الغسل واليدين 
كذلك والرأس وفرضه السمح اتفاقا واختلف في الرجلين على ما يأقِ لم يذكر سواها فدل ذلك على أن ما عداها 
آداب وسنن والله أعلم ولا بد في غسل الوجه من نقل الماء إليه وإمرار اليد عليه وهذه حقيقة الغسل عندنا وقد 
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بيناه في النساء وقال غيرنا : نما عليه إجراء الماء وليس عليه دلك بيده ولا شك أنه إذا انغمس الرجل في الماء 
وغمس وجهه أو يده ولم يدلك يقال : غسل وجهه ويده ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم فإذا 
حصل كفى والوجه في اللغة مأخوذ من الموجهة وهو عضة مشتمل على أعضاء وله طول وعرض فحده في الطول 
من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ومن الأذن إلى الأذن في العرض وهذا في الأمرد وأما الملتحي فإذا 
اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا فإن كان الأول بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال 
الماء إليها وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس كشعر الرأس ثم ما زاد على الذقن من العشر واسترسل 
من اللحية فقال سحنون عن ابن القاسم : معت مالكا سثل : هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من 
الوجه فليمر عليها الماء ؟ قال : نعم وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس وعاب ذلك على من فعله وذكر ابن 
القاسم أيضا عن مالك قال : يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها قال : وهي مثل أصابع 
الرجلين قال ابن عبد الحكم : تخليل اللحية واجب ف الوضوء والغسل قال أبو عمر : 

20.4 [روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه خلل لحيته في الوضوء ] من وجوه كلها ضعيفة وذكر ابن خويز 
منداد : أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روي عن سعيد بن جبير قوله 
: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية 
قال الطحاوي : التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده عند جمعيهم فكذلك 
الوضوء قال أبو عمر من جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها لأن الوجه مأخوذ من المواجهة والله قد أمر 
بغسل الوجه أمرا مطلقا لم بخص صاحب لحية من أمرد فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنما بدل من البشرة 

5. قلت : واختار هذا القول ابن العربي وقال : وبه أقول لما | روي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان 
يغسل لحيته ] خرجه الترمذي وغيره فعين امحتمل بالفعل وحكي ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته 
عامدا أعاد وروي الترمذي عن عثمان بن عفان [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخلل لحيته ] قال : هذا 
حديث حسن صحيح قال أبو عمر ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله 
البشرة فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلا 
منه واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار إلى الأذن فروى ابن وهب عن مالك قال : ليس ما خلف الصدغ 
الذي من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن 


وهب عن مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه : البياض بني العذار والأذن من الوجه وغسله واجب ونحو قال الشافعي 
و أحمد : وقيل : يغسل البياض استحبابا قال ابن العربي : والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله إلا للأمرد لا للمعذر 
785 . قلت : وهو اختيار القاضي عبد الوهاب وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا الله أعلم وبسبب 
هذا الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا ؟ فذهب أحمد بن حنبل و إسحاق 
وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل إلا أن أحمد قال : يعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من 





ترك المضمضة وقال عامة الفقهاء هما سنتان في الوضوء والغسل لأن الأمر إِنما يتناول الظاهر دون الباطن والعرب 
لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة ثم إن الله لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما المسلمون ولا اتفق الجميع عليه 
والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه وقد مضى هذا المعنى في النساء وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن 
داخل العينين لا يلزم غسله إلا ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه وإِنما سقط غسلهما 
للتأذي بذلك والحرج به قال ابن العربي : وذلك كان عبد الله بن عمر لما عمي يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى 
بذلك وإذا تقرر من حكم الوجه فلا بد من غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديد كما لا بد على القول 
بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدر وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه وهو أن ما لا 
يتم الواجب إلا به واجب مثله والله أعلم 

١لا‏ الرابعة - وجمهور العلماء على أن الوضوء لا بد فيه من نية | لقوله عليه السلام 

. نما الأعمال بالنيات ] قال البخاري : فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والرّكاة والحج والصوم والأحكام 
وقال الله تعالى  :‏ قل كل يعمل على شاكلته © [ الإسراء : 85 ] يعني على نيته و [ قال النبي صلى الله عليه 
و سلم: 

18. ولكن جهاد ونية ] وقال كثير من الشافعية : لا حاجة إلى نية وهو قول الحنفية وقالوا : لا تحب النية إلا 
في الفروض التي هي مقصودة لأعياتما ولم تجعل سببا لغيرها فأما ماكان شرطا لصحة فعل آخر فليس يحب ذلك 
فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه والطهارة شرط فإن من لا صلاة عليه لا يحب عليه فرض الطهارة كالجائض 
والنفساء واحتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم © فلما وجب 
فعل الغسل كانت النية شرطا في صحة الفعل لأن الفرض من قبل الله تعالى فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به 
فإذا قلنا : إن النية لا تحب عليه لم تحب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى ومعلوم أن الذي اغتسلوا تبردا أو 
لغرض ما قصد أداء الواجب وصح في الحديث أن الوضوء يكفر فلو صح بغير نية لما كفر وقال تعالى : 95 وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4# [ البينة : 5 ] 

0. الخامسة - قال ابن العربي قال بعض علمائنا : إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزأه وإن عزبت نيته 
في الطريق ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بطلت النية قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه 
: فركب على هذا سفاسفة المفتين أن نية الصلاة تنخرج على القولين وأوردوا فيها نصا عمن لا يفرق بين الطن 
واليقين بأنه قال : يجوز أن تتقدم فيها النية على التكبير ويا لله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون مفتية مجتهدة 
فما وفقها الله ولا سددها اعلموا رحمكم الله أن النية في الوضوء مختلف في وجوبا بين العلماء وقد اختلف فيها 
قول مالك فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح في تقديمها في بعض المواضع فأما الصلاة فلم يختلف أحد من 
الأئمة فيها وهي أصل مقصود فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه هل هذا 
إلا غاية الغباوة ؟ وأما الصوم فإن الشرع رفع الحرج فيه لما كان ابتداؤه في وقت الغفلة بتقديم النية عليه : 





.5١‏ السادسة - قوله تعالى : 8 وأيديكم إلى المرافق * واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد فقال قوم 
: نعم لأن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه قاله سيبويه وغيره وقد مضى هذا في البقرة مبينا وقيل : 
لا يدخل المرفقان في الغسل والروايتان مرويتان عن مالك الثانية لأشهب والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح 
لما رواه الدارقطني [ عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم 

ة كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ] وقد قال بعضهم : إن إلى بمعنى مع كقوهم الذود إلى الذود إبل 
أي مع الذود وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه في النساء ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف 
وكذلك الرجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ فالمرفق داخل تحت اسم اليد فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد 
فما قال : إلى اقتطع من حد المرافق عن الغسل وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر وهذا كلام صحيح يجري على 
الأصل لغة ومعنى قال ابن العربي : وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه قال : إن قوله إلى المرافق 
حد للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهما ولذلك تدخل المرافق في الغسل 

0 قلت : ولما كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا [ كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه 
ويقول : معت خليلي صلى الله عليه و سلم يقول : 

45. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ] قال القاضي عياض والناس مجمعون على خالف هذا وألا 
يتعدى بالوضوء حدوده | لقوله عليه السلام : 

5,. فمن زاد فقد تعدى وظلم ]| وقال غيره : كان هذا الفعل مذهبا له ومما انفرد به ولم يحكه عن النبي صلى 
الله عليه و سلم وإنما استنبطه من [ قوله عليه السلام : 

0200-57 أنتم الغر ا محجلون ] ومن قوله : [ تبلغ الحلية ] كما ذكر 

0 السابعة - قوله تعالى : 4 وامسحوا برؤوسكم 4# تقدم في النساء أن المسح لفظ مشترك وأما الرأس فهو 
عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه فلما ذكره الله عز و جل في الوضوء وعين الوجه للغسل 
بقي باقيه للمسح ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف و الفم وقد 
أشار مالك في وجوت مسح الرأين إلى :ما ذكزناه فإنه +" (1) 

0.5 " فخفض مزمل بالجوار وأن المزمل الرجل وإعرابه الرفع قال زهير : 

0 ( لعب الزمان بها وغيرها ... بعدي سوافي المور والقطر ) 

0 قال أبو حاتم : كان الوجه القطر بالرفع ولكنه جره على جواز المور كما قالت العرب : هذا حجر ضب 
خرب فجروه وإِنما هو رفع وهذا مذهب الأخفش و أبي عبيدة ورد النحاس وقال : وهذا القول غلط عظيم لأن 
الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإقواء 


٠//1 تفسير القرطبي‎ )١( 





.١‏ قلت : والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه وما ثبت من [ قوله عليه الصلاة و 
السلام : 

0 ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ]| فخوفنا بذكر النار على مخالفة مراد الله عز و جل ومعلوم أن 
النار لا يعذب بما إلا من ترك الواجب معلوم وأن المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح 
على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطوتهما فتبين بمذا الحديث بطلان قول من قال بالمسيح إذا مدخل 
لسمح بطونهما عندهم وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح ودليل آخر من جهة الإجماع وذلك أنحم اتفقوا على 
أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه واختلفوا فيمن مسح قليمه فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه 
ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم صلى الله عليه و سلم أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنتين وثلاثا 
حت ينقيهما وحسبك بمذا حجة في الغسل مع ما بيناه فدق وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا 
المسح كما ذكرنا وأن العامل في قوله : وأرجلكم قوله : 1 فاغسلوا 4 والعرب قد تعطف الشيء على الشيء 
بفعل ينفرد به أحدهما تقول : أكلت الخبز أي وشربت اللبن ومنه قول الشاعر : 

لم ( علفتها تبنا وماء باردا ) 

وقال الآخر : 

( ورأيت زوجك في الوغى ... متلقدا سيفا ورمحا ) 

وقال الآخر : 

( وأطفلت ... بالجهلتين ظباؤها ونعامها ) 

وقال الآخر : 

( شراب ألبان وتمر وإقط ) 

التقدير : علفتها تبنا وسقيتها ماء ومتقلدا سيفا وحاملا رمحا وأطفلت بالجهلتين ظباؤها وفرخت نعامها 
والنعام لا يطفل إنما يفرخ وأطفلت كان لها أطفال والجلهتان جنبتا الوادي وشراب البان وآكل تمر فيكون قوله و 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم #©# عطف بالغسل على المسح حملا على المعنى والمراد الغسل والله أعلم 

41١‏ الرابعة عشرة - قوله تعالى : 4 إلى الكعبين # روى البخاري : حدثين موسى قال أنبأنا وهبت عن 
عمرو - هو ابن يحبى - عن أبيه قال : 

0200-5 شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه و سلم فدعا بتور من 
ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه و سلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور 
فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه إلى المرافقين 
ثلاثا ثم أدخل يده فسمح رأسه فأقبل بمما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين فهذا الحديث دليل على 
أن الباء في قوله 18 وامسحوا برؤوسكم © زائدة لقوله : فمسح رأسه لم يقل برأسه وإن مسح الرأس مرة وقد جاء 


اكلا 





إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه واختلف العلماء في الكعبين فالجمهور على أتمما العظمان 
النائتنان في جنبي الرجل وأنكر الأصمعي قول الناس : إن الكعب في ظهر القدم قاله في الصحاح ورو عن ابن 
القاسم وبه قال محمد بن الحسن قال ابن عطية : ولا أعلم أحدا جعل حد الوضوء إلى هذا ولكن عبد الوهاب في 
التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإيهام وقال الشافعي رحمه الله : لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان 
في مجمع مفصل الساق وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك قال : الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما 
هما العظمان الملتصان بالساق امحاذيان للعقب وليس الكعب بالظاهر في وجه القدم 

1م قلت : هذا هو صحيح لغة وسنة فإن الكعب في كلام العرب مأخوذ من العلو منه ميت الكعبة وكعبت 
لمرأة إذا فلك ثديها كعب الفتاة أنبوبما وأنبوب ما بين كل عقدتين كعب وقد يستعمل في الشرف والمجد تشبيها 
ومنه الحديث [ والله لا يزال كعبك عاليا ] وأما السنة فقوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه أبو داود عن النعمان 
بن بشير 

41 [ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ] قال : فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه 
وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم 
ومنه الحديث : [ ويل للعراقيب من النار ] يعني إذا لم تغسل كما قال : [ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 
١‏ 

1م. الخامسة عشرة - قال ابن وهب عن مالك : ليس على أحد تخليل أصابع رجليه من الوضوء ولا في 
الغسل ولا خير في الجفاء والغلو قال ابن وهب : تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع 
اليدين وقال ابن القاسم عن مالك : من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه وقال محمد بن خال عن ابن القاسم 
عن مالك فيمن توضأ على نمر فحرك رجله إنه لا يحرئ حتى يغسلها بيديه قال ابن القاسم : وإن قدر على غسل 
إحداهما بالأخرى أجزأه 

كلل قلت : الصحيح أنه لا يجزئه فيها إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من الرجل كما أن ما بين 
أصابع اليد من اليد ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وانضمام أصابع الرجلين فإن الإنسان مأمور بغسل الرجل 
جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها وقد [ روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا توضأ يدلك 
أصابع رجله بخنصره ]| مع ما ثبت أنه عليه الصلاة و السلام كان يغسل رجليه وهذا يقتضي العموم وقد كان 
مالك رحمه الله في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدثه به ابن وهب عن ابن 
لميعة و الليث بن سعد عن يزيد ن عمرو الغفاري عن أبي عبد الرحمن الحلبي [ عن المستورد بن شداد القرشي قال 


7 رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه ] قال ابن وهب فقال 
لي مالك : إن هذا لحسن وما سمعته قط إلا الساعة قال ابن وهب : وسمعته سئل بعد ذلك عن تخليل الأصابع 


م 





1. خلوا بين الأصابع لا تخللها النار ] وهذا نص في الوعيد على ترك التخليل فثبت ما قلناه والله الموفق 

8 السادسة عشرة - ألفاظ الآية تقتضي المولاة بين الأعضاء وهي إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخره من 
غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بفعل ليس منه واختلف العلماء في ذلك فقال ابن أبي سلمة وابن وهب : ذلك 
من فروض الوضوء في الذكر والنسيان فمن فرق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا لم يجزه وقال ابن عبد الحكم 
: يجزئه ناسيا ومتعمدا وقال مالك في المدونة وكتاب محمد : إن المولاة ساقطه وبه قال الشافعي وقال مالك و ابن 
القاسم : إن فرقه متعمدا لم يجزئه ويجزئه ناسيا وقال مالك ف رواية ابن حبيب : يجزئه في المغسول ولا يجزئه في 
الممسوح فهذه خمسة أقوال ابتنيت على أصلين : الأول - أن الله سبحانه وتعالى أمر أمرا مطلقا فوال أو فرق وإنما 
المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة والثاني - أنما عبادات ذات أركان مختلفة فوجب 
فيها التوالي كالصلاة وهذا أصح والله أعلم 

./١‏ السابعة عشرة - وتتضمن ألفاظ الآية أيضا الترتيب وقد اختلف فيه فقال الأبمري : الترتيب سنة وظاهر 
المذهب أن التنكيس للناسي يجزئ واختلف في العامد فقيل يجزئ ويرتب في المستقبل وقال أبو بكر القاضي وغيره 
: لا يحزئ لأنه عابث وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه وبه يقول أحمد بن حنبل و أبو عبيد القاسم بن 
سلام و إسحاق و أبو ثور وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره وحكاه عن أهل المدينة و 
مالك معهم في أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك 
الوضوء وذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرا أن الواو لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة وبذلك قال أصحابه 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه و الثوري و الأوزاعي و الليث بن سعد و المزني و داود بن علي قال الكيا الطبري 
: ظاهر قوله تعالى : و فاغسلوا وجوهكم وأيديكم © يقتضي الإجزاء فرق أو جمع أو واي على ما هو الصحيح 
من مذهب الشافعي وهو مذهب الأكثرين من العلماء قال أبو عمر : إلا أن مالكا يستحب له استئناف الوضوء 
على النسق لما يستقبل من الصلاة ولا يرى ذلك واجبا عليه هذا تحصيل مذهبه قد روى علي بن زياد عن مالك 
قال : من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعية وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة 
قال علي ثم قال بعد ذلك لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف وسبب الخلاف ما قال بعضهم : إن الفاء 
توجب التعقيب في قوله : فاغسلوا فإنها لما كانت جوبا للشرط ربطت المشروط به فاقتضت الترتيب في الجميع 


وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه وإنما كانت تقتضي الترتيب في جميع لو كان 
جواب الشرط معنى واحدا فإذا كانت جملا لكها جوابا لم تبال بأيها بدأت إذ المطلوب تحصيلها قيل : إن الترتيب 
إنما جاء من قبل الواو وليس كذلك لأنك تقول : تقاتل زيد وعمرو وتخاصم بكر وخالد فدخلوها في باب المفاعلة 
يخرجها عن الترتيب والصحيح أن يقال : إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة : الأول أن يبدأ بما بدأ الله به كما [ 
قال عليه الصلاة و السلام حين حج : 





.65١‏ نبدأ بما بدأ اله به ] الثاني من إجماع السلف فإتحم كانوا يرتبون الثالث - من تشبيه الوضوء بالصلاة الرابع 
- من مواظبة رسول الله صلى الله عليه و سلم على ذلك احتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في 
غسل أعضاء الجنابة فكذلك غسل أعضاء الوضوء لأن المعنى في ذلك الغسل لا التدبية وروي عن علي أنه قال 
: ما أبالي إذا أتهمت وضوئي بأي أعضائي بدأت وعن عبد الله بن مسعود قال : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل 
يديك قال الدارقطني هذا مرسل ولا يبت : والأول وجوب الترتيب والله أعلم 

7 الثامنة عشرة - إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء و مالك يجوز 
التيمم في مثل ذلك لأن التيمم إِنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين 
وجود الماء احتج الجمهور بقوله تعالى : © فلم تحدوا ماء فتيمموا » وهذا واجد : فقد عدم شرط صحة التيمم 
فلا يتيمم 

0 التاسعة عشرة - وقد استدل بعض العلماء بحذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة لأنه قال : 
إذا قمتم إلى الصلاة # ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء فلو كانت إزالتها واجب لكانت أول مبدوء به وهو 
قول أصحاب أبو حنيفة وهي رواية أشهب عن مالك وقال و ابن وهب عن مالك : إزالتها واجبة في الذكر 
والنسيان وهو قول الشافعي : وقال أبن القاسم : تحب إزالتها مع الذكر وتسقط مع النسيان وقال أبو حنيفة : 
تحب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال - قياسا على فم 
المخرج المعتاد الذي عفي عنه والصحيح رواية ابن وهب [ لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال في صاحبي القبرين 


7 /. إنحما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئّ من 
بوله ] ولا يعذب إلا على ترك الواجب ولا حجة في ظاهر القرآن لأن الله سبحانه وتعالى نما بين من آية الوضوء 
صفة الوضوء خاصة ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها 

1 الموفية عشرين - ودلت الآية أيضا على المسح على الخفين كما بينا ولمالك في ذلك ثلاث روايات : 
الإنكار مطلقا كما يقول الخوارج وهذه الرواية منكرة وليمست بصحيحة قد تقدم الثانية يمسح في السفر دون الحضر 
لأن أكثر الأحاديث بالمسح إنما هي في السفر وحديث السباطة يدل على جواز المسح في الحضر أخرجه مسلم 
من حديث حذيفة قال : 

875. فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقول 
أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبة حتى فرغ زاد في رواية - فتوضأ ومسح على خفيه 
ومثله |[ حديث شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين فقالت : 

1 عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألناه فقال : جعل 
رسول الله صلى الله عليه و سلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ] وهي الرواية الثالثة - يمسح 
حضرا وسفرا وقد تقدم ذكرها 
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وهب سمعت مالكا يقو : عنس عند أهل بلدنا في ذلك وقت وروى أبو داود [ من حديث أبي بن عمارة أنه قال 


1 يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال نعم قال : يوما ؟ قال : يوما قال : ويومين ؟ قال : ويومين قال 
: وثلاثة أيام ؟ قال : نعم وما شئت ] في رواية |[ نعم وما بدا لك ] قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده وليس 
بالقوي وقال الشافعي و أحمد بن حنبل و النعمان و الطبري : يسمح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام على 
حديث شريح وما كان مثله وروي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء وأنكرها أصحابه 

1 الثانية العشرون - والمسح عند جمعيهم لمن لبس خفيه على وضوء [ لحديث المغيرة بن الشعبة أنه قال : 

1لم. كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة في مسير - الحديث - وفيه فأهويت لأنزع خفيه فقال : 
دعهما فإني أدخلهما طاهرتين ] ومسح عليهما ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم وهذا بناء منه على أن التيمم 
يرفع الحدث وشذ داود فقال : داود بالطهارة ههنا هي الطهارة من النجس فقط فإذا كانت رجلاه طاهرتين من 
الحابنة حاو ليع غلى لين وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة 

7. الثالثة والعشرون - ويجوز عند مالك والمسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير : قال ابن خويز منداد 
: معناه أن يكون الخرق لا بنع من الانتفاع به ومن لبسه ويكون مثله يمشى فيه وبمثل قول مالك هذا قال الليث 
و الثوري و الشافعي و الطبري وقد روي عن الثوري و الطبري إجازة المسح على الخف المخرق جملة وقال الأوزاعي 
: يسمح على الخف وعلى ما ظهر من القدم وهو قول الطبري : وقال أبو حنيفة : إذا كان ما ظهر من الرجل 
أقل من ثلاث أصابع مسح ولا يمسح إذا ظهر ثلاث وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف ومعلوم أن أخفاف الصحابة 
رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الخرق اليسير وذلك متجاوز عند الجمهور منهم وروي عن 
الشافعي إذا الخرق في مقدم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه وقال الحسن بن حي : بمسح على الخف إذا كان ما 
ظهر منه يغطيه الجورب فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح قال أبو عمر : هذا على مذهبه في المسح على الجوربين 
إذا كانا ثخينين وهو قول الثوري و أبي يوسف ومحمد وهي : 

20.80 الرابعة والعشرون - لا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة و الشافعي إلا أن يكونا مجلدين وهو 
أحد قولي مالك وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين وفي كتاب أبي داود [ عن المغيرة 
بن شعبة : 

/. أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ] قال أبو داود : وكان عبد 
النحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين 
وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم وليس بالقوي ولا بالمتصل قال أبو 





داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل 
بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين 

1 قلت : وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدارمي في مسنده حدثنا أبو نعيم أخبرنا يونس عن أبي 
إسحاق عن عبد خير قال : 

/. رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع قم قال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل 
كما رأيتمونٍ فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما قال : أبو محمد الدارمي رحمه الله : هذا 
الحديث منسوخ بقوله تعالى : ؛ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين © 

ا قلت : وقول علي رضي الله عنه - لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما مثله قال في المسح 
على الخفين أخرجه أبو داود : عنه قال وكان الدين بالرأي لكان باطن الخلف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر خفيه قال مالك و الشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون 
بطونمما : إن ذلك يجزئه إلا أن مالكا قال : من فعل ذلك أعاد من الوقت ومن مسح على باطن الخنفين دون 
ظاهرهما لم يجزه وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن أشهب 
أنه قال : باطن الخفين وظاهرهما سواء ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا في الوقت وروي عن الشافعي 
أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما والمشهور من مذهب أنه من مسح بطونهما واقتصر عليهما لم يجزه وليس 
بماسح وقال أبو حنيفة و الثوري : يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما وبه قال أحمد بن حنبل و إسحاق وجماعة 
والمختار عند مالك و الشافعي وأصحابحما مسح الأعلى والأسفل وهو قول ابن عمر و ابن شهاب لما رواه أبو 
داود و الدراقطني [ عن المغيرة بن شعبة قال : 

1 وضأت رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله ] قال أبو داود : روي 
أن ثورا لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة 

8 الخامسة والعشرون - واختلفوا فيمن نزع خفية وقد مسح عليهم على أقوال ثلاثة : الأول - يغسل رجليه 
مكانه وإن أخر استأنف الوضوء قاله مالك و الليث وكذلك قال الشافعي و أبو حنيفة وأصحابحما وروي عن 
الأوزاعي و النخعي ولم يذكور مكانه الثاني - يستأنف الضوء قاله الحسن بن حي وروي عن الأوزاعي و النخعي 
الثالث - ليس عليه شيء ويصلي كما هو قاله ابن أبي ليلى و الحسن البصري وهي رواية عن إبراهيم النخعي 
زصي عه 

. السادسة والعشرون - قوله تعالى : و وإن كنتم جنبا فاطهروا © وقد مضى في النسب معنى الجنب 
واطهروا أمر بالاغتسال بالماء ولذلك رأى عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم البتة بل يدع 
الصلاة حتى يجد الماء وقال الجمهور من الناس : بل هذه العبارة هي لواجد الماء وقد ذكر الجنب بعد في أحكام 


عادم الماء بقول 8 أو لامستم النساء ‏ والملامسة هنا الجماع وقد صح عن عمر وابن مسعود أتمما رجعا إلى ما 
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عليه الناس وأن الجنب يتيمم وحديث عمران بن حصين نص في ذلك وهو [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال : 

.65١‏ يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابتني جنابة ولا ماء 
قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ] أخرجه البخاري 

0 السابعة والعشرون - قوله تعالى  :‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط © 
تقدم في النساء مستوق ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هنا وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة فإن الغائط 
كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين كما بيناه في النساء فهو عام غير أن جل علمائنا خصصوا ذك 
بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود أو خرج المعتاد على وجه 
السلس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضا وإِنما صاروا إلى اللفظ لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في 
الاستعمال سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق وصار غيره ما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن فصار 
غير مدلول له وصار الحال فيه كاحل في الدابة فإتما إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع ولم تخطر النملة 
ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهرا والمخالف يقول : لا يلزم من سبقية الغالب أن 
يكون النادر غير مراد فإن تناول اللفظ لهما واحد وضعا وذلك يدل على شعور المتكلم بمما قصدا والأصول أصح 
وتتمته في كتب الأصول 

4. الثامنة والعشرون - قوله تعالى : © أو لامستم النساء # روى عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
القبلة من اللمس وكل ما دون الجماع لمس وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد قال : لأنه قد ذكر في أول 
الآية ما يحب على ما جامع في قوله : 9 وإن كنتم جنبا فاطهروا © وقال عبد الله بن عباس : اللمس والمس 
والغشيان الجماع ولكنه عز و جل يكني وقال مجاهد في قوله عز و جل : و وإذا مروا باللغو مروا كراما © [ 
الفرقان : 7١‏ ] قال : إذا ذكروا النكاح كنوا عنه وقد مضى في النساء القول في هذا الباب مستوق والحمد لله 

5 التاسعة والعشرون - قوله تعالى : 98 فلم تحدوا ماء 4 قد تقدم في النساء أن عدمه يترتب للصحيح 
الحاضر بأن يسجن أو يربط وهو الذي يقال فيه : إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج الوقت اختلف الفقهاء 
في حكمه على أربعة أقوال : الأول قال ابن خويز منداد : الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء 
عليه قال : ورواه المدنيون عن مالك قال : وهو الصحيح من المذهب وقال ابن القاسم : يصلي ويعيد وهو قول 
الشافعي وقال أشهب : يصلي ولا يعيد وقال أصبغ : لا يصلي ولا يقضي وبه قال أبو حنيفة : قال أبو عمر بن 
عبد البر : ما أعرف كيف أقدم ابن خويز منداد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر وعلى خلافه جمهور 
السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك قوله : وليسوا على ماء - الحديث 
- ولم يذكر أنه صلوا وهذا لا حجة فيه وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أتمم صلوا 


بغير وضوء ول يذكر إعادة وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء قال أبو ثور : وهو القياس 
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65. قلت : وقد احتج المزني فيما ذكره الكيا الطبري بما ذكر في قصة القلادة عن عائشة رضي الله عنها حين 
ضلت وأن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم الذين بعنهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروا 
بذلك ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم والتيمم متى لم يكن مشروعا فقد صلوا بلا 
طهارة أصلا ومنه قال المزني : ولا إعادة وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول 
إليها وقال أبو عمر : ولا ينبغي حمله على المغمى عليه لأن عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله وقال ابن 
القاسم وسائر العلماء : الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله فإذا زال المانع له توضأ أو تميم وصلى وعن الشافعي 
روايتان : المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد قال المزني : إذا كان محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد 
وهو قول أبي يوسف ومحمد و الثوري و الطبري : وقال زفر بن الحذيل : المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد 
ترابا نظيفا وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدم وقال أبو عمر : من قال يصلي كما هو ويعبد 
إذا قدر على الطهارة فإِنهم احتاطوا للصلاة بغير طهور وقالوا : و | قوله عليه السلام : 

5. اللايقبل الله صلاة بغير طهور ] لمن قدر على طهور فأما من لم يقدر فليس كذلك لأن الوقت فرض وهو 
قادر عليه فيصلي كما قدر في الوقت ثم يعيد فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعا وذهب الذين 
قالوا لا يصلي لظاهر هذا الحديث وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ قالوا : من عدم الماء والصعيد لم يصل وم 
يقض إن خرج وقت الصلاة لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غير مخاطب بما حالة عدم شروطها فلا 
يترتب شيء في الذمة فلا يقضي قاله غير أبي عمر وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب 

. الموفية ثلاثين - قوله تعالى : © فتيمموا صعيدا طيبا #» قد مضى في النساء اختلافهم في الصعيد وحديث 
عمران بن حصين نص على ما يقوله مالك إذ لو كان بالصعيد أحاله على وجه الأرض والله أعلم © فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه 4 تقدم في النساء كالكلام فيه فتأمله هناك 

14. الحادية والثلاثون - وإذا انتهى القول بنا في الآي إلى هنا فاعلم أن العلماء تكلموا في فضل الوضوء 
والطهارة وهي خاتمة الباب : [ قال صلى الله عليه و سلم : 

1 الطهور شطر الإبمان ]| أخرجه مسلم من حديث أي مالك الأشعري : وقد تقدم في البقرة الكلام فيه 
قال ابن العربي : والوضوء أصل في الدين وطهارة المسلمين وخصوصا لهذه الأمة في العالمين وقد [ روي أن النبي 
صلى الله عليه و سلم توضأ وقال : 

0200 هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم ] و ذلك لا يصح قال غيره ليس هذا بمعارض 
[ لقوله عليه السلام : 

230.١‏ لكم سيما ليست لغيركم | فإنحم كانوا يتوضئون وإنما الذي خص به هذه الأمة الغرة والتحجيل لا بالوضوء 
وهما تفضل من الله تعالى اختص بمما هذه الأمة شرفا لما ولنبيها صلى الله عليه و سلم كسائر فضائلها على سائر 
الأمم كما فضل نبيها صلى الله عليه و سلم بالمقام ا محمود وغيره على سائر الأنبياء والله أعلم قال أبو عمر : وقد 
يجوز أن يكون الأنبياء يتوضئون فيكتسبون بذلك العزة والتحجيل ولا يتوضأ أتباعهم كما جاء [ عن موسى عليه 
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السلام قال : يا رب أجد أمة كلهم كالأنبياء فاجعلها أمتي فقال له : تلك أمة محمد ]| في حديث فيه طول : وقد 


روى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه مع رجلا يحدث أنه رأى رؤيا في المنام أن الناس قد جمعوا 
للحساب ثم دعي الأنبياء مع كل نبي أمته وأنه رأى لكل نبي نورين يهشي بينهما ولمن اتبعه من أمته نورا واحدا 
يمشي به حتى دعي بمحمد فإذا شعر رأسه ووجهه نور كله يراه كل من نظر إليه وإذا لمن اتبعه من أمته نوران كنور 
الأنبياء فقال له كعب وهو لا يشعر أتما رؤيا : من حدثك بهذا الحديث وما علمك به فأخبره أتما رؤيا : فأنشده 
كعب الله الذي لا لإله إلا هو لقد رأيت ما تقول في منامك فقال : نعم والله لقد رأيت ذلك فقال كعب : 
والذي نفسي بيده أو قال والذي بعث محمدا بالحق إن هذه لصفة أحمد وأمته وصفة الأنبياء في كتاب الله لكأن 
ما تقوله من التوراة أسنده في كتاب التمهيد قال أبو عمر : وقد قيل أن سائر الأمم كانوا يتوضئون والله أعلم وهذا 
لا أعرفه من وجه صحيح وخرج مسلم [ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 

6 إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر 
قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ] حديث مالك 
عن عبد الله الصنابحي أكمل والصواب أبو عبد الله لا عبد الله وهو ما وهم فيه مالك وامه عبد الرحمن بن عسيلة 
تابعي شامي كبير لإدراكه أول خلافة أبي بكر قال أبو عبد الله الصنابحي قدمت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه 
و سلم من اليمن فلما وصلنا الجحفة إذا براكب قلنا له ما الخبر ؟ قال : دفنا رسول الله صلى لله عليه وسلم منذ 
ثلاثة أيام وهذه الأحاديث وما كان في معناه من حديث عمرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بما كون الوضوء 
مشروعا عبادة لدحض الآثام وذلك يقتضي افتقاره إلى نية شرعية لأنه شرع محو الإثم ورفع الدرجات عند الله تعالى 

0 الثانية والثلاثون - قوله تعالى : 5 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج * أي من ضيق في الدين دليله 
قوله تعالى : لو ما جعل عليكم في الدين من حرج # [ الحج : 7 ] ومن صلة أي ليجعل عليكم حرجا 9 
ولكن يريد ليطهركم © أي من الذنوب كما ذكرنا من حديث أي هريرة والصنابحي وقيل : من الحدث والجنابة 
وقيل : لتستحقوا الوصف بالطهارة التي يوصف با أهل الطاعة وقرأ سعيد بن المسيب ليطهركم والمعنى واحد كما 
يقال : نجاه وأنجاه «1 وليتم نعمته عليكم © أي بالترخيص في التيمم عند المرض والسفر وقيل : بتبيان الشرائع 
وقيل : بغفران الذنوب وفي الخبر : 

6. [ تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار ] © لعلكم تشكرون *# أي لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته 
00 

ههم. ' قوله تعالى : 9 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما 4 أعلم الله عز و جل في هذه الآية بما حرم والمعنى 
: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء لا ما تحرمونه بشهوتكم والآية مكية ولم يكن في 
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الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك 

200٠5‏ وحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير 

ل وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال : الأول : ما أشرنا إليه من أن هذه الآية 
مكية وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله 
عز و جل على لسان نبيه عليه السلام على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر ونظيره نكاح المرأة 
على عمتها وعلى خالتها مع قوله  :‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم # [ النساء : ١4‏ ] وكحكمه باليمين مع 
الشاهد مع قوله : 8 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 [ البقرة : 58١‏ ] وقد تقدم وقد قيل : إتما منسوخة 
بقوله عليه السلام : 

0-4 [أكلكل ذي ناب من السباع حرام | أخرجه مالك وهو حديث صحيح وقيل : الآية محكمة ولا يحرم 
إلا ما فيها وهو قول يروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وروي عنهم خلافه قال مالك : لا حرام بين إلا ما 
ذكر في هذه الآية وقال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في 
الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ولهذا قلنا : إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير 
مباح وقال الكيا الطبري : وعليها بنى الشافعي تحلي ل كل مسكوت عنه أخذا من هذه الآية إلا ما دل عليه الدليل 
وقيل : إن الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصا وهذا مذهب الشافعي وقد روى الشافعي 
عن سعيد بن جبير أنه قال : في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجابمم عن المحرمات 
من تلك الأشياء وقيل : أي لا أجد فيما أوحي إلي أي في هذه الحال حال الوحي ووقت نزوله ثم لا يمتنع حدوث 
وحي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنية وهي مكية في قول الأكثرين نزلت على 
النبي صلى الله عليه و سلم يوم نزل عليه 98 اليوم أكملت لكم دينكم 4# [ المائدة : ” ] ولم ينزل بعدها ناسخ 
فهي محكمة فلا محرم إلا ما فيها وإليه أميل 

641/. قلت : وهذا ما رأيته قاله غيره وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماع في أن سورة الأ عام مكية إلا قوله 
تعالى : © قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم * الثلاث الآيات وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة فنزل تحريم 
الخمر بالمدينة في المائدة وأجمعوا على أن نميه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة 
قال إجماعيل بن إسحاق : وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله : 4 قل لا أجد في ما أوحي 
إلي ‏ لأن ذلك مكي 


5م. قلت : وهذا هو مثار الخلاف بين العلماء فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل 


ذي ناب من السباع لأتما متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ بما أولى لأنما إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة 
على تلك الأحاديث وأما القائلون بالتحريم فظهر لحم وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الحجرة وأن 
هذه الآية قصد بما الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة 
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كالحمر الإنسية ولحوم البغال وغيرها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قال أبو عمر : ويلزم 
على قول من قال : لا محرم إلا ما فيها ألا يحرم مالم يذكر اسم الله عليه عمدا وتستحل الخمر المحرمة عند جماعة 
المسلمين وي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد وجد 
فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم 
السباع والحمير والبغال فقال مرة : هي محرمة لما ورد من تيه عليه السلام عن ذلك وهو الصحيح من قوله على 
ما في الموطأ وقال مرة : هي مكروهة وهو ظاهر المدونة لظاهر الآية ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة 


من إباحة أكلها وهو قول الأوزاعي روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : 

0 إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تمى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : قد كان يقول 
ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرما وروي عن ابن عمر أنه سثل عن لحوم السباع فقال : لا بأس بما فقيل له : حديث أبي ثعلبة الخشني فقال 


7 لا ندع كتاب الله ربنا الحديث أعرابي يبول على ساقيه وسثئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية 
وقال القاسم : كانت عائشة تقول لما معت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من السباع : ذلك حلال وتتلوا هذه 
الآية © قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما © ثم قالت : أن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يحرمها والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره وأن ما ورد من المحرمات بعد 
الآية مضموم إليها معطوف عليها وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى هذا في قبسه خلاف ما ذكر في 
أحكامه قال : روي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل فقال البغداديون من أصحابنا : إن كل ما عداها 
حلال لكنه يكره أكل السباع وعند فقهاء الأمصار منهم مالك و الشافعي و أبو حنيفة و عبد الملك أن أكل 
كل ذي ناب من السباع حرام وليس بمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله : © قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما # بما 
يرد من الدليل فيها كما قال النبي صلى الله عليه و سلم : 

5 [ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فذكر الكفر والزى والقتل ] ثم قال علماؤنا : إن أسباب 
القتل عشرة بما ورد من الأدلة إذ النبي صلى الله عليه و سلم إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى وهو 
بمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : 

20-4 |[ أك لكل ذي ناب من السباع حرام | وقد روي أنه نمى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب 
من الطير وروى مسلم عن معن عن مالك : [ تمي عن أكل كل ذي مخلب من الطير | والأول أصح وتحريم كل 
ذي ناب من السباع هو صريح المذهب وبه ترجم مالك في الموطأ حين قال : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال : وهو الأمر عندنا فأخبر أن العمل اطرد مع الأثر قال القشيري : فقول 
مالك هذه الآية من أواخر ما نزل لا يمنعنا من أن نقول : ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية وقد أحل 
الله الطيبات وحرم الخبائث وتمى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل 
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كل ذي مخلب من الطير ونمى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على 
تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر ما ليس مذكورا في هذه الآية 

. الثانية : قوله تعالى : 4 محرما # قال ابن عطية : لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فإنما صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع وصالحة أيضا بحسب اللغة أن تقف دون 
الغاية في حيز ا اهة ونحوها فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه 
ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع ولحق بالخنزير والميتة والدم وهذه 
صفة تحريم الخمر وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله 
عليه السلام : 

57 [ أك لكل ذي ناب من السباع حرام ] وقد ورد نمي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذي 
ناب من السباع ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم 
على المنع الذي هو الكراهة ونحوها وما اقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول 
بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه نجس وتأول بعضهم ذلك لملا تفنى حمولة الناس وتأول بعضهم التحريم امحض 
وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو 
الكراهة ونحوها بحسب اجتهاده وقياسه 

/ا5م. قلت : وهذا عقد حسن في هذا الباب ون أسبب الخلاف على ما تقدم وقد قيل : إن الحمار لا يؤكل 
لأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوط فسمي رجسا قال محمد بن سيرين : ليس شيء من الدواب 
يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار ذكره الترمذي ف نوادر الأصول 

4 . الثالئة : روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
ويتركون أشياء فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو 
حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية 9 قل لا أجد # الآية يعني ما ل يبين تحرعه فهو مباح بظاهر هذه 
الآية وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قال : غنما حرم 
من الميتة أكلها ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والعظم والصوف والشعر فحلال وروى أبو داود [ عن ملقام 
بن تلب عن أبيه قال : 

8 . صحبت النبي صلى الله عليه و سلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحربما ] الحشرة : صغار دواب الأرض 
كاليرابيع والضباب والقنافذ ونحوها قال الشاعر : 

0-5 ( أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن ... غريبا لديكم يأكل الحشرات ) 

الام. أي ما دب ودرج والربى جمع ربية وهي الفأرة قال الخطابي : وليس في قوله لم أسمع لما تحربما دليل على 
أنما مباحة لجواز أن يكون غيره قد معه وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع وبار ونحوهما من الحشرات 





فرخص ف اليربوع عروة و عطاء و الشافعي و أبو ثور قال الشافعي : لا بأس بالوبر وكرهه ابن سيرين و الحكم و 
حماد وأصحاب الرأي وكره أصحاب الرأي القنفد وسئل عن مالك بن أنس فقال : لا أدري وحكى أبو عمرو : 
وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ وكان أبو ثور لا يرى به بأسا وحكاه عن الشافعي و | سئل عنه ابن عمر فتلا 
١‏ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما * الآية فقال شيخ عنده ممعت أبا هريرة يقول : 

لا ذكر عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم هذا فهو كما قال ] ذكره أبو داود وقال مالك : لا بأس بأكل الضب واليربوع الورل وجائز 
عنده أكل الحيات إذا ذكيت وهو قول ابن أبي ليلى و الأوزاعي وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ 
والضفدع وقال ابن القاسم : ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك لأنه قال موته في المال 
لا يفسده وقال مالك : لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه والحجة له حديث ملقام بن تلب قول 
ابن عباس وأبي الدرداء : ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وقالت عائشة في 
الفأرة : ما هي بحرام وقرأت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ومن العلماء أهل المدين جماعة لا يجيزون أكل كل 
شيء من خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء 
أكله ولا تعمل الذكاة عندهم فيه وهو قول ابن شهاب وعروة و الشافعي و أبي حنيفة وأصحابه وغيرهم ولا يؤكل 
عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلها ولا الحر الأهلي ولا الوحشي لأن سبع وقال : ولا يكل الضبع 
ولا النعلب ولا بأس بأكل سباع الطير كلها الرخم والنسور والعقبان وغيرها ما أكل الجيف منها ومالم يأكل وقال 
الأوزاعي كله حلال إلا أتحم يكرهون الرخم وحجة مالك أنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير 
وأنكر الحديث [ عن النبي صلى الله عليه و سلم : 

20.8307 أنه نمى عن أكل كل ذي مخلب من الطير ] وروي عن أشهب أنه قال : لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي 
وهو قول الشعبي ومنع منه الشافعي وكره النعمان وأصحابه أكل الضبع والثعلب ورخص في ذلك الشافعي وروي 
عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضباع وحجة مالك عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ولم 
ص سببعا من يع 

/ا/. وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائي في إباحة أكلها ثما يعارض به حديث النهي لأنه حديث انفرد 
به عبد الرحمن بن أبي عمار وليس مشههورا بنقل العلم ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه قال أبو عمر 
: وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات 
ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمار قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكله ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه قال : وما علمت أحدا رخص في أكله 
إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب : سثل مجاهد عن أكل القرد فقال : ليس من بميمة الأنعام 

لام قلت : ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم فقال : يحكم به ذوا 
عدل قال : فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد وف بحر المذهب 

لليف 





للروياني على مذهب الإمام الشافعي : وقال الشافعي يجوز بيع القرد لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع وحكى 
الكشفلي عن ابن شريح يجوز بيعه لأنه ينتفع به فقيل له : وما وجه الانتفاع به ؟ قال تفرح به الصبيان قال أبو 
عمر : والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا في 
قول غيره وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس وروى أبو داود عن ابن 
عمر قال : 

ا [ تمى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الجلالة وألبانها ] في رواية : عن الجلالة في الإبل أن 
يركب عليها أو يشرب من ألبانحا قال الحليمي أبو عبد الله : فأما الجلالة فهي التي تأكل العذرة من الدواب 
والدجاج والمخلاة وتمى النبي صلى الله عليه و سلم عن لحومها وقال العلماء : كل ما ظهر منها ريح العذرة في 
لحمه أو طعمه فهو حرام وما لم يظهر فهو حلال وقال الخطابي : هذا تمي تنزه وتنظف وذلك أتما إذا اغتذت 
الجلة وهي العذرة وجد نتن رائحتها في لحومها وهذا إذا كان غاب علفها منها فأما إذا رعت الكلاً واعتلفت الحب 
وكانت تنال مع ذلك شيئا من الجلة فليس بجلالة وإِنما هي كالدجاج المخلاة ونحوها من الحيوان الذي ربما نال 
الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره فلا يكره أكلها وقال أصحاب الرأي و الشافعي و أحمد : لا تؤؤكل 
حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها فإذا طاب لحمها أكلت وقد روي في حديث : 

ا [ أن البقر تعلف أربعين يوما ثم يكل لحمها ]| وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثا ثم يذبح وقال إسحاق 
: لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلا جيدا وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحم الجلالة وكذلك مالك بن 
أنس ومن هذا الباب نمي أن تلقى في الأرض العذرة روى عن بعضهم قال : [ كنا نكري أرض رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ونشترط على من يكريها ألا يلقى فيها العذرة ] وعن ابن عمر أنه كان يكري أرضه ويشترط ألا 
تدمن بالعذرة وروي أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر : أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم واختلفوا 
في أكل الخيل فأباحها الشافعي وهو الصحيح وكرهها مالك وأما البغل فهو متولد من بين الحمار والفرس وأحدهما 
مأكول أو مكروه وهو الفرس والآخر محرم وهو الحمار فغلب حكم التحريم لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا في 
عين واحدة غلب حكم التحريم وسيأني بيان هذه المسألة في النحل إن شاء الله بأوعب من هذا وسيأت حكم 
الجراد في الأعراف والجمهور من الخلف والسلف على جواز أكل الأرنب وقد حكي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص تحريمه وعن ابن أبي ليلى كراهته |[ قال عبد الله بن عمرو : 

1 . جيء بما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أتما تحيض 
] ذكره أبو داود وروى النسائي مرسلا عن موسى بن طلحة قال : 

1 //. | أتى النبي صلى الله عليه و سلم بأرنب قد شواها رجل وقال : يا رسول الله إني رأيت بما دما فتركها 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يأكلها وقال لمن عنده : كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها | 

حمل قلت : وليس في هذا ما يدل على تحريمه وإنما هو نحو من قوله عليه السلام : 

[ إنه ل يكن بأرض قومي فأجدن أعافه ] وقد روى مسلم في صحيحه [ عن أنس بن مالك قال : 


امليف 





1 مررنا بمر الظهران فاستنفجنا أرنبا فسعوا عليه فلغبوا قال : فسعيت حت أدركتها فأتيت بما أبا طلحة 
فذبحها فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت بما رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبله 
١‏ 

1 الرابعة : قوله تعالى : « على طاعم يطعمه © أي آكل يأكله وروي عن ابن عامر أنه قرأ أوحى بفتح 
الحمزة وقرأ علي بن أبي طالب يطعمه مثقل الطاء أراد يتطعمه فأدغم وقرأت عائشة و محمد بن الحنفية على طاعم 
طعمه بفعل ماض 98 إلا أن يكون ميتة © قرئ بالياء والتاء أي إلا أن تكون العين أو الجثة أو النفس ميتة وقرئ 
يكون بالياء ميتة بالرفع بمعنى تقع وتحدث ميتة والمسفوح : الجاري الذي يسيل وهو امحرم وغيره معفو عنه وحكى 
الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال لقوله عليه السلام : 

15 [ أحلت لنا ميتتان ودمان ] الحديث وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم ففي تجرعه 
قولان : أحدهما أنه حرام لأنه من جملة المسفوح أو بعضه وإِنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه والثاني 
0 

15م قلت : وهو الصحيح قال عمران بن جدير : سألت أبا مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم وعن القدر 
تعلوها الحمرة من الدم فقال : لا بأس به إِنما حرم الله المسفوح وقالت نحوه عائشة وغيرها وعليه إجماع العلماء 
وقال عكرمة : لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود وقال إبراهيم النخعي : لا بأس بالدم في 
عرق أو مخ وقد تقدم هذا وحكم المضطر في البقرة والله أعلم دل 

5م . " فيه ثمان مسائل : 

00 الأولى - قوله تعالى : 9 إن الذين عند ربك * يعني الملائكة بإجماع وقال « عند ربك 4 والله تعالى 
بكل مكان لأنحم قريبون من رحمته وكل قريب من رحمة الله عز و جل فهو عنده عن الزجاج وقال غيره : لأنهم في 
موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله وقيل : لأنهم رسل الله كما يقال : عند الخليفة جيش كثير وقيل : هذا على جهة 
التشريف لحم وأتمم بالمكان المكرم فهو عبارة عن قربهم في الكرامة لا في المسافة 4 ويسبحونه *# أي ويعظمونه 
وينزهونه عن كل سوء لل وله يمسجدون © قيل : يصلون وقيل : يذلون خلاف أهل المعاصي 

114 الثانية - والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن 
فأقصى ما قيل : خمس عشرة أولما خائمة الأعراف وآخرها خاتمة العلق وهو قول ابن حبيب و ابن وهب - في 
رواية - و إسحاق ومن العلماء من زاد سجدة الحجر قوله تعالى : 9# وكن من الساجدين # | الحجر : 48 | 
على ما بِأْت بيانه إن شاء الله تعالى فعلى هذا تكون ست عشرة وقيل : أربع عشرة قاله ابن وهب في الرواية 
الأخرى عنه فأسقط ثانية الحج وهو قول أصحاب الرأي والصحيح سقوطها لأن الحديث لم يصح بثبوتما ورواه 
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8 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج 


.٠‏ يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان ؟ قال : نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ] في إسناده عبد الله بن 


لميعة وهو ضعيف جدا وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة ص وقيل : إحدى عشرة سجدة وأسقط آخرة الحج 
وثلاث المفصل وهو مشهور مذهب مالك وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما وفي سنن ابن ماجة |[ عن أبي 
الدرداء قال : 

1. سجدت مع النبي صلى الله عليه و سلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد 
والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وص وسجلة الحواميم ] وقيل 
: عشر وأسقط آخرة الحج وص وثلاث المفصل ذكر عن ابن عباس وقيل : إنما اربع سجدة الم تنزيل وحم تنزيل 
والنجم والعلق وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل واختلافهم في الأمر المجرد بالسجود في القرآن 
هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة ؟ 

11 الثالثة - واختلفوا في وجوب سجود التلاوة فقال مالك و الشافعي : ليس بواجب وقال أبو حنيفة : هو 
واجب وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب وبقوله عليه السلام : 

200851 [إذا قرا ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله ] وف رواية أبي كريب يا ويلي وب 
[ قوله عليه السلام إخبارا عن إبليس - لعنه الله - : 

5 . أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ] أخرجه مسلم ولأن النبي صلى 
الله عليه و سلم كان يحافظ عليه وعول علماؤنا على حديث عمر الثابت - خرجه البخاري - [ أنه قرأ آية 
سجدة على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال : أيها 
الناس على رسلكم ! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ] وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من 
الأنصار والمهاجرين فلم ينكر عليه أحد فتثبت الإجماع به ف ذلك وأما قوله : [ أمر ابن آدم بالسجود ]| فإخبار 
عن السجود الواجب ومواظبة النبي صلى الله عليه و سلم تدل على الاستحباب ! والله أعلم 

6. الرابعة - ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية 
واستقبال قبلة ووقت إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة وذكره ابن المنذر عن 
الشعبي وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم ؟ اختلفوا في ذلك فذهب الشافعي 
و أحمد و إسحاق إلى أنه يكبر ويرفع للتكبير لما وقد روى ف الأثر عن ابن عمر 

5. [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد كبر وكذلك إذا رفع كبر ] ومشهور مذهب مالك أنه 
يكبر لما في الخفض والرفع في الصلاة واختلف عنه في الكبير لما في غير الصلاة وبالتكبير لذلك قال عامة الفقهاء 





ولا سلام لما عند الجمهور وذهب جماعة من السلف و إسحاق إلى أنه يسلم منها وعلى هذا المذهب يتحقق أن 
التكبير في أولها للإحرام وعلى قول من لا يسلم يكون للسجود فحسب والأول أولى لقوله عليه السلام : 

/1. [ مفتاح الصلاة الطهور وتحرمها التكبير وتحليلها التسليم ] وهذه عبادة لما تكبير فكان لما تحليل كصلاة 
الجنازة بل أولى لأنما فعل وصلاة الجنازة قول وهذا اختيار ابن العربي 

. الخامسة - وأما وقته فقيل : يسجد في سائر الأوقات مطلقا لأتما صلاة لسبب وهو قول الشافعي وجماعة 
وقيل : ما لم يسفر الصبح أو ما لم تصفر الشمس بعد العصر وقيل : لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر وقيل 
: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه 
سبب قراءة السجدة من السجود المرتب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح واختلافهم في 
المعنى الذي لأجله نمي عن الصلاة في هذين الوقتين والله أعلم 

8 السادسة - فإذا سجد يقول في سجوده : 

000 اللهم احطط عني بحا وزرا واكتب لي بحا أجرا واجعلها لي عندك ذخرا رواه ابن عباس عن النهي صلى الله 
عليه و سلم ذكره ابن ماجة 

0 السابعة - فإن قرأها في صلاة فإن كان في نافلة سجد إن كان منفردا أو في جماعة وأمن التخليط فيها 
وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه وقيل : لا يسجد وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك 
النهي عنه فيها سواء كانت صلاة سر أو جهر جماعة أو فرادى وهو معلل بكوتما زيادة في أعداد سجود الفريضة 
وقيل : معلل بخوف التخليط على الجماعة وهذا أشبه وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يأمن فيها 
التخليط 


.. الثامنة - روى البخاري [ عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 48 إذا السماء انشقت * 
فسجد فقلت : ما هذه ؟ قال : سجدت بما خلف أبي القاسم صلى الله عليه و سلم فلا أزال أسجد فيها حتى 
ألقاه ]| انفرد بإخراجه وفيه : وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لما ؟ قال : أرأيت لو قعد 
لما ! كأنه لا يوجبه عليه وقال سلمان : ما لهذا غدونا وقال عثمان : إنما السجدة على من استمعها وقال الزهري 


: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا لا عليك حيث كان 
وجهك وكان السائب لا يسجد لسجود القاص والله أعلم ." )١(‏ 

.. " سورة الأنفال 

004 مدنية بدرية في قول الحسن و عكرمة وجابر و عطاء وقال ابن عباس : هي مدنية إلا سبع آيات من 
قوله تعالى : 4 وإذ يمكر بك الذين كفروا * [ الأنفال : ”١‏ ] إلى آخر السبع آيات 

6 . فيه سبع مسائل : 
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الأولى - روى عبادة بن الصامت قال : 

. [ خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بدر فلقوا العدو فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين 
يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه و سلم واستولت طائفة على العسكر والنهب فلما نفى الله 
العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا : لنا النفل نحن الذين طلبنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمه وقال الذين أحدقوا برسول 
الله صلى الله عليه و سلم : ما أنتم أحق به منا بل هو لنا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه و سلم لئلا ينال 
العدو منه غرة وقال الذين استولوا على العسكر والنهب : ما أنتم بأحق منا هو لنا نحن حويناه واستولينا عليه 
فأنزل الله عز و جل : 9 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا 
الله ورسوله إن كنتم مؤمنين © فقسمه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن فواق بينهم ] قال أبو عمر : قال أهل 
العلم بلسان العرب : استلووا أطافوا وأحاطوا يقال : الموت مستلو على العباد وقوله : [ قسمه على فواق ] يعني 
عن سرعة قالوا : والفواق ما بين حلبتي الناقة يقال : انتظره فواق ناقة أي هذا المقدار ويقولونما بالضم والفتح : 
فواق وفواق وكان هذا قبل أن ينزل : 95 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه * [ الأنفال : 5١‏ ] الآية 
وكأن المعنى عند العلماء : أي إلى الله وإلى الرسول الحكم فيها والعمل بما بما يقرب من الله تعالى وذكر محمد بن 
إسحاق قال : حدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول [ 
عن أبي أمامة الباهلي قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين 
اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول فقسمه رسول الله صلى الله عليه و 


سلم عن بواء ] يقول : على السواء فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين وروي في الصحيح [ 
108 . اغتنم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به النبي 
صلى الله عليه و سلم فقلت : نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله قال : رده من حيث أخذته فانطلقت 


حتى أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت : أعطنيه قال : فشد لي صوته رده من حيث 
أخذته فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت : أعطنيه قال : فشد لي صوته 
رده من حيث أخذته فأنزل الله 8 يسألونك عن الأنفال © ] لفظ مسلم والروايات كثيرة وفيما ذكرناه كفاية والله 
الموفق للهداية 

1. الثانية - الأنفال واحدها نفل بتحريك الفاء قال : 

4. ( إن تقوى ربنا خير نفل ... وبإذن الله ريثي والعجل ) 

.١‏ أي خير غنيمة والنفل : اليمين ومنه الحديث [ فتبرئكم يهود بنفل خمسين منهم ] والنفل الانتفاء ومنه 
الحديث [ فانتفل من ولدها ]| والنفل : نبت معروف والنفل : الزيادة على الواجب وهو التطوع وولد الولد نافلة 
لأنه زيادة على الولد والغنيمة نافلة لأتما زيادة فيما أحل الله لذه الأمة مماكان محرما على غيرها [ قال صلى الله 


عليه و سلم : 





فضلت على الأنبياء بست - وفيها - وأحلت لي الغنائم ] والأنفال : الغنائم أنفسها قال عنترة : 

( إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ... ونعف عند مقاسم الأنفال ) 

أي الغنائم 

الثالثة - واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال : الأول - محلها فيما شذ عن الكافرين إلى 
المسلمين أو أخذ بغير حرب الثاني - محلها الخمس الثالث - خمس الخمس الرابع - رأس الغنيمة حسب ما يراه 
الإمام ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس على ما يرى من الاجتهاد وليس في الأربعة 
الأخماس نفل وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معينون وهم الموجفون والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد 
الإمام وأهله غير ينين [ قال صلى الله عليه و سلم : 

0.57 هلي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم ] فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق 
أحد وإِنما يكون من حق رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الخمس هذا هو المعروف من مذهبه وقد روي عنه 
أن ذلك من خمس الخمس وهو قول ابن المسيب و الشافعي و أبي حنيفة وسبب الخلاف حديث ابن عمر رواه 
مالك قال : 

20007 [ بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة وكانت سهماتهم اثني عشر بعيرا 
أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ]| هكذا رواه مالك على الشك ف رواية يحبى عنه وتابعه على ذلك جماعة رواة 
الموطأ إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك بن نافع عن ابن عمر فقال فيه : فكانت سهماتهم اثني عشر بعيرا 
ونفلوا بعيرا بعيرا ولم يشسك وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع | عن ابن عمر 
قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في جيش قبل نجد - في رواية الوليد : أربعة آلاف - وانبعث سرية 
من الجيش - في رواية الوليد : فكنت ممن خرج فيها - فكان سهمان الجيش ائني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ونفل 
أهل السرية بعيرا بعيرا فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا ] ذكره أبو داود فاحتج بمذا من يقول إن النفل إنما يكون 
من جملة الخمس وبيانه أن هذه السرية لو نزلت على أن أهلها كانوا عشرة مثلا أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين 
أخرج منها خمسها ثلاثين وصار لهم مائة وعشرون قسمت على عشرة وجب لكل واحد اثنا عشر بعيرا اثنا عشر 
بعيرا ثم أعطى القوم من الخمس بعيرا بعيرا لأن خمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة فإذا عرفت ما للعشرة عرفت 
ما للمائة والألف وأزيد واحتج من قال : إن ذلك كان من خمس الخمس بأن قال : جائز أن يكون هناك ثياب 
تباع ومتاع غير الإبل فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من تلك العروض وبما يعضد هذا ما روى مسلم في 
بعض طرق هذا الحديث : فأصبنا إبلا وغنما الحديث وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث أن الأمير نفلهم 
قبل القسم وهذا يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة وهو خلاف قول مالك وقول من روى خلافه أولى لأنهم 
حفاظ قاله أبو عمر رحمه الله وقال مكحول و الأوزاعي : لا ينفل بأكثر من الثلث وهو قول الجمهور من العلماء 
قال الأوزاعي : فإن زادتحم فليف لهم ويجعل ذلك من الخمس وقال الشافعي : ليس في النفل حد لا يتجاوزه الإمام 





41. الرابعة - ودل حديث ابن عمر في الإمام يقول قبل القتال : من هدم كذا من الحصن فله كذا ومن بلغ 
إلى موضع كذا فله كذا ومن جاء برأس فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا يضريهم فروي عن مالك أنه كرهه وقال 
: هو قتال على الدنيا وكان لا يجيزه قال الثوري : ذلك جائز ولا بأس به 

8 . قلت : وقد جاء هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن عباس قال : [ لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله 
عليه و سلم : 

00 من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا ] الحديث بطوله وي رواية عكرمة عنه [ عن النبي صلى 
الله عليه و سلم : من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا ] فتسارع الشبان وثبت الشيوخ مع الرايات 
فلما فتح لهم جاء الشبان يطلبون ما جعل لم فقال لهم الأشياخ : لا تذهبون به دوننا فقد كنا ردءا لكم فأنزل 
الله تعالى : #إو وأصلحوا ذات بينكم © ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضا وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير 
بن عبد الله البجلي لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشأم : هل لك أن تأني الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من 
كل أرض وسبي ؟ وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم : الأوزاعي و مكحول وابن حيوة وغيرهم ورأوا الخمس من جملة 
الغنيمة والنفل بعد الخمس ثم الغنيمة بين أهل العسكر وبه قال إسحاق و أحمد و أبو عبيد قال أبو عبيد : والناس 
اليوم على أن لا نفل من جهة الغنيمة حتى تخمس وقال مالك : لا يجوز أن يقول الإمام لسرية ما أخذتم فلكم 
ثلثه قال سحنون : يريد ابتداء فإن نزل مضى وطم أنصباؤهم في الباقي وقال سحنون : إذا قال الإمام لسرية ما 
أخذتم فلا حمس عليكم فيه فهذا لا يجوز فإن نزل رددته لأن هذا حكم شاذ لا يجوز ولا مضي 

57١‏ السادسة - واستحب مالك رحمه الله ألا ينفل الإمام إلا ما يظهر كالعمامة والفرس والسيف ومنع بعض 
العلماء أن ينفل الإمام ذهبا أو فضة أو لؤْلوا ونحوه وقال بعضهم : النفل جائز من كل شيء وهو الصحيح لقول 
عمر ومقتضى الآية والله أعلم 

"0.01 السابعة - قوله تعالى : 9# فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم #* أمر بالتقوى والإصلاح أي كونوا مجتمعين 
على أمر الله في الدعاء : اللهم أصلح ذات البين أي الحال التي يقع بما الاجتماع فدل هذا على التصريح بأنه 
شجر بينهم خلاف أو مالت النفوس إلى التشاح كما هو منصوص في الحديث وتقدم معنى التقوى أي اتقوا الله 
في أقوالكم وأفعالكم وأصلحوا ذات بينكم « وأطيعوا الله ورسوله # في الغنائم ونحوها و إن كنتم مؤمنين © أي 
إن اسيل الؤمن انيقل ما ذكرنا ويل خإن معن "07 

. " فيه إحدى عشرة مسألة : 

0"5. الأولى - روي أن هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة النبي صلى الله عليه و سلم 
عليه ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما وتظاهرت الروايات بأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى عليه وأن الآية 
نزلت بعد ذلك وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ 
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ثوبه وتلا عليه 9 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ‏ الآية فانصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يصل 
عليه والوايات الثابتة على خلاف هذا ففي البخاري عن ابن عباس قال : 

. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا © ونحوه عن ابن عمر أخرجه مسلم قال ابن عمر : 

05 | لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلي عليه فقام عمر 
وأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أتصلي عليه وقد نماك الله أن تصلي عليه ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما خيرن الله تعالى فقال : 2 استغفر لهم أو لا تستغفر لحم إن تستغفر 
لهم سبعين مرة © وسأزيد على سبعين ] قال : إنه منافق 

/. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل 9 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره © فترك الصلاة عليهم وقال بعض العلماء : إنما صلى النبي صلى الله عليه و سلم على عبد الله 
بن أبي بناء على الظاهر من لفظ إسلامه ثم لم يكن يفعل ذلك لما نمي عنه 

178. الثانية - إن قال قائل فكيف قال عمر : أتصلي عليه وقد تماك الله أن تصلي عليه ولم يكن تقدم نمي 
عن الصلاة عليهم قيل له : يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره ويكون من قبيل الإلام والتتحدث الذي شهد 
له النبي صلى الله عليه و سلم وقد كان القرآن ينزل على مراده كما قال : وافقت ربي في ثلاث وجاء : في أربع 
وقد تقدم في البقرة فيكون هذا من ذلك ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى : 98 استغفر هم أو لا تستغفر 
لهم # الآية لا أنه كان تقدم نمي على ما دل عليه حديث البخاري و مسلم والله أعلم 

اي قلت : ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * 
[ التوبة : ١١‏ ] لأنما نزلت بمكة وسيأق القول فيها 

0 الثالفة - قوله تعالى : 98 استغفر لحم 4 الآية بين تعالى أنه ون استغفر لم لم ينفعهم ذلك وإِن أكثر من 
الاستغفار قال القشيري : ولم يثبت ما يروى أنه قال : لأزيدن على السبعين 


. قلت : وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر وسأزيد على سبعين وفي حديث ابن عباس [ لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين يغفر لهم لزدت عليها ] قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم خرجه 
البخاري 

؟0. الرابعة - واختلف العلماء في تأويل قوله : 8 استغفر لحم # هل هو إياس أو تخيير فقالت طائفة : 
المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى : 1# فلن يغفر الله لحم © وذكر السبعين وفاق جرى أو هو عادتم في العبارة 
عن الكثرة والإغياء فإذا قال قائلهم : لا أكلمه سبعين سنة صار عندهم بمنزلة قوله : لا أكلمه أبدا ومثله في 
الإغياء قوله تعالى : 48 في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا © |[ الحاقة : *” ] وقوله عليه السلام : 





+2.33- [ من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ] وقالت طائفة : هو تخيير - منهم 
الحسن و قتادة و عروة - إن شعت استغفر لحم وإن شعت لا تستغفر [ وهذا لما أراد أن يصلي على ابن أبي قال 
عمر : أتصلي على عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا ؟ فقال : إني خيرت فاخترت ] قالوا : ثم نسخ هذا لما نزل 
4 سواء عليهم أستغفرت لحم أم لم تستغفر * | المنافقون : 5 ] © ذلك بأنحم كفروا 4 أي لا يغفر الله لهم لكفرهم 

5. الخامسة - قوله تعالى : © ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 [ التوبة : ١١‏ ] الآية 
وهذه الآية نزلت بمكة عند موت أبي طالب على ما يأ بيانه وهذا يفهم منه النهي عن الاستغفار لمن مات كافرا 
وهو متقدم على هذه الآية التي فهم منها التخيير بقوله : [ إنما خيرني الله ] وهذا مشكل فقيل : إن الاستغفار 
للمنافقين الذي خير فيه فهو استغفار لساني لا ينفع وغايته تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له 
والله أعلم 

. السادسة - واختلف في إعطاء النبي صلى الله عليه و سلم قميصه لعبد الله فقيل : إنما أعطاه لأن عبد 
لله كان قد أعطى العباس عم النبي صلى الله عليه و سلم قميصه يوم بدر وذلك أن العباس لما أسر يوم بدر - 
على ما تقدم - وسلب ثوبه رآه النبي صلى الله عليه و سلم كذلك فأشفق عليه فطلب له قميصا فما وجد له 
قميص يقادره إلا قميص عبد الله لتقاريهما في طول القامة فأراد النبي صلى الله عليه و سلم بإعطاء القميص أن 
يرفع اليد عنه في الدنيا حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بما وقيل : إِنْما أعطاه القميص إكراما لابنه 


وإسعافا له في طلبته وتطييبا لقلبه والأول أصح خرجه البخاري عن جابر بن عبد الله قال : 


75. لما كان يوم بدر أت بأسارى وأقٍ بالعباس ولم يكن عليه ثوب فطلب النبي صلى الله عليه و سلم له قميصا 
فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه و سلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه 
و سلم قميصه الذي ألبسه وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : 

/. [ إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا ألف رجل من قومي ] كذا في 
بعض الروايات من قومي يريد من منافقي العرب والصحيح أنه قال : رجال من قومه ووقع في مغازي ابن إسحاق 
وف بعض كتب التفسير : فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه و سلم ألف رجل من الخزرج 

. السابعة - لما قال تعالى : 1 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 4 وقال علماؤنا : هذا نص في الامتناع 
من الصلاة على الكفار وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة 
على المؤمنين على قولين يؤخذ لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : 9 إنحم كفروا بالله 
ورسوله # فإذا زال الكفر وجبت الصلاة ويكون هذا نحو قوله تعالى : 9 كلا نهم عن ربكم يومئذ محجوبون © [ 
المطففين : ١5‏ ] يعني الكفار فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون فذلك مثله والله أعلم أو تؤخذ الصلاة 
من وليل خارع عن الآية.وفي التحاديت الوارةة في. اباب والإجماع ومنشاً الخلاف القوق يدلبل تقطاب ونه 
روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 





[ إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ] قال : فقمنا فصففنا صفين يعني النجاشي وعن أبي هريرة 


200 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بمم إلى المصلى 
وكبر أربع تكبيرات وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو 
صالحين وراثة عن نبيهم صلى الله عليه و سلم قولا وعملا والحمد لله واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما 
تقدم وإلا في أهل البدع والبغاة 

4١‏ الثامنة - والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع قال ابن سيرين : كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة 
وقالت طائفة : يكبر خمسا وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم وعن علي : ست تكبيرات وعن ابن عباس وأنس 
بن مالك وجابر بن زيد : ثلاث تكبيرات والمعول عليه أربع روى الدارقطني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال : 

7 4. [ إن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعا وقالوا : هذه سنتكم يا بني آدم ] 

7 التاسعة - ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك وكذلك أبو حنيفة و الثوري لقوله 
صلى الله عليه و سلم : 

5. [ إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ] رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وذهب الشافعي و أحمد 
و إسحاق و محمد بن مسلمة و أشهب من علمائنا و داود إلى أنه يقرأ بالفاتحة لقوله عليه السلام : 

65. [ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ] حملا له على عمومه وبما خرجه البخاري عن ابن عباس وصلى على 
جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنما سنة وخرج النسائي من حديث أب أمامة قال : 

355. السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند 
الآخرة وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة أيضا قال : 

/7. السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم تخلص 
الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم قال شيخنا أبو العباس : وهذان الحديئان صحيحان وهما 
ملحقان عند الأصوليين بالمسند والعمل على حديث أبي أمامة أولى إذ فيه جمع بين قوله عليه السلام : [ لا صلاة 


] وبين إخلاص الدعاء للميت وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء والله أعلم 

. العاشرة - وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة لما رواه أبو داود عن أنس وصلى على 
جنازة فقال له العلاء بن زياد : 

11. يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر أربعا ويقوم 
عند رأس وعجيزة المرأة ؟ قال نعم ورواه مسلم عن سمرة بن جندب قال : 

0 صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى 
الله عليه و سلم للصلاة عليها وسطها 





١هة.‏ الحادية عشر - قوله تعالى : 4 ولا تقم على قبره # كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دفن الميت 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت على ما بيناه ( في التذكرة ) والحمد صلى الله عليه و سلم ." )١(‏ 

07 " الحادية والعشرون : قوله تعالى : 95 إلا الذين تابوا 4 في موضع نصب على الاستثناء ويجوز أن يكون 
في موضع خفض على البدل والمعنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف 9 فإن الله 
غفور رحيم ‏ فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف : جلده ورد شهادته أبدا وفسقه فالاستثناء غير عامل في 
جلده باحماع إلا ما روي عن الشعبي على ما يأت وعامل في فسقه بإجماع واختلف الناس في عمله في رد الشهادة 
فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري و أبو حنيفة : لا يعمل الاستثناء في رد 
شهادته وإِنما يزول فسقه عند الله تعالى وأما شهادة القاذف فلا تقبل ألبتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من 
الأحوال وقال الجمهور : الاستثناء عامل في رد الشهادة فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وإنما كان ردها لعلة 
الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده وهو قول عامة الفقهاء 

02.35 ثم اختلفوا في صورة توبته فمذهب عمر بن الخنطاب رضي الله عنه و الشعبي وغيره أن توبته لا تكون إلا 
بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه وهكذا فعل عمر فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة : من أكذب 
نفسه أجزت شهادته فيما استقبل ومن لم يفعل لم أجز شهادته فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة 
انفسهما وتابا وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا يقبل شهادته وحكى هذا القول النحاس عن أهل المدينة وقالت 
فرقة - منها مالك رحمه الله تعالى وغيره - : توبته أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب وحسبه 
الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله وهو قول ابن جرير ويروى عن الشعبي أنه قال : الاستثناء من 
الأحكام الثلاثة إذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق لأنه قد صار ممن يرضى من 
الشهداء وقد قال الله عز و جل : 9# وإن لغفار لمن تاب 4 [ طه : 8١‏ ] الآية 

5 0. الثانية والعشرون : اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف فقال ابن الماجشون : 


بنفس قذفه وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون : لا تسقط حتى يجلد فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد 
شهادته وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي : شهادته في مدة الأجل موقوفة ورجح القول بأن التوبة إنما تكون 
بالتكذيب في القذف وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد وبقي على عدالته 

هه الثالثة والعشرون : واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تحوز فقال مالك رحمه 
الله تعالى : تحوز في كل شيء مطلقا وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء رواه نافع وابن عبد الحكم عن 
مالك وهو قول ابن كنانة وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة وتقبل فيما سوى ذلك 


وهو قول مطرف و ابن الماجشون وروى العتبي عن أصبغ وسحنون مثله قال سحنون : من حد في شيء من 
الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه وقال مطرف و ابن الماجشون : من حد في قذف أو زن فلا تجوز 
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شهادته في شيء من وجده الزن ولا في قذف ولا لعان وإن كان عدلا وروياه عن مالك واتفقوا على ولد الزى أن 
شهادته لا بحوز في الزن 

. الرابعة والعشرون : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك و الشافعي وأصحابهما 
وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق ولهذا لا تقبل شهادته فإن الاستثناء 
راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة 

7ت . وسبب الخلاف ني هذا الأصل سببان : أحدهما : هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف 
الذي فيها أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك وهو الصحيح في عطف 


الجمل لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض على ما يعرف من النحو 

ه10 . السبب الثاني : يشبه الاستثناء بالشرط في عودة إلى الجمل المتقدمة فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء أو 
لا يشبه به لأنه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه والأصل أن كل ذلك محتمل 
ولا ترجيح فتعين ما قاله القاضي من الوقف ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عز و جل كلا الأمرين 


فإن آية امحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق وآية 
القذف محتملة للوجهين فتعين الوقف من غير مين قال علماؤنا : وهذا نظر كلي أصولي ويترجح قول مالك و 
الشافعي رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئي بأن يقال : الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة 
جميعا إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفر فيجب أن يكون ما 
دون ذلك أولى والله أعلم قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة قال : وليس من نسب إلى الزن 
بأعظم جرما من مرتكب الزن ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا قبل 
الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن منها قوله تعالى 
: 4 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله # - إلى قوله - ف إلا الذين تابوا ‏ [ المائدة : 5” ] ولا شك أن هذا 
الاستثناء إلى الجميع وقال الزجاج : وليس القاذف بأشد جرما من الكافر فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته 
قال : وقوله : 95 أبدا *# أي ما دام قاذفا كما يقال : لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن معناه ما دام كافرا وقال 
الشعبي للمخالف في هذه المسألة : يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ! ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة 
الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله : 98 وأولئك هم الفاسقون 4 تعليل لا جملة مستقلة بنفسها أي لا تقبلوا 
شهادتهم لفسقهم فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم ثم توبة القاذف إكذابه نفسه كما قال عمر لقذفة المغيرة 
بحضرة الصحابة من غير نكير مع إشاعة القضية وشهرتما من البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار ولو كان 
تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة ولقالوا لعمر : لا يجوز قبول توبة القاذف 
ابدا ولم يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب فسقط قوهم والله المستعان 





1. الخامسة والعشرون : قال القشيري : ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن 
يطالب القاذف بالحد أو لم يرفع إلى السلطان أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة لأن عند الخصم في المسألة النهي 
عن قبول الشهادة معطوف على الجلد قال الله تعالى : © فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا *# 
وعند هذا قال الشافعى : هو قبل أن يحد شر منه حين حد لأن الحدود كفارات فكيف ترد شهادته في أحسن 
حاليه دون أخسهما 

45 . قلت : هكذا قال ولا خلاف وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف ترد شهادته وهو قول الليث 
و الأوزاعي و الشافعي : ترد شهادته وإن لم يحد لأنه بالقذف يفسق لأنه من الكبائر فلا تقبل شهادته حتى تصح 
براءته بإقرار المقذوف له بالزق أو بقيام البينة عليه 

.١‏ السادسة والعشرون : قوله تعالى : ؛ وأصلحوا 4 يريد إظهار التوبة وقيل : وأصلحوا العمل 9 فإن الله 

ع" "المسألة الرابعة: ا محصر إذا كان عللما بالحدي» هل له بدل ينتقل إليه؟ للشافعى رضى الله عنه فيه قولان: 


أحدهما: لا بدل له و يكون الهدي في ذمته أبداء و به قال أبو حنيفة رضي الله عنه»/ و الحجة في أنه تعالى أوجب 
على المحصر الحدي على التعيين» و ما أثبت له بدلا و الثاني: أن له بدلا ينتقل إليه» و هو قول أحمد فإذا قلنا 
بالقول الأول: هل له أن يتحلل ف الحال أو يقيم على إحرامه فيه قولان أحدهما: أنه يقيم على إحرامه حتى يجده؛ 
و هو قول أبي حنيفة و يدل عليه ظاهر الآية و الثاي: أن يتحلل في الحال للمشقة» و هو الأصح, فإذا قلنا 


بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة و أقربما أن يقال: يقوم الحدي بالدراهم و يشتري بما طعام و يؤديء و إِنما قلنا 
ذلك لأنه أقرب إلى الحدي. 

المسألة الخامسة: المحصر إذا أراد التحلل و ذبح» وجب أن ينوي التحلل عند الذبح, و لا يتحلل ألبتة قبل الذبح. 
المسألة السادسة: اختلفوا في العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في الإحصار كحكم الحج و عن ابن سيرين أنه 
لا إحصار فيه لأنه غير مؤقتء و هذا باطل لأن قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرت مذكور عقيب الحج و العمرة» فكان 
عائدا إليهما. مفاتيح الغيب» ج ه5» ص: 7١85‏ 

أما قوله تعالى: و لا تَحلُِوا ُؤْسَكُمْ حَيٌ يَبلْعَ ادي عله ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: في الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدي محله بل لا يحصل التحلل إلا بالنحر فتقدير 
الآية: حتى يبلغ الحدي محله و ينحر فإذا نحر فاحلقوا. 

المسألة الثانية: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يجوز إراقة دم الإحصار لا في الحرم» بل حيث حبسء و قال 
أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يحوز ذلك إلا في الحرم و لهنشاً الخلاف البحث في تفسير هذه الآية, فقال 
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الشافعي رضي الله تعالى عنه: ا محل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل» و قال أبو حنيفة: إنه اسم 
للمكان. ." )١(‏ 

2٠.7‏ "و كذلك اختلف في المراد ب «الشاهد» فقال ابن عباس و إبراهيم النخعي و مجاهد و الضحاك و أبو 
صالح و عكرمة: هو جبريل. 

و قال الحسين بن علي: هو محمد صلى الله عليه و سلم. و قال مجاهد أيضا: هو ملك و كله الله بحفظ القرآن. 
قال القاضي أبو محمد: و يحتمل أن يريد بحذه الألفاظ جبريل. 

و قال علي بن أبي طالب و الحسن و قتادة: هو لسان النبي صلى الله عليه و سلم. و قالت فرقة: هو علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» و روي ذلك عنه؛ و قالت فرقة: هو الإنجيل» و قالت فرقة: هو القرآن» و قالت فرقة: 
هو إعجاز القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: و يتصرف قوله يَدْلُوهُ على معنيين: بمعنى يقرأء و بمعنى يتبعه» و تصرفه بسبب الخلاف 
المذكور في «الشاهد» و لنرتب الآن اطراد كل قول و ما يحتمل. 

فإذا قلنا إن قوله: أ قَمَنْ يراد به المؤمنون» فإن جعلت بعد ذلك «البيّنة» محمد صلى الله عليه و سلم صح أن 
يترتب «الشاهد» الإنجيل و يكون يَثْلُوهُ معنى يقرأه» لأن الإنجيل يقرأ شأن محمد صلى الله عليه و سلم و أن 
يترتب جبريل عليه السلام و يكون يَنْلُوهُ بمعنى يتبعه أي في تبليغ الشرع و المعونة امحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» ج ”"» ص: 5 ١‏ 

فيه» و أن يترتب الملك و يكون الضمير في مِنْهُ عائدا على البيّئة التي قدرناها محمدا صلى الله عليه و سلم و أن 
يترتب القرآن و يكون يَنْلُوهُ بمعنى يتبعه» و يعود الضمير في مِنْهُ على الرب. 

و إن جعلنا «البيّنة» القرآن على أن نيه هم المؤمنون- صح أن يترتب «الشاهد» محمد صلى الله عليه و سلم» 
و صح أن يترتب الإنجيل و صح أن يلاقب يريا بو المللقه :و يكوة يثلوة عق يقرا و صح أن يترتب «الشاهد» 
الإعجاز» و يكون يَنْلُوهُ معنى يتبعه» و يعود الضمير فق مِنْهُ على القرآن.." (5) 

5. "1- ويعبد هؤلاء المشركون - المفترون على الله بالشرك - أصناماً باطلة » لا تضرهم ولا تنفعهم ‏ 
ويقولون : هؤلاء الأصنام يشفعون لنا عند الله فى الآخرة » قل لهم - أيها الرسول - : هل تخبرون الله بشريك لا 
يعلم الله له وجوداً فى السموات ولا فى الأرض؟! تنزه الله عن الشريك وعما تزعمونه بعبادة هؤلاء الشركاء . 

8- وماكان الناس فى تكوينهم إلا أمة واحدة بمقتضى الفطرة » ثم بعثنا إليهم الرسل لإرشادهم وهدايتهم بمقتضى 
وحى الله تعالى » فكانت تلك الطبيعة الإنسانية التى استعدت للخير والشر سبباً فى أن يغلب الشر على بعضهم 
؛ وتحكم الأهواء ونزغات الشيطان » فاختلفوا بسبب ذلك . ولولا حكم سابق من ربك بإمهال الكافرين بك - 
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أيها النبى - وإرجاء هلاكهم إلى موعد محدد عنده » لعجل لم الحلاك والعذاب , بسبب الخلاف الذى وقعوا فيه 
»كما وقع لأمم سابقة . 

-٠‏ ويقول هؤلاء المشركون : هلا أنزل على محمد معجزة من عند الله غير القرآن » تقنعنا بصدق رسالته؟ فقل 
لهم - أيها الرسول - : إن نزول الآيات غيب » ولا أحد يعلم الغيب إلا الله » وإن كان القرآن لا يقنعكم فانتظروا 
قضاء الله بيى وبينكم فيما تححدونه » إى معكم من المنتظرين . 

-١‏ ومن شأن الناس أننا إذا أنعمنا عليهم » من بعد شدة أصابتهم فى أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم » لم يشكروا 
الله على ما أنعم به عليهم بعد صرف الضر عنهم » بل هم يقابلون ذلك بالإمعان فى التكذيب والكفر بالآيات 
. قل - أيها الرسول - : إن الله قادر على إهلاككم والإسراع بتعذيبكم » لولا حكم سابق منه بإمهالكم إلى 
موعد اختص - وحده - بعلمه . إن رسلنا من الملائكة الموكلين بكم يكتبون ما تمكرون » وسيحاسبكم ويجازيكم 
بالك 


- 
5 4 مو 
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"قله تعالى : «وَإِنْ طلَقتُمُومْنَّ من قَبْلٍ أَنْ ل 
بعترة أذ يهن الى ِيَِهِ عَفَدَة هُ الِكاح وَأَنْ تَعْفُوا أَكْرَبُ ب للتفوى ولا كنهذًا الْمَضْلَ بَيتَكُمْ إِنَّ | الله > 
0 
مناسبة الآية لما قبلها 
قال البقاعى : 
ولما نفي الجناح بانتفاء المسيس والفرض فأفهم أتمما إذا وجدا وجد الجناح بوجوب المفروض كله أتبعه ما إذا انتفى 
أحدههما فقط فذكر الحكم عند انتفاء المسيس وحده صريحاً في ضد المفوضة السابقة وأفهم بذلك ما إذا انتفى 
الفرض وحده تلويحاً فقال : #ؤوإن طلقتموهن» أي الزوجات لمن قبل أن تمسوهن» أي تجامعوهن سواء كانت 
هناك خلوة أو لا «ؤوقد» أي وال حال أنكم «إفرضتم» أي ميتم «إلن فريضة» أي مهراً مقدراً #فنصف# أي 
فالمأخوذ نصف «إما فرضتم» أي ميتم لحن من الصداق لا غير. 
ولما أوجب لما ذلك بعثها على تركه لأن الزوج لم ينتفع منها بشيء بالتعبير بالعفو فقال : «إإلا أن يعفون» أي 
النساء فإن النون ضميرهن والواو لام الفعل فلا يؤخذ منكم شيء «إأو يعفوا الذي بيده أي إليه ولكن لما كان 
أغلب الأعمال باليد أسندت كلها إليها فصارت كناية عن القدرة «إعقدة النكاح» وهو الزوج الذي إن شاء 
أبقاها وإن شاء حلها فيسمح لها بالجميع كان التعبير بحذا هزاً للزوج إلى العفو في نظير ما جعل إليه من هذا دوتما. 
قال الحرالي : إذا قرن هذا الإيراد بقوله : لإولا تعزموا عقدة النكاح» خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي 
بيده عقدة النكاح هو الزوج معادلة للزوجات » ومن خص عفوهن بالمالكات أي الراشدات خص هذا بالأولياء 
فكان هذا النمط من التهديف للاختللاف ليس عن سعة إيهام وكأنه عن تبقية بوجه ما من نماية الإفصاح فمنشأً 
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الخلاف فيه دون منشاً الخلاف من خطابات السعة بالإيهام - انتهى. 
00 

55. 'ومدشاً الخلاف في ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات 
ولم يخالف ف ذلك إلا النزر » ومنهم الشيخ أبو جعفر من الإمامية قالوا : كما من فروض الأعيان » واختلفوا في 
أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على 
البعض ؟ ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل 
البعض إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره » وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام 
الشافعي في "الأم" » واستدلوا على ذلك بإِثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أتموا بالترك. وأجاب 
الأولون عن هذا بأن إِثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم » واعترض 
عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني إِثْم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به. والجواب عنه 
بأنه ليس الإسقاط عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال فيه : بل هو أولى لأنه قد ثبت نظيره شرعاً 
من إسقاط ما على زيد بأداء عمرو ول يثبت تأثيم إنسان بترك آخر فيتم ماغااد لوو 101 

17 . "وذكر الآجُرّي في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء عن النن صلى الله عليه وسلم قال : " ما من 
ميت يُقرأ عنده سورة يس إلا هُوّن عليه الموت " فإذا قُضي وتَّبع البصرٌ الروح كما أخبر صلى الله عليه وسلم في 
صحيح مسلم وارتفعت العبادات : وزال التكليف » توجّهت على الأحياء أحكام ؛ منها تغميضه , وإعلامٌ إخوانه 
الصّلحاء بموته ؛ وكرهه قوم وقالوا : هو من النعى. 


والأول أصحّ » وقد بيّناه في غير هذا الموضع. 

ومنها الأخذ ف تحهيزه بالغسل والدّفن لتلا يُسرع إليه التغيرٌ ؛ قال صلى الله عليه وسلم لقوم أَخَّروا دفن ميتهم : 
" عجلوا بدفن جيفتكم " وقال : " أسرعوا بالجنازة " الحديث » وسيأي. 

الثالثة فأما غسله فهو سُنّة لجميع المسلمين حاشا الشّهيد على ما تقدم. 

وقيل : غسله واجب. 


قاله القاضى عبد الوهاب. 

والأول : مذهب الكتاب » وعلى هذين القولين العلماءٌ. 

وسبب اللخلاقا قوله عليه السلام لأم عطية في غسلها ابنته زينب » على ماي كتاب مسلم. 

وقبل : هي أم كلثوم » على ما في كتاب أبي داود :" افسلنها ثلاثا أو خسا أو اكدر من ذلك إن ريخ ذللن:" 
الحديث. 
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وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى. 
فقيل : المراد بمذا الأمر بيانُ حكم الغسل فيكون واجبا. 
وقبل : المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب. 
قالوا ويدّل عليه قوله : "إن رَأَيْكْن ذلك" وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب ؛ لأنه فوّضه إلى نظرهن. 
قيل لهم : هذا فيه بُعدّ ؛ لأن ردّك "إن رأيتن " إلى الأمر » ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط 
إلى أقرب مذكور » وهو "أكثر من ذلك" أو إلى التخيير في الأعداد. 
وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترك. 
وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ." )١(‏ 
٠.‏ "لقول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ اليو أحِلَ لَكُمْ الطَّّباث وَطَعَامُ اَِينَ أوثوأ الكتاب جلك لَكُمْ وَطَعَائَكُمْ جلك غمْ وَالْمْخْصَنَاتُ بن الْمُْمِنَاتِ 
َالْمْحْصَنَاتُ مِن الَذِينَ وتوأ اكاب من قَبْلِكُمْ ذا آلتِتمُوهُنٌ أَجْورَميَ مخْصِِينَ غَيْر مُسَافِحِنَ وله متّخِذِي أَخْدَانٍ 
ومن يَكَفْرْ بالإِيانٍ فَقَدْ حبط عَمَلْهُ وَهُوَ في الآخرة مِن الْحَاسِرِينَ 4 [ © ] 
وقوله تعالى : 2 الْيَوْمَ أجء لَكُمْ الطَّيَّاث 4 أي : من الذبائح والصيد . تكريره تأكيد للمنة . قال أبو السعود : 
قيل المراد بالأيام الثلاثئة وقت واحد . وإِنما كرر للتأكيد . ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه حَسْنُ تكريره . والمراد 
بالطيبات ما مر . 
تنبيه : 
قال بعض مفسري الزيدية : دلت الآية على جواز أكل العاللي من الأطعمة والأصباغ . قال في " الروضة والغدير 
" : وإن كان التقنع بالأدون هو الأولى » كما فعله على عليه السلام وغيره من الفضلاء . فقد روي أن عليّاً عليه 
السلام كان يطعم الناس أطيب الطعام . فرأى بعضٌ أصحابه طعامَةُ . وهو خبز شعير غير منخولٍ » وملح جريش 
؛ وهو مختوم عليه لئلا يبدل . ومن كلامه عليه السلام : والله ! لأروضيٌ نفسي رياضة تمش إلى القرص إن وجدته 
مطعوماً » وإلى الملح إن وجدته مأدوماً . ولما روي عن النيّ صلى الله عليه وسلم في كراهة الإدامين مجتمعين . 
انه 
م وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُوأ الكتاب جلك لكُمْ © قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد ابن جبير وغيرهم : يعني 
ذبائحهم . 
قال ابن كثير : وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ؛ أن ذبائحهم حلال للمسلمين . لأتمم يعتقدون تحريم الذبح لغير 


الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله » وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه » تعالى وتقدس . انتهى . 
قال المهايمي : وإن لم يعتد بذكرهم اسم الله » لكنهم لما ذكروه » أشبه ما يعتد بذكره » فأشبه طعامهم الطيبات . 
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مباحث : 

الأول : ما ذكرناه من أن المعن بالطعام الذبائح , هو الذي قاله أئمة السلف : صحابةٌ كابن عباس وأبي أمامة » 
وأتباعاً كمجاهد وثمانية غيره » كما في ابن جرير وابن كثير . وفي " اللباب " : أجمعوا على أن المراد ؛ : 95 وَطَعَامُ 
الَّذِينَ أُوُوأ الكتّاب 4 ذبائحهم خاصة . لأن ما سوى الذبائح فهي محللة قبل أن كانت لمل الكتاب وبعد أن 
صارت لهم . فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة . ولأن ما قبل هذه الآية في بيان حكم الصيد والذبائح . 
فحمل هذه الآية عليه أولى . لأن سائر الطعام لا يختلف . من تولآه من كتابي أو غيره . وإنما تختلف الذكاة . 
فلما خص أهل الكتاب بالذكر » دل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم . انتهى . 

الثاني : استدل بالآية على جميع أجزاء ذبائحهم . وهو قول الجمهور . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : وعن مالك وأحمد » تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم . قال 
ابن القاسم : لأن الذي أباحه الله طعامهم . وليس الشحوم من طعامهم . ولا يقصدونما عند الذكاة . وتعقب 
بأن ابن عباس فسّر ( طعامهم ) بذبائحهم » وإذا أبييحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح . والتذكية 
لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض . وإن كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة . وأيضاً 
فإن الله تعاللى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر . فكان يلزم » على قول هذا القائل » إن اليهوديّ » إذا ذَبَح ما 
له ظفر » لا يحل للمسلم أكله . ثم قال ابن حجر : وقوله تعالى : 8 أَحَِ لَكُمْ الطَيَاتُ 4 يستدل به على الحك 
؛ لأنه لم بخص لحماً من شحم » وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا يضر » لأتما محرمة عليهم لا علينا . 
وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال » أن الذي حرم عليهم منها مسكوثٌ في شرعنا عن تحريمه علينا . 
فيكون على أصل الإباحة . انتهى . 

وني " الصحيح " عن عبد الله بن مغمّل رضي الله عنه قال : .)١(‏ وف رواية : (5). 

قال الحافظ ابن حجر : فيه حجة على من منع ما حرّم عليهم كالشحوم . لأن النين صلى الله عليه وسلم أقرٌ ابن 
مُعَّل على الانتفاع بالجراب المذكور . وفيه جواز أكل الشحم » مما ذبحه أهل الكتاب » ولو كانوا أهل حرب . 
انتهى . وقال الحافظ ابن كثير : استدل على المالكية الجمهور بهذا الحديث . وف ذلك نظر . لأنه قضية عين . 
ويحتمل أن يكون شحماً يعتقدون حله » كشحم الظهر والحوايا ونحوهما . والله أعلم . 

وأجود منه في الدلالة ما ثبت في " الصحيح " أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصليةٌ . 


وقد سموًا ذراعها -وكان يعجبه الذراع -فتناوله فنهش منه كَسَْةً . فأخبره الذراع أنه مسموم , فَلقَظَهُ وأثّر ذلك في 
ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبمره . وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور » فمات . فقتل اليهودية 
التي متها » وكان امها زينب . ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه » ولم يسأطهم هل نزعوا منها ما 


)١(‏ كنا محاصرين قصر خيبر . فرمى إنسان بجراب فيه شحم . فنزوت لآخذه . فالتفت فإذا انين صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه 
)0( دي بجراب من شحم يوم خيير . فحضنته وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحداً . والتفث فإذا النين صلى الله عليه وسلم يتبسم 
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يعتقدون تحرعه من شحمها أم لا ؟ وي الحذيت الآخر : 17). 

الثالث : تمسك ابن العريّ -من أثمة المالكية -بمذه الآية على حل ما يقتله الفرنج » وإن رأينا ذلك » لأنه من 
طعامهم . نقله عنه الشيخ خليل في " توضيحه " واستبعده . وقال الإمام ابن زكري : صنف ابن العربيّ في إباحة 
مذكى النصراني بغير وجه ذكاتنا . وامحققون على تحريمه . وقد أوضح ذلك الفقيه محمد الدليمي السوسيّ المالكي 
في " فتاويه " » وقد سثل عن ذبيحة الكتابيّ : هل تحل المذكين كيف كانت . سواء وافقت ذكاتنا أم لا ؟ بقوله 
مجيباً : قال الإمام ابن العربي : إذا سل النصراي عنق دجاجة حر للمسلم أكلها . لأن الله تعالى أحلٌ لنا أكل 
طعامهم الذي يستحلونه في دينهم . وكل ما ذكوه على مقتضى دينهم » حل لنا أكله . ولا يشترط أن تكون 
ذكاتحم موافقة لذكاتنا . وذلك رخصة من الله تعالى وتيسير منه علينا . ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرّم الله تعالى 
على الخصوص . فإنه » وإن كان طعامهم الذي يستحلونه » فلا يحل لنا أكله . انتهى . 

الرابع : قال الرازي : قل عن بعض أئمة الزيدية ؛ أن المراد ب ( الطعام ) في الآية الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه 
الذكاة . انتهى . 

وقد اطلعت على قطعة من تفسير بديع لبعض الزيدية قال فيه : اختلف العلماء من الأثمة والفقهاء : ما أريد ب 
( الطعام ) ؟ فقال القاسم والحادي ومحمد بن عبد الله » ورواية عن زيد : أن ذبائح أهل الكتاب وجميع الكفار لا 
تحوز . لقوله تعالى : 9 إلا مَا ذَكَيْكُمْ # وهذا خطاب للمسلمين » والرواية الثانية عن زيد وعامة الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والمالكية والجعفرية والإمامية . واختاره الأمير ح والأمير يحبى : جواز ذبائح أهل الكتاب . 
ويفسرون ( الطعام ) بالذبائح وغيرها . وهذا مرويّ عن الحسن والزهري والشعبي وعطاء وقتادة وأكثر المفسرين . 
وأخذوا بالعموم في إطلاق ( الطعام ) . فأجاب الأولون بأن ( الطعام ) يطلق على الحبوب يقال : سوق الطعام 
. قال القاضي : الأقرب اليك . لأن ذلك بفعلهم يصير طعاماً . ولأنه خص أهل الكتاب أجيب : بأنه خصّهم 
لكلا يظن أنَّ طعامهم الذي لم يذكوه حرم . ثم عند الحادي والقاسم » عليهما السلام » تنجس رطوباتهم . لقوله 
تعالى : <ل إِنَا الْمُشْرَكُونَ نجس 4 [ التوبة : 78 ] . فيحرم ما حصل فيه رطوبتهم » إلا ما أخذناه قهراً . وعند 
المؤيد بالله ومن معه : إن رطوبتهم طاهرة . والخلاف في الرطوبة عامة في الكفار . انتهى . 

وفي " الروضة الندية " ما نصه : وأما ذبيحة أهل الذمة » فقد دلّ على حلّها القرآن الكريم بمذه الآية . ومن قال 
: إن اللحم لا يتناوله ( الطعام ) فقد قصر في البحث » ول ينظر في كتب اللغة » ولا نظر في الأدلة الشرعية 
المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذبائح أهل الكتاب . كما في أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي 
طبختها يهودية وجعلت فيها مّاً » والقصة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها . ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم 
إلا محرد الشكوك والأوهام التي يبتلي بما من لم يرسخ قدمه في علم الشرع . فإن قلت : قد يذبحونه لغير الله » أو 
بغير تسمية » أو على غير الصفة المشروعة في الذبح . قلت : إن صح شيءٌ من هذا » فالكلام في ذبيحته » 


)١(‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهوديّ على خبز شعير وأهالة سنخة . يعني ودكاً زنخاً 


رف 





كالكلام في ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه الوجوه . وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر الكتابّ مانعاً » 
لاكونه أخذ بشرط معتبر . انتهى . الخامس : أريد ب : ذإ أَهْلٍ الْكِتَابِ > اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم 
من سائر الأمم قبل مبعث النن صلى الله عليه وسلم . وأما من دخل في دينهم بعد مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم -وهم متنصّرو العرب من بني تغلب -فلا تحلّ ذبيحته . روي عن على بن أبي طالب قال : لا تأكل من 
ذبائح نصارى بني تغلب . فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر . وبه قال ابن مسعود . وسئل 
ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال لا بأس به . ثم قرأ : ( وَمَنْ يَكَوَُمْ مِنَكُمْ فَإنّهُ مِنْهُم 4 [ المائدة : 
١‏ ] . هذا قول الحسن وعطاء والشعبي وعكرمة وقتادة والزهري والحكم وحماد -كذا في " اللباب " . 
قال ابن كثير : وأما المجوس فإنحم -وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب -فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا 
تنكح نساؤهم . خلافاً لأبي ثور » إبراهيم بن خالد الكلبي ( أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي»؛ وأحمد بن حنبل 
) ولما قال ذلك » واشتهر عنه » أنكر عليه الفقهاء ذلك . حتى قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه -يعني في 
هذه المسألة -وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النون صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنوا بحم سنة أهل 
الكتاب . 
ولكن لم يثبت بهذا اللفظ . وإنما الذي في " صحيح " البخاري عن عبد الله الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر . ولو سلم صحة هذا الحديث » فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : 
وَطَّعَامُ الذِينَ أُوبُوأ الكتابت جل لَكُمْ # فدل بمفهوم المخالفة » على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا 
يحل . . . ! 
السادس : قيل : هذه الآية تقتضي إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً » وإن ذكروا غير اسم الله تعالى . وعن ابن 
عمر : لو ذبح يهودي أو نصراني على غير اسم الله تعالى » لا يحل ذلك . وهو قول ربيعة . وسكئل الشعبي وعطاء 
» عن النصراني يذبح باسم المسيح ؟ فقال : يحل . فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون . وقال 
الحسن : إذا ذبح اليهودي أو النصراني وذكر اسم الله » وأنت تسمع , فلا تأكل . وإذا غاب عنك فَكُلْ . فقد 
أحله الله لك . كذا في " اللباب " . وقول الحسن -في هذا البحث -هو الحسن . 
وف " النهاية " من كتب الزيدية : أما إذا ذبح أهل الذمة لأعيادهم وكنائسهم . فكرهه مالك » وأباحه أشهب » 
وحرمه الشافعي . وذلك لتعارض عموم قوله تعالى : 9 وَطَعَامُ الَذِينَ أُوبُوأ الْكِتَاب » وعموم قوله تعالى : 9 وَمَا 
أمِلَ به لعي لله 4 [ البقرة : ١7”‏ ] » فتخصيص كل واحد للآخر محتمل . ثم قال : والجمهور على تحريم ذبيحة 
المرتدٌ . وأجازها إسحاق », وكرهها الثوري . وسبت الخلاف : هل المرتد يتناول اسم ( الكتاب ) أم لا ؟ قال : 
وهكذا منشاً الخلاف ني ذبائح بني تغلب » هل اسم ( الكتاب ) يتناول المتنصرٌ والمتهّد من العرب » كما روي 
عن ابن عباس ؟ أَوْ لا يتناول » كما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام . انتهى . 
وقوله تعالى : 9 وَطَعَافَكُمْ حل غم 4 يعني : ذبائحكم حلال هم . فتأكل اليهود والنصارى ذبيحة المسلمين . 





كذا في " التفسير " المنسوب لابن عباس . 

ونقل بعض مفسّري الزيدية عن ابن عباس وأبي الدرداء » وبقية التابعين السالف ذكرهم » وأكثر المفسرين والفقهاء 
» أن المراد ذبائح المسلمين . 

وقال الزجاج : تأويله : حل لكم أن تطعموهم . لأن الحلال والحرام والفرائض إنما تعقد على أهل الشريعة . 
وقال ابن كثير : أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم . وليس إخباراً عن الحكم عندهم . اللهم ! إلا يكون 
خبراً عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه . سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها . والأول أظهر 
في المعنى . أي : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم . وهذا من باب المكافأة والمجازاة . 
كما ألبس النن صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أي » ابن سلول حين مات ودفنه فيه . قالوا : لأنه كان قد 
كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه . فجازاه النين صلى الله عليه وسلم . ذلك بذلك . فأمًا الحديث الذي فيه 
)١(‏ فمحمول على الندب والاستحباب » والله أعلم . انتهى . 

وقال الرازيٌ : أي : ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم . لأنه لا يمتنع أن يحرم الله أن نطعمهم من ذبائحنا . 
وأيضاً فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير حاصلة في الجانبين » وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الجانبين 
لا جرم ذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على التمييز بين النوعين . انتهى . 

وقال البرهان البقاع في " تفسيره " : وقوله تعالمى : 9 وَطَعَامُ الِّينَ أوُوأ الكّاب جلك لَّكُمْ 4 أي : تناوله 
لحاجتكم إلى مخالطتهم » للإذن في إقرارهم على دينهم بالجزية . ولما كان هذا مشعراً بإبقائهم على ما اختاروا 
لأنفسهم . زاده تأكيداً بقوله : < وَطَعَامُكُمْ جل عَم 4 أي : فلا عليكم في بذله لهم » ولا عليهم في تناوله . 
ا 

وفي " أمالي " الإمام السهيلي رحمه الله تعالى : قيل : ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار لا يحتاجون إلى بياننا ؟ 
فعنه جوابان : أحدهما أن المعنى : انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم » فإن أَطْعَمُوَكُمُوهُ فكلوه » ولا تنظروا إلى 
ما كان محرماً عليهم » فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم . ثم نسخ ذلك في شرعنا . والآية بيان لنا لا لهم 
؛ أي : اعلموا أن ماكان محرماً عليهم » ما هو حلال لكم قد أباح الله لكم طعامنا -كذبناهم وقلنا : إن الطعام 
الذي يحل لكم هو الذي يحل لنا » لا غيره . فالمعبى -طعامهم حل لكم ؛ إذا كان الطعامً الذي أحللته لكم . 
وهذا التفسير معنى قول السدّي وغيره . 

الثاني : للنحاس والزجاج والنقاش وكثير من المتأخرين » أن المعنى : جائز لكم أن تطعموهم من طعامكم . لا أن 
يبين لهم ما يحل لحم في دينهم . لأن دينهم باطل . إلا أنه لم يقل : وإطعامكم » بل ( طعامكم ) -والطعام المأكول 
-وأما الفعل فهو الإطعام . فإن زعموا أن ( الطعام ) يقوم مقام ( الإطعام ) توسعاً » قلنا : بقي اعتراض أخر . 
وهو الفصل بين المصدر وصلته بخبر المبتدأ . وهو ممتنع بالإجماع . لا يجيزون ( إطعام زيد حسنٌ للمساكين ) ولا 


(1) لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقَئّ 





( ضربك شديدٌ زيداً ) فكيف جاز ( وطعامكم حل لهم ) ؟ انتهى . 

قال الناصر في " الانتتصاف " : وقد يستدل بمذه الآية من يرى الكفار مخاطبين بفروع الشيعة . لأن التحليل 
حكم وقد علقه بم في قوله : <9 وَطَعَامُكُمْ جلك غَّمْ 4 كما علق الحكم بالمؤمنين . وهذه الآية أبين في الاستدلال 
هافن قوله 9-2 له ع جز ل ولد هع يلون 3 4 [ المشتاحية : ٠‏ ]ء فإِنٌ لقائل أن يقول : في تلك الآية 
نفي الحكم ليس بحكم . ولا يستطيع ذلك في آية ( المائدة ) هذه . لأن الحكم فيها مثبت » والله أعلم . 

ثم قال : ولما استشعر الزمخشري دلالتها على ذلك » وهو من القائلين بأن الكفار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة 
-أسلف تأويلها بصرف الخطاب إلى المؤمنين » أي : لا جناح عليكم -أيها المسلمون ! -أن تطعموا أهل الكتاب 
1 

© وَالْمُخْصنَاتُ مِن الْمُؤْمنَاتِ # عطف على ( الطيبات ) أو مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله عليه . أي : حلث 
لكم . والمراد ب ( ا محصنات ) العفيفات عن الزن . كما قال تعالى في الآية الأخرى : 99 مُخْصََاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ 
ولا مُتَخِدَاتِ أَحْدَانٍ © [ النساء : ١5‏ ] . وهو المروي عن الحسن والشعبي وسفيان وإبراهيم ومجاهد . وحكى 
ابن جرير رواية أخرى عن مجاهد أنه قال : المحصنات الحرائر . فقيل : عني بمن غير الإماء . وقيل : أراد يمن 
العفيفات » كقول الجمهور . وذلك لأن الحرٌ يطلق على خلاف العبد » وعلى خيار كل شيء » كما في " 
القاموس " . 

قال الزخشري : وتخصيصهن بعثٌ على تخير المؤمنين لنطفهم . والإماء من المسلمات يصح نكاحهن بالاتفاق . 
وكذلك نكاح غير العفائف منهن . انتهى . 

أقول : جواز نكاح الأمَة موقوف على خوف العنت وعدم طول الحرة » لآية : 8 وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَؤلاً 4 
[ النساء : 5؟ ] الخ . وأما نكاح غير العفيفة فأجازه الأكثرون . وذهب الإمام أحمد إلى تحريم نكاح الزانية على 
زان وغيره » حتى تتوب وتنقضي عدتها . لقوله تعالى : ل وَالرَيَةُ لا يَنْكِحْهَا إِلّا َانِ أو شرك وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ 4 [ النور : ” ] . ولما أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات » والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " من 
حديث عبد الله بن عَمْرو : أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لما أم 
مهزول » كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه . فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم : 8 وَالرَايَةُ لا يَنْكِحْهَا إِلَّا زان 


أو مُشْرِكٌ © . وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسئّه » من حديث ابن عمر : أن مرثد العَنَّوي كان يحمل 
الأسارى بمكة . وكان بمكة بغي يقال لما عناق . وكانت صديقته . قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت 
: يا رسول الله ! أنكح عناقاً ؟ قال » فسكت عني . فنزلت الآية : 2ل وَالرَاِيَةُ لا ينْكِحُهَا إِلّا رَانٍ أو مُشْرِكٌ 4 [ 
النور : ٠‏ ] . فدعاني فقرأها على وقال : لا تنكحها . وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات» من حديث 


أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .)١(‏ قال ابن القيّم : أخذ بمذه الفتاوى -التي لا معارض 


)١(‏ الزاي المجلود لا ينكح إلا مثله 





لها -الإمام أحمد ومن وافقه -وهي من محاسن مذهبه -فإنه يجوز أن ينكح الرجل 5-6 تحبه . ويعضد مذهبه 


قال : (1). قال المنذري : ورجال إسناده ممتج بم في الصحيحين . 

قال ابن القيّم : عورض بهذا الحديث المتشابه » الأحاديث الحكمة الصريحة في المنع من تحويز البغايا . واختلفت 
مسالك المحرمين لذلك فيه» فقالت طائفة : المراد ب ( اللامس ) ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة . وقالت 
طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر . وإنما المانع ورود العتقد على الزانية فهذا هو الحرام » وقالت طائفة : بل هذا 
من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما . فإنه لا أُمِرَ بمفارقتها خاف من أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما فأمره 
حينئذ بإمساكها . إذ مواقعتها بعقد النكاح أقل فساداً من مواقعتها بالسفاح . وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف 
لا يبت . وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أتها زانية . وإنما فيه أتما لا تمنع ممن يمسّها أو يضع يده 
عليها أو نحو ذلكء فهي تعطي الليان لذلك . ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى . ولكن هذا لا يؤمن معه 
إجابتها الداعي إلى الفاحشة . فَأَمَرَهُ بفراقهاء تركاً لما يريبه إلى ما لا يريبه . فلما أخبره بأن نفسه تتبعهاء وأنه لا 
صبر له عنهاء رأى مصلحة إمساكها أرجح المسالك . والله تعالى أعلم . وتتمة البحث في ذلك يأقِ إن شاء الله 
تعالى في سورة النور . 

فائلة : 

أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النَّحَعِي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله 
بحاء أنه يفرق بينهما وتردٌ عليه ما بذل لما من المهر . رواه ابن جرير عنهم . 

وَالْمُحْصَاتُ مِن الَِّينَ أوُوأ الكتاب من قَيْلِكُمْ 4 أي : هن أيضاً حل لكم . والجمهور : على أن المراد ب ( 
ابحصنات ) العفائف عن الزى» كما قدمنا . 

قال ابن كثير : وهو الأشبه . لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حاطا بالكلية» 
ويتحصل زوجها على ما قيل» حشفاً وسوء كلية . 

وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف -ممن فسّر ( المحصنات ) بالعفيفات ؛ أن الآية تعم كل كتابية عفيفة . 
سواء كانت حرة أو أمة . ومن فسرها ب ( الحرائر ) قال : لا يصح نكاح الأمة الكتابية بحال» إِذْ لا يحتمل عار 


» استوصوا في النساء خيراً . فإنها هنّ عندكم عوان . ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك . إلا أن يأتين بفاحشة مبيّة . فإن فعلن‎ )١( 
فاهجروهنٌ في المضاجع » واضربوهنّ ضرباً غير مبرتح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً‎ 
: (؟) جاء رجل إلى النوع صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامسء قال : غرّبماء قال : أخاف أن تتبعها نفسي . قال‎ 
فاستمتع يما‎ 
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الكفر مع عار الرق» على أنه يؤدي إلى استرقاق الكافر ولدّ المسلم . 

تنبيهات 

الأول : ظاهر الآية جواز نكاح الكتابية . وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمفسرين . 

ورواية عن زيد والصادق والباقر» واختاره الإمام يحبى وقال : إنه إجماع الصدر الأول من الصحابة» وأنَّ عثمان بن 


عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه» وهي نصرانية . وأنْ طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية . كذا نقله 
المفسرون . وروى البيهقي وعبد الرزاق وابن جرير عن عمر أنه قال : المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني 
المسلمة . وروى عبد الرزاق أيضاً عن سعيد بن المسيبء أن عُمّر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو 
بالكوفة» ونكح امرأة من أهل الكتاب» فكتب : أن فارقها فإنك بأرض المجوسء فإني أخشى أن يقول الجاهل : 
قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرة ! ويحلل الرخصة التي كانت من الله عز وجل فيتزوجوا نساء 
المجوس . . . ففارقها . 

وروى عبد الرزاق والبيهقي عن قتادة : أن حذيفة نكح يهودية . فقال عمر : طلّقها فإنْما جمرة . فقال : أحرا 
هي ؟ قال : لا » ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن .. 

وروى عبد الرزاق عن زيد بن وهب قال : كتب عُمَر بن الخطاب : إن المسلم ينكح النصرانية » والنصراي لا 
ينكح المسلمة . وروي أيضاً عن جابر قال : نساء أهل الكتاب لنا حل » ونساؤنا عليهم حرام . وروي أيضاً عن 
معمر عن الزهري قال : نكح رجل من قومي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أهل الكتاب . وروي 
عن ابن عمر كراهية ذلك . ويحتج بقوله تعالى : 99 ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ حٌَّ يُؤْمِنَّ ‏ [ البقرة : 7١١‏ ] وكان 
يقول : لا أعلم * شركاً أعظم من قولها : إن ركا عيسى . وأجاب الجمهور بأنه عام خص بمذه الآية» إن قبل 
بدخول الكتابيات في عموم المشركات» وإلأ» فلا معارضة بين الآيتين . لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم 
عن المشركين في غير موضع . كقوله تعالى : «[ 1 يَكُنٍ الّذِينَ كمَرُوا من أَهلٍ الْكتَابٍ وَالْمُسْرَكِينَ مُنْفَكنَ عىٌّ 
أَيِهُمْ البِيتَهُ 4 [ البينة : ١‏ ] . وكقوله : ٠‏ وَقل لِنَِّينَ أونُوا الكتاب ولْأَبيِينَ أَسْلَمْتُم 4 [ آل عِمْران : ١ ١‏ ] 


الثاني : استدل بعموم الآية من جوز نكاح الحربيات الكتابيات . وروي عن ابن عباس : أن الأذن في الذميات 
خاصة » ويقرأ : « قَاتِلُوا الذِينَ * -إلى قوله - : «إ حَيٌّ يُعْطُوأ الْيَةَ 4 . قال : فمن أعطى . حل . ومن لا 
» فلا . وهذا الاستدلال دقيق جداً . فليأمل ! . 

الثالث : قال المهايمي : لما اعتبر في طعام أهل الكتاب شبهة بالطيب -كما قدمنا - اعتبر في باب النكاح » 
فأحل ا نمحصنات منهم » واحتمل كفرهنٌ لأنه إنما لم يحتمل كفر غيرهم لأتحم يدعون إلى النار . وهؤلاء لما اعترفوا 
بأصل النبوّة » ولا شبهة لحم في أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » فضلاً عن حجة » ضعفت دعوتحم إليها , 
فلم يعتد بما . على أن الرجل مستولٍ على المرأة . فلا تؤثر فيه تأثير الرجل » فلذلك لم يصح تزويج المسلمة 
بالكتايّ . على أن فيه إذلالاً للمسلمة فلا تحتمل . 





الرابع : ذهب ثلة من العترة الطاهرة إلى أن المراد من ( المحصنات ) المؤمنات منهن . ذهاباً إلى تحريم نكاح الكافرة 
. قال بعض مفسري الزيدية » بعد أن ساق مذهب الأكثرين المتقدم : وقال القاسم والحادي والنفس الرّكية ومحمد 
بن عبد الله وعامة القاسعية -وهو مروي عن ابن عمر : إنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة » كتابية كانت أو غيرها . 
واحتجوا بقوله في سورة البقرة : ؤإ ولا تَنَكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ حَقٌّ يُؤْمِنَ 4 [ البقرة : 7١١‏ ] . قالوا -يعني الأكثرين 
00311 ا 000 
أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَاكحُمْ # . إلى قوله : 95 سْبْحَائَهُ عَمَا يُشْرَكُونَ © [ التوبة : "١‏ ] . وعن ابن عمر : لا أعلم شركاً 
أعظم من قول النصرانية : إن ريما عيسى . وعن عطاء : قد كثر الله المسلمات . وإنما رخص طم يومئكٍ . قالوا : 
إنه تعالى عطف أحدهما على الآخر فدلٌ على أنمما غَْريْنِ » حيث قال تعالى  :‏ 1 يكن الّذِينَ كَمَرُوا ٠‏ مِنْ أَمْلٍ 
الْكِتَاب وَالْمُسْرَكِينَ © [ البينة : ١‏ ] . قلنا هذا كقوله تعالى : 9 الْوَصِيةُ لِلوَلِدَيْنِ وَلْأَفْرَبينَ 4 [ البقرة : ١٠١‏ 
] . قالوا : الآية مصرحة بالجواز في قوله : «( وَالْمُحْصنَاتُ مِن الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاب * قلنا : في سورة النور : 3 
الييكاث لِلْحبِيئِينٌ نَ وَالخينُونَ لِلْحَبِيئَاتٍ وَالطَّيبَات لِلطَيبِينَ 4 [ النور : "7 ] . وقوله في سورة النساء : 9 وَمَنْ 4 
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً أَنْ يَنْكِمَ الْمْخْصّئَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكّتْ أُمَانُكُمْ # [ النساء : ٠؟‏ ] . فشرط الإيمان 
في هذا يقضي بالتحريم . فتتأوّل هذه الآية : أنه أراد امحصنات من أهل الكتاب اللاقِ قد أسلمن » لأنهم كانوا 
يتكرهون ذلك فسماهنّ باسم ماكٌ عليه . وقد ورد مثل هذا في كتاب الله تعالى . قال الله : <( الَّذِينَ آتيْنَاهُمُ 
الْكِتاب يَمْلُونَهُ حَقّ تِلاوته أُولَيِك يُؤْمِنُونَ به * [ البقرة : ١١١‏ ] . وقوله تعالى  :‏ الَّذِينَ آتبْئَاهُمُ الْكتَاب 
يعُِْوِنَُ كُمَا يَعْرفُونَ أَبْنَاءَهُم # [ البقرة : ١45‏ ] . وقوله تعالى : < وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتّابٍ لَمَنْ يُؤْمِنْ بالل 4 [ 
آل عِمْرَانَ : ١19‏ ] . قالوا : سبب النزول وفعل الصحابة يدل على الجواز . وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقول 
: قوله : «9 ولا تنْكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ 4 [ البقرة : 77١‏ ] . عام نخصّه بقوله تعالى : « وَالْمُحْصّنَاتُ مِن الَّذِينَ 
أُوتُوأ الكتّات * ؛ أو نقول : أراد ب : <9 الْمُشْرَكَاتِ » الوثنيات وب : ف[ وَالْمُحْصنَاتُ من الَّذِينَ أُوبُوأ اكاب 
# . ما أفاده الظاهر . أو يقول قوله : #8 وَالْمُخْصّنَاتُ : ناسخاً لتحريم الكتابيات يقوله : 8 وَلآ تَكِحُوأ 
الْمُشْركَاتِ > . قلنا : نقابل ما ذكرتم بما روي» أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية . فسأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : (١)؛‏ وروي أنه نماه عن ذلك . وبأنا نتأل قوله تعالى : 9 وَالْمُحْصَنَاتُ 
من الَّذِينَ ووأ اكات 4 فنجمع ونقول : تخصيص المشركات ب : ا وَالْمُحْصّنَاتُ من الَّذِينَ أُونُوأ الكتات 4 
متراخ غ4 والبيان الا يمون أن يرانحى'! قالوا #.روى بجابررين عند اللها عن التبى صلى الله غلية وسللم قال:::12): قال 


قي" "50 مان لحرا اتسين الل لقال الوه را ال للف مووي 11 


)١(‏ إتما لا تحصن ماءك 
(؟) أحلّ لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساؤهم وحرم عليهم أن يتزوجوا نساءنا 
(؟) سنوا يهم سنة أهل الكتاب 
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أفاد جواز ذبائحهم ونكاح نسائهم . قلنا الجواز منسوخ بأدلة التحريم . ثم إنا نقوي أدلتنا بالقياس فنقول : كافرة 
فأشبهت الحربية » أو لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة . أو لما حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم العكس . قالوا 
: لا حكم للاعتبار مع الأدلة . انتهى بحروفه وهو فقه غريب . 
وقوله تعالى : 9 إِذَا َيْتمُوهُنَ أَجْورَهُنٌ 4 أي : أعطيتموهنٌ مهورهن . وتقييد الحك بإيتائها » لتأكيد وجوبجا 
والحث على ما هو الأولى » مبادرة لفراغ الذمة . فإن شغل الذمة بحق الآدمي أشدّ من شغلها بحق الله تعالى : © 
خْصِبِينَ 44 متعففين : < غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4 أي : غير مجاهرين بالزى : 9[ وَل مُتَخِذِي أَخْدَانٍ # مسرين به » و 
( الخدن ) الصديق » يقع على الذكر والأنثى . وحمل المسافحة على إظهار الزن لظهور مقابله في الإسرار » لتبادره 
من الخندن وهو الصديق . وقيل : الأول تمي عن الزن » والثاني نمي عن مخالطتهن . كذا في " العناية " . 
قال ابن كثير : كما شرط الإحصان في النساء -وهي العقّة عن الزى -كذلك شرطها في الرجال . وهو أن يكون 
الرجل أيضاً حصنا عفيفاً . ولهذا قال : 98 غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4 وهم الزنات الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردّون 
أنفسهن عمن جاءهم : فإ ولا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ # أي : ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهنّ » كما تقدم 
في سورة النساء » سواء » ولحذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رمه الله -إلى أنه لا يصحٌ نكاح المرأة البغي حتى 
تتوب » وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف . وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على 
عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزى » لهذه الآية وللحديث : (1). 
وروى ابن جرير : أن عُمَر بن الخطاب قال : لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشةً في الإسلام أن يتزوج 
محصنة . فقال له أي بن كعب : يا أمير المؤمنين ! الشرك أعظم من ذلك . وقد يقبل منه إذا تاب . 
وقوله تعالى : 98 و مَن يَكْمْرْ بالإعانٍ فَمَدْ خبط عَمَلَُهُ وَهُوَ في الآخرّة م مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 يريد ب ( الإيمان ) شرائع 
الإسلام . على أنه مصدر أريد به المؤمن به » ك ( درهمٌ ضَرْبُْ الأمير ) . ( الكفر ) الإباء عنه وجحوده . والآية 
تذييل لقوله : 8 الْيَوْمَ أَجاكَ لَكُمْ الطَّييَاتُ » ... تعظيماً لشأن ما أحله الله وما حثمه » وتغليظاً على من خالف 
تللم لق" الاي ا ا0) 

35. "القول في تأويل قوله تعالى : 
«« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِدا قُمُْمْ إل الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ وَامُسَحوا برُؤوسِكُمْ وأَرجلكُمْ 
إل الْكَعْبَيْنٍ وَإِنْ كُنتُمْ اا إن كنثة رضن أ على سقو أ جَاءَ َحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْعَائْطٍ أو لامَسْتَمُ 
اليّسَاءَ قَلَمْ بججدُوا مَاءً هَ فَتَيَكَمُوا صَعِيداً طَيّبَاً فَافْسَحُوا بوجو م وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج 
وَلَكِنْ يرِيدُ لِيَطَهْرَكمْ ا 0 عاد 
يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَُوا إِدَا كُمثُمْ إل الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأبْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ وَامُسَخوا يرؤوسِكئ وأَرَجلكْ 


(1) لا يكح الزاني المجلود إلا مثله 
(؟) محاسن التأويل (تفسير القامعي) / 





ِل الْكعْبَيْنِ # لما كان من جملة الإيفاء بالعقود التي افتتحت به هذه السورة إقامة الصلاة » وكانت مشروطة 
بالطهارة » بين سبحانه في هذه الآية كيفيّتها . 

قال بعض المفسرين : نزلت في عبد الرحمن وكان جريحاً : وقيل لما احتبس صلى الله عليه وسلم في سفر ليلاً - 
بسبب عقدٍ ضاع لعائشة » وأصبحوا على غير ماء . انتهى . 

والثاني رواه البخاري -كما في " أسباب النزول " للسيوطي -وقد قدمنا الكلام على ذلك ف سورة النساء في ( 
آية التيمم ) ثمة . فانظره . 

ولهذه الآية ثمرات هي أحكام شرعية . 


-ِ 


الأول : وجوب الوضوء وقت القيام إلى الصلاة أي : إرادته . فقوله تعالى : 9 إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ * . كقوله 
: © فَِدَا قرت الْقُرَآنَ فَاسْتَعِدُ بالله 4 [ النحل : 48 ] . وكقولك : إذا ضربت غلامك فهوّن عليه : في أن 
المراد إرادة الفعل . قال الزمخشري : فإن قلت : لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل ؟ قلت : لأن الفعل يوجد 
بقدرة الفاعل عليه وإرادته له » وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه . فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل 
في قوم : الإنسان لا يطير » والأعمى لا ييصر » أي : لا يقدران على الطيران والإبصار . ومنه قوله تعاللى : «إ 
عِيدُهُ وَعْداً عَلَبِنَا إِنَّ كنا فَاعِلِينَ 4# يعني إنا كنا قادرين على الإعادة - كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل » وذلك 
لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة . فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما . ولإيجاز الكلام ونحوه » من 
إقامة المسبب مقام السبب » قوطم : كما تدين تدان . عَبّر عن الفعل المبتدأ -الذي هو سبب الجزاء - بلفظ الجزاء 
الذي هو مسبب عنه . 

الثانية : ظاهر الآية وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً . نظراً إلى عموم : 9١‏ الَِّينَ آمنُوا 
# من غير اختصاص با محدثين . والجمهور على خلافه لما روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن بريدة قال : 
(). وروى البخاري عن سويد بن النعمان قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » عام خيير . حتى 
إذا كنا بالصهباء صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر . فلما صلى دعا بالأطعمة . فلم يؤت إلا 
بالسويق . فأكلنا وشربنا . ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب . فمضمض ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضاً 
. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبيد الله بن عبد الله بن عُمَر » وقد سئل عن وضوء أبيه عبد الله » لكل صلاة 
» طاهراً أو غير طاهر » عمن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ؟ إِنّ عبد الله بن حنظلة بن الغسيل 
حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أُمر بالوضوء لكل صلاة » طاهراً أو غير طاهر . فلما شقٌّ ذلك 
عليه أُمر يالسواك عند كل صلاة » ووضع عنه الوضوء إلا من حدث . فكان عبد الله يرى أنه به قوة على ذلك 
.كان يفعله حتى مات . قال ابن كثير : وفي فعل ابن عمر هذا » ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة » 


)000 كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة . فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد » 
فقال : له عمر : يا رسول الله ! إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله . قال : إن عمداً فعلته يا عمر 


رك 





دلالة على استحباب ذلك . كما هو مذهب الجمهور . وقد روى ابن جرير عن ابن سيرين » أن الخلفاء كانوا 
يتوضؤون لكل صلاة . وعن عِكُرِمَة : أن علياً -رضي الله عنه -كان يتوضأ عند كل صلاة » ويقرأ : 2 يا أَيّهَا 
الَِّينَ آمَنُوا إِدَا قُمتُمْ إل الصّلاةٍ * الآية» وعن النزال بن سَبْرة قال : رأيت علياً صلى الظهر . ثم قعد للناس في 
الرحبة . ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه . ثم مسح برأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث » وفي رواية : أنه 
توضأ وضوءاً فيه تموّز فقال : هذا وضوء من لم يحدث ؛ وكذا حكى أنس عن عمر أنه فعله » والطرق كلّها جيدة 
. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن سعيد بن المسيب أنه قال : الوضوء من غير حدث اعتداء -فهو غريب عنه 
. ثم هو محمول على من اعتقد وجوبه » وأما مشروعيته استحباباً فقد دلت السنة على ذلك . روى الإمام أحمد 
عن أنس قال : كان النِيئن صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة . قيل له : فأنتم كيف تصنعون ؟ قال : كنا 
نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث ! ورواه البخاري وأهل السنن أيضاً . 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن ابن عمر مرفوعاً : من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات 
. وضعفه الترمذي . 

وإذا دلت هذه الأحاديث على أن الوضوء لا يجب إلآّ على المحدث . فالوجه في الخروج من ظاهر الآية » أن 
الخطاب فيه خاص بالمحدثين . 

وفي " العناية " : الإجماع صرفها عن ظاهرها . فأما أن تكون مقيدة -أي وأنتم محدثون -بقرينة دلالة الحال » 
ولأنه اشترط الحدث في البدل وهو التيمم -فلو لم يكن له مدخل في الوضوء . مع المدخلية في التيمم » لم يكن 


البدل بدلاً . وقوله : «3 فَلَمْ بَجَدُوأ مَاء # صريح ف البدلية . وقيل : في الكلام شرط مقدر . أي : إذا قُمْتم إلى 
الصّلآَةٍ . إن كنتم محدثين . وإن كنتم جنباً فاطهروا . وهو قريب جدّاً . انتهى . 

وزعم بعضهم ؛ أن الوجوب على كل قائم للصلاة كان في أول الأمر ثم نسخ . واستدلٌ على ذلك بحديث عبد 
الله بن حنظلة المتقدم . ونظر فيه بحديث : ( المائدة من آخر القرآن نزولاً ) وأجيب بأن الحافظ العراقي قال : لم 
أجده مرفوعاً . هذا » وقال الزمخشري : لا يجوز أن يكون الأمر في الآية شاملاً للمحدثين وغيرهم -لمؤلاء على 
وجه الإيجاب » ولؤلاء على وجه الندب -لأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية . وق " 


الإنصاف " : من جوز أن يراد بالمشترك كل واحدٍ من معانيه على الجمع » أجاز ذلك في الآية . ومن المجوزين 
لذلك الشافعي -رحمه الله تعالى -وناهيك بإمام الفن وقدوته . وإذا وقع البناء على انتهى صيغة ( أفعل ) مشتركة 
بين الوجوب والندب » صح تناوها في الآية الفريقين المحدثين والمتطهرين . وتناولها للمتطهرين من حيث الندب » 
والله أعلم . 

الثالثة : قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : تمسك بمذه الآية مَنْ قال : إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة» فأمًا 
ما قبل ذلك» فنقل ابن عبد البرٌ اتفاق أهل السير على أن غسل غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو بمكة» كما فرضت الصلاة . وأنه لم يصلَ قط إلا بوضوء قال : وهذا ما لا يجله عالم . 

وقال الحاكم في " المستدرك " : وأهل السنة بحم حاجة إلى دليل الردٌ على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول 
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آية المائدة . ثم ساق حديث ابن عباس : دخلت فاطمة على النين صلى الله عليه وسلم وهي تبكي » فقالت : 
هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك ! فقال : ائتونى بوضوء فتوضّأ... الحديث . 

قال ابن حجر : وهذا يصلح رداً على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة» لا على من أنكر وجوبه حينئدٍ . وقد 
جزم ابن الحكم المالكيّ بأنه كان قبل الحجرة» لا مندوباًء وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة» ورد عليهما بما 
أخرجه ابن لهيعة في " المغازي " التي يرويها عن أبي الأسود -يتيم عروة -عنه ؛ أن جبريل علّم البين صلى الله عليه 
وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي . وهو مرسل ؛ ووصله أحمد من طريق ابن لميعة أيضاً . لكن قال : عن 
الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه ابن ماجة من رواية رشدين بن سعد» عن عقيل» عن الزهري؛ 
نحوه . لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند» وأخرجه الطبراني في " الأوسط " من طريق الليث عن عقيل موصولاً» 
ولو ثبت لكان على شرط الصحيح؛ لكن المعروف رواية ابن لميعة . انتهى . 

أي : وابن لميعة يضعف في الحديث . الرابعة : قيل : في الآية دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة . وأيد 
بما رواه أو داود والنسائي والترمذي عن عبد الله بن عباس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء 
فقدم إليه طعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة . قال الترمذي : 


فقيل : يا رسول الله ! ألا تتوضاً ؟ فقال : لم أصاك فأتوضاً . 


وأما اشترط الوضوء لطواف وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومست المصحف - عنه من أوجبه -فمن أدلة أخر مقررة 
في فقه الحديث . 

الخامسة : ( وجوب غسل الوجه ) والغسل إمرار الماء على امحل حتى يسيل عنه » هذا هو المحكي عن أكثر الأئمة 
. زاد بعضهم : مع الدلك . وعن النفس الرّكية : أن مجرد الإمساس يكفي وإن لم يَجْدر . وحدّ الوجه من منابت 
شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولاً . ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . وقد ساق بعض المفسرين هنا مذاهب » فيما 
يشمله الوجه وما لا يشمله » ومحلها كتب الخلاف . 

السادسة : ( وجوب غسل اليدين ) : وهذا مجمع عليه ؛ وأما المرفقان » تثنية مرفق ( كمنيّر وتخيس ) موصل 
الذراع في العضد » فالجمهور على دخولمما في المغسول ؛ وحكي عن زفر وبعض المالكية وأهل الظاهر عدم 
دخولمما . وسبب الخلاف أن امغيًا + ( إلى ) تارة يتضح دخوله في الغاية » وطوراً لا » وآونة يحتمل . 

قال الزمخشري : ( إلى ) تفيد معن الغاية مطلقاً » فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل فمما فيه 
دليل على الخروج قوله : 9 فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةِ © [ البقرة : 7/٠١‏ ] » لأن الإعسار علة الإنظار » وبوجود الميسرة 
تزول العلة » ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظراً في كلتا ال حالتين » معسراً وموسراً » وكذلك : 9 ثم أَُوا اليا 
إِلَ اللَّيْلِ 4 [ البقرة : ١80‏ ] . لو دخل الليل لوجوب الوصال ؛ وما فيه دليل على الدخول قولك : حفظت 
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القرآن من أوله إلى آخره » لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله . ومنه قوله تعالى : 9# مِن الْمَسْجِدٍ ارام إِلّ 
الْمَسْجِدٍ الْأَقُصّى * [ الإسراء : ١‏ ] . لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله ؛ وقوله 
: © إِلَّ الْمَرَافِقِ © و  :‏ إِلَّ الْكَعْبِينٍ * لا دليل فيه على أحد الأمرين » فأخذ كافة العلماء بالاحتياط . 
فحكموا بدخولا في الغسل » وأخذ زفر وداود بالمتيقن , فلم يدخلاها . انتهى . 

قال الرضي : الأكثر عدم دخول حدّي الابتداء والانتهاء في امحدود . فإذا قلت : اشتريت من هذا الموضع إلى 
ذلك الموضع » فالموضعان لا يدخلان ظاهراً في الشراء . وجوز دخوهما فيه مع القرينة ؛ وقال بعضهم : ما بعد 
( إلى ) ظاهر الدخول فيما قبلها . فلا تستعمل في غيره إلا مجازاً . وقيل : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها 
نحو : أكلت السمكة إلى رأسها » فالظاهر الدخول وإلآً فلا » نحو : أتموا الصيام إلى الليل . والمذهب هو الأول 
. ثم قيل : بأنما في الآية بمعنى ( مع ) كقوله تعالى : 9 ولا تأْكُنُوا أَمْوَاط إِلَ أَمْوَايكُم # [ النساء : ؟ ] . قال 
: الرضي : والتحقيق أنما بمعنى الانتهاء . أي : تضيفوها إلى أموالكم » ومضافة إلى المرافق . انتهى . 

قال صاحب " النهاية " : وقول من لم يدخل المرافق من جهة الدلالة اللفظية أرجح » وقول من أدخلها من جهة 
الأثر أبين » لأن في حديث مسلم مما رواه أبو هريرة : أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد . ثم اليسرى » 
ثم غسل رجله اليممى حتى أشرع في الساق . ثم اليسرى كذلك . واحتج أهل المذاهب بحديث جابر : أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه . قالوا : ودلالة الآية مجملة . وهذا بيان للمجمل . وبيان ا مجمل الواجب 
يكون واجباً . انتهى . 

وقال المجد ابن تيمية في " المنتقى " : يتوجه من حديث أب هريرة وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله 
؛ وهو مجمل فيه » وفعله صلى الله عليه وسلم بيان مجمل الكتاب » ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال » ليجب 
بذلك . انتهى . 


وأجابوا بأن حديث جابر رواه الدارقطني والبيهقي . وفي إسناده متروك . وقد صرح بضعفه غير واحد من الحفاظ 
. وحديث أب هريرة فعل لا ينتهض بمجرده على الوجوب . وقولهم ( هو بيان للمجمل ) فيه نظر . لأن ( إلى ) 
حقيقة في انتهاء الغاية -كما قدمنا -فلا إجمال . والله أعلم . 

السابعة : قال الرازي : يقتضي قوله تعالى : #9 إِلَّ الْمَرَافِقِ : تحديد الأمر» لا تحديد المأمور به . يعني أن قوله 
: 3 فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 44 أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فإيجاب الغسل محدود بمذا الحدّ فبقي 
الواجب هو هذا القدر فقطء أما نفس الغسل فغير محدود بهذا الحدّ, لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة 


مؤكدة . انتهى . 

الثامنة : أشعر أيضاً قوله تعالى : #8 إِلَّ الْمَرَافِقٍ 4 أن ينتهي في غسل اليدين بحاء ويبتدأ بالأصابع . قال الحاكم 

: وقد وردت السنة بذلكء وهو الذي عليه الفقهاءء ولدلالة لفظ ( إلى ) لأتما للغاية» وغاية الشيء آخره . وقالت 

الإمامية : السنة أن يبتدئ بالمرفق . وقالوا : إن ( إلى ) هنا بمعنى ( من ) قال الحاكم : هذا تقدير فاسد . 

التاسعة : ذهب الجمهور إلى أن تقديم اليمين على الشمال سنّة» مَنْ خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه . وذهب 
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العترة والإمامية -كما في " البحر " للمهدي - إلى وجوبه . واحتج عليهم بأن الآية لا تفيد ذلك؛ فمتى غسلهما 
مرتباً أو غير مرتب -قدم اليمنى أو اليسرى -فقد امتثل الأمر . وأجابوا بأن الدلالة على الوجوب من السنة» فقد 
روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن النون صلى الله عليه وسلم قال : !)١(‏ وأجيب : بأن الأمر للندب لقوله : 
إذا لبستم وإذا توضأتم» فقرن بينه وبين اللبس . فإذن يدل على وجوب التيامن في اللبس كما يدل عليه في الوضوءء 
وهم لا يقولون به . أيضاً فقد روي عن عل عليه السلام أنه قال : ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت 
الوضوء . رواه الدارقطني . وروى نحوه البيهقي وابن أبي شيبة . وروى أبو عبيد في الطهور : أن أبا هريرة كان يبدأ 
بميامنه» فبلغ ذلك علياً فبدأ بمياسره . ورواه أحمد بن حنبل عن علي قال الحافظ ابن حجر : وفيه انقطاع . وهذه 
الطرق يقوي بعضها بعضاً . وكذلك الحديث وكذلك الحديث المقترن بالتيامن في اللبس » المجمع على عدم وجوبه 
؛ صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب . ودلالة الاقتران -وإن كانت ضعيفة -لكنها لا تقصر عن الصلاحية 
للصرف لاسيما مع اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله . 

العاشرة : ذهب بعض العترة إلى أنه لا مسح على الجبائر . ففي " الأحكام " من كتبهم : إذا جبر على جرح أو 
كسر وخشي نزع الجبائر ضرراً » لا يشرع المسح . قال : لأن الآية تقتضي غسل اليد دون ما عليها . والجمهور 
منهم ومن غيرهم : أنه يمسح » لحديث جابر : إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه و 
يغسل سائر جسده . رواه أبو داود والدارقطني . وصححه ابن السكن . 

الحادية عشرة : ( وجوب مسح الرأس ) : 

والمسح إمساس انحل الماء بحيث لا يسيل » والباء في قوله تعالى : #9 بِرُوُوسِكُمْ # تدل على تضمين الفعل معنى 
الإلصاق » فكأنه قيل : وألصقوا المسح برؤوسكم قال الزمخشري : وماسح بعض الرأس ومستوعبه بالمسح كلاهما 
ملصق للمسح برأسه . أي : فيكون الواجب مطلق المسح كلاً أو بعضاً -وأيَاً ما كان -وقع به الامتغال . والسنة 
الصحيحة وردت بالبيان » وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض ال حالات كما في صحيح 
مسلم وغيره من حديث المغيرة » أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه وم 
ينقض العمامة وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة » أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر . وهذه هي الهيئة التي استمرٌ 
عليهما صلى الله عليه وسلم . فاقتضى هذا أفضلية الحيئة التي كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها . وهي : 
مسح الرأس مقبلاً ومدبراً . وإجزاء غيرها في بعض الأحوال . ولا يخفى أن الآية لا تفيد إيقاع المسح على جميع 
الرأس . كما في نظائره من الأفعال . نحو : ضربت رأس زيد » وبرأسه . وضربت زيداً وضربت يد زيد . فإنه يوجد 
المعنى اللغوي في جميع ذلك » بوجود الضرب على جزءٍ من الأجزاء المذكورة . وهكذا ما في الآية . وليس النزاع 
في مسمى الرأس لغة » حتى يقال : إنه حقيقة في جميعه . بل النزاع في إيقاع المسح عليه . وعلى فرض الإجمال » 
فقد بينه الشارع تارةً بمسح الجميع » وتارةً بمسح البعض », بخلاف الوجه . فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في 


)١(‏ إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم 





حال من الأحوال » بل غسله جميعاً . وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية . فإن قلت : إن المسح ليس 
كالضرب الذي مثلث به . قلت : لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال ( مسحت الغوب أو 
بالثوب . أو مسحت الحائط أو بالحائط ) على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط . وإنكار مثل هذا مكابرة 
. كذافي " الروضة " . 

قال همس الدين بن القيّم في " الهدى " : ولم يصحٌ عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد ء أنه اقتصر على 
مسح بعض رأسه البتة . ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة - فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود 
: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية » فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم 
رأسه ولم ينقض العمامة -فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَنْفْضْ عمامته حتى يستوعب 
مسح الرأس الشعرٌ كله . ولم ينف التكميل على العمامة . وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره . فسكوت أنس عنه 
لا يدل على نفيه . انتهى . 

قال الشوكاني : ليس النزاع إلا في الوجوب . وأحاديث التعميم » وإن كانت أصح ء وفيها زيادة وهي مقبولة - 
لكن أين دليل الوجوب ؟ وليس إلا مجرد الفعل . وهو لا يدل على الوجوب . ثم قال : وبعد هذا » فلا شك في 
أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه . ولكن دون الجزم بالوجوب » مفاوز وعقاب . 

فصل 

وأما قوله تعالى : «( وَأَرْجْلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَينِ 44 . فقرأه بالنصب نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب . 
وبالجدٌ الباقون » ومن هاتين القراءتين تشعبت المذاهب في صفة طهارة الرجلين . فمن ذاهب إلى أن طهارقما 
الغسل . ومن ذاهب إلى أنما المسح . ومن مخيّر بينهما . ولكلّ من هذه المذاهب حججٌ وتأويلات وأجوبة 
ومناقشاثٌ تسوق شذرةً منها . فنقول : قال الأولون : قراءة النصب ظاهرهما يفيد الغسل . وقراءة الجك ظاهرههما 
يفيد المسح . إلا أنه لما وجد ما يرجح الغسل تأولنا ما أفادته قراءة الجرّ في الظاهر . والمرجح للغسل أمور . 
منها ما في " الصحيحين " و " السنن " عن عثمان وعليّ وابن عباس ومعاوية عبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد 
بن معد يكرب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه » إما مرةً وإما مرتين أو ثلاثاً . على 
اختلاف رواياتحم . وفي حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا 
فغسل قدميه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 

و في " الصحيحين " عن عبد الله بن عَمْرو قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره . فأدركنا 
وقد أهنا العصر . فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا . قال » فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين 
أو ثلاثاً . وكذلك هو في " الصحيحين " عن أبي هريرة . وفي " صحيح مسلم " عن عائشة عن النيَ صلى الله 


عليه وسلم أنه قال : ))١(‏ وروى البيهقي والحاكم » بإسناد صحيح » عن عبد الله بن الحارث بن جزء ؛ أنه سمع 


)١(‏ أسبغوا الوضوء . ويل للأعقاب من النار 





رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (١أوروى‏ الإمام أحمد وابن ماجة وابن جرير عن جابر بن عبد الله قال : 
رأى الننّ صلى الله عليه وسلم في رِجْلِب رَجْلٍ مثل الدرهم لم يغسله » فقال : (؟). قال ابن كثير : ووجه الدلالة 
من هذه الأحاديث ظاهرة . وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أتذ ون :ذلك الا تزع عن ركه 


؛ لأن المسح لا يستوعب جميع اليّجل . بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف . وروى الإمام أحمد عن خالد بن 


معدان عن بعض أصحاب النين : ("). زاد أبو داود : والصلاة . وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال : حدثنا 


عَمْرو بن عَبِسّة قال : (4). 

قال أبو أمامة : يا عَمْرو ! انظر ما تقول . سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أَيُعْطى هذا الرجل 
كله في مقامه ؟ قال عَمْرو بن عبّسة : يا أبا أمامة ! لقد كبر سني ورقٌ عظمي واقترب أجلي . وما بي حاجة أن 
أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو 
مرتين أو ثلاثاً . لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك . . قال ابن كثير : وإسناده صحيح وهو في " صحيح 
مسلم " من وجه آخر » وفيه : ثم يغسل قدميه كما أمره الله . فدلٌ على أن القرآن يأمر بالغسل . وهكذا روى 
أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال : اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم . ومن 
ههنا يتضح لك المراد من حديث عبدُ خير عن عل , (*) . ولا مانع من إيجاد الغسل واليّجل في نعلها . ويكون 
في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين . وهكذا ما رواه ابن جرير عن حذيفة قال : أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سباطة قوع فبال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه . وهو حديث صحيح . وقد 
أجاب ابن جرير عنه : بأن الثقات الحفاظ رووه عن حذيفة : فبال قائماً ثم توضأ ومسح على خفيه . قال ابن 
كثير : ويحتمل الجمع بينهما . بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان . 


)١(‏ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 
(؟) ويل للأعقاب من النار 
(6) أن النون صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلّي وف ظهر قدمه لمعةٌ قدر الدرهم » لم يصبها الماء . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يعيد الوضوء 
(؛) قلت : يا رسول الله ! أخبرني عن الوضوء » قال : ما منكم من أحدٍ يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر » إلا خرت خطاياه 
من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر » ثم يغسل وجهه كما أمره الله إل خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء . ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين إل خرت خطايا يديه من أطراف أنامله . ثم يمسح رأسه إل خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء . ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين كما أمر الله إل خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء . ثم يقوم فيحمد الله ويثني بالذي هو له أهل » ثم يركع ركعتين إلا 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما . إنما أراد غسلاً خفيفاً وهما في النعلين 

2 





وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد. عن أوس بن أبي أوس قال : .)١(‏ ورواه أبو داود عنه بلفظ : (5). ثم قال 


الجمهور : إن قراءة الجر محمولة على الجوٌ الجواريّ . ونظيره كثير في القرآن والشعر . كقوله تعالى : «إ عَذَّابَ يَْمٍ 
يم 4 [ هود : 5؟ ] و : ظ وَحُودٌ عِينٌ 4 [ الواقعة : 77 ] بالجرّ في قراءة حمزة والكسائي عطفاً على : <( 
بأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ # [ الواقعة : ١‏ ] والمعنى مختلف . إذ ليس المعنى : يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين . 
وكقولهم : جحرٍ ضبٍ خرب » وللنحاة باب في ذلك . حتى تعدوا » من اعتباره في الإعراب » إلى التثنية والتأنيث 
وغير ذلك . وقد ساق شذرة من أشباهه ونظائره أبو البقاء هنا . فانظره . وما قيل بأن حرف العطف مانع من 
الجواز ( زعماً بأنه خاص بالنعت والتأكيد ) مردود بأنه ورد في العطف كثيراً في كلام العرب . قال الشاعر : 
تفلم يبق إلا أسير غير منفلتٍ وموثقٍ في عقال الأسر مكبول 

فخفض ( موثقاً ) با مجاورة للمنفلت - وحقه الرفع عطفاً على ( أسير ) . وقال : 

ةفهل أنت - إن ماتت أتانك - راحلٌ إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 

فجرٌ ( فخاطب ) للمجاورة . وحقه الرفع عطفاً على ( راحل ) . وكفى ف الردّ قراءة ( وحور ) بالجرٌ كما قدّمنا 
. قالوا : وشرط حسن الجرٌ الجواريٌ عدم الإلباس مع تضمن نكتة . وهنا كذلك . فإن الغاية دلت أنه ليس 
بممسوح . إذ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة . والنكتة فيه الإشارة إلى تخفيفه حتى كأنه مسح . قال الناصر 
في " الانتتصاف " : والوجه فيه أن الغسل والمسح متقاربان » من حيث إن كل واحد منهما إمساس بالعضو . 
فيسهل عطف الغسول على المسوح من تم - كقوله : متقلداً سيفاً ورحاً . وعلفتها تبناً وماء بارداً - ونظائره كثيرة 
. وبحذا وجّه الحذاق . ثم يقال : ما فائدة هذا التشريك بعلة التقارب ؟ وهلاً أسند إلى كل واحد منهما الفعل 
الخاص به على الحقيقة ؟ فيقال : فائدته الإيجاز والاختصار وتوكيد الفائدة - بما ذكره الزمخشري - أي : من أن 
الأرجل لما كانت مظنة للإسراف المذموم المنهن عنه » فعطف على الرابع المسوح » لا لتمسح ولكن لينبه على 
وجوب الاقتصار في صب الماء عليها . ثم قال الناصر : وتحقيقه أن الأصل أن يقال مثلاً : واغسلوا أرجلكم غسلاً 
خفيفاً لا إسراف فيه كما هو المعتاد » فاختصرت هذه المقاصد بإشراكه الأرجل مع الممسوح . ونبه بمذا التشريك 
» الذي لا يكون إلا في الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربين جدّاً » على أن الغسل المطلوب في الأرجل » غسل 
خفيف يقارب المسح . وحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة . انتهى . 

وأما من أوجب الجمع بين المسح والغسل فأخْذاً بالجمع بين القراءتين . ومراد من ذهب إلى وجوب الجمع بين 
غسل الرجلين ومسحهما . فحكاه من حكاه كذلك . ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء » وهو معذور . فإنه لا 
معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه . وإنما أراد ما ذكرته والله أعلم . ثم تأملت 
كلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله : ا وَأَرَجْلَكُمْ 4 خفضاً على المسح وهو الدلك » ونصباً 


)١(‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة 
(؟) رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه 


عارك 





على الغسل » فأوجبهما أخذاً بالجمع بين هذه وهذه . انتهى . 

و أما من قال : الواجب هو المسح » فتمسك بقراءة الجر » وهو مذهب الإمامية . وأجابوا عن قراء النصب بأتما 
مقتضية للمسح أيضاً . وقد وقفت على كتاب " شرح المقنعة " من كتبهم فوجدته أطنب في هذا البحث » ووجه 
اقتضاء النصب للمسح بأن موضع الرؤوس موضع نصب لوقوع الفعل » الذي هو المسح عليه . قال : وعلى هذا 
لا ينكر أن يعطف الأرجل على موقع الرؤوس لا لفظها فينصب » والعطف على الموضع جائز مشهور في لغة 
العرب . ثم ساق الشواهد في ذلك وقال بعد : فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون القراءة بالنصب لا تقتضي الغسل 
فلا تحتمل المسح . لأن عطف الأرجل على مواضع الرؤوس في الإيجاب توسّع وتجحوّز . والظاهر والحقيقة يوجبان 
عطفها على اللفظ لا الموضع » قلنا : ليس الأمر على ما توهمتم » بل العطف على الموضع مستحسن في لغة 
العرب » وجائز لا على سبيل الاتساع والعدول عن الحقيقة . فالمتكلم مخير بين حمل الأعراب على اللفظ تارةً » 
وبين حيله على الموضع أخرى . 

قال : وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها » وف القرآن والشعر له نظائر كثيرة . ثم قال : على أنًا لو سلمنا 
أن العطف على اللفظ أقوى » لكان عطف الأرجل على موضع الرؤوس أولى » مع القراءة بالنصب »لأن نصب 
الأرجل لا يكون إلا على أحد وجهين : إما بأن يعطف على الأيدي والوجوه ف الغسل »أو يعطف على موضع 
الرؤوس فينصب .ويكون حكمها المسح . وعطفها على موضع الرؤوس أولى . وذلك أن الكلام إذا حصل فيه 
عاملان » أحدهما قريب والآخر بعيد » فإعمال الأقرب أولى من إعمال الأبعد . وقد نص أهل العربية على هذا 
في باب التنازع . انتهى . فتأمّل جدطم . 

قال الحافظ ابن كثير : وقد روي عن طائفة من السلف بالمسح : فروى ابن جرير عن حميد قال : قال موسى بن 
أنس ونحن عنده : يا أبا حمزة ! إن الحجاج خطبنا بالأهواز » ونحن معه . فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم . وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه . 

فاغسلوا بطونمما وظهورهما وعراقيبهما . فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج . قال الله تعالى : 98 وَامْسَحُواً 
روسكم وأنلكم 4 . 

قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما . 

قال ابن كثير : إسناده صحيح إليه . 

وروى ابن جرير أيضاً عن عاصم عن أنس قال : نزل القرآن بالمسح » والسنة بالغسل . وإسناده صحيح أيضاً . 
وأسند أيضاً عن عكرمّة عن ابن عباس قال : الوضوء غسلان ومسختان , 


وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : « وَامْسَخُوأ بروُوسِكُمْ وأَرُجلكْ 
© » قال : هو المسح . ثم قال : وروى ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن على والحسن ( في إحدى الروايات 
) وجابر بن يزيد ومجاهد ( في إحدى الروايتين ) نحوه . وروى ابن جرير عن أيوب قال : رأيت عِكرمَة يمسح على 
رجليه . وعن الشعبي قال : نزل جبريل بالمسح . ألا ترى أن التيمم » أن يمسح ماكان غسلاً ويلغي ما كان مسحاً 


ارك 





؟ِ 


وأمّا من ذهب إلى التخيير » فقال : لما جاءت القراءة بما يوجب الغسل وبما يوجب المسح . دل على أنه مخير . 
قال في " الشفا " : القراءتان لا توجبان الجمع » بل تثبتان التخيير . 
ولا يخفى أن ظاهر الآية صريح في أن واجبهما المسح . كما قال ابن عباس وغيره . وإيثار غسلهما في المأثور عنه 
صلى الله عليه وسلم » إِنما هو للتزيد في الفرض والتوسع فيه حسب عادته صلى الله عليه وسلم » فإنه سنّ في كل 
فرض سنناً تدعمه وتقويه . في الصلاة والركاة والصوم والحج . وكذا في الطهارات كما لا يخفى » وما يدل على 
أن واجبهما المسح . تشريع المسح على الخفين والجوربين . ولا سند له إلا هذه الآية . فإن كل سنة أصلها في 
كتاب الله » منطوقاً أو مفهوماً » فاعرف ذلك واحتفظ به » والله الحادي . 
فصل 
فيما قاله الصوفية -قدس الله سرهم -من أسرار طهارة هذه الأعضاء : 
فأما الوجه . فإِنما وجب غسله لأن فيه أكثر الحواس الظاهرة التي ينتفع بالمحسوسات بواسطتها » فلا بدّ من تطهيره 
عن ظهور آثار حدثت عنها » ولسبق الإحساس على العمل » قدم ما فيه أكثر الحواس الظاهرة أي : غير السمع 
. ثم أمر بتطهير الآلة الفاعلية للأفعال » التي منها تلك الآثار -وهي الأيدي إلى المرافق - لأن العمل بالأصابع 
يحتاج إلى تحريك الكف التي لا تتحرك غالباً إل بتحريك المرافق » ثم أمر بمسح الرأس لأنه جامع للحواس الباطنة 
» فأشبه جامع الحواس الظاهرة » وأخره عن غسل اليدين لأنه مخزن الصور المدركة بالحواس الظاهرة من أعماله 
وغيرهما . ولم يأمر بغسله لأنه يضر بصاحب الشعر » ولا بد منه في الزينة » لاسيّما للمرأة » فخفف بالمسح . ثم 
أوجب غسل آلة السعي لمشابحة آلة العمل وهي الأرجل » ولما كانت حركتها توجب حركة جميع البدن » اقتصر 
على أدنى الغايات , أعني : الكعبين » لثلا تبطل فائدة تخصيص الأعضاء » وفي الفصل بين المغسولات بالممسوح 
إيماء إلى وجوب الترتيب » والسرٌ فيه ما أشرنا إليه . كذا في تفسير " المهابميّ " . 
وذكر الشعراني -قُدّس سره -في سرٌ ذلك » أن الوجه به حصول المواجهة في حضر الله تعالى عند خطابه » 
والشرع قد تبع العرف في ذلك » وإلا فكل جزء من بدن العبد -ظاهراً وباطناً -ظاهر للحق تعالى من العبد . 
أمر الله تعالى العبد بالتوبة فوراً . مسارعة للتطهير من النجاسة المعنوية . لأن الماء لا يصل إلى القلب . فافهم . 
ثم وجه قول الجمهور بدخول المرفقين في اليدين بأكمما محل الارتفاق . وتكمل الحركة بمما في فعل المخالفات . 
ووجّه قول زفر وداود » بأنحما لم يتمحضا للذراعين » لأنحما مجموع شيئين : إبرة الذراع ورأس العظمين » ثم وجّه 
مسح جميع الرأس » بالأخذ بالاحتياط . فيمسح جميع محل الرياسة التي عند المتوضئع ليخرج عن الكبر الذي في 
ضمنها » ويمكن من دخول حضة الله تعالى في الصلاة . فإن من كان عنده مثقال ذرة من كبر لا يمكن من دخوله 
الجنة يوم القيامة » كما ورد » إذ هي الحضرة الخاصة » وكذلك القول في حضرة الصلاة . ثم وجّه غسل القدمين 
بمؤاخذة العبد بالمشي بمما في غير طاعة الله عرّ وجل » وكونمما حاملَيّن للجسم كله . وممدين له بالقوة على المشي 
» فإذا ضعفا بالمخالفة أو الغفلة سرى ذلك فيما حملاه » كما يسري منهما القوة إلى ما فوقهما إذا غسل » فإنهما 
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كعروق الشجرة التي تشرب الماء وتمدٌ الأغصان بالأوراق والثمار . فتعين فيهما الغسل دون المسح » ثم ذكر سر 
من ذهب إلى وجوب الموالاة في طهارة أعضاء الوضوء » بأن الغالب على المتطهرين ضعف أبدانهم من كثرة 
المعاصي » أو الغفلات » أو الشهوات » وإذا لم يكن موالاة جفت الأعضاء كلها قبل القيام إلى الصلاة » مثلاً . 
وإذا جفت فكأتما لم تغسل ول تكتسب بلماء انتعاشاً . ولا حياة تقف بما بين يدي ربما . فخاطبت ربا بلا 
كمال لحضور ولا إقبال على مناجاته . هذا حكم غالب الأبدان » أما أبدان العلماء العاملين وغيرهم من الصالحين 
» فلا يحتاجون إلى تشديدٍ في أمر الموالاة لحياة أبداتهم بالماء . ولو طال الفصل بين غسل أعضائهم . فيحمل قول 
من قال بوجوب الموالاة على طهارة عوام الناس . ويحمل قول من قال بالاستحباب على طهارة علمائهم وصالحيهم 


وسمعت سيدي عليّاً الخواص » رحمه الله تعالى » يقول : نِعْمَ قول من قال بوجوب الموالاة في هذا الزمان . فإِنٌ من 


لم يوجبها يؤدي قوله إلى جواز طول الفصل جدّاً . وزيادة البطء في زمن الطهارة » وفوات أول الوقت » كأن يغسل 
وجه ف الوضوء للظهر بعد صلاة الصبح . ثم يغسل يديه ربع النهار . ثم يمسح رأسه بعد زوال الشمس . ثم 
يغسل رجليه قبيل العصر . مع وقوع ذلك المتوضئ مثلاً » ف الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والضحك 
والغفلة . وغير ذلك من المعاصي والمكروهات . أو خلاف الأولى إن كان ممن يؤاخذ به كما يؤاخذ بأكل الشهوات 
. فمثل هذا الوضوء » وإن كان صحيحاً في ظاهر الشرع -من حيث إنه يصدق عليه إنه وضوء كامل -فهو قليل 
النفع لعدم حصول حياة الأعضاء به بعد موتما أو ضعفها أو فتورها . ففات بذلك حكمة الأمر بالموالاة في 
الوضوء -وجوباً استحباباً -وهي إنعاش البدن وحياته قبل الوقوف بين يدي الله تعالى للمناجاة . ثم لو قدر عدم 
وقوع ذلك المتوضئ » الذي لم يوال » في معصية أو غفلة في الزمن المتخلل بين غسل الأعضاء . فالبدن ناشف 
كالأعضاء التي عمتها الغفلة والسهو والملل والسآمة . فلم يَصِرُ لما داعية إلى كمال الإقبال على الله تعالى حال 
بتاجاته .. 

وقد كمل أسرار السنن بما يبهج » فلينظر في " ميزانه " رحمه الله تعالى . 

وي كلام الله تعالى من الفوائد والأسرار واللطائف » ما تضيق عنه الأسفار . وقوله تعالى : 99 وَإِن كُنتُم جثباً # 
أي : بخروج مني أو التقاء ختانين : < فَاطَّهرُواُ # أي : بالماء » أي : اغتسلوا به . قال المهايمي : أي : بالغوا في 
تطهير البدن لأنه يتلذذ به الجميع تلذذاً أغرقه في غير الله » فأثر فيه بالحدّث : 9 وَإِن كُنتُم 4 جنباً : <9 مَرْضَى 
4 تخافون من استعمال الماء : «9 أَوْ عَلَى سَفْرٍ أو جاء أَحَدٌ مّدكُم بن الْعَائْطٍ # أي : رجع من مكان البزار : 
« أو لأَصنُْم البّسَاء مَلمْ تدوأ ماء فَُيمَمُوْ 4 أي : اقصدوا : 9 صعيداً طَيباً انسخوأ يوجُوهِكُ وَأيْديكُم مله 
© تذليلاً للعضوين الشريفين . وقد مرّ تفسير هذا وأحكامه في سورة النساء 45 مَا يُرِيدٌ اللَهُ # أي : ما يريد بالأمر 
بالطهارة للصلاة . أو بالأمر بالتيمم : 98 لِيَجْعَلَ عَلَنكُم ين حَرَج # أي : ضيق في الامتثال أو في تحصيل الماء 
: 8 وَلكن بُرِيدُ لِطَهَكُمْ 4 أي : عن الذنوب » أو ليجعلكم في حكم الطاهرين بالتذلل بالتراب . فإنه لما رفع 
التكبر فكأنما رفع الحدث الذي ينشأ عن أمثاله : « وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ 4# أي : بشرعه ما هو مطهر لأبدانكم 
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حال الحدث : 8 لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 44 نعمته ورخصته فيثيبكم . 
وقذاروف انق حخرين خن أى أمامة قال + قال رسول لضان اللاحليه وسلي +:217. ورواه مسلم وأصحاب السئن 


عن أبي هريرة مفصلةً 6 00 


0 "بعد ان بيّن الله في الآيات السابقة أن المشركين طلبوا ان يأتى محمد بقرآن غير هذا او تبديله » لأن فيه 
طعناً على التهم » وتسفيه آرائهم في عبادتما - نعى عليهم هنا عبادة الأصنام وبين حقارة شأتما » اذا لا تستطيع 
ضرا ولا نفعا » فلا يليق بالعاقل ان يعبدها من دون الله . 

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لا يَضْيُهُمْ ولا يَفَعْهُمْ عه م # . 
ان هؤلاء القوم يعبدون اصناما لا تملك لهم نفعا ولا ضرا . 
وَيَقُوُونَ هؤلاء شْفَعَاون عِندَ الله 4 . 
ويقولون : ان هذه الاصنام تشفع لنا عند الله في الآخرة . 
قُل أَُتيمُونَ الله با لا يعْلَمُ في السماوات ولا في الأرض 4 . 
قل لهم أيها الرسول مبينًا لحم كذبمم » وافتراءهم على الله : هل تخبرون الله بشيء لا يعلم له وجوداً في السماوات 
ولا في الارض!؟ ما الذي تزعمون! 
:9 سُبْحَانَةُ وتعالى عَمّا يُشْرَكُونَ # . 
تنرّه ينا وعلا علواًكبيرا عكن الشريك » وعما تزعمون بعبادة هؤلاء الشركاء . 
قراءات : 
قرأ حمزة والكسائي : « عما تشركون » بالتاء » والباقون « عما يشركون » بالياء . 
وَمَاكَانَ الناس إلا أَمَةٌ وَاحِدَةٌ فاختلفوا وَلَوْلاَ كلِمَةٌ سَبَمَتْ من بك لَقْضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فيه يكْتَلِفُونَ © . 
بعد ان اقام الأدلة على فساد عبادة الاصنام - ذكر هنا ما كان عليه الناس من الوحدة في الدين » ثم ما صاروا 
اليه من الاختتلاف والفرقة . وقد كان الناس أمةًّ واحدة على الفطرة » والقطرة في أصلها كانت على التوحيد » ثم 
بعث الله اليهم الرسل لارشادهم وهدايتهم . فاختلفت نزعاتهم » منهم من غلب عليه الخير » ومنهم من غلب عليه 
الشر . وقد اقتضت مشيئة الله ان جمهِلهم جميعا الى أجل يستوفونه » وسبقت كلمته بذلك لحكمة يريدها » ولولا 
ذلك لعجل لمم الحلاك بسبب الخلاف الذي وقعوا فيه . 
ل وَيَفُولونَ لول أن عله آَهُ بن رَبَِ َل إِماالغيب لله فانتظروا إِيّْ مَعَكُمْ ين المنتظرين 4 . 
وقول عولاء لمكن وبعنة أ راو ظر. عنس عسي أ قبي الل نانسا يسدق رجااد كتبابف الاقياء السنابقية 


)١(‏ من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من معه وبصره ويديه ورجليه 
)١(‏ محاسن التأويل (تفسير القاسمي) / 
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الين يحدّثنا عنهم!! ومعنى هذا أنحم ما زالوا غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية » من حيث أتما ليست معجزةًٌ وقتية 
تنتهي بانتهاء جيلهم » بل معجزة دائمة وعامة تخاطب الناس جميعا جيلا بعد جيل . ولذلك اجابحم جوابا فيه 
الامهال والتهديد : قل لحم ايها الرسول : إن نزول الآيات غيب » ولا يعلم الغيب الا الله » فإن كان القرآن لا 
يقنعكم فانتضروا قضاء الله بيني وبينكم في ذلك » وانا معكم من المنتظرين . 

روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي 8 انه قال : 

« ما من نبي الا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وانماكان الذي أُوتيتّه وحياً أوحاه الله ل » 





فأرجوا ان أكون اكثرهم تابعاً يوم القيامة » .." )١(‏ 

2.0١‏ "صفات أهل الصلح بين الطائفتين 

0.0 الصلح من سمات الإسلام» وهو مبني على التسامح والتنازل عن بعض الحقوق كما يقول الله : 9 
وَأحَْضِرَتٍ الْأَنشن الح # [النساء:6؟١]»‏ فلابد للمتصالحين أن يتنازل كل منهما من جانبه ويتغلب على شح 
نفسه لكن من الذي سيتدخل ويصلح بين الطائفتين؟ نحتاج إلى من يكون عالماً خبيراً بأسباب المخلاف والنزاع» 


أدبياً أو سياسياً . 

2.317 أو إلى آخره؛ فنحتاج إلى تكوين لجنة عدل من كل تلك الفرق لتصل إلى حقيقة الخلاف وتفصل فيه 
وتقول للباغية: أنتٍ باغية قفي عند حدك» فإن وقفت والتزمت فبها ونعمت» وإن لم تقبل وبغت على أختها كان 
واجب المسلمين أن يردوها عن بغيهاء كما في الحديث: ( انصر أخاك ظلماً أو مظلوماً قالوا: مظلوماً ننصره» 
وظاماً كيف ننصره؟ قال: ردك إياه عن ظلمه فهو نصرة له ). 

75. وهكذا نحتاج كما قيل: إلى هيئة تكون خبيرة بأسباب النزاع تبحث مع وقف القتال؛ لأن البحث في 
أسباب النزاع والعمل على إيجاد صلح مع وجود القتال لا يتم أبداً» ونحن نشاهد الآن في كثير من الحركات بين 
الدول أو بين قطر داخلياً أو خارجياً يحلسون للمفاوضات وإطلاق النار ما زال مستمراً فلا نلبث أن يعقد اتفاق 
وقف إطلاق النار» وربما لا يلبث ساعتين أو عشر ساعات أو يوم وليلة أو عدة أيام حتى ينقضء لاذا؟ لأنهم لم 
يتوصلوا إلى تتيجة معرفة اسبب الخلاف وإلى الواجب الذي يجب على كل طائفة أن تكون عليه» فيكونوا أصلحوا 
بينهما مبدئياً أن يكفوا عن القتال فيما بينهم. 

/1. وهذا إصلاح. 

5175. ثم بعد البحث وإعلان النتيجة؛ فإن التزمت الطائفتان بذلك فالحمد لله وإن لم يلتزما أو كان الالتزام من 
جانب واحد كانت الأمة ملزمة أن تقاتل الباغية التي بغت على أختهاء :9 حَيٌّ تَفِيءَ إِلَ أَثْر اله 4 [الحجرات:3]» 
أي: ترجع» ليس إلى هيئة الأمم ولا مجلس الأمن» ولكن ترجع إلى حكم الله؛ لأن رجوع الظالم مهما كان ظلمه 


١/5/5 تيسير التفسير [تفسير القطان إبراهيم القطان‎ )١( 





وشخصه وطغيانه إذا عرف أنه راجع إلى الله وقف عند حده؛ ولأن الرجوع إلى الله هو عين العدل والإنصاف 
والحكمة» ولذا جاء هناك حينما تكون المفاهمة بعد كف القتال» 8 فَإِنْ فَاءَتْ 4 [الحجرات:1]» وامتفلت 
ورجعت وانتهى القتال هناك يكون الحكم بالعدل» وليس هناك كما يقال: حق الفيتو بأن ينقض القرار إذا كان 
لصالح دولة كبرى ولا أن يكون لمصلحة دولة صغرىء» ومتى ينقض حق؟ إذا كان العدو بيده السلاح؛ وهذا كما 
أشرنا سابقاً: أخذ نظام هيئة محكمة عدل إسلامية دولية يمكن أن تفض جميع المنازعات بين الأمم المسلمة على 
هذا القانون على مقتضى هذا التشريع: أن تقوم بالعدل والقسط. 

20.07 أن تكف بينهما أولاً» ثم تشرع في بحث الخلاف» ثم تصدر قرارها فيما يلزم» فإن التزموا بذلك فالحمد 
لله وإلا فالأمة كلها مسئولة عن ردعها. 

. بقي من من الأمة يتدخل في شئون الآخرين؟ يجب أن بحرد قوة باسم الأمة الإسلامية قوة ردع لمن بغى» 
ولو وجد هذا النظام باسم الإسلام لما احتاج المسلمون أن يذهبوا إلى خارج بلادهم أو أن يتحاكموا إلى غيرهم؛ 
وامجال في هذا واسع طويل» والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. 

. وهناك عودة إلى موجب هذه المسكولية وتحملها بسبب إخوة الإبمان» و الْمُؤمنُونَ إِخْوةٌ كَأَصْلِحوا بَئنَ 
أَحَوَيكُمْ 4 [الحجرات:١٠]»‏ يعني: ضريبة هذا الإصلاح؛ وتحمل هذه النفقات» أو ربما يكون هناك قتلى بسبب 
الإصلاح وردع الباغية» كل ذلك في سبيل الأخوة في الله وسيأقٍ لما زيادة بيان إن شاء الله وبالله تعالى التوفيق» 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.." )١7‏ 

. '...وسبب الخلاف أن هذا الوصف صالح لأكثر من موصوف , فذكر هؤلاء ما يرونه أنسب من غيره 
من الموصوفات » وهذه الموصوفات تتواطأ على هذا الوصف », وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من 
قول , ويمكن حمل الآية عليهما كما قال ابن جرير » غير أ» في سياق الآية ما يدل على ترجيح أحد القولين » 
وهو أن المراد : النجوم والكواكب » وذلك أن السياق بعدها يذكر آيات كونية» وهي الليل والصبح » والنجوم 
ألصق بذلك من بقر الوحش والظباء » ثم إن الغالب على أقسام القرآن : أن يكون القسم بما هو ظاهر للناس » 
أو له آثار ظاهرة » والنجوم والكواكب أظهر لكل الناس من بقر الوحش والظباء » ويكذا يترجح القول بأنما النجوم 
والكواكب » والله أعلم . 
(١١١)...اختلف‏ السلف ف المراد ب 'عسعس" في هذا الموضع » على قولين : 
...لول : أدبر » وهو قول بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوئي » وعلي بن أبي طالب من طريق أبي 
ظبيان وأبي عبد الرحمن السلمي » وقتادة من طريق معمر وسعيد » والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد . 
...والثاي : أقبل » وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح » والحسن من طريق معمر » وعطية العوثي من طريق 


اللضيل. : 
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...وسبب الاختلاف في هذه اللفظة الاشتراك اللغوي » وهو من قبيل المشترك المتضاد » ويجوز في هذا المثال حمله 
على معنييه » لاختلاف الزمن ا محمول عليه اللفظ » وهو أول الليل وأخره » وبحذا يكون من قبيل اختلاف التنوع 
الذي يرجع إلى أكثر من معنى » وفي إيثار هذا اللفظ الدال على الحالين معاً ما يظهر بلاغة القرآن وإيجازه في 
الألفاظ مع اتساع المعاني » دون تعارض بينهما ؛ أي : أنه إذا قيل بأحدهما لزم منه انتفاء الآخر ؛ كما في لفظ 
القرء من قوله تعالى : #ؤوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.# [البقرة : 74 ؟] فإنك لا يمكن أن تقول بالقولين 
معاً ؛ لأن المطلوب من المرأة أن تتريث ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض »ء والله أعلم بالارن 

4 ".هذا الاختلاف من غيل اهتلاق التنوع © لصحة القولين + ولحتمال الآية هما معا ع وسبب 
الخلاف: أن في الآية حذفاً , وقد اختلفوا في تقديره » فقدره بعضهم : محجوبون عن كرامته » وقدره آخرون : 
محجوبون عن رؤيته . والله أعلم . 
(5١)...اختلف‏ السلف في المراد بعليين » على أقوال : 
...الأول : السماء السابعة » وهو قول كعب الأحبار » وقتادة من طريق عبيد الله العتكي » وزيد بن أسلم من 
طريق ابنه أسامة » ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
...الثاني : قائمة العرش اليمنى » وهو قول قتادة من طريق معمر وسعد . 
...الثالث : الجنة » وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة . 
...لرابع : عند سدرة المنتهى » وهو قول الضحاك من طريق الاجلح . 
...الخامس : في السماء عند الله » وهو قول ابن عباس من طريق العوتي » والضحاك من طريق عبيد. - 
-... ويجمع هذه الأقوال أن هذا الكتاب في السماء السابعة » لأن المذكورات المحددة ٠‏ سدرة المنتهى وغيرها- في 
السماء السابعة » وليس هناك خبر قاطع كمذه التحديدات . 
...قال الطبري : "... فبين أن قوله : «إلفي عليين معناه : في علو وارتفاع » في ماء فوق حماء » وعلو فوق 
علو . وجائز أن يكون ذلك إلى السماء السابعة » وإلى سدرة المنتهى » وإلى قائمة العرش اليمنى» ولا خبر يقطع 
العذر بأنه معني به بعض دون بعض . 
...والصواب أن يقال في ذلك كما قال الله جل ثناؤه : إن كتاب أعمال الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قدم علم الله 
جل وعز منتهاه » ولا علم عندنا بغايته » غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة » لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك " . 
...ويشهد لذا أنه قد ورد في بعض طرق حديث البراء بن عازب : "اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء 


السابعة" » والله أعلم 5ن 


١١ تفسير جزءعم للشيخ مساعد الطيار ص/4‎ )١( 
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05. "فالجواث : أنَّ الكافر قد يكونٌ عدلاً في دينه » وقد يكون فَاسِقاً في دينه خبيثاً ممقوتاً عند قومه » 
بالكذب » والخداع » والمكر » وهذه أمورٌ مستقبحةٌ في جميع الأديان » فالمنافقون لا كانوا موصوفين بمذه الصفات 
» وصفهم الله تعالى بالفسقٍ بعد أن وصفهُم بالكفر » تنبيهاً على أنَّ طريقة التّفاق طريقة مذمُومة عند جميع العالم 


فإن قيل : قوله ا إِعَُمْ كمَروأ بالله 4 صريح بأنَّ ذلك النَّهي معلل بحذه العلة » وذلك يقتضي تعليل حكم الله 
تعالى » وهو محال , فإِنَّ حكم الله قديمٌ » وهذه العلة محدثة » وتعليل المحدث بالقديم محال . 
فالجوابث : أنَّ البحث في هذه المسألة طويل » وظاهد هذه الآية يدل عليه . 


فصل 

قال القرطبي : قوله تعالى : 9 ولا تُصَلَ على أَحَدٍ مَنْهُم مات أَبَداً 4 نصّ في الامتناع من الصلاة على الكُمار» 
وليس فيه دليل على الصّلاة على المؤمنين » واختلفوا هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين؟ فقيل : 
يُؤخذ؛ لأَنّه علّل المنع من الصّلاة على الكُمّار لكفرهم لقوله تعالى : 8 إِتَمْ كُمَرُوأ بالله وَرَسُولِهِ 4 » فإذا زال 
وجبت الصّلاةٌ » لقوله تعالى «( كلا ِكُمْ عن يَيِمْ يَوْمَهِذٍ لمَحْجُوبُونَ #4 [ المطففين : ١5‏ ] يعني : الكمّار؛ فدلّ 
على أنَّ غير الكفار يرونه وهم المؤمنون . 

وقيل : إِنًا تؤخذ الصّلاة من دليلٍ خارج » وهو الأحاديث , والإجماع . ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب 
وتركه . 

فصل 

جمهوة العلماءٍ على أنّ التكبير في الصكلاة 2 على لمت أربع تكبيرات . وقال ابن سيرين : كان التكبير ثلاثاً فَادُوا 
واحدةً » وعن ابن مسعود » وزيد بن أرقم » يكبر حمسا وعن على : ست تكبيرات . 

قصل 

قال القرطيئٌ : ولا قراءة في صلاة الجنازة في المشهور من مذهب مالك . وكذا أبو حنيفة والثوري » لقوله 8 : « 
إذا صِلَيْتُم على ايت فَأخْلِصُوا له الدّعاءِ » وذهب الشافعيٌ » وأحمدٌُ » وإسحاقٌ » ومحمدُ بن سلمة » وأشهب » 
وداوود : إلى أنه يقرأ بالفاتحة » لقوله 5 : « لا صلاةً لِمَنْ لا يَقْرَا بِمَاتَحَة الكتاب » . 

والسّنَةُ أن يقف الإمامُ عند رأس الرجل » وعند عجيزة المرأةٍ . 

قوله تعالى : 8 ولا تُعْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ 4 الآية . 

لاسا مسد اسح بحا ل 0 
تغاير لفظا الآيتين؛ فهنا » ولا « بالواو » لمناسبة عطف كي على كي قبله في قوله : » ولا تْصّلّ . 

؛ » ولا تُعْحِبِكَ « » فناسب ذلك » الواو « » وهناك ب » الفاء « » لمناسبة تعقيب قوله 2089 

6 ره | القن ]هللاوو دي عبر ركو امزال والار ادن اولاش لايجا ب 











» فاء « التعقيب . وهنا » وأولآدهُمْ « دون » لا « هئ عن الإعجاب بمما مجتمعين » وهناك بزيادة » لا « لأنّه 


تحئْ عن كل واحد واحد » فدلّ مجموعٌ الآيتين على انمي بالإعجاب ما مجتمعين ومنفردين ."00 

2.8 "أسقط سجدة سهوا وهو اختيار بن القاسم وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي المدني : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة لأتما صلاة قد قرأ فيها 
بأم القرآن وهي تامة لقوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ( وهذا قد قرأ بما قلت : ويحتمل لا 
صلاة لمن لم يقرأ بما في كل ركعة وهو الصحيح على ما يأت ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بما في أكثر عدد الركعات 
وهذا هو سبب الخلاف والله أعلم وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها 
أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : أقله ثلاث آيات أو آية طويلة 
كآية الدين وعن محمد بن الحسن أيضا قال : أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو : الحمد 
لله ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما وقال الطبري : يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة فإن لم يقرأ بحا لم يجزه 
إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها قال بن عبد البر : وهذا لا معنى له لأن التعيين لما والنص عليها قد خصها 
بمذا الحكم دون غيرها ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها وإِنما عليه أن يجيء بما 
ويعود إليها كسائر المفروضات المتعينات في العبادات السادسة وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل 
عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا وإن أدركه قائما فإنه يقرأ وهي المسألة 
: السابعة ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند 
مالك وأصحابه وأما إذا جهر الأمام وهي المسألة : الثامنة فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من 
مذهب مالك لقول الله تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما 
لي أنازع القرآن ( وقوله في الإمام : ( إذا قرأ فأنصتوا ( وقوله : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

.5 

65. للق 

85. 'عائشة قال لا : إن أريد أن اوصي قالت : وكم مالك قال : ثلاثة الآف قالت : فكم عيالك قال أربعة 
قالت : إن الله تعالى يقول : إن ترك خيرا وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك السابعة ذهب الجمهور 
من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنحم قالوا : إن لم يترك الموصي 
ورثة جاز له أن يوصي بماله كله وقالوا : إن الإقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء 
لقوله عليه السلام : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ( الحديث رواه الأئمة 


ومن لا وارث له فليس من عني بالحديث روي هذا القول عن بن عباس وبه قال أبو عبيدة ومسروق وإليه ذهب 


)١(‏ تفسير اللباب - ابن عادل //مم 


(؟) تفسير القرطبي ١١/8/1١‏ 





إسحاق ومالك في أحد قوليه وروي عن علي وسبب الخلاف مع ما ذكرنا الخلاف في بيت المال هل هو وارث 
أو حافظ لما يجعل فيه قولان الثامنة أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله وروي 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لإبنه عبد الله : إني قد أردت أن اوصي فقال له : 
أوص ومالك في مالي فدعا كاتبا فأملى فقال عبد الله : فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك ولو 
دعوت إخونٍ فاستحللتهم التاسعة وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها إلا أتمم اختلفوا من 
ذلك في المدبر فقال مالك رحمه الله : الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية 
فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب 
أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل إلا أن يدبر فإن دبر تملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ( قال 
ابو الفرج المالكي : المدبر في القياس كال معتق إلى شهر لأنه أجل آت 

. 1 

00 . 

1. "الثالثة فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم وقيل : غسله واجب قاله 
القاضي عبد الوهاب والأول : مذهب الكتاب وعلى هذين القولين العلماء وسبب الخلاف قوله عليه السلام 0 
عطية في غسلها ابنته زينب على ما في كتاب مسلم وقيل : هي أم كلثوم على ما في كتاب أبي داود : ( اغسلنها 
ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ( الحديث وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى فقيل : المراد 
ككذا الأمر بيان حكم الغسل فيكون واجبا وقيل : المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على 
الوجوب قالوا ويدل عليه قوله : ( إن رأيتن ذلك ( وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب لأنه فوضه إلى 
نظرهن قيل لهم : هذا فيه بعد لأن ردك ( إن رأيتن ( إلى الأمر ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا 
الشرط إلى أقرب مذكور وهو ( أكثر من ذلك ( أو إلى التخيير في الأعداد وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل 
الميت مشروع معمول به ف الشريعة لا يترك وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف ولا يجاوز السبع 
غسلات في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع وحده 
وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه وهي : الرابعة والتكفين واجب عند 
عامة العلماء فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة العلماء إلا ما حكى عن طاوس أنه قال : من الثلث كان 
المال قليلا أو كثيرا فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيد إن كان عبدا أو أب أو زوج أو بن فعلى 
السيد باتفاق وعلى الزوج والأب والابن باختلاف ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية والذي 
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يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد غطى رأسه ووجهه إكراما 
لوجهه وسترا لما يظهر من تغير محاسنه والأصل في هذا قصة مصعب بن عمير فإنه ترك يوم أحد مرة كان 

. 

دوو 2 "() 

7 . "المريض وسبب الخلاف إختلافهم في مفهوم الآية فقال مالك ومن تابعه : ذكر الله تعالى المرضى 
والمسافرين في شرط التيمم خرج على الأغلب فيمن لا يجد الماء والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينص 
عليهم فكل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة تيمم المسافر بالنص والحاضر بالمعنى 
وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى وأما من منعه في الحضر فقال : إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض 
والمسافر كالفطر وقصر الصلاة وِلم يبح التيمم إلا بشرطين وهما المرض والسفر فلا دخول للحاضر الصحيح ف 
ذلك لخروجه من شرط الله تعالى وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال : إِنما شرطه الله 
تعالى مع عدم الماء لقوله تعالى : فلم تحدوا ماء فتيمموا فلم يبح التيمم لأحد إلا عند فقد الماء وقال أبو عمر : 
ولولا قول الجمهور وما روى من الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحا والله أعلم وقد أجاز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الحلاك إن إغتسل بلماء فالمريض أحرى بذلك قلت : 
ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء الكتاب والسنة : أما الكتاب 
فقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم نص عليه القشيري عبد الرحيم قال 
: ثم يقطع النظر في وجوب القضاء لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر وف القضاء قولان : قلت : وهكذا نص 
أصحابنا فيمن تيمم في الحضر فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح 
وقال إبن حبيب ومحمد بن عبد الحكم يعيد أبدا ورواه بن المنذر عن مالك وقال الوليد عنه : يغتسل وإن طلعت 
الشمس وأما السنة فما رواه البخاري عن أي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال : أقبل النبي صلى الله 
عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي 
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65. "قلت : واختار هذا القول بن العربي وقال : وبه أقول لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل 
لحيته خرجه الترمذي وغيره فعين امحتمل بالفعل وحكى بن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته عامدا أعاد 
وروى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته قال : هذا حديث حسن صحيح 
قال أبو عمر : ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة فوجب غسل 
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ما ظهر فوق البشرة وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلا منه واختلفوا أيضا 
في غسل ما وراء العذار إلى الأذن فروى بن وهب عن مالك قال : ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر 
اللحية إلى الذقن من الوجه قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه بن وهب عن مالك 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : البياض بين العذار والأذن من الوجه وغسله واجب ونحوه قال الشافعي وأحمد وقيل : 
يغسل البياض استحبابا قال بن العربي : والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله إلا للأمرد لا للمعذر قلت : وهو 
اختيار القاضي عبد الوهاب وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا والله أعلم وبسبب هذا الاحتمال اختلفوا 
هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك 
في الوضوء والغسل إلا أن أحمد قال : يعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من ترك المضمضة وقال عامة 
الفقهاء : هما سنتان في الوضوء والغسل لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن والعرب لا تسمي وجها إلا ما 
وقعت به المواجهة ثم إن الله تعالى لم يذكرهما ف كتابه ولا أوجبهما المسلمون ولا اتفق الجميع عليه والفرائض لا 
تثبت إلا من هذه الوجوه وقد مضى هذا المعنى في النساء وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل العينين 
لا يلزم غسله إلا ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه وإِنما سقط غسلهما للتأذي 
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1. "وهو مذهب الأكثرين من العلماء قال أبو عمر : إلا أن مالكا يستحب له استعئناف الوضوء على النسق 
لما يستقبل من الصلاة ولا يرى ذلك واجبا عليه هذا تحصيل مذهبه وقد روى علي بن زياد عن مالك قال : من 
غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه وإِن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة قال علي ثم 
قال بعد ذلك : لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف وسبب الخلاف ما قال بعضهم : إن الفاء توجب 
التعقيب في قوله : فاغسلوا فإنها لماكانت جوابا للشرط ربطت المشروط به فاقتضت الترتيب في الجميع وأجيب 
بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب 
الشرط معنى واحدا فإذا كانت جملا كلها جوابا لم تبال بأيها بدأت إذ المطلوب تحصيلها قيل : إن الترتيب إنما 
جاء من قبل الواو وليس كذلك لأنك تقول : تقاتل زيد وعمرو وتخاصم بكر وخالد فدخولها في باب المفاعلة 
يخرجها عن الترتيب والصحيح أن يقال : إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة : الأول أن يبدأ بما بدأ الله به كما قال 
عليه الصلاة والسلام حين حج : ( نبدأ بما بدأ الله به ( الثاني من إجماع السلف فإتحم كانوا يرتبون الثالث من 
تشبيه الوضوء بالصلاة الرابع من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك احتج من أجاز ذلك بالإجماع 
على ان لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة فكذلك غسل أعضاء الوضوء لأن المعنى في ذلك الغسل لا التبدية 
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أن تبدأ برجليك قبل يديك قال الدارقطني : هذا مرسل ولا يثبت والأولى وجوب الترتيب والله أعلم الثامنة عشرة 
إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء ومالك يجوز التيمم في مثل ذلك لأن التيمم 
إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء احتج الجمهور بقوله 
تعالى : فلم تحدوا ماء فتيمموا وهذا واجد فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم 


0 

20-50٠٠‏ ""الحادية والعشرون ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت وهو قول الليث بن سعد قال بن 
وهب سمعت مالكا يقول : ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت وروى أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه قال 
: يا رسول الله أمسح على الخفين قال : ( نعم ( قال : يوما قال : ( يوما ( قال : ويومين قال : ( ويومين ( قال 
: وثلاثة أيام قال : ( نعم وما شئت ( في رواية ( نعم وما بدا لك ( قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده وليس 
بالقوي وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري : يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام على حديث 
شريح وما كان مثله وروي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء وأنكرها أصحابه الثانية والعشرون 
والمسح عند جميعهم لمن لبس خفية على وضوء لحديث المغيرة بن شعبة أنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ذات ليلة في مسير الحديث وفيه فأهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ( ومسح 
عليهما ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث وشذ داود فقال : المراد 
بالطهارة ها هنا هي الطهارة من النجس فقط فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين 
وسبب الخلاف الإشتراك في اسم الطهارة الثالئة والعشرون ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق 
يسير : قال بن خويز منداد : معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه ويكون مثله يمشى فيه ومثل 
قول مالك هذا قال الليث والثوري والشافعي والطبري وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف 
المخرق جملة وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم وهو قول الطبري وقال أبو حنيفة : إذا 
كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح ولا يمسح إذا ظهر ثلاث وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف ومعلوم 
أن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت 
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.٠‏ "عام خيبر والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة 
وا حمر ما ليس مذكورا في هذه الآية الثانية قوله تعالى : ( محرما ) قال بن عطية : لفظة التحريم إذا وردت على 
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لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع وصالحة أيضا بحسب 
اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهة ونحوها فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل 
منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع ولحق 
بالخنزير والميتة والدم وهذه صفة تحريم الخمر وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأثمة فيه 
مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام : ( أكل كل ذي ناب من السباع حرام ( وقد ورد نمي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك فجاز هذه 
الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها وما اقترنت به قرينة التأويل كتحريعه 
عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه نجس وتأول بعضهم ذلك لثلا تففنى 
حمولة الناس وتأول بعضهم التحريم ا محض وثبت ف الأمة الإختلاف في تحريم لحمها فجائز لمن ينظر من العلماء 
أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها بحسب اجتهاده وقياسه قلت : وهذا عقد حسن في 
هذا الباب وني أسبب الخلاف على ما تقدم وقد قيل : إن الحمار لا يؤكل لأنه أبدي جوهره الخبيث حيث نزا 
على ذكر وتلوط فسمى رجسا قال محمد بن سيرين : ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير 
والحمار ذكره الترمذي ف نوادر الأصول الثالثة روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال : كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل 
فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية 

محعل. 

يام ا 

٠ه‏ "الثانية والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن فأقصى 
ما قيل : خمس عشرة أولما خاتمة الأعراف وآخرها خاتمة العلق وهو قول بن حبيب وبن وهب في رواية وإسحاق 
ومن العلماء من زاد سجدة الحجر قوله تعالى : وكن من الساجدين على ما يأقِ بيانه إن شاء الله تعالى فعلى هذا 
تكون ست عشرة وقيل : أربع عشرة قاله بن وهب ف الرواية الأخرى عنه فأسقط ثانية الحج وهو قول أصحاب 
الرأي والصحيح سقوطها لأن الحديث لم يصح بثبوتها ورواه بن ماجة وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين 
من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن 
منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان وعبد الله بن منين لا يحتج به قاله أبو محمد عبد الحق وذكر أبو داود 


أيضا من حديث عقبة بن عامر قال قلت : يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان قال : ( نعم ومن لم يسجدهما 


فلا يقرأهما ( في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف جدا وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة صلى الله عليه وسلم 


وقيل : إحدى عشرة سجدة وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل وهو مشهور مذهب مالك وروي عن بن عباس 
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وبن عمر وغيرهم وق سنن بن ماجة عن أبي الدرداء قال : سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة 
سجدة ليس فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة والفرقان وسليمان 
سورة النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم وقيل : عشر وأسقط آخر الحج وص وثلاث المفصل ذكر عن بن 
عباس وقيل : إنما أربع سجدة آلم تنزيل وحم تنزيل والنجم والعلق وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث 
والعمل واختلافهم في الأمر المجرد بالسجود في القرآن هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة 
الثالئة واختلفوا في وجوب سجود التلاوة فقال مالك والشافعي : ليس بواجب وقال أبو حنيفة : هو واجب وتعلق 
بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب وبقوله عليه السلام : ( إذا قرأ بن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكي يقول يا ويله ( وي رواية 
نا 
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مكءل. "وقيل : لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر وقيل : يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر وهذه 
الثلاثة الأقوال في مذهبنا وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتب عليها لعموم 
النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح واختلافهم في المعنى الذي لأجله نمي عن الصلاة في هذين الوقتين والله 
أعلم السادسة فإذا سجد يقول في سجوده : اللهم احطط عني بما وزرا واكتب لي يما أجرا واجعلها لي عندك ذخرا 
رواه بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بن ماجة السابعة فإن قرأها في صلاة فإن كان في نافلة سجد 


إن كان منفردا أو في جماعة وأمن التخليط فيها وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه وقيل : لا 
يسجد وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه فيها سواء كانت صلاة سر أو جهر جماعة أو فرادى وهو 
معلل بكوكًا زيادة في أعداد سجود الفريضة وقيل : معلل بخوف التخليط على الجماعة وهذا أشبه وعلى هذا لا 
يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط الثامنة روى البخاري عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة 
العتمة فقرأ إذا السماء انشقت الإنشقاق فسجد فقلت : ما هذه قال : سجدت بما خلف أبي القاسم صلى الله 
عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه انفرد بإخراجه وفيه : وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة 
ولم يجلس لما قال : أرأيت لو قعد لما كأنه لا يوجبه عليه وقال سلمان : ما لهذا غدونا وقال عثمان : إنما السجدة 
على من استمعها وقال الزهري : لا يسجد إلا أن يكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن 
كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك وكان السائب لا يسجد لسجود القاص والله أعلم 
111 
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.٠١١+‏ "زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة ما كان محرما على غيرها قال صلى الله عليه وسلم : ( فضلت على 
الأنبياء بست وفيها وأحلت لي الغنائم ( والأنفال الغنائم أنفسها قال عنترة : إنا إذا حمر الوغى نروي القنا * 
ونعف عند مقاسم الأنفال أي الغنائم الثالثة واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال : الأول محلها فيما 
شذ عن الكافرين إلى المسلمين أو أخذ بغير حرب الثاني محلها الخمس الثالث خمس الخمس الرابع رأس الغنيمة 
حسب ما يراه الإمام ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس على ما يرى من الإجتهاد 
وليس في الأربعة الأخماس نفل وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معينون وهم الموجفون والخمس مردود 
قسمه إلى اجتهاد الإمام وأهله غير معينين قال صلى الله عليه وسلم : ( ما لي هما أفاء الله عليكم إلا الخنمس 
والخمس مردود عليكم ( فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد وإِنما يكون من حق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو الخمس هذا هو المعروف من مذهبه وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس وهو قول بن المسيب 
والشافعي وأبي حنيفة وسبب الخلافا حديث بن عمر رواه مالك قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة وكانت سهماهم أثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا هكذا رواه 
مالك على الشك في رواية يحبى عنه وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك 
عن نافع عن بن عمر فقال فيه : فكانت سهماتحم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ولم يشك وذكر الوليد بن 
مسلم والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن بن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في جيش قبل نجد في رواية الوليد : أربعة آلاف وانبعثت سرية من الجيش ف رواية الوليد : فكنت ممن خرج فيها 
فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ونقل أهل السرية بعيرا بعيرا فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا 


ذكره أبو داود فاحتج بمذا من 


. 014 

فين ا 

.٠05‏ "بن عبد الله قال : لما كان يوم بدر أن بأسارى وأن بالعباس ولم يكن عليه ثوب فطلب النبي صلى الله 
عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع 
النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن قميصي لا 
يغني عنه من الله شيئا وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا ألف رجل من قومي ( كذا ف بعض الروايات ( من قومي 
( يريد من منافقي العرب والصحيح أنه قال : ( رجال من قومه ( ووقع في مغازي بن إسحاق وف بعض كتب 
التفسير : فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف رجل من الخزرج السابعة لما قال تعالى 
: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) قال علماؤنا : هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار وليس فيه 
دليل على الصلاة على المؤمنين واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين يؤخذ لأنه 
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علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : إنم كفروا بالله ورسوله فإذا زال الكفر وجبت الصلاة 
ويكون هذا نحو قوله تعالى : كلا نمم عن رهم يومئذ لمحجوبون المطففين يعني الكفار فدل على أن غير الكفار 
يرونه وهم المؤمنون فذلك مثله والله أعلم أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية وهي الأحاديث الواردة في 
الباب والإجماع ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ( قال : فقمنا فصففنا صفين يعني النجاشي 
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بمم إلى 
المصلى وكبر أربع تكبيرات وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر 
كانوا أو صالحين وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا والحمد لله واتفق العلماء على ذلك إلا في 
الشهيد كما تقدم وإلا في أهل البدع والبغاة 

06 

000 00 

0.٠‏ "الثالثة والعشرون واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء بحوز فقال مالك رحمه 
الله تعالى : تجوز في كل شيء مطلقا وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء رواه نافع وبن عبد الحكم عن مالك 
وهو قول بن كنانة وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة وتقبل فيما سوى ذلك وهو 


قول مطرف وبن ال ماجشون وروى العتبي عن أصبغ وسحنون مثله قال سحنون : من حد في شيء من الأشياء فلا 


تحوز شهادته في مثل ما حد فيه وقال مطرف وبن الماجشون : من حد في قذف أو زق فلا تجوز شهادته ف شيء 


من وجوه الزن ولا قِ قذف ولا لعان وإن كان عدلا وروياه عن مالك واتفقوا على ولد الزن أن شهادته لا نحوز 


في الزن الرابعة والعشرون الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابهما وعند 
أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق وهذا لا تقبل شهادته فإن الاستثناء راجع 
ل الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة وسبب الخلاق ني هذا الأصل سببان : أحدهما هل هذه الجمل في حكم 
الجملة الواحدة للعطف الذي فيها أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك وهو 
الصحيح في عطف الجمل لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض على ما يعرف من النحو السبب الثاني 
يشبه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء أو لا يشبه به لأنه من باب 
القياس في اللغة وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح فتعين ما قاله 
القاضي من الوقف ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل كلا الأمرين فإن آية امحاربة فيها عود 
الضمير إلى الجميع باتفاق وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق وآية القذف محتملة للوجهين 


فتعين الوقف من غير مين قال علماؤنا : وهذا نظر 
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65٠ظ.‏ لأسقط سجدة سهوا. 
وهو اختيار ابن القاسم. 
وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في 
الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة» لانما صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن» وهي تامة لقوله عليه السلام: 
(لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) وهذا قد قرأ بما. 
قلت: ويحتمل لا صلاة لمن ل يقرأ كما في كل ركعة» وهو الصحيح على ما يأنٍ. 
ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ كما في أكثر عدد الركعات» وهذا هو اسبب الخلاف والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة والثوري والاوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه» على اختتلاف عن الاوزاعي 
في ذلك. 
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: أقله ثلاث» آيات أو آية طويله كآية الدين. 
وعن محمد بن الحسن أيضا قال: أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة» نحو: " الحمد أ 
أسوغه في حرف لا يكون كلاما. 
وقال الطبري: يقرأ المصلى بأم القرآن في كل ركعة, فإن لم يقرأ بما لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها. 
قال ابن عبد البر: وهذا لا معنى له لان التعيين لما والنص عليها قد خصها بمذا الحكم دون غيرهاء ومحال أن 
يجئ بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليهاء وإِنما عليه أن يجئ بما ويعود إليهاء كسائر المفروضات 
المتعينات في العبادات. 
السادسة - وأما المأموم فإن أدرك الامام راكعا فالامام يحمل عنه القراءة» لاجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه 


يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا وإن أدركه قائما فإنه يقرأء وهي المسألة: السابعة - ولا ينبغي لاحد أن يدع القراءة خلف 
إمامه في صلاة السرء فإن فعل فقد أساءء ولا شئ عليه عند مالك وأصحابه. 


وأما إذا جهر الامام وهي المسألة: الثامنة - فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك» 
لقول الله تعالى: " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " [ الاعراف: 5 7٠١‏ ]» وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما لي أنازع القرآن)» وقوله في الامام: (إذا قرأ فأنصتوا)ء وقوله: (من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة).." 
00 
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20.٠0‏ 'عائشة قال طا: إن أريد أن أوصي: قالت: وكم مالك ؟ قال: ثلاثة آلاف. 
قالت: فكم عيالك ؟ قال أربعة. 
قالت: إن الله تعالى يقول: " إن ترك خيرا " وهذا شئ يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك. 
السابعة - ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لاحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه 
فإنحم قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله. 
وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء» لقوله عليه السلام: (إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) 
الحديث,؛ رواه الائمة. 
ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث» روي هذا القول عن ابن عباس» وبه قال أبو عبيدة ومسروق» وإليه 
ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه» وروي عن علي. 
وسبب الخلاف مع ما ذكرناء الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه ؟ قولان. 
الثامنة - أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. 
وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله: إني قد أردت أن أوصيء 
فقال له: أوص ومالك في مالي» فدعا كاتبا فأملى» فقال عبد الله: فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي 
ومالك» ولو دعوت إخوقٍ فاستحللتهم. 
التاسعة - وأجمعوا أن للانسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منهاء إلا أتمم اختلفوا من ذلك في المدبر» فقال 


مالك رحمه الله: الامر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه 


أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى بموت» وإن أحب أن يطرح تلك الوصية 
ويسقطها فعلء إلا أن يدبر فإن دبر مملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده). 
قال أبو الفرج المالكي: المدبر في القياس كالمعتق إلى شهرء لانه أجل آت." )١(‏ 

04 . "الثالثة - فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم. 
وقيل: غسله واجب. 


قاله القاضي عبد الوهاب. 

والاول: مذهب الكتاب »)١(‏ وعلى هذين القولين العلماء. 

وسبب اللخلاقا قوله عليه السلام لام عطية في غسلها ابنته زينب» على ما في كتاب مسلم. 

وقبل: هي أم كلثوم؛ على ما في كتاب أبي داود: (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) 
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الحديث. 

وهو الاصل عند العلماء في غسل الموتى. 

فقيل: المراد بمذا الامر بيان حكم الغسل فيكون واجبا. 

وقبل: المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب. 

قالوا ويدل عليه قوله: (إن رأيتن ذلك) وهذا يقتضي إخراج ظاهر الامر عن الوجوبء لانه فوضه إلى نظرهن. 
قيل لحم: هذا فيه بعد, لان ردك (إن رأيتن) إلى الامر» ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى 
أقرب مذكور» وهو (أكثر من ذلك) أو إلى التخيير في الاعداد. 

وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يترك. 

وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو 

معروف. 

ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع» على ما حكاه أبو عمر. 

فإن خرج منه شئ بعد السبع غسل الموضع وحدهء وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله. 

فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه وهي: الرابعة - والتكفين واجب عند عامة العلماء؛ فإن كان له مال فمن رأس 
ماله عند عامة العلماء؛ إلا ما حكي عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا. 

فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيد - إن كان عبدا - أو أب أو زوج أو ابن» فعلى السيد 
باتفاق» وعلى الزوج والاب والابن باختلاف. 

ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية. 


والذى يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة» فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد غطى رأسه ووجهه. 
إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغير محاسنه. 


والاصل في هذا قصة مصعب بن عمير» فإنه ترك يوم أحد ثمرة (؟) كان 


)١(‏ كذا في كل الاصول. 
)١(‏ النمرة (بفتح فكسر): هملة فيما خطوط بيض وسودء أو بردة من صوف تلبسها الاعراب. 
د 
ه.٠.‏ "المريض 
وسبب الخلاف اختلافهم ني مفهوم الآية» فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضى والمسافرين في شرط 
التيمم خرج على الاغلب فيمن لا يجد الماء» والحاضرون الاغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينص عليهم. 
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فكل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة» تيمم المسافر بالنص» والحاضر بالمعنى. 
وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى. 

وأما من منعه في الحضر فقال: إن الله تعاللى جعل التيمم رخصة للمريض ولمسافر» كالفطر وقصر الصلاة» ولم يبح 
التيمم إلا بشرطين» وهما المرض والسفر» فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك لخروجه من شرط الله تعالى. 

وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال: إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماء» لقوله تعالى: (فلم 
يجدوا ماء فتيمموا (فلم يبح التيمم لاحد إلا عند فقد الماء. 

وقال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما روي من الاثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحاء والله أعلم. 

وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الحلاك إن اغتسل بلماء» 
فالمريض أحرى بلاقم 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء الكتاب والسنة: أما 
الكتاب فقوله سبحانه: (أو جاء أحد منكم من الغائط) يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم. 

نص عليه القشيري عبد الرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاءء لان عدم الماء في الحضر عذر نادر وف 
القضاء قولان: قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضرء فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا» المشهور من 
مذهب مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح. 

وقال ابن حبيب ومحمد بن عبد الحكم. 

يعيد أبداء ورواه ابن المنذر عن مالك. 

وال الوليكغنه: يغتسل وإذ طلغت" الشمسس. 

وأما السنة فما رواه البخاري عن أي الجهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم 
من نحو (بكر جمل ))١(‏ فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي 


)١(‏ بثر جمل: موضع بقرب المدينة. 
0 

57. 'قلت: واختار هذا القول ابن العربي وقال: وبه أقول؛ لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل 
لحيته» خرجه الترمذي وغيره» فعين امحتمل بالفعل. 
وحكى ابن المنذر عن إسحق أن من ترك تخليل لحيته عامدا أعاد. 
وروى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته» قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عمر: ومن لم يوجب غسل ما 
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انسدل من اللحية ذهب إلى أن الاصل المأمور بغسله البشرة» فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة» وما انسدل من 
اللحية ليس تحته ما يلزم غسله» فيكون غسل اللحية بدلا منه. 

واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار إلى الاذن» فروى ابن وهب عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ الذي 
من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الامصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والاذن من الوجه. 


وغسله واجبء ونحوه قال الشافعي وأحمد. 


وقيل: يغسل البياض استحباباء قال ابن العربي: والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله إلا للامرد لا للمعذر .)١(‏ 
قلت: وهو اختيار القاضي عبد الوهاب» وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا ؟ والله أعلم. 

وبسبب هذا الاحتمال اختلفوا هل يتناول الامر بغسل الوجه باطن الانف والفم أم لا ؟ فذهب أحمد بن حنبل 
وإسحق وغيرهما إلى وجوب ذلك ف الوضوء والغسلء إلا أن أحمد قال: يعيد من ترك الاستنشاق قْ وضوئه ولا 
يعيد من ترك المضمضة. 

وقال عامة الفقهاء: هما سنتان في الوضوء والغسلء لان الامر إنما يتناول الظاهر دون الباطن» والعرب لا تسمي 
وجها إلا ما وقعت به المواجهة, ثم إن الله تعاللى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبهما المسلمونء ولا اتفق الجميع عليه 
والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. 

وقد مضى هذا المعنى في " النساء " (؟). 

وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غسله؛ إلا ما روى عن عبد الله بن عمر أنه كان 
ينضح الماء في عينيه» وإِنما سقط غسلهما للتأذي 


)١(‏ عذر الغلام: نبت شعر عذاره. 
(؟) راجع ج ه ص 5١5”‏ وما بعدها. 
0 
.٠007‏ "وهو مذهب الاأكثرين من العلماء .)١(‏ 
قال أبو عمر: إلا أن مالكا يستحب له استغناف الوضوء على النسق لما يستقبل من الصلاة» ولا يرى ذلك واجبا 
عليه» هذا تحصيل مذهبه. 
وقد روى علي بن زياد عن مالك قال: من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه» وإن لم يذكر 
حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة» قال علي ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف. 
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وسبب الخلاف باقال سضهي إن" القاى 1 مرضي لين ل لزني" فافمسبلر بق لا كاناك. بمزابا ره 
ربطت المشروط به» فاقتضت الترتيب في الجميع» وأجيب بأنه نما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط 
وجوابه» وإنما كنت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحداء فإذا كانت جملا كلها جوابا م 
تبال بأيها بدأت» إذ المطلوب تحصيلها. 

قيل: إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو» وليس كذلك لانك تقول: تقاتل زيد وعمروء وتخاصم بكر وخالد» 
فدخولما في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. 

والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقي من وجوه أربعة: الاول - أن يبدأ بما بدأ الله به كم قال عليه الصلاة والسلام 
حين حج: (نبدأ بما بدأ الله به). 

الثاني - من إجماع السلف فإنحم كانوا يرتبون. 

الثالث - من تشبيه الوضوء بالصلاة. 

الرابع - من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. 

احتج من أجاز ذلك بالاجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة» فكذلك غسل أعضاء الوضوءء لان 
المعنى في ذلك الغسل لا التبدية. 

وروي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أهمت وضوئي بأي أعضائي بدأت. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديكء قال الدارقطبي: هذا مرسل ولا يثبت» والاولى 
وجوب الترتيب. 

والله أعلم. 

الثامنة عشرة - إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء؛ 

ومالك يجوز التيمم في مثل ذلكء لان التيمم إِنما جاء في الاصل لحفظ وقت الصلاة» ولولا ذلك لوجب تأخير 
الصلاة إلى حين وجود الماء. 


احتج الجمهور بقوله تعالى: ' فلم تحدوا ماء فتيمموا " وهذا واجدء فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم. 


)١(‏ في ز: علمائنا. 


00.6 


.ك2 "الحادية والعشرون - ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت» وهو قول الليث بن سعد, قال 
ابن وهب سمعت مالكا يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. 


وروي أبو داود من حديث أن بن عمارة أنه قال: يا رسول اله أمسح على الخفين ؟ِ قال: (نعم) قال: يوما ؟9 
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قال: (يوما) قال: ويومين ؟ قال: (ويومين) قال: وثلاثة | أيام ] ؟ )١(‏ قال: (نعم وما شئت) في رواية (نعم وما 
بدا لك). 

قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. 

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري: يمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام على حديث شريح 
وما كان مثله» وروي عن مالك في رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء» وأنكرها (؟) أصحابه. 

الثانية والعشرون - والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوءء لحديث المغيرة ابن شعبة أنه قال: كنت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير - الحديث - وفيه» فأهويت لانزع خفيه فقال: (دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين) ومسح عليهما. 

ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم» وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث. 

وشذ داود فقال: المراد بالطهارة ها هنا هي الطهارة من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة 
جاز المسح على الخفين. 

وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة. 

الثالثة والعشرون - ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير: قال ابن خويزمنداد: معناه أن 
يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسهء ويكون مثله يمهشى فيه. 

وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوري والشافعي والطبري» وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على 
الخف المخرق جملة. 

وقال الاوزاعي: بمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم» وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح, ولا بمسح ذا ظهر ثلاث» وهذا تحديد 


يحتاج إلى توقيف. 


)0( الزيادة عن أ داود. 

(0) في ج وز وك: أنكره. 

00.6 

0.0٠‏ "عام خيبر. 

والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر ما ليس مذكورا 


في هذه الآية. 
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الثانيه - قوله تعالى: " محرما " قال ابن عطية: لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإنما صالحة أن تنتهي بالشئ المذكور غاية الحظر والمنع» وصالحة (أيضا ))١(‏ بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في 
حيز الكراهة ونحوهاء فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ 
الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع» ولحق بالخنزير والميتة والدم؛ وهذه صفة 
تحريم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأثمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام: 
(أكل كل ذي ناب من السباع حرام) . 

وقد ورد نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم 
في تحريم ذلكء فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها. 

وما أقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه 
نجسء وتأول بعضهم ذلك لثلا تفنى حمولة الناس» وتأول بعضهم التحريم المحض. 

وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمهاء فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو 
الكراهة ونحوها نحوها ))١(‏ بحسب اجتهاده وقياسه. 

قلس وعدا ساك عبد ف اذ لباب وني أسبب الخلاف على ما تقدم. 

وقد قيل: إن الحمار لا يؤكل» لأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوط» فسمي رجسا. 

قال محمد بن سيرين: ليس شئ من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار» ذكره الترمذي ف نوادر 
الأصول. 

الثالثة - روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياءء 
فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه, فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما 
سكت عنه فهو عفوء وتلا هذه الآية 


)١(‏ من ك. 
واد 


٠ط‏ "الثانية: والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. 
وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن» فأقصى ما قيل: حمس عشرة. 
أوها خاتمة الأعراف» وآخرها خاتمة العلق. 


وهو قول ابن حبيب وابن وهب - ف رواية - وإسحاق. 
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ومن العلماء من زاد سجدة الحجر قوله تعالى: " وكن من الساجدين " على ما يأت )١(‏ بيانه إن شاء الله تعالى. 
فعلى هذا تكون ست عشرة. 

وقيل: أربع عشرة» قاله ابن وهب ف الرواية الأخرى عنه. 

فأسقط ثانية الحج. 

وهو قول أصحاب الرأي والصحيح سقوطهاء لأن الحديث لم يصح بثبوتهما. 

ورواه ابن ماجة وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصلء وفي الحج سجدتان. 

وعبد الله بن منين لا يحتج به قاله أبو محمد عبد الحق. 

وذكر أبو داود أيضا من حديث عقبة بن عامر قال قلت: يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان ؟. 

قال: " نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ". 

في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جدا. 

وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة ص. 

وقيل: إحدى عشرة سجدة:» وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. 

وهو مشهور مذهب مالك. 


وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 


وفي سنن ابن ماجة عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها 
من المفصل شئ» الأعراف والرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم والحج سجده والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة 


وص وسجلة الحواميم. 

وقيل: عشرء وأسقط آخرة الحج وص وثلاث المفصلء؛ ذكر عن ابن عباس. 

وقبل: نما أربع» سجدة آل تنزيل وحم تنزيل والنجم والعلق. 

وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلافهم في الأم المجرد بالسجود في القرآن» هل المراد به 
سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة ؟ الثالثة - واختلفوا في وجوب سجود التلاوة» فقال مالك والشافعي: 
ليس بواجب. 

وقال أبو حنيفة: هو واجب. 

وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب»ء وبقوله عليه السلام: " إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي يقول يا ويله ". 


وف رواية 





.5” ص‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 
دك‎ 


0١‏ "وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. 
وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. 
وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. 
وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح. 
واختلافهم في المعنى الذي لأجله نمي عن الصلاة في هذين الوقتين» والله أعلم. 
السادسة - فإذا سجد يقول في سجوده: اللهم احطط عني بها وزراء واكتب لي بما أجراء واجعلها لي عندك ذخرا. 
رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلمء ذكره ابن ماجة. 
السابعة - فإن قرأها في صلاة» فإن كان في نافلة سجد إن كان منفردا أو في جماعة وأمن التخليط فيها. 
وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه. 
وقيل: لا يسجد. 
وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه فيهاء سواء كانت صلاة سر أو جهرء جماعة أو فرادى. 
وهو معلل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة. 
وقيل: معلل بخوف التخليط على الجماعة» وهذا أشبه. 
وعلى هذا لا بمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط. 
الثامنة - روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أب هريرة العتمة» فقرأ " إذا السماء انشقت " فسجدء 
فقلت: ما هذه ؟ قال: سجدت بما خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 
انفرد بإخراجه. 
وفيه: " وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة وِلم يجلس لما ؟ قال: أرأيت لو قعد لما ! كأنه لا يوجبه 
عليه. 
وقال سلمان: ما لهذا غدونا .)١(‏ 
وقال عثمان (5): إنما السجدة على من استمعها. 
وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهراء فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة» فإن كنت راكبا فلا 
عليك» حيث كان وجهك. 


وكان السائب لا يسجد لسجود القاص ف ١‏ والله أعلم. 
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)١(‏ في ك وه: عدونا. 
(0) في ك: " عمر 
(؟) القاص (بتشديد الصاد المهملة): الذى يقرأ القصص والأخبار والمواعظ, لكونه ليس قاصدا لتلاوة القرآن. 
وفى ع: القصاص. 

ود 


1 


؟0٠.‏ "“زيادة فيما أحل الله لحذه الأمة مما كان محرما على غيرها. 
قال صلى الله عليه وسلم: " فضلت على الأنبياء بست - وفيها - وأحلت لي الغنائم ". 
والأنفال: الغنائم أنفسها. 
قال عنترة: إنا إذا احمر الوغى نروي القنا * ونعف عند مقاسم الأنفال أي الغنائم. 
الثالثة - واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال: الأول - محلها فيما شد عن الكافرين إلى المسلمين أو 
أخذ بغير حرب. 
الثاتي - محلها الخمس. 
القاليق. ‏ كين الخيس: 
الرابع - رأس الغنيمة» حسب ما يراه الإمام. 
ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمسء, على ما يرى من الاجتهاد» وليس في الأربعة 
الأخماس نفلء وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معينون وهم الموجفون ))١(‏ والخمس مردود قسمه إلى 
اجتهاد الإمام. 
وأهله غير معينين. 
قال صلى الله عليه وسلم: " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم ". 
فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد, وإنما يكون من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخمس. 
هذا هو المعروف من مذهبه وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس. 
وهو قول ابن المسيب والشافعي وأبي حنيفة. 
ليبا للق حديث ابن عمرء رواه مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فغتموا إبلا 
كثيرة» وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا. 
هكذا رواه مالك على الشك ف رواية يحبى عنه» وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر» فقال فيه: فكانت سهماتهم اثني عشر بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا ولى يشك. 
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وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في جيش قبل نجد - في رواية الوليد: أربعة آلاف - وانبعنت سرية من الجيش - في رواية 
الوليد: فكنت ممن خرج فيها - فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراء اثني عشر بعيراء ونقل أهل السرية بعيرا 
بعيرا» فكان سهماهم ثلاثة عشر بعيراء ذكره أبو داود. 


فاحتج بهذا من 


)١(‏ الموجفون: الممحصلون بخيل وركاب. 


0 


00٠‏ "ابن عبد الله قال: لماكان يوم بدر أتي بأسارى وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فطلب )١(‏ النبي صلى 
الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه» فلذلك 
نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. 

وف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا وإني لارجو أن يسلم بفعلي 
هذا ألف رجل من قومي ]. 

كذا في بعض الروايات (من قومي) يريد من منافقي العرب. 

والصحيح أنه قال: (رجال من قومه). 

ووقع في مغازي ابن إسحاق وف بعض كتب التفسير: فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألف رجل من الخزرج. 

السابعة - لما قال تعالى: " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من الصلاة 
على الكفار» وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. 

واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين. 

يؤخذ لانه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى: " إنهم كفروا بالله ورسوله " فإذا زال الكفر 
وجبت الصلاة. 

ويكون هذا نحو قوله تعالى: " كلا إنهم عن ريهم يومئذ لمحجوبون " (؟) [ المطففين: ١١‏ ] يعني الكفار» فدل 
على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون» فذلك مثله. 

والله أعلم. 


أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية» وهي الاحاديث الواردة في الباب» والاجماع. 
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ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. 

روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا 
عليه) قال: فقمنا فصففنا (؟') صفين, يعني النجاشي. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بمم إلى 
المصلي وكبر أربع تكبيرات. 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل الكبائر كانوا أو صالحين» وراثة عن 
نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. 

والحمد لله. 

وأتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما تقدم, وإلا في أهل البدع والبغاة. 


)١(‏ في نسخ الاصل: (فنظر). 
(؟) راجع ج ١9‏ ص 7607. 
(9) في ع: فصلينا. 
0 


٠4‏ "لثالثة والعشرون - واختلفوا أيضا على القول بحواز شهادته بعد التوبة في أي شئ تحوزء فقال مالك 
رحمه الله تعالى: تحوز في كل شئ مطلقاء وكذلك كل من حد في شئ 
من الاشياء؛ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالكء وهو قول ابن كنانة. 
وذكر الوقار )١(‏ عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة:» وتقبل فيما سوى ذلك» وهو قول مطرف 
وابن الماجشون. 
وروى العتبى عن أصبغ وسحنون مثله. 
قال سحنون: من حد في شئ من الاشياء فلا بحوز شهادته في مثل ما حد فيه. 
وقال مطرف وابن الماجشون: من حد في قذف أو زن فلا تجوز شهادته ف شئ من وجده الزن» ولا في قذف ولا 
لعان وإن كان عدلاء وروياه عن مالك. 
واتفقوا على ولد الزى أن شهادته لا تجوز في الزن. 
الرابعة والعشرون - الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابهما. 
وعند أبى حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق, ولذا لا تقبل شهادته فإن الاستثناء 
راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة. 
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وسبب الخلاف في هذا الاصل سببان: أحدهما - هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذى فيهاء 
أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك» وهو الصحيح في عطف الجمل» لجواز 
عطف الجمل المختلفة بعضها على بعضء على ما يعرف من النحو. 

السبب الثاني - يشبه (؟) الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة» فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء» أو 
لا يشبه به» لانه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه. 

والاصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح» فتعين ما قال القاضى من الوقف. 

ويتأيد () الاشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل كلا الامرين» فإن آية امحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع 
باتفاق» وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الاخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين» فتعين الوقف 
من غير مين. 

قال علماؤنا: وهذا نظر 


)١(‏ الوقار (كسحاب): لقب ذكريا بن الفقيه اللصرى. 
)١(‏ في ب وك: تشبيه. 
(9) في ك: يتأكد. 
00.6 

0.٠‏ "كؤقيل: بِذََبِهَا . وَقَالُوا ع صَرَبُوهُ فَعَادَتْ إِلَيّْهِ الحَيَاةٌ وَقَالَ : فتلي أخي أو ابْنُ أخي قُلَانٍ ِل آخر ما 
و لست نال يخم كين بتع ؟ لطأ با فنك أن لك لمعل كا وبل مناغ عار 
في الدّمَاءِ عِنْدَ الَّتارُع في الْقَاتِلٍ إِدَا وُجد الْمَِِلُ قرب بَلَدٍ و0 يعر ف قَاتِلْهُ ؛ لِيُعْرَفَ الجاني مِنْ غَيْروِ » فَمَنْ غَسَلَ 
َدَمُ وَفَعَلَ مَا رُسِمَ لِدَلِكَ في الشّريعَة بَرِيِءْ من الدّم » وَمَنْ ل يَفْعَلْ تَبَمَتْ عَلَيْهِ النَايَةُ . وَمَعْ إِْيّاءِ الْمَؤْتَى - 
على كذ - فط اتام ابي كانت شرن لأذ لنت ٠‏ 111 د عل بذك لني » أن يا مل 


هَذِهٍ الْأَحْكام » وَهَذًَا الْإِخيَاءِ عَلَى حَدٍّ كَوْلِهِ - تَعَالَ - : (وَمَنْ أَحْيَاهًا فَكَأَنَا آخْيًا الئاس جِيعًا) (ه : ؟*) 


وَقَوْلِهِ : (وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيّاةٌ) (؟ : 1079) فَالْإِحَْاءُ هَْا مَعْنَاُ الاسْيبِمَاءُ كما هُوَ الْمَعْى في الْآيتَبْنِ . ثم قَا 
: (وَيُرِيكمْ آياتِه) با يَفْصِل في الْحُصُومَاتٍ ‏ وَيرِلُ من أَسْبَاب الْفِئنٍ وَالْعَدَاوَاتِ » فَهُوَ كَمَوْلِه - تَعَالى - : (إنّ 
ْنَا َِيِكَ الْكتّاب بالق لِتَحِكُم بَيْنَ النّاسٍ يا أَرَاكَ اللة) (+ : ٠١٠١‏ ) ء وَأَكَْرُ مَا يُسْتَعْمَل مِثْ هذا التَغِير في 
آثات للق خلقو تالاحلل هدق نكلو ء واننن علي تب ةغل شنهنا قلسي عزو انلق ولكلة قال 


في تَعْلِيلِهَا مَا يُمَجْدُ جح الْقَوِلَ القع (لَعلّكمْ تَعْقِلُونَ) أي تَفْقَهُونَ أَسْرَارَ الْأَحْكَام , وَفَائِدَةَ ا ضوع لِلِشَرِيعَةِ » 


مي 


و رفم + 


َحَوَهمُو ل وَقَعَ مُحتَصٌ ذه الْوَاقِعَةٍ ني هَذًا الْوَفْتِ» بل يب أنْ تَتَلَّا أَثْرَ الله في كُلَ وَْتِ بالْمَبُولٍ مِنْ 
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ال ل ل 
07 ل ل 
َيَحْبعٌ مِنْهُ الْمَاءُ وَإنَّ مِنْهَا لَّمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيّة الله وَمَا ١‏ اله بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ) 
وَصَمَهُمْ الله - تَعَالَى - بنّهُ قَدْ طَرَاً عَلَيْهمْ بَعْدَ رُؤْيّة لْكَ الْآيَاتِ مَا أَرَالَ أَنرَهَا مِنْ قُلُوِمْ » وَدَهَب 
بعِبْرتمَا من عْقُويِمْ » فَقَالَ : (نهّ قَسَتْ قُلُوبكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِيَ كالجارة أو أَسَدَّ قَسْوَةً) فَالْعَطْفُْ ب (م) 
يُفِيدٌ أَنَّ الْأَولِينَ مِنْهُمْ قَدْ حَسَعَت فُلُويحُمْ لِمَا را و ف زَمَنِ مُوسَى - عَلَيْهِ السام - مَا رَأْا » م حَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
خَلْفٌ كَانَ أَْرُ قَسْوَيمًا مَا وَصَفَهُ - عَرٌَّ وَجَلَ . وَالْقَسْوَةُ الصّلَابَةٌ وَهِي مِنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَامِ » وَوَضْفُ الْقُلُوبٍ 
بِالْمَسْوَةٍ يجَارُ تَسْبِيهِ ينا يُسَمُونَهُ الاسْتِعَارَةٌ بالْكِتايّة » وَيَصِحٌ في (أؤ) الَّدِيدُ وَالتَشْكِيكُ ‏ وَهُوَ باليْسْبَةِ إل الْمُخَاطبِينَ 
أ إل الكل" 07 
كلاللث. "من واجِدٍ ء وَإِذَا قََلَ عَبْدٌ عَبْدَا مُق هُوَ به لا سَيّدْهُ » ولا أَحَدُ الْأَحْرَار من قَيبلته ؛ وَكَذَّلِكَ الْمََْةُ إذَا 
ل وَاحدٌ فِدَاء عَنْهَا ؛ خلامًا لِمَاكَانَتْ عَلَيْهِ الجَاهِليّةُ في ذَلِكَ كُلْهِ » مَالْقِضًا ص عَلى 
الْقَاتِلٍ نَفْسِهِ أي كَانَ » لا عَلَى أَحَدٍ مِنْ قَيلَهِ » فَمَا كَانّث عَلَيِْ الْعَرَبْ في الَأرِ ين هَذًا الْمَْقى مِنَ الْآية » وَلكِنّ 


د 
م 


مَفْهُومَ اللّْظِ بحَدِّ ذَاتهِ وسِيَاقٍ مُمَابَلَة الْأُنَافٍ بِالْأَصْئَافٍ يُفْهمْ أَنّهُ لا مْملُ فرق بِمَريقٍ آخَرَ » وَهْوَ غَيْدُ مرا 
ان ا 0 0 الاو على قث الل لعز . 


أآخ2 


مُطْلًَا 00 بِالْمَئأة ده الخِلَامَاتٍ رَعَمَْ بَعْضْهُمْ 1 
لَه أخرى من المكئة ة وَغَيْرهَا » وَالاعَتِبَارٌُ يَمَهُوم الْمُكَالَعَةٍ 3 الكبة وغدمة + #القكآان فَوْقَ كُلٌّ 
خلافٍ . فَمَنَطُوقُ الآية لا يحَالَ لِلْخْلَافٍِ فيه , وَهُوَ أن الم يُفْمَلْ بِالخَرٌ إل » وَأَمَا كَوْنُ الي يُفْكَ بالْعَبْدِ وَالبَجْلٍ 
الْمَرةٍ فَهَدَا يُؤْحَدُ مِنْ لَفْظِ الْقِصّاصٍ ولا يُعَارِضُةُ مَفْهُومُ التَفْصِيلٍ إن بغضن أفل الأمنول لا بد المققوة 
الْمُخَالِف لِلْمَنْطُوقٍِ » وَبَعْضَهُحْ يَعْتَبرُ بِسَرِطٍ لا يَتَحَمَّقْ هُنَا لِمَا ذكَرُوهُ في سب سَبّبٍ التْرُولٍ مُنْطَيقًا عَلَى مَا ذَكَرْناةُ عَن 
الْعوبيه .+ 

َالَ الْبَيِضَاوِيُ في تَفْسِيرٍ الآيه : كَانَ بي الجَاهِلِيّة بن حيّْنٍ من أَخْيَاءٍ الْعَرَبِ دِمَاءٌ » وَكَانَ لِأَحَدِهِمًا طَؤْلٌ عَلَى 
ار كَأَفْسَمُوا لفق الك مك بالْعَبِدِ وَالذَكُرَ بالْأُنْتى » قَلَبًا جَاءِ الْإِسْلامُ تَحَاكَمُوا إِلَ الول - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - َرَت » وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَبَارَُوا . ولا دل عَلَى ألا بمْعَلَ الك بالْعبْدٍ والدّكد بالأنتى » كما لا تَدُ َدُلُّ عَلَى 
٠ 0‏ فَِنَّ الْمَفْهُومَ يُعْتَبمُْ حَيْتُْ 1 يَظْهَرْ لِلنَخْصِيصٍ عَرَضٌ سِوى الختصّاص الحكم اه . وَلْبَيْضَاوِيُ مِنَ 


591/1١ تفسير المنار‎ )١( 





الشنّافِعيّة الْقَائِينَ بمَفْهُومِ الْمُحَالَمَةِ » وَمَا ذَكرَهُ في سَبَب النُرُولٍ أَخْرَجَةُ ابْنْ أبي حاء 
وَيَدْخُلُ في عُمُومِ الآية الْكَافِرٌ ٠‏ به قَالَّ الْكُووِبُونَ وَالتَّوْرِيُ » وَقَالَ الْجُمَهُورُ : 
ار و ل ل 


يَعْثَاء عَبْدَهُ 


َس 


يُمَرَرَ هَذًَا التَعْزِيرَ ِشِدَّةٍ تَنَعْ الاعْتِدَاءَ وَالِإسْتِهَائَةَ بالدَّمِ » ولا يَخْمَى أن النَعْزيرَ 
قد يرث بالقفل » تإذا غهة بن كزع من الشافوة مَا يَفْتُلُونَ به عَبِيدَهُمْ فَلِلَِمَام أَنْ يَمْثْلَ السَيّدَ بِعبْدِهِ تَغزِيرا لا حَدًا 
إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَة الْعَامََ في ذَلِكَ » وَاسْتَْتَوَا أَيْضًا الْوَالِدَيِْ َمَانُوا : لا يُقْتَ الْوَالِدُ بوَلَدِهِ » وَعَلَلهُ اذ الْإمَامُ 
أن و1 تَوضّعٌ حَيْتْ تت 000 

0" 227 : ((لا نَنِجِعُوا بَعْدِي كُقَارَا يَضْرِبُ بَعْضُكْ ش)) رَوَاهُ الجمَاعَةُ 
له . وَقَدُ خَالَفْمَا كك هَذِهٍ و النصُوص فَتَمَحَقَنَا وَتَتَارَعْنَا وَشَاقَّ بَعْضْنًا بَعْضًا بشْبْهَةِ لين » إذ لذن مَذَاهِبَ 
: مُتَمَرْقَة كل هُرِيِقٍ يَتَعَصَّبُْ لِمَذْهَبِ وَيُعَادِي سَائِرٌ إِخْوَانه المقلية 
لأكله عقا لوطه الذيم ولو غدل يكفريق كلمة الْفسَلِبِين + هذا 2 سين يُقَاتِلُ شيعيًا » وَعهَذَا شيع ُتَازِلُ 


20 


إِبَاضِييًا ( وَهَذَا شَافِعِىٌ يُعْرِيِ التَّكَارَ الحتفِيّة ( وَهَذَا حَنَفِىٌ يقِيسنُ الشَافِعيَة فِويّةٌ علو المية ؛ وَهَؤُلَاءٍ مَُلْدَةٌ اَلَف 
حَادُونَ مَنِ انمع طَرِيقَةَ السَلْفٍ َكَل يَديكوا اقول أ جَاءَهُمْ مَا م يَأْتِ آبَاعَهء هُمْ الْأَوَلِينَ) :8ك 1 موا حَذَا 
مِن الله وَرَسُولِه وَمِنَ الْأَئَِةِ الْمُجْتَهِدِينَ ؟ كَلّا؛ بن كَانَ التَّعَادِي وَالتَتارُعٌ اغراف عن الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم » وَايْبَاعًا 


- 


لحُطْوَاتٍ الشَّيْطَانٍ التجيم » فَكُمَا حالف الْمُمَرَقُونَ الْمْتتَازِهُونَ رَكتُمْ في دَلِكَ الْأمْر و 
ااا ني سا 0 


وَهمَا مَا بَيْنَ قَدَمَئْ مَنْ كَخْطُو به الات سَيْرَةٌ 3 
ال نكا الشبطان 5 ال ا 


عَبرَ عَنْهُ بِالسّبْلٍ في قَوْلِهِ تَعَالُ لل "١‏ مو ولا تَتَعُوا الل فُتَمَدَقَ بكم عَنْ سَبِيلِه) ( 


عه١)‏ كر تَعَالَ أَنَّ لَهُ سَبِيلًا وَاحِدَةَّ سَعّاهَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا؛ نما أَقْرَبُ طَرِيقٍ إِلَ الحقّ وَالْحيْرٍ وَالسلام » وَأَنَّ 


ديية وه 


هُنَاكَ سْبْلًا مُتَعَدِدَة يَتَمَرَقُ مُتِعُوهَا عَنْ ذَلِكَ الصّرَاطٍ وَهِيَ طُرْقُ الشَيْطَانٍ , سه َابعًا لاتَاع 


سْبُلٍ هي غَيْرُ صِرَاطٍ الله أن الّذِينَ يتِعُونَ سَييل الله لا يَممَئقُونَ (إِنَّ الَّذِينَ فََقُوا دِيتَهُمْ وكا 
عن») (- : 0٠٠‏ نعم قد معأ عه لاا شن ند من نب شل 
َم َرِعُوا ِل كَكِيم الل وَرَسُولِهِ فيه بِرَدْهِ دٌّهِ إِل خحبينا كبا أَمَرَهُ هُمْ بِقَوْلِه : (فَإِنْ تَتَارْعْتُمْ ين 
وَالرَسُولٍ إِنْ كُنَتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْمَوم الاجر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلا) (: : 5) أئ 
ُمَمَِدْ بَعْضّهَا بَعْضًا إِذَا كَنُ أَحَذْن الْقُوْآنَ 00 أ 


2 
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وَقَالَ الْؤُسْتَادُ الْإِمَامُ : هَذْهِ الآيَاثُ حُجةٌ لِعْلَمَاءِ اطول الْهَائلِينَ أن الذي وادك ]ا يكفذة + وها ليت أمتيكات 
هَدًَا الْأصْلٍ فَرَضُوا عَلَى فوع الِاجْتِمَاعَ 13 
خلافٍ يَعْرِضٌ لم وَالْبَحْتَ عَنْ وَجْهِ الحَقّ فيه بلا تَعَصُّبٍ وَلَا مِرَاءٍ » حَقٌّ ذا مَا ظَهَرَ أجْمَعُوا عَلَيْدِ » وَإذا هُوَ 1 
يَظْهَرْ لِبَعْضِهِحْ تَبَرَ م23 كبز لاخلى وطلايو بإخلاص لا إعاوي وو أعتاء ولا كله خريهة إعثرى كلعز 
طريق الحقّ هُوَ الْوَحْدَةُ وَالْإِسْلَامْ , وَطرْقُ الَبْطَانٍِ هِيَ مُتارَاتُ انمدق والخِصَامِ , وَهِي مَخْرُوفةٌ في كُلّ الأمم , 
وَلَكِنّ السّئطانَ بُريَنْ طق وَيُسَوَلُ لِلنَّاسٍ الْمنَافِعَ وَالْمَصَالِحَ في تميق" )١‏ 
كه ِمَا أَنْ يَكُونَ ورنّهُ مِنْهُمَا » وَإِمَا أَنْ يَكُونَ اكْتَسَبَهُ » وَإِمَا يَكُونُ الْكَسْبُْ في سِيّ الشَبَابٍ 
في هذه الْحَالٍ بَمَاءُ الْوَالِدَيْنِ » فَلَمْ يُرَاعَ في الذَّكْر إِيكَارَ (©) وَمْوَ الْعْمْدَة أنَّ عَدَمَ إِْثِ الْإخْوةٍ 
وَالْأَحْوَاتٍ مَعَ الْوَاِدٍ الذي يُدْلُونَ به قَدْ عْلِمَ مِنْ آيَاتٍ الْمَرَائْضٍ الي نرت ولا وتَقَدّمَتْ في أَوَائِلٍ السُورّة » وَمَضّتٍ 


الات 


السّنة قُُ يَيَامَا وَالْعَمَا كما عَلَى ذَلِكَ 4 وَعْلِمَ ا مِنّ الْقَاعِدَةٍ النقايكة 3 الماخوذة من تللك الآيَاتِ ( وَمِنْ هَذِهِ 
لكيه » وَهِيَ كَوْنُ الْأمملٍ في الْإزْثٍ أَنْ كو لذَّكر مِنْ كُلّ م صني رات رازه كدو رين صر عن انان 


لأَولَادِهِ » قَالَ - تَعَالَ - في الْآيَاتٍ الْأُول : فَإِنْ 1 يَكُنْ لَه وَلَدٌ ورب 


ل 2 00 


م 
ع 


أبوَاهُ مَاِذُمَهِ الثَلْتْ (؛ : )١١‏ ؛ أي : 


خْوَةٌ مَإِذُمَهِ السُنسسْ (4 : )١١‏ لِأَنَّ 0 تجترة عجن ننضان 
؛ فيكو لها مسحو ل سود الجَمهود فِيَمُولُونَ : إن الْبَافِ كله لذب 


يه 


؛ لِأنّ الآية بَيَنَثْ أَنَّ وُجُودَهًا يُنْقِصُ هَرْضَهَا » و1 تَفْرِضْ لَممْ سَيْمَا » وَعَلَى كُلّ قَوْلٍ ليس َم فَرِْضُ مَعْ وُجُودٍ 
الأو الذي هنيو عقن جنهان 4 كن لابيارة إل أحبية لكين + وها ولقة مخ هذا العال وغتو كر 
ِلَيْهُمْ ؛ فَلِهَذِهِ الْوُجُوهِ 4 يكن لاشتراط عَدَمِ الأب فَائِدَةٌ فبرِكَ يجار ؛ للْعِلْم به به مِن لَفْظ الْكَلالّة وَمِنَ الْآيَاتِ 
السَابقَة وَالقََاعِدٍ النَابَةٍ » وَكذًا مِنْ قَوْلٍ التي - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - الْمَبِْيَ عَلَى ما ذَكِر» وَلْمْبينُ لَهُ » وَهُوَ 
نازوا لمان وسمارون كوي اومان : أَِْقُوا الْمَرَائْضَ بأَهْلِهَا » هَمَا بَقِي مَلِأَوْلَ رَجْلٍ ذَكرٍ » وَلَيْسَ 
الِاسْتغْتَاءُ عَنْ تفي الْوَالِدٍ هَْا مَعَ رادت » | مِثْل الاسْتِغْنَاءٍ عَنِ اشْيتراطٍ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَرْضُ مِنْ بَعْدٍ وَصِبةِ 
يُوصَّى يا أو دِينٍ » كُلدٌ منْهُمَا علِمَ يمنا قَبْلَهُ » فَاسْتُعِْيَ عَنْ إِعَادَةٍ ذِكرو » بل الاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذِكْرٍ تفي الْوَلِدٍ أقْوَى 
عا ذكز6ة بن الم يه من الل » كن القالب أله لا ُوجد , كيه إن ؤجد يكو حجبة إأزلادو مغلوما قطي 
؛ لِأَنَهُ مَنْصُوصٌ وَمَقِيسن » وَإِمَا أَطَلْتُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة كث بَعْضَّ الْمَعَاِن ؛ لِاضْطِرَابٍ الْمْتَقَدّمِينَ وَالْمْتَأَجْرِينَ 
قٍ الْكَلَالّةِ » وَعَدَمِ الاطلاع عَلَى بَيَانٍ تم في الَوْفيِتٍ يه تالجوى غانه تير المتكائة والقق فقد اللدأخون ع 
وَبَيْنَ عِبَارَة الْقَآنِ الْمَجِيدٍ » وَالْحَمْدُ يَِهِ الَذِي هَدَاَ يَِذَا وَمَاكُنًا لِتَهْتَدِي لَوْلَا أنْ هَدَا الله 

وَقَدٍ اْتَلَقُوا في الْولَدِ هنا هَل هُوَ عَلَى إِطْلَاقِه مَيَشْمَلُ الْنْتَ » أؤ هُوَ خاصصٌ بِالابْن » كُمَا يُطْلَقْ أخيًا يان ؛ وَسَبَبْ 
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الأخت / 

َالو ل وت أشي مع فغود ا 

- :لل لت لبت كان - وفوا - 7 

ا 00 

5000000 وَارثٌ لا الْبنْت وَالأخت كات البَصْفُْ لِلْنْتِ فَرِضًا » والْبَاقي وَهُو." )١(‏ 

0 "ومن مَانِعِي الاقْيِصَارٍ عَلَيْهَا سُفْيَانُ وأَبُو حَدِيفَة وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُ » وَلَكِنَّهُ قَالَ : إِذَا صّحَّ الحَييث با 
قَالّ به » كُمَا تَمَدَّمَ آنِهًا » وَظَاهِرُ الروَايَاتِ الْإطْلَاقُ , وَقَدْ وَرَدَ في كثير مِنْ بَلْكَ الْأَخبَارٍ ذِكْرُ العف عَلَى الْعِمَا 

مَعَ الم ا ل ل ا ا اليه 
مَعْ عَدَمُ مُتَافَاتِهِ لحِكْمَة الْوْضُوءٍ وَعِلَيَه الكلصتومفة أنفنا + عم الطهاء دُ وَالنَظَافَةٌ » فَإِنَّ الْعُضْوَ الْمَسْتُورَ يَبْقَى 

6 حرج الآن في تفع العا ي الجا ور لشم وبلاد الك على الوأ لأغل ينهد من يهاي الخقاة 
؛ لِأنمًا يُوضعْ عَلَى قَلَانِس تزْفَعُ مها سهُولةٍ » وَلَكِنْ يَعْسرٌ مشخة كُلَّه دين يما عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي روا 
المتماغة وأا أَمْل النْدِ وَأَهْ الْمَغْربٍ الّذِينَ يَتَدِكُونَ بِالْعِمَامَةٍ مَةِكُمَا كَانَ يَفْعَلُ السَلّفُ » فَيَعْسْرُ عَلِيْهِمْ رَفْعْ 
عَمَائِمِهِمْ عِنْدَ الْوْضُوءٍ , وَالِاتِياط أَنْ 

ُظْهِرُوا ناصِيَئَهُمْ كُلََّا أو بَعْضَهَا , فُيَمْسَحُوا يا , وَيَْيَمُوا الْمْح عَلَى الْعِمَامَةِ ؛ لِيكُونَ وَصُوءْهُمْ صَحِيحًا عَلَى 
ات + تمع ووو عل از ذف :ل ممع اك ره ».كال 


ُُ 
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: وَضَّعَتَ يدي على راس + أو :على عنذري © لا يسك ل في كُوْنٍ ذَلِكَ حَقِيفَةٌ حَقِيقَةَ ٠‏ أله يكوث غات شان ٠‏ وَإِعا 
و نا : إن اأمل المع بأ ينون سائر ‏ لد وض من ريه تنطيقة من علو لجار » وو التي 
» فَِذَا كَانَ عَلَيْهِ سَاتِدٌ لا يُصِيبُةُ الْعبَارُ . 


4 


وَقَدٍ الختلف مُمَهَاءُ الْأَمْصَارِ في أَكنَ ما يحْصّل به فَرْضُ مسح الس » فَقَالَ الشَافِعُِ في الم ل 


بأَيّ أبن كاف + إذ كان لاي له برع وس زتره اربنسي اطي لان لزره .ل 


الس ب ا غَيْرُ هُرَادٍ ؛ و 

السنّة حَدِيت الْمُغيْرَة و ق اله عَلَى النّاصِيّة وَالْعِمَامَةِ » وَحَدِيئًا مُرْسَلُا في مَعْنَاهُ عَنْ عَطَاءٍ » وَسَيَاً: 

اله المغشوع يحب أن يحُون بن لأس تفسد » أؤاء من الشثر الذي علي ": 

وثَالَ التّورِيُ وَالْأْراعِنُ وَاللَّثْ : " يَخْزِي مَسْح بَعْضٍ ل ل 


2 


وَالنَّاصِرٍ وَالْبَائِر وَالصّادِقِ من 4 أنكة ِمّة أَهُلٍ الْمَيْتِ ( وَذَهَبَ كد العةة 3 هًَ مَالِكُ 2( وَالْمُرَوهُ وَاليَا وَالحًا ا وُجُوب مسحه 


كُلَّهِ » وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ » قَالَهُ يي تَيْلٍ الْأَوْطَارٍ » وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة : ا لله الي " ولا يُعْرَفْ هَذَا 
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د : إن ما اللا (الباه) ي قله تعالل : ِرُهُوسِكُمْ هَل هي لِلنَبْعِيضٍ ؛ فَيُجْرِئُ مَسْحْ 
بغض الرأس » أ رَئِدَةٌ؛ فيج مشخة كله أم حي لصاف الَّذِي هو أمثْل مَغتاها ؟ ووه الَقِة َل إتايهخ 

عَلَى هذا أن المشخ | م ار # تيغب تعلئة » وهذًا هذ الكثوال 

تكلتاء و1 يثل أنه خيقة ولا اعد ين المقلبية أله ذا يُشترطً المح مَجْمُوع اليَدِ » ٠‏ كَلَوْ مَسَح بِبَعْضٍ أَضَابِعِهِ ) 

تع زأبه آخزأة علد" (0) 

. "أبي حَيبقة » وَليِسَتٍ الْيَدُ ربع لأس بالتّحْدِيدٍ , وَقَدْ عَبَُوا هم أَنْفْسْهُمْ بِمَوْهمْ : عَالِمًا‎ ١ 

ال 

بَمْحِهًا مُصَادَرَةٌ ا وى كد مي ان ملك .فلا : اسيقلالا : و 


َه ع 


الْإِْصَاقٍ 3 5 0 ا رَائِدَةٌ ( اقيق : أن م مف الجاع الْإِلْصَاقٌ ) لا التَبعيض أو 


عن مت ع ال 


؛ فَهُوَ يَمْهَمُ مِنْ كَلِمَةٍ : مَسَح الْعَرَقَ عَنْ وَجْهِهِ 


3 


ل : أن 
ملسي وه و لا عا 


الي ا ا : فَطَفِقَ 
مَسْحًا بالسُّوقٍ وَالْفَعْنَاقٍِ (58: «وم) على الققل راجح الْمُخْتَار » أَنَّ الْمَسْحَ بالْيَدِ لا بالمسَيفٍ » وَمِنْ مِثْلٍ قَوْلٍ 


وكا تعبا ين بن كز عاسز ب وصشح باازكار عن خو مايخ 
#الأقون + هل : وَرَدَ منَ الْأَحَادِيثِ في الْمَسْح , مَعَ مَفْهُوم عِمَارةِ الآيَةِ » قيل : 
بَيَتَنْهَا السْنَةُ » وَصّبَّحَ الرَعَْسَرِي عا مُطْلَفَةٌ » وَجَعَلَ الْمُطْلَقَ مِنّ الْمُجْمَلٍ » وَالتَحْقِيقُ عِنْدَ 00 


2 03 


الْمُطْلقَ ليس يمْجْمَلٍ لِأَنّهُ يَصْدْقُ عَلَى ال وَالْبَعْضٍ » فَأَُهُمَا ولع خصل يه انال » ولو للم أن 
الصّحِيحٌ في بَيَانِهِ مَا تَقَدّمَ م من أذ المح يَكُونُ علَى عَلَى لأس كُلّْهِ مكشوفًا » وَعَلَى بَعْضِهِ الت على فيا 
عار لمعيو اطي سيل جني لمعم :إلا حَديث أن عند أي كاؤة قال . سول 
لل - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَا ا ا 
يَنْفْضِ الْعِمَامَة . وَهدًا الْحَريثُ لا يِختَجُ بد لِأَنَّ ها مَعْقلٍ الّذِي رَواهُ عَن أَنْسٍ تحْهُولُ , وَقَالَ الحافظ ابْنْ حَجَرٍ 
في إِسْنَادِهِ نَظرٌ » وَقَالَ ابْنُ 


١/5/5 تفسير المنار‎ )١( 





0 شت ل ».لاقع ملا عت ملو قط مان عزوت سن لشّغْر 


2 


2 


و ينف التكبياة عَلَى العفاقة + وقد أثبكة المفيرة :: فَسْكُوثُ أَنْسٍ عَلَيْهِ لا يَدُلَ عَلَى تَفيِهِ " 
0 
.١‏ "وثوي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَدرٍمَا يَصِح أَنْ يَكُونَ با للا إِحْمَالُ فيه » وَدَلِكَ قَوْلْهُ : نا 
كَانتِ الْكَمّارَةُ فِِمَنْ قَتَلَ الصّيْدَ مُتَعَبّدَا وَلَكِنْ عَلْظَ عَلَيْهِمْ في الخطأ كن يَنَّهُوا » وَانْتَهَى 19 يُبَيّنْ مِنْ أَيْنَ جَاءَ 
التَعِْيظُ » فَإِنْ صّحْتٍ الرَوَايَةُ عَنْ عْمَرَ أَنَهُ تب أَنْ يْحْكَمَ عَلَيْهِ في الَأ وَالْعِنْدٍ جَارٌ أَنْ يَكُونَ هذا اجْتِهَادًا مِنْهُ 
في أَحْوَالٍ خاصّة لِسَدِّ دَرِيعَةِ صَيْدٍ الْعَمْدٍ في حال الْإِخرام » كُمَا فَعَلَ في إِمْضَاءٍ الطّلاق الثَّلاثِ باللنْظِ الْوَاجِدٍ 


لير 


لمَنع النّاسِ منة ثم يَنَبَعْهُ لكقيية ف هَذَا وَدَاكَ لَِنَ الْإمَامَ لالم حت طَاعَنُةُ في الْمَسَائِلٍ الاجْتَهَادِيّة وَمُرَاعَاةَ 


و 


الوعتلكة ل أَرَادَهَا وَعَدَم تَعَدِيهَا » وَمَنْ 1 يَتْبَعْهُ في كلل وله نكما بقت لضان بعلافه يلول + إن اجْتهَادَهُ 
الل د عا ولا ليلا من أَوِلّةِ الشّرْع ‏ كيه فلع طق مراع وه دا مِنَ الْمَسَائِلٍ الْمَنْصُوصّةِ 


ع 
ع 


ل َبْلَهُ وق صَدْرٍ خلاقتِه كُمَسْلَةِ الطّلاقٍ الثَّاثِ ؟ هذا مَعَ عِلْمِنًا أنه 00 


25 


قِعَةٍ حَالٍ اقَتَضّتْ ذَلِكَ وَنَصٌّ كتابه 1 لك 
في الزوايّة » وَالحَكَمْ الَذِي رَوَى هذا ا شو اكد عكتبة ا حو كما طهر من ع إِطْلاق امه فو على وق 
ا ل اا بْنُ مَهْدِيّ تكد بخ خْتَيْبَة ثِقّدٌ ثبت وَلكن 
يكْتَلِفْ مَعْوْ ل لد لنت جد ننه برد لو بن لاك ساو ةلي 
أبي حاتم كُمَا في الدُرّ الْمَنُْورٍ لِتَغرف دَرَجَةَ رِوَايتِهم » وَجْمْلة الْمَوْلٍ أَنَّ هذا | اللي شكوع وذاح عاط يرة 
بَعْدَ كِتَابَةِ مَا تَقَدَّمَ رَاجَعْتُ تَفْسِيرَ شيخ الْمُمَسْرِينٌ ابْنِ جَريرٍ الطَبَرِيّ » فَإِذَا به قَدْ أَوْرَدَ في رواينه قَوْلَ مَنْ قَالُوا : 
/ الْمْرَادَ من التّعَمُدٍ في الآية هُوَ الْعَمْدُ لِمَثْلٍ الصّيْدٍ مَعَْ نِسْيّانِ قَاتِلِهِ لإخْرَامِهِ حَالَ قَثْلِه إِيهُ » وَقَوْلَ مَنْ قَالُوا : 


درا ع» 


الْعكد لقَثْلِهِ مَعْ ذِكْرٍ قَاتِلِهِ لإِخرَامه وَلَكِنّهُ ذَكْرَ في هَذِهِ الرُوَايَاتِ قزل فو قا الجرَاءِ ؛ في الْعَمْدٍ بِالْكِتَاب وق 


لم بعةِ وَحِفْظٍ حُيْمَاتٍ الله أَيْ بِالْقِيَاسِ ثم قَالَ : 
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- 


- 


' والكوات نع القؤل ى. كلك عنتكا أن جقال إن لله كنا 


لى حَبّمَ قنْلَ صَيْدٍ لبر عَلَى كُلِ نرم في حال إِخرامه ما 

دَامَ حَرَامَا مَل : (يا أيّها اَن آمُوا لا تفقوا الصّبد انم خزة) ثم بين كم مَنْ قَمَلَ ما قَتَلَ مِنْ ذَلِكَ في حال 
ِخرَامه مُتَعَيَدًا لِمَْلِهِ 1." )١7‏ 

05 "وقال مالك وأبو حنيفة واصحابه : شهادته مقبولة ما لم يحد فإذا استوق لم تقبل شهادته . وإِنما ذهب 
إلى هذا نظراً إلى ظاهر الترتيب مع موافقته للأصل وهو كونه مقبول الشهادة مالم يطرأ مانع ولقوله ه « المسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف » أخبر ببقاء عدالته مالم يحدٌ . 
أما الاستثناء في قوله 8 إلا الذين تابوا 4 فإنه لا يرجع إلا الجملة الأولى اتفاقاً لأنه إذا عجز عن البينة وهو الإتيان 
بأربعة شهداء وجب عليه الجلد ولم يكن للإمام ولا للمقذوف أن يعفو عن القاذف لأنه خالص حق الله 5 » ولهذا 
لا يصح أن يصالح عنه بمال . هذا قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : إذا عجز عن البينة وجب على 
الإمام وهو المخاطب بقوله 1 فاجلدوهم *# أن يأمر بجلده وإن تاب لأن القذف وحده حق الآدمي والمغلب فيه 
حقه , فليس للإمام أن يعفو عنه . ولا خلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وأن المراد أكمم محكوم عليهم 
بالفسق . إلا أن تابوا . بقي الخلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة المتوسطة » ممنشاً الاق مسألة أصولية هي 
أن الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض للجميع وهو مذهب الشافعية » أو للاخيرة وهو مذهب الحنفية 
؛ ويتفرع على مذهب الشافعي أن القاذف إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته فيكون الأبد مصروفاً إلى مدة 
كونه قاذفاً وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف . ويتفرغ على مذهب أبي حنيفة أنه لم تقبل شهادته وإن تاب 
والأبد عنده مدة حياته . وقوله 48 وأولئك هم الفاسقون * جملة مستأنفة عنده لا معطوفة لأتما خبرية وما قبلها 
طلبية » ولو سلم أتما معطوفة فالاستثناء يرجع إليها فقط . قال صاحب الكشاف : حق المستثنى عند الشافعي 
أن يكون مجروراً بدلاً من هم في لهم » وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوباً لأنه عن موجب . قلت : حقه عند 
الإمامين أن يكون منصوباً لأن الاستثناء يعود عند الشافعي إلى الجملتين » ولا يمكن أن يكون الاسم الواحد معرياً 
بإعرابين مختلفين في حالة واحدة » لكنه يجب نصبه نظراً إلى الأخيرة فتعين نصبه نظراً إلى ما قبلها أيضاً » وإن 
جاز البدل في غير هذه المادة . هذا وقد احتجت الشافعية أيضاً في قبول شهادة القاذف بعد التوبة بقوله ه « 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له » وإذا كانت التوبة من الكفر والزنا والقتل مع غلظها مقبولة فلأن تقبل من 
القذف أولى . وأيضاً إن أبا حنيفة يقبل شهادته قبل الحد فبعده وقد تاب وحسن حاله أولى . وأيضاً الكافر 
يقذف فيتوب من الكفر فتقبل شهادته بالإجماع » فالقاذف المسلم إذا تاب من القذف كان أولى بأن تقبل شهادته 
لأن القذف مع الإسلام أهون حالاً من القذف مع الكفر .." (5) 
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2.1٠04‏ "أسقط سجدة سهوا. وهو اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة لأتما صلاة قد قرأ فيها 
بأم القرآن وهي تامة لقوله عليه السلام: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" وهذا قد قرأ بما. 
قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بما في كل ركعة» وهو الصحيح على ما يأت. ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بما في 
أكثر عدد الركعات» وهذا هو اسبب الخلاف والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي 
في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين. وعن محمد بن الحسن 
أيضا قال: أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو: "الحمد لله" ولا أسوغه في حرف لا يكون 
كلاما. 
وقال الطبري: يقرأ المصلى بأم القرآن ف كل ركعة فإن لم يقرأ بما لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها. 
قال ابن عبد البر: وهذا لا معنى له لأن التعيين لما والنص عليها قد خصها بمذا الحكم دون غيرها ومحال أن يجيء 
بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها وإِنما عليه أن يجيء بحا ويعود إليها كسائر المفروضات المتعينات 
في العبادات. 
السادسة- وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر 
ويركع ولا يقرأ شيئا وإن أدركه قائما فإنه يقرأ وهي المسألة: 
السابعة- ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند مالك 
وأصحابه. وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة: 
الثامنة- فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك لقول الله تعالى: وَإِذًا قُرََ الْمرْآنُ 


فَاسْتيعوا له وَأَنْصُِوا 4 [الأعراف: 4 ]٠١‏ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي أنازع القرآن" وقول في 


الإمام: "إذا قرأ فأنصتوا" وقول: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قري 7 000 

0.٠‏ "عائشة قال طها: إن أريد أن أوصي: قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال 
أربعة. قالت: "إن الله تعالى يقول: (َإإِنْ تَرَكَ حَيْراً» وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك 

السابعة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم 
قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بمال كله. وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من 
أجل أن يدع ورثته أغنياء» لقوله عليه السلام: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" 


الحديث» رواه الأئمة. ومن لا وارث له فليس من عني بالحديث» روي هذا القول عن ابن عباس »2 وبه قال أبو 
عبيدة ومسروق» وإليه ذهب إسحاق ومالك قُ أحد قوليه» وروي عن علي وسبب الخلاف مع ما ذكرناء الخلااف 
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في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه؟ قولان 
الثامنة: أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. وروي. عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبدالله: "إني قد أردت أن أوصيء فقال له: أوص ومالك في مالي 
فدعا كاتبا فأملى» فقال عبدالله: فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك» ولو دعوت إخوقٍ فاستحللتهم. 
التاسعة: وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منهاء إلا أنمم اختلفوا من ذلك في المدبر» فقال 
مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من 
رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت, وإن أحب أن يطرح تلك 
الوصية ويسقطها فعلء إلا أن يدبر فإن دبر مملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر» وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" . قال أبو الفرج 
المالكي: المدبر في القياس كالمعتق إلى شهرء لأنه أجل آت." (1) 

ه٠.‏ "لثالثة: فأما غسله فهو سنة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم. قيل: غسله واجب قاله 
القاضي عبدالوهاب. والأول: مذهب الكتاب» وعلى هذين القولين العلماء. وسبب الخلاف قوله عليه السلام 
لأم عطية في غسلها ابنته زينب» على ما في كتاب مسلم. وقيل: هي أم كلثوم» على ما في كتاب أبي داود: 
"اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" الحديث. وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى. 
فقيل: المراد بمذا الأمر بيان حكم الغسل فيكون واجبا. وقيل: المقصود منه تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما 


يدل على الوجوب. قالوا ويدل عليه قوله: "إن رأيتن ذلك" وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب؛ لأنه 
فوضه إلى نظرهن. قيل لحم: هذا فيه بعد؛ لأن ردك "إن رأيتن" إلى الأمرء ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع 
هذا الشرط إلى أقرب مذكورء وهو "أكثر من ذلك" أو إلى التخيير في الأعداد. وعلى الجملة فلا خلاف في أن 
غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يترك. وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ولا يجاوز 
السبع غسلات في غسل الميت بإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع 
وحدهء وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله. فإذا فرغ من غسله كفنه في ثيابه. 

الرابعة : -والتكفين واجب عند عامة العلماء» فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة العلماء إلا ما حكي عن 


طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا. فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيد إن كان 
عبدا أو أب أو زفج أو ابن؟؛ فعلى السيك باتفاق» وعلى الزوج والأب والابن باختللاف . ثم على نبت الملل أو على 
جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة؛ فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع 
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فإنه ترك يوم أحد غرة كان ." (1) 


2.5 "المريض. وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضى 
والمسافرين في شرط التيمم خرج على الأغلب فيمن لا يجد الماء» والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينص 
عليهم. فكل من ل يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة» تيمم المسافر بالنص» والحاضر بال معنى. 
وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى. وأما من منعه في الحضر فقال: إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض 
والمسافر؛ كالفطر وقصر الصلاة» ولم يبح التيمم إلا بشرطين» وهما المرض والسفر؛ فلا دخول للحاضر الصحيح 
في ذلك لخروجه من شرط الله تعالى. وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال: نما شرطه الله 
تعالى مع عدم الماء» لقوله تعالى: (ِإقَلَمْ جَجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُواكك فلم يبح التيمم لأحد إلا عند فقد الماء. وقال أبو 
عمر: ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحا؛ والله أعلم. وقد أجاز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الحلاك إن اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 
قلت: ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء الكتاب والسنة: 
أما الكتاب فقوله سبحانه: أو جَاء أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِي يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم. نص عليه القشيري 
عبدالرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاء؛ لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان: 
قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضرء فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا؛ المشهور من مذهب مالك أنه 
لا يعيد وهو الصحيح. وقال ابن حبيب ومحمد بن عبدالحكم. يعيد أبدا؛ ورواه ابن المنذر عن مالك. وقال الوليد 
عنه: يغتسل وإن طلعت الشمس. 
وأما السنة فما رواه البخاري عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم 
من نحو "بثر جمل" فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم." 57) 

..٠7‏ "قلت: واختار هذا القول ابن العربي وقال: وبه أول؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل 
لحيته» خرجه الترمذي وغيره؛ فعين امحتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته عامدا 
أعاد. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته؛ قال: هذا حديث حسن 
صحيح؛ قال أبو عمر: ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة» 
فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة» وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله, فيكون غسل اللحية بدلا منه. 
واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار إلى الأذن؛ فروى ابن وهب عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ الذي 
من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب 
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عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من الوجه. وغسله واجب؛ ونحوه قال الشافعي 
وأحمد. وقيل: يغسل البياض استحبابا؛ قال ابن العربي: والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله إلا للأمرد لا للمعذر. 
قلت: وهو اختيار القاضي عبدالوهاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ والله أعلم. وبسبب هذا 
الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرههما 
إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسلء إلا أن أحمد قال: يعيد من ترك الاستنشاق ف وضوئه ولا يعيد من ترك 
المضمضة. وقال عامة الفقهاء: هما سنتان في الوضوء والغسل؛ لأن الأمر إِنما يتناول الظاهر دون الباطن» والعرب 
لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة, ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبهما المسلمون» ولا أتفق 
الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. وقد مضى هذا المعنى في «النساء». وأما العينان فالناس 
كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غسله؛ إلا ما روي عن عبدالله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه؛ 
ونا سفظ عسايها للادي. "17 

4.. "وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال أبو عمر: إلا أن مالكا يستحب له استئناف الوضوء على النسق 
لما يستقبل من الصلاة» ولا يرى ذلك واجبا عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. وقد روي علي بن زياد عن مالك قال: 
من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه» وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة؛ قال 
علي ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم: إن "الفاء" 
توجب التعقيب في قوله: 9 فَاغْسِلُوا © فإنما لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به فاقتضت الترتيب في 
الجميع؛ وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه» وإنما كنت تقتضي الترتيب ف الجميع 
لو كان جواب الشرط معنى واحداء فإذا كنت جملا كلها جوابا لم تبال بأيه بدأت» إذ المطلوب تحصيلها. قيل: إن 
الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك لأنك تقول: تقاتل زيد وعمرو» وتخاصم بكر وخالد» فدخوها في 
باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقي من وجوه أربعة: الأول: أن يبدأ بما بدأ 
الله به كم قال عليه الصلاة والسلام حين حج: "نبدأ بما بدأ الله به" الثاني: من إجماع السلف فإنحم كانوا يرتبون. 
الثالث: من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع: من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. احتج من أجاز 
ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة» فكذلك غسل أعضاء الوضوء؛ لأن المعنى في ذلك 
الغسل لا التبدية. وروي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أتهمت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وعن عبدالله بن 
مسعود قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال الدارقطني: هذا مرسل ولا يثبت»ء والأولى وجوب الترتيب. 
والله أعلم 
الثامنة عشرة- إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء» ومالك يجوز التيمم في مثل 
ذلك؛ لأن التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة» ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. 
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احتج الجمهور بقوله تعالى: 9 فَلَمْ بَجَدُوا مَاءَ فَتَيَكَمُوا © وهذا واجدء فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم.." 
00 

8ه "الحادية والعشرون- ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت» وهو قول الليث بن سعد؛ قال 
ابن وهب سمعت مالكا يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. وروي أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه 
قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم" قال: يوما؟ قال: "يوما" قال: ويومين؟ قال: "ويومين" قال: 
وثلاثة أيام؟ قال: "نعم وما شئت" وفي رواية "نعم وما بدا لك" . قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس 
بالقوي. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري: يمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام على حديث 
شريح وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء» وأنكرها أصحابه. 
الثانية والععشرون- والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير - الحديث - وفيه؛ فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهم 
طاهرتين" ومسح عليهما. ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم» وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث. وشذ 
داود فقال: المراد بالطهارة ههنا هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح 
على اللقين. وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة 
الثالثة والعشرون- ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير: قال ابن خويز منداد: معناه أن 
يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسهء ويكون مثله يمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوري 
والشافعي والطبري؛ وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق جملة. وقال الأوزاعي: يسح 
على الخف وعلى ما ظهر من القدم؛ وهو قول الطبري. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من 
ثلاث أصابع مسح., ولا يمسح ذا ظهر ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي 
لله عنهم وغيرهم من التابعين كانت." (5) 

٠‏ "عام خيبر. والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة 
وال حمر ما ليس مذكورا ف هذه الآية. 
الثانية: قوله تعالى: مما قال ابن عطية: لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه مسلم 
فإنما صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع» وصالحة أيضا بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز 
الكراهة ونحوها؛ فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ 
الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع» ولحق بالخنزير والميتة والدم؛ وهذه صفة 
تحريم الخمر. وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأثمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله 
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عليه السلام: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" ١‏ وقد ورد كحي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل 
ذي ناب من السباع؛ ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك» فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ 
التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها. وما اقترنت به قرينة التأويل كتحرعه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية 
فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه نجسء وتأول بعضهم ذلك لثملا تفنى حمولة الناس» وتأول بعضهم 
التحريم امحض. وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها؛ فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم على 
المنع الذي هو الكراهة ونحوها نحوها بحسب اجتهاده وقياسه. 

قلت: وهذا عقد حسن في هذا لباب وني أسبب الخلاف على ما تقدم. وقد قيل: إن الحمار لا يؤكل؛ لأنه أبدى 
جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوط؛ فسمي رجسا. قال محمد بن سيري: ليس شيء من الدواب يعمل 
عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذي ف نوادر الأصول. 

الثالثة: روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياءء 
فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه؛ فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما 


سكت عنه فهو عفوء وتلا هذه الآية." )١(‏ 

١.ظ‏ "الثانية: والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن؛ 
فأقصى ما قيل: خمس عشرة. أولما خاتمة الأعراف» وآخرها خاتمة العلق. وهو قول ابن حبيب وابن وهب - في 
رواية - وإسحاق. ومن العلماء من زاد سجدة الحجر قوله تعالى: «وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ» [الحجر: 18] على 


ما يِأْتِ بيانه إن شاء الله تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية الأخرى 
عنه. فأسقط ثانية الحج. وهو قول أصحاب الرأي والصحيح سقوطها؛ لأن الحديث لم يصح بثبوتهما. ورواه ابن 
ماجة وأبو داود في سننهما عن عبدالله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن؛ منها ثلاث في المفصلء وفي الحج سجدتان. وعبدالله بن منين لا 
يحتج به؛ قاله أبو محمد عبدالحق. وذكر أبو داود أيضا من حديث عقبة بن عامر قال قلت: يا رسول الله أفي 
سورة الحج سجدتان؟. قال: "نعم ومن م يسجدهما فلا يقرأهما" . في إسناده عبدالله بن طيعة» وهو ضعيف جد. 
وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة ص. وقيل: إحدى عشرة سجدة:» وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. وهو 
مشهور مذهب مالك. وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. وفي سنن ابن ماجة عن أبي الدرداء قال: سجدت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وص وسجلدة الحواميم. 
وقيل: عشرء وأسقط آخرة الج وص وثلاث المفصل؛ ذكر عن ابن عباس. وقيل: إنما أربع» سجدة آلم تنزيل وحم 
تنزيل والنجم والعلق. وسبب الخلاف اختلاف التقل في الأحاديث والعمل؛ واختلافهم في الأم الجرد بالسجود في 
القرآن» هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة؟ 
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الثالثة: واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فال مالك والشافعي: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: هو واجب. 
وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوبء وبقوله عليه السلام: "إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي يقول يا ويله". وفي رواية." )١(‏ 

ا "وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. وهذه 
الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتب عليها 
لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. واختلافهم في المعنى الذي لأجله نمي عن الصلاة في هذين 
الوقتين» والله أعلم. 
السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: ١‏ للهم احطط عني بما وزرا» واكتب لي يما أجراء واجعلها لي عندك ذخرا 
. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذكره ابن ماجة. 
السابعة: فإن قرأها في صلاة» فإن كان في نافلة سجد إن كان منفردا أو في جماعة وأمن التخليط فيها. وإن كان 
في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه. وقيل: لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه 
فيها» سواء كانت صلاة سر أو جهرء جماعة أو فرادى. وهو معلل بكوتها زيادة في أعداد سجود الفريضة. وقيل: 
معلل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا بمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يأمن فيها 
التخليط. 


الثامنة: روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة» فقرأ مإإِذًا السّمَاء انْشَقَتْ» [الإنشقاق: 


]١‏ فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بما خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» فلا أزال أسجد فيها حتى 
ألقاه. انفرد بإخراجه. وفيه: "وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة وم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد 
لما! كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا. وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: 
لا يسجد إلا أن يكون طاهراء فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة» فإن كنت راكبا فلا عليك» حيث 
كان وجهك. وكان السائب لا يسجد لسجود القاص" والله أعلم.." (؟) 
*ه 2.٠١‏ '"زيادة فيما أحل الله لحذه الأمة مماكان محرما على غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: "فضلت على الأنبياء 
بست - وفيها - وأحلت لي الغنائم" . والأنفال: الغنائم أنفسها. قال عتترة: 
إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ... ونعف عند مقاسم الأنفال 
أي الغنائم. 
الثالثة: واختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال: الأول: محلها فيما شد عن الكافرين إلى المسلمين أو 
أخذ بغير حرب. الثاني: محلها الخمس. الثالث: خمس الخمس. الرابع: رأس الغنيمة؛ حسب ما يراه الإمام. ومذهب 
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مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمسء على ما يرى من الاجتهاد» وليس في الأربعة الأخماس نفل» 
وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معينون وهم الموجفون, والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام. وأهله 
غير معينين. قال صلى الله عليه وسلم: "ما لي ثما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم" . فلم يمكن 
بعد هذا أن يكون النفل من حق أحدء وإنما يكون من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخمس. هذا هو 
المعروف من مذهبه وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس. وهو قول ابن المسيب والشافعي وأبي حنيفة. وسبب 
الخلاف حديث ابن عمرء رواه مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة» 
وكانت سهمائهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا؛ ونفلوا بعيرا بعيرا. هكذا رواه مالك على الشك في رواية يحبى 
عنه» وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمرء فقال 
فيه: فكانت سهمائم اثني عشر بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا. ولم يشك. وذكر الوليد بن مسلم والحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد - في رواية 
الوليد: أربعة آلاف - وانبعثت سرية من الجيش - في رواية الوليد: فكنت ممن خرج فيها - فكان سهمان الجيش 
اثني عشر بعيراء اثني عشر بعيرا؛ ونقل أهل السرية بعيرا بعيرا؛ فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا؛ ذكره أبو داود. 
فاحتج بهذا من." )١(‏ 

٠.‏ "ابن عبدالله قال: لما كان يوم بدر أني بأسارى وأن بالعباس ولم يكن عليه ثوب؛ فطلب النبي صلى الله 
عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبدالله بن أبي يقدر عليه» فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه؛ فلذلك 
نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن قميصي 
لا يغني عنه من الله شيئا وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا ألف رجل من قومي" كذا في بعض الروايات "من قومي" 
يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: "رجال من قومه". ووقع ف مغازي ابن إسحاق وق بعض كتب 
التفسير: فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف رجل من الخزرج. 
السابعة: لما قال تعالى: «إولا تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ بدا قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من الصلاة 
على الكفار» وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على 
لمؤمنين على قولين. يؤخذ لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى: ِإإِكُمْ كمَرُوا لله وَرَسُولهِ 
فإذا زال الكفر وجبت الصلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالى: كلا كدعو يَؤْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ؛ [المطففين: 
5] يعني الكفار؛ فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون؛ فذلك مثله. والله أعلم. أو تؤخذ الصلاة من 
دليل خارج عن الآية» وهي الأحاديث الواردة في الباب, والإجماع. ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. 
روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا 
عليه" قال: فقمنا فصففنا صفين؛ يعني النجاشي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس 
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النجاشي في اليوم الذي مات فيه» فخرج بمم إلى المصلي وكبر أربع تكبيرات. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز 
ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل الكبائر كانوا أو صالحين؛ وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا 
وعملا. والحمد لله. وأتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما تقدم؛ وإلا في أهل البدع والبغاة.." )١(‏ 
ه٠٠.‏ "الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تجحوز؛ فقال مالك 
رحمه الله تعالى: تجوز في كل شيء مطلقا؛ وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء؛ رواه نافع وابن عبد الحكم 
عن مالكء وهو قول ابن كنانة. وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة:؛ وتقبل فيما سوى 
ذلك؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون. وروى العتبي عن أصبغ وسحنون مثله. قال سحنون: من حد في شيء 
من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه. وقال مطرف وابن الماجشون: من حد في قذف أو زن فلا تجوز 
شهادته في شيء من وجده الزن» ولا في قذف ولا لعان وإن كان عدلا؛ وروياه عن مالك. واتفقوا على ولد الزن 
أن شهادته لا تجوز في الزن. 
الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابمما. وعند أبي 
حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق؛ وذا لا تقبل شهادته؛ فإن الاستثناء راجع 
إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة. 
وسبب الخلاف في هذا الأصل سببان: أحدهما: هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو 
لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك» وهو الصحيح في عطف الجمل؛ لجواز 
عطف الجمل المختلفة بعضها على بعضء على ما يعرف من النحو. 
السبب الثاني: يشبه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة» فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء» أو لا يشبه 
به» لأنه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه. والأصل أن كل ذلك محتمل ولا 
ترجيح» فتعين ما قال القاضي من الوقف. ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل كلا الأمرين؛ فإن 
آية امحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية 
التق عيلة للوسيين» فين الوقق من عير ميق قال علماؤناة وهذا نظن 107) 

57. "وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين » وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين » وهو صريح قوله تعالى : " لَأَمْأدنَ جَهَنّمَ مِنَ الجن 
وَالنّاسٍ أَْمَعِينَ " [ هود : ١١5‏ ] » وقوله تعالى : " فَحْبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ . وَجْنُودُ إنليس أجمفونَ " [ 
الشعراء : 914 - 40 ] » وقوله تعالى : " قَالَ اأْخُلُوا في أُمَم قَدْ حَلّث مِنْ قَبْلِكُمْ مِن الْينَ وَالْإنْسٍ في انار "1 
الأعراف : 2 ] + إلى غير ذلك من الآيات .. 
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وأن مؤمنيهم اختلف في دخوهم الجنة ومنشاً الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين . 
والظاهر دخوطم الجنة كما بينا والعلم عند الله .|.ه. 
نسأل الله أن يزيدنا علما وفقها في دينه » وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل . 
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين » ومع فائدة قادمة إن شاء الله تعالى . 
الفائدة الأولى 
الغط . 203/21106311107 /غع2 . 3310 5/ / : مغغط 
عبد الله زقيل 
ل ا و اللي 

٠.٠٠.7‏ "أسواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة؛ أو بسبب الخلافات على الرياسة الدينية؛ أو 
بسبب الخلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وثي خلال القرون الطويلة لم تسكن هذه العداوات 
والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراحات . . وهي ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين » جزاء 
على نقضهم ميثاقهم » ونسيانهم حظا جما ذكروا به من عهد الله » وأول بند فيه هو بند التوحيد » الذي اتحرفوا عنه 
بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام . لأسباب لا مجال هنا لعرضها بالتفصيل . 
وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع الله . . وجهوا الخطاب لأهل 


الكتاب جميعاً . . هؤلاء وهؤلاء . . لإعلانحم برسالة خاتم النبيين؛ وإِتْما جاءت إليهم - كما جاءت للعرب 


الأميين » وللناس أجمعين . فهم مخاطبون بما » مأمورون باتباع الرسول الأخير - وهذا طرف من ميثاق الله معهم 
كما سلف - وأن هذا الرسول الأخير قد جاء يكشف طم عن كثير ثما كانوا يخفونه من الكتاب الذي بين أيديهم؛ 
والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع الله فيه؛ ويعفو كذلك عن كثير ما أخفوه » ولم تعد هناك ضرورة له في 
الشريعة الجديدة . . ثم يتعرض لبعض الانحرافات التي جاء الرسول الأخير ليقومها في معتقداتهم : كقول النصارى 
: إن المسيح عيسى بن مريم هو الله . وكقوطم هم واليهود نحن أبناء الله وأحباؤه . . ويختم هذا النداء بأنه لن تكون 
لهم حجة عندالله بعد الرسالة الكاشفة المبينة المنيرة؛ ولن يكون لهم أن يقولوا : إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد 
الرسالات فنسوا ولبس الأمر عليهم : 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاءكم من 
اله نور وكتاب مبين » يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؛ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » ويهديهم 
إلى صراط مستقيم . . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم . قل : فمن يملك من الله شيقاً إن أراد 
أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » يخلق ما يشاء » 


)١(‏ فوائد منتقاة من تفسير ابن كثير ص/4 





والله على كل شيء قدير . . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل 
أنتم بشر ممن خلق » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؛ وله ملك السماوات والأرض وما بينهما » وإليه المصير . 
. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم - على فترة من الرسل - أن تقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير 
. فقد جاءكم بشير ونذير . والله على كل شيء قدير 4 .." (1) 

م5٠‎ : "في ظلال القرآن » ج ” »ص‎ .٠ 
بعقدها. فيفي طا الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس .. وإلا بقيت هكذا‎ 
. ذيلا للقافلة .. وعد الله لا يخلف الله وعده‎ 
: ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية‎ 
,.: «مَاغْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ » إِنَّ ليث الفتسيةة‎ 
.. والعفو عن قبائحهم إحسان » والصفح عن خيانتهم إحسان‎ 
ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان. فأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجليهم عن‎ 
.. المدينة. ثم أن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها. وقد كان‎ 


ع 


كذلك يقص الله - سبحانه - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى الجماعة المسلمة » أنه أخذ ميثاق الذين 
قالوا : إنا نصارى » من أهل الكتاب. ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك. فنالهم جزاء هذا النقض للميثاق : 
وَمِنَ الَّذِينَ قانُوا : إَِا تصارى أَحَذّْنا مِيثاقَهُم فَتَسُوا حَظًا يما ذْكْرُوا به فَأعْرَيْنا بَيْنَهُمْ الْعداوة والْبَْضاءَ إلى يَوْمِ 


لْقِيامَة. وَسَوْفَ بُنَيكّهُْ اللَّهُ ما كانُوا يَصْتَعُونَ». 

ونجد هنا تعبيرا خاصا ذا دلالة خاصة : 

«وَمن الَذِينَ قالُوا : إن تصارى » .. 

ودلالة هذا التعبير : أتمم قالوها دعوى . ولم يحققوها في حياتحم واقعا .. ولقد كان أساس هذا الميئاق هو توحيد 
الله. وهنا كانت نقطة الانحراف الأصلية في خط النصرانية التاريخي. وهذا هو الحظ الذي نسوه مما ذكروا به ونسيانه 
هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف. كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنده الخلاف بين الطوائف والمذاهب 
والفرق , التي لا تكاد تعد. في القديم وفي الحديث (كما سنبين إجمالا بعد قليل). 

وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخبرنا الله سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة .. جزاء وفاقا على نقض 
ميثاقهم معه » ونسياتهم حظا مما ذكروا به .. ويبقى جزاء الآخرة عند ما ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وعند ما 
يجزيهم وفق ما ينبئهم به ما كانوا يصنعون! ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة 
والبغضاء في التاريخ القديم والحديث مصداق ما قصه الله - سبحانه - في كتابه الصادق الكريم وسال من دمائهم 
على أيدي بعضهم البعض ما لم يسل من حرويهم مع غيرهم في التاريخ كله. سواء كان ذلك إبسبب الخلافات 


)١(‏ ف ظلال القرآن 4/٠‏ مم 





الدينية حول العقيدة أو بسبب الخلافات على الرياسة الدينية أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية. وفي خلال القرون الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراحات . 
وهي ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين » جزاء على نقضهم ميثاقهم » ونسياتهم حظا مما ذكروا به 
من عهد الله » وأول بند فيه هو بند التوحيد » الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام. لأسباب 
لا مجال هنا لعرضها بالتفصيل .»١«‏ 


)١(‏ يراجع كتاب : «محاضرات في النصرانية» للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. كما يراجع الجزء الثالث من الظلال 
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8. "في ظلال القرآن » ج ” »ص : ٠5م‏ 
بعقدها. فيفي طا الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس .. وإلا بقيت هكذا 
ذيلا للقافلة .. وعد الله لا يخلف الله وعده . 
ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية : 
«مَاغغفُ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ » إِنَّ الله حك الفشيية» 5 
والعفو عن قبائحهم إحسان » والصفح عن خيانتهم إحسان .. 
ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان. فأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجليهم عن 
المدينة. ثم أن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها. وقد كان .. 
كذلك يقص الله - سبحانه - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى الجماعة المسلمة » أنه أخذ ميثاق الذين 
قالوا : إنا نصارى » من أهل الكتاب. ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك. فنالهم جزاء هذا النقض للميثاق : 
وَمِن الَّذِينَ قانُوا : إن تصارى أَحَذّنا مِيثاقَهُمْ ترا بخ يما ذَكِرُوا به فأَغْرَيْنا بَبْنَهُمْ الْعَداوَةَ وَالْبَْضَاءَ إلى يَوْم 
الْقِيامَة. وَسَوْفَ يُنيْعْهُمْ اللَهُ جما كاثوا يَصَْعُونَ». 
ونجد هنا تعبيرا خاصا ذا دلالة خاصة : 


«ومن الْذِينَ قالوا : إِنَّ تَصارى » .. 


ودلالة هذا التعبير : أتمم قالوها دعوى » ولم يحققوها في حياتهم واقعا .. ولقد كان أساس هذا الميثاق هو توحيد 
الله. وهنا كانت نقطة الانحراف الأصلية في خط النصرانية التاريخي. وهذا هو الحظ الذي نسوه مما ذكروا به ونسيانه 
هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف. كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنده الخلاف بين الطوائف والمذاهب 
والفرق » التي لا تكاد تعد. في القديم وفي الحديث (كما سنبين إجمالا بعد قليل). 

وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخبرنا الله سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة .. جزاء وفاقا على نقض 
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ميثاقهم معه » ونسيانهم حظا ما ذكروا به .. ويبقى جزاء الآخرة عند ما ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وعند ما 
يحزيهم وفق ما ينبعهم به ثما كانوا يصنعون! ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة 
والبغضاء في التاريخ القديم والحديث مصداق ما قصه الله - سبحانه - في كتابه الصادق الكريم وسال من دمائهم 
على أيدي بعضهم البعض ما لم يسل من حرويهم مع غيرهم في التاريخ كله. سواء كان ذلك بسبب الخلافات 
الدينية حول العقيدة أو بسبب الخلافات على الرياسة الدينية أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وفي خلال القرون الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراحات .. 
وهي ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين » جزاء على نقضهم ميثاقهم » ونسياتهم حظا مما ذكروا به 
من عهد الله » وأول بند فيه هو بند التوحيد » الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام. لأسباب 
لا مجال هنا لعرضها بالتفصيل .»١«‏ 


)١(‏ يراجع كتاب : «محاضرات في النصرانية» للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. كما يراجع الجزء الثالث من الظلال 
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”هدصا١ج"‎ .٠ 
ونحوه ما يظهر لمن أحاط به خراً وهذا هنش الخلاف فيه , فأمَا تصفيته من غش الخفاء وكدر الشقاق فالحق أن‎ 
» يقال إِنّ الشيخ أراد بالتعريف هنا الحقيقة والماهية » وإذا جعل فرد من أفرادها عينها كان ذلك ادّعاء وتقديراً‎ 
ولما كان هذا أظهر في زيد هو الأسد أتى به تنويرا له لأنّ اتحاد المباين إذا صح وأفاد المبالغة » فهذا أظهر وجعل‎ 
الفرد عين ماهية وصفه يقتضي تحقق اتصافه به » وأنه جدير به ومستحق له وو-4 الدقة امحتاجة إلى زيادة التأثل‎ 
إن أهل المعقول » وان ذهب كثير منهم إلى وجود الماهية في ضمن أفرادها إلا أن جعلها عين فرد فيه من المبالغة‎ 
ما لا يخفى لجعلها محسوسة ث اهدة , ولهذا صار ضربا من السحر ولام الطبيعة والحقيقة من أقسام الجنس‎ 
لافحصارها عند الجمهور في العهد والجنس » كما أشار إليه قدس سرّه إلا أنه بقي ههنا أمران : الأوّل إِنَّ الثارح‎ 
الفاضل لم يصرّح فر » كتبه بأكما على هذا ليست من الجنس » رأسا عند الشيخ بل قال : إنه تعريف آخر للجنس‎ 
عنده » فلك أن تقول مراده بقوله آخر أنه مغاير لأفراد التعريف الجدسي الذي قدّمه » وهو الأقسام الثلاثة التي‎ 

قرّرناها فمآله إلى ما ذكره الشريف فلا وجه لتشنيعه عليه فهوكما قيل : 

ول تزل قلة الإنصاف قاطعة َْنَةة بين الرجال ولوكانوا ذوي رحم 

الثاني أن في كلام الشيخ نظراً ظاهراً » إن تشبيهه بالموصول يقتضي أن ما نحن فيه تعريف عهديّ » وقد أشار في 
حواشي المطوّل إلى دفعه » ومن ذهب إلى القصر تمسك بما يقتضيه من قوله لا حقيقة لهم وراء ذلك وقوله ( لا 
يعدون ) تلك الحقيقة » وقد اعترف الشريف في حواشى المطوّل بأتما موهمة لذلك » وعبارة الدلائل لما فيها من 
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التصريح بعدم القصر فيه تدفع ما ذكر وأمّ كلام الكشاف فليس فيها ما يمنعه » ولذا قيل لا وجه لتخطئة من 
ذهب إليه من 
شراح الكشاف » وقد قيل إنه لما شبه معنى التعريف بقولك هل معت بالأسد وهل تعرف حقيقته فزيد هو هو 
بعينه وهذا لم يقصد فيه الحصر أصلاً علم إن ما توهمه عبارته ليس براد أيضاً وبما قرّرناه لك علم سقوط ما قيل إِنَّ 
قول الشيخ لا حقيقة له وراء ذلك لا يوهم القصر وإنما معناه اتحاد الحقيقة معه بخلاف قول الزمخشريّ : لا يعدون 
تلك الحقيقة إذ معناه أنهم غير متجاوزين لما وهو معنى القصرة وقد بقي هنا أمور مفصلة في حواشي كتب المعاني 
من أرادها فليرجع إليها . قوله : ) من حقيقة المفلحين ) إشارة إلى أتما على هذا لام الطبيعة والحقيقة » كما قرّرناه 
آنفا . وقوله : ( وخصوصيائهم ) عطفه على الحقيقة عطف تفسير إشارة إلى أن المراد بالحقيقة المفهوم المختصى 
بمؤلاء لا ما علمه أهل المعقول وخصوصيات جمع خصوصية من خصه بكذا إذا أفرده به فاختص أي انفرد . 
قال الجوهرقي خضه بالشيء خصوصاً وخصوصية بالضم والفتح والفتح أفصح . 
واعلم أنّ في الخصوصية وأمثالمها طريقين إحداهما أنما مصدر وضع هكذا كالطفولية والرجولية وهو كثير فيئ المصادر 
المأخوذة من أسماء الأجناس فياؤه كياء كرسي كما في التسهيل والارتثاف الثانية أن الفعولة بالضم كثرت في المصادر 
المأخوذة من الجوامد كالأبوّة والبنوّة والفعولة بالفتح نادرة فيها » فلما ضعفت في باب المصدرية ألحق بما ياء 
المصدرية تأكيدا وايذانا بأتما جارية مجرى أسماء الأجناس في قلة تصرفها وبناء الأفعال منها كما قاله المرزوقي في 
شرح الفصيح وعليهما فالتاء للتأنيث اللفظي كتاء أبوّة ولا بد منها على الطريقة الثانية لأتما تلزم المصدر الذي 
بواسطة الياء فيقال عالمية لا عالمي كما نص عليه الرضي في بحث الحروف المشبهة بالفعل والمرأوقي في شرحه 
للفصيح أو هي تاء النقل إلى المصدرية » فلا وجه لما قيل من أنما للمبالغة » فإن قلت الضم هو أكثر فيه لشيوعه 
في نحو رجولية وطفولية وعبودية وغيرها » فكيف يكون الفتح أفصح . 
قلت : قال المرزوقي في شرح الفصيح الضم في هذه أكثر وحكى الفتح في النصوصية والخصرصية والحرورية بمعنى 
الحرية لكن الفتح هو المستفصح في هذه الأحرف الثلاثة : ولا يمتنع أن يكون الأقيس أقل استعمالاً فلا يستفصح 
اه فقد علمت أن فتح خصوصية أفصح سماعا » ومن رد على الجوهريّ فقد وهم » ثم إِنّ ما ذكره المصنف رحمه 
الله تلخيص لا في الكشاف من غير مخالفة » ومن الناس من ظن أنه مخالف » وأنه إشارة إلى أتما لتعريف الجنس." 
00 

م نا 
العرب والتأكيد والتوكيد تقوية الشيء » فلذا عطف عليه قوله وتحقيقها عطفاً تفسيرياً ل نه من حققت الأمر 
أحقه إذا تيقنته » أو جعلته ثابتا لازما وفي لغة بني تميم أحققته بالألف » وحققته بالتشديد مبالغة » وفيه إشارة 
إلى أن التوكيد هنا ليس بمعناه المصطلح » وجعلها مؤكدة للنسبة الحكمية دون أحد الطرفين لتأثيرها فيها » و 
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استدلٌ عليه بوقوعها في جواب القسم لأنّ القسم , كما قال النحاة جملة إنشائية يؤكد بحا جملة أخرى » فئاذا كان 


الجواب جملة اسمية يصدّر في الإثبات إذا كان القسم غير طلبي بلام مفتوحة أو أن مثقلة أو مخففة » ولا يستغني 
عنها دون استطالة إل شذوذاً . وهذا مراد المصنف » ولا يرد عليه شيء لأنه لم يدع الكلية » وأمّا ذكرها في الجواب 
فلأن السائل متردد فيحسن تأكيد جوابه » كما تقرّر في علم المعاني » والأجوبة جمع جواب » وهو معروف إلا أن 
ابن الجوزي قال في كتاب غلط العوامٌ : قال العسكريي : العامّة تقول في جمع الجواب جوابات وأجوبة » وهو خطأ 
لأنّ الجواب مثل الذهاب لا يجمع » وقد قال سيبويه : الجواب لا يجمع وقوهم جوابات وأجوبة كتبي مولد اه . 
ول أر من ذكره غير صاحب المصباح إلا أنه لم ينقله ومشبه للوثوق به لا يطالب بالنقل . قوله : ( وتذكو في 
معرض الشك ( أي تذكر أن لتأكيد ما فيه شك للمخاطب أو لغيره » ومعرض بفتح الميم وكسر الراء محل عروض 
الشك كذا في شرح الشافية » فهو كالمظنة والمئنة وضبطه شراح الفصيح بكسر الميم وفتح الراء كاسم الآلة وأصله 
ثوب تلبسه الجارية المعروضة للبيع » فيكون من العرض والأوّل من العروض » وهو على هذا المعنى ما يظهر الشك 
ويبرزه لمن يريده » وثٍ لو المصباح يقال : عرفته في معرض كلامه قال بعض العلماء : هو استعارة من المعرض وهو 
النوب الذي تحلى فيه الجواري » وكانه قيل ف هيئته وزيه وقالبه » وهذا لا يطرد في جميع أساليب الكلام فإنه لا 
يحسن أن يقال ذلك في موضمع السب والشتم بل يقبح أن يستعار ثوب الزينة الذي هو أحسن هيئة للشتم الذي 
هو أقبح هيئة » فالوجه أنه مقصور من معرا ضواحد المعاريض وهو التورية وأصله الستر اه . وهو كلام واه وضثعفه 
ظاهر لمن له معرفة بالبغة » ولم يذكر الإنكار لأنه وان علم بالطريق الأولى » فشهرته تغني عن ذكره وسيأتي التصريح 
به في كلام المبرد جوإبا لأبي إسحاق المتفلسف الكندي لما قال له : إني أجد في كلام العرب كما فصله في المفتاح 
» وقد تذكر أن لمعان أخر كما في شرح المفتاح . وقوله : ( ويسئلونك ) إلخ مثال للأجوبة » ويجوز أن يكون 
للشك أيضا » ولم يذكر القسم لوضوحه . قوله : ( وتعريف الموصول إلخ ) كذا في الكشاف », وفي الحواشي 
الشريفية تعريف الذي وتصاريفه ص من بين الموصولات كتعريف ذي اللام في كونه للعهد تارة » 

- وللجنس أخرى سواء جدلت من المعرّف باللام كما ذهبت إليه شرذمة أو لا كما عليه ا محققون والوجه في العهد 
إن هؤلاء أعلام الكفر المشهورون به فهم لذلك كالحاضرين في الأذهان » ولا يخفى ما فيه » فإِنٌ تخصيص الذي 
وتصماريفه دون من , وما مما ليس فيه أل لا وجه له , وإِنما دعاه له ظاهر قول الكشاف تعريف الذين » ولذا 
عدل عنه المصنف إلى قوله تعريف الموصول إشارة إلى أن الزمخشريّ إنما اقتصر عليها لأتما أمّ الباب » وهذا مما 
ينبغي التنبيه عليه » وهم مطبقون على أن تعريف الموصول بالعهد الذي ف الصلة » والقول بأنه بأل واه لا يلتفت 
إليه سواء قلنا إنه موضوع للخصوصيات بوضع عام أو لأمر عام بشرط استعماله فيها » وستسمع تحقيقه عن 
قريب » وقدم التعريف العهدي لأنه الأصح رواية ودراية » وما قيل من أن الماثور ما رواه ابن جرير بسند متصل 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد به هنا كفار اليهود خاصة » وهو الظاهر لأن السورة مدنية » وما قبلها في 
أهل الكتاب فامراد اليهود وقد ورد مثله في سورة يس في كفار قريش عجيب منه » فإنه ذكر عقبه إِنّ أبا نعيم قال 
في دلائل النبّة : إنما ني كفار قريش » ورواه عن ابن عباس أيضاً » فإنّ الروايتين تؤيدان ما ذكره المصنف » ؟ وإلا 
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كان بينهما تناف فوجه العهد أن المراد بالموصول هنا من شافههم بالإنذار في عهده » وهو مصر على كفره وهذا 
أوجه ما مرّ . قوله : ( أو للجنس متناولاً من صمم على الكفر وكيرهم ) هذا بناء على ما 

بينه شراح المفتاح من أن تعريف الموصول كتعريف الألف واللام » فيكون تارة للعهد وتارة للجنس والاستغراق » 
وقد صرّح به بعض النحاة أيضاً فقال ابن مالك في شرح التسهيل المشهور عند النحويين تقييد جملة الصلة بكوتما 
معهودة , وذلك غير لازم » وذلك لأنَّ الموصول قد يراد به معهود فتكون صلته معهودة » وقد يراد به الجنس 
فتوافقه صلته كقوله تعالى < كَمَكَلٍ الذِي يَنْعِقُ يما له يَسْمَعْ 4 [ البقرة : ١١‏ ] وكقول الشاعر : 

وأسعى إذا يبني ليهدم صالحي قن وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم 

وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقوله : 

فإن أستطع أغلب وإن يغلب الهوى فق فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 

اه وهذا مخالف لما في الرسالة الوضعية مما اتفق عليه شراحها من أن الموصول موضوع بوضع عام لمعنى مشخص 
معين بنسبة جملة خبرية إليه » وأنه لا بد من كون انتسابما معهوداً بين المخاطب والمتكلم » فإن أريد به معنى كلىٌ 
؛ فإنما هو لتنزيله منزلته كما في اسم الإشارة » وعلى هذا فهذا معنى مجازي وهو ظاهر كلام أهل المعاني » وهو 
الموافق لما اشتهر عند النحاة » كما قاله ابن مالك وظاهر كلام ابن مالك والزمخشريّ أنه ليس بمجاز » فلا خللاف 
في استعماله » وإنما الخلاف في تعيين الحقيقة وهذا أمر سهل » وقد قيل إنه ليس المراد بالعهد في كلام النحاة 
معناه المشهور بل مطلق الحضور الذهني بايّ وجه كان وهو جار في جميع المعارف » ولذا حصر بعض الخاة معنى 
أل في العهد والجنس » وهو منشاً الخلاق بينهم وقول أهل الأصول الموصول من صيغ العموم مؤيد للثاني ( وهذا 
ثما من الله به ) وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فاحفظه » وصمم على الكفر بمعنى استمرٌ عليه إلى موته » ونقله 
لسجن سجين وحقيقة صمم مضى في السير فتجوّز به عما ذكر للزومه له » وليس من الصميم بمعنى الخالص 
احترازا عن المنافقين كما توهم . قوله : ( فخص منهم غير المصرّين بما أسند إليهم إلخ ) ضمن خص معنى أخرح 
أو تجوز به عته » وإل لقال خص المصرّون والأول أولى لتعديته بالباء في قوله بما أسند » وفي نسخة بدل منهم 
عنهم » وضمير غيرهم وما بعده لمن باعتبار معناه وكذا إليهم » وف نسخة إليه باعتبار لفظه أو هو عائد إلى 
الموصول » وقٍ قوله خص تصريح بأنه عام خصوص لا مطلق مقيد » وهو الموافق لمذهبه وفيه مخالفة للزمخشريّ في 
العو نيف قال وان و1 30 

"جاص 1/؟ 

لأنّ المقصود الأهم فيها هو المعنى القائم بالذات لا نفسر الذات » فينبغي أن يعتبر التشبيه فيما هو الأهم فتكون 
تبعية » فإن جعلنا الغشاوة اسم ١-لة‏ كما ذكر في لفظ الإزار والإمام فيجب أن تكون تبعية » وإلا فلا يخلو عن 


خفاء اه . وقيل المفهوم من هذا أن في قوله تعالى 8 وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ © استعارة تبعية كما في ختم , 
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فكأنهم جعلوه بمعنى غشى الماضي » كما يدل عليه قوله ما معنى الختم على القلوب والأسماع » وتغشية الأبصار 
ويؤيده قراءة النصب على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة فيوافق ما في سورة الجاثية وهو قوله تعالى 99 وَجَعَلَ 
عَلَى بَصّرهِ عِشَّاوَةَ # [ الجائية : 7 ] أو على حذف الجارٌ كما سيأتٍ وهو مخالف لما في شرح الكشاف من أنه 
استعارة 

أصلية لا تبعية ( والذي خطر بالخاطر الفاتر ) أن الجملة باقية على اسميتها والنكتة في تغيير الأسلوب إفادة الدوام 
والثبات الذي يقتضيه المقام لما تقرّر في الأصول من أن سبب الإيمان حدوث العالم وتغيره المدرك بالبصر فكل 
عاقل شاهده بعين الاستبصار والاعتبار استدل به » وترك الأفكار » ومن لم يؤمن كأنه لم يبصره لغشاوة خلقية 
على بصره وهو معنى الثبات والدوام » وأمّا ما في سورة الجاثية » فالمقام مقتض لبيان عدم قبولم النصح » ومبالاتهم 
بالمواعظ المتعاقبة عليهم حيناً بعد حين » فيناسبه الفعل الدال على التجدّد وهذا ما تفرّدت به » ثم قال : والحاصل 
أن استعارة الختم تبعية كما مر بيانه » وكذا ما في قوله وعلى أبصارهم غشاوة لكن بالتأويل الذي سمعته فظهر أن 
كلام شراح الكشاف بالنظر لظاهر الآية » وكلام المصئف ومن حذا حذوه بالنظر للتأويل . 

( أقول ) لو كان المقام مقتضيا للثبات والدوام لم يكن لتصدير . بالفعلية هنا وجه أصلا لأنّ الاستبصار والاعتبار 
بالقلب » فإذا تحدّد لزمه تحدد الختم أيضاً » وأمّا قراءة النصب على الوجهين » فالغشاوة فيها مصدر » فكيف 
تكون استعارة تبعية بمقتضى النظر السديد » ولو سلم أن المقام يقتضي الثبات في الجملة الثانية تكون قراءة النصب 
مخالفة لمقتض المقام » ومثله من وساوس الأوهام فالحق أن العدول إنما هو للإيجاز , وأنَ منشاً الخلاف إنها هو أن 
الاسم الجامد إذا أُوّل بمشتق هل ينظر لأصله فتجعل استعارته أصلية أو لما قصد به لأنه بمعنى الشيء المغشي 
فتجعل تبعية » وأمّا كونه اسم آلة كالإزار فصلح من غير تراض للخصمين لأنّ الذي ادّعوه هنا أنه اسم لما يشتمل 
على الشيء كالعمامة » وان ذهب له الراغب كما مرّ » فالحمد دلّه الذي هدانا بفضله لتوفيقه . قوله : ( أو مثل 
قلويهم ومشاعرهم إلخ ) مثل فعل ماض من التمثيل والظاهر أنه معطوف على ماه لقربه منه » وتناسب جملتيهما 
في الفعلية والمراد بالاستعارة المقابلة للتمثيل المجاز في المفرد كما مرّ » وفي الحواشي أنه معطوف على قوله المراد وهو 
بعيد لفظا ومعنى » وان قيل : إنه بنى معناه على التمثيل ولو بناه على الأول لم يتعرّض له وفيه نظر » وهو بيان 
لكونه استعارة تمثيلية بأن يشبه حالة قلويهم وأسماعهم وأبصارهم مع الحميئة الحادثة فيها المانعة من الاستنفاع بما في 
الأغراض الدينية التي خلقت هذه الآلات لها بحال أشياء معدة للانتفاع بما في مصالح مهمة مع المنع من ذلك 
بالختم والتغشية » ثم يستعار للمشبه اللفظ الدال على المشبه به » فيكون كل واحد من طرفي التشبيه مركباً من 
عدّة أمور والجامع عدم الانتفاع بما أعدٌ له بسبب عروض مانع يمكن فيه كالمانع الأصلي » وهو أمر عقليٌ ينتزع 
من تلك العدّة فتكون الاستعارة حينئذ تمثيلية وليس للإسناد إلى الختم والتغشية في هاتين الفعليتين مدخل في هذا 
التمثيل كما لا مدخل له في قولك أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى » وهل هذا التمثيل تبعيّ في الفعل وحده أو في 
لفظ مركب ملحوظ بعضه ومنوي في الإرادة ارتضى الشريف المرتضى الثاني وغيره الأوّل » وعليه إنما صرّح بالختم 





والتغشية لأنهما الأصل 

والعمدة في تلك الحالة المركبة » فيلاحظ باقي الأجزاء بألفاظ متخيلة إذ لا بد في التركيب من ملاحظات قصدية 
متعلقة بتلك الأجزاء » ولا سبيل إلى ذلك إلا بتخيل ألفاظ بإزائها » وقد قدمنا لك ما له وعليه في تحقيق الاستعارة 
في قوله تعالى 98 عَلَى هُدّى مِّن يَيِمْ © فليكن على ذكر منك » وقد يتوهم من ظاهر العبارة أن المشبه القلوب 
والأسماع » وأنَّ الختم تخييل كما ذهب إليه بعضهم » ولله درٌ القائل جزاه الله خيرا أنه إذا كان الغرض الأصلىٌ 
الواضح الجلي تشبيه المصدر وذكر المتعلقات بالتبع » فالاستعارة تبعية كما في قوله :." )١(‏ 


اجلاض5م١‏ 
يعطف فبدل لا غير كما في الكشاف » وقيل عليه أنه يجوز تعلقه على تقدير يبين أيضا » وعلى جعله قسما. 
( أقول ) أما على جعل ما يتلى مبتدأ » وفي الكتاب خبر فلا يتعلق به لما يلزم من الفصل بالخبر بين أجزاء الصلة 
إلا أن يجعل بدلاً من في الكتاب كما في البحر » وأمّا على القسمية فلأنه لا معنى لتقييد القسم بالمتلوٌ بذلك 
ظاهرا وأمّا على تقدير نصبه يبين فالظاهر جواز تعلقه به إلا أنه تركه في الكشاف » وتبعه المصنف رحمه الله 
فالعهدة على المتبوع لكنه لا يظهر لتركه وجه. قوله : ( أو صلة أخرى ليفتيكم الخ الما ورد على هذا أنه لا يتعلق 
بشيء واحد حرفا جر بمعنى بدون اتباع جعل في الثانية سببية كما في قوله صلى الله عليه وسلم إِنَّ امرأة دخلت 
النار في هرّة كما تقول كلمتك اليوم في زيد أي بسببه » وكان الظاهر أن يمثل بجئتنك في يوم الجمعة في أمر زيد 
لكنه أشار إلى أنه لا فرق بين الحرف الملفوظ , والمقدر ومنهم من غفل عنه فجعله منالاً مجرّد كون في سببية » 
ويرد على المصنف رحمه الله أنه على الوجه الأوّل أيضا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى به وهو في الكتاب » وفي يتامى 
النساء إلا أن يؤول بما مرّ. قوله : ( وهذه الإضاقة بمعنى من الخ ) جعلها أبو حيان على معنى الأم. 
وقيل عليه أن النحاة ذكرول! ضابط الإضافة البيانية أن تكون إضافة جزء إلى كل بشرط صدق اسم الكل على 
الجزء » ولا شك ف أن يتامى النساء كذلك » واحترز بالقيد الأخير عن مثل يدزيد. 
قال السفاقسي ليس كلهم متفقين على هذا فقد قال السيرائي وابن كيسان : أن كل بعض أضيف إلى كل هو 
بمعنى من وزاد غيرهما قيد صحة الإخبار عن الأول بالثاني فيد زيد بمعنى من عندهما. 
( قلت ) من عندهما تبعيضية كما صرّج به في شرح التسهيل » وأشار إليه في سورة لقمان » وبعض الناس لم يعرفه 
فتعسف فيه كما مرّ في إضافة سورة الفاتحة , ومنشاً الخلاف أنّ من لامقدرة لا تكون إلا بيانية أو تبعيضية. قوله 
: ( وقر! يبامي بياءين الخ ) أي جمع أيم وسيأتٍ تفسيره ف أيامى النساء » والعرب تبدل الهمزة ياء كثيراً. قوله : 
) في ان تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن ) أورد عليه أن أهل العربية ذكروا أن حرف الجرٌ يجوز حذفه باطراد مع 
أن » وأن بشرط أمن الليس بأن يكون متعيناً نحو عجبت أن تقوم أي من أن تقوم بخلاف قلت أن تقوم لا 
يحوز فيه الحذف لاحتمال إلى أن تقوم أو عن أن تقوم » والآية من هذا القبيل وأجيب بأنَّ المعنيين هنا صالحان 
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لما ذكر ف سبب النزول فصار كل من الحرفهين مراداً على سبيل البدل ومثله لا يعد لبساً ثل إجمالاً كما ذكره 
بعض " الحققين » وجوز فيه تقدير في. قوله : ( والواو تحتمل الحال والعطف ) أي واو وترغبون » وإذا كانت 
حالية تقدر مبتدأ أي » وأنتم- ترغبون لأن الجملة المضارعية الحالية لا تقترن بالواو فإن قلنا بجوازه كما مز فلا 
تقدير » والعطف يصح أن يكون على النفي » والفعل الذي هو صلة اللاتِ أو على المنفي وحده والمعنى صحيح 
فيهما. قوله : ( وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة ) أي ليس في نظم الآية ما يدل عليه كما هو مذهب 
أبي حنيفة » والمراد لغير الأب » والجد فإنّ الشافعي يقول به أيضاً » ووجه الدلالة أنه ذكر نكاح اليتيمة فاقتضى 
جوازه » وهو يقول إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذمٌ والنهي فلا دلالة فيه عليه مع أنه لا يلزم من 
الرغبة في نكاحها فعله في حال الصغر » وقوله : والعرب الم. أي كانوا يورّثون كبار الرجال دون غيرهم كما مرّ , 
ويجوز فيه حيتئذ الجز » وهو الظاهر » وجوّز النصب عطفاً على محل الجارٌ وامجرور. قوله : ( أي ويفتيكم أو ما 
يتلى عليكم ) هذا مبني على الإعرابين السابقين » وقوله : هذا إذا جعلت في يتامى صلة لأحدههما أي أحد الفعلين 
يفتيكم » ويتلى فإن كان بدلا وعطف على المتبوع فهو في محل نصب .» ولا مانع من تقدير الجر أيضاً حيهذ , 
وقوله : على موضع فيهن بناء على أن امحل لمجموع الجارٌ و ١‏ مجر ور. 

وقد قيل التحقيق أنه للمجرور وحده » وقوله : نصبهما أي نصب المستضعفين » وأن تقوموا وإئما منع العطف 
على البدل لأنّ المراد بالمستضعفين الصغار مطلقأ الذين منعوهم عن الميراث » ولو ذكوراً فلو عطف على البدل 
لكان بدلاً » ولا يصح فيه غير بدل الغلط » وهو لا يقع في فصيح الكلام فتدبر وللنحرير هنا كلام لا يخلو من 
إشكال. قوله : ( وهو خطاب للائمة الخ ) أي تقوموا خطاب للحكام أو للقوّام بالتشديد جمع قائم أي الأولياء 


والأوصياء أو الخطاب من قوله : يفتيكم إل نهنا + والنضفة يفعسيق الأنمتاف 7 (1) 


005 "اجت“ص7ه” 

لزوم الفرضي 

والإيحاب وقد فسر بفصلناها فهو من الفرض بمعنى القطع ويجري فيه ما ذكر. قوله : ( فتتقون امحارم ) قال الإمام 
ذكر الله في أوّل السورة أنواعا من الأحكام والحدود وف آخرها دلائل التوحيد فقوله فرضناها إشارة إلى الأحكام 
المبينة أُولاً » وقوله وأنزلنا فيها آيات بينات إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد ويؤيده قوله لعلكم تذكرون فإِنٌ 
الأحكام لم تكن معلومة حتى يؤمر بتذكرها » وأشار المصنف رحمه الله إلى جوابه بأن لعلكم تذكرون راجع للأحكام 
أيضا لأنه تذيبل لجميع ما قبله والمقصود من التذكير غايته وهو اتقاء ا محاربم فلا حاجة لما ذكر. قوله : ( أي فيما 
فرضنا أو أنزلنا الخ ) في كتاب سيبويه أمَا قوله عز وجل الزانية والزاتي الخ وقوله : والسارق والسارقة ال فإِنْ هذا لم 
يين على الفعل ولكنه مثل قوله : <( مَمَك الجن الي وَعِدَ الْمتَقُونَ 44 [ سورة الرعد » الآية : 8٠‏ ] ثم قال فيها 
أتما رفيهاًكذا فإنما وضع المثل للحدث الذي بعده فذكر أخبارا وأحاديث فكأنه قال ومن القصص مثل الجنة أو 
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ثما يقص عليكم مثل الجنة فهو محمول على هذا الإضمار وكذلك الزانية والزاني لما قال سورة أنزلناها وفرضناها قال 
في الفرائض ذا الرَّنيةُ َال © [ سورة النور » الآية : ؟ ] ثم جاء فاجلدوهما فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما 
الرفع كما قال : 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم 

فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر وعلى هذا قوله : واللذان ياتياتما منكم فآذوهما » 

وقد قرأ أناس والسارق والسارقة والزانية والزاني بالنصب وهو ف العربية على ما ذكرت لك من القوّة ولكن أبت 
العامة إلا الرفع في ذلك انتهى يعني أن النهج المألوف في كلام العرب إذا أايد بيان معنى وتفصيله اعتناء بشأنه أن 
يذكر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يبنى على جملتين فالرفع في نحوه أفصح وأبلغ من النصب 
من جهة المعنى وأفصح من الرفع على أنه جملة واحدة من جهتهما معا لما عرفت ولما يلزمه من زيادة الفاء وتقدير 
ما ووقوع الإنشاء خبرا كما فصل في شرح الكتاب إذا عرفت هذا فههنا أمور منها إنه مرٌ في المائدة قوله في 
الكشاف وقرأ عيسى بن عمر بالنصب وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر وتبعه ابن الحاجب وليس في 
كلام سيبويه شيء ثما ذكراه كما معته ولم ينبهوا عليه » ومنها أن الشارح العلامة رحمه الله قال عندي أن مثل 
هذا التركيب لا يتوجه إلا بأحد أمرين زيادة الفاء كما نقل عن الأخفش أو تقدير أمّا أن جواز دخول الفاء في 
خبر المبتدأ إفا لتضمنه معنى الشرط وامّا لوقوع المبتدأ بعد إِمّا ولما لم يكن الأوّل وجب الثاني » وقيل ربما دخلت 
الفاء الخبر إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر كما في قوله : وقائلة خولان الخ فإِنَ في هذه 
القبيلة شرفا وحسنا بسببه أمر بنكاح نسائهم وهو راجع إلى تضمن معنى الشرط وقد عرفت أن في أبتنائه على 
جملتين ما يغني عن هذا التكلف ومنها أنه قبل إن سسب الاق أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء 
الخبر كون المبتدأ موصولا بما يقبل مباشرة أداة 

الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك وليس هذا مبني الكلام وإنما هو من عدم الوقوف على المقصود لما مرٌ. وقوله 
حكمهما إشارة إلى أن في الكلام مضافا مقدراً وإذا بني الكلام على جملتين فالفاء سببية لا عاطفة وقيل زائدة. 
قوله : ( لتضمنها ) وفي نسخة لتضمنهما وهي أظهر وقوله وقرئتا بالنصب على إضمار فعل الخ قيل دخلت الفاء 
لأنّ حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ويجوز أن 
تكون عاطفة والمراد جلداً بعد جلد وذلك لا ينائي كونه مفسراً للمعطوف عليه لأنه باعتبار الاتحاد النوعي ولا 
يخفى أن المفسر إذا كان فيه إيضاح وتفصيل يعطف بالفاء وقد يعطف بالواو أما إذا اتحد لفظهما فلم يعهد عطفه 
عند النحاة ولو جازت المغايرة المذكورة لجاز زيدا فضربته وهو ممنوع بالاتفاق وما ذكر تكلف لم نر أحدا ذكره من 
النحاة فالظاهر ما قاله ابن جني من أتما جوابية لما في الكلام من معنى الشرط ولذا حسنت مع الأمر كما أشار 
إليه المصنف لأنه في معناه ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة والمراد كما 


في بعض شروح الكشاف إن أردتم معرفة حكم الزانية والزائي فاجلدوا الخ ولذ لم يجر زيداً فضربته لأنّْ الفاء لا 
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تدخل في جواب الشرط إذ كان ماضياً » وتقديره إن أردتم معرفة الخ أحسن من تقدير إن جلدتم لأنه لا يدل على 
الوجوب." )00 

.٠0‏ "عليها فصار حالا وإما من كان الناقصة فتكون ( أمة ) أسمها ( ويدعون ) خبرها و ( منكم ) إما حال 
من أمة أو متعلق بكان الناقصة والأمة الجماعة التي تؤم أي قصد لأمر ما وتطلق على أتباع الأنبياء لإجتماعهم 
على مقصد واحد وعلى القدوة ومنه ( إن إبراهيم كان أمة ) وعلى الدين والملة ومنه ( إنا وجدنا آباءنا على أمة 
) وعلى الزمان ومنه ( وأدكر بعد أمة ) إلى غير ذلك من معانيها والمراد من الدعاء إلى الخير الدعاء إلى ما فيه 
صلاح ديني أو دنيوي فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه في قوله سبحانه : ( ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ( من باب عطف الخاص على العام إيذانا بمزيد فضلهما على سائر الخيرات كذا قيل قال إبن 
المنير : إن هذا ليس من تلك الباب لأنه ذكر بعد العام جميع ما يتناوله إذ الخير المدعو إليه إما فعل مأمور أو ترك 
منهي لا يعدو واحدا من هذين حتى يكون تخصيصهما بتميزهما عن بقية المتناولات فالأولى أن يقال فائدة هذا 
التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عاما ثم مفصلا وفي تثنية الذكر على وجهين ما لا يخفى من العناية إلا أن ثبت 
عرف يخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض أنواع الخير وحينئذ يتم ما ذكر وما أرى هذا العرف ثابتا 
إنتهى وله وجه وجيه لأن الدعاء إلى الخير لو فسر بما يشمل أمور الدنيا وإن لم يتعلق بما أمر أو نمي كان أعم من 
فرض الكفاية ولا يخفى ما فيه على أنه قد أخرج إبن مردويه عن الباقر رضي الله تعالى عنه قال : قرأ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) ثم قال : الخير إتباع القرآن وسنتي وهذا يدل أن 
الدعاء إلى الخير لا يشمل الدعاء إلى أمور الدنيا 

5. ومن الناس من فسر الخير بمعروف خاص وهو الإيمان بالله تعالى وجعل المعروف في الآية ما عداه من 
الطاعات فحينئذ لا يتأتى ما قاله إبن المنير أيضا ويؤيده ما أخرجه إبن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير الإسلام 
والمعروف طاعة الله والمنكر معصيته وحذف المفعول الصريح من الأفعال الثلاثة إما للأعلام بظهوره أي يدعون 
الناس ولو غير مكلفين ويأمروهم وينهوهم وإما للقصد إلى إيجاد نفس الفعل على حد فلان يعطي أي يفعلون 
الدعاء والأمر والنهي ويوقعونما والخطاب قيل متوجه إلى من توجه الخطاب الأول إليه في رأي وهم الأوس والخزرج 
وأخرج إبن المنذر عن الضحاك أنه متوجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهم الرواة 
والأكثرون على جعله عاما ويدخل فيه من ذكر دخولا اوليا و ( من ) هنا قيل : للتبعيض وقيل : للتبيين وهي 
تحريدية كما يقال لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر يراد بذلك جميع الأولاد والغلمان 

.٠0/‏ ومدشاً الخلاف ف ذلك أن العلماء أتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات 
ولم بخالف في ذلك إلا النزر ومنهم الشيخ أبو جعفر من الإمامية قالوا : إنما من فروض الأعيان وأختلفوا في أن 
الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض 
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ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى الثاني للإكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض 
إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في 
الأم وأستدلوا على ذلك بأثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجبا عليهم كلهم لما أثموا بالترك 

4. وأجاب الأولون عن هذا بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب 
عليهم وأعترض عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالإستبعاد أعني إِثم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به 


يا 

2.٠١‏ "وهل هي حقيقة في واحد منها مجاز في غيره أو حقيقة فيها جميعا رجح بعضهم الثاني ولذا ذهب إلى 
كل منها بعض السلف فأخرج ابن جرير عن الزهري أن التيمم إلى الآباط وأخرج عن مكحول أنه قال : التيمم 
ضربة للوجه والكفين إلى الكوع وأخرج الحاكم عن ابن عمر في كيفية تيممهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنحم مسحوا من المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن ومن حديث أبي داود أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه وهذا مذهبنا ومذهب الشافعي والجمهور ويشهد لحم القياس على 
الوضوء الذي هو أصله وإن كان الحدث والجنابة فيه كيفية سواء وكذا جوازا على الصحيح المروي عن المعظم )١(‏ 

.6 
ومن الناس من قال : لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء وهو المروي عن 
عمر وابنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قيل : ومنشاً الخلاف فيما 
بينهم حمل الملامسة فيما سبق على الوقاع أو المس باليد فذهب الأولون 
إلى الأول والآخرون إلى الأخير وقالوا : القياس أن لا يكون التيمم طهورا 
وإنما أباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح للجنب لأنه ليس معقول المعنى 
حتى يصح القياس وليست الجنابة ف معنى الحدث لتلحق به بل هي فوقه 
0.0٠00‏ وأنت تعلم أن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع كما يشير إليه 
تفسيرها السابق على أن الأحاديث ناطقة بذلك فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي فقال : يا رسول الله 
أصابتني جنابة ولا ماء قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك وروي أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وسلم وقالوا : إنا قوم نسكن هذه الرمال ولم نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال صلى 
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الله تعالى عليه وسلم : عليكم بأرضكم إلى غير ذلك وهل يرفع التيمم الحدث أم لا خلاف ولا دلالة في الآية على 
أحد الأمرين عند من أمعن النظر ( إن الله كان عفوا غفورا 
رت 

٠.64‏ )) تعليل لما يفهمه الكلام من الترخيص و«التيسير وتقرير لحما فإن من عادته المستمرة أن يعفو عن 
الخاطئين ويغفر للمذنبين لا بد أن يكون ميسرا لا معن سرا وجوز أن يكون كناية عن ذلك فإنه من روادف العفو 
وتوابع الغفران وأدمج فيه أن الأصل الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران وقيل : العفو هنا 
بمعنى التيسير كما في التيسير واستدل على وروده بمذا المعنى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم عفوت لكم صدقة 
الخيل والرقيق وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب المصلين سكارى وما صدر عنهم في القراءة وأنت تعلم أن 
حمل العفو على التيسير في الحديث غير متعين وكون ذكر المغفرة لما ذكر بعيد 

)١( 2.‏ > ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ( استثناف لتعجيب المؤمنين من سوء حاهم والتحذير 
عن موالاتحم إثر ذكر أنواع التكاليف والأحكام الشرعية والنطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المؤمنين وفيه إيذان 
بكمال شهرة شناعة حاهم وقيل : لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم وخطاب سيد القوم في مقام خطابهم 
والرؤية بصرية وتعديها بإلى حملا لما على النظر أي ألم تنظر إليهم وجعلها علمية وتعديها بإلى لتضمينها معنى 
الانتهاء أي ألم ينته علمك إليهم منحط في مقام التعجيب وتشهير شنائعهم ونظمها في سلك الأمور المشاهدة 
والمراد من الموصول يهود المدينة وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتما نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن 
دخشم كانا إذا تكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لويا لساتمما وعاباه وعنه أنه 

جا 

0.0٠7‏ "هذا أن النصب على وجه واحد وهو بناء الاسم على فعل الأمر والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف 
وهو الابتداء وبناء الكلام على الفعل والآخر قوى بالغ كوجه النصب وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه 
السياق وإذا تعارض لنا وجهان ف الرفع أحدهما قوى والآخر ضعيف تعين حمل القراءة على القوى كما أعربه 
سيبويه رحمه الله تعالى ورضى عنه انتهى 

. ولفاء إذا بنى الكلام على جملتين سببية لاعاطفة وقيل : زائدة وكذا على الوجه الضعيف فان المبتداً 
متضمن معنى الشرط إذ المعنى والذى سرق والتى سرقت وزعم بعض المحققين أن مثل هذا التركيب لايتوجه إلا 
بأحد أمرين : زيادة الفاء كما نقل عن الأخفش أو تقدير إما لأن دخول الفاء فى خبر المبتدأ إما لتضمنه معنى 
الشرط وإما لوقوع المبتدأ بعد أما ولما لم يكن الأول وجب الثانى ولايخفى مافيه وعلى قراءة عيسى ابن عمر يكون 
النصب على إضمار فعل يفسره الظاهر والفاء أيضا كما قال ابن جنى لما فى الكلام من معنى الشرط ولذا حسنت 


(1)< النساء : ( 45 ) ألم تر إلى 
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مع الأمر لأنه بمعناه ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة والمراد كما يشير 
اليه بعض شروح الكشاف إن أردتم حكم السارق والسارقة فاقطعوا الخ ولذا لم يجز زيدا فضربته لأن الفاء لاتدخل 
فى جواب الشرط إذا كان ماضيا وتقديره إن أردتم معرفة الخ أحسن من تقديره إن قطعتم لأنه لايدل على الوجوب 
المراد وقال أبو حيان : إن الفاء فى جواب أمر مقدر أى تنبه لحكمهما فاقطعوا وقيل : إنما دخلت الفاء لأن حق 
المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الاجمال فى قوله تعالى : فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وليس 
بشىء وبما ذكر صاحب الانتصاف يعلم فساد ماقيل : إن سبب الخلاف السابق فى مثل هذا التركيب أن سيبويه 
والخليل يشترطان فى دخول الفاء الخبر كون المبتدأ موصولا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لايشترط ذلك 


والظاهر أن سبب هذا عدم الوقوف على المقصود فليحفظ والسرقة أخذ مال الغير خفية وإِنما توجب القطع إذا 


كان الأخذ من حرز والمأخوذ يساوى عشرة دراهم فما فوقها مع شروط تكلفت ببياتما الفروع ومذهب الشافعى 


والاوزاعى وأبى ثور والامامية رضى الله تعالى عنهم أن القطع فيما يساوى ربع دينار فصاعدا وقال بعضهم : 
لاتقطع الخمس إلا بخمسة دراهم واختاره أبو على الجبائى قيل : يجب القطع فى القليل والكثير واليه ذهب الخوارج 
والمراد بالأيدى الأيمان كما روى عن ابن عباس والحسن والسدى وعامة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين ويؤيده 
قراءة ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أبمانهما ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما فى قوله : فقد صغت 
قلوبكما اكتفاءا بتثنية المضاف اليه كذا قالوا قال الزجاج : وحقيقة هذا الباب أن ماكان فى الشىء منه واحد لم 
يئن ولفظ به على الجمع لأن الإضافة تبينه فاذا قلت : أشبعت بطونما علم أن للاثنين بطنين فقط )١(‏ 
0 
2-١‏ وفرع الطيبى عليه عدم استقامة تشبيه مافى الآية بما فى الآية الأخرى لأن 
لكل من السارق يدين فيجوز الجمع وأن تقطع الأيدى كلها من حيث 
ظاهر اللغة وكذا قال أبو حيان وفيه نظر لأن الدليل قد دل على أن المراد 
من اليد يد مخصوصة وهى اليمين فجرت مجرى القلب والظهر واليد اسم 
لتمام العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب والإمامية 
على أنه يقطع من أصول الأصابع ويترك له الابمام والكف وروره عن 
على كرم الله تعالى وجهه استدلوا عليه أيضا قوله تعالى : فويل الذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم إذ لاشك فى أنهم إنما يكتبونه بالاصابع وأن تعلم 
لأن هذا لايتم به الاستدلال على ذلك المدعى وحال روايته 
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.0١‏ 'الا إشكال فيها يحوج إلى تأويل كبعض الآيات وتكرير ( أنزلنا ) مع ظهور أن إنزال جميع الآيات عين 


إنزال السورة لاستقلالما بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزاها بالذكر إبانة لخطرها ورفعا نحلها كقوله تعالى ( ونجيناهم 
من عذاب غليظ ) بعد قوله سبحانه ( نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ) والإحتمال الأول أظهر وقال الإمام 
: إنه تعالى ذكر في أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود وف آخرها دلائل التوحيد فقوله تعالى ( فرضناها ) 
إشارة إلى الأحكام المبنية أولا وقوله سبحانه ( وأنزلنا فيها آيات بينات ) إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد 
ويؤيده قوله عز وجل : ( لعلكم تذكرون 


١ ج.‎ 


م١ .١٠‏ ( فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكروتما انتهى وهو عندي وجه حسن نعم قيل فيما ذكره من التأييد 
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نظر إذ لمن ذهب إلى الإحتمال الأول أن يقول : المراد من التذكر غايته وهو اتقاء ا محارم بالعمل بموجب تلك 
الآيات ولقائل أن يقول : إن هذا محوج إلى ارتكاب المجاز في التذكر دون ما ذكره الإمام فإن التذكر عليه على 
معناه المتبادر ويكفي هذا القدر في كونه مؤيدا وأصل ( تذكرون ) تتذكرون حذف إحدى التاءين وقريء بإدغام 
الثانية منهما في الذال 2١7‏ > ( الزانية والزائي ( شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولا ورفع الزانية على 
أنما خبر مبتدأ محذوف والكلام على حذف مضاف ووقامة المضاف إليه مقامه والأصل مما يتلى عليكم أو في 
الفرائض أي المشار إليها في قوله تعالى وفرضناها حكم الزانية والزائي والفاء في قوله تعالى : ( فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ( سببية وقيل سيف خطيب وذهب الفراء والمبرد والنجاج إلى أن الخبر جملة فاجلدوا الخ والفاء 
في المشهور لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما عطف عليه موصولة أي التي زنت والذي زى فاجلدوا 
الح وبعضهم يجوز دخول الفاء في الخبر إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك 
موصول كما ف قوله : )١(‏ فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة بالشجاعة 
وذلك معنى يستحق به أن يترتب عليه الأمر بالنكاح وعلى هذا يقوي أمر دخول الفاء هناكما لا يخفى وقال 
العلامة القطب : جيء بالفاء لوقوع المبتدأ بعد أما تقديرا أي أما الزانية والزاتي فاجلدوا الخ ونقل عن الأخفش 
أنما سيف خطيب والداعي لسيبويه على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج المألوف في 
كلام العرب إذا أريد بيان معنى وتفصيله اعتناء بشأنه أن يذكر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن 
يبنى على جملتين فما ذهب إليه في الآية أولى لذلك ما ذهب إليه غيره وأيضا هو سالم من وقوع الإنشاء خيرا 
والدغدغة التي فيه وأمر الفاء عليه ظاهر لا يحتاج إلى تكلف وقال أبو حيان : اسبب الخلاف أن سيبويه والخليل 
يشترطان في دخول الفاء الخبر كون المبتدأ موصولا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك + وقرأ عبد 
الله ( والزان بلا ياء ( تخفيفا وقرأ عيسى الثقفي ويحبى بن يعمر وعمر بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال 
ورويس الزانية والزاني بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهر والفاء على ما قال ابن جني لأن مآل المعنى إلى 


النور : ( ؟ ) الزانية والزاني فاجلدوا 





الشرط والأمر في الجواب يقترن يما فيجوز زيدا فاضربه لذلك ولا يجوز زيدا فضربته بالفاء لأتما لا تدخل في جواب 
الشرط إذا كان ماضيا 

0.0.٠8‏ والمراد هنا على ما في بعض شروح الكشاف إن أردتم معرفة حكم الزانية والزاني فاجلدوا الخ وقيل : إن 
جلدتم الزانية والزاتي فاجلدوا الخ وهو لا يدل على الوجوب المراد وقيل دخلت الفاء لأن حق المفسر 

. 084 


-١‏ وقائلة خولان فانكح فتاتهم 


مت 0 


0٠.1٠١5‏ والتعبير بالدرجات كما قال غير واحد على وجه التغليب لاشتمال كل على الفريقين أي لكل منازل 
ومراتب سواء كانت درجات أو دركات وإنما غلب أصحاب الدرجات لأتهم الأحقاء به لا سيما وقد ذكر جزااؤهم 


مراراوجزاء المقابل مرة ( وليوفيهم أعمالهم ( أي جزاء أعمالهم والفاعل ضميره تعالى وقرأ الأعمش والأعرج وشيبة 
وأبو جعفر والأخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنه ( لنوفيهم ) بنون العظمة وقرأ السلمي يتاء فوقية على الإسناد 
للدرجات مجازا ( وهم لا يظلمون 
ا 

..٠7‏ (بنقص ثواب وزيادة عقاب وقد مر الكلاام في مثله غير مرة والجملة حال مؤكدة للتوفية أو استثناف 
مقرر لما واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قيل : وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم فعل ما فعل من تقدير الأجزية 
على مقادير أعمالهم فجعل الثواب درجات والعقاب دركات 

. () > ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ( أي يعذبون بحا من قولهم : عرض بنو فلان على السيف 
إذا قتلوا به وهو مجاز شائع وذهب غير واحد إلى أنه من باب القلب المعنوي والمعنى يوم تعرض النار على الذين 
كفروا عرضت الناقة على الحوض فإن معناه أيضا كما قالوا : عرضت الحوض على الناقة لأن المعروض عليه يحب 
أن يكون له إدراك ليميل به إلى المعروف أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض 
عليه ويحرك نحوه وههنا الأمر بالعكس لأن الحوض لم يؤت به وكذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الأعتبار وفي 
الأنتتصاف إن كان قولهم : عرضت الناقة على الحوض مقلوبا فليس قوله تعالى : ( ويوم يعرض الذين كفروا على 
النار ) كذلك لأن الملجيء ثم اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة فهي التي يعرض عليها 
الحوض حقيقة وأما النار فقد وردت النصوص بأتما حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولي العلم فالأمر في 
الآية على ظاهره كقولك : عرضت الأسرى على الأمير وربما يقال : لا مانع من تنزيلها منزلة المدرك إن لم تكن 
حينئذ مدركة وكذا تنزيل الحوض منزلته كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعري : إذا اشتاقت الخيل المناهل 
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(؟)< الأحقاف : ( ٠١‏ ) ويوم يعرض الذين 





أعرض عن الماء فاشتاقت إليها المناهل وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى اعتبار القلب وقال أبو حيان لا ينبغي حمل 
القرآن على القلب إن الصحيح فيه أنه ثما يضطر إليه في الشعر وإذا كان المعنى صحيحا واضحا بدونه فأي ضرورة 
تدعو إليه والمثال المذكور لا قلب فيه أيضا فإن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما 
صحيح إذ العرص أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من الناقة والحوض وابن السكيت في كتاب التوسعة ذهب 
إلى أن عرضت الحوض على الناقة مقلوب والأصل إِنما هو عرضت الناقة على الحوض وهو مخالف للمشهور وأنت 
تعلم ما ذكرنا أولا أن سبب اعتبارهم القلب في المثال كون المناسب ف العرض أن يؤتى بالمعروض عند المعروض 
عليه وأن الأمر في عرضت الحوض على الناقة بالعكس وتفصيل الكلام في ذلك على وجه يعرف منه هنش 
الخلاف أن العرض مطلقا لا يقتضي ذلك وإنما المقتضى له المعنى المقصود من العرض في المثال وهو الميل إلى 
المعروض ومن لم ينظر إلى هذا المعنى ونظر إلى أن المعروض يتحرك إلى المعروض عليه قال أنه الأصل ومن لم ينظر 
إلى الأعتبار وقال العرض إظهار شيء لشيء قال إن كلا من القولين على الأصل وهو كما قال العلامة السالكوتٍ 
الحق لأن كلا 
8 . 
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١79 : .ص‎ ١١ روح لمعاني . ج‎ 2.٠0١ 
الفريقين المذكورين في قوله تعالى : أولكَ الّذِينَ تتَقَبّلْ عَنْهُمْ وفي قوله سبحانه 8 «أولنك الذين حق عليهم القول»‎ 


وإن شعت فقل في الذين قالوا ربنا الله والذي قال لوالديه أف وَرَجاتٌ يما عَمِلُوا أي من جزاء ما عملوا » فالكلام 
بتقدير مضاف . والجار والمجرور صفة دَرَجَاتٌ و(من) بيانية أو ابتدائية و(ما) موصولة أي من الذي عملوه من 
الخير والشر أو مصدرية أي من عملهم الخير والشر » ويجوز أن تكون (من) تعليلية بدون تقدير مضاف والجار 
وامجرور كما تقدم. والدرجات جمع درجة وهي نحو المنزلة لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود ودركا إذا 
اعتبرت بالحدور » ولهذا قيل : درجات الجنة ودركات النار. 

والتعبير بالدرجات كما قال غير واحد على وجه التغليب لاشتمال (كل) على الفريقين أي لكل منازل ومراتب 
سواء كانت درجات أو دركات » وإنما غلب أصحاب الدرجات لأتمم الأحقاء به لا سيما » وقد ذكر جزاؤهم 
مرارا وجزاء المقابل مرة وَلُِوَِيهُمْ أَعْماكُم أي جزاء أعماهم والفاعل ضميره تعالى. وقرأ الأعمش والأعرج وشيبة وأبو 
جعفر والأخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنه «لنوفيهم» بنون العظمة » وقرأ السلمي بتاء فوقية على الإسناد 
للدرجات مجازا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بنتقص ثواب وزيادة عقاب » وقد مر الكلام في مثله غير مرة. والجملة حال مؤّكدة 
للتوفية أو استئناف مقرر لما » واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قيل : وليوفيهم أعماهم ولا يظلمهم فعل ما فعل 


من تقدير الأجزية على مقادير أعمالهم فجعل الثواب درجات والعقاب دركات. 
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وَيَوْمَ يُعْرَضُ الّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَارٍ أي يعذبون بما من قولهم : عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به وهو مجاز 
شائع » وذهب غير واحد إلى أنه من باب القلب المعنوي والمعنى يوم تعرض النار على الذين كفروا نحو عرض 
الناقة على الحوض فإن معناه أيضا كما قالوا : عرض الحوض على الناقة لأن المعروض عليه يحب أن يكون له 
إدراك ليميل به إلى المعروض أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويحرك 
نحوه وهاهنا الأمر بالعكس لأن الحوض لم يؤت به وكذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الاعتبار » وفي الاتتصاف إن 
كان قولهم : عرضت الناقة على الحوض مقلوبا فليس قوله تعالى : وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْذِيكَ كوا عل الثاركذلك لأن 
الملجئ ثم إلى اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة فهي التي يعرض عليها الخنوض حقيقة 
؛ وأما النار فقد وردت النصوص بأتما حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولي العلم فالأمر في الآية على 
ظاهره كقولك عرضت الأسرى على الأمير » وربما يقال : لا مانع من تنزيلها منزلة المدركة إن لم تكن حيتئذ مدركة 
وكذا تنزيل الحوض منزلته حتى كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعري : 

إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل 

وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى اعتبار القلب » وقال أبو حيان : لا ينبغي حمل القرآن على القلب إن الصحيح فيه 
أنه ما يضطر إليه في الشعر » وإذا كان المعنى صحيحا واضحا بدونه فأي ضرورة تدعو إليه؟ والمثال المذكور لا 
قلب فيه أيضا » فإن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض أمر نسبي 
يصح إسناده لكل واحد من الناقة والحوض. وابن السكيت في كتاب التوسعة ذهب إلى أن عرضت الحوض على 
الناقة مقلوب والأصل إنما هو عرض الناقة على الحوض وهو مخالف للمشهور. وأنت تعلم ثما ذكرنا أولا أن سبب 
اعتبارهم القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه وإن الأمر في عرضت 


الحوض على الناقة بالعكس » وتفصيل الكلام في ذلك على وجه يعرف منه منشأ الخلاف إن العرض مطلقا لا 


يقتضي ذلك وإنما." )١(‏ 
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ومن الناس من فسر الخير بمعروف خاص وهو الإيمان بالله تعاللى وجعل المعروف في الآية ما عداه من الطاعات‎ 
فحينئذ لا يتأتى ما قاله ابن المنير أيضا » ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير الإسلام والمعروف‎ 
طاعة الله والمنكر معصيته » وحذف المفعول الصريح من الأفعال الثلاثة إما للإعلام بظهوره أي يدعون الناس ولو‎ 
غير مكلفين ويأمرونهم وينهوتهم , وإما للقصد إلى إيجاد نفس الفعل على حدّ فلان يعطي أي يفعلون الدعاء‎ 
» والأمر والنهي ويوقعوتما » والخطاب قيل متوجه إلى من توجه الخطاب الأول إليه في رأي وهم الأوس والخزرج‎ 
» وأخرج ابن المنذر عن الضحاك أنه متوجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهم الرواة‎ 
والأكثرون على جعله عاما ويدخل فيه من ذكر دخولا أوليا » ومن هنا قيل : للتبعيض » وقيل : للتبيين وهي‎ 
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تحريدية كما يقال لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر يراد بذلك جميع الأولاد والغلمان. 

ومدشاً الخلاف في ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولم 
يخالف في ذلك إلا النزر » ومنهم الشيخ أبو جعفر من الامامية قالوا : إتما من فروض الأعيان » واختلفوا في أن 
الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض 
؛ ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض 
إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره » وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام الشافعي 
في الأم » واستدلوا على ذلك بإثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجبا عليهم كلهم لما أموا بالترك. 

وأجاب الأولون عن هذا بأن إِثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم ) 
واعترض عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني ثم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به. 
والجواب عنه بأنه ليس الإسقاط من غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال فيه : بل هو أولى لأنه قد 
ثبت نظيره شرعا من إسقاط ما على زيد بأداء عمرو ولم يثبت تأثيم إنسان بترك آخر فيتم ما قاله الجمهور. 
واعترض القول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد بأنه إنما يتأتى لو ارتبط التكليف في الظاهر بتلك الطائفة الأخرى 
بعينها وحدها لكنه ليس كذلك بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال الأمر لهما وتعلقه بحما من غير مزية 
لإحداهما على الأخرى فليس ف التأثيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به إذ كون لأخرى كلفت به 
غير معلوم بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال كل أن تكون مكلفة به فالاستبعاد المذكور ليس في محله على 
أنه إذا قلنا بما اختاره جماعة من أصحاب المذهب الثاني من أن البعض مبهم آل الحال إلى أن المكلف طائفة لا 
بعينها فيكون المكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة فجميع الطوائف مستوية في تعلق الخطاب 
ككا بواسطة تعلقه بالقدر المشترك المستوي فيها فلا إشكال في اسم الجميع ولا يصير النزاع بحذا بين الطائفتين لفظيا 
حيث إن الخطاب حينئذ عم الجميع على القولين وكذا الإثم عند الترك لما أن في أحدهما دعوى التعليق بكل واحد 
بعينه » وفي الآخر دعوى تعلقه بكل بطريق السراية تعلقه بالمشترك » وثمرة ذلك أن من شك أن غيره هل فعل 
ذلك الواجب لا يلزمه على القول بالسراية ويلزمه على القول بالابتداء ولا يسقط عنه إلا إذا ظن فعل الغير » ومن 
هنا يستغني عن الجواب عما اعترض به من طرف الجمهور فلا يضرنا ما قيل فيه على أنه يقال على ما قيل : ليبس 
الدين نظير ما نحن فيه كليا لأن دين زيد واجب عليه وحده بحسب الظاهر ولا تعلق له بغيره فلذا صح أن يسقط 


عنه بأداء غيره ولى يصح أن يأثم غيره بترك أدائه بخلاف ما نحن فيه فإن نسبة الواجب في الظاهر إلى كلتا الطائفتين 
على السواء فيه فجاز أن يأثم كل طائفة." )١(‏ 
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الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوء » وهذا قالوا : يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح » والاستيعاب في الوضوء‎ 
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شرط فكذا فيما قام مقامه » والأيدي جمع يد » وهي مشتركة بين معان من أطراف الأصابع إلى الرسغ وإلى المرفق 
وإلى الإبط » وهل هي حقيقة في واحد منها مجاز في غيره » أو حقيقة فيها جميعا؟ رجح بعضهم الثاني » ولذا 
ذهب إلى كل منها بعض السلف » فأخرج ابن جرير عن الزهري أن التيمم إلى الآباط » وأخرج عن مكحول أنه 
قال : التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوع » وأخرج الحاكم عن ابن عمر في كيفية تيممهم مع رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم أتمم مسحوا من المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن » ومن حديث أبي داود 
أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه 

- وهذا مذهبنا - ومذهب الشافعي والجمهور - ويشهد طم القياس - على الوضوء الذي هو أصله وإن كان 
الحدث والجنابة فيه كيفية سواء » وكذا جوازا على الصحيح المروي عن المعظم. 


ومن الناس من قال : لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء - وهو المروي عن عمر وابنه وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهم - قيل : وهنشاً الخلاف فيما بينهم حمل الملامسة فيما سبق على الوقاع أو المس باليد » فذهب الأولون 
إلى الأول والآخرون إلى الأخير » وقالوا : القياس أن لا يكون التيمم طهورا وإنما أباحه الله تعالى للمحدث فلا 
يباح للجنب لأنه ليس معقول المعنى حتى يصح القياس » وليست الجنابة في معنى الحدث لتلحق به بل هي فوقه. 
وأنت تعلم أن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع - كما يشير إليه تفسيرها 
السابق - على أن الأحاديث ناطقة بذلك » 


فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم 


فال : يا فلان ما منعك أن تصلي؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال : 

عليك بالصعيد فإنه يكفيك» 

وروي «أن قوما جاؤوا إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وقالوا : إنا قوم نسكن هذه الرمال ولم نجد الماء شهرا 
أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال صِلَى الله عليه وسلّم : عليكم بأرضكم» 

إلى غير ذلك » وهل يرفع التيمم الحدث أم لا؟ خلاف . ولا دلالة في الآية على أحد الأمرين عند من أمعن النظر 
إن الله كان عَمُوًا غَقُوراً تعليل لما يفهمه الكلام من الترخيص والتيسير وتقرير هما فإن من عادته المستمرة أن يعفو 
عن الخاطئين ويغفر للمذنبين لا بد أن يكون ميسرا لا معسرا » وجوز أن يكون كناية عن ذلك فإنه من روادف 
العفو وتوابع الغفران » وأدمج فيه أن الأصل الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران » وقيل : 
العفو هنا بمعنى التيسير - كما في التيسير - واستدل على وروده بهذا المعنى 

بقوله صِلَى الله عليه وسلّم : «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق» 

وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب المصلين سكارى » وما صدر عنهم في القراءة » وأنت تعلم أن حمل العفو 
على التيسير في الحذيث غير متعين وكون ذكر الغفرة لا ذكر بعيد. 
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؛ كر إِلَ الّذِينَ أُوثُوا تصِيباً من الكتاب يَشْكرُونَ الصلالة وَيرِيدُونَ أن تَضِلُوا الستبيل ( 4) وَاللَهُ َعْلَمْ بأَعْدائِكُمْ 
وَكُفَى باللهِ وَلِيّا وكفى بالله وا تعير زه ااه الذي هادُوا يحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سِعْنا وَعَصَّيْنا وَاسْمَعْ 
الت راي قلا الوتر رود وبراخيو رار كاقل موا واترار اسع اط عا يا كم رانم وين 
َعَنَهُمْ الله بَكفْرهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ لذ ميلا (57) يا أَمُهَا الَِّينَ أُوبُوا الكتاب آمِنُوا بما لبا دف لها قف م مِنْ قَبْلٍ 
أن تَطْمِسَ وجو 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكُ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَمَدِ افترى إِغا عَظِيماً (/4) 

أ تر إل اين رون أنْفْسَهُمْ بل الل ري من يشاء ولا لفون كتيل (4+) انر كين يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكذِبَ 
وكفى به فا مييناً ٠(‏ ه) أَكَ ثَرَ إِلَ الَِّينَ أُوثُوا تصيباً مِنَ الكتاب يُوْمِنُونَ بالنتِ وَالطَّاهُوتٍ وَيَقُونُونَ نين كُمَروا 
هؤلاء أَهُدى مِن الَِّينَ آمَنُوا سَبِيلاً (51) أُولئِكَ الَِّينَ لَعنَهُمُ الله وَمَنْ يَلْعَنِ اله فَلَنْ يد لَهُ تصِيراً (؟5) أَمْ لم 
نَصِيب مِن الْمْلْكِ فَإذاً لا يُؤْنُونَ الئاس تَقِيراً (ه) 

م يَحْسْدُونَ النّاس عَلى ما آتاهُمُ م اللَهُ من قَضَلِهِ فَقَدْ آتيْئا آلَّ إِبْراهِيمَ الكتاب وَالْيِكْمَة وَآتبْناهُمْ مُلكاً عَظِيماً (؛ ه) 


1 


هاً فَتَردّها عَلى أَدْبارها أَوْ تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنّا أصّحاب السَبْتٍ وَكانّ أَمْرُ اله مَفْعُولاً (0) إِنَّ الله لا 


هَمِنْهُمْ من آمَنّ به وَمِنْهُمْ من صَدّ عَنْهُ وكفى بِجَهَنّمَ سَعِيراً (هه)." )١(‏ 
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الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب فيها » ووجه التمييز أن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه 
مبنيا على الفعل » وأما في هذه الآي فليس مبني عليه فلا يلزم فيه اختيار النصب » ؛ ثم قال : وإِنما وضع المثل 
للحديث الذي ذكره بعده فذكر أخبارا وقصصا ء فكأنه قال : ومن القصص - مثل الجنة - فهو محمول على 
هذا الإضمار والله تعالى أعلم » وكذلك الرَانِيَةُوَالَّقٍ لما قال جل ثناؤه : سُورَةٌ أَنْرلْناها وَفَرَضّناها [النور : ]١‏ قال 
جل وعلا في جملة الفرائض : الَّايةُ والرَّيٍ ثم جاء فَاجْلِدُوا بعد أن مضى فيهما الرفع - يريد سيبويه - لم يكن 
الاسم مبنيا على الفعل المذكور بعد » بل بني على محذوف متقدم » وجاء الفعل طارثا » ثم قال : كما جاء - 
وقائلة : خولان - فانكح فتاتهم » فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر » وكذلك وَالسّارِقٌ وَالسَارِقَةُ فيما فرض 
عليكم السسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ وإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث » وقد قرأ أناس السَارِقٌ وَالسّارِقَةُ بالنصب 
وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة » ولكن أبت العامة إلا الرفع » يريد أن قراءة النصب جاء الاسم فيها 
مبنيا على الفعل غير معتمد على متقدم » فكان النصب قويا بالنسبة إلى الرفع » حيث يبنى الاسم على الفعل لا 
على متقدم » وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع » حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم , فإنه قد بين أن 
ذلك يخرجه عن الباب الذي يختار فيه النصب » فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه » والباب مع القرائن مختلف » 
وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في الباب » فالنصب أرجح من الرفع حيث يبنى الاسم على الفعل » والرفع متعين 
- لا أقول أرجح - حيث يبنى الاسم على كلام متقدم » وإِنما التبس على الزخشري كلام سيبويه من حيث اعتقد 
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أنه باب واحد عنده » ألا ترى إلى قوله : لأن زيدا فاضربه أحسن من زيد فاضرب » كيف رجح النصب على 
الرفع » حيث يبنى الكلام في الوجهين على 

الفعل » وقد صرح سيبويه بأن الكلام في الآية مع الرفع مبني على كلام متقدم » ثم حقق هذا المقدار بأن الكلام 
واقع بعد قصص وأخبار » ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى تقدير » بل كان يرفعه على الابتداء ) 
ويجعل الأمر خبره - كما أعربه الزتخشري - فالملخص - على هذا - أن النصب على وجه واحد » وهو بناء 
الاسم على فعل الأمر » والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف وهو الابتداء » وبناء الكلام على الفعل » والآخر 
قوي بالغ كوجه النصب » وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق » وإذا تعارض لنا وجهان في الرفع 
؛ أحدهما قوي والآخر ضعيف تعين حمل القراءة على القوي كما أعربه سيبويه رحمه الله تعالى ورضي عنه انتهى. 
والفاء إذا بني الكلام على جملتين سببية لا عاطفة » وقيل : زائدة وكذا على الوجه الضعيف » فإن المبتدأ متضمن 
معنى الشرط إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت » وزعم بعض المحققين أن مثل هذا التركيب لا يتوجه إلا بأحد 
أمرين : زيادة الفاء كما نقل عن الأخفش ., أو تقدير إما لأن دخول الفاء في خبر المبتدأ إما لتضمنه معنى الشرط 
» وإما لوقوع المبتدأ بعد أما » ولما لم يكن الأول وجب الثاني ولا يخفى ما فيه » وعلى قراءة عيسى بن عمر يكون 
النصب على إضمار فعل يفسره الظاهر » والفاء أيضا - كما قال ابن جني - لما في الكلام من معنى الشرط » 
ولذا حسنت مع الأمر لأنه بمعناه » ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة » 
والمراد كما يشير إليه بعض شروح الكشاف إن أردتم حكم السَّارِقٌ وَالسّارِقَة فَاقَْطَعُوا إلخ » ولذا لم يجز زيدا فضربته 
لأن الفاء لا تدخل في جواب الشرط إذا كان ماضيا » وتقديره إن أردتم معرفة إلخ أحسن من تقديره إن قطعتم 
لأن لا يدل على الوجوب المراد » وقال أبو حيان : إن الفاء في جواب أمر مقدر أي تنبه لحكمهما فَاقَطُّعُوا , 
وقيل : إنما دخلت الفاء لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى : فَتُوبُوا إلى 
بريكُْ فَاملوا أَنفْسَكُمْ [البقرة : 04] وليس بشيء » وبما ذكر صاحب الانتصاف يعلم فساد ما قيل : إن لسببب 
خلاف السابى في." )١(‏ 

0.٠5‏ روح لمعافي » ج 4 , ص : ه77 

الحواشي الشهابية قد فسر قَرَضْناها بفصلناها ويجري فيه ما ذكر أيضا وَأنْرلنا فِيها أي في هذه السورة آياتٍ بَيّناتٍ 
يحتمل أن يراد بما الآيات التي نيطت بما الأحكام المفروضة وأمر الظرفية عليه ظاهر » ومعنى كوتها بينات وضوح 
دلالتها على أحكامها لا على معانيها مطلقا لأنما أسوة لأكثر الآيات في ذلك » وتكرير أنْرَلْنا مع استلزام إنزال 
السورة إنزالها إبراز كمال العناية بشأنحا » ويحتمل أن يراد بما جميع آيات السورة والظرفية حينئذ باعتبار اشتمال 
الكل على كل واحد من أجزائه » ومعنى كونه بينات أتما لا إشكال فيها يحوج إلى تأويل كبعض الآيات » وتكرير 
َتنا مع ظهور أن إنزال جميع الآيات عين إنزال السورة لاستقلالها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزالها بالذكر إبانة 
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لخطرها ورفعا نحلها كقوله تعالى : وَتَجَيْاهُمْ مِنْ عَذابٍ عَلِيظٍ [هود : /5] بعد قوله سبحانه : 

ينا هُوداً وَاَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ يرَحْمَةٍ نا [هود : 5/8] والاحتمال الأول أظهر » وقال الإمام : إنه تعالى ذكر في أول 
السورة أنواعا من الأحكام والحدود وف آخرها دلائل التوحيد فقوله تعالى : فَرَضْناها إشارة إلى الأحكام المبنية أولا 
» وقوله سبحانه : وَأَنْرَّنا فيها آياتٍ بَيّناتٍ إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد ويؤيده قوله عز وجل : لَعَلّكُمْ 
تَدَكْرُونَ فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكرونما انتهى » وهو عندي وجه حسن » نعم قيل فيما ذكره من 
التأييد نظر إذ لمن ذهب إلى الاحتمال أن يقول : المراد من التذكر غايته وهو اتقاء ا محارم بالعمل بموجب تلك 
الآيات » ولقائل أن يقول : إن هذا محوج إلى ارتكاب انجاز في التذكر دون ما ذكره الإمام فإن التذكر عليه على 
معناه المتبادر ويكفي هذا القدر في كونه مؤيدا » وأصل تَذَكُرُونَ تتذكرون حذف إحدى التاءين وقرىء بإدغام 
الثانية منهما في الذال الزَّاَِةُ وَالزَّنيِ شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولا » ورفع «الزانية» على أتما خبر 
مبتدأ محذوف والكلام على حذف مضاف ووإقامة المضاف إليه مقامه والأصل مما يتلى عليكم أو في الفرائض أي 
المشار إليها في قوله تعالى : وَفَرَضّناها حكم الزانية والزائي » والفاء في قوله تعالى : فَاجْلِدُوا كُلَ واجِدٍ مِنْهُما مِانَةَ 
جَلْدَةٍ سببية وقيل سيف خطيب » وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر جملة «فاجلدوا» إل » والفاء في 
المشهور لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما عطف عليه موصولة أي التي زنت والذي زى فاجلدوا إل 
؛ وبعضهم يجوز دخول الفاء في الخبر إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك 
موصول كما ف قوله : «وقائلة خولان فانكح فتاتهم» فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم 
بالسخاء وعنترة بالشجاعة وذلك معنى يستحق به أن يترتب عليه 

الأمر بالنكاح وعلى هذا يقوى أمر دخول الفاء هنا كما لا يخفى » وقال العلامة القطب : جيء بالفاء لوقوع 
المبتدأ بعد أما تقديرا أي أما الزانية والزاي فاجلدوا إلخ » ونقل عن الأخفش أنما سيف خطيب » والداعي لسيبويه 
على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج المألوف في كلام العرب إذا أريد بيان معنى وتفصيله 
اعتناء بشأنه أن يذكر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يببى على جملتين فما ذهب إليه في الآية 
أولى لذلك مما ذهب إليه غيره » وأيضا هو سالم من وقوع الإنشاء خبرا والدغدغة التي فيه » وأمر الفاء عليه ظاهر 
لا يحتاج إلى تكلف » وقال أبو حيان : سبب الخلاف أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء الخبر كون 
المبتدأ موصولا لا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك. 

وقرأ عبد الله «والزان» بلا ياء تخفيفا » وقرأ عيسى الثقفي ويحبى بن يعمر وعمرو بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو 
السمال ورويس «الزانية والزاي» بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهر » والفاء على ما قال ابن جني لأن مآل 
المعنى إلى الشرط والأمر في الجواب يقترن بما فيجوز زيدا فأضربه لذلك ولا يجوز زيدا فضربته بالفاء لأنما لا تدخل 


ق وات الشرط إذا كان ساضياي" 00 
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2.2.657 "و قوله عز و جل: وَ اعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْدُ مُعْجزِي الله أي: لا تفلتون الله» و لا تعجزونه هربا. 
[سورة التوبة (9): 001 7 


أتكء: ا 7 9 بين كاز بعذاب أَلِيم (5) إلا ١‏ 
اب 0 عدا هوا إِليهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِِْ إِنَّ الله 200 
و قوله: 3 أكان غة الله وَ رَسُولِهِ ... الآية: أي: إعلام؛ و يَوْمَ احج الأكثر قال عسو خيرم : هو يوم عرفة »»١«‏ 
و قال أبو هريرة و جماعة: هو يوم التّحر «؟»» و تظاهرت الروايات/ أن عليًا أَذّن بمذه الآيات يوم عرفة إثر 
خطبة أبي بكر ثم رأى أنه لم يعمٌ الناس بالاستماعء فتتبّعهم بالأذان بما يوم النحر «”»» و في ذلك اليوم بعث 
أبو بكر من يعينه في الأذان بما كأبي هريرة «4» و غيره» و تتّبعوا كما أيضا أسواق العرب» كذي المجاز و غيره و 
هذا هو سبب الخلاف» فقالت طائفة: يوم الحجّ الأكبر: عرفة حيث وقع أوَّل الأذان. 
و قالت أخرى: هو يوم النْحر حيث وقع إكمال الأذان. 
و قال سفيان بن عيينة: المراد باليوم أيام الحجّ كلّها كما تقول: يوم صقّينء و يوم 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )"١١‏ رقم: »))١540٠0(‏ و ذكره ابن عطية (9/ 5)» و البغوي (؟5/ 185) رقم 
(9). 
(؟) ذكره ابن عطية (*/ ه). 
(؟) أخرجه الطبري (5/ 4 )3١‏ رقم: »)١77175(‏ و ذكره ابن عطية (9؟/ 5). 
مك 

..٠17‏ "ثم أظهر لهم أنه يخشى عليهم الفساد الذي سيقع بين الناس بسبب الخلاف والفتنة؛فيقتلون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم إذا ظهروا عليكم كما كنتم تفعلون بحمءوهو بهذا يحشدهم ف حربه ضد موسى عليه السلام.أو 
أنه أراد بالفساد ظهور عبادة رب موسى الذي يدعوهم إلى عبادته»وذلك كان عنده هو الفساد.فجعل اللعين 
ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره فى الأرض واهتداء الناس به فساداء وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه 
(0. 
ومن العجيب أن هذا المكر السيء الذي يقلب الحقيقة تماما ما زلنا نسمعه هنا وهناك»حيث يحذر الفراعنة الجدد 
من ظهور الفساد وخراب البلاد على أيّد من يسمّونهم بأسماء كثيرة ومتعددة؛ذلك أن الطاغوت يُوحي للجماهير 
أن زواله لن يكون إلا بتخريب البلاد وتحويلها إلى دمار كامل وشاملءوكأنْ الطاغوت جحي النّاس بين القبول بالواقع 
الذي يعيشه النّاس في ظل الطاغوتءوبين الدمار الشامل الذي ينتظرهم إذا ما قام هؤلاء الذين يدَّعون الإصلاح 


4/5/5 جواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 





بعزل الطاغوت وتدميره !وقد تنطلي تلك المناورة على بعض الجهلة»فيرو حون يحذرون من الفتنة !ويروجون للمثل 
القائل:عصفور باليد خير من عشرة على الشجرةءفيقبلون بالفتات الذي تُسكتهم به حكومة الطاغوت. 


(1) انظر: تفسير ابن كثير(؛ /10/8١1)وتفسير‏ الطبري(4 01/7 )والسيوطي :أبو بكرءجلال الدين عبد الرحمن بن 
الكمال»(ت١١5ه).‏ الدر المنثور»6,أجزاءء دار الفكرء بيروت» 997١م.(84/1١)»وسأشير‏ إليه لاحقا 
هكذا(الدر المنشور)وفتح القدير( 488/4 )وزاد المسير(41/7).." (1) 

.١‏ 'ومدشاً الخلاف في ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات 
ولم يخالف ف ذلك إلا النزر » ومنهم الشيخ أبو جعفر من الإمامية قالوا : كما من فروض الأعيان » واختلفوا في 
أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على 
البعض؟ ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل 
البعض إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره » وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام 
الشافعي في «الأم» » واستدلوا على ذلك بِإِثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أنموا بالترك . وأجاب 
الأولون عن هذا بأن إِثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم ف الجملة لا للوجوب عليهم ؛ واعترض 
عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني إثم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به . / والجواب 
عنه بأنه ليس الإسقاط عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال فيه : بل هو أولى لأنه قد ثبت نظيره 
شرعاً من إسقاط ما على زيد بأداء عمرو ول يثبت تأثيم إنسان بترك آخر فيتم ما قاله الجمهور . 

واعترض القول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد بأنه إِنما يتأتى لو ارتبط التكليف في الظاهر بتلك الطائفة الأخرى 
بعينها وحدها لكنه ليس كذلك بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال الأمر لهما وتعلقه بحما من غير مزية 
لإحداهما على الأخرى فليس في التأثيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به إذ كون الأخرى كلفت به 
غير معلوم بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال كل أن تكون مكلفة به فالاستبعاد المذكور ليس في محله على 
أنه إذا قلنا بما اختاره جماعة من أصحاب المذهب الثاني من أن البعض مبهم آل الحال إلى أن المكلف طائفة لا 
بعينها فيكون المكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة فجميع الطوائف مستوية في تعلق الخطاب 
كما بواسطة تعلقه بالقدر المشترك المستوي فيها فلا إشكال في اسم الجميع ولا يصير النزاع بمذا بين الطائفتين لفظياً 
حيث إن الخطاب حينئذ عم الجميع على القولين وكذا الإثم عند الترك لما أن في أحدهما دعوى التعليق بكل واحد 
بعينه » وفي الآخر دعوى تعلقه بكل بطريق السراية من تعلقه بالمشترك » وثمرة ذلك أن من شلك أن غيره هل فعل 
ذلك الواجب لا يلزمه على القول بالسراية ويلزمه على القول بالابتداء ولا يسقط عنه إلا إذا ظن فعل الغير » ومن 
هنا يستغنى عن الجواب عما اعترض به من طرف الجمهور فلا يضرنا ما قيل فيه على أنه يقال على ما قيل : ليس 


١٠١؟/ص شخصية فرعون في القرآن‎ )١( 





الدين نظير ما نحن فيه كلياً لأن دين زيد واجب عليه وحده بحسب الظاهر ولا تعلق له بغيره فلذا صح أن يسقط 


عنه بأداء غيره ولم يصح أن يأثم غيره بترك أدائه بخلاف ما نحن فيه فإن نسبة الواجب في الظاهر إلى كلتا الطائفتين 
على السواء فيه فجاز أن يأثم كل طائفة بترك غيرها لتعلق الوجوب بحا بحسب الظاهر واستوائها مع غيرها في 
التعلق .." )١(‏ 

49.. "ومن الناس من قال : لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء وهو المروي عن عمر . وابنه وابن مسعود رضي 
لله تعالى عنهم قبل : ومنشاً الخلاف فيما بينهم حمل الملامسة فيما سبق على الوقاع أو المس باليد . فذهب 
الأولون إلى الأول والآخرون إلى الأخير » وقالوا : القياس أن لا يكون التيمم طهوراً نما أباحه الله تعالى للمحدث 
فلا يباح للجنب لأنه ليس معقول المعنى حتى يصح القياس » وليست الجنابة في معنى الحدث لتلحق به بل هي 
فوقه . وأنت تعلم أن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع كما يشير إليه تفسيرها 
السابق على أن الأحاديث ناطقة بذلك » فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين « أن رسول الله ه رأى رجلا 
معتزلاً لم يصل في القوم فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال : 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك » وروي." (5) 

0.5.0٠‏ '" فَتُوبُوا إلى بَارئِكُمْ فاقتلوا أَنَفْسَكُمْ ‏ [ البقرة : 4ه ] وليس بشيء » وبما ذكر صاحب «الانتصاف» 
يعلم فساد ما قيل : إن أسبب الخلاقا السابق في مثل هذا التركيب أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء 
الخبر كون المبتدأ موصولاً بما يقبل مباشرة أداة الشرط » وغيرهما لا يشترط ذلك » والظاهر أن سبب هذا عدم 
الوقوف على المقصود فليحفظ . 
والسرقة أخذ مال الغير خفية » وإِنما توجب القطع إذا كان الأخذ من حرز , والمأخوذ يساوي عشرة دراهم فما 
فوقها » مع شروط تكفلت ببيانما الفروع » ومذهب الشافعي والأوزاعي وأبي ثور والإمامية رضي الله تعالى عنهم 
أن القطع فيما يساوي ربع دينار فصاعداً » وقال بعضهم : لا تقطع الخمس إلا بخمسة دراهم » واختاره أبو علي 
الجبائي » قيل : يجب القطع في القليل والكثير وإليه ذهب الخوارج والمراد بالأيدي الأبمان كما روي عن ابن عباس 
والحسن والسدي وعامة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيماتمما 
ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله : 99 فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبكُمَا ‏ [ التحريم : 4 ] اكتفاءاً بتثنية 
المضاف إليه كذا قالوا قال الزجاج : وحقيقة هذا الباب أن ماكان في الشيء منه واحد لم يثن » ولفظ به على 
الجمع لأن الإضافة تبينه » فإذا قلت : أشبعت بطونهما علم أن للإثنين بطنين فقط . وفرع الطيبي عليه عدم 
استقامة تشبيه ما في الآية هنا بما في الآية الأخرى لأن لكل من السارق يدين فيجوز الجمع » وأن تقطع الأيدي 
كلها من حيث ظاهر اللغة وكذا قال أبو حيان » وفيه نظر لأن الدليل قد دل على أن المراد من اليد يد مخصوصة 


١١/8 روح المعاني - الألوسي‎ )١( 
7١/54 روح المعاتي - الألوسي‎ )١( 





وهي اليمين فجرت مجرى القلب والظهر؛ واليد اسم لتمام العضو » ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقّطع هو المنكب 
؛ والإمامية على أنه يقطع من أصول الأصابع ويترك له الإبحام والكف » ورووه عن علي كرم الله تعالى وجهه , 
واسعدلوا عليه أيضاً يقوله تعاى. : < فَوَيْ لَلّذِينَ يَكُتْبُونَ الكتاب بأَيْدِيهِمْ © [ البقرة : 79 ] إذ لا شك في أنهم 
إنما يكتبونه بالأصابع » وأنت تعلم أن هذا لا يتم به الاستدلال على ذلك المدعي » وحال روايتهم أظهر من أن 
تخفى » والجمهور على أن المقطع هو الرسغ » فقد أخرج البغوي وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» من حديث الحرث 


بن أبي عبد الله أي ربيعة "أنه 5 أني بسارق فأمر بقطع يمينه منه "." (1) 





0.١‏ "ف الزانية والزاى #6 شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولاً » ورفع 95 الزانية ‏ على أتما خبر 
مبتدأ محذوف والكلام على حذف مضاف ووإقامة المضاف إليه مقامه والأصل ما يتلى عليكم أو في الفرائض أي 
المشار إليها في قوله تعالى : 98 وفرضناها # [ النور : ١‏ ] حكم الزانية والزاني » والفاء في قوله تعاللى : و فاجلدوا 
كُلّ وَاحِدٍ منَهُمَا مِأنَّهَ جَلْدَةٍ © سببية وقيل سيف خطيب , وذهب الفراء . والمبرد . والنجاج إلى أن الخبر جملة 
فاجلدوا 4 الح » والفاء في المشهور لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما عطف عليه موصولة أي التي 
زنت والذي زى فاجلدوا الخ » وبعضهم يجوز دخول الفاء في الخبر إذ كان ف المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب 
عليه الخبر وإن لم يكن هناك موصول كما في قوله : 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة بالشجاعة 
وذلك معنى يستحق به أن يترتب عليه الأمر بالنكاح وعلى هذا يقوى أمر دخول الفاء هنا كما لا يخفى » وقال 
العلامة القطب : جيء بالفاء لوقوع المبتدأ بعد أما تقديراً أي أما الزانية والزاني فاجلدوا الخ » ونقل عن الأخفش 
أنما سيق خطيب .ء والداعي لسيبويه على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج المألوف في 
كلام العرب إذا أريد بيان عنى وتفصيله اعتناء بشأنه أن يذكر قبله ماهو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن 
بي عل حق فباكهب إلنديي الله آوق لذلك 8 اس إلنه عيوا ».انض هو بال من وقوع الانشاء جيرا 
والدغدغة التي فيه » وأمر الفاء عليه ظاهر لا يحتاج إلى تكلف , وقال أبو حيان : اسبب الخلاقا أن سيبويه 
والخليل يشترطان في دخول الفاء الخبر كون المبتدأ موصولاً بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك . 
وقرأ عبد الله 9 “والزان 4 بلا ياء تخفيفاً . وقرأ عيسى الثقفى . ويحى بن يعمر . وعمرو بن قائد . وأبو جعفر . 
وشيبة وأبو السمال . ورويس #8 تَدَكُرُونَ الزانية والزاى 4 بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهر » والفاء على 
ما قال ابن جني لأن مآل المعنى إلى الشرط والأمر ف الجواب يقترن بما فيجوز زيداً فاضربه لذلك ولا يجوز زيداً 
فضربته بالفاء لأنما لا تدخل في جواب الشرط إذا كان ماضياً . 


والمراد هنا على ما في بعض «شروح الكشاف» إن أردتم معرفة حكم الزانية والزاتي فاجلدوا الخ » وقيل : إن جلدتم 


3200 روح المعاني - الألوسي‎ )١( 





الزانية والزاني فاجلدوا الخ وهو لا يدل على الوجوب المراد؛ وقيل دخلت الفاء لأن حق المفسر/ أن يذكر عقب 
المفسر كالتفصيل بعد الاجمال في قوله تعالى : <( فَعُوبُوً إلى بَارئِكُمْ فاقتلوا أَنفْسَكُمْ 4." (1) 

.25 '3 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذين كَمَرُوأْ عَلَى النار *# أي يعذبون بما من قوهم : عرض بنو فلان على السيف إذا 
قتلوا به وهو مجاز شائع » وذهب غير واحد إلى أنه من باب القلب المعنوي والمعنى يوم تعرض النار على الذين 
كفروا نحو عرضت الناقة على الحوض فإن معناه أيضاً كما قالوا : عرضت الحوض على الناقة لأن المعروض عليه 
يحب أن يكون له إدراك ليميل به إلى المعروض أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند 
المعروض عليه ويحرك نحو وههنا الأمر بالعكس لأن الحوض لم يؤت به وكذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الاعتبار 
؛ وثي الانتتصاف أن كل قولهم : عرضت الناقة على الحوض مقلوباً فليس قوله تعالى : 99 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذين كَفَرُوا 
عَلَى النار © كذلك لأن الملجىء ثم إلى اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة فهي التي 
يعرض عليها الحوض حقيقة » وأما النار فقد وردت النصوص بأنما حينقدٍ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولي 
العلم فالأمر في الآية على ظاهره كقولك : عرضت الأسرى على الأمير » وربما يقال : لا مانع من تنزيلها منزلة 
المدرك إن لم تكن حينئذٍ مدركة وكذا تنزيل الحوض منزلته حتى كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعري : 
إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت ... عن الماء فاشتاقت إليها المناهل 
وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى اعتبار القلب » وقال أبو حيان : لا ينبغي حمل القرآن على القرآن إذ الصحيح فيه أنه 
ما يضطر إليه في الشعر . وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً بدونه فأي ضرورة تدعو إليه؟ والمثال المذكور لا قلب 
فيه أيضاً » فإن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض أمر نسبي يصح 
إسناده لكل واحد من الناقة والحوض . وابن السكيت ف كتاب التوسعة ذهب إلى أن عرضت الحوض على الناقة 
مقلوب والأصل إنما هو عرضت الناقة على الحوض وهو مخالف للمشهور . وأنت تعلم جما ذكرنا أولاً أن سبب 
اعتبارهم القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يوت بالمعروض عند المعروض عليه وأن الأمر في عرضت 
الحوض على الناقة بالعكس » وتفصيل الكلام في ذلك على وجه يعرف منه منشاً الخلاف أن العرض مطلقاً لا 
يقتضي ذلك وإنما المقتضى له المعنى المقصود من العرض في المثال وهو الميل إلى المعروض » ومن لم ينظر إلى هذا 
المعنى ونظر إلى أن المعروض يتحرك إلى المعروض عليه قال إنه الأصل » ومن لم ينظر إلى الاعتبارين وقال العرض 
إظهار شيء لشيء قال إن كلاً من القولين على الأصل » وهو كما قال العلامة السالكوتٍ الحق لأن كلا الاعتبارين 


خارج عن مفهوم العرض فاحفظه فإنه نفيس .." (5) 
.١٠١«‏ ""٠١/؟٠‏ قال ابن بطال -رحمه الله-: "ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمي الحيض قرءاً» وتسمي 
الطهر قرءاً؛ وتسمي الوقت الذي يجمع الحيض والطهر قرءاً» فلما احتملت اللفظة هذه الوجوه في اللغة وجب أن 


"1١/1١ روح المعاني - الألوسي‎ )١( 
77/١9 (؟) روح المعاني - الألوسي‎ 





عمرء وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا أمره أن يطلّقها في الطهر وجعل العدة بقوله -عليه السلام-: 
"فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء"( ) ونماه أن يُطلّق في الحيض وأخرجه من أن تكون عدة» ثبت أن 
الأقراء: الأطهار .... وقد اختلفت الصحابة في هذه المسألة» فينبغي أن يُقدّمِ قول عائشة وابن عمر رضي الله 


عنهما؛ لأن عائشة أعرف بحال الحيض لما تختص به من حال النساءء وقربها من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم-» وكذلك ابن عمر لأنه قد عرف الطلاق في الحيض وما أصابه فيه» فهو أعلم به من غيره" ١.ه(‏ ) 
لام ) 

الدراسة : 

لم يختلف أهل العلم بلسان العرب أن القرء من ألفاظ الأضداد فالعرب تسمي الحيض قرءأ» وتسمي الطهر قرءاً( 
) كما قرره ابن بطال هنا. 

فلماكان اللفظ مشوكا ق اللغة بين هذين المعنيين كان هذا منشأ الخلاف ف هذه الف هت تعلق اسل 
والخلف في المراد بالقروء في هذه الآية على قولين: 

القول الأول : إن المراد بالقروء: "الحيض" وممن قال بذلك: عمر- رضي الله عنه-» وعلي -رضي الله عنه-» وابن 
عباس -رضي الله عنهما-» ومجاهد» وقتادة» وعطاء( 146 وغيرهم( ). 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 


أولاً: قوله تعالى: ؟ ؟ 5م5|72! 2/737 ١18‏ 1298#بره0027 218 2٠7277329‏ عن4ة69< »1 
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. "هذا القول الذي رجّحه الشيخ» هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف, وهو مذهب أبي حنيفة(١))‏ 
ومالك(؟), وأحمد في آخر قوليه(7). 
والقول الثاني» قول الشافعي(4)» وطائفة من أصحاب أحمد(ه). 
وقد ذكر الشيخ . رحمه لله . أن منشاً الخلاف في هذه المسألة سببه: تنازع علي وابن عبّاس . رضي الله عنهم . في 
ذبائح نصارى بني تغلب» فقال على . رضي الله عنه .: لا تباح ذبائحهم, ولا نساؤهم, فم لم يتمسّكوا من 
النصرانية إلا بشرب الخمر.. » وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما .: بل تباح» لقوله تعالى: «إومن يتوم منكم فإنّه 














١ أقوال ابن بطال في التفسير من خلال كتابه شرح صحيح البخاري ص‎ )١( 


اه 




















منهم. . 4[ المائدة: ]00 

وقد انفرد علي بهذا القول» وهو حجّة أصحاب القول الثاني؛ فإِتُم " ظنُوا أنّ علي . 

رضي الله عنه . نا حرّم ذبائح بني تغلب ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ 
والتبديل» وبنوا على هذا أن الاعتبار في أهل الكتاب بالنسبء لا بنفس الرجلء» وأنْ من شككنا في أجداده هل 
كانوا من أهل الكتاب أم لا؛ أخذنا بالاحتياط» فحقنًا دمه بالجزية احتياطاًء وحرّمنا ذبيحته ونساءه احتياطاً 
"(07). 

أمآ الجمهور, فيرون أنّ عليّاً ما منع ذبائح بني تغلب لكونهم لم يتديّنوا أصلاً بدين أهل الكتاب» بل أخذوا منه 
حك المحتمات فقط. 


. 5/0 :) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ( بيروت: دار الكتاب العربيّ‎ )١( 
ينظر: لم أقف على قوله.‎ )1( 
.595/١١ (؟) ينظر: المغني:‎ 
.75 4/7 :) ينظر: الأمّ ( بيروت: دار الفكر‎ )5( 
ينظر: المقنع لابن قدامة» مع الشرح الكبير» والإنصاف ( طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين» تحقيق‎ )5( 
115 فالوكي )ا ا‎ 
.77١ 2515 98 ينظر: مجموع الفتاوى:‎ )5( 
00" مجموع الفتاوى: وعم سر‎ )0( 

٠ل .١‏ "ومنشأ الخلاف في هذه المسألة» سببه الاختلاف في معن الباء. فالقائلون بأنْ الفرض: 
مسح بعض الرأس» قالوا: إِنّ الباء للتبعيض» بدليل " أنّك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط» كان معقولاً مسحها 
ببعضه دون جميعه. ولو قلت: مسحت الحائط» كان المعقول: مسحه جميعه» دون بعضه.. .)١("‏ 
وأنكر ذلك الشيخ .كما سبق . وقال: " من ظنّ أن من قال بإجزاء البعض, لأنّ الباء للتبعيض.. فهو خطأ 
أخطأه على الأئمّة» وعلى اللغة» وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق.. "(؟). 
ويؤيّد ذلك: ما ذكره العكبريّ(")ف التبيان» حيث قال في قوله تعالى: و برؤوسكم #: " الباء زائدة. وقال من 
لا خبرة له بالعربيّة: الباء في مثل هذا للتبعيض. وليس بشيء يعرفه أهل النحو. ووجه دخوها: أتما تدلّ على 
إلصاق المسح بالرأس.. "(5). 
واستظهر ذلك ابن هشام(ه) 


١47/١ اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة» إلى آخر سورة الإسراء (جمعا ودراسة)‎ )١( 


اه 





)١(‏ أحكام القرآن للجصّاص: 41/7". وروائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابون ( بيروت: مؤسّسة مناهل 
العرفان ): /١‏ 88ه. 

(؟) الفتاوى الكبرى: ”/١‏ 25 ؛ ه. 

(9) الشيخ الإمام النحويّ البارع» حت الدين» أبو البقاء» عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الأزنجي 
الحنبليت 

الفرضي صاحب التصانيف. مع من أبي زرعة المقدسي وابن البطّي وحدّث عنه ابن النجار والضياء المقدسي. 
مات سنة ست عشرة وستٌ مئة ( ينظر: طبقات النحاة لابن قاضي شهبة: ص 6١55‏ 2177 وسير أعلام 
النبلاء: 91/5١‏ ). 

(5) التبيان في إعراب القرآن ( بيروت: إحياء الكتب العربيّة ): .5١//١‏ وينظر: القواعد والفوائد الأصوليّة وما 
يتعلّق بما من الأحكام الفرعيّة لابن اللحّام ( مكة: مكتبة إحياء التراث الإسلاميّ ): ص917١.‏ 

(5) عبد الملك بن هشام بن أيُوب»ء العلامة النحويّ الإخباريٌ» أبو محمّد الذهلين. صاحب السيرة المشهورة» 'جمع 


من الشافعي» مات سنة ثلاث عشرة ومئتين ( طبقات النحاة: ؟/ 2١١١‏ وسير أعلام النبلاء: 558/١٠١‏ ).." 
0 

"١ .5‏ . أن السياق يأباه» فإنٌ الله أخبر أنه خلق الإنسان من طين, ثم أخبر أنه قد ضرب له أجلاً ينتهي 
إليه» وهو مدّة حياته» والتي منتهاها الموت؛ ثمّ أجل آخر مسمّى عنده؛ لا يعلمه إلا هو وهو موعد البعث 
والقيامة» فهو نظير قوله تعالى: © كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيكم ثمّ يميتكم ثم يحييكم هم إليه ترجعون 
|البقرة:78](١).‏ 
؟. أن لفظ الأجل جاء منكّرا» فيدلٌ على عموم الأجلء والنوم داخل فيه. 


ما من قال: إِنَّ الأجل الأوّل هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم.. فإنّ هذا لا يسمّى أجلاً ولم يرد في كتاب 


الله ولا قِ سئة رسوله تسميته أجلا. 


ومدشاً الخلاف ني ذلك: اختلافهم في معنى القضاء في قوله ( ثم قضى ) هل هو بمعنى (قدّر وكتب ) فيكون 
الأجل المقضيّ قبل خلق آدم من طين» وتكون ( ثم ) للترتيب الخبريّ لا الزمؤن» أي: أخبركم أنه خلقكم من طين, 
ثم أخبركم أنه قضى أجلاً.. وإلى هذا ذهب أصحاب القولين الأؤلين. 

أو يكون القضاء بمعنى الإيجاد والإظهار» فيكون المقضي بعد خلق آدم» وتكون ( ثم ) على أصل وضعها: للترتيب 
الزمن» أي: خلق آدم من طينء ثم خلقكم من آدمء وأخذ عليكم الأجل ولميثاق.. وإلى هذا ذهب أصحاب 


)000 اختيارات ابن تيمية وترجيحاته 5 التفسير من أول سورة المائدة» إلى آخر سورة الإسراء (جمعا ودراسة) للا 


ه١:‎ 





القول الرابع(؟). 


والمعنى الأوّل هو الأظهرء وذلك أنّ القضاء يطلق على فصل الأمرء قولاً كان أو فعلاً» وهو أخصٌ من القدر. 
فالقدر هو التقدير في الأزل» ويكون سابقاً. والقضاء هو الفصل والقطع عند حدوث المقدّر» فالقدر بمنزلة المعدٌ 
للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل. ويشهد لذلك: قوله تعالى: 9 وقضي الأمر.. ©[هود:؛ 4]» أعن كص نيا 
على أنه صار بحيث لا يمكن دفعه؛ أو تلافيه(؟). 


.١ 54/8 /8 ينظر: جامع البيان:‎ )١( 

.76 ينظر: المْحيّر الوجيز: ه/ ه5١١» والبحر المحيط: ؛/‎ )١( 

(5) ينظر: المفردات للراغب: ص 25٠5‏ 017 5» ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين» 
ع 


وتزتيت فيد السليمات ("الرياظن كار الفزيا و00 

.١0‏ 'اقال: " فأمًا الأولون» فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أن ذلك موافق للأمر والنهي. وقالوا: 
و لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شي ء.. »)١(4‏ إلى آخر الكلام في سورة الأنعام. 
وقالوا: «4.. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شي ء.. # [النحل:5؟]. وفي سورة الزنخرف: 98 وقالوا لو شاء 
النحمن ما عبدتهم.. [النخرف: .]٠١‏ فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع؛ والأمر والنهي» مع الاعتراف 
بالربوبية العامّة لكل مخلوق» وأنّه ما من دابّة إلا رق آخذ بناصيتها.. 
والقدرية الثانية: المجوسية» الذين يجعلون لله شركاء في خلقه. كما جعل الأوّلون لله شركاء في عبادته» فيقولون: 
خالق الخير غير خالق الشرّ. ويقول من كان منهم في ملتنا: إِنَّ الذنوب الواقعة» ليست واقعة بمشيئة الله تعالى. 


ورا قالوا: ولا يعلمها أيضاً. ويقولون: إِنّ جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعهء فيجحدون مشيئته 


النافذة» وقدرته الشاملة. ولهذا قال ابن عبّاس . رضي الله عنهما .: القدر نظام التوحيد» فمن وحّد الله وكذّب 


بالقدرء» نقض تكذيبه توحيده. ويزعمون أن هذا هو العدل » ويضمّون إلى ذلك: سلب الصفات» ويسمّونه: 
التوحيد. . 

والقسم الثالث: القدرية الإبليسية» الذين صدّقوا بأنْ الله صدر عنه الأمران» لكن؛ عندهم هذا تناقض. وهم 
خصماء الله كما جاء في الحديث.."(؟7). 


599/١ اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة» إلى آخر سورة الإسراء (جمعا ودراسة)‎ )١( 


هاه 





الدراسة» والترجيح: 
الكلام في هذه الآية مبهم على مسألة عقدية؛ طرفاها: أهل السئة» والأشاعرة ومن وافقهم من جهة:؛ والمعتزلة» 
ومن وافقهم من جهة أخرى. 


ومنشأ الخلاف قِ ذلك: اختلافهم قُِ المشيئة» وهل يقع في كون الله ما لا يشاؤه ويرضاه؟. 


.4 هكذا الآية في الكتاب» والصواب: 45 ولا حرّمنا من شي ء‎ )١( 
)١( "..) باختصار‎ ( .75١ 505 /8 (؟) مجموع الفتاوى:‎ 

4<-. "التنبيه الثاني : لماذا سكت الناظم عن أحد الوجهين في قوله تعالى : 9 أن تَبَوَا لِقَوْمَكُمَا ِصْرَ بيو 
4( ) وذلك أن قول الناظم : (( وهو في غير [الطرف](؟)) يقتضي أن ألف التثنية في ا تَبَوَّا لِمَؤْمَكُمَا 4 
ثابت باتفاق » لأنه طرف الكلمة » وليس الأمر كذلك » لأنه مختلف فيه » فقيل بالإثبات » وقيل بالحذف(5). 
وسبب الخلاف هل صورة الحمزة التي قبل ألف التثنية تثبت(4)أو تحذف؟ 
فمن أثبت صورة الهمزة حذف ألف التثنية ؛ لكلا يجتمع بين صورتين متماثلتين . ومن حذف صورة ال همزة أثبت 
ألف التثنية » وهذا هو المشهور الذي عليه كثير المصاحف » ولم يذكر الناظم فيه إلا الإثبات هاهنا وكذلك لم يذكر 
فيه - أيضا - إلا الإثبات في باب الهمز في فصل ما يؤدي إلى اجتماع صورتين » في قوله(5): ((مثارب ننا رءا 
تبوءا )) . وقد أشارأبو عبد الله القيسي إلى هذين الوجهين في الميمونة » فقال(5): 
وخواة نوها الفقاة بقذفئ ى الأرن حك كاد 
أجيب عن هذا التنبيه : بأن الناظم إنما سكت عن الوجه الآخر بالحذف في ألف التثنية في 8 تَبَوْءَا لِقُوْمِكُمَا # 
السعله وقدوذة. 
التنبيه الثالث : لما ذا سكت الناظم عن مختار أبي داود في ألف التثنية ؟ 


(1) سورة يونس » من الآية 4.0 . 
(؟) ساقطة من : " ج" . 

(؟) واختار أبو عمرو الداني إثبات ألف التثنية » حيث قال : " والأوجه أن تكون هاهنا ألف التثنية لأن الحمزة 
قد 

تستغني عن الصورة » فلا ترسم خطا " » وقال : " إلا أن الثانية هاهنا ألف التثنية لا غير " » كما اختاره 

أبو داود . 

انظر : المقنع» ص 76 » المحكم » ص ١7‏ » الوسيلة ص 7٠٠١‏ » مختصر التبيين » 3 : 5517 --55/8 . 


؟ه/./١ اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة» إلى آخر سورة الإسراء (جمعا ودراسة)‎ )١( 


ةآأه 





(4) في ج : " هل تثبت صورة الهمزة التي قبل ألف التثنية أو تحذف " . 
(5) انظر دليل الحيران » ص ١1/17‏ . 
() انظر المنسوية الفرودةا .بورق تي 10 

0.٠‏ "أجيب عن هذا بأن قيل : الواو والفاء تارة يعتبر(١)أصلهما‏ » وتارة يعتبر حالهما » فإذا اعتبر أصلهما 
؛ وهو أتمما كلمة جيء با لمعنى » فيقتضي ذلك أن تثبت صورة همزة الوصل معهما » وإذا اعتبر حالهما » وهو 
اتصالهما بما بعدهما اتصالا لا يمكن انفكاكهما عنه » فيقتضي ذلك أن تُحذف صورة همزة الوصل معهما » فاعتبر 
أصلهما في بعض المواضع . واعتبر حالما في بعض المواضع » أعني اعتبر أصلهما مع همزة الوصل الداخلة على 
غير همزة الأصل » واعتبر حالهما مع همزة الوصل الداخلة على همزة الأصل » وهذان الاعتباران المذكوران في هذين 
الحرفين هما اسبب الخلاف بين القراء في تحريك [ الهاء وتسكينها في ا وَهْو 9)1(4 وَهْيَ 4(©)ون « فَهوَ 
6 فَفْيَ 4(ه)» وهما - أيضا - أسبب الفلاف بين القراء في تحريك ](5)لام الأمر وتسكينها » إذا دخل 
عليها واو أو فاء » كقوله تعالى : 82 وَلْيُوقُوا تذُويَهُمْ وَلْيَطَوَفُواْ 4()» وقوله : 9 لِيَكْمْرُوا ما ءاتثنَاهُمْ وَلِيَتَمَتّعُوا 
لك 
)١(‏ في ج : " تعتبر" 

. في مثل قوله تعالى : 9 .... فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَهْوَ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 » سورة البقرة » من الآية /؟‎ )١( 
. في مثل قوله تعالى : 9 ..... وَهْيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا..... # » سورة البقرة » من الآية /5؟‎ )*( 
. 181 في مثل قوله تعالى: 9 .... هَمَن تطوع خَبْرا فَهْوَ خَيْدٌ له؟..... 44 » سورة البقرة » من الآية‎ )5( 
. 78 في مثل قوله تعالى : 92 .... فَهِْي كاليجارة أو أَشَدَّ قَسْوةً..... 4 » سورة البقرة » من الآية‎ )0( 
. " ما بين المعقوفين سقط من : " ج‎ )٠١ )5( 
. سورة الحج , من الآية /1؟‎ )١١ )0( 
001 سي المسكرووة ع د التي ادي‎ )19 
'وهما - أيضا - سبب الخلاف بين النحاة في نصب الفعل ورفعه ب(( إذاً )) إذا دخل عليها واو أو فاء‎ .11 
.)١( نحو قوله تعالى : 8 وَإِذَّا لا يلْبَكُونَ حَلْمَكَ إلا قِيلاً‎ » 
: وقول الناظم : (( والحذف عنهما بحمز الوصل )) » فيه خمسة أسولة‎ 
ما حقيقة همزة الوصل ؟ » وما اسمها(؟)؟ » وما رسمها ؟ . وما الأصل فيها ؟ » وما فائدتما ؟‎ 
. فا حقّيقتها : فهي الهمزة [الزائدة](33)الثابتة في الانفصال الساقطة في الاتصال‎ 


٠5/7 تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني‎ )١( 
ه١/؟ (؟) تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني‎ 





وأما أسماؤها : فلها اسمان : همزة الوصل », وألف الوصل . وذلك بالنظر إلى الخظّ والنظر إلى اللفظ » فبالنظر إلى 
الخ تسمى ألف الوصل » لأتما لا ترسم إلا بالألف » وبالنظر إلى اللفظ تسمى همزة الوصل » لأنه ينطق بالحمزة 
ولا ينطق بالألف . 

وأما رسمها : فإِتما ترسم بالألف مطلقا باتفاق » لأتما لا تكون إلا في أول الكلمة » سواء تحركت بفتح أو ضم أو 
كسر ء بخلاف همزة القطع , فإنها تارة تصور بألف » وتارة بواو » وتارة بياء » وتارة بغير صورة . 

وأما أصلها » هل الحركة أو السكون » ففيه قولان للنحاة : 

قال سيبويه(: ): اجتلبت متحركة » إذ لا يجلب ساكن(ه). 

وقال الأخفش(5): " اجتلبت ساكنة ثم حركت للالتقاء الساكنين » لأنما حرف والأصل في الحرف البناء » 
والأصل في البناء السكون " , وهذا الخلاف المذكور بين سيبويه والأخفش إنما هو في كيفية جلبها » هل جلبت 
متحركة أو جلبت ساكنة ؟ ولا خلاف أن أصلها السكون » وإنما الخلاف هل جلبت بذلك الأصل الذي هو 
السكون » قاله الأخفش », أو جلبت متحركة على خلاف ذلك الأصل » قاله سيبويه . 


(1) 18) سورة الأسراء ».من الآلية :+/ .. 

(0) في جء ز : " وما أسماؤها " . 

(؟) ساقطة من : " ج" . 

(:) انظر الكتاب » 5 : /اه3 . 

(5) في ج : " إذ لا يجلب ساكن إلى ساكن " . 


(1) تقدمت ترجمته في ص » 48 .." (1) 
.0١‏ "قال تعالى: ١‏ فَأَرَكُمَا الََئْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ينا كَانا فِيه وَقُلْنَا الميِطُوا بَعْضُكُمْ لِيَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في 


2 


الْأَوْضٍ مُشْتَفَةٌ وَمَمَاعٌ إِلّ جين (7؟) 4 سورة البقرة آية:5. 


4/- قال ابن خويز منداد: 

"من حلف ألا يكلم فلاناً حيناً أو لا يفعل كذا حيناً أن الحين سنة» واتفقوا في الأحكام أن من حلف ألا يفعل 
كذا حيناء أو لا يكلم فلاناً حيناً أن الزيادة على سنة لم تدخل في بعينه"(١).‏ 

الدراسة: 


ما ذهب إليه ابن خويز منداد هو مذهب المالكية» وهذا معنى قوله: (واتفقوا في الأحكام أن من حلف ..)(؟)) 


)١(‏ تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني ؟/7ه 





وله عمل الالمام قطه ادال ومنشاً الخلاف هو من اختلافهم في تخديد زمن (الحين) الوارد في النصوص» 
لذلك سأدرس هذا القول من خلال المسائل التالية: 


الأولى: تعريف الحين. 
الثانية: أقوال المفسرين في المراد بالحين الوارد في الآية. 


الثالثة: أقوال العلماء في تحديد زمن الحين. 


الرابعة: من حلف ألا يكلم فلاناً حيناًء أولا يفعل أمر كذا حيناء فكم يكون ذلك؟ 


المسألة الأولى: تعريف الحين: 


الحين في اللغة: قال ابن فارس(73): "الحاء والياء والنون» أصل واحد ثم حمل عليه والأصل: الزمان» فالحين الزمان 
قليله» وكثيره" (4 ). 


.)51/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق في المكان نفسه. قال القرطبي: "هذا الاتفاق إنما هو في المذهب". 
(5) ستأق ترجمة لابن فارس عند دراسة قول ابن خويز في آية البقرة: 517. 

(4) عي مقاريس اللقة لاله 11 مد ع ع 3 10 

0005 وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح وم 
يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: ( يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينا 
). في إسناده ابن نافع وابن وجيه ضعيفان )) )١(‏ 
وبمذا يظهر أن القرطبي رحمه الله لا يقول بوجوب الكفارة على من أخّر قضاء رمضان حت أدركه رمضان الآخرء 
وذلك لضعف الآثار المروية فيه» وهو بذلك يخالف مذهب الجمهورء ومن بينهم الإمام مالك في وجوب الكفارة. 
كما يلاحظ أن القرطبي أحياناً ينقل تضعيف بعض الأئمة للحديث كما في المسألة الحادية والعشرين في مدة 
المسح للمسافر قال: (( ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت» وهو قول الليث بن سعد قال ابن 
وهب سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. 


١ص أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة‎ )١( 





وروى أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال: (نعم) قال: يوماً ؟ 
قال: (يوماً) قال: ويومين ؟ قال: (ويومين) قال: وثلاثة أيام ؟ قال: (نعم وما شئت) في رواية (نعم وما بدا لك)»؛ 
قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي (5؟) ) (*) 

فكأن القرطبي رحمه الله يميل بمذا النقل إلى تضعيف حديث عدم التوقيت لاسيّما وأن أحاديث التوقيت مروية 


بأسانيد صحيحة عند مسلم وغيره. 


5 1217 د ساد 


في بعض المواضع من تفسير القرطبي يلاحظ أنه يذكر سبب خلاف الفقهاء في المسألة» وهذا الأمر له أهميّة كبيرة» 


فإذا علم الفقيه سبب الخلاف عاد إليه وحقّقه إن كان من المجتهدين. 


.١19:-185/9 

)١58( ...‏ كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح. 

00008 

.١ ١01‏ "ومن أمثلة المسائل التي ذكر القرطبي أسبب الخلاها فيها ما ذكره في المسألة الثالثة في آية الو ء ف 

مسألة غسّل ما وراء العذار إلى الأذن» وهو ما خلف الصّدغ )١(‏ الذي من وراء شعر اللحية قال: (( وسبب 
الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا ؟ والله أعلم» وبسبب هذا الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه 
باطن الأنف والفم أم لا؟ )) (؟) 
ومن الأمثلة كذلك ما ذكره في المسألة السابعة عشرة في آية الوضوء في مسألة ترتيب الأعضاء في الوضوء قال: (( 
وسبب الخلاف ما قال بعضهم: إن ( القاء ) توجب التعقيب في قوله: ( قاغيلوا ) فإنما لما كانت عوابا للشرط 
ربطت المشروط به» فاقتضت الترتيب في الجميع )) (6) 
ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره في المسألة الثانية والعشرون عند الكلام عن شرط المسح على الخفين وهو عند الجمهور 
لبسهما على طهارة. قال: (( ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم» وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث» وشذ 
داود فقال: المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز 
المسح على الخفين» وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة )) (5) 
ومن الأمثلة مسألة التيمم في الحضر وخلاف العلماء فيه حيث قال - رحمه الله - : (( وسبب الخلاف اختلافهم 
في مفهوم الآية» فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم خرج على الأغلب فيمن 
لا يحد الماء» والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينص عليهم ... ثم قال: وأما من منعه في الحضر فقال: 


١١ منهج القرطبي ص/‎ )١( 





إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر» كالفطر وقصر الصلاة» ولم يبح التيمم إلا بشرطين» وهما المرض 
والسفر» فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك لخروجه من شرط الله تعالى )) (5) 


9) ذكر القراءات في الآية. 


.) ٠١/١ بضم الصاد هو جانب الوجه من العين إلى الأذن . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
(؟) كللاه.‎ 


اه 15 ". 


) ... 
(4) ... ك/مة. 
) ... 


(ه) ... انظر: 47/6 "..١‏ (1) 

)١"" 2,26‏ أن الإمام القرطبي أحد أئمة المذهب المالكي المحققين للمذهب» فهو صاحب علم غزير وتحقيق 
دقيق» كما أنه على دراية بأقوال المذاهب الأخرى, وأدلتها؛ لكنه مع ذلك منصف في حكمه متبع للدليل في رأيه. 
؟) أن طريقة القرطبي رحمه الله في تقسيم الآيات إلى مسائل تُعتبر من أنفع الطرق في تفسير آيات الأحكام وشمولية 
الموضوعاتء ولعله بذلك قد سبق الطرق الحديثة في عمل البحوث والرسائل العلميّة. 

5) عناية القرطبي الكبيرة عند ترجيحه للمسائل الفقهيّة» بالاعتضاد بما يُرجّح المسألة من ذكر أسباب النزول إن 
وُجدء أو القراءات» أو الإعراب مع استشهاده بأقوال العرب وأشعارهم. 

ه) يُيّن القرطبي رحمه الله أحيان سبب الخلاف في المسألة الفقهيّة» مع بيانه لمواضع الإجماع والاتفاق» ومواضع 
الاختلاف, ويعتني بتخريج الفروع الفقهيّة على المسائل الأصولية» فهو فقيه أصولي. 


هذا ما تيسّر لي جمعه وترتيبه في هذا البحث المبارك؛ والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»»» 


المصادر والمراجع 

)١‏ أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن» د/عبد القادر الهيي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 5١١/‏ ١ه.‏ 

؟) الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الثانية عشرة» 9513١م.‏ 

*') تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, محمد بن عبد الرحيم المباركفوري, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 


١ منهج القرطبي ص/؛4‎ )١( 





اه 
( التفسير والمفسرون» د/ محمد بن حسين الذهبي, مكتبة وهبة» الطبعة السابعة» 55١‏ ١ه.‏ 

) الجامع لأحكام القرآن الكريم» محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١5٠١/8‏ ه. 
*) الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي» د/ عبد العال سالم مكرم؛ عالم الكتبء الطبعة الأولى» /41 ١ه.‏ 


)1( " صحيح مسلمء؛ تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي» درا إحياء التزات العرئ:‎ )٠ 
.ه١‎ 5٠7 ه6. "8 ) طبقات المفسرين» محمد بن علي الداووديء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»‎ 


8) فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجرء دار المعرفة» بدون ط 

.ه١‎ 555 القاموس المحيط» محمد الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة»‎ )٠ 

.ه١‎ 4١ 5 معجم المؤلفين» عمر رضا كحّالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى»‎ )١ 

؟) المعجم الوسيط» د/إبراهيم أنيس وآخرونء دار المعارف» الطبعة الثانية. 

)١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد التلمساني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 


واه 
)١ 5‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ إسماعيل باشا البغدادي, دار إحياء التراث العربي» 5 985١م.‏ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: نبذة عن الؤلم 
الملبحث الثاني: نبذة عن الكتاب 
المبحث الثالث: منهجه في تفسير آيات الأحكام 


- ذكر الشواهد من أقوال العرب وأشعارهم 
- اهتمامه بالإعراب 


(1) منهج القرطبي ص/5١‏ 





- اهتمامه بالمسائل الأصولية 


- اهتمامه بصحة الأحاديث 


- ذكر مسائل الإجماع 

2.657 "وغيرهم 985 قالوا: نروج هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن- بماء ولا يقال كيف؟ ولا نفسر ولا 
نتؤقم. 
وذهبت طائفة من أهل الستة أما نؤجلها على ما يليق بجلاله تعالى؟ وهذا مذهب الخلف. وكان إمام الحرفيين 


يذهب إليه؛ ثم رجع عنه؟ فقال في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه دينا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة) في 


” درجوا على ترك التعرض لمعانيها. 

وقال ابن الصلاح: وعلى هذه الطريقة مضى ضذز الأمة وساداتماء وإياها اختار أثمة الفقهاء وقاد عكاء وإليها 
دعا أئمة الحديث وأعلامه, ولا أحد من التكلمين من أصحابنا يكدف عنها ويأباها. 

واختار ابن تزدان مذهب التأويل؟ قال: ومنشأً الخلاف بين الفريقين: هل يجوز أن يكلون في القرآن شيء لم يعم 
معناه أم لا؟ بل يعلمه الراسخون. 

وتوستط ابن دقيق العيد» فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكرء أو بعيدا توقفنا عنه» وآمنا بمعناه 
على الوجه الذي اية يد به التنزيه. قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرة مفهوما من تخاطب العرب قلنا به 
من غير كرويف»ء مما في قوله: أيا خسزتى على ما فزطث في تحئمب الثيما! أ الزمر:5ه ١‏ ! حمله على حق الله وما 
يجب له. 

وكذا استواؤه على العرش بالعدل والقهر؟ كقوله: (قائأ بالقسئط !؟ أ آل عمران: ١١‏ فقيامه بالقسط والعدل 
هو استواؤه» ويرجع معناه إلى أنه أعطى كل شيء خلقه موزونة بحكمته البالغة. 

وقد أكد بعض الناس في جواب هذه الآية حتى أنماه إلى عشرين حذفناها للإطالة. 

ومن ذلك قوله تعالى: فتعم ما في نفسي ! ' الائدة: .2»١١‏ خرج على سبيل الشاكلة» مرادا به الغيب» لأنه 
ميدكا كالفين:. 

ان 


٠١ منهج القرطبي ص/‎ )١( 
١١//ص (؟) معترك الأقران للسيوطي‎ 





0.207 والقول بأن المراد : من قبل في الجنة ؛ فيه حفظ لعموم الآية من حيث دخول جميع أهل الجنة في معنى 
الآية لأن منهم الفقراء وغيرهم ممن لا يعرف أكثر ما الدنيا من الثمار والفاكهة » كما أن فيه حفظاً لعموم الآية 
من حيث دخول جميع ثمار الجنة في معنى الآية لأن في الجنة من الثمار ما ليس في الدنيا . 


هنا يرجع إلى احتمال اللفظ للمعنيين ؛ لأنه جاء مطلقاً غير مقيد بزمان معيّن . كما يرجع إلى 
الاختلاف في حمل اللفظ على العموم . 


التنبيه الثالث : اشتملت هذه الدراسة على مجموعة من الفوائد التفسيرية » منها : 
" إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فلا يجوز قصره على بعضها دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها . )١(‏ 
' إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين أو أكثر فلا يجوز حمل الآية على معنى حادث خارج عن أقوالهم 
إلا بشروط أربعة : 
.١‏ أن يحتمل لفظ الآية هذا المعنى الحادث . 
؟. أن يكون هذا المعنى غير مخالف لأقوالهم مخالفة تقتضي رد أقواللهم وعدم اعتبارها. 
8. أن يكون هذا المعنى الحادث صحيحاً . 


5. أن لا يقصر معن الآية عليه . (؟) 


المسألة الخامسة 


قال الله تعالى : 9 وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَة إِيّْ جَاعِل في الْأَرْض حَلِيمَة قَالُوا أَبْعَنُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكُ 
الدّمَاءِ وَتَحْنُ تُسَبَحُ يحَمْدِكَ وَنْمَدِسْ لَكَ قَالَ إِنْ أَعلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ © (البقرة:٠)‏ 


. 791-1/98/5 وقواعد التفسير لخالد السبت‎ » 574/4 » 3١5/١ انظر تفسير ابن جرير جامع البيان‎ )١( 
(؟) انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص5 حيث ذكر قريباً من هذه الشروط لقبول التفسير بالإشارة‎ 
)1( ".. 409-17 والقياس. وانظر التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار ص‎ 

204 "وقد رجح ابن القيم رحمه الله أحد هذه الأقوال » وهو أن المخاطبين في هذه الآية آدم وحواء وإبليس » 
وعليه تكون العداوة المشار إليها في الآية هي العداوة المعروفة بين آدم وزوجه من جهة » وإبليس من جهة أخرى 
» وهي المذكورة في قول الله تعالى : ف فَقُلْنَا يا آدَمْ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَك وَلِرَوحَكَ فلا يْرِجَنَكُمَا من الجنّة فُتَسْقَى 4 


١ 50/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


:”هه 





(طه:17١١)‏ وفي قوله سبحانه في ندائه لآدم وزجه : © وَأَقْن لَكُمَا إن الشبطات لحا عَدٌ عَدُوٌّ مُبِينٌ # (لأعراف: من 


الآية؟؟) وغير ذلك من الآيات التي فيها التصريح بعداوة الشيطان للإنسان . 

ومن رجح القول الآخر » وهو أن المخاطبين في الآية هم : آدم وحواء خاصة ؛ فإن العداوة المذكورة في الآية تكون 
بين آدم وزوجه » وتكون تبعاً لذلك بين ذريتهما . 

فالعداوة على هذا القول من جنس العداوة التي ذكرها الله - عز وجل - في قوله : 9 اله 0 007 
رْوَاجِكُمْ وَأَولادِكُمْ عَدُوَاً لَكُمْ فَاحْدَّرُوهُمْ # ( التغابن: من الآية؛ )١‏ وقوله : 8 اذْمَعْ بالَّي هي أَحْسَنْ فَإِدَا ال 
بَبْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كانه وَإِدٌ حِيمٌ 4 (فصلت: من الآية 84) ونحو ذلك من الآيات التي تبين عداوة بني 


31 


التنبيه الثاني : سبب الخلاف في هذه الآية هو الاختللاف في مرجع الضمير» وهذا سبب كبير من أسباب 
الاختلاف في التفسير . وله أنواع متعددة » وأمثلة كثيرة في القرآن )١(.‏ 


التنبيه الثالث : من أسباب رد بعض الأقوال الواردة في التفسير : 


)١(‏ انظر للتوسع في دراسة هذا السبب كتاب أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد بن عبدالرحمن الشايع 
صن #الانيرهاع وكنان فصول ى أضول النفسير للتتكور مساغت الطيان عر هيا ,017 

8.. 'افقلت : نعم ؛ هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما » وهذا حق » وليست هذه الآية من آيات 
الماح رص ص حر سارو ومسي ورا ور يقلي سويت ار 
وَِلَهِ الْمَسْرِقٌ وَالْمَغِْبُ ََيْتَمَا مُوَنُوا َم وَجْهُ الله /# » والمشرق والمغرب الجهات » والوجه هو الجهة » يقال : 
"أءُ وجه تريده ؟ " » أي : أي جهة , "وأنا أريد هذا الوجه" » أي : هذه الجهة »كما قال تعالى : 8 وَلككُلٌ 
وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيِهَا © (البقرة: من الآي4١)‏ ؛ ولهذا قال : 8 فَأَيْتَمَا تُوَنُوا فَكمَ وَجْهُ الله 4 , أي : تستقبلوا 
وتتوجهوا )١().‏ 
وقد زاد هذا الكلام ب بسطأً وتفصيلاً في موضع آ خر )2( 


النتيجة : 
بعد النظر والبحث في هذه المسألة لم أستطع الجزم بقول راجح في المراد بالوجه هنا ؛ فالمسألة عندي من المشكللات 


١57/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


هت ”عه 





» وقد خالف التلميذٌ فيها شيكه » » ولكل قول حجج قويه . 
ولكن باعتبار ما ذكره كل فريق من الحجج التي ترجح قوله ؛ أرى أن حجج ابن القيم التي ذكرها لتقرير القول 


تنبيبهات: وفواتك + 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الاختلاف بين القولين في المراد ب"وجه الله" هنا من اختلاف التنوع من حيث اللفظ ؛ إذ هما قولان محتملان . 
وأما من حيث المعنى ؛ فالاختلاف من نوع التضاد ؛ لأنه لا يمكن تفسير الآية بالمعنيين هنا . 

وثمرة الخلاف : على القول الذي رجحه ابن القيم تكون الآية من آيات الصفات . 

وعلى القول الثاني ليس من آيات الصفات . 


هنا هو احتمال اللفظ لأكثر من معنى . 
ومن أسبابه كذلك : اختلاف المفسرين في حمل الآية على الحقيقة أو على المجاز . 


. ١9/7 انظر المصدر السابق‎ )١( 


(9) اتظرواق الصكر السايق رن حارو 107 
2 "وقد سبقه إلى رد هذا الاستدلال أبو بكر الجصاص ».)١(‏ وذكرٌ أكثرٌ ما ذكره ابن القيم في كلامه حول 
هذه المسألة كاملة .(١؟)‏ 


النتيجة : 

قولي في هذه المسألة هو قول ابن القيم » وحجتي هي حجته , ولو لم يكن لنا فيها إلا اتباع الخلفاء الراشدين 
الأربعة الذين فسروا القروء بالحيض لكان ف ذلك كفاية . 

كيف وقد صحت تسمية الحيض بالقرء في الحديث الذي قال عنه ابن كثير : (فهذا لو صح لكان صريحاً في أن 
القرء هو الحيض ) . 

ثم إن العدة على هذا القول تتضح ولا تشكل . 

ومع ذلك كله ؛ فلا تثريب على من خالف » ولا تعصّب لمن وافق .والله الموفق للصواب . 


"١1/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


1]"ه 





تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين القولين من اختلاف التنوع من حيث دلالة اللفظ » وهو من اختلاف التضاد من حيث عدم صحة 
حمل الآية على المعنيين معاً . 

وثمرته : له ثمرة فقهية عملية ؛ حيث يبنى على هذا الخلاف تحديد العدة التي تتربصها المطلقة . 

التنبيه الثاني : 


هنا هو الاشتراك اللفظي ؛ فاللفظ هنا يطلق على عدة مسميات في لغة العرب .(7) 


)١(‏ هو : الإمام العلامة المفتي امجتهد . عالم العراق » أبو بكر , أحمد بن علي الرازي الحنفي » صاحب التصانيف 
» سكن بغداد » وإليه انتهت رثاسة الحنفية » ودُعي إلى القضاء فامتنع » كان بميل إلى الاعتزال » وفي تواليفه ما 
يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها » توفي سنة 317٠١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 540/15 - 74١‏ » ومعجم 
المفسرين لعادل نويهض 58/١‏ . 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص 547-54145/١‏ . 


(؟) انظر أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد الشايع ص78:87 .." (1) 


١+.ه.‏ "وعلى الثالث: يكون قوله : 5 إلا أن يَعْقُونَ # خاصاً بالثيبات » وقوله : 8 أَوْ يَعْقُوَاْ # خاصاً بأبي 


البكر .)(1) 
التنبيه الثابي : 

هنا هو إجمال اللفظ ؛ فاللفظ هنا مجمل في تركيبه .(؟) 
كما أن من أسباب الخلاف هنا : الاختلاف في تعيين الضمير في قوله : 45 بِيَدِهِ © .(7) 
كما أن من أسبابه : الخلاف المذهبي الفقهي . وقد ظهر في هذه المسألة نصرة أغلب المفسرين أو ميلهم للقول 
الموافق لمذهبهم » وخاصة من صئف في أحكام القرآن . 
التنبيه الثالث : من وجوه الترجيح التي قل من نبّه لها : الوجه الثاني الذي ذكره العز ابن عبدالسلام » وهو يدخل 
تحت القاعدة التفسيرية : ( في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو 
القليل .)(4) 
التنبيه الرابع : هذه المسألة تميزت بأمر ظاهر لمن تأمل أقوال المفسرين » وهو : الانتقال من ترجيح قول إلى ترجيح 
القول الآخر . وقد ظهر لي ما يلي : 
اتتقال جماعة من القول بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الولي » إلى أن المراد به الزوج . ومن هؤلاء : مجاهد , 


5514/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


”عه 





وطاووس » وشريح .(5)ومنهم كذلك الإمام الشافعي ؛ فمذهبه القديم أنه الولي » ثم انتقل إلى القول بأنه الزوج » 
واستقر المذهب عليه(5) » ومثله الإمام أحمد .(7) 


. باختصار وتصرف يسيرين‎ 7١/1١ زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي //55-5715 » والبرهان في علوم القرآن 

(؟) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 414/79" . 

(:) انظر تقرير هذه القاعدة في كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت 57١5-5١ /١‏ . 

() انظر ما يدل على تراجعهم في تفسير ابن جرير 417/0 ١557-١‏ في الآثار ذات الأرقام التالية : 7ه - 
1 للرركه-5 :8 ه-ل :5ه . 

(5) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 097/7 . 

(0) انظر الكافي لابن قدامة 49/4 -. هم" )1١(‏ 

265 3 "والخلاصة أن أهل الكتاب - ومن في حكمهم كالمجوس - لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء 
على دينهم » وأدوا الجزية . وأما أهل الحرب من الكفار الوثنيين ؛ فالآية وإن كانت تعمهم (١)؛‏ لكن قد خص 
هذا العموم بما ورد من آيات وأحاديث في إكراههم على الدخول في الإسلام ظاهراً » وأما الاعتقاد القلبي فلا 
يمكن الأكراه عليه . 


تنبيهات وفواتل, : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف ومرته : 

الخلاف بين الأقوال السابقة منه ما هو من اختلاف التنوع » ومنه ما هو من اختلاف التضاد . 

وثمرة الخلاف : إزالة الإشكال عن معن الآية » والتوفيق بينها وبين ما يظهر أنه معارض لما من الآيات والأحاديث 


الخلاف هنا له أسباب : 
منها: اختلاف المفسرين في حكمها من حيث النسخ وعدمه . 
ومنها : واختلافهم في عمومها وخصوصها . 


والسببان السابقان يرجعان إلى توهم تعارض ظاهرها وعمومها مع آيات أخرى وأحاديث نبوية صحيحة .(؟) 


7077/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


5ه 





التنبيه الثالث : الذي ينبغى الجزم به في هذا المقام : أنه لا تعارض بين هذه الآية وآيات الجهاد » ( فمن ظن من 
المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد » فجزم بأنما منسوخة فقوله ضعيف لفظاً ومعنى » كما هو واضح بين 


لمن تدبر الآية الكريهة .)() 


. لأن النكرة في سياق النفي » وتعريف الدين يفيدان ذلك » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ )١( 
. 4٠١/١ انظر فتح القدير للشوكاني‎ 

(؟) انظر كتاب : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص4 15-54 . 

(*) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص؟١١‏ . وانظر تقريراً حسناً وتفصيلاً قيماً لهذا التنبيه في كتاب : قواعد 
التدبر ا لكتاب الله - عز وجل - لعبدالرحمن حبنكه الميدان ص44 410/-١‏ 1 .." (1) 

0.١1١‏ "ويرتبط بحذا : وجه الثمثيل بين ثمرة الإنفاق ابتغاء مرضاة الله » وبين ثمرة تلك الجنة المرتفعة التي أصابها 
الوابل : هل هو مطلق المضاعفة من غير قصد التحديد بقدر معين ؟ أم المراد المطابقة بين المشبه والمشبه به ؟ 
فمن ذهب إلى أن الضعفين تعني : المثلين فقط ؛ فوجه الشبه عنده : مطلق المضاعفة من غير تحديدها بقدر معين 
؛لأن المضاعفة في النفقة المبتغى بما وجه الله أكثر بكثير من الضعفين. 
ومن ذهب إلى أن المراد بالضعفين : التكثير والتكرار ؛ فوجه الشبه هو المطابقة بين المشبه والمشبه به . 


التنبيه انان : أسبب الخلاقا ني تعيين قدر الضعفين هو احتمال هذا اللفظ لأكثر من معنى في لغة العرب . 


التنبيه الثالث : من قرائن ترجيح أحد المعاني في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن : أن يكون هذا المعنى هو المراد من 


هذا اللفظ في مواضع أخرى من القرآن . وهذا من أنواع بيان القرآن للقرآن )١(.‏ 
المسألة الخامسة والعشرون 


عتكم أَنْ تون له جر ةن ل وتاب يبري ين نيه الغ لة فيه ين عل الات 
تي صُعَفًاءِ فَأَصَايَا بحا إِعْصَارٌ فيه تار فَاخْم: قَتْ كَذَلِكَ ؛ ا بين اله لَكُمْ الْآياتٍ لَعَلّكُمْ تَتَفَكْرُونَ 4 


ذكر ابن القيم رحمه الله أن المراد بالثمرات في قوله - عز وجل - في هذه الآية: 9 لَهُ فِيهَا مِنْكْلِ الثَّمَرَاتِ # 
الثمار المعروفة » وليست كما فسرها البعض بالمنافع والأموال . 


"01/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


265 





قال في سياق حديث له عن هذه الآية : ( .... ومع ذلك فلم تعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهاة بل فيها من 
كل الثمرات ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب . 


)1( ".. ١98/5 2 ١9/١ انظر أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

84. '"بناء على نتيجة الدراسة يتضح أن الخلاف هنا خلاف تنوع » وأن المعاني المذكورة يحتملها اللفظ , ولا 
تعارض بينها إذا علمنا أن الفحشاء جاءت بصيغة العموم . 
تفسير الفحشاء بأحد أفرادها م١‏ تفسير العام ببعض أفراده » أو مر. باب التمثيا . 
وتفساير فرادها هن لفسير العام تبعص افر ومن 
والمختار من هذه المعاني الخاصة هو البخل » فينبغي تقديمه على غيره مع عدم رد المعاني الأخرى التي يحتملها 
اللفظ . 
وثمرة هذا الخلاف : أن القائلين بالعموم يتوسع معنى الآية على قوطهم » وينبني عليه نتيجة مهمة » وهي أن كل 
معصية من المعاصي تعد من الفحشاء التي يستبشع فعلها » ويقبح ارتكابما؛ ففي ذلك تحذير من جميع المعاصي 
الى بأمر بما الشيطان . 
وأما من خص الفحشاء بالبخل ؛ فيترتب على قوله أن البخل من الفواحش ؛ لأن السياق ورد في شأن النفقة 
.)١(‏ وف ذلك تنفير شديد من البخل . 


التنبيه الثاني 1 سبب الخلاف قُ هذا الموضع هو أن الفحشاء صفة لموصوف محذوف ( تقديره : الخلة الفحشاء 
» أو الفعلة الفحشاء ؛ فجاز أن يكون كل موصوف يستحق هذه الصفة داخلاً في معنى الآية . 


التنبيه الغالث : إذا كان اللفظ دالاً على العموم فلا يُقبل تخصيص فرد من أفراد العموم إلا بحجة يجب التسليم لما 
» وهذه قاعدة مهمة من قواعد التفسير قررها العلماء » وطبقوها في تفاسيرهم » ولحم عبارات كثيرة في التأكيد 
عليها .(؟) 

وما يجدر التذكير به هنا : أن السياق - مع أهميته في معرفة تفسير الآية - لا يقوى على تخصيص العموم » ولكنه 
يعتبر قرينة ترجح القول الذي يدل عليه » وتقديمه على غيره من الأقوال . 


التنبيه الرابع : دلت هذه الآية أن من معاني الفحشاء في القرآن : البخل بمنع الركاة والصدقة . 


"117/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


وه 





. 7”4//* انظر تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين‎ )١( 

)1( انظر تقرير هذه القاعدة بالتفصيل في كتاب قواعد الترجيح للدكتور حسن الحربي اه وسو"‎ )١( 
كلا شك أن الخلاف في تفسير الآيتين بناء على تفسير ابن القيم للهما خلاف تضاد ؛ لأنه أخرج من‎ . 

معنى الآية من اشتهر عند المفسرين دخوطم في عمومها كعبدالله بن سلام رضي الله عنه وغيره ممن أسلم من أهل 

الكتاب وأظهر إسلامه . 

وثمره هذا الخلاف : بناء على قول المفسرين تحمل الآية على العموم . 

وعلى قول ابن القيم : تحمل على طائفة قليلة من أهل الكتاب » وهم الذين يكتمون إيماتمم بمحمد - صلى الله 

عليه وسلم - من أهل الكتاب . 

اتنبيه الثاني : اسبب الخلاف هو عموم لفظ أهل الكتاب ‏ وعدم وجود نص صريح في تعيين طائفة بعينها لتكون 

المعنية بالثناء في الآيتين . ولا شك أن الأولى حمل الآية على عموم اللفظ » ولا يُخرج من عمومه شيء إلا بحجة 

يجب التسليم لها . 

التنبيه الثالث : استعمل ابن القيم رحمه الله في ترجيحه السابق أسلوب السبر والتقسيم ؛ فقد ذكر أن الأقسام التي 

يمكن أن يتناولها مسمى : أهل الكتاب هنا ثلاثة أقسام . وهذا هو التقسيم . 

ثم بعد النظر فيها وسبرها أخرج قسمين وأبقى الثالث بناء على ما رآه في معنى الآية. وهذا هو السبر . 

التنبيه الرابع : الراجح من الأقوال » والصحيح منها لا يخرج في الغالب عن المشهور عند المفسرين » والشذوذ عن 


الجماعة غالباً ما يكون خروجاً عن الصواب ؛ ولهذا ينبغي لطالب الحق ألا يستعجل في قبول القول الذي فيه 
شذوذ » وخاصة إذا ترتب عليه تخطئة القائلين بالقول المشهور مع كونهم الكثرة الكاثرة . 

قال ابن جزي وهو يذكر الوجوه التي يرجح بما بين أقوال المفسرين : ( الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر 
المفسرين ؛ فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه .) )١(‏ 


المسألة الثلاثون 


)١(‏ من مقدمة كتابه في التفسير : التسهيل لعلوم التنزيل ١5/١‏ » وانظر تفصيل ذلك في كتاب قواعد الترجيح 
كور سين الخرى #الر يا 

20.0117 أما إذا كان متعلقاً بقوله تعالى : 95 فَاتَُّوا اللّهَ ‏ فالمقصود : فاتقوا الله ؛ فإنه شكر نعمته عليكم بمذا 
النصر العظيم - كما أشار إلى ذلك ابن اسحاق رحمه الله - . 


871/1١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 
"76/١ (؟) " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ 


"5ه 





وعلى الاحتمال الذي اختاره ابن القيم يكون معنى الآية : لعلكم تشكرون الله تعالى على نصره لكم ببدر بأن 
تتقوه جل وعلا . 

اتنبيه الثاني : سبب الخلاف في هذا الموضع هو مجيء قول الله - عز وجل - : 9 لعلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 بعد جمل 
متعاطفة » وقد تكلم العلماء عن مثل هذا السبب في مسألة الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة : إلى أي شيء يرجع 
؟(١)‏ . ول أرَ - حسب اطلاعي - من تكلم عن التعليل أو الترجي في مثل هذا الحال . 

وقد يقال : إن الترجي أو التعليل بعد جمل متعاطفة يرجع إلى جميعها إلا إذا دلت القرينة على رجوعه إلى أحدها 
. والله أعلم . 


الآية عند مفسر قد لا يكون متفقاً مع الظاهر من معناها عند مفسر آخر . وكلام المفسرين في هذا الموضع - 
الذي هو محل الدراسة - دليل واضح على هذا ؛ فتحرير المراد بظاهر اللفظ أمر يستحق أن يكون محل نظر 


الباحثين ؛ وإلا فإن الترجيح بالظاهر سيبقى غير ظاهر . 


المسألة الحادية والثلاثون 


قول الله تعالى : 9 وَكَأَيّنْ مِنْ نون قَائَلَ مَعَهُ رِيْيُونَ كثِيرٌ هَمَا وَعَنُوا لِمَا أْصَّابَتُمْ في سَبِيلٍ الل وَمَا ضَعْمُوا وَمَا اسْتَكَانُوا 


وَاللَهُ يجبت الصَابرِينَ (15 )١‏ *# (آل عمران:15١)‏ 


)١(‏ انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي صه75-17 » وكتاب أسباب اختلاف المفسرين 
للدكتور محمد الشايع ص94-97 .." (1) 

7ه "الخلاف في هذه المسألة يسير » والأقوال الثلاثة جميعها صحيحة لا تعارض بينها » والأولى حمل الآية 
على العموم في تقدير امحذوف . وثٍ تعيين الموعود به ؛ فكل ما صح تقديره فهو مقبول ؛ وكل ما وعد به الرسلٌ 
أتباعهم من خيري الدنيا والآخرة فهو داخل في عموم الآية . والقاعدة في هذا أن الحذف يفيد العموم النسبي . 
وقد أصاب ابن القيم في حكمه على القول الأول بأنه أهم » وأما حكمه عليه بأنه أكمل ؛ فليس كذلك » بل 
الأكمل والأعم هو ما ذكرته من حمل الآية على العموم . 


تنبيهات وفوائك 8 
التنبيه الأول : نوع الخلاف وثرته : 


"79/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


”5ه 





الخلاف بين الأقوال السابقة من اختلاف التنوع ؛ لأن اللفظ يحتملها » ولا تعاض بينها . 


وثمرة الخلاف : إثراء معنى الآية ؛ إذ الحذف من أشهر أسباب إثراء المعنى في القرآن الكريم.(١)‏ 


هنا هو وجود محذوف في الآية » واختلافهم في تقديره . 


التنبيه الثالث : تضمن كلام ابن القيم السابق وجهين من وجده الاختيار والترجيح بين الأقوال » وهما : 

الوجه الأول : القول الأهم يقدم على غيره من الأقوال . 

الوجه الثاني : القول الذي يقل فيه المحذوف يقدم على القول الذي يكثر فيه امحذوف , أو ( إذا دار الأمر بين 
قلة المقدّر وكثرته كان الحمل على قلته أولى .)(؟) 

وقد نص ابن القيم على الوجه الأخير ف أحد المواضع » وذكر أن تقليل الإضمار أولى من تكثيره .(*) 


المسألة الرابعة والثلاثون 


55-95 انظر تفصيل هذا السبب في كتاب : ثراء المعنى في القرآن الكريم للدكتور محمد خليل جيجك ص‎ )١( 


. 450-54 54//7 قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي‎ )١( 


(؟) انظر بدائع التفسير 45/4 .." )1١(‏ 
4.<. "التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 


الخلاف بين الأقوال في تفسير الكلالة من اختلاف التنوع من حيث احتمال اللفظ » ومن اختلاف التضاد من 
حيث المعنى المراد في الآيتين . 
وثمرته : للاختلاف في هذه المسألة أثر في مسائل فقهية متعلقة بالمواريث وقسمتها . 


هنا هو إجمال اللفظ . وعدم ظهور معناه ؛ وذلك إما لكونه لفظاً مشتركاً يطلق على أكثر من 
شيء »)١(‏ وإما لغرابته في اللغة . 


التنبيه الثالث : وقفت على أمرين غريبين أثناء البحث في تفسير الكلالة : 


"51/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


5ه 





الأمر الأول : قال الشنقيطي رحمه الله : ( ومن أغرب الأشياء عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من أن النِّي - صلى الله عليه وسلم - أشار له إلى معنى الكلالة إشارة واضحة جداً » ولم يفهمها عنه مع كمال 


فهمه وعلمه » وأن الوحي ينزل مطابقاً لقوله مراراً . 


). قال الأزهري : ( سمي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالة » وسمي الوارث كلالة » وسمي الإرث كلالة‎ )١( 
ول أجد هذا اللفظ في التهذيب 5755495/9؛ » ولا في الزاهر‎ ١98١/5 هكذا نقله ابن حجر عنه في الفتح‎ 
ص .701-817 , إلا أنه ذكر هذه المعاني بغير هذا اللفظ ؛ فلعل ابن حجر اختصر قوله وتصرف فيه . وانظر‎ 
فقد قرر أن الكلالة لفظ مشترك يطلق على الميت الذي لا ولد‎ » 1١١5-١1١.0/١ تفسير الراغب الأصفهانى‎ 
-١/١ له ولا والد » كما يطلق على الورثة الأحياء عدا الوالد والولد . ومثله في كتابه : مفردات ألفاظ القرآن ص94‎ 
و0‎ 

9. افعلى هذا القول : الموروث مالحا لا هي » والخطاب لأولياء النساء » وأزواجهن إذا حبسوهن مع سوء 
العشرة طمعاً في أن يرثها )١(.‏ 


سبب اختلاف المفسرين في معنى الآية هو تعدد الروايات الواردة في سبب نزول الآية ؛ والقاعدة في مثل هذه 
الحال : أن تقبل جميع الروايات - إذا صحت - وتحمل الآية عليها جميعاً إذا لم يكن بينها تعارض . 


التنبيه الثالث : ذكر بعض المعاصرين أن معنى 5 تَرْنُوا السَاءَ 4 : تخلفوا أزواجهن عليهن » وتكون لكم الولاية 
عليهن ؛ وليس المراد أتحم يرثونمن كما يورث المال والمتاع » بل المراد الخلافة عليهن , كما قال الله عن ركريا عليه 
السلام : 8 فَهَبْ لي من لَدُنْكَ وَلِيَآَ - يني وَيَرثْ مِنْ آل يَعْقُوب 4 (مريم: ه-7) » أي : يخلفني في قومي في 
النبوة والعلم » وليس إرث المال ؛ لأن الأنبياء لا يورثون .(؟) 

قلت : ولقوله وجاهة , إلا أن حمل ترثوا على المعنى الذي ذكره لا يلزم منه نفي المعنى المشهور - وهو أن المراد : 
أنحم يرثونمن كما يورث المال والمتاع - » بل هو نتيجة للقول الذي قرره » وهو معنى قول ابن عباس رضي الله 
عنهما : كَانُوا إِذّا مَاتَ اليج كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بامْرأتِه . 

ويمكن اعتبار القول بأن معنى «/ تَرِنُوا ايسا 4# : تتولوا أمرهن » وتكونوا أحق بمن من أنفسهن قولاً جامعاً للأقوال 
الأخرى ؛ لأنما كلها تدخل فيه .(9) 


"71/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


:5ه 





المسألة الثامنة والثلاثون » والتاسعة والثلاثون 


. انظر تفصيل ثمرة الخلاف في المحرر الوجيز لابن عطية +/19ه-١ 5ه‎ )١( 
. "10/١ (؟) انظر كتاب : تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للدكتور سليمان اللاحم‎ 
)1/ انظر ليجع السايق .ين"‎ )6( 

2.2 "الصحيح من هذين القولين هو القول الذي رجحه ابن القيم » وقد رجحه قبله القرطبي » حيث قال 
بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سبي أوطاس - الذي ذكره ابن القيم كما سبق - : ( 
وهذا نصّ صحيح صريحٌ في أن الآية نزلت بسبب تمرّج أصحاب النين - صلى الله عليه وسلم - عن وطء 
المَسريّات ذوات الأزواج ؛ فأنزل الله تعالى في جوابحم : ل إِلّا مَا مَلَكْتْ أَمَانْكُمْ 44 ... وهو الصحيح إن شاء الله 
تعالى. )(1) 


3 
-_ 


تنبيهات وفوائك : 

التنبيه الأول : نوع الخللاف وثمرته : 

الخلاف بين الأقوال السابقة اختلاف تنوع من جهة احتمال اللفظ » وتضاد من حيث المعنى ؛ إذ لا يصح حمل 
الآية على جميع هذه الأقوال . 

وثمرة الخلاف : فقهية عملية » حيث يترتب على هذا الخلاف مسائل فقهية مهمة متعلقة بنكاح الإماء المسبيات 
وغيرهن . وتفصيل هذا في كتب أحكام القرآن 4 والكتب الفقهية . 

للخلاف هنا أسباب » أهمها : 

احتمال اللفظ أكثر من معنى . 

اختلاف المفسرين في العمل بسبب نزول الآية » واعتباره مخصصاً لعموم الآية . 

اختلافهم في نوع الاستثناء في الآية » وهذا السبب هو الذي جعل ابن القيم يتوسع في إيضاح معنى الآية . 


التنبيه الثالث : هذه الاية من الأمثلة الصريحة لأهمية معرفة سبب النزول قِ إيضاح معن الآية 2 وإزالة إشكاها . 


التنبيه الرابع : هذه الآية معدودة في الآيات التي أشكل تفسيرها . 
روي أن رجلاً قال لسعيد بن جُبير : أما رأيت ابن عباس حين سثل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئاً ؟ فقال 


81/14/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


همه 





سعيد : كان ابن عباس لا يعلمها.(؟) 
وروي عن يحاهد أنه قال : لو أعلم من يقير لي هذه الاية لضربت إليه أكباد الإبل 2 


. ١١١/8 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ١55/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
اعرد ابو رو لب نا‎ 0 

ادال العيدافان.: أسبب الخلاقا ني معنى الحكمة هو أن هذه الكلمة تحتمل معانٍ كثيرة » وقد أوصلها 
بعضهم إلى خمسة عشر معنى )١(‏ » واتفق من صنف في الوجوه والنظائر على ذكر هذه الكلمة » وذكروا أنما تأت 
في القرآن على خمسة أوجه أو ستة .(؟) 
التنبيه الثالث : من وجوه الاختيار الي اشتملت عليها هذه الدراسة : 
" إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى . أو : القول بالاستقلال والتأسيس أقوى وأولى 
من القول بالتكرار والتأكيد . 
" القول الأشهر الذي عليه الأكتز أول هن القول الذي ليس كذللك.. 


المسألة الثالثة والأربعون 


قول الله تعالى : <ل الي يَكرَصضُونَ 

َالُوا أ تَسْتخوذ عَلَيْكُمْ وَمَتَعْكُمْ من الْمُؤْمِنِنَ فَاللَهُ يحْكُمُ بَبِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَلَنْ يجْعل اله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبِيلًا # (النساء: )١ 41١‏ 

أورد أهل التفسير على قول الله - عز وجل - : 8 وَلَنْ يَجْعَلَ الله للَكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً # إشكالاً » وهو 
: كيف نوفق بين ما أخبر الله عنه في هذه الآية وبين الواقع الذي يتسلط فيه الكفار على المسلمين » ويكون لهم 
ثم أجابوا عن هذا الإشكال بعدة جوابات - كما سيأقٍ - » وقد بِيّن ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع أنه 
لا إشكال في الآية » ورجح أتما على عمومها وظاهرها. 


. 481/7 انظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآ بادي‎ )١( 


8/7/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


كله 





(؟) انظر نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص 757-577٠‏ » والوجوه والنظائر في القرآن 
الكرم سدراسة وهوازتة للدكتور_سليفان الترغاوي صن لاسب +" 07 

08 "وثمرة الخلاف ظاهرة » وهي أنه على القول بعموم الآية - وهو القول المعتمد - يكون معنى الآية نفي 
وجود سبيل للكافرين على المؤمنين مطلقاً » ويتسع معنى الآية فيدخل فيه كل أنواع السبيل من ظهور وحجة 
وتسلط » ويتسع زماتها فيشمل الدنيا والآخرة . 
وأما إذا حملت الآية على معنى خاص » أو زمان خاص » أو فئة خاصة ؛ فتكون الآية من قبيل العام المخصوص 
. ولا شك أن أي تخصيص للآية يحتاج إلى حجة بيّنة » وإلا فإنه يبقى مجرد دعوى . 


التنبيه الثاني : اسبب الخلاف الوارد في تفسير هذه الآية هو توهم وجود تعارض بين دلالة هذه الآية وبين الواقع 
المشاهد من وجود تسلط من الكافرين على المسلمين في كثير من الأزمان والقاعدة في مثل هذا : أنه لا يمكن أن 
يتعارض ما أخبر الله به في كتابه أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - مع ما يقع في هذا الكون من الوقائع . 


التنبيه الثالث : نقل إجماع أهل التأويل على قول من الأقوال لا يعني بالضرورة أن الآية لا تحتمل غيره » ويحمل 
هذا الإجماع - إن صح - على المنقول الذي بلغنا . ويدل على هذا أن كثيراً من العلماء يذكرون أقوالاً أخرى في 


تفسير آية قد تُقل الإجماع على قول قيل في تفسيرها. وهذه المسألة تحتاج إلى في ووو 111لا 


: "تنبيهات وفوائد‎ >-.١١ 


التنبيه الأول : في نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق في معنى قول الله - عز وجل - : 8 أَنَلّهُ بعِلّمهِ # من خلاف التنوع الذي يرجع إلى عدة معانٍ 
لا تعارض بينها » واللفظ محتمل لها . فالله - عز وجل - أنزل القرآن المشتمل على علمه » وهو يعلم نزوله » كما 
أنه يعلم أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - أهلٌ لإنزاله عليه . 

وثمرة هذا الخلاف : تكثير المعاني التي تدل عليها الآية » فتكثر تبعاً لذلك فوائدها . ومن أهم ما دلت عليه هذه 
الآية بمجموع معانيها : 

" نزول القرآن الكريم من الله - عز وجل - » وما يتضمنه من علم المنزل تبارك وتعالى » وصدق المنزل إليه . 

" أن في القرآن من العلوم الإلحية » والأحكام الشرعية » والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به 
عباده )١(.‏ 


4٠١5/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته ف التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )1١( 
43١4/١ (؟) " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ 


/ده 





" وصف القرآن بغاية الحسن » ونماية الكمال - كما قال الرازي - . 


سبب الخلاف - والله أعلم - هو أن الباء في " بعلمه" تحتمل أكثر من معنى . فهي صالحة أن تكون للمصاحبة 
(١)؛‏ وجائز أن تكون بمعنى "من" (7). 


. 7١7” انظر تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص‎ )١( 
والدر المصون للسمين‎ » 77/١ (؟) ويسميها البعض : واو الحال . انظر البيان في إعراب القرآن لابن الأنباري‎ 


الحلبي ١7/5‏ . 
(*) سبق نقل هذا المعنى في قول أبي سليمان الدمشقي كما في زاد المسير 7517/7 » وانظر تأويل مشكل القرآن 
لابن قتيبة ص15 » فقد ذكر أن الباء تأت مكان "من" في مواضع » وذكر منها قول الله - عز وجل - : فل 

ِل يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنا أنلَّ ِعِلْم الله 4 (هود: من الآية4 )١‏ أي : من علم الله . وهذه مثلها .." )١(‏ 
5.84 "الخلاف المنقول عن السلف في تفسير المحصنات في قول الله - عز وجل - : 8( وَالْمُخْصّنَاتُ مِن الَِّينَ 

ونوا الكتاب مِن قَبْدَكُمْ 4# خلاف تنوع » يرجع إلى معنيين يحتملهما اللفظ » ولا تعارض بينهما . 

وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن كل قول منهما يلزم منه إخراج القول الآخر من معنى الآية ؛ فالخلاف على 


هذا يصير من خلاف التضاد . 

وأما ثمرة هذا الخلاف : فعلى القول الأول الذي فسّرت فيه المحصنات بالحرائر يكون الوصف المعتبر في حل نكاح 
الكتابية هو الحرية . 

وعلى القول الثاني الذي فسّرت فيه ا نمحصنات بالعفائف يكون المعتبر في حلها هو العفة عن الزنا . وهذا هو قول 
ابن القيم رحمه الله . 

وعلى القول المختار - وهو أن المحصنات في الآية الحرائرٌ العفائفٌُ - لا يحل نكاح الكتابية إلا إذا تحقق فيهن 
الوصفان معاً : الحرية » والعفة عن الزنا . 

الخلاف في معنى المحصنات يرجع إلى كون هذا اللفظ يحتمل المعنيين لكونه من الألفاظ المتواطئة . وقد سبق بيان 
ذلك في تفسير آية النساء : 8 وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ الْسَاءٍ إِلّا مَا مَلَكث لَمَانكُمْ 4 (النساء: من الآية ؟).(١)‏ 
التنبيه الثالث : من القواعد النافعة المعينة على فهم كلام الله - عز وجل - » وعلى حسن التعامل مع أقوال 
السلف في التفسير قاعدة : "التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي لما عداه" . 


4375/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته ف التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )1١( 


5ه 





وذكرُها هنا مثال على أهميتها في التعامل مع أقوال السلف . وأما المثال على أهميتها في فهم كلام الله - عز وجل 
- فهو قول الله تعالى : 9 بَلْ هُوَ الْحَقُ مِنْ رَبَكَ لِتُنْدِرَ قَوْماً ما أََاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ 4 
(السجدة: من الآية) فتخصيص العرب الذين لم يأهم نذير من قبل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالذكر 


لا يلزم منه خروج من سواهم . 


)انظ هذا الست حر د ا 

8. "وثمرة هذا الخلاف : على القول المشهور الذي رجحه ابن القيم يكون معن الآية : قال رجلان يخافان 
الله » أنعم عليهما بطاعته » والانقياد إلى أمره . 
وعلى هذا يكون هذا الوصف تعريضاً بأنّ الذين عصوهما لا يخافون الله تعالى » ويكون قوله : 92 أَنْعَمَ الَهُ عَلَيْهِمَا 
# دالا على أن الخوف من الله نعمة منه عليهما . وهذا يقتضي أن الشجاعة في نصر الدّين نعمة من الله على 
صاحبها.(١)‏ 
وعلى القول الآخر الذي ذكره ابن القيم يكون معنى الآية : قال رجلان من القوم الجبارين الذين يخافهم بنوإسرائيل 
؛ أنعم الله عليهما بالإسلام . 


في هذا الموضع أكثر من سبب : 

الأول : إككام الرجلين » وعدم تعيينهما .(7) 

والثاني : الاختلاف في تقدير ا محذوف في قول الله - عز وجل - : و يَحَاقُونَ # . 
والقالثك + تعدد القراءات في قوله تعالى : < مِن الَّذِينَ يحَافُونَ © . 


التنبيه الثالث : القراءوات الشاذة التي قلت هنا وسعت معن الاية 4 وأضافت إليها معاكٍ أخرى : وهذا على قراءة 


4" افون ".ب 


ب 0 


أما قراءة : " يخافون الله " فقد أفادت تقوية أحد الأقوال » وأزالت سبباً من أسباب الخلاف وهو وجود الحذف 


التنبيه الرابع : عد بعضهم القول الثاني الذي ذكره ابن القيم من غرائب التفسير .(4) 


المسألة الثامنة والأربعون 


475/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته ف التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


الريك 





. ١55/5 انظر التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
. 388-15 1//١ (؟) انظر تفسير مبهمات القرآن للبلنسي‎ 
انظر تفصيل ذلك في كتاب : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام للدكتور محمد بازمول ؟/71ه-84ه‎ )"( 


(4) انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرمائ "90/١‏ .." (1) 

5. "وعلى القول الثاني تكون الآية دالةَ على أن المتقين للشرك مستحقون للثواب » وهم مهما فعلوا من 
الكبائر من الذين قال الله عنهم : «إ إِنَّ اْمُتِينَ ي جَنَاتٍ وَتَرٍ - في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدرٍ 4 
(القمر؛ ه-55) . وهذا قول المرجئة .(1) 
وأما على القول الثالث - وخاصة على الاحتمال الأول - فلا يكون في الآية متمسك لأي من المبتدعة » وتكون 
الآية حاثة على إتقان العمل . 


التنبيه الثاني : في اسبب الخلاف : 

سبب الخلاف هنا هو أن "ما" في قول الله - عر وجل - : 9 إن عبن الله من الْمتّقِينَ © تفيد الحصر » وهذا 
الحصر في الآية يلزم منه أن الله لا يتقبل من غير المتقين » وهذا فيه إشكال كما سبق في الدراسة . ولما أراد 
المفسرون إزالة هذا الإشكال بحمل الآية على معنى مناسب وقع الخلاف بينهم في تفسيرها . 


1) للأصدن السابق 7 50) 
0.7 "وعليه يكون ما قرره ابن القيم هو المتعين بلا إشكال . والله أعلم 


تنبيبهات وفواتك ؛ 

التنبيه الأول : في نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين القولين السابقين في متعلق قول الله - عز وجل - : 9 مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ © خلاف يرجع إلى معنيين 
يحتملهما اللفظ » ولا تعارض بينهما من جهة اللغة ؛ لأنه لا مانع من كون أمر واحد علةً لشيئين مختلفين . 
وأما من حيث المعنى التفسيري اللائق بكلام الله - عز وجل - ؛ فإنه لا يصلح من هذين لمعنيين إلا أحدهما » 
وهو القول الذي اعتمده أهل التفسير » وعلماء الوقف والابتداء . 


4 47/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 
45٠0/١ (؟) " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ 


5ه 





وثمرة هذا الخلاف علمية وعملية : أما العلمية فهي ما يتصل بتفسير الآية ؛ فعلى القول الأول يكون معن الآية 
: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً » كتبنا علي بني إسرائيل . أو : من أجل ذلك المذكور في أثناء القصة 
من أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان كتبنا على بني إسرائيل .... 

وعلى القول الثاني يكون معنى الآية : فأصبح القاتل من النادمين من أجل أنه ل يوار أخاه في التراب . 

أما العملية فهي ما يترتب على التفسيرين من أحكام للوقف والابتداء أثناء التلاوة » وقد سبق بياتحا أثناء الدراسة 


نسبب الخلاف هنا راجع إلى الاختلاف في وجوه الإعراب .(1) 


التنبيه الثالث : هذا الموضع مثال لأمر مهم ينبغي أن يتفطن له من أراد تفسير كلام الله - عز وجل - وهو أنه لا 
يحوز حمل كلام الله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي ؛ وهذا أصل مهم من أصول التفسير 
0( 


٠-١٠ انظر تفصيل ما يتعلق بهذا السبب في كتاب : أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد الشايع ص‎ )١( 


(؟) سبق ذكر كلام ابن القيم عن هذا الأصل في مبحث قواعد الترجيح عند ابن القيم ص97 »00 
,2 "على القول بأن الحكم خاص في أهل الكتاب تكون الآية دالة على أن ما فعلوه من ترك الحكم بما أنزل 

الله كفر » ولا خلاف على هذا القول في نوع الكفر » بل هو باتفاق كفر أكبر ولا يكون في الآية دلالة على 

حكم من فعل مثل فعلهم من المسلمين . 

وعلى القول بالعموم تكون الآية دالة على أن هذا الحكم يدخل فيه المسلمون » ويكون الحكم بالكفر على من 

ترك الحكم بما أنزل الله حسب التفصيل السابق في الدراسة . 


اجتمع في هذا الموضع عدة أسباب » أدت إلى وقوع الخلاف المذكور , أهمها اثنان : 
أحدهما : احتمال الآية للعموم والخصوص . 
والثاني : الاختلاف العقدي » ولعل هذا السبب من أهم أسباب تنصيص بعض السلف على أن الكفر هنا : 


457/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته ف التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


ه١‎ 





كفر دون كفر (١)؛‏ لأن الخوارج استدلوا بما على مذهبهم الباطل في تكفير المسلمين بالذنوب » فهم يرون كل 


من أذنب ذنباً حاكماً بغير ما أنزل الله . 
المسألة الحادية والخمسون . والثانية والخمسون 


-74//٠١ انظر تقرير ذلك ف تعليق الشيخ محمود شاكر على بعض الآثار التي رواها ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
-"5/5/١ وانظر كذلك تعليق أخيه أحمد شاكر على هذه الآثار في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير‎ 68 
وقد أطال في تقرير ذلك » وذكر‎ 774-١1١ وكذلك كتاب الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور المحمود ص5‎ » 5 
نتائج مهمة حول هذه المسألة » ومن أهمها أن الصحابة وأتباعهم وهم يفسرون هذه الآية كانت قضية الخوارج‎ 
. وحججهم التي يسمعونما منهم حية يعيشونما ؛ فجواب ابن عباس وغيره لا ينبغي أن يفهم بعيداً عن هذا‎ 

تنبيه : قول الخوارج : "كل من أذنب ذنباً فقد حكم بغير ما أنزل الله » وهو من الكافرين" يُعدٌ من بدع التفاسير 


. انظر رسالة بدع التفاسير في الماضي والحاضر للدكتور رمزي نعناعة ص١7‏ .." (1) 


1١‏ مك م. 


0020069 "وثمرة الخلاف هنا : أن من نص على تحديد إحدى الطائفتين ترتب عليه أنهم موصوفون بما ذكر في الآية 
من الأوصاف » ولا كانت الطائفتان مستحقتين لتلك الأوصاف كان القول بالعموم أولى » ومن رأى أن إحداهما 


أحق بتلك الأوصاف فسّر الآية بما . 

وأما ما نص عليه ابن القيم من تضعيفي لما ذهب إليه المفسرون من كون هؤلاء القوم موجودين في زمن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - » وأنه لا يصح أن تكون تلك الأوصاف وصفاً لمولاء الموجودين في زمنه : فهو من خلاف 
التضاد ؛ لأنه يلزم ثما رجحه رد القول الآخر . وقد سبق بيان ضعف قوله رحمه الله » وأنه لا وجه له » ولم أرَ من 
وافقه عليه . وعليه لا تببى عليه ثمرة مقبولة . 

التبيه الناني : في أسبب الاق : 

الخلاف في المراد بالقوم في هذه الآية يرجع إلى عدة أسباب : 

السبب الأول : اختلاف المفسرين في دلالة السياق » فمنهم من جعلها في سياق الحديث عن ضلال النصارى » 
ومن ثم يكونون منهيين عن اتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبلهم » وهؤلاء هم اليهود . 

ومنهم من نظر إلى سياق الآية نظرة أشمل وأوسع » فنظر إلى ما قبلها من الآيات التي وردت في ذكر ضلال اليهود 
» ثم جاء بعدها آيات في بيان كفر النصارى » ثم جاءت هذه الآية لتكون خطاباً للطائفتين ؛ فذهبوا بسبب ذلك 


4175/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 
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إلى القول بالعموم » وهو الظاهر كما سبق. 
السبب القاق : امال الآية للغموع والخضوصض + وهو مبق على الأمر الأول يي" 07 

. الا يشك من تأمل الآية » ونظر في أقوال المفسرين في معناها أن القول الصحيح في معنى قول الله - عز 
وجل - : 99 انْنَانِ ذَوَا عَذْلٍ مِنكُم أو آحَرَانٍ مِن غَيْرِكُمْ إِنْ أَنُمْ صَرَبُمْ في الْأَرْضٍ # هو ما قرره ابن القيم » وهو 
ما ذهب إليه أغلب المفسرين من أن "منكم' أي : من المؤمنين » و"من غيركم' أي : من غير المؤمنين » وهم 
الكفار . 
كما أن هذا الحكم محكم غير منسوخ . )١(‏ 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : في نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين القولين السابقين في المراد بقول الله - عز وجل - : © أَوْ آحَرَانٍ مِنْ غَيْركُمْ # خلاف يرجع إلى 
معنيين » يحتملهما لفظ "غيركم" » غير أن أحدههما - وهو أن "من غيركم" أي : من غير قبيلتكم وحيكم - لا 
يتفق مع ظاهر الآية » ولا يليق بأسلوب خطابما » فيصير الخلاف بينه وبين القول الصحيح في حكم خلاف 
التضاد ؛ وإن كانا غير متضادين من جهة احتمال اللفظ . 

وأما الخلاف بين القائلين بإحكام الآية » والقائلين بنسخها ؛ فهو خلاف تضاد . 

وثمرة الخلاف : على القول الصحيح تكون الآية دليلاً صريحاً على جواز شهادة الكفار في مثل هذه الحال للضرورة 
إليها » وهذا من محاسن هذه الشريعة . وهذا الحكم يندرج تحت القاعدة المعروفة المقررة : الضرورات تبيح المحظورات 


الخلاف السابق يرجع إلى سببين مهمين : 


)١(‏ وهذا هو المعتمد عند من صنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم » كأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ في 
القرآن العزيز ص ١77-١7٠0‏ » والناسخ والمنسوخ في كتاب الله عرّ وجل 3١7/7‏ » والإيضاح لناسخ القرآن 


ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص54 ١5‏ » وناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص 0-84" .." (5) 


4/5/١ اختيارات ابن القيم وترجيحاته ف التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 
4/7 (؟) " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ 
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.0١‏ "وثمرة الخلاف : على القول الصحيح المشهور تكون الآية توبيخاً للنصارى الكافرين » الذين اتخذوا 
عيسى وأمه إلهين من دون الله - عز وجل - ؛ وذلك أن الله - عز وجل - يلقّي عيسى عليه السلام هذه الحجة 
يوم القيامة )00( 
وعلى القول الثاني : لم تظهر لي فائدة من سؤال الله عيسى عليه السلام في الدنيا تصلح أن تكون ثمرة لهذا القول 
؛ وهذا يدل على ضعف هذا القول . وأما ما ذكره ابن جرير في بيان الحكمة من هذا السؤال بقوله : ( يحتمل 
ذلك وجهين من التأويل: 
أحدهما: تحذير عيسى عن قيل ذلك ونهيه » كما يقول القائل لآخر: أفعلت كذا وكذا ؟ ثما يعلم المقول له ذلك 
أن القائل يستعظم فعل ما قال له : "أفعلته" على وجه النهي عن فعله والتهديد له فيه. 
والآخر: إعلامه أن قومه الذين فارقهم قد خالفوا عهده وبدّلوا دينهم بعده » فيكون بذلك جامعاً إعلامه حالهم 
بعده » وتحذيره له قيله .)(؟) ؛ ففيه تكلف وضعف لا يخفى . والله أعلم. 


هنا يرجع إلى الاختلاف في الاستعمال اللغوي لبعض الأدوات . وهي هنا : 


| ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : يُلَقَّى عيسى حجته ء لقَّاه الله تعالى في قوله : 4 وَإِذْ قَالَ‎ )١( 


عِيسى ابن مر أأَنْتَ قُلْتَ لِانّْسٍ الِدُونٍ وَأَبِيَ إِلَيْنِ مِنْ دُونٍ اللهِ 4 » قال أبو هريرة » عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : (( فلقّاه الله : # سُبْحَاَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لي بِحَيّ 4 إلى آخر الآية )). أخرجه 
الترمذي في جامعه - كتاب تفسير القرآن - باب : ومن سورة المائدة رقم 7057 » وقال : ( حديث حسن 
صحيح ) » والنسائي في التفسير 458/١‏ . وإسناده حسن كما قال محققا الكتاب .وانظر التفسير الصحيح 
للدكتور حكست بق بشي +9 


(؟) جامع البيان لابن جرير الطبري 85/11؟-/3؟ .." (1) 

65.. "وثمرة الخلاف : على القول الأول يكون معنى الآية : أنه سبحانه خلق هذه النعم الجسام والمخلوقات 
العظام » ثم إن هؤلاء الكفرة » أو هؤلاء الجاحدين للنعم يسوون به غيره من لا يقدر عليها . فدلت الآية على 
شناعة الشرك » وأنه غاية الظلم » ونحاية القبح . 
وعلى القول الثاني يكون المعنى : ثم الذين كفروا بربحم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال . فدلت 
الآية على انحراف الكفار » وضلالهم عن الحق . 


١/9 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 
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الخلاف هنا له سببان ظاهران : 
الأول : احتمال اللفظ أكثر من معنى في اللغة . 
الثاني : الاختلاف في متعلق الجار وامجرور . وهذا يدخل تحت سبب أعم منه » وهو الاختلاف في وجوه الإعراب 


جعل الباء بمعنى "عن" من عجائب التفسير )١(.‏ 
المسألة السادسة والخمسون 


قول الله تعالى : ذإ وَهُوَ الَهُ في السسَمَاوَاتِ وَث الْأَرْضٍ يَعْلَمْ سِبَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلّمُ مَا تَكْسِبُونَ (*) 6 (الأنعام:*) 
قال ابن القيم رحمه الله - في سياق كلام له عن بعض أسرار جمع السماوات » وإفراد الأرض في القرآن - : 

( وتأمل كيف أتت مجموعة ني قوله تعالى : فل وَهُوَ الَهُ ني السَمَاوَاتٍ وف الْأَرْضِ يَعْلَمْ كم وَجَْركُمْ 4 , فإنها 
أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة » وهي : تعلق الظرف بما في امه تبارك وتعالى من معنى إليته ؛ فالمعنى : وهو 
الإله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السموات ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود » فذكر 
الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد . 


)١(‏ انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني 751/١‏ . وقد نص على أن كل ما وصفه بالعجيب ففيه 
خلل ونظر .." (1) 

0.1١4‏ "والأقوال الأخرى - مع كون بعضها يدل على معنى صحيح - لا تخلو من ضعف » وبعضها أشد ضعفاً 
من بعض ؛ فلا ينبغي حمل الآية عليها . 


تنبيهات وفوائك 8 
التثيتة الأول : نوع الخلاف وثرته : 


الخلاف السابق في معنى الآية خلاف تنوع » ترجع أقواله إلى معان متنوعة » يحتملها لفظ الآية » كما أنه لا 
تعارض بينها ؛ غير أنه يعتور بعضها ما يضعفه من حيث كونه غير مناسب لفصاحة الآية » ولا لجزالة معناها . 
وثمرة الخلاف : على قول جمهور المفسرين » ومحققيهم يكون معنى الآية : وهو الله المعبود المدعو في السماوات وف 
الأرض ؛ وهي بمعنى قول الله - عر وجل - : 9 وَهُوَ الَّذِي في السّمَاءِ إِلَدُ َف الأَوْضٍ إَِهُ وَهْوَ اليم الْعلِيم 4 
(النخرف:85) . وعلى هذا القول تكون ألوهيته ومحبته فيهما » وأما هو ؛ فإنه فوق عرشه , بائن من خلقه . 
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وعلى هذا القول لا يحسن الوقف على السماوات » بل يكون الوقف على "الأرض" . 


ومعنى الآية بناء على الأقوال الأخرى سبق ذكرها أثناء الدراسة . 


السبب الذي أدى إلى تعدد الأقوال في معنى هذه الآية يرجع إلى مسألة عقدية » تتعلق بعلو الله - عز وجل - » 
وما يطلق عليه البعض : إثبات الجهة . )١(‏ 

ومن أسباب هذا المخلاف كذلك : الاختلاف في متعلق الظرف في قول الله تعالى : ف في السَمَاوَاتِ وف الْأَوْضٍ 
# » وبناء على ذلك كثرت الأوجه في إعراب هذه الآية .(؟) 


. ١ 51/7 انظر الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوقي‎ )١( 
)١( ".. ذكر السمين الحلبي في الدر المصون 57/4 أنه لخص هذه الأوجه في الى عشر وجها‎ )9( 

64 "الخلاف السابق في معنى قول الله - عز وجل - : 98 بل بَدَا لُمْ مَا كانُوا يُخْقُونَ مِنْ قَبْنْ 4# من خلاف 
التنوع » وأغلب الأقوال التي نقلها المفسرون ترجع إلى معان متنوعة لا تعارض بينها » واللفظ محتمل لها . وعليه 
فتقديم بعضها على بعض من باب الاختيار » وتقديم الأولى . 
وثمرة الخلاف : تكثير الأنواع التي بدت للكافرين ما كانوا يخفونه في الدنيا » أو في الآخرة. وفي ذلك زيادة في 
التشنيع عليهم + ودلالة على كثرة قبانحهم وسيفاتهم.. 


الخلاف في تفسير هذه الآية يرجع إلى أسباب : 

منها : احتمال لفظها لوجوه متنوعة ؛ وسبب هذا الاحتمال هو عموم اللفظ » فقول الله - عز وجل - : ل مَا 
كَانُوا يُحْقُونَ مِنْ قَبْنْ ‏ عام » يدخل تحته أنواع عديدة . 

ومنها : احتمال وجود حذف ., واحتياج الكلام إلى تقدير محذوف . 


ومنها : الاختلاف في مرجع الضمائر في الآية . 


التنبيه الثالث : مما يتضح للناظر في أقوال بعض المفسرين : اهتمامهم بربط معنى الآية بالمقصد منها ؛ ومقصد 
الآية هو الذي جعل كل من ابن القيم » وأبي السعود يتحمس لرأيه بقوة » ويضعف ما سواه . وهذا يدل على 
أهمية معرفة مقاصد الآيات عند تفسيرها » غير أن تحديد المقصود من الآية قد يختلف من مفسر لآخر . كما أنه 
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ينبغي ألا يجزم أحدٌّ جزماً قاطعاً بأن مقصد الآية هو شيء معين ؛ لأن هذا مما لا يعرف إلا من جهة المتكلم جل 
وعلا . 

التنبيه الرابع : من قواعد التفسير المتعلقة بالضمائر : إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها .)١(‏ ويتفرع 
عن هذه القاعدة قاعدة ترجيحية » وهي : توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها (؟). 


المسألة الثامنة والخمسون 


. 4١9-14١ 15/١ انظر تفصيل هذه القاعدة في كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت‎ )١( 

(؟) انظر تفصيلها في كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي 590-189 .." (1) 
ه. "تنبيهات وفوائل : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف في المراد بالكتاب في قول الله - عز وجل - : 9 ما فَيَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ © خلاف تنوع » يرجع 

إلى عدة معان يحتملهما اللفظ » ولا تعارض بينها . 

وثمرته : توسيع معنى الآية » فتكون قد دلت - على القول بأن الكتاب هو اللوح المحفوظ -على أن الله لم يترك 

شيئاً من أعمال هذه المخلوقات إلا وقد أحصاه في كتاب مبين » وهو اللوح المحفوظ . وهذه الكتابة هي إحدى 

مراتب الإيمان بالقضاء والقدر )١(.‏ 

وعلي هذا يكون قوله: « مِنْ شَيْءٍ © على عمومه . 

كما أتما دلت - على القول بأن الكتاب هو القرآن - على أن الله نزل هذه القرآن تبياناً لكل شيء يحتاج الناس 

إلى بيانه . ( وعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص » فيكون المعنى : ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة 

إلا وبيناه في الكتاب إما نصاً » وإما مجملاً » وإما دلالةٌ كقوله تعالى : <( وَترَْنَا عَليِكَ الْكِتَاب يَثيّاناً لكل شَيْءٍ 

4 (النحل: 85) .)(0) 

ودلت كذلك - على القول بأن المراد بالكتاب الكتاب الذي تحصى فيه الأعمال - على أن الله - عز وجل - 

يحصي الأعمال على خلقه » ويكتبها في صحائف بعد عملهم لما » كما كتبها عليهم قبل أن يعملوها » وقبل أن 

يخلقهم . وهذا هو الإحصاء الذي يترتب عليه الثواب والعقاب . 


في المراد بالكتاب هنا هو أن هذا اللفظ يعد من الألفاظ المتواطئة التي تطلق على أكثر من شيء 
» ولا يوجد دليل صريح يعين أحد هذه الأشياء ليكون هو المراد . 
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)١(‏ وقد ذكر ابن القيم كلامه السابق في معرض حديثه عن هذه المرتبة في كتابه : شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل . 
)اد المسير لكوم جوري اونب 1 1 

657 "الخلاف السابق من خلاف التنوع ؛ حيث يرجع إلى أكثر من معنى لا تعارض بينها في الأصل . إلا 
أن اللفظ لا يحتمل أحد الأقوال - وهو : أن المراد بالقوم الملائكة - ؛ فلا يُقبل هذا القول . كما أن سياق الآية 
ونظمها لا يتناسب مع قول آخر - وهو: أن المراد بالقوم الأنبياء - . وبقية الأقوال يمكن قبولها جميعاً » وهي 
تدخل تحت معنى جامع » وهو الإيمان بما آتاه الله - عز وجل - الأنبياءَ » وعدم الكفر به . 
وثمرة الخلاف : ترجع إلى تعميم معنى الآية » أوتخصيصه . كما أن لهذا الخلاف أثراً على المعنى المقصود من الآية 
» والغرض الذي سيقت لأجله . وقد سبق إيضاح وذلك . 
ويترتب على هذا الخلاف أيضاً : اختلاف معنا التوكيل في قول الله تعالى : ! فَقَدْ وَكُلنَا يا قَؤْماً # » فتوكيل 
الملائكة بما غير توكيل الأنبياء » وتوكيل الملائكة والأنبياء غير توكيل المؤمنين بحا ؛ فلكل طائفة توكيل يناسبه )١(.‏ 


هنا هو إبحام اللفظ » فلفظ "قوم" مبهم » ولم يرد نص فاصل تعيين هذا الإبحام ؛ ولذلك وقع 
الخلاف ف المراد بالقوم هنا .(؟) 


المسألة الستون 


قول الله تعالى : طا لم اْ السام عِندَ رَِمْوَهوَ وَليهُمْ بها كانوا يَعْمَنُونَ (11) 4 
( الأنعام : ١017‏ ) . 
دار السلام من أسماء الجنة » وقد تعددت الأقوال في سبب تسميتها بمذا الاسم » وقد ذكر ابن القيم هذه الأقوال 


في أكثر من موضع . 
قال رحمه الله - وهو يبيّن معنى السلام - : ( ومنه تسمية الجنة بدار السلام » وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال 


أحدها : أتما إضافة إلى مالكها السلام سبحانه . 


الثاني : أتما إضافة إلى تحية أهلها ؛ فإن تحيتهم فيها سلام . 


)١(‏ " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء ؟/7ه 


/:ه 





. ١١١/* انظر تقرير ذلك في تفسير أبي السعود : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
)1( ".. غ59-43/١ (؟) انظر تفسير مبهمات القرآن للبلنسي‎ 

520037 "وثمرته : زيادة التعريف بالجنة » وبأوصافها » وبشرفها ؛ فهي دار الله - عز وجل - التي أعدها لأوليائه 
»؛ وهمي دار السلامة من كل آفة ونقص » وهي دار تحية أهلها فيها السلام » وجميع حالاتما مقرونة بالسلام . 


في هذا الموضع هو احتمال لفظ السلام لأكثر من معنى . 


المسألة الحادية والستون 


ب 


اسن ون ينس رن كنت لت -05-0 اي 


عَلِيمٌ )١١(‏ 4# ( الأنعام : 4؟١)‏ 


لابن القيم رحمه الله كلام في بيان معنى الاستثاء في قول الله - عز وجل - : 9 حَالِدِينَ فِيهًا ِلّا مَا شَاءَ 


ذكره في في أكثر من موضع » وبيّن فيه ضعف بعض الأقوال التي نقلت في كتب التفسير . 

قال رحمه الله : ( وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 9 قَالَ الثَارُ مَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيها إِلّا ما 
شَاءَ اله إِنَّ رََكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )١74(‏ 4 قال : لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزهم جنة ولا ناراً 
00 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ١١4/١7‏ » وحسن إسناده الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين ف التفسير 
الصحيح 77١/١‏ . وقال الألباني في تعليقه على هذا الأثر : ( هذا أثر منقطع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع 
عن ابن عباس وإن كان معناه صحيحا على ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى ثم أن في الطريق إليه عبد الله بن 
صالح وفيه ضعف ) . انظر رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني ص47 ان 

4 "التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 
الاختلاف في مثل هذا الموضع يصعب أن يصنف تحت نوع من نوعي الخلاف المشهورين» وهما : خلاف التنوع 
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؛ وخلاف التضاد ؛ وذلك لكثرة الأقوال في توجيه الاستثناء في الآية . فمن الأقوال ما يدخل تحت خلاف التنوع 
» وهي الأقوال الغير متعارضة » ومنها ما يدخل تحت خلاف التضاد . 
وثمرة هذا الخلاف تتضح من خلال عرض كل قول » ومعرفة مقتضاه ؛ وقد سبق ذكر ذلك أثناء الدراسة » فلا 


حاجة لإعادته هنا . 


التنبيه الثاني : سبب الخلاف : 

سبب الخلاف في هذا الموضع يرجع إلى أن ظاهر الاستثناء في الآية يدل على خلاف ما ما ورد في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية من خلود الكفار في النار أبداً ؛ فأشكل المراد بمذا الاستثناء على المفسرين » ووقع الخلاف 
بينهم ف توجيهه )١(.‏ 

ويتعلق هذا الخلاف بالخلاف في مسألة فناء النار التي أورد ابن القيم تفسير هذا الاستشناء في معرض ذكره لحجج 
القائلين بفنائها . وهي مسألة عقدية كتبت حوطا مؤلفات مستقلة . 


التنبيه الغالث : من الغريب العجيب عد الكرماى قول ابن عباس رضى الله عنهما - الذي ذكر فيه أنه لا ينبغى 


أن يحكم على أحد بجنة أو نار - قولاً غريباً عجيباً .(؟) وقد سبق توجيه قول ابن عباس - إن ثبت عنه - . 


المسألة الثانية والستون 


31 


على أي شيء يعود الضمير في قول الله - عز وجل - : « إن رجن 4 ؟ 


. ١78-١77 انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص‎ )١( 

(؟) انظر غرائت التفسير وغجائت التأويل للكرماق ١ه‏ .+" (0) 

.١‏ "الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى عدة معان يحتملها اللفظ » ولا يمكن حمل الآية عليها معاً لأن الضمير 
مفرد ؛ فهو من خلاف التنوع من حيث احتمال اللفظ لجميع المعاني لعدم تعارضها » ومن خلاف التضاد من 
حيث عدم إمكان حمل الآية على هذه المعاني دفعة واحدة. 

وثمرة الخلاف : إن كان الضمير عائداً إلى الخنزير ففيه دليل على نجاسته ؛ وكذه الآية استدل الشافعية على نجاسة 
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الخنزير (١)؛‏ والظاهرية على تحريم كل أجزاء الخنزير (؟) بناء على هذا القول . 
وإن كان الضّمير عائداً إلى لحم الخنزير خاصّة فوصفه بأنه رجس تنبيه على ذمّه . وهو ذم زائد على التّحريم » 


مفسدة تحصل من أكل هذه الأشياء .(7) وتكون الآية على هذا القول دليلاآً على نجاسة المذكورات الثلاثة .(4) 
التنبيه الثاني : : 

في هذه المسألة هو الاختلاف في مرجع الضمير . وهذه الآية من الأمثلة المهمة التي تدل على 
أهية ينث مسالة غوة الضعير فق القرآن . 
التنبيه الثالث : بينت هذه الدراسة أن مسألة الترجيح بالظاهر تحتاج إلى تحرير . واعتبار الظاهر من الآية في 
الترجيح بين الأقوال لا يتم إلا إذا ضبط مصطلح الظاهر بمعنى يُتحاكم إليه عند التنازع ؛ وإلا فإنه لا يمكن اعتباره 
في الموازنة بين الأقوال المختلفة . 


. 775/5 انظر الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي‎ )١( 

. ] طبعة بيت الأفكار الدولية‎ [ 30١”ص‎ 95٠ انظر ا محلى لابن حزم مسألة‎ )١( 

(؟) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور ١١9/7‏ . 

(4) انظر مجموع فتاوي ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين *50-9514/١١‏ .." (1) 

. "المختار في المراد بقول الله - عز وجل - حكاية عن الشيطان - : 8 ثم لََيَنَهُمْ مِنْ بَبْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ 
حَلْفِهمْ وَعَنْ ايم فَعَنْ خوخ دح الأمهس د © هو ماكان أعمٌ فائدة » وأدل على العموم » وهو أن المراد 
من هذا القول الذي أخبر الله - عز وجل - أن الشيطان قاله : أن الشيطان يأنيّ ابن آدم من كل جهة ممكنة . 
وهذا ما قرره المفسرون » ونص عليه ابن القيم في كلامه السابق . 
وأقوال السلف - وإن تنوعت - لا تخرج عن هذا , إلا أتمم عبروا عن هذا المعنى بعبارات متفاوتة » وكلها تجتمع 
حول هذا المعنى العام . ويدل على هذا أن قتادة قال في تفسيره لحذه الآية : أتاهم من بين أيديهم ( فأخبرهم أنه 
لا بعث ولا جنة ولا نار » ومن خلفهم من أمر الدنيا » فزينها لحم ودعاهم إليها وعن أبمانهم : من قِبَل حسناتهم 
بطّأهم عنها وعن ثمائلهم : زيّن لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بما . 
ثم قال : أتاك يا ابن آدم من كل وجه , غير أنه لم يأتنك من فوقك ., لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله )١(.‏ 
فهذا النص الواضح يدل على أن تعيين بعض الجهات لا يتعارض مع العموم الذي ختم به قوله . 


)١(‏ " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء ؟5/5/ 


همه١‎ 





تنبيهات وفوائك : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق في المراد بقول الله تعالمى : 9 ثم لَآتينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أيْدِيهمْ وَمِنْ حَلَفِهِمْ وَعَنْ أَمَايِمْ وَعَنْ الخو خ-ح 
الأمه من # خلاف تنوع في الجملة » يرجع إلى معانٍ متعددة يجمعها معنى عام » وهو أن الشيطان أقسم أن 


احتمال اللفظ لأكثر من معنى هو اسبب الخلاقا هنا . 


التنبيه الثالث : عند احتمال الآية لأكثر من قول » ولا تعارض بين هذه الأقوال ؛ فإنه يقدم القول الأعم فائدة 


من هذه الأقوال . 


المسألة الرابعة والستون 


)١( "..1 انظر تخريجه في التعليق رقم‎ )١( 


1 "الخللاف الوارد قٍِ المراد بقول الله حا عر وجل كه كُمَا كم تَعْودُونَ 0 خلااف تنوع يرجع إلى 
معنيين صحيحين » لا تعارض بينهما » مع احتمال الآية لهما . 

وثمرته : توسيع معنى الآية ؛ فهي تفيد بمجموع القولين إثبات المعاد والبععث » وإثبات القدر.(١)‏ 

وينبني على هذا الخلاف الخلاف بين القراء في عد الآي 4 فقول الله - عز وجل - : ( كما بدك تقوو # 
رأس آية في العد الكوفي » ولم يعدها الباقون .(؟) 

وينبني عليه كذلك نوع الوقف على : 8 تَعُودُونَ # » فهو وقف تام » يحسن الوقف عليه على القول بأن المراد 
من الآية إثبات البعث » وعلى القول الثاني لا يحسن الوقوف على 42 تَعُودُونَ # .(*) 


هنا هو احتمال لفظ الآية لأكثر من معنى . 


التنبيه الثالث : ما ذكره ابن القيم هنا من ترجيح المعنى الذي دلت عليه آيات أخرى ليس على إطلاقه ؛ بل قد 


يمكن أن يقال : إن ترجيح المعنى الجديد - إذاكان صحيحاً - أولى ؛ لأن فيه تكثيراً للمعاني الصحيحة التي تدل 
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عليها الآيات . وإذا كان العلماء قد قرروا ذلك عند الكلام في معنيين دلت عليها الآية الواحدة » وقالوا : إن 
التأسيس أولى من التوكيد ؛ فلم لا يقال ذلك بالنظر إلى القرآن كاملاً » وما دلت عليه آياته من معانٍ متعددة ؟ 


المسألة الخامسة والستون 


. 5١4-97١١/١؟ انظر الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفيى‎ )١( 

(؟) البيان في عد آي القرآن للداني .١5 5/١‏ 

(5) انظر تفصيل ذلك في المكتفى في الوقف والابتدا للدانىي ص717 753-15 » وا محرر الوجيز لابن عطية ©/41/9- 
م 0 


5 والحاصل : أن هذا الخلاف أدى إلى توسيع مقاصد هذا الدعاء » وتعدد أسبابه . 


التنبيه الثاني : 


هنا هو الاختلاف في تحديد مقصود الآية ؛ هذا من جهة المعنى . 
أما من جهة اللفظ ؛ قسبب الخلاقا : أن لفظ " من قبل" لفظ مطلق من جهة الزمان المتقدم ؛ إذ لم يقيد بزمن 


معين . كما أن فيه إجمالاً من جهة النوع - أي نوع الفعل الذي استحقوا الحلاك بسببه - . 
التنبيه الثالث : هذا المثال من أمثلة أهمية معرفة مقاصد الآيات عند تفسيرها . 
المسألة الثامنة والستون 


قول الله تعالى : 99 وَإِذْ أَحَدَّ رَنَْكَ مِنْ بَني أَدَمَ من ظهُورِهِمْ دُرْيَتَهُْ وَأَشْهَدَهْمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ ألّسْث يِرَبَكُمْ فَانُوا بَلَى 
شَهِدْنَا أن تَقُولُوا يَْمَ الْقِيَامَةِ إن كُنا عَنْ هَدًا عَافِلِينَ 4 (لأعراف: 1177) 

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة في سياق كلام له : ( وأحسن ما فسرت به الآية قوله - صلى الله عليه وسلم 
- : "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه )١("‏ ؛ فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهم » والإشهاد 
الذي أشهدهم على أنفسهم » والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطروا عليها ؛ لأنه سبحانه احتج عليهم 
بذلك » وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره » بل بما يشتركون ف معرفته والإقرار به . 
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)١(‏ أخرجه البخاري - كتاب الجنائز - باب ما قيل في أولاد المشركين - رقم ١7/5‏ ». ومسلم - كتاب القدر 


- حديث رقم م "00 


0.١١5‏ "'فإذا أخذ من جميع أولئك العهد , وأشهدهم على أنفسهم فقد أخذ من بني آدم جميعاً من ظهورهم 
ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهم » ونحو هذا قول الله تعالى في كتابه : «[ وَلْقَدْ حَلَقْتَاكُمْ نم صَوُرْئاكُمْ ثم قُلْنا 
لِلْمَلائِكةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ 4 (لأعراف: من الآية١١)‏ ؛ فجعل قوله للملائكة : "اسجدوا لآدم" بعد "خلقناكه" 
و"صورناكم" » وإنما أراد بقوله تعالى : "خلقناكم" و"صورناكم" : خلقنا آدم وصورناه » ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم . وجاز ذلك لأنه حين خلق آدم خلقنا في صلبه » وهيأنا كيف شاء » فجعل خلقه لآدم خلقه لنا إذ كنا 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين القولين بناء على النتيجة السابقة من اختلاف التنوع ؛ لأنه لا تعارض بين القولين في الحقيقة . 
وأما على ما ذكره بعض المفسرين من تعين حمل الآية على أحد القولين » أو على ما ذهب إليه بعضهم من إنكار 
القول الذي دلت عليه الأحاديث والآثار ؛ فهو من اختلاف التضاد . 

وثمرة الخلاف : أحد القولين يفسر القول الآخر ؛ فالفطرة التي فطر الله الناس عليها مفسرة ومبينة للميئاق الأول 
الذي أخذه الله على العباد . 

كما أن لهذا الخلاف أثراً في مسائل متعلقة بخلق الأرواح والأجساد » وأيهما أسبق ؟.(؟7) 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص807/-88 . وانظر تفصيلاً أكثر في الرد على جميع الوجوه التي ذكروها في رسالة 
بعنوان :" أخذ الميثاق في قوله تعالى : <إ وَإِذْ أَحَدَّ رَنَْكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ... 4 " للدكتور عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن العثيم ص7ه-77 . وقد خلص في بحنه هذا إلى النتيجة التي توصلت إليها هنا » وأجاب عن كل 
الوجوه التي ذكرها ابن القيم في كلامه السابق . 

(؟) انظر النكت والعيون 77/4-7171/7 » وتفصيل ذلك في كتاب الروح لابن القيم ص 4١4-15‏ .." (5) 
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١ 064‏ . '"سبب الخلاف هنا هو توهم التعارض بين الآية والأحاديث المروية في تفسيرها . كما أم من أسبابه : 
اختلاف المفسرين في اعتماد تلك الأحاديث . وله أسباب أخرى ستأق الإشارة على أهمها في التنبيه التالي . 


التنبيه الثالث : من أسباب الخطأ في التفسير : التعويل على العقل وحده في الغيبيات الواردة في القرآن الكريم 
)00 


اليد اراي عقوي ابن القع اق 7 ير هذه الآية مخالف لمنهجه المعروف في تقديم ما دلت عليه الأحاديث 
والكقار + ققد +3 ليون الذي دلت عليه » وذهب إليه جمهور أهل السنة » ونصر قول الزمخشري ومن وافقه . 


التنبيه الخامس : هذه الآية معدودة في الآيات التي أشكل تفسيرها » وقد سبق ذكر أقوال بعض المفسرين في عدّها 
من المشكل » كالنحاس » والسمعاني » والقرطبي .(7) 


المسألة التاسعة والستون 


قول الله تعالى : ل وَائْكَ عَلَيْهمْ نبَاً الَذِي أَتَيْناهُ يتنا فَانْسلّحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَبْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ (107) 


وَلَوْ شكْئا لََفَعْنَاةُ با 00 أخلد إل الْأَرْضٍ وَاتبَعَ هَوَاةُ فُمَكَلَهُ كمَكرٍ الْكَلْبِ إِنْ 0 عَلَيْهِ يَلْهَتْ أؤ تفكة يَلْهْتْ 


25 


ذَلِكَ مَك الَْوْم الَّذِينَ كَذَيُوا كَدَّبُوا يننا فَاقُصْص الْمَصَص َعَلَّهُمْ يتَفَكْرُونَ (1) 4 (الأعراف ١7-1‏ ) 


)١(‏ انظر كتاب : أسباب الخطأ في التفسير للدكتور طاهر محمود محمد يعقوب ١/57ه‏ , 1/4ه-8/اه » وقد 
ذكر هذه الآية من الأمثلة التطبيقية على هذا السبب . وفصل القول فيها تفصيلاً حسناً . 

(١؟)‏ وممن صرح بإشكالها : العز بن عبدالسلام في كتابه : فوائد في مشكل القرآن ص+7١-5١١2‏ وقد أزال 
إشكالها بتوجيه إعرابي يحتاج إلى تأمل .." )١(‏ 

.١‏ "وما يقوي هذا القول - إضافة إلى ما سبق - أن مرجع الضمائر في قوله - عز وجل - : 88 وَلَوْ شِفْا 
رََعْنَاُ با وَلَكِنهُ أَخْلَدَ إِلَ الْأَرْضٍ وَاتَبَعَ هَوَاُ فَمََلُهُ كَمَمَلٍ الْكَلْبِ #: يرجع إلى شيء واحد بناء عليه » وهذا هو 
الأصل في الضمائر إذا تعاقبت : أن يتحد مرجعها حذر التشتت.(١)‏ 


تنبيهات وفوائك 8 


التنبيه الأول تون الخللاف وثمرته : 
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الخلاف السابق يرجع إلى معنيين متباينين بينهما تلازم » ولا يمكن حمل الآية عليها معاً لاختلاف معنى الرفع على 
كل قول ؛ فهو من خلاف التنوع من حيث احتمال اللفظ للمعنيين لعدم تعارضهما » ومن خلاف التضاد من 
حيث عدم إمكان حمل الآية على المعنيين دفعة واحدة . والله أعلم . 

وثمرة الخلاف : توسيع معنى الآية » فعلى القول المعتمد يكون الرفع بمعناه المعروف . وهو رفع المكانة والمنزلة » 
ويكون المرفوع هو الذي سبق ذكره بالاسم الموصول في قول الله تعالى : [ الَذِي آَتَيِنَاهُ أَيَاتنَا .. # . 

وعلى القول الآخر يكون الرفع بمعنى الإبعاد والإزالة » أي لأبعدنا عنه الكفر وأزلناه عنه » ويكون المرفوع هو 
الكفر المفهوم من في قول الله تعالى في الآية السابقة : 5آ فَانْسَلَحَ مِنْهَا مَأَنْبَعَهُ الشَّبْطَانُ فَكَانَ من الْعَاوِينَ # . 


السابق ظاهر » والاختلاف في مرجع الضمير . وهذا السبب له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم . 


التنبيه الثالث : من قواعد الترجيح التي وردت في هذه الدراسة : توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من 
تفريقها .(1) 


. 559 انظر الكليات للكفوي‎ )١( 


(؟) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 75/4 » ” » وقواعد الترجيح للحربي 480-51/7 .." (1) 

7 "وثمرته : في نسبة الفعل إليهما إشكال من حيث نسبة هذا الشرك إليهما » وقد علم أن آدم من الأنبياء 
المعصومين من الوقوع في الشرك » وهذا لا يقول به أحد من المسلمين فكان لا بد من تأويل الآية بتأويل يرفع هذا 
الإشكال . فمنهم من جعل هذا شركاً في الطاعة لا في العبادة » ومنهم من جعل الضمير في قوله تعالى : 9 
برغ نز»د_ »# راجعاً إلى الأولاد لا إلى الأبوين . وهذه التأويلات لا تخلو من إشكالات واعتراضات . 


وترتب على هذا القول أيضاً عدم مناسبته لما ختمت به الآية » فذهب القائلون به إلى قطع آخر الآية عن أولها » 
وجعله كلاماً مستأنفاً - كما سبق بيان ذلك - . 

وعلى القول الآخر لا يكون في الآيات دلالة على شيء مما ذكر . 

التنبيه الثابي : سبب الخلاف : 

من أسباب الخلاف السابق بين المفسرين : 

" الاختلاف في ثبوت الحديث الذي فيه قصة إبليس مع آدم وحواء » والاختلاف في جعله ربطه بتفسير الآية . 
" الاختلاف في مرجع الضمائر . 
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' تعارض ما ورد في تفسير الآيات مع أصل من أصول الإسلام » وهو عصمة الأنبياء من الشرك بأنواعه . 

التنبيه الغالث : من قواعد التفسير التي تنحل بما إشكالات كثيرة في التفسير : "قد يرد اللفظ في القرآن متصلاً 
بالآخر , والمعنى على خلافه ." )١(‏ 

ويطلق البعض على مثل هذه القاعدة : الموصول لفظاً المفصول معن .(؟) 

التنبيه الرابع : تضاف هذه الآية إلى أمثلة : ما أشكل تفسيره من الآيات . 


المسألة الحادية والسبعون 


قول الله تعالى : :9 خُذٍ الْعفْوَ وَأَمْرْ بالْْوْفٍ وَأَعْرض عَنٍ الجَاهِلِينَ )١119(‏ 4 (الأعراف : 199 ) 
قال ابن القيم رمه اله وهو يذكر ما تضمنته هذه الآية من مكارم الأخلاق ا 


: 


. 3184-81 /١ انظر هذه القاعدة والأمثلة عليها في كتاب : قواعد التفسير للدكتور خالد السبت‎ )١( 
"..7/5-5؟/0/١ انظر تفصيل هذا النوع من أنواع علوم القرآن في كتاب: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
00 

7 "وعلى القول المعتمد - وهو عدم النسخ - يكون الأمر بالإعراض عن الجاهلين مستمراً باقياً ما بقي 


الجاهلون » ويكون المراد بالجاهلين كل من اتصف بصفاتهم من المسلمين وغيرهم . وهذا ما فهمه السلف من معنى 
الآية » كما يدل عليه استدلال الحر بن قيس » وفعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وموافقته له على 
استدلاله . 


التنبيه الثاني ا 
هنا هو احتمال للآية للنسخ والإحكام . وهذا الاحتمال مبني على فهم المفسر للآية » وظن 


البعض أن الأمر بالإعراض يتعارض مع الأمر بالقتال . وهو مبني كذلك على توسع البعض في إطلاق النسخ 
لاتساع معناه عنده )00( 


التنبيه الثالث : يشترط لصحة النسخ تعذر الجمع بين الدليلين » فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل 
منهما .(؟) وقد عبر الإمام ابن عبدالبر عن هذا الشرط بقوله : ( ولا سبيل إلى نسخ قرآن بقرآن » أو سنة بسنة 
» ما وجد إلى استعمال الآيتين أو السنتين سبيل .)(*) 
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وهذا الشرط من القواعد المهمة المتعلقة بموضوع النسخ في القرآن . 


التنبيه الرابع : ومن الضوابط التي يعرف بما ثبوت النسخ من عدمه عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين 
؛ فإذا عملوا بمقتضى دليل شرعي فإن هذا يعني عدم نسخه , أو يدل على أنه ناسخ لدليل آخر يعارضه ولا 
وقد نبه على هذا الضابط المهم ابن عبد البر بقوله : ( بعمل الخلفاء بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يوقف على الناسخ والمنسوخ ؛ فافهم ) (5) . 


. انظر أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد الشايع ص47‎ )١( 
. 47 (؟) انظر : كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد العثيمين ص‎ 
. 7٠1//١ التمهيد لابن عبدالبر‎ )5( 
017 للعندن السارق‎ 1 
: "لتنبيه الثاني : سبب الخلاف‎ . 
: يظهر من أقوال المفسرين في معنى الآية أن أسبب الخلاف يعود عدة أسباب‎ 
. أحدها : اختلافهم في النظر إلى سياق الآية » ونظمها‎ 
. الثاني : احتمال لفظ الآية لعدة معان صحيحة‎ 
. الثالث : الاختلاف العقدي بين المفسرين‎ 


التنبيه الثالث : هذه الآية مثال من أمثلة القاعدة التفسيرية الكبيرة : إذا احتمل اللفظ عدة معان » ولم يوجد مانع 
من إرادة الجميع حمل عليها )١(.‏ 


المسألة الثالثة والسبعون 


0 0 #خريد 0 


وفكم انان بن تل عدو ال "رن عات زا 7 
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رمه 





-/.017//7 انظر تفصيل هذه القاعدة » والصور التي تندرج تحتها في كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت‎ )١( 
) لم"‎ 


0.8 "وعلى القول بإثباته يكون الخوف هنا خوفاً طبيعياً يقع من الكافر » كما يقع من المؤمن . 


التنبيه الثاني : 
هنا هو ظن بعض المفسرين أن قول الشيطان الذي ذكره الله هنا يناقض ما تقرر من كون الشيطان 
كافراً بالله ؛ فكيف يقع منه الخوف ؟(١)‏ . 


التنبيه الثالث : من القواعد المتعلقة بما حكاه الله - عز وجل - في القرآن من أقوال غيره : أن كل حكاية وقعت 


في القرآن » ول يقع لحا رد فهي صحيحة .(؟) 
المسألة الرابعة والسبعون 


قول الله تعالى : 95 يا أَيّهَا النَّمُ حَسْبُكَ الله وَمَن اتّبَعَكَ مِن الْمُؤْمِينَ * (الأنفال :5 ) 

قرّر ابن القيم رحمه الله أن معنى الآية : يا أيها النبي حسبك الله » أنت ومن اتبعك من المؤمنين » أي : هو حسبهم 
وأما من قال : إن معن الآية : الله ومن اتبعك حسبّك ؛ فقوله باطل » وخطأ محض . 

قال رحمه الله : ( وقال تعالى : فآ يا أَيُّهَا النّهحُ حبك الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِن الْمُؤْمنِينَ 4 ( الأنفال : 54 ) » أي 
: الله وحده كافيك » وكافي أتباعك , فلا تحتاجون معه إلى أحد . 

وهنا تقديران » أحدهما : أن تكون الواو عاطفة ل )) مَن (( على الكاف المجرورة » ويجوز العطف على الضمير 
امجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار » وشواهده كثيرة» وشُبه المنع منه واهية . 


.7١7ص وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لرّكريا الأنصاري‎ » 47١/7 انظر معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
(؟) سبق ذكر مراجع هذا القاعدة قريباً » وقد ذكرها الدكتور خالد السبت في كتابه قواعد التفسير ؟/./75‎ 


بصيغة أخرى » فيها استدراك على ما ذكره الشاطبي » والقاسمي .." (1) 


١75/7 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 
١0/5 (؟) " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ 


8هه 





1 11. "وقد تقرر أن المقدّم في مثل هذا الحال : مراعاة المعنى ؛ لأن كلام الله - عز وجل - ينبغي حمله على 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق بين القولين في معنى الآية خلاف تنوع من جهة احتمال اللفظ هما » وخلاف تضاد من جهة 
المعنى ؛ إذ القائلون بالقول الأول ينفون القول الثاني » ويبطلونه . 

وثمرة الخلاف تظهر من جهتين : 

الجهة الأولى : الجهة النحوية ؛ فينبغي أن تعرب الآية على المعنى الصحيح . 

الجهة الثاني - وهي الأهم - : الجهة العقدية ؛ فعلى القول الأول تفيد الآية ما أفادته آيات أخرى كثيرة من أن 
التوكل لا يكون إلا على الله وحده » وأن الكافي والحسيب هو الله وحده - جل وعلا - . 

وعلى القول الثاني تفيد الآية أن لغير الله نوعاً من الكفاية والحسب . 


الخلاف السابق له سببان ظاهران : 

الأول : الاختلاف في وجوه الإعراب . 

والثاني : الاختلاف العقدي بين المفسرين في مسألة الكفاية والحسب ؛ هل هي لله وحده » أم يجوز أن يكون 
لغيره نوع منها ؟ 


التنبيه الثالث : من أسباب الخطأ في التفسير : أن يراعي المفسر » أو المعرب ما يقتضيه ظاهر الصناعة النحوية » 
ولا يراعي المعنى . وكثيراً ما تزل الأقدام بسبب ذلك . وقد سبق التنبيه على هذا السبب . 


التنبيه الرابع : من أنواع بيان القرآن للقرآن : أن يكون في الآية قولان » وتكون الآيات القرآنية الأخرى دالة على 
معنى أحد هذين القولين ؛ فيُرجح هذا القول . 


المسألة الخامسة والسبعون » والسادسة والسبعون 





قول الله تعالى : ل قَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ اله ولا بالْيوْم الْآَخِرٍ ولا مُحَيمُونَ مَا حَرّمَ اللَّهُ وَرَسُوا 
الحقّ من الَِّينَ أُوثُوا الكتات حي يُعْطُوا اليه عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 ( التوبة : 9؟)." (1) 

١‏ "لآية إنما نصت على بيان حال أهل الكتاب عندما يعطون الجزية » وهي أتمم صاغرون وأما صفة هذا 
الصغار » وكيفيته فلم تتعرض له الآية )١(.‏ 
وإذاكان الأمر كذلك ؛ فإن صفة هذا الصغار إِنما تعلم بعمل الصحابة » وبما عاملوا به أهل الكتاب الذين قبلوا 
منهم الجزية . 
ولا شك أن ما ورد في الشروط العمرية هو أولى ما اعتبر تطبيقاً عملياً لما دلت عليه الآية ؛ ولذلك أوردها الحافظ 
ابن كثير عندما فسّر هذه الآية . 
وما ورد فيها من شروط التزم بما كاتبوها من أهل الكتاب ؛ وجرى عليها العمل معهم ومع غيرهم يدل على أن 
وصف الصغار وصف لازم لهم بجريان أحكام المسلمين عليهم » وليس وصفاً لهم عند تأديتهم الجزية فقط . ويدل 
على هذا أيضاً أن هذا الوصف جاء جملة اسمية ليفيد الثبوت والدوام 
وإذا تقرر ذلك بان لنا أن ما رجحه ابن القيم في كلامه السابق هو المعتمد في تفسير الآية . وهو ما قرره الشافعي 
قبل ذلك في كلامه السابق . 


تنبيهات وفوائك : 


التنبيه الأول : نوع الخلاف وثرته : 
الخلاف السابق في المسألتين خلاف تنوع » يرجع إلى عدة معانٍ يحتملها اللفظ . 
وثمرته : تكثير معاني النص » وهذا يقتضي تعدد الأحكام المستفادة منه . 


هنا هو احتمال اللفظ لأكثر من معنى . كما أن من أسباب الخلاف في المسألة الأولى احتمال 
اللفظ للحقيقة » وامجاز 
التنبيه الثالث : ليس من المناسب في تفسير كلام الله - عز وجل - أن يجزم بأن مراد الله كذا » أو أن هذا ليس 
بمراد له جل وعلا ؛ إلا بحجة بيّنة قاطعة ؛ لأن مراد الله تعالى لا يمكن معرفته إلا عن طريق الوحي . والله أعلم . 


المسألة السابعة والسبعون 


١.10/9 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


اكه 





)١(‏ انظر البحر امحيط لأبي ان يب اللو 
2*5 "وقد تكفل ابن القيم ببيان وجوه ترجيح القول الذي رجّحه » فلا حاجة لتكراره . 
وأما وجه اختيار القول الثاني فهو ما ذكره كل من ابن جرير » والنحاس ؛ وهو أنه موافق للأغلب من كلام العرب 


- كما سبق في كلام ابن جرير -. 


النتيجة : 

ما ذكره ابن القيم وجيه » وتضعيفه للقول الثاني مبني على حجج قوية . وأظهر تلك الحجج أنه قول لا يتناسب 
مع سياق الآية » ولا يلتئم مع الغرض الذي سيقت لأجله » وهو بيان سبب تثبيطهم عن الخروج مع المؤمنين 
للقتال ؛ وهو - أي السبب - أتمم لو خرجوا في صفوف المؤمنين ما زادوهم إلا خبالاً » ولأوضعوا خلاطم يبغوهم 
الفتنة ؛ وثٍ المؤمنين من يتأثر بم » ويسمع كلامهم » ويستجيب لهم . 

غير أن في النفس شيئاً من حكمه على القول الآخر بأنه : ليس بشيء . كيف ؛ وقد قال به أحد أئمة التفسير 
الكبار - وهو مجاهد رحمه الله - » وذكره كثير من المفسرين ولم يحكموا عليه بهذا الحكم » بل اختاره بعض أئمتهم 


؟!. 


والأسلم في مثل هذا الموقف : أن يُبين ضعفُ القول بالحجة والبرهان » ثم يُبحث عن وجه صحيح لهذا القول » 


فإن لم يَظهر وجه مقبول يحمل عليه ذلك القول قيل : قد يكون له وجه صحيح ل يتبين لنا . والله أعلم . 


تبيهات: وقواتك: 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين القولين من خلاف التنوع ؛ فلفظ الآية يحتملهما » ولا تعارض بينهما . 
وثمرة الخلاف : تكثير معان الآية » فللآية على كل قول معنى . 


أحدهما : احتمال اللفظ للمعنيين من جهة . 


والثاني : إغفال بعض المفسرين دلالة السياق » واقتصارهم على التفسير من خلال دلالة اللفظ فقط .." (5) 


١9/7 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 
٠١/5 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )؟١(‎ 


؟دكه 





. "الخلاف بين القائلين بالتقديم والتأخير » والنافين له خلاف تضاد‎ .١١ 
وأما الخلاف بين الأقوال التي ذكرها النافون للتقديم والتأخير فهو خلاف تنوع » والآية تحتمل هذه الأقوال بلا‎ 
. تعارض‎ 
وثمرة الخلاف : تقوية دلالة الآية على ذم المنافقين » وتمديدهم ؛ وذلك بتكثير صور العذاب التي يمكن أن تحصل‎ 
. لهم بسبب أموالهم وأولادهم‎ 


الخلاف هنا له أكثر من سبب » وأول هذه الأسباب : 

احتمال الكلام التقديم والتأخير )١(.‏ 

ومن أسباب الخلاف هنا أيضاً : احتمال اللفظ لأكثر من معنى ؛ لأن الصور التي تدخل تحت التعذيب بالأموال 
والأولاد كثيرة . 


التنبيه الثالث : من وجوه الترجيح بين الأقوال في التفسير : القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير . 
00( 
ومن قواعد التفسير : لا وجه لتقديم شيء من كتاب الله عن موضعه » أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة.(؟) 
وعبر بعضهم عن هذه القاعدة بقوله : إذا استقام الكلام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم والتأخير 
0( 


التنبيه الرابع : من القواعد التي تعين على التدبر الأمثل آيات القرآن الكريم : " لزوم فهم الآية وفق ترتيب نظمها 
".00 


المسألة التاسعة والسبعون 


)١(‏ انظر أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد الشايع ص87 070/- 88 » وقد جعل هذه الآية من أمثلة 
هذا السبب. 

(؟) انظر قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي 85/7 450-48 . 

(*) جامع البيان لابن جرير 757/1١5‏ . 

(4) انظر التفسير الكبير للرازي 894/1١7‏ . 

(5) انظر هذه القاعدة في كتاب : قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله - عز وجل - لعبدالرحمن حسن حبنكه الميداني 





ص 5١55-٠٠١7‏ » وقد نقل كلام ابن القيم حول هذه الآية » واستحسنه » وعدّه من التدبر الأمثل للنص .." 
00 

4 " أن وصف السائحين جاء في سياق أوصاف ثابتة مستقرة للذين يقاتلون في سبيل الله » فيقتلون ‏ 
ويُقتلون ؛ فتفسيره با مجاهدين تكرار لا حاجة إليه . كما أن تفسيره بالمهاجرين » أو بطلبة العلم غير مناسب 
لغبوت هذه الصفات للمجاهدين في سبيل الله ؛ لأنحم ليسوا جميعاً مهاجرين » وليسوا جميعاً من سافر لطلب علم 
. فتعين أن يكون المراد بمم : الصائمون . 
وأما القول الذي اختاره ابن القيم ؛ فهو - وإن كان قولاً صحيح المعنى - غير مأثور عن السلف » ولا قائل به 
من المفسرين . ومع ذلك ويمكن قبوله من باب القياس » والإشارة . 


تنبيهات وفوائك : 
التنبيه الأول : نوع الخلاف وثرته : 
إلى ثبوته عن السلف » ومناسبته لسياق الآية . 


وثمرة هذا الخلاف تكثير أوصاف الممدوحين في الآية . 


الخلاف السابق يرجع إلى احتمال اللفظ لأكثر من معنى من جهة اللغة » كما أنَّ الشرع استعمله استعمالاً خاصاً 


التنبيه الثالث : هذا الموضع مثال لتفسير اللفظ بالحقيقة الشرعية له » وتقديم هذه الحقيقة على اللغوية ؛ لأن 
اللفظ جاء ف نص شرعي . 

والحقائق الشرعية تعرف بطرق » ومنها : استعمال الصحابة وعرفهم للألفاظ ؛ إذ نزل الشرع بلغتهم وبعرفهم في 
الأصل . وهو ما يسمى : عرف زمن التشريع )١(.‏ 


المسألة الثمانون 
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:كه 





)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب : الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية للدكتور محمد بن عمر 
بازمول ص4 ١7-١‏ انا 

ه. "الخلاف بين القولين السابقين في معنى : « خُلَقُوا # خلاف تنوع » يرجع إلى معنيين متباينين » واللفظ 
محتمل لمما . وقد رجح أحدهما على الآخر بقرينة منفصلة » وهي تفسير الصحابي . 
وثمرته : أحد القولين كالمقدمة للقول الآخر . فسبب إرجاء هؤلاء الثلاثة » وعدم قبول عذرهم هو تخلفهم عن 


غزوة تبوك . 


التنبيه الثاني : 
هنا هو احتمال اللفظ للمعنيين . 


التنبيه الثالث : من قواعد التفسير المقررة : أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى » حمل عليها جميعاً » ولا يقصر 
على أحدها إلا بحجة يجب التسليم لها . 

والحجة التي حمل اللفظ على أحد معنييه بما في هذا المثال هي قول الصحابي الذي نزلت الآية في شأنه . 

وقد قرّر الشاطبي في الموافقات أن قول الصحابي يقيّد بعض المطلقات » ويبخصص بعض العمومات إذا لم ينقل عن 
صحابي آخر خلاف قوله . )١(‏ 


المسألة الحادية والثمانون 


قول الله تعالى : </ وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ ِيَنْفِرُوا كَافَةَ كَلَوْلَا نَقْرَ من كُل فِْقَةِ مِنْهُمْ ««دم_ مح الأوغ لِيَتَمَقَهُوا في 
لين وَلِمْمدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا نِم لَعَلّهُمْ يدَرُونَ 4 (التوبة :؟١١)‏ 

ذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف في تفسير النفير المذكور في هذه الآية في أكثر من موضع » ورجح ما رآه راجحاً 
من أقوال المفسرين » مع بيان سبب ترجيحه . ويتضح هذا من خلال هذه النقول عنه : 

قال رحمه الله في سياق كلام له عن هذه الآية : ( وهنا للناس في الآية قولان : 

أحدهما: أن المعنى فهلا نفر من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة ؛ فيكون المعنى في طلب العلم . وهذا قول 
الشافعي (؟)» وجماعة من المفسرين . واحتجوا به على قبول خبر الواحد ؛ لأن الطائفة لا يحب أن تكون عدد 
التواتر. 
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. ١١8/5 انظر الموافقات‎ )١( 
)1( ".. (؟) انظر قوله في كتابه : الرسالة ص 5594-55 » وأحكام القرآن للبيهقي ؟/4*-هم‎ 

00:05 "ومن أظهر الأقوال التي تحتملها الآية القول الذي استظهره أبو حيان - وهو القول الأول من الأقوال 
التي ذكرها ابن جرير - ؛ لأن الآية عليه تكون على ظاهرها . ولا تحتاج إلى إضمار محذوف )١(.‏ 
كما أن للقول الذي اختاره ابن جرير حظاً من القبول » ولكن لا يقبل قوله في رد القول الآخر » وإنكارٍ أن يكون 
الضمير عائداً على الفرقة الباقية . 


تنبيهات وفواتك, : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق يرجع على عدة أقوال متباينة لا تعارض بينها ؛ فهو خلاف تنوع . 
وثمرة الخلاف : توسيع معنى الآية » لتشمل أحوال متعددة . 


التنبيه الثاني : سبب الخلاف : 

من أسباب الخلاف بين المفسرين في هذه الآية : 

" الاختلاف في مرجع الضمير . 

" احتمال لفظ الآية لعدة أقوال . 

" تعدد الروايات الواردة في سبب نزول الآية . 

" الاختلاف في صلة الآية بما قبلها » وهل هي في سياق موضوع الآيات السابقة أم مستأنفة لبيان حكم جديد 


5 


التنبيه الثالث : هذه الآية من الأمثلة التي تدل على ثراء المعنى في القرآن الكريم ؛ حيث تدل الآية بلفظها المختصر 
على معاقٍ عديدة » وأحكام متنوعة . )0( 


التنبيه الرابع : هذه الآية من الآيات التي أشكل فهمها على بعض المفسرين » فهي تضاف إلى أمثلة ما أشكل 


المسألة الثانية والثمانون 
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قول الله تعالى : فإ قل بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمتِهِ ِدَلِكَ فَلْمَفْرَحُوا هو خَيْرٌ يما يجْمَعُونَ © (يونس :8ه) 
فسّر ابن القيم " فضل الله" » و "ورحمته " ف مواضع متفرقة من مصنفاته » وبيّن أقوال المفسرين فيها » وموقفه من 
هذه الأقوال . 


. 511/7 وقد نص ابن الجوزي على أن هذا القول أشبه الأقوال بظاهر الآية كما في زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر للتوسع في هذا الموضوع كتاب : ثراء المعنى في القرآن الكريم للدكتور محمد خليل جيجك .." )١(‏ 
0.. "وثمرته : بيان أهم الأنواع التي هي فضل من الله » ورحمة ؛ ففضل الله تعالى » ورحمته يدخل تحتها أنواع 

كثيرة لا حصر لما . وأهمها , وأنفعها ما ذكر في تفسير هذه الآية . 

سبب الخلاف هنا هو احتمال اللفظ لعدة معان . ويضاف إلى ذلك دلالة السياق تخصيص العموم ببعض الأفراد 

؛ فبعض المفسرين اعتبر تلك الدلالة » وبعضهم لم يعتبرها » وفسر اللفظ بما يحتمله . 

التنبيه الثالث : ترجيح ابن القيم السابق مخالف لطريقته الغالبة في التعامل مع أقوال السلف ف مثل هذه الآية ؛ 


فهو يحرص غالباً على تصحيح جميع الأقوال » والتوفيق بينها . 


المسألة الثالثة والثمانون » والرابعة والثمانون 


قول الله تعالى : 9 فَإِنْ كنت في شَلكٌ ما أَنْرْلنَا إلَِكَ فَاسْألٍ الّذِينَ يَفْرَهُونَ الْكتاب مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الي مِنْ 


ع 


َبَكَ قلا تَكُونَنٌَ من الْمُشْئِينَ 4 (يونس:44) 
أشكل فهم هذه الآية على طوائف من الناس » وقالوا : كيف يقع الشك من النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ 
وكيف يؤمر بسؤال الذين يقرأون الكتاب من قبله ؟ . وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا الإشكال » وبيّن معنى 
الآية » وذكر ما قيل في تفسيرها من جوابات لهذا الإشكال » وما الصحيح من تلك الأقوال » فقال : 
لك 

02003004 "'وأما المسألة الثانية ؛ فما رجحه ابن القيم وجيه » وهو موافق لعموم اللفظ . وقد بيّن الآلوسي » وابن 
عاشور وجه هذا القول , وأتحم إنما يسألون فيما لا يكتمونه . وهذه الآية شبيهة بقول الله تعاللى في الآية 0 
: « أَمَعيْرَ الله بتي حَكماً وَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ ِلَيِكُمْ الكتاب مُمَضّلاً وَالَذِينَ آتينَاهُمْ الْكتَاب يَعْلْمُونَ أَنّهُ هت 
َك بالخ قلا ُو من المفترين 6 (الأنعام:ة )1١‏ 
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تتبيهيات وفوائك + 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين الأقوال السابقة في تفسير هذه الآية منه ما هو خلاف تنوع » ومنه ما هو خلاف تضاد . فالخلاف 
بين القولين الأول والثالث خلاف تضاد , والخلاف بين بقية الأقوال خلاف تنوع ؛ لأنه لا تعارض بينها في 
الجملة . 

وثمرة هذا الخلاف : التوكيد على رفع توهم وقوع الشك من النبي - صلى الله عليه وسلم - » وتكثير الوجوه الدالة 
على ذلك . 


التنبيه الثاني : 


في المسألة الأولى هو توهم البعض أن ظاهر الآية يدل على وقوع الشك من النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ؛ ولما كان الواقع خلاف هذا التوهم تنوعت أقوال المفسرين في توجيه الخطاب » وحصل الخلاف بينهم 
في ذلك . 
وثي المسألة الثانية ؛ اسبب الخلاف هو احتمال اللفظ للقولين من جهة العموم والمخصوص » كما أنّ من أسباب 
ذلك اختلافهم في زمن نزول الآية ؛ هل هي مكية أو مدنية . وبيان ذلك في التنبيه الغالث .." )١(‏ 


88 "ما قرره ابن القيم من كون الآية تعم الفريقين هو المناسب لعموم لفظ الآية الأولى » وما رجحه جماعة 
من المحققين من تخصيص عموم الآية بالكفار هو المناسب لسياق الآية » وهو الذي لا تحتاج معه الآية الأخرى 
إلى تأويل » وعليه يستقيم نظم الآيتين . 
ولا مانع من دخول من وقع منه نوع من إرادة الدنيا وزينتها وهو من أهل الإسلام في عموم الآية من جهة القياس 
» ولكنه يلقى الجزاء اللائق به على قدر ما وقع فيه من إرادة الدنيا » ثم يكون مصيره إلى الجنة » وقد يعفو الله عنه 
إن شاء ؛ وتكون الآية في حق هذا الصنف من آيات الوعيد . وقد أجاد ابن القيم في إيضاح ذلك » ولا مزيد 


على ما ذكر . 


تنبيهات وفوائك : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثرته : 

الأقوال التي ذكرها المفسرون في تعيين المقصودين بالآيتين الكرمتين أقوال يحتملها اللفظ , والخلاف بينها خلاف 
تنوع من هذه الجهة . ويبقى التضاد بين الأقوال عند من يقصرها على صنف » ويخرج الصنف الآخر من معنى 
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الآية . 

وثمرة الخلاف : القائلون بالعموم يوسعون معنى الآية » والقائلون با لخصوص يقصرونما على الصنف الأولى بها » 
وهم الكفار . فعلى القول الأول تحتاج الآيات إلى تأويل » ويكون الجزاء مختلفاً من صنئف إلى آخر . وعلى القول 
بالخصوص لا يكون هناك إشكال » ولا تحتاج الآيات إلى تأويل . 


سبب الخلاف هنا يرجع إلى احتمال لفظ الآية للعموم والخصوص . ثم إنه عند حمله على عمومه يرد عليه إشكال 
» وهو الوعيد الوارد في الآية الثانية » وهو لا يليق إلا بالكفار . ومن هنا تعددت أقوال المفسرين في معنى الآية 
دفعاً لهذا الإشكال . 


التنبيه الثالث : قول ابن القيم عند إيضاحه لمعنى الآيات » وبيانه لوجه عمومها : ( والآية بحمد الله لا إشكال 
فيها ) فيه نظر من حيث إطلاق الحكم ؛ لأن نفي الإشكال عن آية ما أمر نسبي ؛ فما ليس فيه إشكال عند 
تقينو وان وكوق مشكاذاغيد الف 07 

0.0 "وثمرة الخلاف : في تعدد الأقوال التي يحتملها لفظ الآية تكثير للمعاني » وتوسيع لمعنى الآية. كما أن 
الاستثناء يختلف باختلاف الأقوال ؛ فهو متصل على بعض الأقوال » ومنقطع على بعضها )١(.‏ 
التنبيه الثاني : 

في هذا الموضع هو الاختلاف في وجوه إعراب الآية . 

التنبيه الثالث : كلما كان القول الذي يحتمله لفظ الآية أكثر ظهوراً » وأبعد عن تكلف تقدير ؛ كان أولى بالقبول 
» وأحرى بالتقديم . 
التنبيه الرابع : من المناسب في هذا المقام التنبيه على أن التلطف في الحكم على الأقوال التي لها وجه من القبول 
هو الأنسب في مقام البحث العلمي ؛ فللمفسر أن يرجح ما يراه راجحاً بالحجة والبرهان » وله أن يحكم على 
الأقوال الأخرى بما يراه مناسباً » ولكن ليس من المناسب أن يجزم بحكم فيه شدة على قول قد ذكره أئمة معتبرون 
» وجوزوه » وله شواهد تدل على قبوله . وإذا كان المفسر قد تيقن مما قرره » وتوصل إليه ؛ فليكن حكمه مقيداً 
بقوله مثلاً : فاسد عندي » أو : وأرى أن في هذا القول تكلفاً شديداً . 
المسألة الثامنة والثمانون 
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© (هود :71ه) 


ما المراد بقول الله - عز وجل - هنا : 8 إِنَّ رَيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْئَقِيم 4 ؟ 
أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا السؤال » وذكر أقوال المفسرين في ذلك » ورجح ما رآه راجحاً من هذه الأقوال 
. قال رحمه الله : 


( قال أبو إسحاق : أخبر أنه وإن كانت قدرته تناهم بما يشاء » فهو لا يشاء إلا العدل.(؟) 


. "77/5 والدر المصون للحلبي‎ » 521١/5 انظر تفصيل ذلك في كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )١( 
)١( ".. معان القرآن وإعرابه للنجاج *//ره‎ )١( 

. "ول يذكر ابن كثير تفسيراً لحذه الجملة من الآية » واكتفى بذكرها في سياق تفسيره للجملة التي قبلها‎ ..١ 
قال رحمه الله : ( وقوله : 8 إِيّ تَوَكُلْتُ عَلَى الله ري وَرَبَكُمْ ما مِنْ دَابّةِ إِلّا هُوَ آخِدٌ بنَاصِيَتِهَا 4 » أي : تحت‎ 
)١(). قهره وسلطانه » وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه ؛ فإنه على صراط مستقيم‎ 
وبقي ابن عاشور » فقد فسر الآية بتفسير قريب من التفسير الذي ذكره ابن عطية » فقال : (وجملة : ف إِنَّ وق‎ 
علَى مرا مُسْتقي 4 تعليل لجملة فل إن َكلت عَلَى الله 4 » أي : تكّلت عليه لأنّه أهل لتوكلي عليه لأله‎ 
متّصف بإجراء أفعاله على طريق العدل » والتأييد لرسله .... والصراط المستقيم مستعار للفعل الجاري على مقتضى‎ 
العدل والحكمة ؛ لأنّْ العدل يشبّه بالاستقامة والسواء .)(؟)‎ 


النتيجة : 

قول الله تعالى هنا : فآ إِنَّ رَيّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ © يعني : أنه تعالى على الحق كما قال مجاهد . وهذا ما قرره 
ابن القيم » وفصل القول فيه » وبيّن الموقف الصحيح من الأقوال الأخرى » وأتما إما أن تكون من لوازم هذا القول 
؛ وإما أن تكون معانٍ صحيحة في نفسها , إلا أن تفسير الآية كما غير صحيح . 


تنبيهات وفوائك : 
التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 


الخلاف بين الأقوال السابقة خلاف تنوع ؛ لأنه لا تعارض بينها في الجملة . 
وثمرته : بيان لوازم كون الله تعالى على الصراط المستقيم ومقتضياته ؛ فكونه - عز وجل - على الحق يلزم منه أنه 
لا يظلم أحداً » وأن أفعاله عدل » وأقواله صدق » وأنه يدل على الصراط المستقيم» إلى غير ذلك من اللوازم . 
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» واحتياج الكلام إلى تقدير محذوف . 


المسألة التاسعة والثمانون 


. ١17917/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
)١1(".. 101/١ 7 (؟) التحرير والتنوير‎ 

.0 "وهذا ما قرره ابن القيم بقوله في موضع آخر : ( الوَدُْد : المْتوَدّد إلى عباده بنعمه الذي يَوَدُ من تاب 
إليه وأقبل عليه » وهو الوَدُوْد أيضاً » أي : المحبوب » قال البخاري في ((صحيحه)) الوَدُؤد : الحبيب . والتحقيق 
أنَّ اللفظ يدل على الأمرين : على كونه وادَّاً لأوليائه ومَؤْدُودَاً لهم ؛ فأحدهما بالوضع » والآخر باللزوم فهو الحبيب 
لمحب لأوليائه يحبهم ويحبونه.)(١)‏ 
وأما من حيث دلالة اللفظ على المعنى في هذه الآية ؛ فما ذكره ابن القيم وجيه » والتعليلات التي ذكرها قوية . 
فتفسير الودود هنا بمعنى الوادٌ المحب لعباده التائبين أنسب وأليق بنظم الآية » وما سيقت من أجله . 


تنبيهات وفوائك : 


التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 
وثمرة الخلاف : تكثير المعاني التي يدل عليها اللفظ . 


هنا هو احتمال اللفظ للمعنيين . 
التنبيه الثالث : هذه الآية مثال لأثر الاقتران على المعنى ؛ فقد تحتمل الكلمة عدة معانٍ من حيث الدلالة اللغوية 
المطلقة » ثم تفسر في سياق معين بمعنى واحد من هذه المعاني لاقتراكما بكلمة أخرى تدل على ذلك . وهذا جزء 
من أثر السياق على التفسير . 
ومن المقرر أنه : ( لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنىَ ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب .)(7) 


المسألة التسعون 
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عِبَادِنًا الم لمُخْلَصِينَ © (يوسف:4١)‏ 
قال ابن القيم في سياق بيانه لعفاف يوسف عليه السلام : 


( فإن قيل : تقد هم بما ء قيل عنه جوابان : 


. التبيان في أقسام القرآن ص15-98‎ )١( 
00 الضواعق الله واي‎ )8( 
"ثم إنه يترتب على هذا الخلاف أثر في القراءة » وهو كيفية الوقف والابتداء في الآية . وقد نبّهِ ابن عاشور‎ 0.١1١7 
)١(. على هذا الأثر في كلامه السابق ذكره‎ 
: للخلاف هنا عدة أسباب » أهمها‎ 
. الاختلاف بين المفسرين في مفهوم عصمة الأنبياء عليهم السلام‎ 
. الاختلاف النحوي بين المفسرين في مسألة تقدم جواب لولا‎ 
. الاختلاف في احتمال الآية للتقديم والتأخير‎ 
: التنبيه الثالث : تنازع هذا المثال أكثر من قاعدة تفسيرية‎ 
القاعدة الأولى : تفسير السلف للقرآن وفهمهم له حجة على من بعدهم .(؟)‎ 
)*(. القاعدة الثانية : القول الذي يعظّم مقام النبوة » ولا ينسب إليها ما لا يليق بما أولى بتفسير الآية‎ 


فابن جرير ومن وافقه اعتمدوا القاعدة الأولى 2( ورجحوا كما ) وغيرهم من المفسرين اعتمدوا القاعدة الثانية ورجحوا 





كما . 
ولذلك صارت هذه الآية من الآيات التي أشكل فهمها . 


التنبيه الرابع : ما نقل من روايات في تفسير هذه الآية معدود من جملة الإسرائليات المردودة في كتب التفسير .(1) 


المسألة الحادية والتسعون 


١951-١ وانظر كذلك المكتفى في الوقف والابتدا للدانى ص 355-756 . وفي منار الحدى للأشمون ص57‎ )١( 
. تفصيل حسن لأنواع الوقف في الآية بناء على كل قول‎ 
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*/اعه 





)١(‏ انظر هذه القاعدة في كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت 7١17- ٠١/١‏ . وقد ذكر هذه الآية 
مثالاً لهذه القاعدة . 


(*) انظر قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي 795-+7//١‏ . وقد ذكر هذه الآية من الأمثلة على القاعدة 


(5) انظر كتاب الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ص 573-5١٠0‏ 
ارت 

4. 'الا شك أن القول الذي رجحه ابن القيم » وهو أن قوله تعالى : 99 وَمَا ب َفْسِي إِنَّ النَفْسَ لَأَمَارَة 
بالسُوءِ إلا مَا رَحِمَ َي إنَّ رت غَقُورٌ رَحِيمٌ # متصل بما قبله » وهو من قول امرأة العزيز ؛ أظهر من جهة اللفظ 
» وأرجح من جهة المعنى . 
وفيما ذكره ابن القيم ومن وافقه من الوجوه لترجيح هذا القول كفاية . ومن قرأ من قرره الإمام ابن تيمية في هذا 
المسألة تبيّن له الحق » وبان له الصواب . 


تنبيهات وفوائك : 
التنبيه الأول : نوع الخلاف وثرته : 
الخلاف السابق يرجع إلى قولين يحتملهما لفظ الآية » غير أنه لا يمكن أن يرادا معاً ؛ لأن القائل واحد . فيكون 


الخلاف من نوع اختلاف التضاد باعتبار أن كل قول يقتضي نفي القول الآخر . 

وثمرة الخنلاف : كما أن لهذا الخلاف أثراً في معنى الآية سبق بيانه » فله كذلك أثر على الوقف والابتداء » وقد 
بيّنه الإمام أبو بكر الأنباري بقوله : ( من الناس من يقول: 8 وَلِكَ لِيَعْلَمَ أَيْ 1 أَخْنْهُ بِالْعَبْبِ 4 إلى قوله : ا 
إِنَّ رَق عَفُورْ بَحِيمٌ 4 من كلام امرأة العزيز ؛ لأنه متصل بقوها : ٠ل‏ أنا رَاوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهٍ وَإِنّهُ لَمِنَ الصّادقِينَ 44 
. وهذا مذهب الذين ينفون الهمّ عن يوسف عليه السلام ؛ فمن بنى على قوهم قال : من قوله : 8 فَالَتِ آمْرَهُ 
الْعَرِيرٍ © إلى قوله : ا إِنَّ ري غَفُورٌ بَحِيمٌ # كلام متصل بعضه ببعض », ولا يكون فيه وقف تام على حقيقة 
)00 


السبب الذي أذّى إلى وقوع هذه الاختلاف هو إغفال دلالة السياق عند بعض المفسرين. 
ومن أسباب الاختلاف كذلك : الاختلاف في مرجع الضمائر في الآية . 
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؟/وه 





)1( ".. 154 وانظر تفصيل ذلك في منار المدى للأشهوني‎ » 7١١-705/9 نقله القرطبي في تفسيره‎ )١( 

05 "وثمرته : يترتب على هذا الخلاف أثر من جهة تصرف يوسف مع أخيه عندما وضع السقاية في رحله . 
فعلى القول المعتمد يكون يوسف عليه السلام قد وطن أخاه على عدم الإبتئاس بالحيلة التي فعلها في أخذه منهم 
. وعلى القول الآخر يكون يوسف قد وضع السقاية في رحل أخيه » وهو لا يشعر بذلك . وف هذا نوع من 
الإخافة والتعدي عليه . 


لا أعلم سبباً لهذا الخلاف إلا ما دلت عليه الرواية التي نقل فيها القول الثاني » وهذا لفظها: ( عن عبد الصمد 
بن معقل قال : معت وهب بن منبه يقول - وسئل عن قول يوسف : فإ وَلَمّا دَخَلُوا عَلَى يُوسْفَ آوَى إِلَيْه 
أَحَاهُ قَالَ إِيّ آنا أَحُوكَ قلا تَبتدِس يا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 كيف أجابه حين أخذ بالصواع » وقد كان أخبره أنه أخوه 
وأنتم تزعمون أنه لم يزل متنكراً لهم يكايدهم حتى رجعوا ؟ - فقال : إنه لم يعترف له بالنسبة » ولكنه قال : "أنا 
أخوك" مكان أخيك الشخالكع قله تتتقية عنا كاثوا يَعَمَلُوت يقول + لأ يحرنك مكانه. )(1) 


0 


التنبيه الثالث : قول وهب بن منبه هذا يعلد من غريب التفاسير (؟). وهو قول شاذ مردود. 


المسألة الثالثة والتسعون 


قول الله تعالى : «9 قُل هليه سبلي أَدْعُو 


)١١/8:فسوي(‎ 


. 170/١ أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره‎ )١( 
)"( ".. ه4ه/١ (؟) انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني‎ 

كلا "الخلاف بين القولين السابقين خلاف تنوع ؛ إذ لا تعارض بين القولين » واللفظ محتمل لمما . 
وثمرة الخلاف : توسيع معنى الآية . فالآية دلت بمجموع القولين على أن أتباع البي - صلى الله عليه وسلم - 
يدعون إلى الله على بصيرة » وهم كذلك أهل بصيرة في جميع أمورهم . 
كما أن لهذا الخلاف أثر على نوع الوقف في الآية ؛ فعلى القول المختار يكون الوقف على قوله : فإ وَمَنِ اتَبَعَني 
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"37/7 (؟) " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ 


:/اه 





هنا هو الاختلااف قِ وجوه الإعراب : 
التنبيه الثالث : عُدّ القول بأن "أنا ومن اتبعني" ابتداء » وخبره " على بصيرة" من غريب الأقوال في التفسير .(؟) 
المسألة الرابعة والتسعون 


قول الله تعالى : ل الله يَعْلَمُ مَا تحمل كُل أَنْتى وَمَا تَغِيضٌ الْأَنْحَاهُ وَمَا تَرْدَادُ وك شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقْدَارٍ # (الرعد:.م) 
قال ابن القيم رحمه الله مبيناً أقوال المفسرين في المراد بقول الله - عر وجل - : #8 وَمَا تَغِيضٌ الْأَيْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ # 


( وقال تعالى : 3 اللَهُ يَعْلَمُ ما تماة كك أثقى وما تقيضة الَْْحَامُ وَمَا تَرْدَاكُ ‏ قال ابن عباس : 38 وَمَا تَغِيِضُِ 
الَْنْحَامُ # ما تنقص عن التسعة أشهر » 98 وَمَا تَرْدَادُ # وماتزيد عليها .(7) ووافقه على هذا أصحابه » كمجاهد 


» وسعيد بن جبير . (4) 


» والقطع والائتناف للنحاس..‎ » 7١8/5 انظر تفصيل ذلك في كتاب إيضاح الوقف والابتداء للأنباري‎ )١( 
. 7109-8١ والمكتفى للدانى ص‎ 

. 551/١ انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماتي‎ )١( 

(*) أخرجه ابن المنذر » وأبو الشيخ كما في الدر المنثور //702717 » وأخرج ابن جرير "59/1١7‏ معناه بلفظ 


(5) أخرج ابن جرير "55/١15‏ أثراً واحداً عنهما بمعنى قول ابن عباس .." )١(‏ 

07. "الخلاف بين الأقوال السابقة خلاف تنوع ؛ فكلها أقوال صحيحة » ولا تعارض بينها » واللفظ محتمل 
لما . 
وثمرة الخلاف : تكثير معاني الآية . 


التنبيه الثاني : 


هنا هو احتمال اللفظ لأكثر من معنى . 
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هلاه 





التنبيه الثالث : القاعدة في مثل هذا المثال : أنه إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى » فلا يحمل على أحدها إلا 
بحجة بينة . ولا مانع من اختيار قول عام يشمل هذه لمعاتي » إذا وجد . 


المسألة الخامسة والتسعون 


قول الله تعالى : ل الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَينٌ كُلُويجُم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَيِنٌ الْقُلُوبُ 4 (الرعد:م؟) 

اختار ابن القيم رحمه الله أن المراد بذكر الله الذي تطمئن به القلوب هو كلام الله - عز وجل - » الذي هو القرآن 
؛ وقد قرر ذلك في أكثر من موضع » ومنها قوله في تفسير هذه الآية : 

( قول الله تعالى : 9[ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَوِنٌ قُلُوضُمْ بكر الله ألا بكر الله تَطْمَيِنٌ الْقُُوبُ 4 ... وفي ذكر الله هاهنا 
قولان : 

أحدههما : أنه ذكر العبد ربه ؛ فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن ؛ فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به 
سوى ذكر الله. 

ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه : 

فمنهم من قال : هذا في الحلف واليمين ؛ إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت . 
ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما(١).‏ 

ومنهم من قال : بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه » يسكن إليه قلبه ويطمئن. 


)١7 ".. بدون إسناد‎ ١0/4 عزاه إليه البغوي في معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

"وثمرته : على القول بأن المراد بذكر الله الذي يطمئن به القلب : ذكر العبد لربه يكون الذكر مصدر 
أضيف إلى مفعوله » ويكون المراد بالطمأنينة : ما يحصل للقلب من الأنس بالله تعالى » والفرح بذكره وطاعته ؛ ( 
فإنه لا شيء ألذ للقلوب » ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته » وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له 
يكون ذكرها له )١().‏ 
وعلى القول الذي اختاره ابن القيم يكون الذكر مصدر أضيف إلى فاعله » ( ويكون معنى طمأنينة القلب بذكر 
الله : أتما حين تعرف معان القرآن وأحكامه تطمئن لما ؛ فإتمحا تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين » 
وبذلك تطمئن القلوب ؛ فإتما لا تطمئن إلا باليقين والعلم» وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها 
00 
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آ لاه 





الخلاف السابق سببه اختلاف المفسرين في حمل اللفظ على العموم وامخصوص » كما يرجع إلى اختلافهم في 
مراعاة دلالة السياق . 
التنبيه الثالث : تفسير ذكر الله في هذه الآية بالحلف به من الأقوال الضعيفة المردودة » وهذا يدل على أنه ليس 


المسألة السادسة والتسعون 


قول الله تعالى : 92 وَيَقُولٌ الَّذِينَ كمَرُوا آّشت مُرْسَلَا قل كقى بللّهِ سَهِيدًا بيني وَبََِكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمْ الْكِتَابِ 4 
(الرعد:؟4) 


قال ابن القيم في سياق ذكره لبطلان كثير من الأقوال التي تحمل عموم الآيات على الخصوص : ( كما يقولون في 
كل موضع ذكر فيه : ذإ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكِتّاب 4# : 

إنه عبدالله بن سلام . 

وهذا باطل قطعاً ؛ فإن هذا مذكور في سورة مكية كسورة الرعد حيث لم يكن عبدالله بن سلام قد أسلم » ولا 
كان هناك .)(؟) 


الدراسة : 


. تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص77‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق ص2777‎ 
07: الصراعق الرسلة «ا بدي‎ )0 
"وقال : ( ولا مانع أن تكون الآية مكية » والمراد من "الذين كفروا " : أهل مكة » و " من عنده علم‎ 0.0.089 
)١(). الكتاب " : اليهود والنصارى‎ 
وممن ذكر أنه لا مانع من كون السورة مكية » وتقع فيها إشارة إلى ما سيقع بعد الهجرة : الإمام ابن حجر .(؟)‎ 


النتيجة : 


إن كان ابن القيم يقصد بكلامه السابق بطلان قصر معنى الآية على عبدالله بن سلام ؛ فهذا صحيح , ولا 
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/ءلاعه 





إشكال فيه . 
وإن كان مراده أنه رضي الله عنه لا يدخل في عموم الآية أصلاً ؛ ففي هذا نظر » والصواب دخوله في عمومها , 
بل هو من أول من يدخل في هذا العموم . 


تنبيهات: وفواتك + 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق من اختلاف التنوع في الأصل » وقد يكون من التضاد عندما ينفي أحدٌّ ما يثبته الآخر . 

وثمرة الخلاف : لهذا خلاف أثر في موضوع المكي والمدني من جهتين : 

الجهة الأولى : تحديد زمن نزول الآية ؛ هل هي مكية أم مدنية ؟ 

الجهة الثانية : إذا ثبتت مكية السورة » فلا يخلو الأمر من حالين : 

إما أن يقال : إن الآية مدنية ؛ وبمذا تكون هذه الآية من أمثلة المدني في السور المكية . وإما أن يقال : هي مكية 
؛ ويبحمذا تكون الآية مخبرة عن أمر مستقبل . 

ومما يترتب على هذا الخلاف أيضاً : معرفة مقصود السلف بقوطهم : نزلت هذه الآية في فلان » أو : المقصود بحذه 
الآية فلان ؛ فإن قولهم ذلك لا يعني بالضرورة أنه سبب نزولا » بل قد يكون مقصودهم أتما تشمله كما تشمل 
غيره . 


سبب الخلاف ها رلجع إل الخكلاقين ود ترول اللزلاع كما ريطم ذلك إلى العسلاقهى ف بعيل الآزة على العموم 


التنبيه الثالث : المتفق عليه في مثل هذا المثال أنه لا يجوز قصر عمومات الكتاب والسنة على شخص أو أشخاص 


معينين .(7) 


. 175-11/5/11 انظر روح المعافي‎ )١( 
| طبعة : بيت الأفكار الدولية‎ [ ١77١ (؟) انظر فتح الباري ؟/‎ 


(9) انظر مقدمة في أصول التفسير للإمام ار بطلا ع لاي 1 ارا 
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7ه 





.0 "واقتصر ابن كثير على تفسير ذلك بالزيادة من النعم » فقال : ( لعن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها 
00 
وقصر ابن عاشور تفسير الآية على ما دل عليه سياقها » وبيّن أن حذف مفعولي الفعلين يدل على العموم » فقال 
( والشكر مؤذن بالنعمة . فالمراد : شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرها ؛ ولذلك حذف مفعول "شَكَرتمْ " 
ومفعول " لأَزِيدَنّكُمْ " ليقدر عاماً في الفعلين .)(؟) 
وقد حكم الآلوسي على تفسير الزيادة بغير الزيادة من النعم : كالزيادة من الثواب » أو من الطاعة ؛ بأتما خللاف 
الظاهر .(؟) 


النتيجة : 

المخطب في هذه المسألة يسير » والمعنى متقارب بين الأقوال المذكورة في تفسير الزيادة والتحقيق فيها هو ما قرره ابن 
القيم رحمه الله ؛ فكلامه مختصر جامع لما نقل في تفسير هذا الموضع من الأقوال . 

تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق من اختلاف التنوع » والأقوال متقاربة » واللفظ محتمل لما . 

وثمرته : تكثير فوائد الشكر . 


- كما هو ظاهر - حذف متعلق الفعل " لأزيدنكم " . 1 
ومن أسباب الخلاف هنا أيضاً : اختلافهم في حمل المعنى على العموم أو الخصوص . 


التنبيه الثالث : القاعدة في مثل هذا المثال : أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي . 
المسألة الثامنة والتسعون 


قول اله تعالى : 9# مِنْ دماح !تمن ١‏ 'نا جَهَنَمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صديد د )١5(‏ ينج يَجَجَحَة عُهُ ولا كاذ سيكة 
الْمَوْتُ مِنْ كل مَكَانٍ وَمَا هُوَّ بميّتِ وَمنْ ؟ دسح !ا #عن'ن عَذَابٌ غَلِيظٌ © ( إبراهيم ليا ( : 


. ١91١ 54/5 انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 





(؟) التصرير والعتوير 18/17 . 
() انظر روح المعاني 191-19-0/17 .." (1) 

" لّيتبين لي في هذه المسألة ما القول الراجح » والذي أستطيع قوله هنا : إن الخلاف في المراد ب " وراء‎ 0-0١ 
مبني على نوعها ؛ فهي في الأصل ظرف مكان » وبعضهم جزم بأنما لا تكون إلا كذلك(١) . وعلى هذا فقول‎ 
. من فسرها ب " أمام " متجه‎ 
. وإن جاز استعمالها ظرف زمان » فهي على بايا » وقول ابن القيم وجيه‎ 


وإن كان استعمالها هنا من باب الاستعارة » فالقول قول ابن عاشور . 


تنبيهات وفوائد : 
التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 
قد يبدو الخلاف بين الأقوال في هذه المسألة من اختلاف التضاد بادي الأمر ؛ غير أنه عند التأمل فيها يظهر أنه 
من اختلاف التنوع ؛ لأن الجهة منفكة بين هذه الأقوال . 
وثمرة الخلاف : يترتب على هذا الخلاف مسألة لغوية » وهي هل كلمة " وراء " من الأضداد أم لا ؟ . وقد سبق 
التنبيه على أن أكثر أهل اللغة على أنما من الأضداد . 
التنبيه الثابي : : 
هنا هو اختلافهم في كون اللفظ من المشترك اللفظي .(7) 


التنبيه الثالث : اطلعت بعد بحث هذه المسألة على تفصيل حسن جيد لأحد الباحثين حول تعبيرات: '" من بين 


يديه ومن خلفه , ونحوهما - الأمام - الوراء " استقرأ فيه جميع مواردها في القرآن الكريم » وبيّن أتما : إما أن تكون 
للزمان » وإما أن تكون للمكان . وبتحديد نوعها يتبين معناها » وتزول الإشكالات في تفسيرها .(؟) 


المسألة التاسعة والتسعون 


)0( جزم بمذا السمين الحلبي في كتابه : عمدة الحفاظ ”5٠./15‏ . 
)١(‏ انظر كتاب : أسباب اختلاف المفسرين للدكتور عبدالرحمن الشايع ص/7-1 » وقد ذكر من الأمثلة كلمة 


"759/5 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


ه/ل٠‎ 





"وراء" ومثل لها بآية الكهف : «! وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأَخْدُ كُلَ سَفِيئَةِ غَصْباً # (الكهف: من الآي93) . 

(") انظر هذا التفصيل في كتاب : قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله - عز وجل - ص/1ه 5-5 .." (1) 
65. "#وبعد ؛ فأكثر المفسرين على القول الأول » وهو ما نص عليه النحاس بقوله - بعد أن ذكر هذا القول 

- : ( وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير وأهل اللغة إلا من شذ منهم ؛ فإن بعضهم قال المعنى كذلك 

نسلك القرآن ...) )١(‏ 


النتيجة : 

الذي ظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو القول الأول ؛ لأنه المروي عن السلف » وهو قول أكثر المفسرين . 
ولأن القول الثاني لا يتفق مع ما ذكره الله - عز وجل - في آيات كثيرة من الطبع على قلوب امجرمين » وجعل 
الأكنة على قلوبهم » وصرفهم عن القرآن بسبب كفرهم وطغياتهم. 

وف الوجوه التي ذكرها الرازي كفاية » وهي تدل على رجحان هذا القول . 


تبيهيات وفواتك + 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق في مرجع الضمير من اختلاف التنوع » وهو يرجع إلى قولين لا تعارض بينهما » واللفظ محتمل 
هما . 

وثمرة الخلاف : تكثير معاني الآية . 

للخلاف في هذه المسألة سببان رئيسان : 

السبب الأول : اختلاف المفسرين تعيين في مرجع الضمير . 

السبب الثاني : اختلافهم في اعتبار السياق . 


التنبيه الثالث : من أبرز أسباب ثراء المعنى في القرآن تعدد مرجع الضمير .(؟) 


المسألة المكملة للمائة 


قول الله تعالى : :9 قَالَ هَذًا صِرَاطٌ عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ # (الحجر )1١:‏ 


)١(‏ " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء 87م 


امه 





ذكر ابن القيم رمه الله أقوال المفسرين وأهل اللغة قِ المراد كمذه الآية 1 وما فائدة التعبير بأداة " عن 5 : قوله ١‏ 
عَلََ # » ووجه تلك الأقوال » واختار ما رأى أنه الصواب في ذلك . 


. ١7/5 معان القرآن‎ )١( 
)1( ".. مه-.١.ص (؟) انظر تفصيل ذلك في كتاب ثراء المعنى في القرآن الكريم للذكتور محمد خليل جيجك‎ 
"هذاما ذكره هؤلاء الأئمة في تفسير هذه الآية » ومنه يظهر أنحم لم يتوسعوا في المقارنة بين تلك الأقوال‎ 2.1١18 
الثلاثة » وإِنما اقتصروا على ذكرها » مع بيان معنى الآية على كل قول منها . وأكثر المفسرين سلكوا مسلك هؤلاء‎ 


والذي تولى تفصيل هذه الأقوال » وتفصيلها هو ابن تيمية رحمه الله » وأكثر كلام ابن القيم السابق مأخوذ من 
شيخه » وترجيح ابن القيم هنا هو ترجيح شيخه ؛ فقد قال بعد ذكره لحذه الأقوال : ( القول الصواب هو قول 
أئمة السلف , قول مجاهد ونحوه ؛ فإنهم أعلم بمعاني القرآن لاسيما مجاهد ... . 

والحسن البصرى أعلم التابعين بالبصرة .)(1) 

النتيجة : 

ما قرره كل من شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وجيه » والقول الذي رجحوه هو أقوى الأقوال من جهة اللفظ 
والمعنى . 


ثم إن هذا القول يستلزم القولين الآخرين ؛ فهما صحيحان باعتبار المعنى » ومقبولان تفسيراً من جهة التفسير 
باللازم » لا من جهة التفسير المطابق للفظ الآية . فحكم ابن القيم عن القول الثالث بأنه لا يستقيم البتة فيه نظر 
إذا أراد به العموم » وإن أراد أنه لا يستقيم من جهة دلالة اللفظ عليه فنعم . 

تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين الأقوال السابقة من اختلاف التنوع ؛ فالأقوال غير متعارضة » ويمكن حمل الآية عليها جميعاً . 

وثمرة الخلاف : توسيع دلالة الآية » وإثراء معانيها . 


هنا يعود إلى الاختلاف في معان الحروف ؛ فاختلاف المفسرين هنا مرده إلى : معنى أداة على في 
قوله - عز وجل - : «إ عَلَىَّ © . 
ويعود كذلك إلى اختلافهم في تعيين المشار إليه بقوله تعالى : 98 هَذًَا # . 


)١(‏ " اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء ؟/./7" 


"مه 





)1( ".. ١ 4 4/ ودقائق التفسير‎ » 7١1/1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

6. "من خلال النقول السابقة عن المفسرين يتبين رجحان القول الذي رجحه ابن القيم لاتفاق أهل التفسير 
المتقدمين عليه »)١(‏ ولأنه قول موافق لظاهر الآية ؛ فلا تحتاج معه إلى تقدير . 
وما يرجح هذا القول أيضاً : أن القسم فيه من الله - عز وجل - » وله سبحانه أن يقسم بما شاء . وأما على 
القول الآخر ؛ فيكون القسم من الملائكة بغير الله » وهذا من القسم الممنوع . (؟) 
وإذا تقرر هذا ؛ فإنه لا يعتد بالقول المخالف للإجماع .(9) 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق يرجع إلى قولين يحتملهما اللفظ » وهما متغايران » ولا يمكن حمل الآية عليهما معاً . 

وثمرته : على القول المعتمد يكون في الآية تشريف عظيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ إذ أقسم الله - عز 
وجل - بحياته» وخصه بذلك دون سائر الأنبياء عليهم السلام . 

وعلى القول الآخر . يكون القسم من الملائكة بحياة نبي الله لوط عليه السلام » وفي هذا ما فيه . 


في هذه المسألة سببه : اعتبار بعض المفسرين قرينة السياق » وتقديمها على المأثور عن السلف في 


)١(‏ ممن ذكر الاتفاق إضافة إلى من سبق ذكره في الدراسة : القاضي عياض » فقد قال : ( اتفق أهل التفسير 
في هذا أَنَّهُ قَسَعٌ من الله جل جلاله بمدة حياة محمد - صلى الله عليه وسلم - ..) كما في كتابه الشفا 4١/١‏ . 
وانظر كتاب : الإجماع في التفسير للدكتور محمد الخضيري ص 787-579 . 

(؟) على أن في كون هذا اللفظ من صيغ القسم الشرعي خلافاً . وقد بسطه الشيخ حماد الأنصاري في بحث 
مستقل نشر في مجلة الجامعة الإسلامية - العدد الثاني - ١7915‏ ه ص 5١-07‏ . ورجح أن القسم بمذه الصيغة 
ليس قسماً شرعياً » وما قسم لغوي . 

() انظر تفصيل ذلك في كتاب الإجماع في التفسير للدكتور محمد النضيري ص8١«‏ مم .." (5) 


84 5/7 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 
8 4//7 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


7ه 





. "ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 99 رُسْلاً مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لملا يَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَى الله حجّةٌ بَعْدَ الرُسْلٍ 4 
(النساء: من الآيةه )١"‏ 4 وقوله : وَمَا كُنًا مُعَذْبِينَ حَىّ 96 3 ول 0 (الاسراء: من الآيةه )١‏ 2 إلى 
غير ذلك من الآيات. 
وعلى هذا القول » فمعنى قوله : 8 وَمِنْهَا جَآئْرٌ # غير واضح ؛ لأن المعنى : ومن الطريق جائر عن الحق » وهو 
الذي تماكم الله عن سلوكه . )١()‏ 


النتيجة : 

القولان صحيحان معن , مُحتَمَلان لفظاً ؛ فالأولى تفسير الآية كمما معاً » ويبقى تقديم قول على الآخر من باب 
الاختيار » وتقديم الأظهر . 

والذي يظهر لي أن القول الثاني هو الأظهر ؛ لأنه قول أكثر المفسرين » وهو المعتمد عن المتقدمين (؟7)» كما أنه 
المناسب لسياق الآية من حيث مناسبته لما قبلها وما بعدها . 


تتبيبهات وفوائك : 
التنبيه الأول نوع الخلاف وثرته : 
نوع الخلاف : تنوع . 


وثمرته : توسيع معنى الآية : 


هو احتمال اللفظ لأكثر من معنى . 


التنبيه الثالث : هذا الموضع يظهر منه أن تعيين القول الأنسب لسياق الآية ما تختلف فيه وجهات النظر ؛ فقد 


يرى مفسر أن هذا القول أنسب للسياق » بينما يرى مفسر آخر غير ما رآه . 


المسألة الثالئة بعد المائة 


قول الله تعالى : 9 كَنَافُونَ رَكَكُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © (النحل:٠5)‏ 


. باختصار يسير‎ 7١١-7٠٠ أضواء البيان‎ )١( 
4757/6 (؟) حتى إن ابن الجوزي - وهو من اعتنى بنقل أقوال السلف في التفسير - لم يذكر غيره في زاد المسير‎ 





. ونسبة القول الآخر إلى مجاهد محتملة ؛ لأنه يمكن أن يكون معنى قوله هو المعنى الثابت عن شيخه ابن عباس ؛ 

فقوله : " الحق على الله " يمكن أن يكون بمعنى : بيان الحق على الله » وهذا أقرب في نظري . والله أعلم .." )١(‏ 
00065 وأما قول ابن القيم في كلامه السابق عن تفسير الخوف بالهيبة : ( أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه 

الأصلي بلا موجب ) فبيانه : أن مادة الخوف ترجع في اللغة إلى أصل واحد » وهو : الذعر والفزع )١(.‏ 

وأما الهيبة فمادتما : الماء والياء والباء » وهي كلمة إجلال ومخافة .(؟) 

وإذا تقرر هذا ؛ فالهيبة أخص من الخنوف ؛ لأتما خوف مع تعظيم وإجلال » وأكثر ما تكون مع امحبة والمعرفة 

ف 

وقد فرّق ابن القيم بين مقامات الخوف بقوله : ( فالخوف لعامة المؤمنين » والخشية للعلماء العارفين » والهيبة 

للمحبين » والإجلال للمقربين ) » وفصّل ذلك في شرحه لمنزلة الخوف » وذكر قول صاحب منازل السائرين » 

الذي ذكر فيه أن خوف الخواص هو هيبة الجلال » ولم يتعقب قوله بشيء .(5) 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فحكمٌ ابن القيم على تفسير الخوف بالحيبة بأنه لا يصح ينصرف إلى قصر الخنوف على 

ذلك التفسير » وإخراج الخوف من العذاب والعقوبة منه . 


النتيجة : 
ما ذكره ابن القيم صحيح مع مراعاة ما ذُكر في آخر الدراسة . فالخنوف في الآية يشمل الخوف من العقوبة » 


ويشمل خوف الهيبة والإجلال » ولا يصح قصره على نوع من أنواع الخوف إلا بحجة بيّنة . 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق خلاف تنوع من حيث الأصل ؛ لأن اللفظ يحتمل المعنيين » ولا تعارض بينهما . ومن قصر 
اللفظ على أحد معنييه » ونفى المعنى الآخر فالخلاف معه من اختلاف التضاد . 

وثمرة الخلاف : على القول الصحيح يبقى اللفظ على عمومه » ويدخل في الآية كل أنواع الخوف المحمود . كما 
أن الآية على هذا القول تدل على خوف الملائكة من عذاب الله - عز وجل - . 

وعلى القول الذي رده ابن القيم يحمل اللفظ على بعض أفراده . 


"57/5 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


مه 





. 770/7 انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.: + (؟) الصسدر السايق‎ 

(*) انظر مدارج السالكين ١58/7‏ . 

(:) المصدر السابق 2/9/١-ه4١‏ .." )١(‏ 

0-41 "ووممن ذكر القول الثاني - وهو أن الضمير للقرآن - » واستحسنه : النجاج » والنحاس ؛ فقد قال الزجاج 
بعد ذكره له : ( وهذا القول إذا فُسّر علم أنه حسن .ء المعنى : فيما قصصنا عليكم من قصة النحل في القرآن » 
وسائر القصص التي تدل على أن الله واحد شفاء للناس.) إلا أنه يرى أن القول الأول أولى ؛ لأنه حَكُمَ عليه بأنه 
تفسير حسن جداً )١(.‏ 
ووافقه النحاس » وقال نحو قوله .(؟) 


النتيجة : 
لا شك في رجحان القول المعتمد عند أكثر المفسرين » وهو أن الضمير يعود على الشراب المذكور في الآية - 
وهو العسل - . وقد ذكر المفسرون وجهين ظاهرين لترجيحه » وهما الوجهان المذكوران في كلام ابن القيم السابق 


ومن وجوه ترجيحه أيضاً : أن الله - عز وجل - ذكر أن فيه شفاءً للناس عموماً » وأما القرآن فقد أخبر - عز 


ول د أنه فا المؤبنيق ع كما اق قله تعالى : « وَتَْرْلْ مِن الْقُرآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ 
الظَالِمِينَ إِلّا حَسَاراً 4 (الاسراء: 87) » وقوله عن القرآن : 8 قُلْ هو لِنَّذِينَ آمَنُوا هُدئ وَشِقَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
في آذَايِْ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىٌّ 4 (فصلت: من الآية؛ ) . 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف هنا من حيث المعنى اختلاف التنوع ؛ فهو يرجع إلى قولين متغايرين لا تعارض بينهما . ولكن لا يقبل 
منهما تفسيرياً إلا قول واحد » وهو أن الضمير يرجع إلى العسل . 

وثمرة الخلاف : توسيع معنى الآية . 


للخلاف هنا سببان : 
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والثاني : الاختلاف في اعتبار دلالة السياق . 


. 7١1١/* انظر معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
)1( ".. (؟) انظر معان القرآن 6-814/5م‎ 

4. "كلام ابن القيم السابق هو في رأبي أفضل نتيجة تُنهى بما هذه الدراسة ؛ فقد اختار القول الأظهر ‏ 
والمناسب لسياق الآية » وبيّن وجه القول الآخر » وذكر أنه من لوازم القول المعتمد . 


تتبيهات وفوائت:: 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق خلاف تنوع ؛ لأن اللفظ يحتمل القولين » ولا تعارض بينهما . 

وثمرته : القول الثاني يبيّن من لوازم القول الأول » وثمراته - كما بيّن ذلك ابن القيم - . 


هنا تعدد المعاني التي ينطبق عليها هذا المثل القرآني . 
ومن أسبابه كذلك : اختلاف المفسرين في اعتبار دلالة السياق . 


التنبيه الثالث : من المناسب هنا التأكيد على ما ذكره ابن القيم في آخر كلامه السابق حول تفسير السلف » وهو 
أن كثيراً من أقوالهحم تفسر الآية بالمثال » أو بالثمرة والنتيجة » أو باللازم » ولا يقصدون بمذا التفسير أن الآية لا 
تدم غيره . 


اللسألة السادسة يعد اللائة 


قول الله تعالى : 95 يَعْرُِونَ نِعْمَة الله م يُنكِروعًا وَأَكْتَيُهُم الْكَافِرُونَ 4 (النحل:258) 

نقل ابن القيم أقوال المفسرين في بيان المراد بقول الله - عز وجل - : 3[ يَعْرِفُونَ نعمت الل ثم يُنْكِرُوكَا © » وبيّن 
معنى الآية على كل قول » ونبّه على أن أحد هذه الأقوال أكثر ملاءمة للفظها من الأقوال الأخرى » فقال : 

( قال مجاهد : المساكن » والأنعام » وسرابيل الثياب والحديد ؛ يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا : هذا كان 
لآبائنا ورثناه عنهم )١(.‏ 


"5/7 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


/اره 





وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لكان كذا وكذا .(؟) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4 ”757-7576/1١‏ . وإسناده صحيح كما في التفسير الصحيح للدكتور حكمت بن بشير 
.١‏ 


ل ل 

8. الا يخفى أن قول الله - عز وجل - : 98 يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله # جاء بصيغة العموم » فهو شامل لكل 
نعمة من نعم الله يعرفها العبد » ثم ينكرها ؛ فالحمل على العموم هو الأصل . 
ولا مانع من تقديم قول من الأقوال التي يشملها اللفظ على الأقوال الأخرى من حيث كونه أقرب إلى السياق » 
وأليق بالمقام . والقول المقدم هنا هو ما أشار إليه ابن القيم » واختاره قبل ذلك ابن جرير » والزجاج » واستحسنه 
النحاس ؛ لأن سياق الآية يدل عليه أنه أول ما يدخل في المراد ب 98 نِعْمَتَ اللّهِ # هنا . 


تبوهات وقواتك + 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف هنا من اختلاف التنوع بلا شك . 

وثمرته : توسيع معنى الآية » والتنبيه على كثرة النعم التي ينكرها الإنسان. 


هنا هو عموم اللفظ » وكثرة المعاني الني يحتملها . 


التنبيه الثالث : من قواعد الاختيار بين الأقوال : القول الذي يوافق المعنى الذي دل عليه السياق أولى بالتقديم من 
الأقوال التي ليست كذلك . 


المسألة السابعة بعد المائة 


مَا كَانُوا 0 
تلان القت زوقد جع اند لخياة علهلا لاعن معرفه وضيظة وعياوه © نكال تحال ٠.‏ الزن لياصا وين 
ذكَرٍ أو أَنْتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فُلَنْخِْيَنَهُ حيَّاة طبَبَةٌ ولَنَجِْيَتَهُْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؛ » وقد فسرت 1 الحياة 
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الطيبة " بالقناعة والرضا » والرزق الحسن » وغير ذلك . 
والصواب : أنما حياة القلب ونعيمه » وبحجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله » ومحبته » والإنابة إليه» والتوكل عليه ؛ 
فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها , ولا نعيم فوق نعيمه , إلا نعيم الجنة ...." )1١(‏ 

. "ويظهر لي أن ما ذكره ابن القيم في كلامه السابق في الموضعين صحيح ووجيه ؛ لأن الحياة الطيبة هنا 
حياة خاصة » وعدها الله - عز وجل - من آمن وعمل صالحاً . وإذاكان الأمر كذلك ؛ فإن صور الحياة الطيبة 
التي يستوي فيها المؤمن والكافر غير مرادة هنا - وإن كانت داخلة في الحياة الطيبة من حيث العموم - . 
وعلى هذا . فأظهر الأقوال في المراد بالحياة الطيبة هنا أتما حياة الطاعة والإبمان » وما يترتب عليها من السعادة 
والأنس بالله - عز وجل - » والرضا بحكمه » والتسليم لأمره . وهذه المعاني متعلقة بالقلب - كما فصّل ذلك 


ابن القيم - . 


تنبيهات وفوائك : 
التنبيه الأول : نوع الخللاف وثمرته : 
الخلاف من اختلاف التنوع . 


وثمرته : توسيع معنى الآية : 


هو احتمال اللفظ لأكثر من معنى . 


التنبيه الثالث : من الأمور التي ينبغي التنبه لما في التفسير : مراعاة الواقع المشاهد ؛ فلا ينبغي أن يفسر القرآن 
بمعنى مخالف لما ثبت للناس من خلال واقعهم المعاش ثبوتاً قطعياً لا بخفى على أحد . 


المسألة الثامنة بعد المائة 


قول الله تعالى : ط( اذغ إل سيل َك بِالكْمَةِ والْمَوْعِظة الحسئَةٍ وَجَاولُم بالّتي جِي أَخْسئ إن ريلك هو أَغلَم من 
ضَّلّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ # (النحل:ه١١)‏ 


علّق ابن القيم على هذه الآية في أكثر من موضع » وبيّن المراد بالمراتب الثلاث المذكورة فيها » وحكم على قول 
من حمل هذه المراتب على قوانين أهل المنطق واصطلاحاته بالبطلان . ومن أقواله في ذلك : 
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( قال تعالى: < اذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبَكَ بِالحَكمَةِ وَالْموْعِظَةِ الحسَئّة وَجَادِحُمْ بالَِّي هِيَ أَحْسَنُ 4 جعل سبحانه مراتب 
الدعوة بحسب مراتب الخلق : 
فالمشجيب القابل الذكي الذي لا يعاند المق ولا يأباه يُدعى يطريق الحكمة .." (1) 

2.0١‏ "وهذا الذي ذكره ليس على الإطلاق كما نبّه عليه ابن عاشور وغيره ؛ فمع أن هذا التقسيم لا يخلو من 
دقة من حيث الغالب » إلا أن هذا ليس قاعدة عامة مطردة » فربما انتفع الذكي القابل للدعوة بالموعظة الحسنة » 
وربما انتفع القابل الغافل بالمجادلة بالتي هي أحسن », وهكذا . كما أنه لا دلالة في لفظ الآية على ما ذُكر من 
التتخصيص . 
وعلى عدم التخصيص أئمةٌ التفسير ؛ فقد فسروا الآية على ظاهرها » من غير خوض في بيان اختصاص كل قسم 
من الناس بنوع من هذه الأنواع الثلاثة )١(.‏ 
النتيجة : 
ما ذكره ابن القيم من الحكم على تفسير الآية بأقيسة أهل المنطق بالبطلان : صحيح . 
وما ذكر أنه الصحيح في تفسير الآية ليس على إطلاقه » وليس في لفظ الآية ما يدل عليه » والصحيح في ذلك 
ما اعتمده أئمة التفسير في تفسيرهم للآية من غير تخصيص . 


تنبيهات وفوائك : 


التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

القول الذي أبطله ابن القيم غير معتبر ؛ فلا حاجة للبحث في نوع الخلاف بينه وبين القول الصحيح في تفسير 
الآية . 

وأما ثمرة هذا الخلاف ؛ فهي - على فرض صحة ذلك التفسير - ما ذكره ابن عاشور من دلالة هذه الآية على 
أصول الاستدلال المنطقي . 


سبب الخلاف هنا يرجع إلى التأويل الفاسد المبني على اعتقادات خاطئة » وتصورات محدثة» كاعتقاد تقسيم الناس 
إلى خواص » وعوام .(؟) 
المسألة التاسعة بعد المائة 


ع 


رَدَْا أَنْ مْلِكَ قَِيةَ أَمَرْنا مُتْرَِيِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا مَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنآَهَا تَدْمِيرا 4 
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(١ > (الإسراء:‎ 


)١(‏ انظر جامع البيان 400/١5‏ » والمحرر الوجيز 45/4 ه-55ه » والبحر المحيط 5١5-717/5‏ » وتفسير 
القرآن العظيم 5/8 3١55-١٠١5‏ . 

(؟) انظر تفصيل ذلك في كتاب : أسباب الخطأ في التفسير للدكتور طاهر محمود محمد يعقوب 558-147-0/١‏ 
8 د 


"وثمرة الخلاف على الأقوال الثلاثة المشهورة : توسيع معنى الآية )١(.‏ 


الخلاف السابق يرجع إلى أسباب : 
منها : تعدد القراءات في الآية . 
ومنها : احتمال اللفظ لأكثر من معنى . 


التنبيه الثالث : من قواعد التفسير : ( إذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين 
فيها » فخرج عن قوم لم يلتفت إلى قوله » ولم يعدّ خلافاً .)(؟) 

وعبر بعضهم عن هذه القاعدة بقوله : ( إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث يخرج عن قوهم .)(©) 

وقد بِيّن ابن القيم سبب رد القود المحدث بقوله : ( إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة 
فى تخاقه يسطرم أحد أمرري إن آنا يكرة خط ىق ننسه + أى تكون اقوال المبلق الكتقالقة الدخطا ول 
يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف.)(5) 

والقول المحدث يرد إذا كان يلزم منه رد أقوال السلف » وأما إذا كانت الآية تحتمله مع أقوال السلف . وهو غير 
مخالف لما ؛ فلا وجه لرده » ولا مانع من قبوله إذا كان صحيحاً في نفسه . 


المسألة العاشرة بعد المائة » والحادية عشر بعد المائة 


0 


قول الله تعالى : 99 وَإِدَا قَرَأت الْقُرَآنَ جَعَلْمَا بَيْنَكَ وَبَبْنَ الذي 


( 


خِرَة حجَابًا مَسْتُورًا © ( الإسراء :45 
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)١(‏ انظر تقرير ذلك بالتفصيل في كتاب : القراءات وأثرها ف التفسير والأحكام للدكتور محمد بن عمر بازمول 
595-57 . 
)١(‏ كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله - عز وجل - للنحاس 7// 759-157 . 
(") انظر تفصيل هذه القاعدة في كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبت 7١5-500/١‏ . 
(4) مختصر الصواعق المرسلة «/957م .." (1) 
0.1 "ما قرره ابن جرير هو المختار عندي ؛ فالأظهر هو القول الأول الذي رجحه ابن القيم » ومع ذلك لا 
يحكم برد القول الثاني ؛ لأن له حظاً من القبول . 
وقول ابن القيم : ( ومجيء مفعول بمعنى فاعل لا يثبت ) غير مسلّم ؛ فقد أثبته جماعة من أهل اللغة » وذكروا له 
شواهد » بعضها من القرآن )١(.‏ 
قال ابن جرير : ( والعرب قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيراً .)(؟) 
وهو وإن كان خلاف الأصل ؛ إلا أن نفيه بالكلية ثما يصعب الجزم به . وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير ونظر 


وعلى فرض صحة ما قرره ابن القيم في هذه المسألة ؛ فإن لهذا القول وجهاً آخر , وهو أنه من التفسير باللازم ؛ 
فوجود حجاب مستور يلزم منه أنه يستر ما وراءه ؛ فهو ساتر من هذا الوجه . 


ويمذا الوجه يجمع بين القولين . 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق في المسألتين من اختلاف التنوع ؛ لأنه لا تعارض بين الأقوال فيها » واللفظ محتمل لما جميعها . 
وثمرة الخلاف في المسألة الأولى : توسيع معنى الآية ؛ لأتما تفيد معنى مستقلاً على كل قول. 

وف المسألة الثانية : ينبني على الخلاف فيها مسألة لغوية » وهي أنه لو صح تفسير المستور بالساتر لصارت هذه 
الآية من أمثلة مجيء المفعول بمعنى الفاعل . 


في المسألة الأولى هو احتمال اللفظ لأكثر من معنى . وسببه في المسألة الثانية اختلاف المفسرين 


في مسألة لغوية . 
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المسألة الثانية عشر بعد المائة » والثالثة عشر بعد المائة 


)١(‏ انظر المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى للحدادي ص 77١-755‏ ؛ فقد عقد باباً بعنوان : باب ما جاء 
على وزن المفعول وهو في الحقيقة فاعل . وذكر منها هذه الآية . 
(؟) جامع البيان ٠١5/1١٠‏ ا 


2:22:64 "وبعد هذا العرض يتبيّن أن أكثر هؤلاء الأئمة قد اعتمد القول الذي رجحه ابن القيم فمنهم من رجحه 
؛ ومنهم من اختاره . كما يظهر أن أكثرهم يرون ضعف القول الأول الذي قاله أبو عبيدة » مع التنبيه على أن 
هذا القول إنما ذكروه في تفسير " مسحورا" في الآية الأولى » وهي قوله تعالى : «إ خَحْنُ أَعلَمُ يما يَسْتَمِعُونَ به إِذ 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ وق إِذْ يَقُول الطالفوة إن تتبغوة إل يَجُلاً مَسْخُوراً # (الإسراء : 5377 ) » وأما الآية 


الثانية التي اتمم فرعون فيها موسى بأنه مسحور ؛ فلم يذكر أحد من المفسرين قول أبي عبيدة هذا . 


النتيجة : 

ما رجحه ابن القيم في المراد ب" مسحوراً " في الآيتين هو الراجح » وهو القول الموافق لظاهر اللفظ . 
وقول مجاهد موافق في المعنى لهذا القول ؛ لأن المخدوع مغلوب في عقله كالمسحور.(١)‏ 

وأما قول أبي عبيدة فلا يخفى بعده لفظأً ومعنى .(؟) 


تنبيهابت وقواتك : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين الأقوال في معنى " مسحوراً " فيه تفصيل » فهو من اختلاف التنوع عند من يجيز استعمال المسحور 
بمعنى الساحر » ويرى صحة قول أي عبيدة . 

وأما من يرى عدة صحة هذين القولين - كابن القيم- فإن الخلاف بين هذين القولين وبين القول الراجح من 
اختلاف التضاد ؛ لعدم صحة حمل اللفظ عليها جميعاً . 


وثمرة الخلاف : توسيع معنى الآية عند من يرى صحة جميع الأقوال . 
هنا يرجع إلى الاختلاف بين المفسرين في معنى اللفظ لغة ؛ لأنه يحتمل أكثر من وجه - على 
تفاوت بين هذه الوجوه في الصحة والضعف - . 
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. 51١١/5 انظر أضواء البيان‎ )١( 
00". انظر مزيد بيان لذلك في الدر المصون للسمين الحلبي حدم‎ )١( 

6.. "والظاهر أن مقصود ابن القيم : الزيادة المطلقة » أي : أن أمرّ الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه 
وسلم - بالتهجد لرفعة درجته » وعلو منزلته ؛ فخص بهذ الأمر على سبيل الوجوب » دون سائر أمته . 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين الأقوال السابقة من حيث الأصل اختلاف تنوع ؛ لأن اللفظ يحتمل جميع الأقوال . وأما من حيث 
المعنى فلا يخفى أن الخلاف بين مثبت شيء وبين نافيه من اختلاف التضاد . 

وأما ثمرة هذا الخلاف ؛ فهي فقهية » وهي مسألة حكم التهجد في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - . ومن 
المعلوم أنه لا أثر عملي يترتب على هذه المسألة الآن ؛ لانتهاء وقتها بموته - صلى الله عليه وسلم - )١(.‏ 


في تفسير النافلة هو الاختلاف الفقهي كما بيّن ذلك الرازي في كلامه السابق ذكره . كما أن من 
أسبابه احتمال اللفظ لأكثر من معنى . 


التنبيه الثالث : من غرائب ما وجدته للمفسرين في هذه المسألة ما ذكره الواحدي بقوله : ( وصلاة اللي ل كانت 
زيادة للنين - صلى الله عليه وسلم - خاصة لرفع الدرجات », لا للكفارات ؛ لأنه غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر » وليس لنا بنافلة . وهو قول جميع المفسرين .)(؟) 

وهذا غريب ؛ لأن هذا القول الذي ادعى الإجماع عليه ليس كذلك », بل إن ابن جرير قد أنكره » وقرر فساده 


(02 


التنبيه الرابع : على القول الذي قرره ابن القيم تكون النافلة هنا بمعناها اللغوي العام » وليست بلمعنى الشرعي 


(1) نبّه ابن عاشور في تفسير سورة المزمل على أن البحث في استمرار وجوب قيام الليل على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ما لا طائل وراءه. انظر التحرير والتنوير 98 . 
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(؟) الوسيط ١١7/7‏ . 
() انظر دراسة هذا الإجماع المدعى في كتاب الإجماع في التفسير للدكتور محمد الخضيري ص 310-789 .." 
00 

57آ. 7 إذا تقرر أن المعنى الذي نفي لأجله القول بأن " من " للتبعيض غيرُ مراد - وهو أن الشفاء في بعض 
القرآن دون بعض - ؛ فالخطب ف هذه المسألة يسير » والآية محتملة لهذه الوجوه الثلاثة إذا حملت على معانٍ 


والخلاصة أن ما قرره ابن عطية هو الذي تبين لي ظهوره . والله أعلم . 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثرته : 

إذا تقرر ما سبق من حمل الوجوه الثلاثة ل " من " على معانٍ صحيحة ؛ فالخلاف هنا من اختلاف التنوع . 
وثمرة الخلاف : تكثير المعاني التي تدل عليها الآية . 


التنبيه الثالث : من أسباب ثراء المعنى في القرآن : الأدوات » واحتمالها لأكثر من معنى في النص الواحد )١(.‏ 


التنبيه الرابع : استعمل ابن القيم في النقول السابقة عنه أكثر من صيغة للترجيح في هذه المسألة ؛ فمرة قال : " 
وأصح القولين " » وقال أخرى : " والصحيح " » وف ثالثة قال : " والأظهر " » واستعمل ف المرة الرابعة أسلوب 
نفي القول الآخر . ومعلوم أن بين هذه الصيغ تفاوتاً في الدلالة على الترجيح . 

وهذا يدل على أنه رحمه الله لم يكن يلتزم بصيغة معينة في الترجيح - كما سبق بيان ذلك في القسم الدراسي - . 


المسألة السابعة عشر بعد المائة 


2 


قول الله تعالى : « وَيَسْأَلُوئكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوح مِنْ أمر يتم مِنَ العلم إِلّا قَلِيًا 4 ( الإسراء: 2.5) 


ما المراد بالروح في هذه الآية ؟ 
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)1( ".. انظر بيان ذلك في : ثراء المعنى في القرآن الكريم للذكتور محمد جيجك ص4 -و+‎ )١( 

2.007 "وقد رجح القاسمي هذا القول » وقال : ( والذي أراه متعيناً في الآية » لسابقها ولاحقها أن المراد بالروح 
: الوحي بالقرآن » وهو قريب من قول قتادة .) ثم ذكر أن وجوهاً أخرى تدل على تعينه )١(.‏ 
إلا أن غيره قد أنكر هذا القول , وعدّه من بدع التفاسير , وذكر أنه لا وجه للقول به في هذه الآية » ولا معنى 


النتيجة : 

وإذا تقرر ما سبق ؛ تبين أن قول ابن القيّم : ( وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس ...) 
ليس بصحيح ؛ فقد ثبت تسميتها بالروح ف موضعين . 

وأما المراد بالروح ؛ فلا شك أن الجزم بتعيين معنى من معانيه يحتاج إلى بيّنة صريحة » ومع ذلك يبقى قول جمهور 
المفسرين أكثر ظهوراً من بقية الأقوال . وما ذكره ابن عطية يعد من أفضل ما تُفسّر به الآية . 


تتبيبهات وفوائك : 
التنبيه الأول نوع الخلاف وثرته : 


الخلاف السابق في المراد بالروح اختلاف تنوع ؛ لأن اللفظ محتمل للجميع من حيث الأصل » ويبقى النظر في 
مواقف العلماء من هذه الأقوال ؛ فمن أثبت قولاً قد نفاه غيره عدّ الخلاف بينهما من التضاد . 


وثمرة الخلاف : الخلاف عنا ليس له ثمرة كبيرة ؛ لأنه خلاف في أمر مبهم » ولا فائدة من معرفته . 


السابق هو أن الروح هنا لفظ مبهم , ولم يرد نص صريح في بيانه .(9) 


. 596-579154/١١ انظر محاسن التأويل‎ )١( 
(؟) انظر بدع التفاسير لعبدالله بن الصديق الغماري ص١7 . وقد ضعفه أيضاً عطية محمد سالم في كتابه : السؤال‎ 


43١ 4/7 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


515 





والجواب في آيات الكتاب ص 759 . 
(5) انظر تفسير مبهمات القرآن للبلنسي ؟/4١-8م١‏ .." (1) 

04 "والذي ظهر لي أن جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن تفسيراً للآية » وإِنما هو بيان لآيات 
آتاها الله - عز وجل - نبيّه موسى ليأمر بما من أرسل إليهم من بني اسرائيل . ويدل على هذا أن بعض الأئمة 
رووه بلفظ : " فأتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فسألاه عن تسع آيات بيّنات » فقال لهم : ... )١("‏ 


» وهذا قريب من توجيه ابن كثير رحمه الله . 


تنبيهات وفواتل, + 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين القولين السابقين من اختلاف التضاد ؛ لأنه لا يمكن حمل الآية على القولين . 
وثمرته : ليس لهذا الخلاف ثمرة ؛ لأنه يتعين حمل الآية على أحد القولين . 


- كما هو ظاهر - ورود الحديث في تفسير الآية » والاختلاف في ثبوته » وتوجيهه )2( 
التنبيه الثالث : توقف بعض أشهر أئمة التفسير عن الترجيح في هذه المسألة ما يلفت الانتباه » ولم يظهر لي سببه 


التنبيه الرابع : هذا الموضع مثال بيّن لأهمية تحقيق الأحاديث » والحكم عليها في التفسير » كما أنه مثال لأهمية 
التفسير في الحكم على الأحاديث ؛ فقد جعل ابن القيم مخالفة هذا الحديث لما هو مقرر في التفسير من أسباب 
نكارته . 

والذين يتميزون بالتحرير في مثل هذه المواضع هم من أتقن علم الحديث من المفسرين » ومن كان له باع في التفسير 


من المحدثين . 


المسألة التاسعة عشر بعد المائة 


قول الله تعالى : 98 قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَرَلَ َو 


فِرِعَوْنُ مَثْبُورَا # (الإسراء: 5 )١١‏ 


47 4/7 اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة " من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء‎ " )١( 


/ا5ه 





)١(‏ هكذا هو عند الترمذي - كتاب الاستئذان - باب ما جاء في قُبّلة اليد والرجل - رقم 77 . وكذلك 
عند النسائي في كتاب تحريم الدم - باب السحر - رقم .4٠1/8‏ 
)١(‏ انظر أسباب اختلاف المفسرين للدكتور عبدالرحمن الشايع ص" .." )١(‏ 

200.28 أما ما ذكره ما اطراد استعمال الدعاء في القرآن بمعنى دعاء السؤال والثناء : ففيه نظر ؛ لأنه قد جاء في 
القرآن بمعنى التسمية » كما في قول الله - عز وجل - : ل لا بَحعَُوا دعَاءَ اليّسُولٍ بََِكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بغضاً 
© (النور: من الآية58) )١(.‏ 
ومن استعماله في غير المعنى المشهور : قوله تعالى : 9 أَنْ دَعَوا لِليَحمنِ وَلّداً © (مريم:31) » أي : جعلوا وسمُوا 
»)١(‏ أو : نَسَبُوا كقوله تعالى : 98 اذْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ 4 (الأحزاب: من الآيةه).(8) 


تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف السابق بالتقرير الذي ذكره ابن القيم من اختلاف التنوع ؛ لأن القولين متلازمين» واللفظ محتمل لما . 
أما بتقرير الجرجاني والزمخشري » ومن وافقهم ف نفي المعنى المشهور للدعاء ؛ فالخلاف من التضاد من حيث المعنى 
والتتفسير » ومن التنوع من حيث احتمال اللفظ . 


وثمرة الخلاف : للخلاف هنا آثار عقدية كما سبق تقريره في الدراسة » وله أثر في مسألة الاسم والمسمى » وهل 


هما شيء واحد أو شيئان مختلفان ؟(4) 


سبب الخلاف هنا :أختلاق اللنسرين فق اللببائل الامقاديةار ويضاقه إل هذا النبب + تضمال للق مين 


الخاتئمة 
وفي الختام » وبعد أن وفقني الله - عز وجل - لإتمام هذا البحث » أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها » وبعض 
التوصيات التى أدعو إليها - سائلاً الله التوفيق والسداد - : 


أولً - نتائج متعلقة بموضوع البحث : 
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. ”١هص انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني‎ )١( 
. ١١/7 (؟) انظر عمدة الحفاظ للحلبي‎ 
. ١7١/1١5 انظر التحرير والتنوير‎ )9( 
45-١ انظر مسألة : "الاسم والمسمى" بالتفصيل في كتاب أسماء الله الحسنى لعبدالله بن صالح الغصن ص9‎ ):( 
00» 
: أما إذا انصرف إلى غير بلده فهي مسألة خلافيه بين أهل العلم وهي كما يلي‎ "00066 
مسألة: إذا سافر المتمتع بعد العمرة إلى غير بلده:‎ 
.) د- إذا كانت المسافة تقصر فيها الصلاة قُطع التمتع وإلا فلا: ( الحنابلة‎ 
ا‎ 
.) المسألة اجتهادية مبنية على : من هو حاضر المسجد الحرام ؟ ( لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام‎ 


الراجح: 


أنه هناك مسافة محددة للقصر وقيل إنه مرحلتين تقريباً ٠‏ كيلو وبعض أهل العلم يرجعون ذلك إلى العردف وهو 


المسألة الثانية : حكم التمتع للمكي هل يقع منه أم لا ؟ 


( المكي: حاضر المسجد الحرام ). 
اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم السابق اختلفوا في المكي على قولين: 
أ- يقع التمتع منه وليس عليه دم: ( الجمهور: المالكية مع الكراهة والشافعية والحنابلة ). 
ا 
الاختلاف في عودة اسم الإشارة في قوله ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ). 
و (ذلك) هل تعود على التمتع أو تعود على الحدي ؟ 
( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي . . . ذلك . . . ). 
- الأحناف أرجعوها على التمتع والجمهور أرجعوه إلى الحدي الواجب على المتمتع وهو الذي عليه أكثر المفسرين 
فيعود على الحدي وبدله فليس على من أهله حاضري المسجد الحرام هدي. 
الراجح: 
قال الأحناف: لو كان المراد قول الجمهور لقال ( ذلك على من لم . . . ) ويُرد بأن الحروف تنوب عن بعضها 
وهنالك أمثلة فالراجح هنا قول الجمهور. 
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- ليس هناك أثر بارز في الخلاف وليس عليه دم بالإجماع. 
المسألة الثالثة: من هو المكي ( حاضر المسجد الحرام ) ؟ 
اختلفوا على ثلاثة أقوال: 
أ- هم أهل المواقيت فمن دوتمم إلى مكة: ( الأحناف ).." (1) 
.0.0 "ب- هم أهل مكة: ( المالكية والظاهرية والثوري وابن عباس وطاووس ومجاهد ). 
ج- هم من كانوا دون مسافة القصر: ( الشافعية والحنابلة ). 
فاه 
اختلافهم فيما يدل عليه قوله ( حاضري المسجد الحرام ) فاختلفوا في دلالة الاسم قال الأحناف: أهل مكة ومن 
كان في حكمهم لأنه يشابموتهم في أحكام مثل الإحرام من أماكنهم ولا يلزمهم الإحرام عند الدخول إليهاء أما 
المالكية فهموا أن الحاضر هو المقيم الساكن فيها بأهله وأما الثالث فقالوا الحاضر يقابله المسافر منهم فهم من كان 
دون مسافة القصر على من يقول أن المسافر له مسافة معينة وإلا فيرجع إلى العرف في المسافر. 
الراجح: 
القول الثالث. 
العبرة هنا في وجوب الدم على من لم يكن من حاضري المسجد ال حرام. 
المسألة الرابعة : حكم فسخ الحج إلى العمرة: 
- صورتما: هل للقارن والمفرد أن ينتقل من نسكه إلى التمتع أم لا يحل ؟ 
- اتفق أهل العلم على أن هذا الفسخ ثابت عن الصحابة أتمم فعلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع. 
- واتفقوا على أن من ساق الحدي فلا يجوز له فسخ الحج إلى عمرة. 
- ثم اختلفوا فيمن لم يسق الحدي من المفرد أو القارن إذا لم يسق الحدي والمتمتع أيضاً على قول أنه إذا ساق اهدي 
لا يتمتع فيدخل في الخلاف إذا لم يسقه: 
ج- يستحب فسخ الحج إلى عمرة: ( الحنابلة وداود والحسن ومجاهد من التابعين ). 
2 
.١‏ الاختلاف في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هل كان خاصاً بحم أم هو عام ؟ 
؟. اختلاف الآثار عن الصحابة في هذه المسألة فنقلت عنهم أقوال مختلفة. 
* الأدلة: 


استدلوا: 
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)١‏ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى عمرة وقوله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الحدي ولجعلتها عمرة " وهو صحيح ثابت ( رواه البخاري ومسلم ). يدل على ثبوت أصل المسألة على 
أن ذلك لسن خا +007 
)١' 5‏ ما جاء في حديث جابر من سؤال سراقة بن مالك عن هذا الفسخ: أمتعتنا في منا هذا أم للأبد 
فشبك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " دخلت الحج من العمرة إلى يوم القيامة " وهو صحيح. 
*) ما ورد عن الصحابة مثل أبي موسى وعمران بن حصين من الفتوى بجواز ذلك على مرأى من الصحابة في 
عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى ورد النهي عن عمر فتوقفا عن الفتوى بذلك. 
4) وأن ابن عباس كلن يأمر بذلك عياناً جهاراً فيدل على عدم المخصوصية. 
ج- القول الثالث: 
)١‏ استدلوا بأدلة القول الثاني وأن الأمر ليس للوجوب كما سبق وما ورد عن الصحابة في حجهم مفردين فدل 
على عدم الوجوب. 
؟) يدل على العمومية خلافاً لمن قال أنه خاصاً. 
*) وكذلك فتوى الصحابة تدل على الاستحباب. 
وهو ما ورد فيها ١1‏ حديثاً صحيحاً في فسخ الحج إلى عمرة ولم بخصصها شيء. 
المسألة الخامسة : 
حكم من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل ا في أشهر الحج. 
اتفق أهل العلم أنه إذا أتى بالعمرة كاملة في أشهر الحج ثم حج فهذا تمتع. 
واتفقوا أيضاً على أنه إذا أتى بالعمرة كاملة في غير أشهر الحج فإِنما ليس عمرة تمتع. 
-هل هذه المسألة تعتبر عمرة تمتع أم لا ؟ 
ج- حكمها متعلق بالشهر الذي أهل فيه أو أحرم فيه: ( الشافعية في الجديد والحنابلة ) والظاهرية ومروي عن 
جابر رضي الله عنه وأبو نور وقتادة وإسحاق وبعض التابعين. 
الكافة 
هل الحكم مرتبط بالأكثر أم بالكل أم بالأقل ؟ وهو خلاف اجتهادي. 
الراجح: 
إن ثبت عن جابر ذلك فهذا مرجح للقول الأخير وقاسوا على ذلك الصلاة فإنه إذا بدأها في غير وقتها فلا يصح 
إلا بإيقاعها كاملة في وقتها فلا بد من استثنافها. 
مسائل القران 
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هو أن يحرم بالحج وحده دون عمرة. 
المسألة الأولى : هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً أم مفردا ؟." )١(‏ 

00-0٠‏ "تعود نشأة التفسير الفقهي إلى بداية الفقه وهو الذي بدأ مع هذه الأمة منذ نشأتما و ظل يوجهها حتى 
في أحلك فترات التخلف و التردي العلمي و ذلك راجع إلى الحاجة الملحة إليه إذ هو الضابط لسير الحياة .و 
بداية التفسير الفقهي كانت مع نزول القرآن الكريم وفي هذا المعنى يقول الدكتور محمد قاسم المنسي:"وما لاشك 
فيه أن الاتحاه إلى فهم نصوص التشريع في القرآن و التعرف على مراد الشارع من المكلفين قد وجد مع بدء نزول 
هذه النصوص ذاتما " .ويمكن القول بأن أول من فسر القرآن فقهيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من 
البيان الذي دل عليه قوله تعالى:" وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" ثم كان عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم والذين اجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم للقضايا الى جدت في عصرهم و الكتب 
التي تؤرخ للتشريع الإسلامي تحفظ الكثير من المسائل التي اختلف فيها الصحابة»مثال ذلك قول عمر بن الخطاب 
إن الحامل المتوق عنها : عدتما وضع الحمل و قال علي تعتد بأبعد الأجلين وضع الحمل أو أربعة أشهر و عشرا 
.و أسبب الخلاف أن الله جعل عدة المطلقة الحامل وضع الحمل و جعل عدة المتوق عنها أربعة أشهر و عشرا من 
غير تفصيل ءفعلي في فتواه عمل في المتوق عنها بالآيتين جميعا و عمر جعل آية الطلاق حكما على آية الوفاة 
والصحابة كانوا القدوة لغيرهم في بدل الجهد في استنباط الأحكام من القرآن الكريم فعن أبي عبد الرحمن السلمي 
وهو من كبار التابعين قال :"كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر بعدها حتى نعرف حلالها من 
حرامها وأمرها وتميها "." (5) 

6. "وما يجدر التنبيه عليه هو أن اختلاف زمان ومكان الملاحظين مؤثر في الحكم على الأعيان المتحركة التي 
تشغل زماناً ومكاناً مختلفين كذلك. وهو ما يسمى "بالإطار المرجعي" للأشياء أو (معمععه2هم ده عسودع). 
ومن الأمثلة البسيطة التي يضربما أصحاب النظرية النسبية للتمثيل عليها هو وجود ملاحظين يشاهدان قطاراً واحداً 
هذا في الجهة الأولى من سكة القطار والمشاهد الآخر في الجهة المقابلة من سكة القطار. فالأول يقول القطار 
متجه إلى اليسار أما الآخر فيجزم باتحاه القطار إلى اليمين » فَأثّر اختلاف مكان الملاحظين في الحكم على الجهة. 
ومثال أجود منه هو ما لو كان على القطار المتحرك راكب وأطلق رصاصة في اتجاه سير القطار مع وجود من 
يلاحظه من خارج القطار من فوق جبل أو شاهق - أي ف إطار مرجعي مختلف. فالراكب الذي أطلق الرصاصة 


يجحزم بأن سرعة الرصاصة ثابتة وأما الملاحظ الذي يشاهد الحدث من خارج القطار فيجزم بأن سرعة الرصاصة 


تحاوزت سرعتها الطبيعية بسبب إضافة سرعتها إلى سرعة القطار الذي يسير في ذات الاتحاه » فتصير السرعة 
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سرعة مركبة. ومنشأ الخلاف هنا هو أن أحدهما متحد مع الحدث في إطاره المرجعي والآخر منفصل عن الحدث 
ف إطار مرجعي مباين » ولذلك فالثاني يشاهد مالا يشاهده الأول.." )١(‏ 

.2 "وفي التاج والإإكليل 573/5 : ( وتعين بفجئ العدو ) ... قال أبو عمر : يتعين على كل أحد إن حل 
العدو بدار الإسلام محاربا لهم فيخرج إليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا وشيوخا » ولا يتخلف أحد يقدر 
على الخروج من مقاتل أو مكتر » وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن يخرجوا 
على حسب ما لزم أهل تلك البلدة . وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غيائهم لزمه أيضا الخروج » فالمسلمون 
كلهم يد على من سواهم 
( وعلى قربهم إن عجزوا ) قال ابن بشير : إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على 
مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة » فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم . وتقدم نص المازري : إذا 
عصى الأقرب وجب على الأبعد . ) اه 
بعض أقوال أئمة الشافعية : 
في أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 178/5 : ( و ) يتعين عليهم ( بدخول الكفار فإن دخل الكفار 
بلاد المسلمين تعين ) عليهم ؛ لأن دخوطم لها خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله ... فلو دخلوا بلدة لنا تعين على 
أهلها من المكلفين ) اه 
وثِ الحاشية على أسن المطالب : ( قوله : ويتعين عليهم بدخول الكفار ) هل الخوف من الدخول كنفس الدخول 
وجهان , ومنشاً الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا قال شيخنا : يظهر أنه إن غلب على الظن دخوهم 
إن ل يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول ) اه 
وف أسنى المطالب أيضا 4/ ١78‏ : ( ولا يجوز انتظارهم مع قدرة الحاضرين ) على القتال » عبارة الأصل : وليس 
لأهل البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين." (1) 

0.٠‏ ""-الاجتهاد في جواز الإقسام على الله عز وجل: إن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك 
محذور أيضاً لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجحوز» فكيف على الخالق وقد قال + ( مَنْ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله 
مَقَدْ كفَرَ أو أَشْرَكَ )(1111]) وهذا قال أبو حنيفة وصاحباه ب يكره أن يقول الداعي : "أسألك بحق فلان أو 
بحق أنبيائلك ورسلك وبحق البيت ال حرام والمشعر الحرام" ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الرجل: 
"اللهم إن أسألك بمعقد العز من عرشك" ولم يكرهه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه» وتارة يقول بحاه فلان عندك أو 
يقول نتوسل إليكَ بأنبيائلك ورسلك وأوليائك» ومراده لأن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعانا 
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؟'-الاجتهاد في أول مخلوقات الله عز وجل: ولا يخلو قوله : (أول ما خلق الله القلم...) إما أن يكون جملة أو 
جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب» كما في اللفظ (أول ما خلق الله 
القلم قال له اكتب ) بنصب "أول" والقلم» وإن كان جملتين وهو مروى برفع "أول والقلم" فيتعين حمله على أنه 
أول المخلوقات من هذا العالم» فيتفق الحديثئان» إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على 
التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له: اكتب (1171]). وسبب الخلاف 
كما يظهر يعود إلى ناحية الإعراب والى أن هذا النص جملة أو جملتين.." )١(‏ 
5 '"ونقل الرأي الثاتي: أن " فثم وجه الله " أي: فثم الله تبارك وتعالى» وقال آخرون: عني بالوجه ذا الوجه 

(1-1]) 
وظاهر من هذا الخلاف أن منهم من حملها على الحقيقة ومنهم من حملها على المجاز ثم اختلفوا في تأويلها على 
را 
5-الاجتهاد في حقيقة الكرسي لله عز وجل: فقد اجتهد الصحابة في معنى قوله تعالى: )وسع كرسيه السماوات 
والأرض (( 5 :: البقرة ) فاختلفت الآراء في المسألة إلى الآراء التالية: فقال بعضهم: أنه الكرسي علم الله وذهب 
آخرون إلى أن الكرسي موضع القدمين» وذهب آخرون إلى أن الكرسي هو العرش نفسه» فذهب على القول 
الأول من الصحابة ابن عباس - رضي الله عنهما - وابن جبير من التابعين» وذهب إلى القول الثاتي: أبو موسى 
الأشعري والسّدي وطائفة من السلفء وإلى الرأي الثالث: الحسن البصري» نقل هذه الأقوال الطبري وعقب 
عليها: ولكل من هذه الأقوال وجه ومذهب ثم مال هو إلى تأويل الكرسي بالعلم ([14]). 
ثانيا: النبوات: 
١-الاجتهاد‏ في حقيقة الرسل هل هم من الإنس فقط أم من الإنس والجن معا: فمنهم من ذهب إلى انهم من 
الإنس والجن وهو ما رواه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم لقوله تعالى: )يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منكم( ( 170 : الأنعام ) وقال مجاهد وغيره من السلف والخلفءالرسل من الإنس فقطء وليس من الجن رسول؛ 
وقال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر([1:11]). 
وسبب الخلاف ف هذه المسالة أن من حمل الآية على عممومها فقد ذهب إلى أن الله يرسل الرسل من الإنس 
والجن ومن حملها على وجه التخصيص فقد ذهب إلى أن الرسل من الإنس فقطء وفهم الآية السابقة على مثل 
قول الله تعالى: )يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان(( ؟5: الرحمن ) والمراد من أحدهما([1:»111]).." (5) 

204 "0 الاجتهاد في حقيقة الفرق بين النبي والرسول: فقد اختلف في حقيقة النبي والرسول فمن العلماء 
من ذهب انه لا فرق بين معنى الرسول والنبي» ومنهم من فرق بين النبي والرسول فجعل الرسول من أمر بالتبليغ 
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والنبي من لم يؤمر بالتبليغ ([1:17] ). ومنهم من قال بل من نزلت عليه شريعة مستقلة فهو الرسول لأنه خص 
بشريعة وكتاب ومن بلغ شريعة الرسول الذي سبقه فهو النبي ([17]) . 

- الاجتهاد في عدد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -: فقد أختلف في عدد الأنبياء فالبعض ذهب إلى أن 
عدد الأنبياء غير محصور بعدد ومنهم من حصره بمائة وأربعة وعشرين ألف نبي ورسول ([1*71]). وقد كان 
سبب الخلاف هو صحة الحديث الذي ورد بالعدد فعن أبي أمامة قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة 
الأنبياء؟ قال:( مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً من الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسه عشر جماً غفيراً)( [1+11] ) 
ومعارضته لإطلاق العدد في القران الكريم في مثل فوله تعالى ) وان من أمة إلا خلا فيها نذير( ( 5 ؟: فاطر ) 
:- الاجتهاد في نبوة النساء: فقد أختلف في نبوة النساء» فقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة بعض النساء» ومن 
هؤلاء أبو حسن الأشعري والقرطبي وابن حزم؛ وقد خالفهم في ذلك جمهور العلماء» وهناك من نقل الإجماع على 
عدم نبوة النساء ([10111]). 

وهذا الخلاف إِنما وقع لان النصوص في هذه المسالة ليست قطعية الدلالة([1:»1]). 

ه - الاجتهاد فيما عصم الله عز وجل أنبياءه -عليهم الصلاة والسلام- منه: فقد اختلف فيما عصم الله سبحانه 
وتعالى أنبياءه منه من الكبائر أو من الكفر أو من الصغائر قبل النبوة أو بعدها ويقول التفتازاني: "واستقر الخللاف 
بين المسلمين في عصمتهم وفي فضلهم على الملائكة ولا قاطع في أحد الجانبين"([.:1]).." )١(‏ 

0.589 "'وليتنبه إلى أن هؤلاء المستشرقين وأمثاللهم قد استدلوا بقصص وروايات التقطوها من مصادر غير موثوقة 
كالأغاني للأصفهان » ومهما قيل في الثناء على هذا الكتاب بكونه من مصادر الشعر الجاهلي وقيمته الأدبية ؛ 
إلا إنه لا يصلح حجة وشاهداً في مثل هذه المسائل التي نحن بصددها. 
كما أتحم قد داروا وحاموا حول ما نقل عن ابن شنبوذ » وأبي بكر العطار الذين اهتما بشواذ القراءات » وقد تعلق 
بأقوا هما جولد زيهر كثيراً وهذا شأن أهل الانحراف والهوى في كل زمان. 
والمعروف أن هذين العلمين قد قوبلا بالإنكار الشديد من جمهور المسلمين » وأقيمت عليهما الحجة ببطلان 
مذهبهما » واستتيبا فرجعا عن أقوا هما » بل وكتبت محاضر باستتابتهما بحضور العلماء. 
فالأصل في الحرية في القراءة أن تكون مقيدة بالأثر والرواية » وصحة النقل » وبالاعتماد على المشافهة » فللقارئ 
أن يختار ما يشاء من القراءات في حدود المقبول المتواتر منها . وليس له تغيير شيء منها. بل عليه التقيد بما نقل 
منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأما ما نقلته من قول ابن حجر أن الصحابة كانوا يقرأون بالمترادف ولو لم يكن مسموعا؟ فإن ابن حجر رحمه الله 
ممن توسع في شرح حديث الأحرف السبعة في فتح الباري كثيراً وأتى فيه بنفائس قل أن بتحدها مجتمعة عند غيره. 


ونه جهه الروايانت الاشوااف القراء اق .مبورة الفرفان:وضاولتة العاور على سبب الخلاف ول عبر ين لاب 


)١(‏ أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/1؟7 





وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهم في القصة المشهورة » ويا حبذا لو ناقش هذه النقطة أحد الباحثين على 
صفحات هذا الملتقى.." )1١(‏ 

0٠‏ "وقد ذكرت أن العلماء اختلفوا في حجية الإجماع السكوتي» وجمهورهم على الاحتجاج به» وبينت سبب 
الخلاف : وحررت محل النزاع» ثم ذكرت أدلة الجمهور مفصلة. وأوضحت بعد ذلك أن هذا النوع من الإجماعات 
هو الذي يغلب وجوده ونقله بين العلماء» أما الإجماع الذي يذكره الأصوليون بالشروط الموجودة في كتبهم فهذا 
يكاد يستحيل وقوعه بعد عصر الصحابة» إِن لم يكن غير موجود في عصرهم, والقول به يفضي إلى عدم الانتفاع 
بأصل الإجماع» هذا فضلاً عن كونه يفتح باباً لضعاف النفوس الذين يريدون هدم أصل الإجماعء وإغلاق بابه» 
بأن يطبقوا تلك الشروط على ما يحكيه أهل العلم من الإجماع؛ فلا تنطبق عليه؛ فيعودوا على جملة عظيمة من 
المسائل المجمع عليها بالنقض. 

. بينت أهم الشروط التي ذكرها أهل العلم في الإجماع» وهي كالتالي: 

الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستندء والمستند هو الدليل الذي اعتمده المجتهدون فيما أجمعوا عليه. وم 
يخالف في هذا الشرط إلا طائفة شاذة كما يقول الآمدي. و يتصل بهذا الشرط مسألتان: 

الأولى: نوع الدليل الذي يكون مستنداً للإجماع. فمن العلماء من يرى أنه لا يكون إلا من الكتاب والسنة» ومنهم 
من يرى أنه يمكن أن يستند إلى الاجتهاد أو القياس. وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية للقول الأول» مبيئًا أنه 
لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لكن قد يخفى النص على بعض 
الناس» فيظن أن الإجماع قد انعقد على غير نص من اجتهاد أو قياس» وقد ذكرت أن هذا النزاع يمكن إرجاعه 
إلى اللفظء لأن كلاً من الفريقين أخبر بحاله» وتكلم بحسب ما عنده من العلم» مع اتفاقهم جميعاً على ضرورة 
استناد الإجماع إلى دليل. 

الثانية: أنه يمكن الاستغناء بنقل الإجماع الصحيح عن نقل دليله.." (5) 

2.0 "'ويطول الكلام على ذكر الأدلة مع الرد على الشبه المثارة من الفريقين ولا شك دل السياق وما ثبت 
من قراءات الصحابة على رجحان الوقف على لفظ الجلالة و لو قيل فيه إنه الصحيح فليس بمستبعد و قد قال 
ذلك السمعاني و غيره و عبارة السمعاني أشد من ذلك و لكن الإنصاف يقتضي عدم قبولها بإطلاق و التفصيل 
في المسألة اختيار جماعة منهم ابن عطية المفسر ثم شيخ الإسلام ابن تيميية في بعض ما قاله و من أراد الرجوع 
للبحث فهو موجود في مكتبة الملتقى وقد عثرت على زيادات و تتمات كنت أغفلتها و في كلام 
الشيخ : د / مساعد تنبيهات مفيدة فجزاه الله خيرا و لم أتمعن في جميعها 


)١(‏ أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/757 
(؟) أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/./ 





أبومجاهدالعبيدي 

5-١ 5-65‏ ...”ل ه26:ه 0 لرص 

يرفع للفائدة ولمزيد من النظر والمدارسة من قبل الأعضاء الكرام 

أحمد البريدي 

56-١5-48‏ .56ىء ه5زه. لاص 

مشاركة مني أنقل لكم ما كتبته في رسالتي حول هذا الموضوع إتماما للفائدة فأقول : 

اختلف السلف رحمهم الله تعالى في المتشابه المذكور في قوله تعالى :هْوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتٌ 
كمَاتٌ هُنّ أ الْكِتَابٍ وأَحْرُ مُتَسَامَاتٌ4(آل عمران:من الآية/١)هل‏ هو مما يمكنٌ الإطلاغٌ على عِلْمِهِ أو لا 
يعلمة إلا الله ؟ على قولين : 

القول الأول : أنه مما بمكن علمه » ونّقل عن مجاهد وإحدى الروايات عن ابن عبّاس . 

القول الثاني : أن المتشابه لا يعلمه إلا الله » وعليه الأكثر من السلف . 

وسببُ الخلافٍ :الاختلافٌ في معنى (الواو) في قوله تعالى وَالرَاسِحُونَ في الْعلِّه فمنهم مَن قال : إنما عاطفةٌ , 
كأصحاب القول الأول » ولذا فالمتشابه مما يُعْلَمْ » ويجعلون الوقف عند قوله تعالى للوَالئَاسِحُونَ في الْعِلَمِ؛ . 
ومنهم مّن قال : إتما للاستئناففٍ » ولذا فالمتشابه ما لا يعلمه إلا الله » ويجعلون الوقف على لفظ الجلالة 49 وَمَا 


غلم تأويلة إلذَ الله 4 .( )." )١(‏ 

5. 'الكن أرى - والله أعلم - أن سبب الخلاف هو :عدم الاتفاق في "ضابط البدعة " وهو أمر "مهم جداً 
" نشأ عنه هذا الاختلاف الكبير في باب البدعة »حتى رأينا من يدخل "المسائل الفقهية " بل "بعض الآداب " 
تحت "البدعة " وكأن الاسلام إنما هو " شرع " و "بدعة ؟ وكأن لا "آداب وفضائل" و"استحسانات " يمكن لمن 
آتاه الله العلم أن يجعلها تحت اصل من الأصول ٠‏ 
وعليه : على كل من يدخل أي مسألة في "البدعة " ومن لا يدخلها :أن يتفق الاثنان على "ضابط " لها أولآً 
ومن ثم سيتفقا على الحكم لا محالة :إما سلباً وإما إيجاباً 


والله من وراء القصد ٠‏ 


محمود الشنقيطي 


؟ا.دهة”-ل/ا. .5ه 55:ه: كلش 
و4 لا يمسن الظن وتوجدٌُ المخارجٌ لفاعل ذلك وأنه يريد دفع الوعيد والندامة المترتبين على الجلوس والاجتماع في 


)١(‏ أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/551 





غير ذكر الله كما صح بذلك الحديث عند أحمد ورجاله على شرط مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما 
اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة)..؟؟ 


عبدالرحمن السديس 

ده5” لا . .5 ١١:55‏ يراص 

أسأل أخي الكريم : تحت أي باب من أبواب " الأدلة والاستدلال " نجد هذا القول وهذه القاعدة ؟؟ 
هذه القاعدة توجد تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ' 
" وإياكم ومحدثات الأمور" الحديث. 

قال الناظم: 

وكل خير في اتباع من سلف * وكل شر في ابتداع من خلف . 

وقال الآخر: 

وخير الأمور السالفات على الحدى * وشر الأمور المحدثات البدائع . 

وقد كتب في قواعد البدع وا محدثات شيء كثير فليرجع لتحرير ذلك هناك وليوكل لأهل الاختصاص » فهو خير 
من الاطلاقات العابرة والاعتراضات غير المحققة سواء بالنفي أو الإثبات . 


و قوله 


عبدالرحمن السديس 

ل ده5”-/ا. .5 ١١:ه ٠:‏ ]لاط 

ومن باب إثراء ا لموضوع 

هذا جواب للشيخ العلامة محمد العفيمين :." )١(‏ 

05 "ملتقى أهل التفسير > القسم العام > ملتقى الكتب والبحوث والمخطوطات > بحث بعنوان : دخول 
الشهر القمري بين رؤية الحلال والحساب الفلكي 


بحث بعنوان : دخول الشهر القمري بين رؤية الحلال والحساب الفلكي 


08-١5-ه.2056 ١35:55‏ لم 
اسم البحث : دخول الشهر القمري بين رؤية الحلال والحساب الفلكي 


١٠١595/ص أرشيف ملتقى أهل التفسير‎ )١( 





اسم المؤلف : فهد بن علي الحسون 

نبذة عن البحث : 

ذكر المؤلف في التمهيد تعريفا للشهر القمري » ورؤية الحلال » والحساب الفلكي » كما ذكر فيه ما يترتب على 
دخول الشهر القمري 

والفصل الأول وهو بعنوان "م ينبت دخول الشهر القمري" ذكر فيه : 

دخول الشهر القمري بثبوت رؤية الهلال 

ودخول الشهر القمري بإتمام الشهر السابق ثلاثين يوما 

ودخول الشهر القمري بالحساب الفلكي 

والفصل الثاني وهو بعنون "خلاف العلماء في دخول الشهر القمري بالحساب الفلكي" وقد ذكر فيه : 
عه 

والأقوال في المسألة مع أدلتها 

والترجيح 

والخاتمة ذكر فيها أبرز النتائج والتوصيات 

اضغط هنا ميل 

(85001-1967 2236-32 ورطم . مهمه / 0165 0ط/ لمت . قعل ط5 210 . تمطد/ / : وعغط) 


أبو المعتز القرشي 
8-١.-ه.05.6 ١5:55‏ كلم 
جزاك الله خيرا 

ساكن القمم 

8لا ه .5.6 ١3١:07‏ ]رص 
كتب الله لك الأجر 


71 . "وأما ابن العربي » فوجّه الآية توجيهاً آخر » وقال : ( قوله تعالى : ؟ لا إِكْرَاةَ ؟ عموم في نفي إكراه 
الباطل » فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين ؛ وهل يقتل الكافر إلا على الدين ؛ قال م : » أمرت أن أقاتل الناس 


١١ أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/‎ )١( 





حتى يقولوا : لا إله إلا الله « » وهو مأخوذ من قوله تعالى : ؟ وَقَاتِلُوهُمْ حم لا تَكُونَ فِنْئَةٌ وَيَكُونَ الدينْ لله 
؟(البقرة: من الآية57١)‏ وبهذا يستدل على ضعف قول من قال : إتما منسوخة )]١5[().‏ 

النتيجة : 

ما قرره أبو بكر الجصاص هو الراجح فيما ظهر لي » كما أن قول ابن جرير وجيه » ويحمل على الإكراه على 
إظهار الإسلام ؛ فهذا الأكراه خاص بالمشركين الوثنيين » ولا يجوز إكراه من تقبل منه الجزية على الدخول في 
الإسلام . 

وعلى ذلك فقول ابن القيم : ( والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر ) صحيح إن كان يريد به الإكراه 
على الاعتقاد الباطن » وغير صحيح إن كان يريد به الإكراه على إظهار الإسلام والإذعان له ظاهراً . 

والخلاصة أن أهل الكتاب - ومن في حكمهم كالمجوس - لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم 
» وأدوا الجزية . وأما أهل الحرب من الكفار الوثنيين ؛ فالآية وإن كانت تعمهم ([5١])؛‏ لكن قد خص هذا 
العموم بما ورد من آيات وأحاديث في إكراههم على الدخول في الإسلام ظاهراً » وأما الاعتقاد القلبي فلا يمكن 
الأكراه عليه . 

تنبيهات وفوائد : 

التنبيه الأول : نوع الخلاف وثمرته : 

الخلاف بين الأقوال السابقة منه ما هو من اختلاف التنوع » ومنه ما هو من اختلاف التضاد . 

وثمرة الخلاف : إزالة الإشكال عن معن الآية » والتوفيق بينها وبين ما يظهر أنه معارض لما من الآيات والأحاديث 


الخلاف هنا له أسباب : 
منها: اختلاف المفسرين في حكمها من حيث النسخ وعدمه . 
ومنها : واختلافهم ف عمومها وخصوصها .." )١(‏ 

6 ... (؟) كما بينت كيف يكون إعراب الكلمة أو الاشتراك اللفظي سبباً للاختلاف بين العلماء» وأثر ذلك 
في تفسير القرآن» وبينت - أيضاً - أن حمل "الكلمة" على الحقيقة عند قوم» وعلى المجاز عند آخرين» تكون 
سبباً للاختلاف في تفسير الآية بين المفسرين؛ كما بينت أثر هذا في تأويل آيات الأسماء والصفات عند القائلين 


بامجاز في القرآن» ورددت على أدلة المؤولين» وقررت عقيدة السلفء كما بينت - أيضاً أن عموم اللفظة عند قوم 


وخصوصها عند آخرين؛ هو أحد أسباب الاختلاف بين المفسرين» وبينت أثر هذا الاختلاف في أكثر من آية, 
وكذلك قِ الإطلاق والتقييد والبيان والإجمال. 


١١ أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/117‎ )١( 





() وكثيراً ما نسمع عن السلف: أن الآية منسوخة نسختها آية (كذا) فبينت معن النسخ» وحقيقته عند السلف» 
ومن جاء بعدهم ومنشاً الخلاف وأثره في 

(؛) وأوضحت - أيضاً - معن التشابه في القرآن وحقيقته» والخلاف فيه» وموقف المفسرين قديماً وحديثاً من 
التفسير بالرأي والعقل» وأثر هذا في تفسير آيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة. 

وف الباب الثاني : تتبعت الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين» فتحدثت عن: 

.١‏ ماله صلة بسند الرواية - ما يفسر به القرآن - كوصول الحديث مجتهد دون آخرهء أو ثبوته عنده دون غيره» 
والخلاف في تخصيص الآية بالحديث, إذا أنكر الراوي روايته عنه» أو خصص ف الآية بعمل الرواية إذا خالف 
روايته» أو كان راوي الحديث مستور الحال. 


وقد سقت الخللاف بين العلماء قِ هذا كله ورجحت ما بان لي رجحانه» وبينت أثر الاختللاف بين المفسرين قُ 


مواضع كثيرة من القرآن.." )١(‏ 


1 
ينعقدُ ؛ لقوله تعالى : مإقَمَنْ فَرَضَ فِيِهنَ الحَجّ قلا رَقَتَيك؟ فَلَمْ يُريِّبْ الله أحكامً الإحرام إلا لمن فَرَضَّهُ في أشهر 
الحيّ ؛ومَعلومٌ أنّه إذا انتفث أحكامٌ العمل فمعناةُ أنه لم يصحّ العمل » وهذا مذهبُ الشافعيّ - رحمه الله - أنه 
إذا أحرمَ بالحجٌ قبل دخولٍ أشهر الحجّ لم ينعقدْ إحرامة ؛ ولكن هل يَلْعُو » أو ينقلبُ عمرةً ؟ في هذا قولانٍ عندهم 
ما عندنا مَذَهَبُ الحنابلة ؛ فيقولونَ : إِنّ الإحرامٌ بالحج قبل أشهره ينعقدُ ؛ ولكنه مكروة - يكره أنْ يرم بالحج 


قبل أشهره - ومَذْهبُْ الشافعن أقربُ إلى ظاهر الآية الكرمة : أنه إذا أحرمَ بالحجٌ قبل أشهره لا ينعقدٌ حَجّا ؛ 
والظاهرٌ أيضًا أنه لا ينعقدُ , ولا ينقلث عمرةً ؛ لأنَّ العبادةً لم تنعقدٌ ؛ وهو إِنا دخل على أتما حَجّ ؛ فلا ينعقدُ 
لا حَجًا » ولا عمرةً ". 
قُلْثْ : أسبب الخلاقيا ما أشار إليه ابن العربي في تفسيرو بقول :" القول فيها دائرٌ يمن قِبَلِ الشافعي على انَّ 
الإحرامَ يكن من الح مُختصنٌ بزمانه » ومْعَوَلمَا - أ المالكية - على 
أنه شرطٌ فيقدّمٌ عليه ". 
أحمد البريدي 

م1١:1١‎ ء9..5-.؟-.١‎ 

وهذه أخرى : 


قال تعالى :98 ولا تَخُِْوا يُوُوسَكُمْ حٌَ يَبِلّعَ المذي عله 4 (البقرة: من الآية157) 


١ 09١/ص أرشيف ملتقى أهل التفسير‎ )١1( 





9 


يرى السعدءيٌ رحمه الله أن إزالة الشّعْرٍ من الرأس أو من البَدَنِ يِحَلْقٍ أو غير » وتقليمَ الأظافر بالقياس على ذلك 


من تحظوراتٍ الإحرام ؛ لأنّ ارم ممنوعٌ من التَرٍ .." (1) 
.١511/‏ ثلث : ونا لاف بينهما : عله ترم حلي الرأس , فالسعدي جعلة لذ » وقامن بقيّة شعر البدن 


وتقليع الأظافرٍ عليه » واب عثيمينَ جعل العلة أنّ في الحلتق إسقاطًا للشّمْكِ عند التحلّلٍ وم يُصبح القياس » والله 
أعلم 


ا معتصم بالله 


١.-5.-5..5”ء ١١:55‏ رص 


أفادك الله يا شيخ أحمد . 


جاء في كلام الشيخ رحمه الله ما نصه ( ولكن نظراً لأنّ جمهورٌ أهلٍ العلم ألحقوا ذلك بشعر الرأس فالإحتياط 
يُثْبُ ذلك مُراعاةً لقولٍ الجمهور .)... هل معنى هذا أن الإحتياط هنا من باب الورع بمعنى أنه لو حلق أو قَلَمَ 
ل 
** مما يترتب على هذا .. هل قول الجمهور يحتج به وإن كان للإحتياط -كما ذكر الشيخ رحمه الله - . 
أحمد البريدي 
-5.-.56ء لغ ١٠:‏ ]لاط 
مما يوضح كلامه ما ذكره في الشرح الممتع بقوله :ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته 
إحتياطاً لكان هذا جيداً لكن أن نلزمه ونأتئمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر .أه . 
ل ل ل ل ل ا 
بقوله تعالى " ثم ليقضوا تفثهم " . فراجعه إن شئت . 
المعتصم بالله 
11١:51 5...”‏ كم 

من بقية الأخوة المشاركة ... أجزل الله لكم المثوبة . 


١517١/ص أرشيف ملتقى أهل التفسير‎ )١( 
١ أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/4 7ه‎ (0 





00-2854 "وذهبت طائفة من أهل السنة: على أننا نؤوها على ما يليق بحلاله تعالى» وهذا مذهب الخلف, وكان 


إمام ا حرمين يذهب إليه» ثم رجع عنه» فقال قُ الرسالة النظامية: الذي نرتضيه دين وندين الله به عقدا اتباع 


سلف الأمة» فإنهم درّجوا على ترك التعرّض لمعانيها. 

وقال ابن صلاح: على هذه الطريقة مضى صدَّر الأمة وساداتماء وإياها اختار أثئمة الفقهاء وقاداتماء وإليها دعا 
أئمة الحديث وأعلامه؛ ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها. 

واختار ابن بَئهان مذهب التأويل» قال: 'ومنشاً الخلاف بين الفريقين: هل يجوز أن يكون في القرآن شيء لم نعلم 
معناه» أولاء بل يعلمه الراسخون في العلم؟.. 

وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب ل ينكرء أو بعيداً عنه توقفنا عنه» وآمنا بمعناه 
على الوجه الذي أريد به مع التنزيه» قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العربء» قلنا 
به من غير توقيف» كما في قوله تعالى: (يا حسرتي على ما فرّطت في جنب الله( (الزمر: 05). فنحمله على حق 
الله وما يحب له: 

موقع تفسير السيوطي ف عالم البيان 

القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد» يهدي إلى الحق» ويبين للناس طريق الحداية والضلالة» لإنقاذ الناس من ظلمات 
الجهل إلى نور المعرفة والعلم» فتصلح دنياهم وآخرتهم؛ وتتحقق لهم السعادة الأبدية» لذا وصف الله تعالى القرآن 
بالبيان» كما أبان أبو القاسم الراغب الأصفهاني في "مقدمة جامع التفاسير"» فقال تعالى: (هذا بيان للناس( (آل 
عمران: .)١178‏ وقال: (يبين الله لكم أن تضلوا(. (النساء: .)١75‏ وقال: (بلسان عربي مبين(. (الشعراء: .)١5©‏ 
وقال: (ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات( (النور: 184).." (1) 

00.289 "وليتنبه إلى أن هؤلاء المستشرقين وأمثاللهم قد استدلوا بقصص وروايات التقطوها من مصادر غير موثوقة 
كالأغاني للأصفهان » ومهما قيل في الثناء على هذا الكتاب بكونه من مصادر الشعر الجاهلي وقيمته الأدبية ؛ 
إلا إنه لا يصلح حجة وشاهداً في مثل هذه المسائل التي نحن بصددها. 
كما أتحم قد داروا وحاموا حول ما نقل عن ابن شنبوذ » وأبي بكر العطار الذين اهتما بشواذ القراءات » وقد تعلق 
بأقوا هما جولد زيهر كثيراً وهذا شأن أهل الانحراف والهوى في كل زمان. 
والمعروف أن هذين العلمين قد قوبلا بالإنكار الشديد من جمهور المسلمين » وأقيمت عليهما الحجة ببطلان 
مذهبهما » واستتيبا فرجعا عن أقوالهما » بل وكتبت محاضر باستتابتهما بحضور العلماء. 
فالأصل في الحرية في القراءة أن تكون مقيدة بالأثر والرواية » وصحة النقل » وبالاعتماد على المشافهة » فللقارئ 
أن يختار ما يشاء من القراءات في حدود المقبول المتواتر منها » وليس له تغيير شيء منها. بل عليه التقيد بما نقل 
منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


١ ١51١/ص أرشيف ملتقى أهل التفسير‎ )١( 





وأما ما نقلته من قول ابن حجر أن الصحابة كانوا يقرأون بالمترادف ولو لم يكن مسموعا؟ فإن ابن حجر رحمه الله 
ممن توسع في شرح حديث الأحرف السبعة في فتح الباري كثيراً وأتى فيه بنفائس قل أن تحدها مجتمعة عند غيره. 
ومنها جمعه الروايات لاختلاف القراء في سورة الفرقان ومحاولته العثور على سبب الخلا بين عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهم في القصة المشهورة » ويا حبذا لو ناقش هذه النقطة أحد الباحثين على 
صفحات هذا الملتقى.." )١(‏ 

00-0٠‏ أحدها : أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره » وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 
والثاني : قوله تعالى : 98 فَتَعَالَ اللَهُ عَمّا يُشْرَكُونَ #بضمير الجمع . ([737]) 
والثالث : أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل صحيح صريح » وهو غير موجود 
في تلك القصة ؛ فهو إن صح غير صريح في كونه تفسيراً » وإن لم يصح - وهو الذي عليه أكثر امحققين - فلا 
يلتفت إليه . 
وهذه الأوجه متحققة على القول الثالث أيضاً » غير أن في النفس منه شيئاً ؛ لعدة أسباب : 
أوها : أنه لا قائل به من السلف - حسب علمي - . 
والثاني : أن فيه إجراء جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة .([8؟]) 


تنبيهات وفوائك : 


التنبيه الأول : سبب الخلاف ا 

من أسباب الخلاف السابق بين المفسرين : 

' الاختلاف في ثبوت الحديث الذي فيه قصة إبليس مع آدم وحواء » والاختلاف في جعله ربطه بتفسير الآية . 
' الاختلاف في مرجع الضمائر . 


' تعارض ما ورد في تفسير الآيات مع أصل من أصول الإسلام » وهو عصمة الأنبياء من الشرك بأنواعه . 
التنبيه الثاني : من قواعد التفسير التي تنحل بما إشكالات كثيرة في التفسير : "قد يرد اللفظ في القرآن متصلاً 
بالآخر » والمعنى على خلافه ." ([39؟]) 
ويطلق البعض على مثل هذه القاعدة : الموصول لفظاً المفصول معنَ .([70]) 
التنبيه الثالث : تضاف هذه الآية إلى أمثلة : ما أشكل تفسيره من الآيات . 
الحواشي والتعليقات : 
00 


١7/7/ص أرشيف ملتقى أهل التفسير‎ )١( 
١/57١ أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/‎ )١( 











5.0١‏ تقال الشيخ - رحمه الله - :إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين 
بحيث يكون المجموع ساترا حل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه والجوربان صفيقان فلا إشكال وإن كان المراد 
المسح على النعلين بانفرادهما ففي النفس منه شيء لأنه حينئذ لم يغسل رجله ول يمسح على ساتر لما فلم يأت 
بالأصل ولا بالبدل والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة كقوله صلى الله 
عليه وسلم : " ويل للأعقاب من النار " والله تعالى أعلم ع/؟ 
قال - رحمه الله - : اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين : 
فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر » وذهب جماعة من أهل 
العلم إلى عدم توقيت المسح ... قال الشيخ : والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل » لأن المخروج من الخلاف أحوط 
٠‏ ج8/1؟ 
يرى الشيخ - رحمه الله - : أن ابتداء مدة المسح من حين بمسح بعد الحدث » قال - رحمه الله - : وهذا هو 
أظهر الأقوال دليلا فيا يظهر لي . ج5/7؟ 
قال - رحمه الله - : أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ثم 
غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك ؟ 

مدشاً الخلاف ف هذه المسألة هو قاعدة عتلف فيها وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء 
الوضوء بمجرد غسله أو لا يرتفع الحدث عن شئ منها إلا بتمام الوضوء وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من 


المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ فلا يرتفع منه جزء وأنه قبل تمام الوضوء محدث والخنف يشترط في المسح عليه أن يكون 
وقت لبسه غير محدث والله تعالى أعلم ج؟/1* 


عبدالله الحضرمى 
١.-5١-5.ء5”ء.‏ 5اأانلمرء١‏ كلم 
استمر ياأخانا وفقك الباري 
٠0١١١5 ء5..ع5-١ 5-١‏ رص 


اقتباس ما نقل في أعلاه عن " أضواء البيان " : 
0.2.5 "مساعد الطيار 


٠‏ لحلا.-ع_. .5 ١:55‏ لاص 


(1) أرشيف ملتقى أهل التفسير ص//131١‏ 





بشرك الله بالخير أبا تيمية . 


٠‏ حلا. - ...5 5/7 ٠١:‏ لاص 


وما هو جدير بالذكر هنا هو أن شيخنا الدكتور عبد الله الأمين »ابن الشيخ الأمين صاحب "أضواء البيان " له 


درس اسبوعي بعد صلاة الفجر في هذا الكتاب ف منزله بالمدينة المنورة»وعهدي به حتى نحاية العام الدراسي 


مروان الظفيري 

للحلا. 56.5 ١١:31‏ ]رم 

جزاكم الله خيرا 

للعلم فإن أخي الفاضل الأستاذ الدكتور 

محمد رضوان الداية » أستاذ الأدب الأندلسي ؛ عمل في تحقيقه مع أحد الأساتيذ في جامعة دمشق 
منذ أربعين عاما » ودفعاه للمطبعة » وتوقف العمل فيه بسبب الخلاف 
الذي نشب بينهما » ولا أعرف مامصيره الآن ؛ ولعلي اتصل بالدكتور رضوان 
واستفهم منه عن مصير هذه الطبعة 

أما كتاب : 

التحصيل لفوائد كتاب التسهيل الجامع لعلوم 

التنزيل. 

بتحقيق وتعليق سناء فضل حسن عباس ؛ 

وإشراف احمد فريد صالح .- ١985‏ . 

وهو في جزءين 

رسالة جامعية ( ماجستير ) - الجامعة الاردنية . 

مروان الظفيري 

-لا.-56.5ء, ١١:67‏ ]رم 

وقد شاهدت نسخة نفيسة منذ سنتين في مكتبة 


وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر 





من هذا التفسير الرائع » وطلبت تصويرها » وحملها ! 
أحد الأصدقاء على 8ح 

بسبب سفري » وعدم جاهزيتها حينئذ 

وهي عنده الآن في دبي ؛ ولعلي آخذها منه الآن . بمشيئة الله . 
وما زلت أحتفظ ببعض المعلومات عنها : 

مقاسها 

يض 

وعدد أوراقها 

لات ل 

وتاريخ نسخها 

سنة 1/55 ه 

وثمة نسخ أخرى في هذه المكتبة 

ولا بد من الرجوع إليها عند تحقيق هذا الكتاب 


0 قط 110 


١ ٠.١‏ احلا. .5 ههنزك5ء١‏ كلم 


المشايخ الفضلاء 


سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » وتقبل الله منا جميعا صيام رمضان وقيامه » آمين ...." )١(‏ 

0.7 "وقد أخبرني الشيخ أبو الحسن الكردي حفظه الله تعالى أنه تلقّى القرءان برواية حفص عن عاصم بقصر 
المنفصل من طريق الشاطبية مع أنه لا يختلف اثنان على عدم ثبوته حفص من الشاطبية. والأمثلة في هذا كثيرة » 
فأقول هل يجوز اليوم أن نقرأ بقصر المنفصل لشعبة من الطيبة أو الحفص من الشاطبية اعتماداً على المشافهة ؟ 


وأنبّه على أن أسانيد الشيخين المذكورين يُعتبران من الأسانيد العالية المعروفة. الجواب : لا يجوز أن نقرأ بالوجهين 
المذكورين لعدم ورودهما نصاً. فانظر يا أخي العزيز كيف أنّ المشافهة لوحدها لا تكفي لإثبات صحة الوجه وهذا 
يقال في جميع مسائل الأدائية المختلف فيها لأنَّ المشافهة قد يعتريها شيء من التغير مع مرّ الزمان بخلاف النصّ 
نه لا يتغيّر والواقع ينبت ذلك وما سبب الخلاف الذي نعاني منه اليوم إل بسبب تغيّر المشافهة. 

فالحاصل ما سبق من البيان أن المشافهة لا تكفي في إثبات صحة الوجه بل لا بد أن تكون موافقةً لنصوص 
الأئمّة الذين نقلوا لنا القرءان لأنّ النصّ هو المعبّر عن الكيفية الصحيحة التي تلقاها هؤلاء الأعلام بخلاف المشافهة 


١/4/ص أرشيف ملتقى أهل التفسير‎ )١( 





فعا لا تعبّر عن تلك الكيفية الصحيحة على سبيل القطع بل يصير ذلك القطع ظنياً لاحتمال تغيّر المشافهة مع 
مرّ الزمان كما أخبر بذلك العلماء وكما يُثبته الواقع اليوم. 
هذا ما أردثٌ قوله في هذه المسألة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
محمد يحبى شريف ال جزائري 
شريف بن أحمد مجدي 
.لا 7/5 ا. .5 5 ٠0١:6١‏ ]لاص 
السلام عليكم 
المثال الذي ذكره الأخ محمد لشيوخ الشام فيه تفصيل : 
هناك فرق بين الأداء الصو مثل كيفية نطق الغنن والروم والإشمام 
وبين المشافهة في جواز القصر أو التوسط لقارئ أو هل هنا غنة للقارئ أم لا ؟؟ وهذا الأخير الذي بني عليه 
امحررون تحريراتحم » وهو عزو الوجه لقارئه .." )١(‏ 
7+6 "الذي ظهر لي من هذه الدراسة أن تبرئة نبي الله يوسف عليه السلام من كل ما نسب إليه في الآثار التي 
أوردها ابن جرير وغيره هو المتعين » وهو اللائق بمقام الأنبياء عليهم السلام . 
ثم إن هذه الآثار - إن ثبتت عن قائليها من السلف - مأخوذة من أهل الكتاب ؛ لأنه لم يثبت شيء منها في 
كتاب » ولا سنة .([17؟]) 
وإذا تقرر هذا ؛ فإن الأمر في توجيه معنى الآية يسير » وهو لا يخرج عن المعنيين اللذين ذكرها ابن القيم ؛ وترجيح 
ابن القيم أقرب إلى الصواب في نظري ؛ لأن الله ا أثبت في الآية هماً وقع من يوسف عليه السلام » ثم صرف عنه 
هذا الهم بعد رؤيته لبرهان ربه . 
ولو كان يوسف ل يهم أصلاً لما كان لذكر همه في الآية فائدة ظاهرة . والله أعلم . 
تنبيهات : 
التنبيه الأول : أسبب الخلاف : 
للخلاف هنا عدة أسباب » أهمها : 
لاختلاف بين المفسرين في مفهوم عصمة الأنبياء عليهم السلام . 
لاختلاف النحوي بين المفسرين في مسألة تقدم جواب لولا . 
لاختلاف في احتمال الآية للتقديم والتأخير . 





لتنبيه الثابي : تنازع هذا المثال أكثر من قاعدة تفسيرية : 


؟١51١/ص أرشيف ملتقى أهل التفسير‎ )١( 





القاعدة الأولى : تفسير السلف للقرآن وفهمهم له حجة على من بعدهم .([8؟]) 

القاعدة الثانية : القول الذي يعظّم مقام النبوة » ولا ينسب إليها ما لا يليق بما أولى بتفسير الآية .([3؟]) 
فابن جرير ومن وافقه اعتمدوا القاعدة الأولى » ورجحوا بما » وغيرهم من المفسرين اعتمدوا القاعدة الثانية ورجحوا 
كا . 

ولذلك صارت هذه الآية من الآيات التي أشكل فهمها . 

التنبيه الثالث : ما نقل من روايات في تفسير هذه الآية معدود من جملة الإسرائليات المردودة في كتب التفسير 
اباك 

الحواشي والتعليقات : 


([1] ) لم أجده منسوباً إلى الإمام أحمد , ونسبه البغوي في تفسيره معالم التنزيل 7١/54‏ إلى بعض أهل الحقائق 
"ا 

5. '"'فأمًا القصر من كتاب التبصرة لمكي القيسي ففيه نظر كما ذكر بن الجزري ولقد رجعنا إلى كتاب التبصرة 
حيث قال مكي " فقرأ ورش بتمكين المدّ فيما روى المصريون عنه وقرأ الباقون بمدٍ متوسط كما يخرج من اللفظ » 
وكذلك روى البغداديون عن ورش وبالمدٌ قرأت " (التبصرة ص55) ؛ فاختلف العلماء في عبار مكي فقرأ صاحب 
النشر بالإشباع وبه يقول وذهب أبو شامة إلى أن عبارته تحتمل الإشباع والتوسط وعن السخاوي الإشباع فقط 
وعن الفارسي المدّ والقصر وتعقبه بن الجزري والأستاذ يوسف زادة شيخ القراء والإقراء باستنبول في وقنه. وسببب 
الخلاف هو حمل المدّ المتوسّط في عبارة التبصرة على التوسّط مع أن المراد القصر ( انظر المطلوب للعلامة الضباع 
ص 4). وأما الإعلان للصفراوي فليس من طرق الطيّبة في رواية ورش كما حققه مصطفى الأزميري ف بدائع 
البرهان حيث قال "أمّا طريق الوجيز والمنتهى والحادي والإعلان فليست من طريق الطيّبة "ص١١‏ وتبعه المتولي في 
عزو الطرق والضباع في كتابه المطلوب. وأثبت الأزميري طريقاً آخر لقصر البدل وهو طريق الإرشاد لأبي الطيّب 
عبد المنعم وهو شيخ طاهر بن غلبون صاحب التذكرة. 
إذاً فالعلآمة الأزميري أسقط طريق الإعلان للصفراوي وأثبت طريق الإرشاد لأبي الطيّب عبد المنعم. فلذلك قال 
ف بدائع البرهان في تحرير قوله تعالى و ومن الناس من يقول آمنا #: قال " قصر آمنا والآخر من الشاطبية والتذكرة 
وتلخيص بن بليمة وبه قرأ الداني على بن غلبون وكذا من الإرشاد أبي الطيّب كما ذكره الشيخ سلطان وكذا قرأت 
على بعض شيوخي." والشيخ سلطان أظنّه الشيخ سلطان المرّاحي والله أعلم. 
فالحاصل أن طرق قصر البدل لورش على ماحققه الأزميري هي : الشاطبية والتذكرة والتلخيص لابن بليمة وقراءة 


”١175/ص أرشيف ملتقى أهل التفسير‎ )١( 











الداني على بن غلبون صاحب التذكرة والإرشاد لأبي الطيّب عبد المنعم شيخ صاحب التذكرة» وتبعه في ذلك 
المتون والعلامة الضباع . قال المتولي في عزو الطرق :." )١(‏ 

5 "وما المتأخرون فتلقوا القراءات العشر من طريق النشر وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين قسمٌ مقلّد لا يخرج 
عن ما تلقاه عن شيخه ومنهم المحقق الذي لا يكتفى بما تلقاه عن شيخه في أوجه كتاب النشر لأنّ العلم فطنة 
ودراية أحسن منه سماعاً ورواية كما ذكر مكي والداني عليهما رحمة الله تعالى. وبما أن العلماء ومن بينهم ابن الجزري 
رحمه الله تعالى بشرٌ يخطئون ويصيبون والعصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام قام المحققون بمقارنة ظاهر كلام 
النشر بأصوله فوجدوا خلاف يسيراً بين كتاب النشر وبين أصول كتابه وهذا الخلاف أمّا أن يكون وهم أو سهوٌ 
منه رحمه الله تعالى أو سهوٌ من شيخه الذي تلقّى منه بمضمون ذلك الكتاب وغير ذلك من الأسباب » مع العلم 
أن المكتوب من المصادر لا يتغيّر بخلاف المشافهة التي يعتريها شيء من التغيير مع مر الزمان » ثمّ إن كتاب النشر 
يحتوي على عدّة مصادر وأوجه وطرق ولا شلك أن الوهم له نصيب معتبر في مثل هذا النوع من التآليف. وهذا 
السبب الذي جعل العلماء يقدّمون المصدر على ظاهر كلام النشر لأنْ المصدر هو عبارة عن النصّ الذي كتبه 
صاحب الكتاب أو ممن أخذ عنه فالأخذ من الكتاب أولى من أخذه من الكتب التي تنقل مضمون ذلك الكتاب 


فالمتأخرون من المحققين انصدموا بمصدرين : الأوّل كتاب النشر ء الثاني : الكتب التي هي أصول النشر والتي نقل 
منها ماهو موجود في النشر. فا محقق بين أمرين إِمّا أن يقلّد ما تلقاه عن شيخه موافقاً لظاهر كلام النشر وهو يعلم 


في قرارة نفسه ضعف ذلك الوجه مقارنة مع المصدر ومع علمه أن ابن الجزري بشرٌ قد يُخطئ. وإمّا أن يأخذ 

بالمصدر والصواب. وهذا هو عين العلم لأنّه فطنة ودراية. وهذا السبب الذي جعل هذا العلم يستقل شيئا بعد 

شيء. 

لو تسائلنا ما هو إسبب الخلاق الذي وفع يبن ارين © أقول فك صر هذه الأنياي نايل +101 
7. "ثم ماهي الجدوى من هذه الطريقة في تحقيق نصر للاسلام والمسلمين » سوى تحقيق أغراض شخصية 

شيطانية باسم الاسلام وأهله » وهل ستودع هذه الاموال المسروقه بمذه الطريقه في بيت مال المسلمين » ثم تفتح 

علينا بابا لسرقة أموال إسلامية عدوا وردا بالمثل » فلولم يكن في رد ذلك إلا قاعدة سد الذرائع » والتي عليها قيام 

ربع ادلة الشريعة» لكفت دليلا لفساد هذه الطريقه . 

واستباحة دماء الكفار واموالهم لما أسباب وأبواب تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجهاد *كمن قتل قتيلا 

فله سلبه * 


وهذه إجابة مختصرة ترد الصادي » أكتبها في ساعة متأخرة من الليل» لاعلى سبيل الفتيا » نما نصحا وإرشادا 


١١15//ص أرشيف ملتقى أهل التفسير‎ )١( 
51 أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/5‎ )١( 





لعل الله ينفع بما » والله أعلم. 
وللتفصيل يحتاج الامر أن تبين مكان تواجدك. 


*يجوز للضيف أن يستضيف شرط إجازة المضيف لحديث جابر رضى الله عنه. 


*صدر حديثا كتاب الإنجادفي أبواب الجهاد» لابن المناصف رحمه الله. 
* مع ملاحظة الخلاف القائم بين الففهاء رحمهم الله حول هذه المساله ونظائرها المعدودات في الفقه الاسلامي 
» هل هذا خاضع لإذن الامام أم هو اذن شرعي؟ » يراجع الاحكام للقرافي رحمه الله فقد ببى الكتاب كله على 


ان ارهن شاد . 


"ملتقى أهل التفسير >> القسم العام >> ملتقى القراءات والتجويد ورسم المصحف وضبطه >> الخلاف 
عند علماء التجويد والقراءات 
الخلاف عند علماء التجويد والقراءات 
مد ىق شريف 
الل ١5:55 25.6.١‏ ]نام 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا » من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وبعد 
إِنَّ ما نشاهده اليوم من الخلاف ف بعض مسائل التجويد والقراءات يجعلنا نقف وقفة تأمّلٍ وتفكر 2 معرفة ‏ سيب 
الخلاف مع أن الإسناد في قراءة القرءان يصدر من سراج واحد وهو الوحي مع العلم أن أسانيد القراءات القرءانية 
تلتقي كلها بإمام الفنّ محمد ابن الجزري صاحب كتاب النشر في القراءات العشر حيث أن كل قراءة أو رواية أو 
طريق لم يرد في كتاب النشر لا يُقرا به اليوم ولو كان صحيحاً لانقطاع سنده وهذا بغضّ النظر عن الأسانيد التي 
تلتقي ببعض المشايخ المتأخرين ومع هذا فإنّ الخلاف موجود بين المشايخ المعاصرين في بعض المسائل التي لم يرد 
الخلاف فيها عند المتقدّمين ول ينقل الخلاف فيها محقق الفنّ ابن الجزري » وهذا الخلاف وللأسف سبّب نوع من 
التعصّب والتباغض والفرقة لتمسّك كك طرف بسنده مستدلاً بالمشافهة والتلقي الذي يعدٌ مصدراً أساسياً في 
مسائل التجويد والقراءات. 


)١(‏ أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/7///8 





يمكن تقسيم الخلاف في مسائل التجويد والقراءات إلى نوعين : فالأوّل هو الخلاف المعتبر والثاتي هو الخلاف 
الغير المعتبر. 
فالخلاف المعتبر هو الذي ورد الخلاف فيه عند القدامى نصاً وأداءً وهو على خمسة أقسام :." )1١(‏ 


- حبذا لو تم التركيز على الأمور الكلية - في القضية - قبل الجزئية » فإذا تقرر الأصل أمكن الانتقال إلى الفرع 
أقول هذا لكيلا نغرق في التفاصيل » و تتشعب المواضيع » و يتوه الغرض المقصود ) 

فينبغي تحرير موضع النزاع و تحديده بوضوح أولا » ثم أت تحقيقه و بيان وجه الحق فيه بعد ذلك » 

و بذلك تستقيم المناظرة و تثمر المناقشة إن صح القصد و خلصت النية 

مجدي ابو عيشة 

ذ-56.5-55, 215:45 زم 

أخي الحبيب الفاروق مسألت الناسخ والمنسوخ لا ترتبط فقط بذكر الادلة ودفعها وانما هي مسألة اصولية . 

اما ما يترتب على هذه المسألة فهو اسبب الخلاف وتوجيه التفاسير الى النسخ او عدمه . 

وكثيرا ما يكون الخلاف بالالفاظ ولكنه في المحصلة لا يؤثربالاحكام التي لا يكون النسخ الا فيها . 

اي ان الخلاف لفظي في كثير من الحالات . فاستثناء جزء من كل هو نوع من النسخ عند التحقيق والتخفيف 
ليس الا نسخا لحكم . 

لان المفسر انما يقول بالنسخ ان توفرت شروط عديدة في الاية كلها يترتب على تفسير الاية . ومع ذلك لا يقال 
بالنسخ الا وفقا للاصول التي يقبل فيها النسخ . 

فالنسخ لا يقبل بالاخبار ولا التوحيد وانما محله الاحكام فقط فاذا حدث تعارض بين فهم الايات هنا تكون العلة 
بالفهم ولا أحد يقول بالنسخ . 

والسباق لا ينسخ اللاحق . والناسخ يعمل به ام المنسوخ فيكون عمل به ثم ترك العمل به . 

بالطبع النسخ للاحكام أكثر بكثير من النسخ للايات لان الاحكام من كتاب الله وسنة نبيه . والاية التي وضعتها 
موضعا للسؤال فيها ضوابط النسخ وبما قال أكثر اهل التفسير . فالمسألة تتوقف على امور ليست سهلة . لان 


١٠.5 أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/4‎ )١( 





كلا منها يحمل شقين اصعب من بعضهما البعض . لان النظر في المسائل الاصولية لا يتم الا بعد فهم الشرع 
ومقاصده فالاصول تؤصل على فهم الشرع . ولا يطوع الشرع للاصول .." )١(‏ 

26 "عبدالرحمن الشهري 
١5:65 56.6555‏ ]اط 
بارك الله فيكم أخي الكريم أبا عبدا نمحسن على هذه الفائدة » وهذا البحث للدكتور موسى كنت طبعته قبل مدة 
من موقع المجلة على الانترنت » وِلم يتسن لي النظر فيه لانشغالي » غير أني أحرص على قراءة بُحوثِ الدكتور موسى 
لكونه يمن تتلمذثُ عليهم في أصول الفقه » فقد درّسني مادةً أصول الفقه في كلية الشريعة » وهو من خير من 
ير المسائل الأصولية » وما تعلمث تحير كل اليّراع في المسائل الأصولية إلا من فضيلته وفقه الله » فقد كان كثير 
المج بذلك وتكراره عند كل مسألة. ولم أتنبه للمسألة التي أشرتم إليها إلا الآن جزاك الله خيراً. 
الست الذي أشرتم إليه عنوانه : 
الخلاف الأصولي في قرآنية البسملة وأثره في الأحكاموملخصه كما جاء في مقدمته : 


جاء البحث في مقدمة وتمهيد » وسبعة مطالب » وخاتمة. 
بقطعية. وحرّرٌ تحن التّراع في المطلب الأول » وأَنّه لا نزاع بين العلماء في أَنَّ البسملة بعض آية من سورة النمل » 


ولا نزاع أنما ليست آية من سورة براءة » واليْراعٌ إنما هو في قرآنيتها في كل موضع كتبت فيه بين سورتين. 


وني المطالب الثاني والثالث والرابع ذكر أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم ومناقشاتما وأبرزها أقوال أئمة المذاهب 
الأربعة: 
- مالك : أَكا ليست آية من القرآن مطلقاً » وإنما هي للتبرك. 
- والشافعي : أتما آية من أول كل سورة » الفاتحة وغيرها. 
- وأبي حنيفة وأحمد هي آية من القرآن مستقلة » ليست من الفاتحة » ولا من غيرها » وإِنما هي للفصل بين 
السور. 
وبين الطلب السادس أسبب الخلاف وأنه الخلاف في اشتراط تواتر ما هو من القرآن » بحسب عله » ووضعه » 
0 

.١‏ "أوضحت. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة إلا بإذن الله» فكيف تسمّى هجرته "فرارا"؟ 
ثم إن أسد نفسه يقول إن لفظة "المجرة" هى من الألفاظ ذات الإيحاءات الروحية» فكيف طاوعته نفسه إذن 
لترجمتها ب"الفرار" منزلا إياها من السماء السابعة إلى الأرض؟ 


١.١9 أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/ه‎ )١( 
٠١7 أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/5ه‎ )؟١(‎ 





وقد ترجم كاتبنا أيضا عبارة "من خلاف" فى قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويَسْعَون فى الأرض 


فسادا أن بُمَتَلوا أو يُصَلَوا أو تُمَطّع أيديهم وأرجلهم من خلافي أو يُنْمَا من الأرض"[7]؛وكذلك فى قوله على 
لسان فرعون يهدد سّكرته بعد أن انقلبوا عليه وآمنوا بموسى: 'فَلأَقَطِعَنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف"[7] 
"تمت 11 قفخ ودع ناخ وذو 6ه “فم فو اف عم وموم اونمت اه هه رذق "0 أ بسبب الخلاف 
والإفساد» مخالفا بذلك ما قاله علماء المسلمين من أن المقصود هو قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى» أى من جهتين 
مختلفتين.." (1) 
7002008 "وأتحدى أن تأتيني بقاعدة أو أصل واحد / منهجي / أقام عليه الغرب نمضته وتراثنا خلو منه .. 

هناك شيء واحد لا بد أن أقوله : وهو أننا ملكنا الأصول النظرية المجدية ولكن حيل بيننا وبين العمل بما وإنزالمها 
إلى أرض الواقع ولا تزال العوائق تتراكم إلى هذه اللحظة ... ونحتاج إلى ثورة حتى ننفض عنا غبار القرون وتراكمات 


مجدي ابو عيشة 

ه.-لا5- .256 ١5:55‏ إباص 

الصراع بين العقل والنقل هو صراع مصطنع » وقد ازاح شيخ الاسلام اللبس الذي حصل فيه . فدرء التعارض هو 
ما ركز على هذه القضية التي أصل وجودها صراع المعتزلة والاشاعرة وظهور علم الكلام والاعتماد عليه بالحجة 
بدلامن الاحتجاج بكتاب الله وسنة نبيه . 

تأصيل أكتساب المعرفة امر مهم اذ يمكن مفهم سبب الخلاف . فالخلاف أحيانا يكون ظاهري بسبب اختللاف 
المصطلحات . ولكنه في الغالب يكون اختلاف ف اصول المعرفة ناتج عن خلط القطعيات بالظنيات » ويناء 
الاصول على الظنيات التي تظن قطعيات . ثم رد الظنيات التي توافق القطعيات تجرد مخالفتها لرأي المتكلم . 
د.عبدالرحمن الصالح 

ه. 5-5 .١5ء‏ ١5:لم ١‏ ]لاط 

الأخ الطعّان: تقول 

[هناك خروج عن أصل الموضوع ومحل النزاع ... 

المسلمون اليوم يعيشون تخلفاً على المستوى التقني والتكنولوجي والمادي بكل مستوياته .... هذا محل اتفاق ... 
ولكن إرجاع هذا التخلف إلى كون المسلمين لا يملكون نظرية في المعرفة هو محل النزاع ... 

إن تخلف المسلمين تشترك فيه عوامل كثيرة ومعقدة لا يمكن إرجاعها فقط إلى // عدم اكتشافهم للمجهر // 


87 أرشيف ملتقى أهل التفسير ص//‎ )١( 





وتحديب الزجاج // ... 
ولا أدري هل بدأ الغرب من الصفر أم بدأ من حيث انتهى العرب ؟ وهل كان التراكم المعرفي طوال القرون الماضية 
دون جدوى بالنسبة للغرب أم أن الغرب طفر طفرة إعجازية متجاوزاً كل القوانين التاريخية ...] 
ليس موضوعنا سبب تخلف المسلمين» ولا سبب تقدّم الغرب» ولا مدى تأثير الحضارة الإسلامية في النهضة 
لفرت 

.> "وقد نمحج صاحب كتاب آثار الحرب في الفقه الإسلامي منهجاً متفرداً في تحرير هذه المسألة» فبعد أن 
فصل القول في اختيار القائلين بالدفاع والقائلين بالهجوم انتهى إلى تقرير تفرد المنهج الإسلامي في تحرير طبيعة 
الجهاد وذلك بقوله: 
(أما أن الجهاد: هل هو عمل دفاعي أو هجومي؟ فهذا تقسيم لا ينطبق على نظام الجهاد الإسلامي» لأن الإسلام 
لا يؤمن بالحروب الحديثة» حروب المطامع البشرية» التي أملت هذا التقسيم» ولا يصح أن يوصف الجهاد بأنه 
هجومي لأن الحجوم يعني الظلم؛ والجهاد عدل في الواقع» وقد يكون الجهاد مطلوباً إذا استبد الحكام بمصالح 
رعاياهم» وهنا يظهر المسلمون بأتمم دعاة إصلاح عام؛ وجند رسالة يبلغوتما للناس على بينة وهدى» رغم معاندة 
بعض الظالمين» وقد يلتزم المسلمون جانب الدفاع فقط دون التقيد بحدود جغرافية مصطنعة» فالإسلام لا تحده 
حدود .. ) )١51١5(‏ 
ثم خلص إلى القول: (إن الجهاد الإسلامي من نوع خاصء ليس هجومياً ظالماً للعالم» وليس مجرد دفاع عن حدود 
الوطن والمصالح» فهو بكلمة موجزة: وسيلة في يد ولي الأمر لحماية نشر الدعوة» أو للدفاع عن المسلمين) 
8 ؟١).‏ 
والذي أراه والله أعلم أن منشأ الخلاف هو عدم اتفاقهم على تحديد معنى الدفاع والحجوم, فالهجوم بمعنى البغي 
والعدوان لم يقره أحد, قال الله عز وجل: #إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين* 
)١51:(‏ 
والدفاع بمعنى الانتظار ا نمحض حتى ينال العدو مناء لم يقل به أحداً أيضاء قال الله عز وجل: هيا أيها الذين آمنوا 
خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميع .)١5415(‏ 
فليس معنى الدفاع أن تقاتل بترس دون سيفء أو تنتظر غارة العدو» حتى يجتاح أرض الوطنء ويهلك الحرث 
والنسل ونحن غارون غافلون» نحسن الظن بالعدو ونلتمس له المعاذير. ! 
بل مقتضى الدفاع أن تقدم ساعة الإقدام وتحجم ساعة الإحجام؛ وتدرس نوايا عدوك» وتكشف طواياه وتدبيره» 
ففي عمل الدفاع كر وفر» ومصاولة ومنازلة» وإقحام وإحجام؛ ودرع وسيفء؛ وحراب ورماح» وكل ذلك مقرر 
لدى الأمم كلها في نشاطها العسكري الدفاعي. 


)١(‏ أرشيف ملتقى أهل التفسير ص/7 0م 





ففي كل وزارة دفاع في العالم دائرة عمليات واستطلاع وتحسس ومداهمة واقتحام» وكل ذلك يسمى نشاطاً دفاعياً. 
وإذا تقرر ذلك فإنٍ أعتقد أن سائر صنوف الجهاد في الإسلام؛ تندرج تحت إطار العمل الدفاعي بعد تحرير مناطه 
وتقرير مناشطه. 

ففي بدر خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد عير قريش» وهو منطق دفاعي مبرر» إذ الأموال التي نتجتها 
القافلة هي متاع المسلمين 

المهاجرين ف مكة» ومن حقهم أن يحصلوا عليها بأي ثمن» ولما فرت القافلة حضرت قريش ف جيش قوامه ثلاثة 
أضعاف جيش النبي - صلى الله عليه وسلم - وألجأته إلى حرب لم يكن قد قصدها ولا سعى إليهاء ونذكر بمذه 
المناسبة أن بدر تبعد عن المدينة نحو ٠‏ كم فيما تبعد عن مكة 0 كم وذلك كله يكشف لك من هو 
الطرف الغازي في هاتين الجهتين. 

وفي أحد اعتصم رسول الله بمدينته» ثم خرج إلى جبل أحد على بعد نحو أربعة أميال من المدينة يدفع عنها غارة 
قريش والأحابيش. 

وفي الخندق اعتصم النبي - صلى الله عليه وسلم - في مدينته وخندق على نفسه. ول يلق أذناً لاستفزاز قريش ولا 
لحماسة الشباب من أصحابه في عمل دفاعي صريحء استمر نحو أربعين يوماًء حتى رد الله الذين كفروا بغيظهم 
وكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزاً. 

ولعل ما يشكل في هذا الباب هو خروجه (إلى حنين والطائف لملاقاة ثقيف وهوازن» ولكن قراءة سريعة لحاتين 
الغزوتين تظهر أن ثقيف وهوازن كانت قد جمعت حشوداً هائلة بغرض غزو مكة وإخراج النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. حتى أصبح في وادي حنين ثلاثون ألفا من الحلفاء» كلهم مستعد للإغارة على مكة» فكان مقتضى 
الدفاع حينئذ أن يبخرج إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بغارة الله فيصبحهم بعذاب وساء صباح المنذرين 
(5ا؟١).‏ 

وهكذا فإن استقراء فصول جهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - يكشف لك أنه لم يخرج في سائر غزواته (/511 )١‏ 
إلا في هذا الإطار الدفاعي كما اصطلح عليه أهل الخبرة» وهذا يقوي ما ذهب إليه النووي في شرح صحيح مسلم 
من تحديد علة القتال في الإسلام بظهور الحرابة من العدو. 

ثمرة الخلاف: أطلنا في هذه المسألة من نقل الأقوال والاختيارات من السلف والخلف في تحرير علة الجهاد ومناطه» 


ولا شك أن هذه النقول والاستدلالات قد كشفت لك عن كثير من هرات تعدد القراءة. ." )1١(‏ 
5.5 "القطع بخطأ القاضي و موافقيه وأتما آية من القرآن حيث أثبتها الصحابة رضي الله عنهم مع تحريد 
المصاحف عن التفسير ونحوه ثما ليس قرانا 


)١(‏ القراءات المتواترة وأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم القرآني ص/75؟ 
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فصل الاختلاف بين القراء فيما يحتمله الرسم على ضربين مختلف في السمع مؤتلف في المعنى كتثليث 
جذوة ومختلف فيهما ك ينشركم ويسيركم قال مكي وسبب الخلاف أن عرف الصحابة عدم إنكار كل منهم على 
الآخر بعد قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف 

.. وبعث بعضهم إلى الأمصار فأقرأ كل منهم أهل مصره بقراءته التي كان يقرأ كما في عهد رسول الله فاختلف 
قراء الأمصار لاختلاف من أقرأهم من الصحابة ثم بعث عثمان المصاحف فحفظوا ما وافق رمه ورفضوا ما خالفه 

/ا١‏ .> قال نافع قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان 00 

.5 "مولده: 45 ١ه‏ بسوق العطشء وهي محلة ببغداد» ولهذا يقال له: العَطّشي(١).‏ 
درس القرآن والحديث والعربية على كثير من شيوخ عصره(؟). 
في العلم والدين ومعرفته بعلوم القرآن حسن الأدب, رقيق الخلق» كثير المداعبة جواداً. اه(؟) 
على قنبل» ووصفه بوصف لا يليق بأهل القرآن فضلاً عن كبار العلماء» وغير عباراته الأخرى وهي: هذا العطشي 
. يعني ابن مجاهد . لم تغبر قدماه في طلب العلم . اه(؛) 
ولا شك أنَّ الله تعالى قد هيأ لابن شنبوذ من لقي كبار العلماء مالم يتهيأ لابن مجاهد» ومع هذا فلا يلتفت لكلام 
الاثنين أحدههما في الآخر لأنّه قد وقع بينهما ما 


يقع عادة بين الأقران(ه) 


)١(‏ - انظر ترجمته بتوسع في: 

الفهرست:57» تاريخ بغداد: 5/0 4 ١ 58-١‏ معجم الأدباء:ه/ره>-8/اء سير أعلام النبلاء: © 717/4-51/7/1, 
معرفة القراء الكبار: ؟/*ه-2*ه» طبقات الشافعية الكبرى: //اه-ىره» غاية النهاية: .١ 55-1١ 88/1١‏ 
(؟) - انظر: معرفة القراء: 575/5. 

(؟) - ذكر العلماء له أوصافاً وحاسن غير هذاء إلا أي اخترت ما ذكرت لمغزئٌ تربوي وهو ما كان عليه سلفنا 
الصالح من حسن أدب وظرافة خلق لا تقدح في المروءة ولا تذهب ببهاء العلم ووقاره. 

(:) - انظر: غاية النهاية:؟4/5 ه. 

(5) - ما وقع بين الإمامين: ابن مجاهد وابن شنبوذ رحمهما الله تعالى وعفا عنا وعنهما مشهور ومذكور» وذلك 


بسبب الخلاف بينهما في حكم ((القراءات الشاذّة)) في قصة طويلة ذكرها المترجمون لما انتهت بانتصار ابن 


)00 أصول القراءات لأبي رضا ا حموي صم 





مجاهد وإيداع ابن شنبوذ السجن حتى مات فيه سنة:/ 7ه رحمه الله. 
وقد بالغ أبة حيان التوحيدي في مناصرة ابن شنبوذ في عبارته: لم ينزل الله تعالى اختيار ابن مجاهد من السماءء 


وإِعا اجتهد كما اجتهد من تقدم.اه البصائر والذخائر: //56. 


اع 


ومهما يكن من شيء فيما جرى بين هذين الإمامين فما كان حرياً بابن شنبوذ أن يُسجن ويُضربء ورحم الله أبا 

شامة عندما كتب: ابن شنبوذ لم يكن مصيباً فيما ذهب إليه» لكن خطأه في واقعة لا يسقط حقه من حرمة أهل 

القرآن والعلم» وكان الرفق به أولى من إقامته مقام الدعار والمفسدين. اه المرشد الوجيز: "..1617-1١91١‏ (1) 
2.9 تقال السلفي: قال أبو عبد الله . يعني ابن غلام الفرس .: هما قوله . عز وجل .: "سوءاتهما" 

والتبوراتك 1 

قال السخاوي مفسرا لغزه: "الحرف الذي مد ولا أصل له في المد في قوله الألفء والذي لم يمد ومن أصله المد 

الواو» وأشار إلى "سوءاتكم" بقوله: "على بعضكم تخفى ومن بعضكم تبدو"(؟). 

ويعني السخاوي أنه استعمل ههنا التورية باللفظ المقصود الذي هو "سوءات", إلا أنه عرض بهكذه التورية بعامة 

قراء الغرب تعريضا غير محمود تعرض فيه للائمة من قبل عدد من الأئمة الذين أجابوه. 

فلقد أثارت مسألته سيلا من التحديات»ء وتبارى الأئمة في حلها وبيان علة ما ذكره مع مجاراته فيما ذهب إليه 


بناء على مذهب مدرسته» وإلا فإن مل الواو من سوءات وقصره موضع خلااف») وكذلك مل ا همزة منهاء وقد 
بسط الإمام أبو عبد الله الفاسي في "اللآلئ الفريدة" منشأ الخلاف في مد الواو وقصره فقال: 


"واختلف أهل الأداء في "سووءات" المجموع؛ فمنهم من لم يفرق في قراءة ورش بينه وبين "سوءة"(؟) ونحوه» ومنهم 
من استثناه فقصره» فمن لم يفرق عامل اللفظ» ومن استثناه اعتل بأن أصل واوه الحركة, لأنه جمع سوءة» وسوءة 
اسم غير صفة» و'فعلة" إذا كانت اما غير صفة جمع على فعلات بفتح العين. 

وإذاكان صفة جمع على "فعلات" بسكون العين» كبيضات وجولات, لأن تحريكه يؤدي إلى إعلاله(؟ )2 


)١(‏ - كتاب "أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للحافظ السلفي" .١١7‏ والأبيات بمذا اللفظ 
في عامة شروح الدرر اللوامع وي الذيل والتكملة السفر ه القسم 8/7 5017-5 في ترجمة الشاطبي رقم .٠١84‏ 
(؟) - فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام علم الدين السخاوي لوحة 65 (مخطوط خاص). 

(؟) - يعني "فأواري سوأة أخي" في سورة العقود. 


() - يمكن الرجوع إلى أحكام جمع "فعلة" "في شروح الخلاصة لابن مالك عند قوله: 


)١(‏ قراءات حكم عليها ابن مجاهد بالغلط ص/” 





والسالم العين الثلاثي اسما أنل ... أتباع عين فأه بما شكل.. ال.." )00 
22 "وقد ذكر ابن القاضي في الفجر الساطع أن ابن بري زاد بعد البيت الأخير في رواية أبي زيد الجادري عن 
أبي ركرياء بن أحمد السراج عن القاضي أبي محمد بن مسلم عن الناظم قوله مشيرا . فيما يظهر . إلى جوابه للحصري: 


وقد ذكرت أسبب الاق ... في غير هذا بكلام شاف 


جواب الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري صاحب كنز المعاني على الشاطبية (ت 775) 
وأجاب الحصري من المشارقة أبو إسحاق الجعبري فقال في الكنز بعد ذكر لغزه وبعض أجوبة من تقدمه عليه: 


لنعم سؤال القيرواني ملغزا ... بكلمة "سوءات" بما الواو ما مدوا 

لورش وبعد الحمزة الألف انجلى ... بمد ولا قصر فكيف أتى المد؟ 

نعم فتح عين جمع الاسماء أصلوا ... ليمتاز عن وصف لاسكانه جدوا 
وقد سكنوا المعتل خشية قلبه ... وخوف ظهور المد ما عينه شدوا 
والاجوف وافى عن هذيل محركا ... وإذ قصدوا التحريك اعلاله ردوا 
فصار سكون العين في الجمع عارضا ... لذا قدروا فيه التحرك واعتدوا 
فمن مد راعى اللفظ طردا لأصله ... وذو القصر مستثن وبالأصل يعتد 
وقد سوغوا مد الذوائب بعدها ... لأن الذي من بعد ذينك ممتد 


وهذا جواب الجعبري أعم من ... سؤال عن الحصري في ضمنه رشد 


قال الجعبري: "وجه عمومه أنه فرض الكلام على وجه قصر الواو» وأجبت على وجهي القصر والمد» ويجوز هذا 
على وجه التعليم"(١).‏ 

ذلك لغز الحصري وما أثاره من ردود وأجوبة» وهو مبني كما رأينا على مذهب مدرسته الذي عبر عنه مكي فيما 
نقلناه عنه من "التبصرة"؛ وقد أقام سؤاله على مذهبه ولم يلتفت إلى ما في الكلمة الملغز بما من خلاف بين الأئمة. 


)١(‏ - كنز المعاني: باب المد (مخطوط). ويريد يجوازه على وجه التعليم التنظير بما في الحديث أن النبي صلى الله 


* قراءة الإمام نافع عند المغاربة ص/4‎ )١( 





عليه وسلم سكئل: أنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته"» فأجاب عن سؤال السائلين بأكثر ثما 
طلب على وجه الإرشاد والتعليم.." )١(‏ 

.0١‏ "ويهمنا من هذا هنا ما يكون لابن أبي المهاجر . واللي عمر بن عبد العزيز . من أثر في وضع اللبنات الأولى 
لذه الدراسة المحدثة» لأنه ما من شك عندنا في أن طا تأثيرا كبيرا في توحيد القراءة والأداء على نمط واحد ولا 
تتأتى مع تباين القراءات» لما يؤدي إليه ذلك من التفاوت في الأداء بسبب الخلاف في أصول القراءات وفرشها. 
وسواء كانت القراءة التي اعتمدت في هذه القراءة الجماعية قراءة ابن عامر تبعا لما رأينا من المؤثرات الشامية» أم 
قراءة نافع من رواية ورش أو غيره تبعا لوصول طلائع الرواة عنه إلى افريقية في زمنه . كما سيأتٍ . وظهور مدرسة 
ورش القوية في مصر بعد منتصف الائة الثانية» فان ذلك يفيدنا قي تقدير اجتماع كثير من الناس على بعض 
قراءات السبعة المطابقة لمصحف الجماعة» وقد اختاروها على غيرها لهذا الاعتبار» وسيأقي الحديث عن وصول 
طائفة أخرى من الروايات عن السبعة وغيرهم إلى افريقية وغيرها لهذا العهد وتلاقحها جميعا ثم تنافسها على الحظوة 
بالمكانة الأولى في المساجد الجامعة والتعليم والإقراء إلى أن كانت الغلبة لقراءة نافع. 


أما باقي رجال البعثة العمرية فهم: 

“- أبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامي المصري الشامي الأصل 

"كان رجلا فاضلا جليلاء روى عن جماعة من الصحابة» منهم عقبة بن عامر وسهل بن سعد الساعدي وسفيان 
بن وهب الخولاني وأبو ثور الفهمي» وروى عن جماعة من التابعين» منهم سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري» 
قال أبو سعيد بن يونس: 

"كان فقيها مفتيا سكن القيروان» وكانت وفاته بما سنة ١7.‏ . رحمه الله تعالى » ويقال انه غرق في مجاز الأندلس» 
وكان أحد العشرة التابعين"(١)‏ 


)5( ترجة 5م.."‎ ١١-١١7/١ رياض النفوس للمالكي‎ - )١( 
أوهناك رواية خامسة هي رواية المرسي وقد وردت فيها زيادة ببيتين على سائر النسخ.‎ 3200305 
وقبل أن نتطرق إلى التعريف برواة هذه الأرجوزة عن ناظمها لا بأس من التنبيه على بعض ما وقع من الاختلاف‎ 
فيها بين هذه الروايات لمزيد من الفوائد والإثراء لمباحث الباب.‎ 
صور من مظاهر اختلاف الروايات فيها:‎ 


4 ١ قراءة الإمام نافع عند المغاربة ص/‎ )١( 
٠١ ١/ص (؟) قراءة الإمام نافع عند المغاربة‎ 





حاولت تتبع ما بين روايات متن "الدرر اللوامع" من اختلافات في الإشارات الواردة عند المنتوري وابن امجراد وابن 
القاضي وغيرهم فوجدت أن الاختلاف بينها على ضربين: اختلاف بالزيادة والنقصان وهو قليل نادر» وقسم ثان 
من الاختلاف كثير» وهو تارة يرجع إلى حركات الإعراب» وتارة يرجع إلى تعديل في الصياغة باستبدال كلمة 
بأخرى . 

فأما الضرب الأول القليل فمنه ما نبه عليه أبو زيد بن القاضي عند قوله: 


فلنكتفي منها بما ذكرنا ... ولنصرف القول لما قصدنا 


فقال: تنبيه اقتصر الشراح على البيتين المتقدمين» وشرح أبو عبد الله الضرير المرسي على ثلاثة أبيات ونصها: 


فلنكتفي منها بما ذكرنا ... خيفة أن نزيغ عما رمنا 
ولنصرف القول ونقتفيه ... لمقرأ المككرم النبيه 
العالم العدل التقي الخاشع ... أبي رؤيم المدني نافع(١)‏ 


ومن هذا القبيل زيادة بيت قِ باب المد عند قوله: 


فقال: 


وقد ذكرت اسبب الخلاف ... في غير هذا بكلام شاف(؟) 


)١(‏ الفجر الساطع لوحة ٠١‏ مخطوطة خ ع بالرباط رقم 4/5. وسبقه الحلفاوي إلى التنبيه على ذلك في شرحه. 
)١(‏ يشير إلى جوابه الذي نظمه في حل لغز أبي الحسن الحصري ف لفظ "سوءات" وقد تقدم في ترجمة الحصري.." 
00 

200٠01١54‏ "وأوله قوله: " الحمد لله الذي ألهمنا وضع الكلام دليلا على معاني الخطاب؛ وأرشدنا إلى جعل الكتابة 
وسيلة إلى حفظه في بطون أوراق الكتاب». تذكرة يرجع إليهاء وذخيرة يعول عليهاء فصارت صناعة الخطب فضيلة 
يشرف لا العالمون... وبعد فلما يسر الله تعالى إكمال "كنز المعاني في شرح حرز الاماني" مختصر "التيسير" وكنت 
أجملت فيه مسائل من الرسم إحالة لتفصيلها إلى تكميل تحصيلهاء شفعت وترة التوحيد(١)‏ وآنست ربعه الفريد» 


١7 قراءة الإمام نافع عند المغاربة ص/.‎ )١( 





بكتاب "جميلة أرباب المراصد"... 

وكان فراغ المؤلف من تأليفه كما ذكر في ربيع الأول سنة .٠١‏ 

وقد دخل هذا الشرح المغرب والاندلس وعني العلماء بروايته» فدخل به الإمام أبو عبد الله بن جابر الوادي آشي 
مع "كنز المعاني" قال: "وكلاهما من تأليف شيخنا رضي الدين الجعبري» أجاز لي الأول منها معيناء وناولني الثاني 
في أصله"(؟). 

وأسنده الإمام المنتوري في فهرسته قراءة على الراوية أبي ركرياء يحبى بن أحمد بن السراج وأجازني جميعه» وحدثه به 
عن الشيخ الحاج الحافظ أبي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحفيد السجلماسي(7) عن الشيخ المسند الرحلة 
عفيف الدين أبي محمد عبد الله بن محمد المصري عنه"(؟). 

/- شرح ثان لأبي إسحاق الجعبري ماه لنفسه في أول "كنز المعاني" باسم "النزهة في شرح العقيلة" 

وهو قصيدة رائية ف وزن العقيلة ورويها شرحها بماء وقد نقل عنها في الكنز قوله: 


'وثي الخبر المأثور أنزل ذكرنا ... على سبع أحرف فكل شفا يرى 
فقيل معان والصحيح بأنما ... لغات فما فيها التواتر مفترى 
ويحتمل ا مرسوم مع عربية ... فمنها وفي الفرض اقرأنه حبر(ه) 


)١(‏ - كذا ولعلها "وتره الوحيد". 
(؟) - برنامج الوادي آشي .١85‏ 
(6) - لقيه السراج كما في فهرسته ”١1717/١‏ بعد قفوله من الحج عام 515 وناوله شرح عقيلة الأتراب 
(4) - فهرسة المتنوري لوحة 55. 
(ه) - كنز المعان (فصل في معرفة لمنشا الخلاف...).." (1) 

2.4 "ولا أعلم شيئا عن النسخ التي اعتمدت في هذه الطبعة» إذ أن نسخه من الندرة بمكان» وقد طلبتها منذ 
بداية اشتغالي في هذا البحث في الخزائن الرمية وغيرها فلم أقف لما في المغرب على أثر ولا ذكرء بل إن اهتمام 


القدماء بما أيضا كان محدوداء وحتى ابن القاضي الذي اعتاد في شرحه على الدرر أن لا يدع شرحا معروفا متداولا 
إلا نقل عنهء فإنه لم ينقل عن هذا الشرح إلا في أثناء الترجمة للناظم حيث نقل عنه تاريخ وفاته - كما تقدم - 
مصدرا له بقوله : "قال الجادري"» دون ذكر لشرحه؛ كما ذكره مرة أخرى دون تسمية الشرح» وذلك عند قوله 
"لما في العين من فعلات" في باب المد حيث ذكر انفراده ببيت يشير إلى رده على لغز الحصري ف "سوءات" كما 


١77/ص قراءة الإمام نافع عند المغاربة‎ )١( 





وفعل مثل ذلك صاحبه مسعود بن محمد جموع في شرحه التاللي المسمى ب"الروض الجامع"» وباقي نقولهما عن 
الجادري إنما هي من أرجوزته الآتية "النافع" أو من شرحه الآت على "الميمونة الفريدة" لأبي عبد الله القيسي. 
-١‏ شرح أبي عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي الغرناطي الشهير بالمنتوري -- بكسر الميم ونون ساكنة بعدها 
تاء مهملة مضمومة(؟) (ت 855). 

صاحب الشرح إمام جليل من آخر من أنجبتهم الأندلس من أعلام هذا الشأن» قرأ على جماعة من الأعلام 
واعتماده على الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد القيجاطي - حفيد صاحب "التكملة المفيدة" الآنف الذكر - 
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عر 
وأجازه إجازة عامة(؟). 


)١(‏ وهو قوله: "وقد ذكرت سبب الخلاف في غير هذا بكلام شاف". 


(؟) ينظر في ضبط لقبه نيل الابتهاج اا 
(؟) نيل الابتهاج "..١9/1‏ (1) 


عليه للسبعة في سبع عشرة ختمة» وقرأ عليه جميع تواليفه في القراءات وغيرهاء وعليه اعتمد في الإتقان والتجويد 


للاللا 


5ه . ورتبت الكتاب في ثلاثة أنواع : الأول في اللغة والإعراب والبيان.- والثاني في شرح معاني الكلام.- 


والثالث ف توجيه وجوه القراءات» وقد أجزنا الإقتصار على 

أحدها لمن أراد أن يفردها(١)»‏ ولتكن الخاتمة لكل خادمة» والله أسأل أن يخلص نيتي» إنه قريب مجيب» وما توفيق 
إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب". 

م بدأ بعقد فصل تمهيدي قال فيه: "فصل في معرفة منشاً الخلاف والبحث عن تعلمه "فاستعرض حديث الباب 
في إنزال القرءان على سبعة أحرف وأصح ما قيل في بيان تاويله» وانتهي إلى اختيار القول بأنه يعني اختلاف ألفاظ 
القراءة» ثم انتقل إلى الحديث عن اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة» ثم فسر مدلول الاختللاف 
في القراءة» وتحدث عن ضوابط القراءة الصحيحة» ثم بحث في تواتر القرءان وقرءاته وبيان المراد بالقراءات السبع 
ودفع توهم إرادة أتما تعني الأحرف السبعة» ثم ذكر كثرة القراءات وجماعة ممن ألفوا في رواياتها وطرقهاء ثم ترجم 
للإمام الشاطبي وذكر مشايخه ومصنفاته وبعض آثاره الشعرية وبعدها شرع في المقصود. 


)١(‏ - يوجد على بعض نسخ الكنز تصدير منقول عن المؤلف يرشد إلى كيفية الإنتفاع بالكتاب كلا أو بعضا 


"الحمد لله» هذا الكتاب يشتمل على ستة أنواع في كيفية كتابة جملته طريقان : الأول أن يكتب بجزوين الأول في 


١//8/ص قراءة الإمام نافع عند المغاربة‎ )١( 





الأصول والآخر في الفرشء والثاني أن يكتب ثلاثة أجزاء: الأول في الإعراب ومتعلقة» والثاني في شرح القراءات 
ومتعلقهاء والثالث في توجيههاء وأجزت أن يفرد كل منها مستقلاء وسميت الأول "التقيبد في إعراب القصيد"؛ 
والثاني "الأبحاث العلية في معاني الشاطبية"؛ والثالث "التكميل في "التذييل"؛ والرابع "نكت الأبيات"؛ والخامس 
"الفرائد في نشر الفوائد" والسادس "التنويه في التوجيه". وهذا التقيبد مكتوب على ظهر نسخة بمكتبة العلامة 
العثماى رحمه الله بأكادير - إنّكان-.." )1١(‏ 

>6. "4 - في سورة مريم في قوله تعالى: "أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب.." 
أثبت الوقفات هكذا: هدَّى - مردًٌاً - ولداً وعلق المعلق على الوقف الأخير "ولدا" بقوله: "وصله أولى عند 
الشيخ". وإذا كان كذلك فلم أدرجه ضمن الوقفات؟ والتلاوة اليوم بوصله كما اختار الشيخ(١).‏ 
- وقال في سورة الفلاح في قوله تعالى: "وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة 
الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل هما تأكلون منه ويشرب ما تشربون» ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا... إلى 
قوله "بمؤمنين": "هذا أطول وقف في القرآن» وفيه حمس وقفات لمن أراد اختياراء هكذا أخبرنا شيخنا الأستاذ 
امحقق سيدي محمد بن سيدي يوسف الترغي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بيركته آمين". 
فدل هذا التعليق على أن الحبطي لم يضعء أو أنه كان لا يرى وضع وقف على رؤوس هذه الآي الخمسة مراعيا في 
ذلك تمام المعنى حتى لا يخرج الكلام بالوقف عن حكاية أقوال قوم نوح إلى ما يوهم إخبار المتكلم والقارئ بمضمون 
تلك الجمل من استفهام ونفي وإثبات» ولكن الترغي في الوقت نفسه لا يرى ذلك الوقف لازماء ولعل هذا هو 


منشا الخلاف الواقع حتى اليوم بين الجهات المغربية في وقف هذه المواضع أو وصلها كما نبه عليه الدكتور 
وكاك(؟). 

”- وقال معلقا بال هامش عند قوله تعالى في سورة الفلاح ايضا: "بل قلوهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون 
ذلك هم لما عاملون": "الوصل من قوله "بل قلوبهم' إلى قوله "هم لها عاملون" أولى عند الشيخ". 


.18 ينظر تعليق الدكتور وكاك هنا في تحقيقه هغ؟ هامش‎ )١( 
-١1١5 (؟) للباحث الدكتور وكاك تحقيق مفيد حول الوقفات الخمس في هذه السورة يحسن الرجوع إليه في بحثه‎ 
)1( "..١ 7 وقد أرفق بحثه فيها بخريطة تبين المناطق المغربية التي تقرؤها بالوقف - ص‎ ١ 

0-517 “تارة بجميعها لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد منها دالا على مساواة ذلك الواحد لبقيتها» فإذا عرضت 
لنا أخبار شرعية جمعت بين الإبمان والأعمال في سياق التحذير أو التحريض لم تكن دليلا على كون حقيقة 
أحدهما مركبة ومقومة من مجموعهما فإنما يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي أو بسياق التعليم والتبيين فلا ينبغي 


٠٠١ ١ قراءة الإمام نافع عند المغاربة ص/‎ )١( 
”١7/ص (؟) قراءة الإمام نافع عند المغاربة‎ 





لمنتسب أن يجازف بقوله سخيفة ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة بموارد الشريعة وإغضاء عن غرضها ويؤول إلى تكفير 
جمهور المسلمين وانتقاض الجامعة الإسلامية بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة حتى لا يكون ممن غابت 
عنه أشياء وحضره شيء» بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي. 

أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه» والأشاعرة قد توسعوا فيها وغيرهم ضيقها 
وأمرها موكول إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب في 
بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز علمتم خروج الخلاف فيها من 
الحقيقة إلى امجاز ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج والإباضية والمعتزلة ولا ينبري من 
حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد» وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح 
م كلل اليناف 1 17 
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01 ا"لادا 
هو الاختلاف في القراءة » فقد ورد في هذه الآية قراءات على إثرها تكون الخلاف ولتوضيح الأمر نلقي الضوء 
على هذه القراءات 5 
القراءة الأولى : قرأ ابن مسعود وابن عامر وعاصم والأعمش وحمزة ونافع وأبو عمرو وخلف ( خُلّق ) بضم الخاء 
واللام » ورجحها الطبري » والمعنى : إن هذا إلا عادة الأولين . 


القراءة الثانية : قرأ علقمة والحسن وابن كثير وأبو جعفر والكسائي ويعقوب وأبو عمرو ( حُلّق ) بفتح الخاء 
وسكون اللام » والمعنى : أي كذهم واختلاقهم(١)‏ . 

القراءة الثالثة : قرأ ابن عباس وعكرمة وأبو قلابة والجحدري وابن جبير عن أصحاب نافع ( خُلّق ) بضم الخاء 
وسكون اللام(؟) » وهو تخفيف : ( خُلّق ) أي عادة الأولين . 

الترجيح : 

الراجح - والله تعالى أعلم - قراءة من قرأ ( خُلّق ) بضم الخاء واللام » وقراءة 

( حَلّق ) بفتخ الخاء وسكون اللام » فهما القراءتان المتواترتان السبعيتان » أما ما عداهما من القراءات فهو شاذ . 


أقوال الإمام 
أبى إسحاق الحربي 


في سورة النمل 


5١/9 مقدمة التحرير و التنوير‎ )١( 





(1) انظر : الفراء ( 581/5 ) » والطبري ( 45/9 ) » والنجاج ( 41/4 ) » وابن مجاهد ( 477 ) » والأزهري 
(؟51/1 ) ؛ وابن غلبون ( 41/7 ) » وابن زنجلة ( 014 ) » ومكي في التبصرة ( 710 ) » والمهدوي 
( 559/1 )» والواحدي في الوسيط ( */555 ) » وأبي معشر الطبري ( 55٠‏ ) » وابن الباذش ( 7١5/5‏ )؛ 
وابن عطية ( ١ ١5‏ ) » والكرماني ( 05" ) » وابن أبي مريم ( 147/5 ) ء والحمذاني العطار ( 558/5 ) ع 
والرازي ( ١58/74‏ ) » والدر المصون ( 541/8 ) » وابن الوجيه ( 705 ) . 
)١(‏ انظر : مختصر الشواذ لابن خالويه ( ٠١9‏ ) » وابن عطية ( ١5١5‏ ) » وابن الجوزي ( 5//ا١١‏ ) ع 
والعكبري في إعراب القراءات الشواذ ( 781/7 ) » والقرطبي ( 1١5/17‏ ) » وأبي حيان ( 84/9 ) » والدر 
الضون ( 4ه )107 

49 #وأبو السعود(١)»‏ والشوكاني(؟)» والألوسي(7)» وابن عاشور(؟). 
فعلى هذا القول لا يوجد تعارض بين قوله تعالى : «ل وَلَقُوا الح وَالْكمْرََ ِل ... الآية 4 وهذين الحديثين وما في 
معناهما من الأحاديث الدالة على أن العمرة ليست بواجبة ؛ لأن الآية على هذا المعنى لا تدل على وجوب العمرة 
ابتداءً » وإنما يؤخذ حكم العمرة ووجوبما من أدلة أخرى(5). 
قال ابن رشد : " فسبب الخلاف في هذا. أي حكم العمرة . هو تعارض الآثار في هذا الباب » وتردد الأمر 


.75//١ انظر : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
نيل الأوطار 0/ه.‎ 2١55/١ (؟) انظر : فتح القدير‎ 
.79/7 انظر : روح المعاني‎ )5( 
.711/7 انظر : التحرير والتنوير‎ )5( 
أحكام‎ 25١1/5 انظر أقوال أهل العلم في حكم العمرة وأدلتهم فيما يلي : أحكام القرآن الكريم للطحاوي‎ )5( 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؟/778” » بداية‎ 2١55/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ , 7١/١ القرآن للجصاص‎ 
امجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ©/١8/؟وما بعدها ) » المغني لابن قدامة5ه/7١» نيل الأوطار للشوكاني‎ 
ا‎ 
)5( "..518/9 ) بداية امجتهد ( الهداية في تخريج البداية‎ )5( 

"متربة» بالمرحمة» الميمنة» المشعمة» مؤصدة. (١؟)‏ 


١077/ص منهج الإمام أبي إسحاق الحربي وأقواله في التفسير (جمعا ودراسة)‎ )١( 
77 (؟) موهم التعارض بين القرآن والسنة  دراسة نظرية وتطبيقية . من أول سورة الفاتحة حتى نحاية سورة الأنعام ص/‎ 


ارا 





مكية اتفاقاً ونزلت بعد سورة القدر ونزلت بعدها سورة البروج ونظيرتما في المدني الأول سورة الطارق ولا نظير لها 
في [غيره](١)‏ وكلماتما أربع وخمسون كلمة وحروفها مائتان وست وأربعون حرفاً وقاعدة فواصلها (ألف)نحو 
وضحاها وعدد آياتما خمس عشرة آية عند غير المدني الأول والمكي وست عشرة عندهما اختلافهم في موضع واحد 
وهو قوله: (فَعَمَرُوهَا)(؟) عدم المدني والمكي بخلاف عنهما للمشاكلة ولم يعده الباقون وكذا المدني الأول والمكي 
في الرواية الأخرى عنهما لعدم انقطاع الكلام وإلى ذلك أشار الشاطبي بقوله: 


وشْْن يُرَى هَذيَاً وَسِثٌ أولو جَبْر(؟) 


قال الشارح(4) والمفهوم من قول الداني تخصيص الخلاف بالمكي حيث قال: وقد قيل أن المكي وافقه على عدها 
وف روايتنا عن ابن شاذان أن المدني الأول انفرد بعدها انتهى(0) فلعل الناظم روى الخلاف للمدن الأول من غير 
طريق الداني. 

المتفق عليه: 

وضحاهاء تلاهاء جلاهاء يغشاهاء بناهاء طحاهاء سواهاء (7) 

وتقواهاء ركاهاء دساهاء بطغواهاء أشقاهاء وسقياهاء )١(‏ 


فسواهاء عقباها. )١١(‏ 


سورة الليل 


)١(‏ في نسخة (ب) [غير] والصواب ما ذكر كما في (1) » (ج). 
(؟) الآية: 6 .١‏ 
(6) قوله: (وشمس يرى هديا) بيان عدد آيات سورة الشمس وهي كما ذكرها الشارح لأن الياء بعشرة والهاء 
بخمسة وعند المدني الأول والمكي المشار إليهما بالألف والجيم ست عشرة كما صرح به في قوله: (بخلفهما) بخلف 
عنهما. ومنشاً الخلاف يرجع إلى الاختلاف عنهما في (َعمرُوهَا) فروى عنهما تركه فيكون العدد عنهما كالجماعة 
وروى عنهما عده.» فيكون العدد ست عشر كما سبق. 
(4) المراد بالشارح هو صاحب لوامع البدر على ناظمة الزهر. 
(5) انظر البيان للداي ورقة: 107و.." )١(‏ 
.١‏ "لرّاء السّاكنة التي قبلها مفتوح: ؟حَرْدَلٍِ؟. 
الرّاء الساكنة التي قبلها مضموم ؟فَرْبَةٌ؟. 
إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مفتوح: ؟؟لْمَجْر؟ - حال الوقف عليها -. 


)١1(‏ شرح المخللاقي ص/50” 





إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مضموم: ؟حُشر؟ - حال الوقف عليها -. 
الرَاء الساكنة التي قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. 

وقد أتى هذا في القرآن الكريم في خمس كلمات» هي : 

؟قرْطاس؟» ؟وَإِرْصَّاداً؟ ؟مرصّادا؟ لبِالْمِرْصادِ؟ ؟فِرقة؟. 

بشرط أن تجتمع الراء مع حرف الاستعلاء في كلمة واحدة » أما إذا كانت الراء الساكنة آخرٌ كلمة وحرفٌ 
الاستعلاء أولَّ الكلمة التي بعدها فلا تفخم, مثل: ؟ولا تُصّعِّرْ حَدَّكَ؟. 

الرّاء الساكنة التي قبلها كسرة عارضة» ؟؟رْتَضَى؟» ؟أم ؟رْتَابُوا؟. 

حالات ترقيق الراء: 

الرّاء المكسورة: ؟و؟صَرِب؟. 

الرَّاء الساكنة التي قبلها مكسور: إفِرْعَوْنُ؟. 

إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مكسور: ؟ حجر ؟ - حال الوقف عليها-. 
البّاء الساكنة التي قبلها ياء ساكنة ؟كبير» بصِيرء حَيْر؟ حال الوقف عليها-. 
هناك أحكام خاصة للراء في بعض الكلمات: 


كلمة ؟فرق؟: ترقق راء ؟فِرقٍ؟ من وجه» وتفخم من وجه آخر هذا عند الوصل» ولذلك أشاز الناظم وقال: 


(وَالخُلَفُ ف :فِرْقٍ؛ لِكْسْرٍ يُوجَدُ): وسبب الخلاف هو: كسرة القاف, أما عند الوقف عليها فتمَكم وجهاً واحداً. 


كلمتا ؟مِصْر؟ و ؟ألْقِطْرِ؟: فيهما وجهان عند الوقف عليهماء وهما: (التفخيم والترقيق) نظراً لأنما راءٌ ساكنةٌ قبلها 
ساكن قبله مكسورء ولكن الساكن الذي قبل الراء حرف استعلاء » وَهُْوَ حاجز حصين يمنع وصول الكسرة إلى 
الراء ؛ هذا لمن قال بالتفخيم. 
والذي قال بالترقيق قاله حسب القاعدة واختار الإمامٌ ابن الجزريّ التفخيم لكلمة ؟مِصْرٌ؟ لأنه أجراها مجرى الوصل 
حيث إتحا مفتوحة في الوصل. 
والترقيق في ؟الْقِطْرِ؟ لأنما في الوصل مكسورة. 
حك الراء السة وي 30 

05. "ص ١:‏ 
بلازم أن يقال في كل آية هي قرآن ويتواتر ذلك » بل قرائن الأحوال تكفي في مثل ذلك » فإذا استدعى النبي 
صلَى الله عليه وسلّم كاتب الوحي » وطلب منه أن يكتب في المصحف كذا » وأن يضع كذا في موضع كذا » 
كان ذلك دليلا على أن ما أمر بكتبه قرآن » وإن لم يصرح بأنه من القرآن » وهل البسملة إِلّا كذلك «اجعلوها 


في أول كل سورة». 


)١(‏ شرح المقدمة الجزرية ص/ 7ه 





واختلفوا في حكم قراءة البسملة في الصلاة » فذهب مالك رحمه الله إلى منع قراءتما في الصلاة المكتوية » جهرا 
كانت أو سرًا » لا في استفتاح أم القرآن » ولا في غيرها من السور. وأجاز قراءتما في النافلة وقال أبو حنيفة »١«‏ 
رضي الله عنه : يقرؤها سرًا مع أم القرآن في كل ركعة » وروي عنه أنه يقرؤها في الأولى فقط وقال الشافعي وأحمد 
: يقرؤها وجوبا » في الجهر جهرا » وق السر سرًا. 

وسبب الخلاف ما قدمناه في بشم اللَّهِ الّْمْنِ البَحِيم )١(‏ أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ 
وشيء آخر وهو اختلاف الآثار في هذا الباب » فمن ذهب إلى أتما آية من الفاتحة » ومن كل سورة كالشافعي 
أوجب قراءتما مع الفاتحة » ومن ذهب إلى أنحا ليست آية من الفاتحة » واعتمد الأحاديث الدالّة على عدم قراءتها 


في الصلاة منع من قراءتما كالإمام مالك. ومن رأى أتما ليست من فاتحة الكتاب » ولكنه صحت عنده الأحاديث 
التى تدل على قراءتما سرًا طلب قراءتما سرًا كأبي حنيفة رحمه الله. فأما الآثار التى تدل على إسقاط البسملة : 


فمنها 

حديث ابن مغفل قال : سمعني أبي وأنا أقرأ سم اللَّهِ اليحمْنِ البّحِيم )١(‏ فقال : يا بني! إياك والحدث » فإني صليت 
مع رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر » فلم أسمع رجلا منهم يقرؤها 

. قال أبو عمر ابن عبد البدٌ : ابن مغفل هذا رجل مجهول «7». ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال : 
قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بشم اللَهِ البّْنِ الرَّحِيم )١(‏ إذا افتتح الصلاة 
«"». وف بعض الروايات : أنه قام خلف النبي صلَى الله عليه وسلّم فكان لا يقرأ يِسْم الله البحْنٍ التَجيم .)١(‏ 
قال أبو عمر : إن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا : إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة » 
وذلك أنه مرّة روي عنه مرفوعا إلى النبي صَلَى الله عليه وسلّم » ومرّة لم يرفع. ومرّة ذكر عثمان ومرة لم يذكر , 
ومنهم من يقول : فكانوا يقرؤون يشم اللّهِ ... ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بسْم الله اليّحمْنٍ التَحِيم )١(‏ » 
ومنهم من يرويه بلفظ : فكانوا لا يجهرون يسم اللَهِ البحْمْنٍ البَحِيم .)١(‏ 


(١)انظر‏ الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني »ط ١ء‏ بيروت » دار الكتب العلمية » 199٠‏ (١5/95-45ه).‏ 


)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (؟/ )١١‏ » من باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث رقم 
(:515). 
(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ صفحة (45) ؛ باب العمل في القراءة حديث رقم (1175).." (1) 


18# "ض:+:؟ 


والعرب دون الكتابيات » وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات عام في جميع من ذكرن , إلا أنه نسخ بقوله : 


١ تفسير آيات الأحكام - محمد علي سايس ص/؛‎ )١( 





والمقصنات من ليق وا الكتاب مِنْ َبْلِكُمْ [المائدة : 5]. 

وسبب الخلاف أنّ كل كافر بالمققه متشرف + ولةالك برو عن ابن خدر روطي الله عنهيما آله كو ركام التمردية 
والنصرانية » وقال : أيّ شرك أعظم ممن يقول : عيسى الله » أو ولد الله؟ تعالى الله عمًا يقولون علوا كبيرا. 
والعرف قد خصص المشرك بمن لا كتاب له من الوثنيين والمجوس. وقال الله : 

ما يَوَدُ الِينَ كَمَرُوا من أَمْلٍ الْكتاب ولا الْمُشركِينَ أَنْ يُنَرّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْرٍ مِنْ رَبَكُمْ وقال : 4 يَكُنٍ الَّذِينَ كمَروا 
مِنْ أَمْلٍ الكتاب وَالْمُسْركِينَ منْفَكينَ [البينة : ]١‏ وقد ورد في سورة المائدة وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب جلك لَكُمْ 
وَطَعامُكُمْ جلك لم وَالْمُخْصّناتُ مِن الْمُؤْمِناتِ وَالْمُخْصَناتُ مِن الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة : 5] 


فيعضهم حمل لفظ للشركات علق غمونة + فم كل مشركة ولو كتابية. 
وزغ أن قوله تعالى + والشخضحات ين الْذِينَ أوثوا الكنات يخ كتلكة مثئد بقيد وهو إذا آفق + وبعضهم مل 
المشركات على عمومه وقال : آية المائدة مخصّصة . وقال بعضهم : هي ناسخة + لأتما أخرجت الكتابيات من 


ارم 

وبعضهم حمله على العرف الخاص » فقال : لا نسخ ولا تخصيص. وهذه الآية أفادت حكما , وهو حرمة نكاح 
الوثنيات وامجوسيات » وآية المائدة أفادت حكما آخر » وهو حل نكاح الكتابيات » فلم تتعارضا. 

ومن روي عنه القول بحرمة الكتابيات عمر بن الخطاب. 

فقد أخرج ابن جرير »١«‏ عن شهر بن حوشب. قال > ممعت عبد الله بن غباس يقول + تمى رسول الله صلئن 
الله عليه وسلّم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات كل ذات دين غير الإسلام 

. وقال الله تعالى : وَمَنْ يَكْمْدْ بالإبمانٍ فَمَدْ حبطً عَمَلْهُ [المائدة : 5]. 

وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية » ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية » فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا 
» حتى همٌ بأن يسطو عليهما » فقالا : نحن نطلّق يا أمير المؤمنين » ولا تغضب » فقال : لئن حك طلاقهنٌ لقد 
حك نكاحهنٌ » ولكن أنتزعن عنكما حقرة «7» قمئة. 

وقد قال ابن جرير بعد ذلك : وأما القول الذي روى شهر بن حوشب عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه من 
تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين 


)١(‏ في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري (؟5/ 7؟؟). 
(؟) ذلة ؛ انظر لسان العرب لابن منظور (4/ /1. 9).." (1) 


١:15 : ص‎ "0 


أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يباشر نساءه وهيّ حيّضِ .4١<‏ فعلم من ذلك أن الذي طلب اعتزاله 


١ تفسير آيات الأحكام - محمد علي سايس ص/١ 4؛‎ )١( 





بعض جسدها دون بعض. 

ولما أجمعوا على حرمة الجماع » واختلفوا في غيره » أخذوا با مجمع عليه » وتركوا المختلف فيه. 

© - إن الذي أمر باعتزاله ما بين السرة إلى الركبة » وله ما فوق ذلك ودونه. 

وحجتهم ما ثبت عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صَلَى الله عليه وسلّم أن تأتزر , 
ثم يباشرها «؟». 

ولا تَفْرَبُومُنَ حَقٌ يَطْهُدْنَ في هذه المسألة ثلائة أقوال : 

١‏ - قال أبو حنيفة : يجب أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل بالماء. إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر 
الحيض حلّت حينئذ » وإن انقطع دمها لأقل الحيض لم تحل حيّ بمضي وقت صلاة كامل. 

» قال مالك » والزهري » والليث » وربيعة » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور : لا تحل حتى ينقطع الحيض‎ - ١ 
وتغتسل بالماء غسل الجنابة.‎ 

* - يكفي في حلها أن تتوضأ للصّلاة. قاله طاوس » ومجاهد. 

وسبب الخلاف بين الأولين أن الله قال : حَقٌّ يَطْهُيْنَ فَإذا تَطَهَّرْنَ الأولى بالتخفيف » والثانية بالتشديد » وطهر 
يستعمل فيما لاكسب فيه للإنسان » وهو انقطاع دم الحيض. وأما تطهّر فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان » وهو 
الاغتسال بالماء. 


فحمل أبو حنيفة ولا تَقْرَبُومُنَ حَقٌ يَطْهُرنَ على انقطاع دم الحيض » وقوله : هَإذا تَطَهَْنَ على معنى : فإذا انقطع 


دم الحيض » فاستعمل المشدّد بمعنى المخفف. 

وقالت المالكية بالعكس » إنه استعمل المخّف بعنى المشدّد » والمراد : ولا تقربوهن حتى يغتسلن بالماء » فإذا 
اغتسلن فأتوهنّ » بدليل قراءة بعضهم حي يَطْهُرَْ بالتشديد » وبدليل قوله : إِنَّ الله يحب القَوَابِينَ وَيحْبُ الْمْتَطَهرِينَ 
أو يستعمل كل واحدة في معناها » ويؤخذ من مجموع الكلامين أن الله علّق الحلّ على شيئين : 

انقطاع الدم. والتطهر بالماء » كقوله : وَابْتَلُوا اليتتامى حي إذا بَلَعُوا التكاع فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشداً مَادْفَعُوا إلبْهمْ 
أَمْوامْ [النساء : >] 


(1) رواه البخاري في الصحيح )4٠0 /١(‏ ؛ + - كتاب الحيض » * - باب مباشرة الحائض حديث رقم (.8) 
» ومسلم في الصحيح )١5* /١(‏ . ” - كتاب الحيض » ١‏ - باب مباشرة الحائض حديث رقم (9/ 59115). 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح  » )4١ /١(‏ - كتاب مباشرة الحائض » ” - باب مباشرة الحائض حديث رقم 
(00) » ومسلم في الصحيح /١(‏ 47؟) » ” - كتاب الحيض ؛ ١‏ - باب مباشرة الحائض حديث رقم /١(‏ 
وي 0 
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ه36 . ص : ١57‏ 
ائينه الخد بوذعة يق ذلك إن ١‏ رادُوا إضّلاحاً. 
هذا هو الحكم الثاني من أحكام الطلاق » وهو ارتحاع الرجل المرأة ما دامت في عدتها. 
وبعولة : جمع (بعل) وهو الزوج » ويطلق على المرأة : بعلة » وهما : بعلان » وهو في الأصل بمعنى السيد امالك » 
يقال : من بعل هذه الناقة؟ أي من ريّما؟ 
المعنى : وأزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة التربص إن أرادوا إصلاحا » لا مضارة المرأة » وظاهر الآية أن الله 
يشترط في الرجعة إرادة الإصلاح » فإذا أراد المضارّة فليس له حقّ الرجعة » والأمر كذلك » ولكن لما كانت هذه 
الإرادة لا اطلاع لنا عليها عاملناه بظاهر أمره » وجعل الله ثلاث التطليقات علما عليها » ولو تحققنا من ذلك 
لطلقنا عليه. 


وفيما بينه وبين نفسه لا يجوز له أن يراجع إن قصد الضرر لا الإصلاح. 

وحق الرجعة مقصور على المطلقة طلاقا رجعيا. 

واختلف العلماء فيها في مدة الترتص : أحكمها حكم الزوجة » أم ليست كذلك؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنما 
حكمها حكم الزوجة » وذهب مالك إلى أتما ليست كالزوجة » وابتني على هذا الخلاف أن أبا حنيفة يجيز مباشرتها 
مدّة التربص » ومالك بمنعه قبل الرجعة. 

ويظهر أن منشأ الخلاف اختلاف الفهم في هذه الآية » فقد سمّاه الله بعولة » وهذا يقتضي أنمن زوجات » وقال 


: أَحَقٌ برَدهِنّ وهذا يقتضي أنمن لسن بزوجات » إذ الردّ إنما يكون لشيء قد انفصم » فذهب الحنفية والحنابلة 
إلى أن الرجعية زوجة » وفائدة الطلاق نقص العدد , وأولوا قوله : أَحَقٌ بِرَدّهِنّ فقالوا : إتمن كن سائرات في طريق 
لو وصلن إلى تهايته لخرجن عن الزوجية » فالاربجاع ردَ لنّ عن التمادي في ذلك الطريق. 
والمالكية أُوّلوا قوله : وَبُعُولَتُهُنَ فقالوا : ماهم بعولة باعتبار ما كان ومعنى أَحَقٌ برَدّهِنٌ ردهن إلى الزوجية. 
ون مِئْل الَّذِي عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوفٍ وَلِلرَجالٍ عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ 
هذه كلمة وجيزة بيّنت نظر الشارع إلى عقد الزواج » فليس الزواج في الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليك » 
إنما هو عقد يوجب على الزوج حقوقا للمرأة. كما يوجب على المرأة حقوقا للزوج » فما من حقّ للزوج على امرأة 
إلا وف نظيره حق لما عليه » وٌََ مِذْلْ الَّذِي عَلَبْهِنٌ بِالْمَعُْوفٍ والمعروف ضد المنكر. ثم قال : وَلِليْجالٍ عَلَبْهِنٌ 
دَرَحَةٌّ والدرجة المنزلة » وأصلها من درجت الشيء أي طويته » والدرجة قارعة الطريق » لأتما تطوي منزلا بعد منزل 
» والدرجة المنزلة من منازل الطريق » ومنه." )١(‏ 

١١: : "ص‎ 


أخرج ابن جرير »١«‏ عن عبد الله في قوله : العلّلاقٌ م مان فَِمْساكَ بعرو ف 3 تَسْرِيح بإحسانٍ قال : يطلقها 


١5١؟/ص تفسير آيات الأحكام - محمد علي سايس‎ )١( 





بعد ما تطهر » من قبل جماع » ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى », ثم يطلقها إن شاء ثم إن أراد أن يراجعها راجعها 
» ثم إن شاء طلقها , وإلا تركها حتى تنم ثلاث حيض » وتبين منه به. 

وعلى هذا يكون قد بيّن الله سنّة الطلاق في هذه الآية » وبين أن من سنته تفريق الطلاق ومنع الاجتماع » ولأنّه 
قال : الطَّلاقٌ مَرَّانِ وهذا يقتضي أن يكون طلقتين مفرّقتين » لأَنَّا إن كانتا مجتمعتين » لم يكن مرتين. ويدل عليه 
أن الشارع قد طلب أن يسبّح المرء ويحمد ويكبر دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » ولا ينفعه إلا أن يفعل ذلك ثلاثا 
وثلاثين مرّة » ولا يكفيه أن يقول : سبحان الله ويتبعها بلفظ ثلاثا وثلاثين » وأنه إذا فعل ذلك يكون مسبحا مرة 
واحدة لا ثلاثا وثلاثين. 

وقد ثبت أن الآية دلت على طلب التفريق في إيقاع الطلاق » فإذا خالف المطلّق وجمع الثلاث في لفظ واحد » 
فقد اختلف العلماء في ذلك » فقال بعضهم : إنه لا يقع إِلّا واحدة » قال الفخر الرازي : وهو الأقيس », لأن 
النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة » والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود 
» وهذا غير جائز » فوجب أن يحكم بعدم الوقوع. 

وقالت الأئمة الأربعة وغيرهم : تقع الثلاثة إما مع الحرمة » وإما مع الكراهة » على حسب اختلافهم في ذلك. 


وقد استدلٌ الأولون من السنة بما رواه أحمد ومسلم <»*» من حديث طاوس عن ابن عباس قال : كان الطللاق 


على عهد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وأبي بكر » وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر 
: إِنَّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم » قالوا : وإمضاء الثلاث 
إبطال للرخصة الشرعية والرفق المشار إليه بقوله تعالى : لَعَإكَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذْلِكَ أمْراً [الطلاق : .]١‏ 

وللأئمة أحاديث أخرى ذكرت في كتب السنة » واستقصاء الخلاف والأدلة في هذه المسألة يطلب من «نيل 
الأوطار» «7» «و إعلام الموقعين» «5» لابن القيم. 

ومنشأ الخلاف في الطلاق - ما ذكرناه وما لم نذكره - الاختلاف في أسباب النزول وفي الآية هل هي متعلقة بما 
قبلها » أم مستقلة عنها؟ ونحن نجمل ذلك 


.)71017 /5( في تفسيره جامع البيان » المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 

[ .)١4175( ومسلم في الصحيح كتاب الطلاق حديث رقم‎ )7”١ 4 /١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١9/- 1978 /5( نيل الأوطار للإمام ابن القيم الجوزية‎ )*( 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية (9/ 41).." (1) 


.١ 3 5/‏ ص : .٠ه"‏ 
واختلفت الرواية عن مالك » ففي «الموطأ» عنه مثل قول الشافعي » وروى عنه ابن القاسم مثل أبي حنيفة » وقال 


١١ تفسير آيات الأحكام - محمد علي سايس ص/4‎ )١( 





سحنون »١«‏ : أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في «الموطأ». 

وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح » فهو يطلق على الوطء » وعلى العقد » فمن قال : إن امراد به في الآية 
الوطء حرّم من وطئت ولو بزقى » ومن قال : المراد به العقد لم يحرم بالزنى. 

ونحن سنشرح المسألة بعض الشرح فنقول : 

نقل الجصاص «7» عن أبي عمر غلام ثعلب قال : الذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرئد عن البصريين 
أن النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين » تقول العرب : أنكحنا الفرا فسنرى » هو مثل ضربوه 
للأمر » يتشاورون فيه » ويجتمعون عليه » ثم ينظر عماذا يصدرون فيه » معناه جمعنا بين الحمار وأتانه » وسمّى 
الوطء نكاحا , لأنّه جمع بين الرجل والمرأة » وأطلق على العقد نكاح » لأنّه سبب له. 

وليس يختلف أنه قد أطلق في القرآن ولسان العرب على الوطء مرة » وعلى العقد أخرى » فمن إطلاقه على الوطء 
؛ قوله : حَقٌّ تَنْكِح رَؤْجاً غَيرَهُ [البقرة : ٠٠؟‏ ] الرّإني لا يَنْكِحْ إِلّا زانيَة أ مُشْرَكةٌ ةَ [النور : ] إذ لو كان العقد 
للزم الكذب. 

وقوله : وَابْتَلُوا التامى حَقٌ إذا بَلَعُوا التكاع [النساء : ] وقوله صلَّى الله عليه وسلّم : «ناكح اليد ملعون» 
وقول الأعشى : 

وسكرد اضر ورور لحك كال له ادا 

يقصد المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد. 

وقول الآخر : 

ومن أَبْم قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم وخال تلهّف 

ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى : إذا تَكَحْمُمُ الْمُؤْمِناتٍ ثم طَلُْمُومُنَ من قَبْلٍ أَنْ تَسْوهُنٌّ [الأحزاب : 45] 
وقوله : وَأَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ [النور : 7"] وقوله : 

فَانْكَحُوا ما طابت ب لكُمْ [النساء : "] وقوله صِلَّى الله عليه وسلّم : «النكاح من سنّتي» «7» 

أي العقد » وقوله : 


)١(‏ عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون قاض فقيه ولد في القيروان » انظر الأعلام للزركلي 
(5/ 0). 

.)١١7 في كتابه أحكام القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في السنن /١(‏ 5317) » كتاب النكاح » باب ما جاء في فضل النكاح حديث رقم "..)١855(‏ 
)00 
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م55 .١‏ ص :56551 
وأباه سائر أزواج النبي صلَى الله عليه وسلّم وقلن : والله ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول الله صَلَى الله عليه 
وسلم لسهلة. 
* - أمهات نسائكم : وهنّ أمهات الزوجات. 
والرائب جمع ربيبة » فعيلة بمعنى مفعولة » من قولك رثا يرتما » إذا تون أمرها » وهي بنت الزوجة من غيرك » 
وسميت بذلك لأنَّ زوج أمها في الغالب يتولى أمرها. ومقتضى ظاهر التلاوة أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا 
أوهما : كونما ف حجره. 
ثانيهما : أن يكون دخل بأمها. 
أما الأول : فلم يشترطه جمهرة العلماء » قالوا : إنه خرج مخرج الغالب » لا أنه قيد في التحريم. 
والربيبة حرام على زوج أمها سواء أكانت في حجره أو لم تكن في حجره. 
وروى مالك بن أوس عن علي أنها لا تحرم حتى تكون ف حجره » 
أخذا بظاهر القرآن. 
ولكنٌّ سائر الصحابة وعامة الفقهاء على القول الأول. 
وأما الثاني فهو متفق عليه » إلا أنحم اختلفوا في الدخول فقال الطبري والشافعي : 
إنه الجماع » وقال مالك وأبو حنيفة : هو التمتع من اللمس والقبلة » وقال عطاء وعبد الملك بن مروان : هو 
النظر إليها بشهوة. 
وقد اختلف العلماء في الدخول : أهو شرط في تحريم أمهات النساء » كما هو شرط في الربيبة » أم ليس شرطا 


نبي ؟ 


فروي عن علي » وجابر » وابن الزبير » وزيد بن ثابت » ومجاهد » أنه شرط فيهن » فلا تحرم أمّ الزوجة بالعقد ) 
بل بالدخول بما. 


قال سائر العلماء : إنه ليس شرطا فيهن. 

وسبب الخلاف اختلافهم في قوله : اللاي َحََُم ِنّ أهو وصف لنسائكم من قوله : من نِسالِكُمٌ فقط أم هو 
وض لا ولساتكم من قوله + وأكهانك يسايكة: 

وقد احتجٌ الأولون بأنه لو كان لمما للزم أن يكون وصفا لمعمولي عاملين مختلفين , لأنَّ إحداهما العامل فيها 





الإضافة ( والأخرى العامل فيها حرف الجر 3 وذلك منعه البصريون كالعطف على معمولي عاملين مختلفين »2 وهذا 
الاستدلال لا يصح ء لأنّ هذا أجازه الكوفيون.." )١(‏ 


1 


5. ص : 5/6٠‏ 
وقال العلماء : ينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحد » وأن يتقي الوجه فإنه مجمع المحاسن » ولا يضربها بسوط ولا 
بعصا » وأن يراعي التخفيف في هذا التأديب على أبلغ الوجوه. 
ومع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل. 
أخرج ابن سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنه قالت : كان الرجال نموا عن ضرب النساء » 
ثم شكوهنّ إلى رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم فخلى بينهم وبين ضرعن » ثم قال : «و لن يضرب خياركم» 
.»١«‏ 
وروقف موه قفن عير ين اللاطاي عن رسول الله ضلى الله عليه وسلّم وفيه : «و لا تجحدون أولتكم خياركم» «؟» 
ومعناه أن الذين يضربون أزواجهم ليسوا خيرا من لم يضربوا » فدل الحديث على أن الأولى ترك الضرب. 
واختلف العلماء في هذه العقوبات أهي مشروعة على الترتيب أم لا؟ ومنشاً الخلاف اختلافهم في فهم الآية , 
فمن رأى عدم الترتيب يقول : الواو لا تقتضيه » والفاء في قوله : فَعِظُوهُنَ لا دلالة لها على أكثر من ترتيب 
المجموع على النشوز » فله أن يقتصر على إحدى العقوبات أيا كانت » وله أن يجمع من غير ترتيب بينها. 
ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ وإن دل على مطلق الجمع » فإنَّ فحوى الآية تدل على 
الترتيب » إذ الواو داخلة على جزاءات مختلفة متفاوتة واردة على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى 
؛ فإنّهِ تعالى ابتدأ بالوعظ » ثم ترقى منه إلى المجران في المضاجع » ثم ترقى منه إلى الضرب » وذلك جار مجرى 
التصريح بأنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به » ولم يجز الإقدام على الطريق الأشد. 
وروي عن علي رضي الله عنه ما يؤيد ذلك فإنه قال : يعظها بلسانه » فإن انتهت فلا سبيل له عليها » فإن أبت 
هجر مضجعها » فإن أبت ضرا » فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمين. 
تبغوا : تطلبوا » أي : فإن رجعن إلى طاعتكم بعد هذا التأديب فلا تطلبوا سبيلا وطريقا إلى التعدّي عليهن. أو : 
فلا تظلموهن بطريق من طرق التعذيب والتأديب. 
إِنَّ الله كان عَلِئًا كبيراً قيل : المقصود منه تحديد الأزواج على ظلم النساء » والمعنى أنه تعالمى قاهر كبير قادر ينتتصف 
لمن » ويستوقٍ حقهن » فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن » وأكبر درجة. 


١ تفسير آيات الأحكام - محمد علي سايس ص/55‎ )١( 





)1( "..)١88 /1( و(؟) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي‎ )١( 

07 "ص ١8:‏ 
استعماله أنه لا يتيمم » ولكن لما قاله الله تعالى : ما يُرِيدٌ الله لِيَجْعَلَ عَلَبكُمْ مِنْ حرج وَلكِن بُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ [المائدة 
: *] وقال : بُرِيدُ الله بكم الْمُسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ [البقرة : ]١8‏ فهم منه أن الغرض من شرع التيمم هو 
التيسير على الناس » والتيسير على الناس لا يكون بإلزامهم أن يفقدوا ما معهم من الماء في الطهارة ليقعوا في 
العطب من جرّاء العطش أو الجوع. 
وكذلك فهم من ترتيب التيمم على عدم الماء أن المراد ماء يكفي للطهارة » وأما ما لا يكفي لها فوجوده غير معتدٌ 
به. 
وقد اختلف فقهاء الأمصار في جواز التيمم بالحجر وما ماثله من كل ما كان من الأرض » فجوّزه أبو حنيفة » 
واشترط أبو يوسف أن يكون المتيمم به ترابا أو رملا وقال مالك : يتيمّم بالحصا والجبل : وحكي عن أصحابه عنه 
أنه أجاز التيمم بالزرنيخ والثورة ونحوهما » وروى أشهب عنه أنه يجيز التيمم بالثلج. 
وقال الشافعي رضي الله عنه : نما التيمم من التراب. 
ومنشاً الخلاق نٍ فهم الطب » فمن حمله على الطاهر قال : المراد كل ماكان من جنس الأرض ء بشرط 
الطهارة. 
وقد أطلق الطيب وأريد به الحلال الطاهر » كما في قوله تعالى : كُلُوا مِنْ طيّباتٍِ ما رَرَقَْاكُمْ [البقرة : 01]. 
ومن فهم أنه ينبت قال : إن المراد الأرض الصالحة للإنبات » وهي ذات التراب » وقد أطلق الطيب وأريد منه 
ذلك كنانق قوله ؛ وَالْبَلدُ الطب يخْرَجُ انه بإِذْنِ رَْهِ [الأعراف : 38] » للأولين أن يقولوا : إن هذا الإطلاق 
غير مراد هنا + لأنّ المراد بالطب في قوله : وَالْبَلَدُ الطَيّث البلد الذي ليست أرضه سبخة + ونحن مجمعون على 
جواز التيمم بتراب الأرض السبخة ‏ فعلمنا أن الطيّب بهذا امعنى غير مراد هناء 
وهذا وظاهر قوله تعالى في سورة المائدة : فَامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ مِنْهُ [المائدة : +] يدل على أنّ المراد 
بالصعيد : شيء يصل أثر منه إلى الوجه واليدين عند المسح. 
وهل المسسّ على الحجر الأملس يصل منه شيء إلى الوجه واليدين؟ 
فنحن نرى أن الظاهر قول من قال : بأن المراد بالصعيد تراب الأرض » والسنة تؤيّد هذا » 
فقد روي عن النبي صلَى الله عليه وسلّم من طرق صحيحة »١«‏ » جعلت لي الأرض مسجدا » وتربتها طهورا 
» وروي و«ترايها طهورا» 


نعم 


١” تفسير آيات الأحكام - محمد علي سايس ص/5‎ )١( 





قد ورد في هذا المعننى «- جعلت لي 


(1) رواه مسلم في الصحيح (1/ 7/1*) » ه - كتاب المساجد حديث رقم (4/ 99ه).." (1) 


0 


.5١‏ "ص :5غع؟ 
ومنشاً الخلاف ف أن الذكاة تعمل أو لا تعمل اختلافهم في أن الاستثناء متصل أو منقطع , فمن رأى أنه متصل 
يرى أنه أخرج من الجنس بعض ما تناوله اللفظ , فما قبل كلمة الاستثناء حرام » وما بعدها خرج منه » فيكون 
حلالا » ومن رأى أنه منقطع يرى أنه لا تأثير للاستثناء في الجملة المتقدمة » وكأنه قال ما ذكيتموه من غير 
الحيوانات المتقدمة فهو حلال تتمتعون به كما تشاؤون. 
ويؤيد القول بأن الاستثناء متصل إجماع العلماء على أن الذكاة تحلّل ما يغلب على الظن أنه يعيش » فيكون مخرجا 
لبعض ما يتناوله المستثنى منه فيكون الاستثناء فيه متصلا. 
واحتج من قال : إن الاستثناء منقطع بأن التحريم إنما يتعلق بمذه الحيوانات بعد الموت وهي بعد الموت لا تذكى 
؛ فيكون الاستثناء منقطعا » وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء متصل باعتبار ظاهر الحال » فإن ظاهر هذه الحيوانات 
أنما تموت بما أصيبت به » فتكون حراما بحسب الظاهر إلا ما أدرك حيا وذكّي » فإنه يكون حلالا » والتحريم وإن 
كان لا يتعلق بما حقيقة إلا بعد الموت كما يقولون » إلا أن اتصال الاستثناء يكفي فيه هذا الظاهر » خصوصا 
إذا لوحظ أتما إذا ذكيت وهي حية كانت مساوية لغيرها من بقية الحيوانات المذكاة » فلا وجه للقول بعدم حلها. 
والاستثناء المتصل على ما تقدم يرجع إلى الأصناف الخمسة من المنخنقة وما بعدها » وهو قول علي وابن عباس 
والحسن » وقيل : إنه خاص بقوله : وما أكل السَبع والأول هو الظاهر. 
وحرم وما ذُبِحَ عَلَى النُضّبٍ : جمع نصاب كحمار وحمر » وقيل : جمع نصب بفتح وسكون » كسقف وسقف » 
وقيل مفرد » وجمعه أنصاب » كطنب وأطناب » وعلى كل فهي حجارة كانوا ينصبونها حول الكعبة » ويذبحون 
قرابينهم التي يتقرّبون بما إلى معبوداتحم عليها » ويعظموتما » ويعتبرون الذبح لآلتهم قربة » وكون الذبح على النصب 
قربة أخرى » ولهذا كانوا يلطّخون النصب بدم الذبائح » كأنحم يثبتون بذلك كون الذبح وقع قربة. 
وليست النصب هي الأوثان » فإتما حجارة غير منقوشة » بخلاف الأوثان فإِكًا حجارة منقوشة. 
وحرم الاستقسام بالأزلام أي محاولة معرفة ما قسم وقدر في الأمر من الخير أو الشر بالأزلام » جمع زم بفتحتين » 
وهو السهم قبل أن يتصل ويراش » وهي سهام ثلاثة » كتب على أحدها أمرني ربي » وعلى الثاني تماني ربي » وم 


يكتب على الثالث شي ء ؛ فإذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا أو تحارة أو نكاحا أو غير ذلك يعمد إلى هذه." (") 
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351 . صن اكوم 
أمر يدور مع الدليل الخارجي » ففي مثل قولنا حفظت القرآن من أوله إلى آخره » وقوله تعالى : مِنَ الْمَسْحِدٍ 
ارام إِلَ الْمَسَْجِدٍ الْأَقُْصّى [الإسراء : ]١‏ ما بعد (إلى) داخل في حكم ما قبلها . لأنّ الغرض في المثال الأول 
للدلالة على حفظ كل القرآن » وللعلم العادي في المثال الثاني بأنه عليه الصلاة والسلام لا يسرى به وهو زعيم 
ديني من المسجد الحرام إلى ا ا ا 
وف مثل قوله تعالى : قَظرٌَ إلى مَيْسَرَة [البقرة : ١.؟]‏ وقوله : لوا الصتيام إل الل [البقرة : 181] ما بعد 
(إلى) غير داخل في حكم ما قبلها , 3 الإعسار في المثال الأول علة في الإنظار » وبالميسرة تزول العلة » فيطالب 
بالدين » ولا يثبت الإنظار معها , ولأنه في المثال الثاني لو دخل الليل في حكم الصيام للزم الوصال » وهو غير 
مشروع في حقنا » وقوله : إِلَ الْمَرافِتٍ إلى الكَعْبَيْنِ لا دليل فيه على أحد الأمرين » فقال الجمهور : بوجوب غسل 
المرفقين والكعبين احتياطا في العبادات » خصوصا إذا لوحظ أن الأيدي والأرجل تتناول في الاستعمال المرفقين 
والكعبين وما انعا فكره ذكرهما لإسقاط ما وراءهما لا غير » فيجب غسل المرفقين والكعبين لذلك » وهو 
مذهب الحنفية والشافعية. وقال زفر من الحنفية : لا يحب غسلهما لأنَ (إلى) لانتهاء الغاية » وما يجعل غاية 
للحكم يكون خارجا عنه. 
وَامْسَحُوا يِرُؤْسِكُمْ اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء » ولكنهم اختلفوا في مقدار المسح » فقال 
المالكية : يجب مسح الكل أخذا بالاحتياط. 


وقال الشافعية : يكفي مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين. 

وقال الحنفية : يفترض مسح ربع الرأس أخذا ببيان النبي صِلَى الله عليه وسلّم كما روي عن المغيرة بن شعبة أن 
النهن صِلَّى الله عليه وسلّم كان في سفر » فنزل لحاجته » ثم جاء فتوضأ ومسح على ناصيته .»١«‏ 

ومنشأ الخلاف هنا اعتبار الباء في قوله : اك زائدة أو أصلية فقال المالكية والحنابلة » إن الباء كما تكون 
أصلية تكون زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول » واعتبارها هنا زائدة أولى » لأنَّ التكيب حينئذ يدل على وجوب 


مسح كل الرأس » والبعض داخل فيه » فيكون ماسح الكل آتيا بالفرص بيقين » فيجب مسح الكل احتياطا. 
وقال الحنفية والشافعية : إن هذه الأدوات التى منها الباء موضوعة للدلالة على معان » فمتى أمكن استعمالها دالة 


على هذه المعاني وجب استعمالما على هذا النحو. 
والباء موضوعة للتبعيض » ويمكن استعمالا هنا فيه » فإننا نجد فرقا في المعنى 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح /١(‏ 50) , 7 - كتاب الطهارة » ١+‏ - باب المسح على الناصية حديث رقم 
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قال الله تعالى : با أَيّهَا الَِينَ آمَُوا ما الحَمرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابْ وَالْأَْلامُ رِجْس مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَاجَتَبُوُ لعلّكمْ 
تُفْلِحُونَ )1١(‏ إِنَا يُريدُ الشَّيِطانُ أَنْ يُوقِعَ بَتِنَكمْ الْعَداوةَ ولَْعْضاءَ في المْرٍ وَالْمَبِسِرٍ وَيَضصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنٍ 
الصّلاةٍ فَهَلَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (31) الخمر : اسم لما خامر العقل وغطّاه من الأشربة » أيا كان نوعها . أو هو خاصٌ 
بماكان من ماء العبب الثم الذي غلى واشعد وقذف بالزيد. 

يرى الحنفية أن الخمر حرّمت » ولم يكن العرب يعرفون الخمر في غير المأخوذ من ماء العنب » فالخمر عندهم اسم 
لهذا النوع فقط » وما وجد فيه مخامرة العقل من غير هذا النوع لا يسمى خمرا » لأنَّ اللغة لا تثبت من طريق 
القياس » والحرمة عندهم تتعدى إلى المسكر لأتما معلولة بالإسكار » لا لأن المسكر خمر. 

ويرى غيرهم أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل وغلبه » فغير ماء العنب حرام بالنص إِنا الحَمرٌ وَالْمَيْسِرٌ إله. 
والواقع : أنه قد وردت آثار مختلفة في معاني الخمر » فقد روي عن ابن عمر أنّه قال : «حرمت الخمر وما بالمدينة 
منها شيء ..». 

ولقد كان بالمدينة من المسكرات نقيع التمر والبسر » فدل ذلك على أن ابن عمر وهو عربي ماكان يرى أن اسم 
لير يعار ل لبي م 

وفي مقابل هذا روى عكرمة عن ابن عباس قال : نزل تحريم الخمر وهو الفضيخ نقيع البسر » وهذا يدل على أن 
ابن عباس يرى أن غير العنب يسمى خمرا. 

وروى ثابت عن أنس قال : حرمت علينا الخمر يوم حرّمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل » وعامة خمورنا 
البسر والتمر. 

وروي عنه أنه سئل عن الأشربة » فقال : حرّمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة » 
فكان عنده أنَّ ما أسكر من هذه الأشربة فهو خمر. 

وروي عن عمر أنه قال : إِنَّ الخمر حرّمت وهي من خمسة أشياء من : العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير » 
والخمر ما خامر العقل. 

وروي عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : «إن من الحنطة خمرا » وإن من الشعير خمرا » وإن من الزبييب خمرا 
» وإن من التمر خمرا » وإن من العسل خمرا» .»١«‏ 

وروي غنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال : «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب» «7». 

ولقد أطلنا بذكر هذه الآثار لمعرفة منشأ الخلاف » والحنفية يقولون فيما خالف 


.].....[ و(؟) سبق تخريجه.‎ )١( 
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التوبة عندهم عملا قلبيا بين العبد وربه » ليس من الضروري اطلاعنا عليه » لأنّه ليس هناك حكم عملي يترتب 
على هذه التوبة » ومنشاً الخلاف في ذلك خلافهم في الاستثناء في الآية وإلام يرجع. 
ومسألة رجوع الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو مسألة أصولية ذكر الأصوليون الخلاف فيها بين العلماء. 
والمشهور عند الأصوليين أن أصحاب الشافعي يقولون برجوعه إلى جميع الجمل » وأنّ أصحاب أبي حنيفة يقولون 


برجوعه إلى الجملة الأخيرة » وجماعة من المعتزلة يقولون بالتفصيل » وآخرون يقولون بالاشتراك » وآخرون يقولون 


بالوقف » وليس هذا محل ذكر الحجج للمختلفين. 

والذي ينبغي ذكره هنا أن الخلاف بين الشافعية والحنفية إنما هو في الكلام إذا خلا عن دليل يدل على أحد الرأيين 
» أما إذا كان في الكلام دليل على أحد الرأيين فإنّه يحب المصير إليه بلا خلاف. فقوله تعاللى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ 
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَمْلِه ِلّا أَنْ يَصّدّقُوا [النساء : 47] قد اشتمل على قرينة تعيّن أن الاستثناء راجع إلى الجملة 


الأخيرة وحدها. وتلك القرينة هي امتناع عود الاستثناء إلى تحرير الرقبة » لأنّه حقّ الله تعاللى » وتصدق الولي لا 
يكون مسقطا لحق الله تعاللىى. 
وكذلك قراء ال اق اشاويو» فتلي اذ تعقيا اناده + 0 ] إلى قزله سبيحائه وشمال > 5 النايق قانوا مرت 
قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ [المائدة : 4؟] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها » فإنّ التقييد بقوله تعالى : 
مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ بمنع عود الاستثناء الأخيرة وحدها , أعني قوله سبحانه : وَكُمْ في الآخرَة عَذابٌ عَظِيمٌ 
[البقرة : 5 ]١١‏ إذ لو عاد إليها وحدها لم يبق لهذا القيد فائدة » إذ من المعلوم أن التوبة من الذنب تسقط العذاب 
الأخروي سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدها » فلم يكن للتقييد بقوله : مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ فائدة إلا 
سقوط الحد. 
وتغو إلى الآية الى معنا قول الاق + كاخرثوقه ايخ جلدة ولا تنبلوا كه ههاةة أبذا وأرليك به القاينون 
فيه ثلاث جمل متعاطفة بالواو » ومعقبة بالاستثناء » ولا خلاف بين الفريقين أن الاستثناء غير راجع إلى الجملة 
الأولى » أما على رأي الحنفية فظاهر » وأما على رأي الشافعية فلأنّ المحافظة على حقّ العبد قرينة على عدم رجوع 
الاستثناء إلى الجلد » فإِنّ حق العبد لا يسقط بتوبة الجاني » فلم يبق إلا الجملتان الأخيرتان : رد الشهادة » 
والفسق » وإذ لا قرينة تعين أحد الأمرين فقد وقع الخلاف » ووجب التحاكم إلى الحجة والدليل » وأنت إذا 
رجعت إلى أدلة الفريقين - وهي كثيرة في كتب الأصول - فإنّك لا تحد فيها - على كثرتها - دليلا سلم من 
0 

.0 بالنجوم التي تكون مختفية قبل ظهورها بالليل » الجارية في فلكها . والداخلة وقت غروبما في النهار إذا 
طلع » كما تدخل بقر الوحش والظباء في كناسها ؛ أي : بيتها(١)‏ 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام - محمد علي سايس ص//اهه 





: أن "لا" جاءت لتأكيد القسم » ويدل عليه قوله تعالى : #إفلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة‎ -* ... )١( 
ء ثم قال بعده : «ؤوإنه لقسم لو تعلمون عظيم» [الواقعة : 5] » فأثبت أنه أقسم » وأنتحم لو كانوا يعلمون‎ ]/ 
. ؛ لعلموا أنه قسم عظيم » وهذا أقرب الاقوال للصواب », والله أعلم‎ 

( ) ... اختلف السلف في المراد بمذه الأوصاف الثلاثة على قولين : 

... الأول : أنما النجوم أو الكواكب » وهو قول علي بن أبي طالب من طريق خالد بن عرعرة » ورجل من مراد 
؛ والحسن من طريق جرير بن حازم ومعمر » وبكر بن عبد الله » ومجاهد من طريق الأعمشء وقتادة من طريق 
سعيد » وابن زيد . 

... الثانية : أنكما بقر الوحش » وهو قول ابن مسعود من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل » وجابر بن زيد » 
وعبد الله بن وهب » ومجاهد من طريق الصلت بن راشد » وإبراهيم النخعي من طريق الأعمش» ومغيرة . 

... وقال بعضهم : الظباء » وهم : ابن عباس من طريق العوقٍ » وسعيد بن جبر من طريق جعفر » ومجاهد من 
طريق أبن أبي نجيح » والضحاك من طريق عبيد . ومعناه قريب من الذي قبله ؛ لأنحما من الوحشء ولا تفاقهما 
ق الوضى للذكون.. 

... قال ابن جرير : "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - اقسم بأشياء تخنس 
أحياناً ؛ أي : تغيب ٠‏ وتحري أحياناً » وتكنس أخرى » وكنوسها : أن تأوي في مكانسهاء والمكانس عند العرب 
: هي المواضع التي تأوى إليها بقر الوحش والظباء ... وغير منكر أن يستعار ذلك في المواضع التي تكون بما 
النجوم من السماء » فإذاكان ذلك كذلك » ولم يكن في الآية دلالة على أن المراد بذلك النجوم دون البقر » ولا 
البقر دون الظباء » فالصواب أن يعم بذلك كل ماكانت صفته الخنوس أحياناً » والجري أخرى » والكنوس بآنات 
على ما وصف جل ثناؤه من صفتها . 

.. وسبب اخلاق أن هذا الوصف صالح لأكثر من موصوف ., فذكر هؤلاء ما يرونه أنسب من غيره من 
الموصوفات » وهذه الموصوفات تتواطأ على هذا الوصف », وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من قول 
» ويمكن حمل الآية عليهما كما قال ابن جرير » غير أ» في سياق الآية ما يدل على ترجيح أحد القولين » وهو أن 
المراد : النجوم والكواكب » وذلك أن السياق بعدها يذكر آيات كونية» وهي الليل والصبح » والنجوم ألصق بذلك 
من بقر الوحش والظباء » ثم إن الغالب على أقسام القرآن : أن يكون القسم بما هو ظاهر للناس » أو له آثار 
ظاهرة » والنجوم والكواكب أظهر لكل الناس من بقر الوحش والظباء » ويهذا يترجح القول بأنما النجوم والكواكب 
موا عل 001 


؟51١/ص بحوث في التفسير - الطيار‎ )١( 





١0-1١6" 2.1‏ قوله تعالى «إكلا إنهم عن ربكم يومئذ لمحجوبون * ثم إنحم لصالوا الجحيم * ثم يقال هذا 
الذي كنتم به تكذبون» : هذا تكرار للرد على أولئك المكذبين » وبيان أتمم ممنوعون من رؤية الله سبحانه(١)‏ » 
ثم إنهم سيدخلون النار التي تشويهم بحرها , ثم تقول لهم ملائكة العذاب: هذا العذاب الذي كنتم لا تصدقون به 


-70١‏ قوله تعالى :كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين * وما أدراك ما عليون * كتاب مرقوم» ؛ أي : ليس 
الأمر كما تقولون من تكذيبكم بالجزاء والعذاب » ثم أخبر عن كتاب الذين أطاعوا ركم فأكثروا » وعبدوه فأحسنوا 
» أخبر أن كتابحم عال قدرة في السماء السابعة(؟) 


)١(‏ ... استدل علماء السلف بمهذه الآية على وقوع روية | لمؤمنين ربهم يوم القيامة » فقالوا : لما حجب هؤلاء 
في حال السخط » دل على أن قوماً يرونه في حال الرضا » ويشهد لهذا أن الله أثبت للأبرار الذين هم مقابل 
هؤلاء القوم » أثبت لهم الرؤية بقوله : «إؤعلى الإراءك ينظرون4 » كما سيأقِ » فكون هذه الآية نظيراً لتلك أولى 
803 لالبو روسن قله عبصا صطى مد مي 

)١(‏ ... وقد أورد ابن جرير عن الحسن البصري في تفسير هذه الآية قوله : يكشف الحجاب », فينظر إليه المؤمنون 
كل يوم غدوة وعشية » وهذه الرواية من طريق عمرو بن عبيد المعتزلي » وكأن الإمام يرمي إلى مخالفة المعتزلة لما 
رواه عمرو بن عبيد أحمد شيوخهم في إثبات الرؤية عن الحسن الذي يدعون -زوراً- أنه من المعتزلة » والله أعلم . 
... وقد أورد الطبري قولاً آخر وترجم له بقوله : "فقال بعضهم : معنى ذلك : إنحم محجوبون عن كرامته" » وأورد 
تحت هذه الترجمة قول قتادة من طريق خليد » قال : "هو لا ينظر إليهم » ولا يكيهم؛ ولهم عذاب أليم" . وقول 
ابن أبي مليكة : "المنان » والمختال » والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل" . 

... وهذا القول أعم من نفي رؤيتهم لربهم » والرؤية أعلى كرمات الرب لعباده » وعلى هذا فإنه لا تنافي بين القولين 
من هذا الوجه » ولذا قال ابن جرير الطبري : "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر 
عن هؤلاء القوم أنحم عن رؤيته محجوبون » ويحتمل أن يكون المراد به الحجاب عن كرامته » وأن يكون المراد به 
الحجاب عن ذلك كله » ولا دلالة في الآية تدل على أنه مراد بذلك الحجاب معنى دون معنى » ولا خبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت حجته . فالصواب أن يقال : هم محجوبون عن رؤيته » وعن كرامته » إذ 
كان الخبر عاماً » ولا دلالة على خصوصة" . 

... وما ذكرته سابقاً يرجح المعنى الأول على الثاني » والله أعلم . 

... وهذا الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع ؛ لصحة القولين » واحتمال لآية لما معاً » وسبب الخلاف: أن 
في الآية حذفاً » وقد اختلفوا في تقديره » فقدره بعضهم : محجوبون عن كرامته » وقدره آخرون : محجوبون عن 





() ... اختلف السلف في المراد بعليين » على أقوال : 
... الأول : السماء السابعة » وهو قول كعب الأحبار » وقتادة من طريق عبيد الله العتكي » وزيد بن أسلم من 
طريق ابنه أسامة » ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
... الثاني : قائمة العرش اليمنى » وهو قول قتادة من طريق معمر وسعد . 
... الثالث : الجنة » وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة . 
... الرابع : عند سدرة المنتهى » وهو قول الضحاك من طريق الاجلح . 
بيد اللتاهى 1 اق السعاق حمد الى + وهو قو ناب غيان عن طريق الفوق + والطتسالك عن طرو عبيدة ص1 
17. تققال: " نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ".في إسناده عبد الله بن ليعة» وهو ضعيف جدا.وأثبتهما 
الشافعي وأسقط سجدة ( ص )....وقيل: إحدى عشرة سجدة:» وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل...وهو 
مشهور مذهب مالك...وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم...وقٍ سنن ابن ماجة عن أي الدرداء قال: 
سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شئ : الأعراف » والرعد ‏ 
والنحل » وبنى إسرائيل؛ ومريم » والحج سجده » والفرقان »وسليمان سورة النمل » والسجدة »و ( ص ) وسجدة 
الحواميم...وقيل: عشرء وأسقط آخرة الحج و (ص) وثلاث المفصلء ذكر عن ابن عباس...وقيل: إنما أربع : 
سجدة آلم تنزيل » وحم تنزيل » والنجم » والعلق...وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» 
واختلافهم في الأمر المجرد بالسجود في القرآن» هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة ؟ الثالثة - 
واختلفوا في وجوب سجود التلاوة» فقال مالك والشافعي: ليس بواجب...وقال أبو حنيفة: هو واجب...وتعلق 
بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوبء وبقوله عليه السلام: " إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكي يقول يا ويله "...وفي رواية أبي كريب " يا ويلي "»... وبقوله عليه السلام إخبارا عن إبليس لعنه الله: " أمر 
ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار " أخرجه مسلم...ولأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يحافظ عليه...وعول علماؤنا على حديث عمر الثابت - خرجه البخاري - أنه قرأ آية سجدة على 
المنبر» فنزل فسجد وسجد الناس معه» ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجودء فقال: " أيها الناس على 
رسلكم ! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ". وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » من الأنصار 
والمهاجرين .فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك.وأما قول: " أمر ابن آدم بالسجود " فإخبار عن 
السجوة الننعييب" 07 
#4 "ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب ! والله أعلم...الرابعة - ولا خلاف في أن 
سجود القرآن بحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت...إلا ما ذكر 


)١(‏ بحوث في التفسير - الطيار ص/75” 
)١(‏ بغية أهل الإبمان بغية أهل الإيمان في أحكام وتفسير سجدات القرآن ص/7ه 


16: 





البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة...وذكره ابن المنذر عن الشعبي... وعلى قول الجمهور هل 
يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم ؟ اختلفوا في ذلك» فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر 
ويرفع للتكبير لحا.وقد روي في الأثر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبرء وكذلك إذا 
رفع كبر.ومشهور مذهب مالك أنه يكبر لما في الخفض والرفع في الصلاة.واختلف عنه في التكبير لها في غير 
الصلاة» وبالتكبير لذلك قال عامة الفقهاء» ولا سلام لما عند الجمهور.وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى 
أنه يسلم منها.وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أولها للإحرام.وعلى قول من لا يسلم يكون للسجود 
فحسب.والأول أولى» لقوله عليه السلام: " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " وهذه عبادة 
لما تكبير» فكان لما تحليل كصلاة الجنازة بل أولى» لأتما فعل وصلاة الجنازة قول .وهذا اختيار ابن العربي... الخامسة 
- وأما وقته فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقاء لأتما صلاة لسبب...وهو قول الشافعي وجماعة...وقيل: ما 
لم يسفر الصبح أو مالم تصفر الشمس بعد العصر...وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر...وقيل: يسجد 
بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر....وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا.... وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه 
سبب قراءة السجدة من السجود المرتب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح...واختلافهم في 
المعنى الذي لأجله نمي عن الصلاة في هذين الوقتين» والله أعلم...السادسة - فإذا سجد يقول في سجوده : اللهم 


احطط عن با وزراء واكتب لى كا أجراء واجعلها لى عندك ذخرا 


848 . "سب الاق ني عد الآي : 


سبب اختلاف السلف في عد الآي» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقف على رءوس الآي ليعلمهم أوائلها 
وأواخرهاء فلما رآهم قد عرفوا ذلك صار يقف أحيانً على ما يتم به المعنى» فحسب بعضهم أن ما وقف عليه 
رأس آية. 

ومن هنا اختلفوا في عد الآي. 

أضك إل ذلك أن يعضيح كان يَكدُ السملة آيةامن السورة: 

فسورة الفاتحة -مثلًا- عند الجمهور سبع آيات» لكنهم اختلفوا فيما بينهم في البسلمة» هل هي آية من الفاتحة 
أم ليست بآية منها. 

فمن عدَّها آية من الفاتحة كالكوفيين والمكيين» لم يعتبر : لأأَنْعَمْتَ عَلَيْهِم» رأس آية. 

ومن لم يعدها آية من الفاتحة -وهم من سوى أهل الكوفة وأهل مكة- يعدون : ظأأَنْعَمْتَ عَلَيْهِم): آية» ويقفون 
عليها. 

فوائد معرفة الآي : 

لمعرفة الآيات فوائد كثيرة منها : 


)١(‏ بغية أهل الإبمان بغية أهل الإبمان في أحكام وتفسير سجدات القرآن ص/7ه 


هه >” 





-١‏ إدراك الحد الذي يقع به الإعجازء فقد صحّ عند المحققين أن الآية الواحدة إذا كانت في طول سورة "الكوثر" 
وقع بحا التحدي» وثبت عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثلهاء وسيأت بيان ذلك بشيء من التفصيل عند الكلام 
على الإعجاز -إن شاء الله تعالى. 

؟- معرفة ما يجزئ من القراءة في الصلاة بعد الفاتحة» فإن أقكَ ما يجزئ فيها قراءة سورة أو آية في طوما أو ثلاث 
آيات» تقوم مقامها على خلاف يسير في ذلك بين الفقهاء. 

- اعتبارها فيمن جهل الفاتحة» فإنه يحب عليها بدلا سبع آيات» واعتبارها في خطبة الجمعة» فإنه يحب فيها 
قراءة آية كاملة» ولا يكفي شطرها -قاله السيوطي في الإتقان. 

والعجيب فيمن يجهل الفاتحة كيف يحفظ من القرآن سبع آيات تقوم مقامها في الصلاة. 

- معرفة الوقف والابتداء» فإنَّ مَنْ عرف أوائل الآيات وأواخرها أمكنه أن يقف على رأس كل آية» والبدء بالآية 


الى بعدها. 


وه | وس )١("‏ 


"الفهرس : 
الصفحة ا موضوع 
ه مقدمة 
8 المبحث الأول : معنى علوم القرآن 
٠‏ المبحث الثاني : نشأة علوم القرآن وتطورها 
8 المبحث الثالث : أسماء القرآن 
١‏ المبحث الرابع : الفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي 
4 المبحث الخامس : تنزلات القرآن 
8 المبحث السادس : تنجيم القرآن 
"١‏ الحكمة من تنجيم القرآن 
4" المبحث السابع : أول ما نزل من القرآن» وآخر ما نزل 
ه" أول ما نزل بإطلاق 
7" آخر ما نزل 
١؛‏ المبحث الثامن : جهات نزول القرآن 
5 المبحث التاسع : المكي والمدني 
5 ضوابط كلية لتمييز المككي من المدني 


)١(‏ دراسات في علوم القرآن ص/5ه 





8 مقاصد المكي والمدني 
٠‏ فائدة العلم بالمكي والمدني 


؟ه المبحث العاشر : آيات القرآن وترتيبها 


؟ ه فرائد معرفة اللآي 

هه ترتيب الآي 

5ه البيمف الحادق عشر + سور القرآن وثرثيبها 
5ه تعريف السورة 

7 حكمة تسوير القرآن 

دم | مبس" () 

0.0١‏ ما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي 
الحقيقة الذهنية فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد 
به جميع أفراده لأن كل فرد منها حيوان بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق 
ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد» لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر 
من أفراد الحيوان كالفرس مثلا والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابيا باتفاق العقلاء وعامة النظار على 


أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق عليه عنواتما من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي إن 


كانت خارجية أو الذهنى إن كانت حقيقية. 


وأما ا محمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة وإنما يراعى فيه مطلق الماهية ولو سلمنا تسليما جدليا أن 
مثل هذه الآية يدخل في مفهوم اللقب فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به وربما كان اعتباره كفرا 
كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى : ظَإححَمَدٌ رَسُولُ اللَو,ه فقال يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد 
صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله فهذا كفر بإجماع المسلمين فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه 
شرعا ولا لغة ولا عقلا سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك» فقولك جاء زيد لا يفهم منه 
عدم مجيء عمروء وقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر 
واسم العين فلا يعتبر لا يظهر فلا عبرة بقول الصيرفٍ وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية» ولا بقول ابن خويز 


417١/ص دراسات في علوم القرآن‎ )١( 





منداد وابن القصار من المالكية ولا بقول بعض ال حنابلة باعتبار مفهوم اللقب لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل 
به إلا أنه يقول لو لم يكن اللقب مختصا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة كما علل به مفهوم الصفة لأن 
الجمهور يقولون ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه» وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب 
بالاصطلاح الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 


أضعفها اللقب وهو ما أبي 
من دونه نظم الكلام العربي 


وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة 
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وإجماع المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين وهو صريح, قوله تعالى: مالأَمْلاّنَ جَهَنّمَ مِنَ الْنّةِ وَالنّاسِ 
أَحْمَعِينَ24 وقوله تعالى: (إِفَكُبْكِبُوا فِيهًا هُمْ وَالعَاوُونَ وَجُنُودُ إِبَلِيس أَجْمَعُونَ#» وقوله تعالى: موقَالَ ادْخُلُوا في َم 
قَدْ حَلَث مِن قَبْلِكُمْ مِنَ النّ وَالأنْس في النَّارِ؛ه إلى غير ذلك من الآيات» وأن مؤمنيهم اختلف في دخوهم الجنة 


ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين والظاهر دخوطم الجنة كم بينا والعلم عند الله تعالى. 


(سورة القتال) 

قوله تعالى: لفيا أََْارٌ من مَاءٍ غَيْرٍ آِنٍ وَأََْارْ من لَبَنِ 1 ينغي طَعْمة وَأمَارْ مِن خَْرٍ لَذَّةٍ لِسَاربينَ وأَمَارٌ مِنْ 
عَسَلٍ مُصَفىَ# هذه الآية الكريمة تدل على تعدد الأتمار مع تعدد أنواعهاء وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها 
أنه نر واحد وهي قوله تعالى: إن الْمُتَّقِينَ في جَنَّاتِ وََرِ وقد تقدم الجمع واضحا في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: لاثم اسْتَوى إِلَّ السّمَاءِ َسَوَاهُنَ)» الآية» وبينا أن قوله: مإوَترٍ/ يعني أتمار. 


(سورة الفتح) 


قوله تعالمى: مِإإِن فُتَحْنَا لَك فَتْحاً مُبِيناً» الآية» لا يخفى ما سبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها لأن فتح 
الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. 


والجواب عن هذا من وجهين: 


الأول: وهو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه أن المعنى أن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الالتزام على شكر 
النبي لنعمة الفتح فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة على تلك النعمة فكأن شكر النبي 
لازم لنعمة الفتح والغفران مرتب على ذلك اللازم. 





أما دلالة الكتاب على هذا ففي قوله تعالى: «إإِذًا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَنْحُ وَرَأَيْتَ النَّام يَدْخْلُونَ في دين الله أَقْوَاجاً 
نَّ تَوَاباً# فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه 


شكرا على نعمة الفتح سبب لغفران ذنوبه لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجحيء الفتح والنصر 


ترتيب المعلول على علته ثم بين أن ذلك الشكر سبب الغفران بقوله: فإإنَّهُ كَانَ توابًك.." )١(‏ 
”,5 "بعد أن تم نسخ المصاحف العثمانية بالكيفية التي أوضحناها سابقأء أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


رضي الله عنه بإرسالما إلى الأقطار الإسلامية الشهيرة» وأرسل مع كل مصحف مقرثاً من الذين توافق قراءته في 
أغلبه قراءة أهل ذلك القطرء وذلك لأن التلقي أساس في قراءة القرآن» وأمر أن يحرق كل ما عداها من الصحف 
أو المصاحف الشخصية الموجودة لدى الصحابة مما تخالفها » ليستأصل بذلك سبب الخلاف والنزاع بين المسلمين 
في قراءة كتاب الله» فاستجاب لذلك الصحابة رضي الله عنه » فجمعت المصاحف والصحف وحرقت أو غسلت 
بالماء )١(‏ . 
ففي صحيح البخاري : ( حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحفي رد عثمانُ الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) (5) . 
واجتمعوا جميعاً على المصاحف العثمانية » حتى عبد الله بن مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر أولاً مصاحف عثمان 
»؛ وأنه أبى أن يحرق مصحفه. رجع وعاد إلى حظيرة الجماعة» حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العثمانية» واجتماع 
الأمة عليهاء وتوحيد الكلمة بما (؟) . 
مزايا المصاحف العثمانية: 

ا 


الاقتصار على ما ثبت بالتواتر » دون ما كانت روايته آحاداً. 


.5"51١ / ١ انظر مناهل العرفان:‎ )١( 
.470 54 البخاري» فضائل القرآن» رقم:‎ )١( 
)5( "..551 / ١ : (؟) مناهل العرفان‎ 

0.017 "الثالث : يروى عن علي أنه مع رجلاً يستغفر لأبويه المشركين قال : قلت أتستغفر لأبويك وهما مشركان 
؟ فقال : أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان » فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت 
الآية(١).‏ 
الرابع : يروى أن رجلا أتى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم ويقري 


7 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص ره‎ )١( 
4 جمع القرآن الكربم في عهد الخلفاء الراشدين - السندي ص/5‎ )١( 
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الضيف ونح من ماله فأين أبي ؟ فقال : أمات مشركاً ؟ قال نعم . قال : في ضحضاح من النار - فولى الرجل 
يبكي » فدعاه عليه الصلاة والسلام فقال : إن أباك وأبا إبراهيم في النار » إن أباك لم يقل يوماً أعوذ بالله من النار 
"0000). 

قال الطبري : " وقال آخرون بل نزلت من أجل أن قوماً من أهل الإبمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين 
فنهوا عن ذلك '(4). 

أقول : 

أما الوجه الأول فليس فيه تصريح بالسببية » وأما الوجهان الثالث والرابع -- فيبدو أنمما حادثة واحدة حكيت 


متفرقة بقرينة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أبا سيدنا إبراهيم ف الرواية الثانية » وقد جرى ذكره في الرواية 

الأولى - على لسان الرجل - ول يذكره في الثانية .. 

فكأن سيدنا عل - بعد ما دار من حوار بينه وبين الرجل - أخذ الرجل وذهب به إلى رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - فذكر له قوله كله فأجابه - صلى الله عليه وسلم - بما أجاب ونزلت الآية لقلب النبي - صلى الله 
بالسببية كما جاء في الأولى . 

وأما ما ذكره الطبري فهو عام تندرج تحته هاتان لروايتان » إذن بقيت معنا روايتان هما سبب الخلاق .. 

الأولى : تفيد أن الآية نزلت في استغفار النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب . 


. حديث الباب وقد يبق تخريجه‎ ...)١ )١( 
. ؟) ...ل أقف عليه بلفظه ومعناه عن " علي " سبق تخريجه‎ )0( 
. 7١5 / 1١١ التفسير الكبير‎ ... ) * )5( 
اع الطبرع نح ا وب‎ 40 
"وجمع ابن جبير كتابا يذكر فيه الخمسة» وأسقط حمزة والكسائي وهو قبل ابن مجاهد. وجمع قوم الثمانية‎ 5.5 
بزيادة يعقوب الحضرمي.‎ 
وقيل: جعلها ابن مجاهد سبعة على عدة المصاحف التي كتبها عثمان والأول أصح.‎ 
والصحيح أن المصاحف العثمانية خمسة. ذكره مكي في الإبانة والنووي في التبيان.‎ 
ول يكتبها عثمان بيده؛ وإنما كتبت بأمره. ذكره غير واحد والمشهور أن عثمان - رضوان الله عليه - كتب مصحفا‎ 
واحداء والأرجح أنه في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.‎ 
مسألة‎ 
ذهب قوم من الفقهاء, والمتكلمين والقراء إلى اشتمال المصحف العثماني على الأحرف السبعة وهو قول القاضي‎ 


)١(‏ جهود الإمام المباركفوري في الدراسات القرآنية من خلال كتابه تحفة الأحوذي 5//؟ 


0 





أبي بكر بناء على امتناع إهمال شيء من الأحرف على الأمة» وقد اتفقت على نقل المصحف العثماني وترك غيره. 
قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن بعض الأحرف السبعة التي أذن فيها الشارع صلى الله عليه وسلم. 

والأول أظهر إذ لو جعله مشتملا على الأحرف السبعة ل يزل الخلف؛ ومقصوده بجمعه إزالته. 

وجرده عن النقط والضبط لكلا يتحجر على حرف بعينه. 

وأجاب ابن جرير الطبري عن قول القاضي وموافقيه أن الأمة لم تكلف القراءة بالسبعة وما رخص لحم في ذلك؛ 
وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض ألفاظ خبر السبعة: )هون على أمتي(. ولا يجب الإتيان 
بالرخص. 

مسألة 

ترتيب السور فعل الصحابة على الأصح والآيات بالوحي عن الجمهور» وحكي عليه الإجماع وحكى القرطبي 
قولين. وكذلك اختلفت المصاحف في ترتيب السور دون الآي. 

فصل: ما لا يثبت كونه من الأحرف السبعة لا يحب القطع بنفيه خلافا لبعض المتكلمين. 

وقد قطع الإمام أبوبكر بخطأ الشافعي» وموافقيه في إثبات البسملة )أتما من القرآن غير التي في النمل(. قال بعض 
المتأخرين: والصواب القطع بخطأ القاضيء وموافقيه وأتما آية من القرآن حيث أثبتها الصحابة - رضي الله عنهم 
- مع بحريد المصاحف عن التفسير» ونحوه ما ليس قرآنا. 

فصل 

الاخملاف بين القراء 

فيما يحتمله الرسم على ضربين مختلف في السمع مؤتلف ف المعنى كتثليث جيم )جذوة( ومختلف فيهما ) كينشركم( 
و )يسَيّكُم(. قال مكي: )وسبب الخلاف أن عرف الصحابة عدم إنكار كل منهم على الآخر بعد قوله: - صلى 
الله عليه وسلم )أنزل القرآن على سبعة أحرف(. 

وبعث صلى الله لعيه وسلم بعضهم إلى الامصار» فأقرأ كل منهم أهل مصره بقراءته التي كان يقرأ بما في عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فاختلف قراء الامصار لاختلاف من أقرأهم من الصحابة ثم بعث عثمان المصاحف 


فحفظوا ما وافق رمه. ورفضوا ما خالفه, وأخذ بذلك الآخر عن الغابر. والله أعلم. 


قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته وما شك به واحد تركته حتى ألفت هذه 


القراءة. وقرأ الكسائي على حمزة وغيره» فاختار من قراءة غيره نحوا من ثلاثمائة حرفء وكذا أبو عمرو على ابن 
كثير» وخالفه في نحو ثلاثة آلاف حرف اختارها من قراءة غيره. 

فصل 

اختلف فيمن جمع القرآن 

في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 





فقيل: أربعة» وقيل: ستة وقيل: خمسة؛ فعد المربعون أبياء ومعاذاء وزيد بن ثابت» وأبا زيد وهو قول أنس. فقيل: 
من أبو زيد قال بعض عمومتي. وعد بعضهم مجمع بن جارية وساما مولى أبي حذيفة وترك زيداء وأبا زيد وعثمان» 
وتميما الداري. وعد بعضهم أبا الدرداء مكان تميم. وحكى ابن عيينة عن الشعبي أنه قال: لم يقرأ القرآن على عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ستة كلهم من الأنصار: أي: ومعاذ» وأبو الدرداء» وسعد بن عبيد القاري 
وأبوزيد» وزيد. فقيل هو ابن ثابت» وقيل: لا. والأول أظهر. 

وقال الشعبي: غلب زيد بن ثابت الناس بالقرآن» والفرائض. 

وقيل: أول من حفظ القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار سعد بن عبيد» ومن 
الخزرج أبي ومعاذ» والخلاف في غيرهما والجمهور على عثمان وزيد وتميم.." )١(‏ 

0.٠‏ "'والذي أراه والله أعلم أن منشأ الخلاف هو عدم اتفاقهم على تحديد معنى الدفاع والحجوم, فالحجوم 
بمعنى البغي والعدوان ل يقره أحد, قال الله عز وجل: #إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا 
بحب المعتدين5(4 51 )١‏ 
والدفاع بمعنى الانتظار ا محض حتى ينال العدو مناء لم يقل به أحد 
خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً#(5١5١).‏ 
فليس معنى الدفاع أن تقاتل بترس دون سيفء أو تنتظر غارة العدو» حتى يجتاح أرض الوطن» ويهلك الحرث 
والنسل ونحن غارون غافلون» نحسن الظن بالعدو ونلتمس له المعاذير. ! 
بل مقتضى الدفاع أن تقدم ساعة الإقدام وتحجم ساعة الإحجام, وتدرس نوايا عدوك» وتكشف طواياه وتدبيره» 
ففي عمل الدفاع كر وفر» ومصاولة ومنازلة» وإقحام وإحجام؛ ودرع وسيفء وحراب ورماح» وكل ذلك مقرر 
لدى الأمم كلها في نشاطها العسكري الدفاعي. 
ففي كل وزارة دفاع في العالم دائرة عمليات واستطلاع وتحسس ومداهمة واقتحام» وكل ذلك يسمى نشاطاً دفاعياً. 
وإذا تقرر ذلك فإن أعتقد أن سائر صنوف الجهاد في الإسلام» تندرج تحت إطار العمل الدفاعي بعد تحرير مناطه 


أ 


يضاء قال الله عز وجل: فيا أيها الذين آمنوا 


وتقرير مناشطه. 

ففي بدر خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد عير قريش» وهو منطق دفاعي مبرر» إذ الأموال التي نتجتها 
القافلة هي متاع المسلمين 

المهاجرين في مكة؛ ومن حقهم أن يحصلوا عليها بأي ثمن» ولما فرت القافلة حضرت قريش ف جيش قوامه ثلاثة 
أضعاف جيش النبي - صلى الله عليه وسلم - وألجأته إلى حرب لم يكن قد قصدها ولا سعى إليهاء ونذكر بمذه 
المناسبة أن بدر تبعد عن المدينة نحو ٠‏ كم فيما تبعد عن مكة كمع وذلك كله يكشف لك من هو 
الطرف الغازي في هاتين الجهتين. 


)١(‏ القواعد والإشارات في أصول القرآن ص/” 





وفي أحد اعتصم رسول الله بمدينته» ثم خرج إلى جبل أحد على بعد نحو أربعة أميال من المدينة يدفع عنها غارة 
قريش والأحابيش.." )١(‏ 

0675 "تترتيب السور فعل الصحابة على الأصح والآيات بالوحي عن الجمهورء وحكي عليه الإجماع وحكى 
القرطبي قولين. وكذلك اختلفت المصاحف في ترتيب السور دون الآي. 
فصل: ما لا يثبت كونه من الأحرف السبعة لا يحب القطع بنفيه خلافا لبعض المتكلمين. 
وقد قطع الإمام أبوبكر بخطأ الشافعي» وموافقيه في إثبات البسملة (أتما من القرآن غير التي في النمل). قال بعض 
المتأخرين: والصواب القطع بخطأ القاضي» وموافقيه» وأتما آية من القرآن حيث أثبتها الصحابة- رضي الله عنهم 
- مع تحريد المصاحف عن التفسير» ونحوه مما ليس قرانا. 
فصل 
الاختللاف بين القراء 
فيما يحتمله الرسم على ضربين مختلف في السمع مؤتلف في المعنى كتثليث جيم (جُذوة) ومختلف فيهما (كينشكم) 
و (يسيتكم). قال مكي: (وسبب الخلاف أن عرف الصحابة عدم إنكار كل منهم على الآخر بعد قوله:- صلى 
الله عليه وسلم (أنزل القرآن على سبعة أحرف). 
وبعث صلى الله لعيه وسلم بعضهم إلى الامصارء فأقرأ كل منهم أهل مصره بقراءته التي كان يقرأ يما في عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم- فاختلف قراء الامصار لاختلاف من أقرأهم من الصحابة ثم بعث عثمان المصاحف 


فحفظوا ما وافق رمه ورفضوا ما خالفه, وأخذ بذلك الآخر عن الغابر. والله أعلم. 


قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته» وما شك به واحد تركته حتى ألفت هذه 


القراءة. وقرأ الكسائي على حمزة وغيره» فاختار من قراءة غيره نحوا من ثلاثمائة حرف» وكذا أبو عمرو على ابن 
كثير» وخالفه في نحو ثلاثة آلاف حرف اختارها من قراءة غيره. 
فصل 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم." (5) 

.٠1107‏ "وإنما اختارا زيد لما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعرض القرآن على 
جبريل في كل رمضان مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة و السلام عرض عليه مرتين فقرأه زيد آخر 
العرض فلذلك اختاراه 


. 2 قل فتتبعت القرآن من الرقاع والأكتاف والأقتاب والجريد وصدور الرجال 


)١(‏ القراءات المتواترة محمد حبش ص/77: 
)١(‏ القواعد والإشارات في أصول القرآن ص/؛ 





89. وروى أنه فقد آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول إلى آخرها فوجدها مع خزيمة الأنصاري لم يجدها مع 
غيره فألحقها في سورتها 

. في رواية فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا الصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقرؤها فلم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في 
سورها 

0١‏ . وذكر البخاري والترمذي أن أبا بكر رضي الله عنه قرن مع زيد ثلاثة من قريش وهم سعيد بن العاص 
وعبد الله بن الحارث وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم فلما جمعوا القرآن في الصحف أخذها أبو بكر رضي الله 
عنه فكانت عنده إلى أن مات ثم عند عمر إلى أن مات فجعلت عند حفصة بنت عمر فلما كانت خلافة عثمان 
اختلف الناس في القراءة 

5. تقل أنس بن مالك اجتمع القراء في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه من أذربيجان وأرمينيه والشام 
والعراق واختلفوا حتى كاد أن يكون بينهم نع للا حنظ كل منهم نِ مصاحف انتشرت )١( "١‏ 

" 8 

85.. إإنما اختارا زيد لما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل 
في كل رمضان مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عرض عليه مرتين فقرأه زيد آخر العرض 
فلذلك اختاراه 

تقال فتتبعت القرآن من الرقاع والأكتاف والأقتاب والجريد وصدور الرجال 

5. وروى أنه فقد آخر سورة التوبة فو لقد جاءكم رسول # إلى آخرها فوجدها مع خزيمة الأنصاري لم يجدها 
مع غيره فألحقها في سورتها 

7.. وف رواية فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا الصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقرؤها فلم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري 8 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 فألحقناها 


في سورها 

4. وذكر البخاري والترمذي أن أبا بكر رضي الله عنه قرن مع زيد ثلاثة من قريش وهم سعيد بن العاص 
وعبد الله بن الحارث وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم فلما جمعوا القرآن في الصحف أخذها أبو بكر رضي الله 
عنه فكانت عنده إلى أن مات ثم عند عمر إلى أن مات فجعلت عند حفصة بنت عمر فلما كانت خلافة عثمان 
اختلف الناس في القراءة 

8. قل أنس بن مالك اجتمع القراء في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه من أذربيجان وأرمينيه والشام 


١ الناسخ والمنسوخ للكرمي ص/‎ )١( 





.١1550 


"() 
60.. "لفات أو أربع وكذا في الوسطى هل ه مقدار أربع أو ثلاث ومنشأ الخلاف إدخال المد الأصلي فيه 
وتركه فالنزاع لفظي لا تحقيقي قال ابن المصنف : وإذا اعتبرت مراتب القراء في الترتيل والتوسط والحدر تلخص 
منها أربع مراتب فيكون أطوم في هذا النوع ورش وحمزة ثم عاصم ثم ابن عامر والكسائي ثم أبو عمرو وابن كثير 
وقالون أقول وقد جمعها الشيخ عبد الله الجزري في بيتين فقال : وأطولهم مداً جما جود فاضل ودونمما نو ودونه رم 
كلا وأقصره من هذين حافة بحره بخلفهما والقصر لا تعد مطولاً لكن قوله بخلفهما إِنما أراد في المد المنفصل لمما 
وقد أوضح المراتب بعضهم بقوله نظماً : بمد قدر الخمس جود وفاضل و الأربع نجم وثلاث رضا كلا والاثنان 
بردارم ثم حامد مراتب مد جاء في ذا مسجلاً ثم تفصيله ما ذكره المصنف في التقريب حيث قال فالمتصل اتفق 
جمهور القراء على مده قدراً واحداً مشبعاً من غير إفحاش وذهب آخرون إلى تفاضل مراتبه كما تقدم وهذه طريقة 
صاحب التيسير وغيره وبه قرأت على عامة مشايخي وبعضهم لم يجعل سوى مرتبتين وهو اختيار أبي بكر بن مجاهد 
وصاحب العنوان والشاطبي وبه كان يقرأ وبه أخذ غالباً وقال أيضاً في التقريب بعد ذكر اختلاف القراء في المد 
المنفصل على ما سبق بيانه وهذا بناء على ما عليه أكثر أهل الأداء من المشارقة والمغاربة وذهب آخرون إلى أن 
وراء القصر مرتبتين طولى لحمزة والأزرق ووسطى لمن بقى كما هو اختيار الشاطبي ومن معه في المتصل وبه أخذ 
اختصاراً وأما المد اللازم نحو دابة فكلهم يقرءون على نمج واحد على المختار هكذا نقل عن الجزري مطلقاً والله 
أعلم وأما ما نقله أبو شامة من جواز قصر المتصل نقلاً عن الحذلي فمردود بما صرح به الناظم في النشر حيث قال 
وهذا شيء لم يقله الحذلي ولا ذكره العراقي وإِنما ذكر العراقي التفاوت في مده فقط ثم قال الناظم وقد تتبعته فلم 

أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود رضي الله عنه (2)." (؟) 
0.1 "موقع عالم القرآن الكريم >علوم القرآن الكريم >> التفسير والمفسرون >> 

بسم الله اليجميع الرحيم 

أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم 

مقدمة البحث : 
للقرآن الكريم تنزلات ثلاثة : الأول إلى اللوح المحفوظ والثاني إلى بيت العزة والثالث إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان هذا التنزل الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم منجّماً لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل على مدى ثلاث 

وعشرين سنة + 
ولحذا التنزل الأخير . وهو نزول القرآن الكريم منجّماً . فوائد وحكم سنذكرها إن شاء الله تعاللى . 


77 الناسخ والمنسوخ للكرمي ص/‎ )١( 
٠١ ١/ص المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية‎ )١( 





وهذا ما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع والله سبحانه وتعالى هو الموفق . 

ما يترتب على معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل : 

لهذا الموضوع أهمية كبيرة وفوائد عظيمة : 

أولها: معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم فإذا كان هناك آيتان متعارضتان ظاهراً وتعذر التوفيق بينهما وعرفت 
أولاهما نزولا وأخراهما نزولا أمكننا أن نحكم بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة . 


ثانيها: معرفة تاريخ التشريع الإسلامي . 
ثالثها: معرفة التدرج في تشريع الأحكام والوصول من وراء ذلك إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذ الناس 
بالموادة والرفق وذلك كالآيات الواردة في حكم الخمر . ( ١‏ ) 
رابعها: هي إظهار مدى العناية التي أحيط با القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل وآخر ما نزل مكية ومدنية 
وسفرية وحضرية إلى غير ذلك . ( ” ) 
سبب الخلاف في أول وآخر ما نزل : 
اختلف العلماء في تعيين أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم لأن بعضاً منهم استند إلى أول ما نزل مطلقاً وآخر 
ما نزل مطلقاً وبعضهم استند إلى أول ما نزل مخصوصاً وآخر ما نزل مخصوصاً . 
خذعين أول وخر ستول بعطلقا + 
اختلف العلماء في تعيين أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم مطلقاً على عدة أقوال وسيأتي الحديث عنها مفصّلاً 
مع الأدلة وبيان القول الراجح . 
نحة عن أوائل وأواخر مخصوصة :." )١(‏ 

00081 " صفحة رقم ه٠١"‏ 
البينة سواء اقيم عليه الحد أم لا. وقال مالك وأبو حنيفة واصحابه : شهادته مقبولة مالم يحد فإذا استوف لم تقبل 
شهادته. وإِنما ذهب إلى هذا نظراً إلى ظاهر الترتيب مع موافقته للأصل وهو كونه مقبول الشهادة ما لم يطرأ مانع 
ولقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ) المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف ( أخبر ببقاء عدالته 
مالم يحدٌ. أما الاستثناء في قوله ) إلا الذين تابوا ( فإنه لا يرجع إلا الجملة الأولى اتفاقاً لأنه إذا عجز عن البينة 
وهو الإتيان بأربعة شهداء وجب عليه الجلد ولم يكن للإمام ولا للمقذوف أن يعفو عن القاذف لأنه خالص حق 
الله عز وجل » وهذا لا يصح أن يصالح عنه بمال. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي : إذا عجز عن 
البينة وجب على الإمام وهو المخاطب بقوله ) فاجلدوهم ( أن يأمر بجلده وإن تاب لأن القذف وحده حق 
الآدمي والمغلب فيه حقه , فليس للإمام أن يعفو عنه. ولا خلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وأن المراد 
أء هم محكوم عليهم بالفسق. إلا أن تابوا. بقي الخلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة المتوزسطة » منشأ الخلاف 


١/ص مباحث في التجويد والقراءات والإعجاز‎ )١( 





مسألة أصولية هي أن الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض للجميع وهو مذهب الشافعية » أو للاخيرة 
وهو مذهب الحنفية » ويتفرع على مذهب الشافعي أن القاذف إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته فيكون 
الأبد مصروفاً إلى مدة كونه قاذفاً وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف. ويتفرغ على مذهب أبي حنيفة أنه لم 
تقبل شهادته وإن تاتب والأبد عنده مدة حياته. وقوله ( وأولئك هم الفاسقون ( جملة مستأنفة عند لا معطوفة 
لأكما خبرية وما قبلها طلبية » ولو سلم أتما معطوفة فالاستثناء يرجع إليها فقط. قال صاحب الكشاف : حق 
المستثنى عند الشافعي أن يكون مجروراً بدلاً من هم في لهم » وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوباً لأنه عن 
موجب. قلت : حقه عند الإمامين أن يكون منصوباً لأن الاستثناء يعود عند الشافعي إلى الجملتين » ولا يمكن 
أن يكون الاسم الواحد معرباً بإعرابين مختلفين في حالة واحدة » لكنه يجب نصبه نظراً إلى الأخيرة فتعين نصبه 
نظراً غلى ما قبلها أيضاً » وإن جاز البدل في غير هذه المادة. هذا وقد احتجت الشافعية أيضاً في قبول شهادة 
القاذف بعد التوبة بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ) التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( وإذا كانت التوبة من 
الكفر والزنا والقتل مع غلظها مقبولة فلأن تقبل من القذف أوللى. وأيضاً إن أبا حنيفة يقبل شهادته قبل الحد 
تدروو لات وحم جتعاله كراهن الكاذ ف 00 
5 .. "باب الراءات 
قال الناظم رحمه الله: 
رق الكاء: إذا عا كينزك وو ء ذاه نقد الكش تعن كدت 


إِنْ 1 تَكُنْ مِنْ قَبْلٍ حرف استغلا ... أو كَانَتِ الْكَسْرةٌ لَنْسَتْ أَصْلا 
َالْخلُفُ ف :فِْقِ؛ لكر يُوجَدُ ... وَأخْف تكريراً إذَا تُشَدَُّ 

الراء حرف مستفل إلا أتما تفخم في بعض الأحوال. 

حالاات تفخيم الراء: 

اليَاء المفتوحة: " الكَحْمَن" . 

الثاء المضمومة: " يا" . 


الرّاء السّاكنة التي قبلها مفتوح: " حَرْدَلٍ" 
الرّاء الساكنة التي قبلها مضموم " قُرْبَة" . 

إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مفتوح: " " لَمَجْر" - حال الوقف عليها -. 
إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مضموم: " حشر" - حال الوقف عليها -. 
الرَاء الساكنة التي قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. 

وقد أتى هذا في القرآن الكريم في خمس كلمات؛ هي : 


١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ههه‎ )١( 





' قِرْطاسٍ" » " وَإرْصّاداً" » " مِرْصّادا" , " لَبِالْمِرْصَادٍ" » " فِرْقة" . 
بشرط أن تجتمع الراء مع حرف الاستعلاء في كلمة واحدة » أما إذا كانت الراء الساكنة آخرّ كلمة وحرفٌ 
الاستعلاء أولّ الكلمة التي بعدها فلا تفخم؛ مثل: " وَل تُصَّهِرْ حَدَّكَ" 
التإو الساكنة الى قبلها كسرة عارضة " " وقطى" ع" آم " كايو" , 
حالات ترقيق الراء: 
لزم نيه ا وانا 
الرَّاء الساكنة التي قبلها مكسور: " فِرْعَوْنُ" . 
إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مكسور: " حجر" - حال الوقف عليها-. 
الرّاء الساكنة التي قبلها ياء ساكنة "' كبير» بصير» خَيْر" -حال الوقف عليها-. 
هناك أحكام خاصة للراء في بعض الكلمات: 
كلمة " فِرْقِ" : ترقق راء " فِرْقِ" من وجهء وتفخم من وجه آخرء هذا عند الوصل» ولذلك أشار الناظم وقال: 
(وَالُلَفُ في :فِرْقٍ؛ لِكُسْرٍ يُوجَدُ)) وسبب الخلاف هو: كسرة القافء أما عند الوقف عليها فتفَكَّم وجهاً واحداً.." 
00 
57>. "لباب الثاقى علم نزول القرآن الكريم 


مبحث فى: وقت نزول القرآن» ومدته» وكيفيته» وحكمة تنجيمه 

اختلف الباحثون فى علوم القرآن فى وقت نزول القرآن الكريم» وف المدة التى نزل فيها. 

ويرجع سبب الخلاف قاوقك النزول إل أن القزاة الكرم نفسه شكر كنات آيات انظميت وقث التزول وهى» 
١‏ - قوله تعالى: إن أَنْرلَناةُ في لَبْلَةِ مُبارَكَةِ سورة الدخان- الآية ". 
؟ - قوله تعالى: إن أَنْرَلْناهُ في لَيْلَة الْقَدْرٍ سورة القدر- الآية الأولى. 


وام قولءاتعال» هيه تفضا الى الرل فيه انان سورة اقرف الكية 344 
ففى أى وقت نزل: أفى الليلة المباركة؟ 
أو فى ليلة القدر؟ 


أو فى شهر رمضان؟ 

اتفق المفسرون على أن هذه الآيات يفسر بعضها بعضاء فد نزل ق الليلة المباركة التى هى ليلة القدر التى هى فى 
شهر رمضان. 

ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فى مدة النزول» وكيفيته على ثلاثة أقوال: 


١ ١/ص فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية‎ )١( 





)١(‏ قال الجمهور: نزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة فى السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك منجّما على 
محمد صلَى الله عليه وسلّم على مدى ثلاث وعشرين سنة. 
١‏ - واستدلوا لذلك بما رواه البخارى عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: 
«بعث رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه. 
كن والمدرة عقر مندن» ومانت وهو أبن #لدنت وسعيق نهب 10 

017. "لباب الرابع علم معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل هذا علم جليل من علوم القرآن الكريم له أهميته الخاصة 
الى تتركر أساسا فيما يلى: 
١‏ - معرفة تاريخ التشريع الإلمى الذى نزل به الوحى الكريم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 
؟ - التدرج فى أحكام الله- تعالى- من خلال معرفة هذا العلم بقدر الطاقة ومناسبة كل حكم لما نزل فيه دون 
تعارض بين ما نزل أولاء وما نزل متأخرا عن الأول. 
وقد اهتم الباحثون المتقدمون بإبراز شخصية هذا العلم» وعدوّه علما من علوم القرآن. 
عدّه السيوطى )١(‏ - فى الإتقان- النوع السابع من علوم القرآن» بينما عدّه الزركشى (5) النوع العاشرء وهذا 
بحسب اصطلاح كل منهما فى تقسيم العلوم» ولا مشاحة فى الاصطلاح كما قال العلماء. 
هذا وقد اختلف العلماء فى تحديد أول ما نزل من القرآن الكريم» كما اختلفوا فى تحديد آخر ما نزل منه. 


ويرجع سبب هذا الخلاف إلى اختلاف النصوص الواردة فى بيان أول ما نزل وبيان آخر ما نزل. ذلك أن معرفة 
هذا الفن لا تتأتى إلا بالنص. 
وقد اجتهد كثير من الباحثين المعاصرين اجتهادا مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى من أمثال: مناع القطان» 


وصبحى الصالح» وغيرههما فى توضيح غرض هذا العلم. 


.58 /١ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى:‎ )١( 
البرساف ى علوم القراك للرتكم د ا سوس لكا‎ 9 
1 
"لأعداء؟ وإذا اختلفوا فلم لا يبادرون إلى إزالة سبب الخلاف: ورأب الصدع وتئاسي الماضي» حتى‎ . 
يحققوا لأنفسهم العزة والكرامة ومهابة الأعداء؟!‎ 


١ مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن عبد الجواد خلف ص/"ه‎ )١( 
١7 (؟) مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن عبد الجواد خلف ص/ره‎ 





وبح الله تعالى في القرآن الكريم أهل الكتاب على عدم الإيمان برسالة محمد صَلَّى الله عليه وسلّمء بعد أن قامت 
العلامات الظاهرة والمعجزات الباهرة والأدلة القاطعة على صدق نبوته» وهم مع هذا الموقف يحاولون صدّ الناس 
عن الإسلام والإيمان بالقرآن. 

قال الله تعالى: 

[سورة آل عمران (*) : الآيات 18 الى 33] 

قن يا أل الكتاب ‏ تَكْفْرُونَ بآياتٍ الله وللَهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (94) قل يا أَْل الكتاب خ تَصدُونَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبْعُوتَا عِوَجاً وَأَنُْمْ شْهَداءً وَمَا الله اذل عَمَا تَعْمَلُونَ (5) 

. ]35 -94 /* [آل عمران:‎ »١< 

ومطلع الآية عتاب رقيق» ودعوة رشيدة للإيمان بالقرآن» فيا أهل الكتاب لم تكفرون بدلائل الله الظاهرة على يدي 
محمد صلَّى الله عليه وسلَّمِ؟! هاتوا برهانكم على صحة ما تسيرون عليه» وإذا لم يكن عندكم برهان ولا دليل مقبول 
عقلا وديناء فاعلموا أن الله شهيد عليكم, عالم مطلع عليكم؛ وسيجازيكم على ما تعملون. يا أهل الكتاب لم 
تصدّون عن سبيل الله من آمن بمحمد؟ قاصدين بصدكم أن تكون سبيل الله معوجة» غير مستقيمة ولا رشيدة» 
تطلبون لدين الله الاعوجاج والانحراف عن الحق والقصد الصحيح, والحال أنكم تشهدون في أعماق نفوسكم 
بصدق محمدء وأنتم الشهود العدول عند قومكم, وما الله بغافل عن خبايا نفوسكم وأعمالكم وسيجازيكم عليها. 


(1) تطلبوتما معوجّة.." )١(‏ 

8ه.. > أي إن الزوجين متساويان بالمعروف الذي يقره الشرع» دون تحاوز الحدود المشروعة» وللرجال درجة 
القوامة» لتسيير شؤون هذا المجتمع الصغير» الخلية الأولى للمجتمع؛ وهو الأسرة. والعجز عن النفقة يسقط حق 
القوامة للرجل. وللنساء حالتان: فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن» حافظات للأسرار المنزلية والأعراض 
والخلوات» ون ثواب عظيم على ذلك؛» 
روى البيهقي وغيره عن أبي هريرة: أن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم قال: «خير النساء: امرأة إذا نظرت إليها سرتك» 
وإذا أمرتما أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها» 
وهؤلاء النساء الصالحات ليس عليهن إلا المعاشرة بالمعروف. 
وأما النساء الشاذات الناشزات غير المطيعات للأزواج؛ وهن اللاتي يترفعن عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتماء 
فيسلك معهن الرجال المراحل الأربع الآنية: 
-١‏ الوعظ والإرشاد إذا أثّر في نفوسهن: بأن يقول الرجل للزوجة: اتقي الله. فإن لي عليك حقا. 


-١‏ الهجر والإعراض ف مضجع المبيت من غير خروج من المنزل: وهو ترك المبيت مع الزوجة ف فراش واحد, ولا 


5١59/١ التفسير الوسيط للزحيلي وهبة الزحيلي‎ )١( 





يحل هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام. 
- الضرب غير المبرئّح» أي غير المؤذي كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مراتء أو بالسواك أو بعود 
خفيفء لا بالكف على الوجه. ولا بالعصا ونحوها ثما يؤذيء لأن المقصود هو الإصلاح لا غير» والضرب أمر 
رمزي فقط. 
4 - التحكيم: فإن اشتد الخلاف والعداوة» أرسل حكمان: أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة» للسعي 
في إصلاح ذات البين بعد استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين؛ ومعرفة سبب الخلاف: ومتى حسنت النية والنصح 
لوعده الد 103 

.8٠‏ "ج - وقال الشافعي رَحمَهُ اللَهُ: يقرؤها المصلي وجوباً. في الجهر جهراًء وف السرّ سراً. 
د - وقال أحمد بن حنبل رَضِيَ اللّهُ عَنْه: يقرؤها سرّاً ولا يسن الجهر بما. 
وسبب الخلاف: هو اختلافهم في (بسم الله النحمن الرحيم) هل هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ وقد 
تقدم الكلام على ذلك في الحكم الأول. 
وشيء آخر: هو اختلاف آراء السلف في هذا الباب. 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير» : وقد اختلف العلماء هل البسملة» من الفاتحة أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان» فأمًا 
من قال: إتما من الفاتحة» فإنه يوجب قراءتما في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة» وأمّا من ل يرها من الفاتحة فإنه 
يقول: قراءتما في الصلاة سنّة, ما عدا مالكاً رَحمَهُ اللّهُ فإنه لا يستحب قراءتما في الصلاة. 
واختلفوا في الجهر بما في الصلاة فيما يجهر به فنقل جماعة عن أحمد: أنه لا يسن الجهر بماء وهو قول أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» ومذهب الثوري» ومالك» وأبي حنيفة. 
وذهب الشافعي: إلى أن الجهر بما مسنون» وهو مرويّ عن معاوية» وعطاءء وطاووس. 
الحكم الثالث: هل بحب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ 
اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين:." 00 

.١‏ ققال القرطبي:» لا خلاف أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به» لأن الخرازة كانت على 
عهد رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وبعده لا نعلم أنه أنكرها ولا أحد من الأثمة بعده» وما أجازه الرسول صَلَّى 


اله عَلَيْه وَسَلّم فهو كابتداء الشرع منه «. 

وقد اختلف أهل العلم في خنزير الماء فقال أبو حنيفة: لا يؤكل لعموم الآية. 

وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحرء وتفصيل الأدلة ينظر في كتب الفروع. 
الحكم السابع: ما الذي يباح للمضطر من الميتة؟ 


"117/١ التفسير الوسيط للزحيلي وهبة الزحيلي‎ )1١( 
ه‎ 4/١ روائع البيان تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني‎ )١( 





اختلف العلماء في المضطرء أيأكل من الميتة حتى يشبع» أم يأكل على قدر سدّ الرمق؟ 
ذهب مالك إلى الأول؛ لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة. 
وذهب الجمهور: إلى الثاني لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدرهاء وسبب الخلاف يرجع إلى مفهوم قوله تعالى #إِغَيْرٌ 
باغ ولا عَادِ؟ فالجمهور فسروا البغي بالأكل من الميتة لغير حاجة» والعاد هو المعتدي حد الضرورة. 
ومالك فسره بالبغي والعدوان على الإمام» ولكل وجهة والله أعلم. 
ما ترشد إليه الآيات الكرعة 
١‏ - إباحة الأكل من الطيبات للمؤمنين بشرط أن يكون من الكسب الحلال. 
١‏ - شكر الله واجب على المؤمنين لنعم الله التي لا تُعد ولا تحصى.." (1) 

5, بالنفس ... # قالوا: وهو عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين» وشرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم 
يرد ناسخ, ولم نجد ناسخاً. 
ثالثاً: واستدلوا كذلك بقوله تعالى: «َإوَمن قُبِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْا لِوَلِيَهِ سُلْطاناً؛» [الإسراء: «"] فإن هذه الآية 
انتظمت جميع المقتولين ظلما عبيداًكانوا أو أحراراء مسلمين أو ذمّيينء وجُعل لوليهم سلطان وهو (القود) أي 
القصاص. 
رابع : بوالتعطالوا بقوله حتلى لكايه شل : «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من 
سواهم» فيكن العبد مساوياً للحر. 
خامساً: واستدلوا بحديث: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه؛ ومن خصاه خصيناه» . 
قالوا: فهذا نص على أن الحر يقتل بالعبد» لأن الإسلام لم يفرّق بين حر وعبد. 
سادسأ؟ والتعدلوا ها رواه: الببياقي مق حتدديتك عبد الحمن البيلساق <آن .وسول. الله ختلى :الله عليه وَسَلم ققل 
مسلماً بمعاهد وقال:» أنا أكرم مَن وف بذمته «» . 
سابعاً: قالوا: ومما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه» فوجب أن يقاد منهء لأن 
حرمة دمه أعظم من حرمة ماله. 
هذه هي خلاصة أدلة الفريقين: عرضناها باختصارء وسبب الخلاف في الحقيقة يرجع إلى اختلاف العلماء في 
فهم الآية» فالحنفية يقولون: إن صدر الآية مكتف بنفسه. وقد تم الكلام عند قوله: كب عَلَيكُمْ القصاص في 
القتلى وسائر الأئمة يقولون: لا يتم الكلام هاهناء وإِنما يتم عند قوله: «فوالأًنثى بالأنثى 4 فهو تفسير له وتتميم 
لمعناه» والآية وردت لبيان التنويع والتقسيم.." (5) 


١١5/١ روائع البيان تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني‎ )١( 


(؟) روائع البيان تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني ١77/١‏ 
حكن 





0.٠٠6‏ "وأما المكان: الذي يذبح فيه هدي الإحصار فقد اختلف العلماء فيه على أقوال: 
فقال الجمهور (الشافعي ومالك وأحمد) : هو موضع الحصرء سواءً كان حلاً أو حرماً. 
وقال أبو حنيفة: لا ينحره إلا في الحرم لقوله تعالى: «إثم تحلّهَآ إلى ابببت العتيق6» [الحج: 77] . 
وقال ابن عباس: إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه وإلاّ ينحره في محل إحصاره. 
قال الإمام الفخر: «ومنشاً الخلاف البحث في تفسير هذه الآية» فقال الشافعي: امْجَلّ في هذه الآية اسم للزمان 
الذي يحصل فيه التحلل» وقال أبو حنيفة: إنه اسم للمكان» . 
الترجيح: والراجح رأي الجمهور اقتداءً برسول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث أحصر بالحديبية ونحر بما وهي 
ليست من الحرم» فدلٌ على أن المحصر ينحر حيث يحل في حرع أو حلء وأما قوله تعالى: هَذْياً بال الكعبة» 
[المائدة: 15] وقوله: «ث عِنُّهَآ إلى البيت العتيق» [الحج: *”] فذلك - كما يقول الشوكاني - في الآمن الذي 
بمكنه الوصول إلى البيت» والله تعالى أعلم. 
الحكم الرابع: ما هو حكم المتمتع الذي لا يجد المدي؟ 
دل قوله تعالى: «قَمَن تَتّعَ بالعمرة إلى الحج قَمَا استيسر مِنَ الحدي» على وجوب دم الحدي على المتمتع» فإذا 
لم يجد الدم - إما لخدم لذال» أب" (1) 

3 العدم الحيوان - صام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الصيام في قوله تعالى: مَأقَصِيَامُ لان يام في الحج ... 6 الآية. 
فقال أبو حنيفة: المراد في أشهر الحج وهو ما بين الإحرامين (إحرام العمرة) و (إحرام الحج) فإذا انتهى من عمرته 
حل له الصيام وإن لم يحرم بعد بالحجء والأفضل أن يصوم يوم التروية» ويوم عرفة» ويوماً قبلهما يعني (السابع؛ 
والثامن» والتاسع) من ذي الحجة. 
وقال الشافعي: لا يصح صومه إلا بعد الإحرام في الحج لقوله تعالى: في احج وهي من عند شروعه في الإحرام 
إلى يوم النحرء والأصح أتما لا تجوز يوم النحرء ولا أيام التشريق» والمستحب أن تكون ف العشر من ذي الحجة 
قبل يوم هرقة. 
ويرى بعض العلماء أن من لم يصم هذه الأيام قبل العيد» فله أن يصومها في أيام التشريق» لقول عائشة وابن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عنهما «لم يرخص ف أيام التشريق أن يُصَّمْن إلا لمن لا يجد الهدي» . 
ومنشأ الخلاف بين (الحنفية) و (الشافعية) هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى: أثَّلانَة أَيَّام في الحج» فالحنفية 
قالوا في أشهر الحجء والشافعية قالوا: في إحرام الحج» وبكل قال بعض الصحابة والتابعين. 
وأما السبعة أيام فقد اختلف الفقهاء في وقت صيامها. ٠‏ 
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فقال الشافعية: وقت صيامها الرجوع إلى الأهل والوطن لقوله تعالى: لإوَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْثُمْك . 
وقال أحمد بن حضل؛ يجزيه أن يصوم في الطريق ولا يشترط أن يضل إلى أهله ووطنه.." )١(‏ 

. "في اللغة النصفء فهذا يدل على أن الحيض قد يكون خمسة عشر يوماً. 
أقول: ليس في الآية ما يدل على أقل مدة الحيض ولا أكثره. وإنما هو أمر اجتهادي يرجع فيه إلى كتب الفروع؛ 
وتعرف الأدلة من الأخبار والآثار فارجع إليها هناك والله يتولاك. 
الحكم الرابع: متى يحل قربان المرأة؟ 
دل قوله تعالى: 9#ولا تَفْربُوهُنّ حتى يَطَهُرَْ؟ك على أنه لا يحل للرجل قربان المرأة في حالة الحيض حتى تطهر» وقد 
اختلف الفقهاء في الطهر ما هو؟ 
أ- فذهب أبو حنيفة: إلى أن المراد بالطهر انقطاع الدم» فإذا انقطع دم الحميض جاز للرجل أن يطأها قبل الغسل» 
إلا أنه إذا انتقطع دمها لأكثر الحيض وهو (عشرة أيام) جاز وطؤها قبل الغسل» وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم 
يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة. 
ب - وذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن الطهر الذي يحل به الجماع» هو تطهرها بالماء كطهور 
الجنب» وأنها لا تحل حتى ينقطع الحيض وتغتسل بالماء. 
ج - وذهب طاووس ومجاهد إلى أنه يكفي في حلّها أن تغسل فرجها وتتوضأ للصلاة. 
وسبب الخلاف : أن الله تعالى قال: «إولا تَفْرَبُوهَيٌ حى يَطَهْْنَ ذا تَطَهَرْنَ كأَبُوهُنَّ من حَيْتُ أَمَيَكُمْ الله الأولى 
بالتخفيفء والثانية بالتشديد» وكلمة (طَهُر) يستعمل فيما لاكسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم الحيضء وأمّا 
(تطهّر) فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله وهو الاغتسال بلماء. 
فحمل أبو حنيفة: (حتى يَطْهُرن) على انقطاع دم الحيضء وقوله:." (5) 

. "الحكم الثاني: هل يحجر على السفيه؟ 
استدل الفقهاء بمذه الآية الكريمة على وجوب (الحجر على السفيه) لأنّ الله تعالى مانا عن تسليم السفهاء أموالهم 
حتى نأنس منهم الرشد» ويبلغوا سي الاحتلام. 
والحجر على أنواع: فتارة يكون (الحجر للصغر) فإن الصغر قاصر النظر مسلوب العبارة. 
وتارة يكون (الحجر للجنون) فإن المجنون فاقد الأهلية في العقود لعدم العقل. 
وتارة يكون (الحجر للسفه) كالذي يبذّر المال» أو يسيء التصرف ف ماله لنقض عقله ودينه. 
وتارة يكون (الحجر للإفلاس) كالذي تحيط الديون به ويضيق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر 
عليه حجر عليه فكل هؤلاء يحجر عليهم للأسباب التي ذكرناها. 
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وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سنّ الاحتلام» ويؤنس منه الرشد لقوله تعالى: 
«إوابتلوا اليتامى حت إذَا بَلَعُوأ التَكّاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مَنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُم» فقد شرطت الآية شرطين: 
الأول: البلوغ» والثاني: الرشد وهو حسن التصرف في المال» وقال الشافعي: لا بد أن ينضم الصلاح في الدين» 
مع حسن الصلاح في المال» فالفاسق يحجر عليه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة. 
وسبب الخلا يرجع إلى معنى (الرشد) وقد نقل ابن جرير أقوال السلف في تفسير الرشد كقول مجاهد هو (العقل) 
وقول قتادة هو الصلاح في (العقل والدين) وقول ابن عباس هو (الصلاح في الأموال) ثم قا 
«وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد (العقل وإصلاح المال) لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن 
هم وى لكر عليه ل ماله وهوق ماق يده هه وإن كاة افاسرا ق دريس ب 00 

2.٠.‏ "- الجمع بين الأختين لقوله تعالى: ون بَحْمَعُوا ببْنَ الأختين وألحقت السنة المطهرة (الجمع بين 
المرأة وعمتها) و (الجمع بين المرأة وخالتها) زيادة على الجمع بين الأختين. 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ تمى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتها. 
والحكمة في ذلك خشية القطيعة لحديث ابن عباس: تمى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يتزوج الرجل المرأة 
على العمة أو على الخالة وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» . 
ب - زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى: #ؤوا محصنات مِن النسآء © أي المتزوجات من النساءء 
والمعتدة حكمها حكم المتزوجة ما دامت في العدة» وقد مر حكمها سابقاً في سورة البقرة ]١*[‏ في قوله تعاللى: 
ولا تعزموا عُفْدَةَ الدكاح حت يَبْلْعَ الكتاب أَجَلَه وبينًا الحكمة في ذلك فارجع إليها هناك والله يتولاك. 
الحكم الرابع: هل وطء أم الزوجة يحرّم الزوجية؟ 
اختلف العلماء في الزن بأم الزوجة أو بنتها هل يحرّم الزوجية أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى القول بالتحريم» وهو قول الثوري والأوزاعي وقتادة. 
وذهب الشافعي إلى القول بعدم التحريم لأن الحرام لا يحرّم الحلال وهو قول الليث والزهري ومذهب (مالك) رَحمَهُ 
اللَّهُ وهي رواية «الموطأ» . 
وسبب الخلاف هو اختلافهم ني لفظ التكاح هل هو حقيقة في الوطء أم في العقد؟ فمن قال: إن المراد به في 
الآية الوطء حرّم من وطئت ولو بزق» ون قال: إن المراد به العقد لم يحرم الزى. 
فالحنفية رجحوا أن يكون المراد بالنكاح الوطء, وقالوا: إن النكاح في الوطء حقيقة» وثي العقد مجاز» والحمل على 


الخققة اول سع ينيم الذليل 1 0 
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,2 "ومع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل لقوله عليه السلام: «ولن يضرب خياركم» 


الحكم الثاني: هل هذه العقوبات مشروعة على الترتيب؟ 

اختلف العلماء في العقوبات الواردة في الآية الكريمة هل هي مشروعة على الترتيب أم لا؟ 

فقال جماعة من أهل العلم إنما على الترتيب» فالوعظ عند خوف النشوزء والحجر عند ظهور النشوز» ثم الضرب» 
ولا يباح الضرب عند ابتداء النشوزء وهذا مذهب أحمدء وقال الشافعي: يجوز ضرا في ابتداء النشوز. 

ومنشاً الخلا بين العلماء اختلافهم في فهم الآية» فمن رأى الترتيب قال إن (الواو) لا تقتضي الترتيب بل هي 
لمطلق الجمع؛ فللزوج أن يقتصر على إحدى العقوبات أيأكانت» وله أن يجمع بينها. 

ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ يدل على الترتيب» والآية وردت على سبيل التدرج من 
الضعيف إلى القوي ثم إلى الأقوى فإنه تعالى ابتدأ بالوعظ» ثم ترقى منه إلى الهجران» ثم ترقى منه إلى الضرب» 
وذلك جار مجرى التصريح بوجوب الترتيب» فإذا حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به, ولم يجز الإقدام 
على الطريق الأشد. 

أقول: لعل هذا هو الأرجح لظاهر الآية الكريمة والله أعلم. 

قال ابن العربي: (من أحسن ما معت في تفسير هذه الآية قول (سعيد بن جبير) فقد قال: «يعظها فإن هي 
قبلت وإلاّ هجرهاء فإن هي قبلت وإلاً ضرباء فإن هي قبلت وإلا بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء 
فينظران ممن الضرر وعند ذلك يكون الخلع) . 

وروي عن علي كرم الله وجهه ما يؤيد الك ذاه قال © يعظها بلسائ 3 30 

89 "لموقوذة» المتردية» النطيحة» فما أكله السبع أي ما افترسه ذو ناب وأظفار كالذئب والأسد) وقد استثنى 
الباري جل وعلا من (الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع) ما أدركه الإنسان حياً فذكاه التذكية الشرعية. 
وقد اختلف الفقهاء في الذكاء هل تحل هذه الأنواع التي لما حكم الميتة؟ فالمشهور من مذهب الشافعية وهو 
مدهب اللنفية أن اخيرات اذا أدرك وبه أثر حياة كأن يكون ذنبه يتحرك؛ أو رجله تركض ثم دكي فهو حلال. 
وقال بعضهم: يشترط في الحياة أن تكون مستقرة» وهي التي لا تكون على شرف الزوال» وعلامتها على ما قيل: 
أن يضطرب بعد الذبح لا وقته. 
وروي عن مالك أنه إذا غلب على الظن أنه يهلك فلا بحل ولا يؤثر فيه الذكاة» وروي عنه قول آخر مثل قول 
الشافعية والحنفية أنه يحت إذا كان به أدى ما يدرك به الذكاة. 
وسبب الخلاف بين الفقهاء هو الاستثناء في الآية الكرمة «إإلاً ما دَكيْتُة 4 هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ 
فمن رأى أنه متصل يرى أنه أخرج من حكم التحريم ويكون معنى الآية: إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة وذكيتموه 
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فإنه حلال لكم أكله. 

ومن رأى أنه منقطع يرى أن التذكية لا تحك هذه الأنواع» وأن الاستثناء من التحريم لا من المحرمات» ومعنى الآية: 

حرّم عليكم سائر ما ذكر لكن ما ذكيتم ثما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه لحلال لكم. 

والراجح أن الاستثناء متصل لأنه لو تردى الحيوان ولم يمت ثم ذبح بعد أيام جاز أكله باتفاق فلا وجه للقول الآخر 

والاستثناء المتصل على ما تقدم يرجع إلى الأصناف الخمسة من المنخنقة وما بعدهاء وهو قول علي وابن عبا 

والمشيزوه وقيله اله بخاص بالأخيره والأول يي 011 

. "ح - إن المتعة مستحبة للجميع وليست واجبة لأحدٍ من النساء وهو مذهب (المالكية)‎ 0.8٠ 

وسبب الخلاف بين الفقهاء في (وجوب لمتعة) أو استحبابما هو أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات كرمة ظاهرها 

التعارض» فمنها ما يوجب المتعة على الإطلاق» ومنها ما يوجب المتعة عند عدم ذكر المهر المفروض لماء ومنها ما 

لم ينصّ على المتعة أصلاً فلهذا وقع الخلاف بين الفقهاء. أما الآيات الكريمة فهي آية الأحزاب (َلْفْمَيْعُومُنَ 

وَسَرحُوهُنّ سَرَاحاً حبِياة© وآية البقرة [57؟] لأوَمَيْعُومُنَ عَلَى الموسع قَدَرُُ وَعَلَى المقتر قَدَرُْ مَنَاعاً بالمعروف حَمَّاً 
عَلَى ا محسنين4 وآية البقرة [19] كذلك «إوَإِن طَلّفْتُمُوهنَ من قَبْلٍ أن تَسُوهْنَ وهَدْ كرَضُْمْ طن فرِيضَةٌ مَِضْفُ 

ا فطل 

الآية. 

فالآية الأولى مطلقة. والثانية مقيّدة بقيدين (عدم المست» وعدم الفرض) وأول الآية هو قوله تعالى: «إلاً جُنَاءَ 

عَليكُمْ إن طلقم النسآء مَا 1 تَسُوهٌْ أو تَفْرِضُوأ طن فَرِيضَةٌ وَمبَعُوهُنَّ؟ [البقرة: *؟] الآية. 

والثالثة أوجبت نصف المهر فقط ولم تذكر المتعة» فمن الفقهاء من جعل آية البقرة مخصّصة لآية الأحزاب ويكون 

المعنى (فمتعوهن إن لم يكن مفروضاً لمن المهر في النكاح) وبحمذا التفسير قال (ابن عباس) ويؤيده أن المتعة نما 

وجبت دفعاً لإيحاش الزوج لما بالطلاق» فإذا وجب للمطلّقة قبل الدخول نصف المهر كان ذلك جابراً للوحشة 

فلا تحب لما المتعة. 


الترجيح: ويظهر من الأدلة أن حجة الفريق الثاني وهم (الحنفية والشافعية) أقوى وأظهر وهو مذهب ابن عباس 


وفيه جمع بين الأدلة والله أعلم.." (5 

.١3١‏ "وسبب الخلاف في هذا الأصل سببان: أحدهما: هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي 
فيها أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال» وحروف العطف محسن لا مشرك» وهو الصحيح في عطف الجمل؛ 
لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض على ما يعرف من النحو. 
نعم» إذا عطف جملة على جملة قد تكون هذه الجمل مختلفة» زيد راكب وعمر قائم» وبكر يأكل وفلان يشرب 
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.. الخ» جمل مختلفة» ولا تقتضي أن تكون متساوية» لكن عطف الأفراد على نية تكرار العامل» فهي مشرك بينهما 
فيما عطفوا عليه. 

السبب الثاتي: يشبه الاستثناء بالشرط في عودة إلى الجمل المتقدمة» فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء» أو لا يشبه 
به؛ لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه» والأصل أن كك ذلك محتمل» ولا 
ترجيح فتعين ما قاله القاضي من الوقفء ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله -عز وجل- كلا الأمرين» 
فإن آية المحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل الؤين نظا فيها رد الاسطناء إل الأهيرة يافاق: 
وآية القذف محتملة للوجهين فتعين الوقف من غير ميل» قال علماؤنا: وهذا نظر كلي أصولي ويترجح قول مالك 
والشافعي -رحمهما الله- من جهة نظر الفقه الجزئي بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق, والنهي عن قبول 
الشهادة .. 

النظر الكلي الأصولي يعني في القاعدة العامة» في الاستثناء المتعقب جملء هل يعود إلى الأخيرة أو إلى الجميع؟ 
النظر الجزئي الفقهي في هذه المسألة بعينهاء ما الحكم؟ 

بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة جميعاً إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يحب التسليم 
له وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفر فوجب أن يكون ما دون ذلك أولى» والله أعلم. 

قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة» قال: وليس من نسب إلى الزنا بأعظم جرماً من مرتكب الزناء 
ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

والتوبة تحدم ماكان قبلها.." )١(‏ 

5,65 "عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صِلَى الله عليه وسلم» وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة 
إلا السوائب» من احتاج سكنء ومن استغنى أسكن. وقال عبد الله بن عمرو- فيما رواه عنه عبد الرزاق: لا يحل 
ببع دور مكة ولا كراؤهاء وقال: «من أكل من أجر بيو مكة شيئاء فإفا يأكل ثار» . وروى عبد الرزاق أيضا 
عن ابن جريج قال: كان عطاء ينهى عن الكراء في الجرم. 
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء 
لحديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال: قلت: يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا 
عقيل من ربا ع» ؟ 
وقال فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أسامة: «لا يرث الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر» 
وثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة» فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم. 
وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث» ولا تؤجرء جمعا بين الأدلة. 


ومنضاً الخلاف: كيفية فتح مكةء هل كان فتحها عنوة؟ فتكون مغنومة» لكن النبي صلَى الله عليه وسلم لم يقسمها 


١/5 التعليق على تفسير القرطبي - عبد الكريم الخنضير عبد الكريم النضير‎ )١( 
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وأقرها لأهلهاء ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض سواد العراق» فتبقى على ذلك لا تباع ولا 
تكرى» ومن سبق إلى موضع كان أولى به. ويهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. 

أو هل كان فتحها صلحا؟ وإليه ذهب الشافعي» فتبقى ديارهم بأيديهم» ويتصرفون في أملاكهم كيف شاؤواء 
واستعدل وله معان الذرة أخرجوا مِنْ دِيارِهِم [الحج ١؟/ ]1٠١‏ فأضافها إليهم. 

وقال صَلَى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة: «من أغلق بابه فهو آمن؛ ومن 
دخل دار أبي سفيان» فهو آمن» . 

ويلاحظ أنه لم يؤاخذ الله تعالى أحدا على الحم بالمعصية إلا في المسجد الحرام لقوله تعالى: وَمَنْ يُِدْ فِيه بِإَِْادٍ لأنه 


مكان تطهير النفس والتوبة والنقاء والتخلص من الذنوب بالكلية لله عز وجل.." )١(‏ 

0.1١1‏ "ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدهاء فعليه الحد» وقضى ألا بيت لما عليه» ولا قوت لماء من أجل أنمما 
يفترقان من غير طلاق ولا متوق عنها. 
وقال: «إن جاءت به أصيهب أريشح حمش الساقين» فهو لحلال» وإِن جاءت به أورق جعدا جماليا خدج 
الساقين» سابغ الأليتين» فهو الذي رميت به» فجاءت به على النعت المكروه» فقال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم: «لولا الأيمان لكان لي وها شأن» . 
يفهم من الآية وهذه الحادثة كيفية اللعان» وهو أن يقول الحاكم للملاعن: 
قل أربع مرات: أشهد بالله» إن لمن الصادقين» وف المرة الخامسة» قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
وتشهد المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» وفي المرة الخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. 
ويكتفى بدلالة الحال والقرائن عن ذكر متعلق الصدق والكذبء أي فيما رماها به من الزقى ونفي الولد» وفيما 
اتنمها به. 
ولا بد من الحلف خمس مرات من كل منهماء ولا يقبل من الزوج إبدال اللعنة بالغضبء ولا يقبل من الزوجة 
إبدال الغضب باللعنة. 
وظاهر الآية وهو مذهب الجمهور البداءة في اللعان بما بدأ الله به وهو الزوجء وفائدته درء الحد عنه» ونفي النسب 
منه 
لقوله صلَّى الله عليه وسلم: «البينة وإلا حدّ في ظهرك» 
ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجز لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. 
وقال أبو حنيفة: يجرئ إن بدأت هي بلعاتما. وسبب الخلاف: أن الجمهور يرون أن لعان الزوج موجب للحد 
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على الزوجة» ولعانما يسقط ذلك الحد» فكان من المعقول أن يكون لعاتما متأخرا عن لعانه. وأبو حنيفة لا يرى 
لعان الزوج موجبا لشيء قبلهاء فلا حاجة لأن يتأخر لعانما عن لعانه.." )١(‏ 

24 0القوله صِلَّى الله عليه وسلّم للسائل حين سأله: «ما يح لي من امرأت وهي حائض؟» فقال: 
«لتشدٌ عليها إزارهاء ثم شأنك »١«‏ بأعلاها» . 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «شدّي على نفسك إزارك» ثم عودي إلى مضجعك» » 
وقالت عائشة: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها التي صلّى الله عليه وسلّم أن تأتزر» ثم يباشرها» . 
ودلّت آية ولا تَفْرُومُنٌ حَمٌّ يَطْهُرْنَ على حرمة الجماع في الحيض حت الطهر» وللعلماء في ذلك آراء ثلاثة: 
-١‏ قال أبو حنيفة: يجوز أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل بلماء» فإن انقطع دمها لأقل الحيض 
لم تحن حتى بمضي وقت صلاة كامل» وإذا انقطع دمها لأكثر الحيض» حلّت حينقذ. 
-١‏ قال الجمهور: لا تح حتى ينقطع الحيضء وتغتسل بالماء غسل الجنابة. 
+- قال طاوس ومجاهد: يكفي في حلّها أن تتوضأ للصلاة. 
وسبب الخلاف: عق يَطْهُدْدَ فَإذا تَطَهَّرْنَ: حمل أبو حنيفة الفعل الأول على انقطاع دم الحيضء والثاني على 
المعنى نفسهء أي فإذا انقطع دم الحيض» فاستعمل الفعل المشدد بمعنى المخفف. وقال الجمهور بالعكس, أي إنهم 
استعملوا المخفف بعنى المشدد, والمراد: ولا تقربوهن حتى يغتسلن بلماء» فإذا اغتسلن فأتوهن» بدليل قراءة: حَقٌّ 
يَطْهُرَنَ بالتشديد» وبدليل قوله: 
وللعلماء رأيان فيما يجب على من وطأ الحائض: فقال الجمهور: يستغفر الله ولا شيء عليه» لأن الحديث مضطرب 


عن ابن عباس» وإن مثله لا تقوم به 


)"(".].....[ منصوب بإضمار فعل» ويجوز رفعه مبتدأء والخبر محذوف تقديره: مباح أو جائز.‎ )١( 
"وقال آخرون: إنه يكون مولياء سواء أحلف على ترك غشياتها إضرارا بماء أم لمصلحة.‎ 0.86 
وقال بعضهم: ليست بمين الإيلاء مقصورة على الحلف بترك الوطءء بل تكون بالحلف على غيره أيضاء كأن يحلف‎ 
ليغضبنهاء أو ليسوءنهاء أو ليحرمنهاء أو ليخاصمنهاء كل ذلك إيلاء.‎ 
واختلف الفقهاء في الفيء:‎ 
فقال الجمهور: هو غشيان المرأة الذي امتنع عنه» لا فيئة له إلا ذلك» فإن كان هناك عذر من مرض أو سفرء‎ 


ومضت مدة الإيلاء دون وطىء بانت منه في رأي طائفة» وقال الأكثرون منهم المالكية: لا تبين منه» وارتجاعه 
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صحيوع وهي امرأته . 
ذلك. 


وأما الطلاق بعد ترك الفيء في الإيلاء ففيه اختلاف أيضا: 

فقال الحنفية: الفيء يكون قبل مضي المدة» فإذا مضت الأربعة الأشهر بدون فيئة» وقع الطلاق طلاقا بائنا. 
وقال الجمهور: لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة» فإن مضى الأجلء لا يقع به طلاقء وإنما ترفع المرأة الأمر إلى 
القاضي» فإما فاء وإما طلّق» أي إن الطلاق يقع بتطليق الزوج» أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه. 

ومنشا الخلاف: اختلافهم في تأويل آية: فَإِنْ فاؤٌ فَإِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ وَإِنّ عَرَمُوا الطّلاقَء َإِنَّ الله سميمٌ عَلِيمٌ فرأى 
الحنفية: إن فاءوا في هذه الأشهرء فإن الله غفور رحيم لما أقدموا عليه من الحلف على الإضرار." )١(‏ 


5. 'فلا يحرم الاستمتاع بما أو مباشرتما مدة التربص» وأحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء. 
وذهب المالكية والشافعية: إلى أنما ليست كالزوجة» فيحرم الاستمتاع بما قبل المراجعة» بوطء أو غيره» حتى بالنظر 
ولو بلا شهوة» لأتما مفارقة كالبائن» ولأن النكاح يبيح الاستمتاع؛ والطلاق يحرمه لأنه ضده. 
ومنشأ الخلاف : اختلاف الفهم في هذه الآية» فقد سماهم الله بعولة (أزواجا) وهذا يقتضي أنمن زوجات» لكنه 
قال: أَحَقٌ برَدّهِنّ وهذا يقتضي أنمن لسن بزوجات»ء إذ الرد إنما يكون لشيء قد انفصم. 
فذهب الفريق الأول إلى أن الرجعية زوجة» وفائدة الطلاق نقص العددء وأن أحكام الزوجية وإن كانت باقية» 
فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الزوال بانقضاء العدة. وأؤلوا قوله أَحَقٌ يِرَدّهِنٌ فقالوا: إنمن كن سائرات 
ف طريق لو وصلن إلى نهايته» لخرجن عن الزوجية» فالارججاع رد لمن عن التمادي في ذلك الطريق. 
والفريق الثاني أوّلوا قوله: وَبُعُولَتَهُنَ على الماضي, سماهم بعولة باعتبار ما كانء ومعنى أَحَقٌ برَدّهِنَّ: ردهن إلى 
الزوجية. وأرى أن هذا هو الحق» وإلا لم يكن للطلاق أثر في التحريم. 
واتفق الفريقان على أنه ليس له أن يسافر بما قبل أن يرتحعها. ولما في رأي الفريق الأول: أن تتزين له وتتطيب 
وتلبس الحلي وتتشرف. وليس للا أن تفعل ذلك لدى الفريق الثاني» وليس له أن يخلو معهاء ولا أن يدخل عليها 
إلا بإذن» ولا أن ينظر إليها إلا وعليها ثيابماء ولا ينظر إلى شعرها. ولا بأس أن يأكل معها إذاكان معهما غيرهماء 
ولا يبيت معها في ببت وينتقل عنها.." (5) 

0.0.87 "وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق» وكيف يطلقون أي 
مفرقاء» فمن طلق اثنتين» فليتق الله في الثالثة» فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقهاء وإما أمسكها محسنا عشرتّاء 
والآية كما قال القرطبي: تتضمن المعنيين» أي تحديد عدد الطلاق وتفريقه» ودليلهم ما أخرجه ابن جرير الطبري 
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قفن ابه مسعود ل لوده الطلواق وكاو 

قال: «يطلقها بعد ما تطهرء من قبل جماع» ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرىء ثم يطلقها إن شاءء ثم إن أراد أن 
يراجعهاء راجعهاء ثم إن شاء الله طلقهاء وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيضء وتبين منه بها» . 

وعلى هذا يكون قد بين الله سنة الطلاق في هذه الآية» وبين أن من سنته تفريق الطلاق» ولأنه قال: الطّلاقٌ 


مَرَّانِ وهذا يقتضي أن يكون طلقتين مفرقتين» لأنمما إن كانتا مجتمعتين, لم يكن مرتين. 
فإذا خالف المطلق وجمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد» فاختلف العلماء في ذلك. 
قال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة: يقع به ثلاث طلقاتء مع الكراهة عند الحنفية والمالكية» لأن طلاق 
السنة: هو أن يطلقها واحدة؛ ثم يتركهاء حتى تنقضي عدتّها. 
وقال الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء. 
وقال الزيدية وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة» ولا تأثير للفظ فيه. 
ومنضاً الخلاف: كيفية فهم آية الطّلاقُ مَرتَانِ هل هي متعلقة بما قبلهاء أم مستقلة عنها؟ وكيفية تأويل حديث 
ابر عياس: 
أما الآية: فقال الإمامية ومن وافقهم: إن التعريف للعهدء أي الطلاق." )1١(‏ 

.. "9”- نكاح المبتوتة: 
وهي المطلقة طلاقا ثلاثا. 
لما أن تتزوج بزوج آخر بعد انتهاء العدة من الزوج الأول» وتحل للزوج الأول إن كان الزواج الثاني قائما على الرغبة 
والدوام والبقاء لا السفاح» وحدث طلاق من غير تواطؤ» وانقضت العدة بعد هذا الطلاق. 
واختلف في ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثا» فذهب سعيد بن المسيب إلى أنه العقدء فتحل المطلقة 
ثلاثا للأول بمجرد العقد على الثاني. وهذا من شذوذاته» 
. وذهب سائر العلماء إلى أن المراد به الوطءء كما بينا: وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل» ويفسد 
الصوم والحج؛ ويحصن الزوجين؛ ويوجب كمال الصداق. واشترط مالك أن يكون الوطء مباحا: بألا تكون صائمة 
ولا محرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغا. 
واشترط أحمد أيضا أن يكون الوطء حلالاء وأن يكون الواطئ له اثنا عشر سنة. ولم يشترط أبو حنيفة كون الوطء 
مباحاء فيجوز في وقت غير مباح كحيض أو نفاس» وأجاز كون الواطئ بالغا عاقلا أو صبيا مراهقا أو مجنوناء لأن 
وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام النكاح من المهر والتحريم كوطهء البالغ العاقل. واتفق علماء المذاهب الأربعة 
على أن النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثاء ويشترط أن يكون النكاح صحيحا. 
ومنشأ الخلاف بين ابن المسيب والجمهور: أن النكاح ورد في القرآن بمعنى العقد والوطءء واحتمل أن يكون المراد 
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بقوله: حَقٌّ تنح روجا غَيْرهُ: 


)١(‏ وقال بقوله سعيد بن جبير» ولعله لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهماء فأخذا بظاهر القرآن: «حتى 
تنكح زوجا غيره» أي تعقد عليه.." )١(‏ 

8 . "على أن الهبة لا تتم إلا بقبول النبي صَلَى الله عليه وسلّم» فإن قبل حلّت له؛ وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك؛ 
كما إذا وهبت شيئا لرجل» فلا يجب عليه القبول. 
وقوله تعالى: خالِصّةً لَّكَ دليل على أن انعقاد النكاح بلفظ الحبة من خصوصيات النبي صَلَّى الله عليه وسلّم» وأن 
الحبة لا تحك لأحد بعد النبي صلَى الله عليه وسلّم إن كانت هبة نكاح, ولا يحل للمرأة أن تحب نفسها لأحدء 
وهذا قول جمهور العلماء. 
وقال الحنفية والمالكية: ينعقد النكاح لغير النبي صَلَّى الله عليه وسلّم بلفظ الحبة» ويكون للمرأة ما سمي من المهر 
في العقد» ومهر المثل إن لم يسم شيء» وللمفوضة طلب المهر قبل الدخولء ومهر المثل بعد الدخول. 
ومنشأ الخلاف هو في معنى قوله تعالى: خالِصةٌ لَكَ من ذُونِ الْمُؤْمِنِينَ فذهب جناعة إلى أن الخصوصية في انعقاد 
النكاح بلفظ الحبة للبي صلَى الله عليه وسلّمء لقوله تعالى: لَكَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وقوله: إِنْ أراد الي أن يَسْتَنْكحَها 
وقوله سبحانه: إِنْ وَعَبَتْ نَفْسَها لِلنّنَ. وهذا رأي الجمهور. 
وذهب آخرون إلى أن الخصوصية الواردة في الآية هي في نكاح الواهبة بغير مهرء أما عقد النكاح بلفظ الحبة فكان 
جائزا للنبي صلَّى الله عليه وسلّم وأمته على السواء» أي إن الخصوصية في المعنى دون اللفظ, لأن الله تعالى أضاف 
لفظ الهبة إلى المرأة بقوله: وَهَبَتْ وأضاف إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم إرادة الاستنكاح» فدلت المخالفة على أن 
المراد مدلول اللفظ الذي من جانب المرأة» وهو ما يدل عليه لفظ الحبة من ترك العوض. 


+- ذكر ابن العربي والقرطبي »١«‏ بمناسبة هذه المخصوصية ما خص الله تعالى به 


)1( "5١-5١1١ /١ 4 هه ١ء تفسير القرطبي:‎ -١6 49 / أحكام القرآن:‎ )١( 

30006 . "هذا التحريم لا يشمل ما قد سلف قبل التحريم» فما مضى لا مؤاخذة فيه. 
إن الله كان وما يزال غفورا رحيما يغفر لكم ما قد سلف من آثار أعمالكم السيئة» ويغفر لكم ذنوبكم بالتوبة 
والإنابة» ويرحمكم بتشريع أحكام الزواج التي فيها الخير والمصلحة لكم وتوثيق الروابط بينكم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


١545/5 التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي‎ )١( 
7١/57 (؟) التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي‎ 





وضح في أثناء التفسير كثير من الأحكام الشرعية» وأوجزها هنا مع الإشارة إلى أحكام أخرى. 
دلت الآية: ولا تَنَكِحُوا على تحريم منكوحة الأب أو الجد, إلا ما قد سلفء والاستثناء منقطع» أي لكن ما قد 
سلف فاجتنبوه ودعوه ولا إثم فيه» فهو كما وصف سبحانه: إِنَّهُ كانَ فاحشَةً وَمَقْتَاً وَساءَ سَّبِيلُا وهو دليل على 


أنه فعل في غاية من القبح» لذا ماه العرب نكاح المقت: وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. 
ويقال للولد إذا ولدته: المقَجْ. وأصل المقت: البغض. 
واختلف العلماء فيمن زى بما الأب» أتحرم على ولده كما حرمت عليه زوجته؛ أم لا تحرم» فيكون الوطء الحرام 
غير ناشر للحرمة كالوطء الحلال. 
واختلفوا في الزى بأم الزوجة» أيحرم الزوجة أم لا يحرمها؟ 
ذهب إلى الرأي الأول الحنفية والأوزاعي والثوري ومالك ف رواية ابن القاسم عنه» وذهب إلى الثاني الليث والشافعي 
ومالك في رواية الموطأ عنه» وهو الراجح لدى المالكية. 
وسبب الخلاف : الاشتراك في لفظ النكاح, فهو يطلق على الوطء وعلى العقد. فمن قال: إن المراد به في الآية 
الوطءء حرم من وطئت ولو بزنا. ومن." )١(‏ 

.١‏ "ظلم النساء. وقيل: المقصود منه حثٌ الأزواج على قبول توبة النساء» فإذا كان المتعالي المتكبّر يقبل توبة 
العاصي, فأنتم أولى بأن تقبلوا توبة المرأة. 


وهل العقوبات السابقة مشروعة على الترتيب أو لا؟ 

يرى بعضهم أن هذه العقوبات مشروعة في مجموعهاء دون ترتيب بينها لأن الواو لا تقتضي الترتيب. 

وذهب آخرون إلى أن ظاهر اللفظ» وإن دل على مطلق الجمع؛ فإن فحوى الآية يدل على الترتيب لأن الواو 
داخلة على جزاءات متفاوتة في القوة» متدرجة من الضعيف إلى القويء إلى الأقوى: الوعظء فالحجران» فالضرب» 
وذلك جار مجرى التصريح بالتزام التدرّج. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه. 


ع التحكيم: 

خاطب الله الحكام والزوجين وأقاريهما في هذه المرحلة» فقال: إن علمتم بوجود الخلاف أو النزاع والعداوة بين 
الزوجين فابعثوا حكمين: أحدهما من أهله, والآخر من أهلهاء للسعي في إصلاح ذات بينهما بعد استطلاع 
حقيقة الحال بين الزوجين» ومعرفة سبب الخلاف: ومتى صدقت الإرادة وأخلص الحكمان النْيّة والنّصح لوجه الله 
فالله يوفقهما بمهمتهما ويهدي إلى الخير» ويحقق الوفاق والتفاهم والعودة إلى التوادد والتراحم والألفة بين الزوجين 
ويبارك وساطتهما. 


"1١5/5 التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي‎ )١( 





فمعنى قوله: إِنْ يُريدا إِصّلاحاً أي الحكمانء ويُوَفْقٍ اللهُ بَْنَهُما أي الزوجين. 
إن الله كان وما يزال عليما خبيرا: يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين المتفرقين» كما قال: لَوْ أَنْمَفْتَ ما في 
الْأَوْضٍ جميعاء ما أَلَفْتَ يَبْنَ كُلُووهِمْ وَلكِنّ الله أَلّفَ بَيِنَهُمْ [الأنفال م/ 58] .." )١(‏ 

5.85 كما الوقت فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقا لأتما صلاة لسبب» وهو مذهب الشافعي والجماعة. 
وقيل: يسجد في غير الأوقات المكروه فيها صلاة النافلة مثل ما بعد الصّبح وما بعد العصرء وهو مذهب الحنفية» 
وف رأي عند المالكية. وسبب الخلاف: معارضة سبب قراءة السّجدة من السّجود المرتب عليها لعموم التَهي عن 
الصّلاة بعد العصر وبعد الصبح» واختلافهم في المعنى الذي لأجله نمي عن الصّلاة في هذين الوقتين. 


وهل يحتاج السّاجد إلى تحريم ورفع يدين وتكبير وتسليم؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك» فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبّر ويرفع للتكبير لها أي لسجلدة الثّلاوة» 
وروي ف الأثر عن ابن عمر أنّ لبي صلَى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد كبّر. وكذلك إذا رفع كبّر. 

ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لما في الخفض والرّفع في الصّلاة» واختلف المنقول عنه في التكبير لما في غير 
الصّلاة. 

وقال الجمهور: ولا سلام لماء وقال الشافعية: لما سلام» وهذا كما 


قال ابن العربي أولى» لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي: «مفتاح 


الصّلاة الطّهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التُسليم» 
» وهذه عبادة لما تكبير» فكان لما تحلي ل كصلاة الجنازة بل أولى لأتما فعل» وصلاة الجنازة قول. 
فإن قرأ شخص السّجدة في صلاة» فإن كان في نافلة سجدء وإن كان في الفريضة لم يسجد في المشهور عن مالك 


لكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة» وخوفا من التتخليط على الب 3( 


2.٠١‏ ١؟١-‏ عدد أجزاء القرآن الكريم ثلاثون جزءًاء كل جزء فيه حزبان» وعدد سور القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة» وعدد صفحات مصحف المدينة النبوية ستمائة وأربع» أما الآيات فقد اتفق العادُون على أتما ست آلاف 
ومائتا آية وكسرء وهذا الكسر المختلف في تعداده هو ما بين أربع إلى ست وثلاثين آية (89) » وسبب الخلاف 
هو توقّف بعض القرّاء على رؤوس الآي اتباعًا للمتقيّم من فعل النييّ صلى الله عليه وسلم ووصلٌ بعضهم لها اتباعًا 
لما تأخّر من فعله صلى الله عليه وسلمء طلبًا لتمام المعنى» وذلك حين تبيّن لعموم الصحابة رضي الله عنهم رؤوس 
الآيات» والله أعلم. 

-١‏ سُوّر القرآن أربعة أقسام: 


(1) التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي 0 /اره 
)١(‏ التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي 5/9؟ 





- ... الطوال» وهي سبع: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعرافء أما السابعة فهي: الأنفال؛ 
أو: الأنفال وبراءة معًا؛ِ لعدم الفصل بينهما بالبسملة» وقيل: هي سورة يونس عليه السلام. 


(85) لمعرفة تفصيل الكسر الزائد عن المائتين» انظر: مناهل العرفان للزرقافي )555/١(‏ .." 
"١ 8.46‏ - مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم 

يقول تعالى: وَيَسْدَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ كُل هُوَ أذئ فَاتَرُوا النّساءَ في الْمَجِيضٍ ولا تَفْربُومُنَ حي يَطْهْرْنَ فَإذا 
تَطَهَرنَ فَأَتُومُيَ من حَيْتُ أَمَيَكمْ الله إِنَّ الله يم القَّوَابِينَ يبك الْمُتَطَهَرينَ. [البقرة: 7؟] 
لا خلاف بين العلماء فى جواز الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة بالنص والإجماع »١«‏ والوطء فى 
الفرج محرم بمما «7». 

غير أتمم اختلفوا فى حكم الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وسبب الخلاف يرجع إلى الاحتمالات التى فى 
قوله تعالى: فَإذا تَطَهرْنَ فَأَتُومُنَ مِنْ حَبْتُ أَمَرَكمْ الله هل المراد به الطهر الذى هو انقطاع دم الحيض أم الطهر 
بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ «7». 
وقد ورد فى هذه الآية عدة قراءات كان من بينها وقف كان له أثرا بارزا فى الخلاف الفقهى وقبل ذكر اختلاف 
الفقهاء وأدلتهم أود أن أذكر هذه القراءات وهى: 
١‏ - ورد وقف على قوله تعالى: حَيٌّ يَطُْهُوْنَ والاستئناف بقوله: فَإِذا تَطَهَّرْنَ «5». 


)١(‏ اختلف العلماء فى مباشرتما فيما بين السرة والركبة فذهب الإمام أحمد إلى إباحته وهو قول عطاء وعكرمة 
والشعبى والثورى وإسحاقء وقال الحكم: «لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله. وقال الحنفية والمالكية 
والشافعية: لا يباح وذكر كل فريق أدلة تؤيد مذهبه» وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك حيث 


وردت أحاديث فى الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلهة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا كانت إحداهن 


حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. 

وروى ثابت بن قيس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شىء بالحائض إلا النكاح. راجع المغنى /١‏ 
4٠‏ بداية المجتهد ٠ /١‏ - 5/اء أحكام ابن العربى /١‏ 5757, القرطبى */ /5. 

(؟) وإذا وطئ الحائض ف الفرج إثم ويستغفر الله وى الكفارة عند العلماء مذهبان: 

أحدهما: يجب عليه الكفارة وهى رواية عن الحنابلة وابن عبا 

ثانيهما: لا يحب وبه قال مالك والحنفية والشافعى وأكثر أهل العلم. المغنى »45١ /١‏ القرطبى 9/ /5. 

(؟) بداية المجتهد .7/1//١‏ 


١7/١ معلم التجويد خالد الجريسي‎ )١( 





(5) راجع هذه القراءات فى البحر المحيط /١‏ 594» النشر 7/ 257177 أحكام الجصاص /١‏ 2477 أحكام ابن 
العربى 277/7 تفسير القرطبى ”/ 9ه» تفسير آيات الأحكام 17٠١ /١‏ البحر المحيط 2١4/7‏ شرح صحيح 
موابم ليون 

ه. "قال الشافعى: «من تزوج امرأة فلم يدخل بما حتى ماتت أو طلقها فأبانما فلا بأس أن يتزوج ابنتها ولا 
يجوز له عقد نكاح أمها لأن الله عرز وجل قال: وأكياك سبكم .»١<‏ 
الثاى: وهو قول على رضى الله عنهنٌ وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد حيث قالوا: إن أم 
الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول «5»» قال القرطبى (وأجمع العلماء على أن 
الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بما حل له نكاح بنتها) «7». 
وسبب الخلاف بين الفقهاء هو الوقف الوارد فى الآية حيث يرى الحنفية ومن وافقهم أن الكلام تم عند قوله: 
«أمهات نسائكم» فهى جملة مستقلة قائمة بذاتما تتعلق بما قبلها ولا تتعلق بما بعدها ثم استأنف بقوله: وَرَبائِيَكُمُ 
اللّات قُُ حُجوركُة «5». 
وق ذلك يقول القرطى: وَرَبائْبْكُمْ اللّات في حُجُورَكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللا دَحَلْتُمْ هِنّ هذا مستقل بنفسه, ولا يرجع 
قوله: من نسائِككُمٌ اللا دَحُلَكُمْ بِنّ إلى الفريق الأول بل هو راجع إلى الربائب» إذ هو أقرب مذكور كما تقدم 


.»60 


ويزيد الكاسانى الأمر وضوحا بقوله: ولنا تعالى: وَأَمّهاتُ نِسائِكُمْ كلام تام 


.)5١ الأم (ه/‎ ؛)١8*‎ /١( أحكام القرآن للشافعى‎ )١( 

(0) القرطبى ه/ 27١‏ المغنى 94/ 2575 بدائع الصنائع */ 5١5‏ وما بعدهاء ابن العربى /١‏ 5485. وذكر فى 
البدائع أن مالك قال: إن أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد ما لم يدخل ببنتها حتى أن من تزوج امرأة ثم 
طلقها قبل الدخول بما أو ماتت يجوز أن يتزوج أمها. بدائع الصنائع 5/ 5١‏ . 

قلت: عزو الكاسان الرأى إلى مالك يبدو أنه غير دقيق لأننى لم أعثر عليه فيما قرأت من كتب المالكية وغيرها 
فقد تفرد به الكاسايى. 

(©) القرطبى 0/ 70. 

واختلف الفقهاء فى معنى الدخول بالأمهات الذى يقع به تحريم الربائب» فروى عن ابن عباس أنه قال: الدخول 
الجماع وهو قول طاوس وعمر بن دينار وغيرهم واتفق مالك والثورى وأبو حنيفة 

والأوزاعى والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وهو أحد قولى الشافعى. 

واختلفوا كذلك ف النظر فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شىء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها 


” الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية عزت شحاتة كرار ص/4‎ )١( 


1 





وابنتها. 
وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة وقال الثورى: يحرم إذا نظر إلى فرجها متعمدا 
أو لمسها ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبى ليلى: لا يحرم بالنظر حتى يلمس وهو قول الشافعى. القرطبى 5/ 5 
بدائع الصنائع */ 5١7‏ وما بعدها. 
(:) روح المعانى /١‏ 554 المغنى لابن قدامة 9/ 37٠‏ تفسير القرطبى ه/ 237١‏ بدائع الصنائع 9 5 5١‏ . 
(5) القرطبى هم :7.." 00 

2.٠85‏ "4 - وقد قيل: القرآن كله محكم لقوله تعالى: كتابٌ أُحْكِمَت آياثة [هود: .]١‏ وة 


تعالى : كتاباً مُتَشايحاً [الزمر: 77 ]. 


أى فى النظم والوصف وأنه حق من عند الله. ومعنى كتاباً مُتَشايحاً أى يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. 


فلس اللزاة بيزله آبائك لكبانة, وأهد كعات "هذا للحن رقا المشاندى هذه الكيمن نان الكستمنال 
والاشتباه من قوله: إِنَّ الْمََرَ تَسابَة عَلَيْنا [البقرة: .]7١‏ أى التبس علينا أن يحتمل أنواعا كثيرة غير البقرء والمراد 
با نمحكم ما فى مقابلة هذا وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا .)»١«‏ 

وقد اختلف العلماء فى استنباط حكم الخوض فى تفسير المتشابه من الآيات إلى فريقين وسيب الاق يرجع إلى 
الوقف الوارد فى الآية فقد روى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف على قوله إِلّا اللَهُ ثم استأنف 


وَالَاسحُونَ. وعلى هذا الوقف قوله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم ابتداء كلام مقطوع عما قبله وهذا قول ابن عمر وابن 
عباس وعائشة وابن الزيير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وهو مذهب الكسائى والأخفش والفراء وأبى عبيد وغيرهم 
<"». 

لذلك يقول الجصاص: فمن قال بالقول الأول- يعنى الوصل- جعل الراسخين فى العلم عالمين ببعض المتشابه 
وغير عالمين بجميعه «7». 


[الفريق الأول] 

قال ابن نميك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنما مقطوعة. وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قوله 

مِنْ عِنْدٍ رَبّنا وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس «4» وهذا هو الفريق الأول. 

وقد رجح أبو حيان هذا الرأى حيث ذكر إن الدليل إذا دل على غير الظاهر علم أن المراد بعض امجازات وليس 
الترجيح لبعض إلا بالأدلة وقد رجح هذا الرأى أيضا بعض 

العلماء بأن الظن لا يكفى فى القطعيات ولأن ما قبل الآية يدل على ذم طلب المشابمة» ولو كان جائزا لما ذم بأن 


4 الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية عزت شحاتة كرار ص/4‎ )١( 
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طلب وقت الساعة تخصيص بعض المتشابمات وهو ترك للظاهر» ولا 


.5 /5 الجصاص‎ ,.٠١ /5 القرطبى‎ )١( 
.١95 البحر المحيط ؟/ 23/84 المكتفى ص‎ »١١ /4 فتح البارى 8/ 58» القرطبى‎ )١( 
." /95 الجصاص‎ )9( 
)١( "..5075 /١ فتح القدير للشوكاى‎ 2١17 /54 القرطبى‎ )4( 
'ولكن يا ترى ما موقف الفقهاء من قبول شهادة المقذوف بعد إقامة الحد عليه وظهور توبته؟‎ >. 
فى الحقيقة اختلف الفقهاء ق ذلك أوسبب الخلاف يرجع إلى أن فى الآية ثلاث جمل متعاقبة أعقبها استثناء وقد‎ 
اتفق العلماء على أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأولى:‎ 


المتبقيتين وهما الخاصتان بقبول الشهادة ورفع الفسق وأما الفريق الثاى فقال بأن الاستثناء لا يعود إلا إلى الجملة 
الأخيرة الخاصة برفع الفسق أما قبول الشهادة فلا وقد استدلوا بوقف فى الآية كان له أكبر الأثر فى التمسك 
بمذهبهم وإليك بيان رأى كل فريق وأدلته. 


الفريق الأول: 
قال الحنفية والثورى والحسن بن صالح: لا تقبل شهادته إذا تاب وتقبل شهادة المحدود من غير القذف إذا تاب 
.»١<‏ 


وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول منها: 


أولا: الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى: وَالَِّينَ يَْمُونَ الْمُخْصّناتٍ ... فقالوا بأن هذه الآية وقف على قوله تعالى: ولا تَقبَلُوا كُمْ شَهادةٌ 
أتداً واستعناف بقوله: وَأُولئِكَ هُمْ الَْاسِقُونَ (4) إِلّا لَّذِينَ تابُوا فالاستثناء يعود على الجملة الأخيرة وهى نفى 
الفسق. 

يقول الجصاص: (الواو) قد تكون للجمع على ما ذكرت وقد تكون للاستثناف وهى ف قوله: وأُولئِكَ هُمْ 
الْفاسِقُونَ للاستئناف لأنما إنما تكون للجمع فيما لا يختلف معناه وينتظمه لهذه الأوامر وأما آية القذف فإن 
ابتدائها أمر وآخرها خبر» ولا يجوز أن ينتظمها جملة واحدة» فلذلك كانت (الواو) للاستئناف إذ غير جائز دخول 


معنى الخبر فى لفظ الأمر «7». 
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25185 /9 المغنى‎ 777٠١ /١ البحر المحجيط 5/ 477 - 47» أصول السرخسى‎ »5 ١7 /” أحكام الجصاص‎ )١( 
:16/ /5 تفسير أبى السعود‎ 
)1( 34 الخصاض م نر‎ )9( 

”5 '"'ولكن هذه الجملة قام اليهود بتحريفها في النسخة الإسرائيلية وجعلها هكذا: "ثم إن الجند والقائد والخدام 
قبضوا على يسوع وأوثقوه" )١(‏ فحذفوا كلمة خدام اليهود. 
الثالث: وهناك مجموعة من الجمل التي يدعون في كتبهم أنما من كلام السيد المسيحء ولا يوجد للا أثر في كتب 
أهل الكتاب في عصرنا الحديثء مما يدل على حذفها وإبعادها من كتبهم الموجودة بين أيدينا الآن» فمن ذلك ما 
جاء في إنجيل يوحنا 1: 7 " (من آمن بي بحري من بطنه أتمار ماء حي) .)١(‏ ولا نجد هذه الجملة في أي كتاب 
من كتب اليهود والنصارى حديثاً» ما يعني أن المسيح كان يستشهد من كتاب في العهد القديم لا أثر له الآن؛ 
وأيضاً ما جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنئوس 7: 4: " ما لم تر عينء ولم تسمع أذنء ولم يخطر 
على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه) (*) " (4) » لا يوجد لها أي أثر اليوم ف كتبهم. 


المطلب الخامس: أمثلة على التحريف بالزيادة حديثاً. 


وإن من أشنع التحريفات لأهل الكتاب في عصرنا الحديث هو تحريفهم بزيادة صيغة التثليث في كتبهم فمن الأمثلة 


على ذلك ما جاء في رسالة يوحنا الأول 7: 5 (فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح 


القدس (5) وهؤلاء الثلاثة هم واحد). (يوحنا ./: 5) والذين يشهدون ف الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم 
والثلاثة هم في الواحد (5). 


)١(‏ انظر: كتاب إسرائيل حرفت الأناجيل واخترعت أسطورة السامية» (ص: 08) مرجع سابق. 

)١(‏ انظر: إنجيل يوحنا: (1: /") » موسوعة الكتاب المقدس (4/ )١94‏ مرجع سابق. 

(*) انظر: رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورتفوس: (7: 4) » موسوعة الكتاب المقدس (4/ )١١7‏ مرجع 
سائق: 

(:) انظر: صواعق الحق /١(‏ 865). 

(5) الروح المقدس: هو الرب امحبي المنبئق من: الآب وحده؛ وله طبيعته وجوهره؛ وهو روح الله وحياة الكون, 
ومصدر الحكمة والبركة فيه على أن الله تعالى عن قول الأرثوذكس قبل التجسد كان يعرف بالآب وبعد التجسد 
عرف بالابن وبعد القتل في زعمهم عرف بأقنوم الروح القدس» وبسبب الخلاف حول حقيقة الروح القدس حدث 
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النزاع والشقاق الذي سبب الانفصال بين الكنيسة الشرقية . القسطنطنية . التي ترى أن الروح القدس منبئق من 
الآب وحده وبين كنيسة روما الغربية التي تراه منبثقاً عن الآب والابن معاً. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة (؟/ 557 )١٠١‏ مرجع سابق. 
(5) انر ميا يومنا 30 )+ موسوعة الكقاق المقدس (10/9؟) مرضيع نابي :001 
5.69 'وأطِيعُوأ اله وَرَسُولّهُ ولا تَتارَعُوأ مُتَفْضَلُوا وتذْهَب رِكُكُمْ 0 ِنَّ الله مَعْ الضَّابرِينَ (5؛) ول تكو 
كاين ا : 0 َطْرًا وَرِنَاء النّاسِ 0 عن سَبِيلٍ الله واللش عا يَكُمَلونَ خبط (0:) وَإِذْ رَيّنَ 
مب رين النّاسِ وَإِقّ م الس م 


ل 


حاف الله وَل شَدِيدُ الْعِمَابٍ (48) إِذْ يَقُولُ الْمنَافِفُونَ والَذِينَ في قُلُوهم 


واذكروا لله كثيراً: مهللين مكيرين راجين النصر طامعين فيه سائلين الله تعالى ذلك. 
تفلحون: تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الحزيمة في الدنيا والنار في الآخرة. 
ولا تنازعوا.: أي لا تختلفوا وأنتم في مواجهة العدو أبداً. 


١‏ يرى بعضهم أن الريح ريح الصبا التي قال فيها الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نصرت بالصباء واهلكت عاد 
بالدبور" يريد أتمم بعدم طاعتهم يحرمون الريح التي يما نصرهم وهو معنى لا بأس به.." (5) 
.١‏ "يقول العلامة الزرقاني: 

" والذي دعا الصحابة إلى انتهاج هذه الخطة في رسم المصاحف وكتابتها أتحم تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بجميع وجوه قراءاته» وبكافة حروفه التي نزل عليهاء فكانت هذه الطريقة أدنى إلى الإحاطة بالقرآن على 

وجوهه كلهاء حتى لا يقال: نهم أسقطوا شيئاً من قراءاته» أو منعوا أحداً من القراءة بأي حرف شاء على حين 

أتما كلها منقولة نقلاً متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فأي ذلك 

قرأتم أصبتم فلا تماروا" ١‏ 

مصير المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف العثمانية: 


٠5 الخطاب القرآن لأهل الكتاب وموقفهم منه قديما وحديثا هود محمد أبو راس ص/5‎ )١( 
"1/5 أيسر التفاسير للجزائري أبو بكر الجزائري‎ )١( 
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بعد أن تم نسخ المصاحف العثمانية بالكيفية التى أوضحنا ها سابقاًء أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله 


عنه بإرسالها إلى الأقطار الإسلامية الشهيرة» وأرسل مع كل مصحف مقرثاً من الذين توافق قراءته في أغلبه قراءة 
أهل ذلك القطر» وذلك لأن التلقي أساس في قراءة القرآن» وأمر أن يحرق كل ما عداها من الصحف أو المصاحف 
الشخصية الموجودة لدى الصحابة مما تخالفهاء ليستأصل بذلك سبب الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة كتاب 
الله فاستجاب لذلك الصحابة رضي الله عنه» فجمعت المصاحف والصحف وحرقت أو غسلت بلماء7. 


.759/١ راجع مناهل العرفان:‎ ١ 
)1( "..551/1 ؟ انظر مناهل العرفان:‎ 

0.١١‏ "وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات من لا كتاب لمن من المجوس والعرب دون الكتابيات» وذهب 
بعضهم إلى أن المراد بالمشركات عام في جميع من ذكرناء إلا أنه تُسخ بقوله: ظوَالْمُخْصئَاتُ من الَّذِينَ أُوتُوا الككاب 
من قتلكُم4 .١‏ 
نم ذكر المؤلف أسبب الخلاف» وأنه فرع عن التفريق بين الكافر والمشرك, ثم علق على ما روي أن عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- فرّق بين طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- وزوجته اليهودية» وبين حذيفة بن اليمان وزوجته 
النصرانية» فقال: "ورحم الله عمر بن الخنطاب؛ فقد كان ينظر إلى مصالح المسلمين -نسائهم ورجاطم- ويسوسهم 
بالنظر والمصلحة» وما أحوجنا إلى مثل هذه السياسة؛ فإن كثيرا من الشباب المسلمين في مصر رغبوا عن زواج 
المحصنات المسلمات إلى زواج الكتابيات الأجنبيات"؟. 
قطع يد السارق: 
ونص على ذلك قوله تعالى: وَالسَارِقٌ وَالِسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكٌهِ *. قال المؤلف: "واليد يُطلق على العضو 
المخصوص إلى المنكب؛ وعلى هذا العضو إلى مفصل الكفء كما في قوله تعالى لموسى عليه السلام: لوََدْخِلٌ 
يَدَكَّ في جَيْيِكَ خَْرْيْ بَيِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ 4» والمراد ما كان إلى مفصل الكف, ولا خلاف بين السلف من 
الصدر الأول ولا بين فقهاء الأمصار في أن قطع يد السارق يكون إلى مفصل الكفء لا إلى المرفق» ولا إلى 
المنكب» وقال الخوارج: تُقطع إلى المنكب» وقال قوم: تُقطع الأصابع فقط. 
حجة الجمهور ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قطع يد السارق من 


١‏ سورة المائدة: من الآية ه. 


؟ تفسير آيات الأحكام: تنقيح محمد علي السايس ج١‏ ص77١2 .١5/8‏ 


4١/ص جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين - عبد القيوم السندي عبد القيوم عبد الغفور السندي‎ )١1( 
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سورة المائدة: من الآية /37. 
4 سوة السل هئ اليه وي" 01 

0.٠8‏ "وقد أيد الشيخ رشيد رضا ما ذهب إليه شيخُه بذكر النص الوارد في التوراة المتعلق بقتل البقرة» ثم قا 
بعد هذا: "فعْلم من هذا أن الأمر بذبح البقرة كان لفصل النزاع في واقعة قتل"١»‏ ثم قال: "والظاهر مما قدمنا أن 
ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ول يعرف قاتله؛ 
ليعرف الجاني من غيره ... ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تُسفك بسبب 
الخلاف في قتل تلك النفس؛ أي: يحيبها بمثل هذه الأحكامء وهذا الإحياء على حد قوله تعالى: «إِمَنْ أَحْيَّاهَا 
انها انا حمِيعَا؛» [ه: ؟] » وقوله: ظوَلكةْ قٍ الِْصّاصٍ حَيَاةك » فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما 
هو المعنى في الآيتين» ثم قال: ظوَيرِيكُمْ آيَاتّه؛ك بما يفصل بما في الخصوماتء ويزيل من أسباب الفتن والعداوات"7. 
وبهذا يكون الشيخ محمد عبده وتلميذه صَرَفَا معنى الآية عن أن تكون قصة واقعة أحيا الله فيها القتيل مأكَذَلِكَ 
يحِْي الله الْمَوْتَى )4 ليكون آية للناس فإوَيرِيكُمْ آيَاتّه) صرفا هذه الآيات عن هذا المعنى إلى أنما وردت لبيان حكم 
كان في بني إسرائيل» فعلوا هذا ليوافق ما جاء عن أهل الكتاب "والإسرائيليات". 
هذه بعض مواطن وقوعهم فيما حذروا منه» فوقعوا ف مثله أو أسوأ منه» وقد ترددت في اعتبار هذا من أسس 
منهجهم ما داموا لم يلتزمواء لولا أني رأيت أن القول الصريح مقدّم على الفعل في الاستدلال» فأقوالهم صريحة في 
رفض الإسرائيليات؛ فاعتبرته كذلك وإن ل يلتزموه. 


.”154/ 25 تفسير المنار: محمد رشيد رضا ج١ ص57‎ ١ 


؟ المرجع السابق: ج١‏ 1س" 7 

2.1 "وكدت أجد تأويلًا لهذه النصوص بأنمما لا ينكران الحادثة؛ وإنما أثبتا أنه الحكم الشرعي عند بني إسرائيل؛ 
ولعله من بقايا تلك القصة أو الحادثة. كدت ألتمس هما هذا لولا أن الأستاذ رشيد طبق الحكم المزعوم على الآية 
نفسهاء فأخرجها من كونما السبب في الحكم إلى كونما الحكم نفسه؛ حيث قال: "ومعنى إحياء الموتى على هذا 
حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك؛ بسبب الخلاف في قتل تلك النفس؛ أي يحييها بمثل هذه الأحكام" 
إلى أن قال: " ظوَيْرِيكُمْ آيَاتِه؟؛ بما يفصل بما في الخصوماتء ويزيل من أسباب الفتن والعداوات» فهو كقوله 


0000 


تعالى: «إإنَا أَنْرََْا إِلَيَْكَ الكتاب بالق لِتَحْكُمَ ب يْنَ النَّاسٍ يا أَرَاكَ اليه »١‏ وأكثر ما يستعمل مثل هذا التعبير في 
آيات الله في حَلّقه الدالة على صدق رسله"7. 


هذا يظهر أتمما يقولان بأن الآيات مسوقة لبيان حكم شرعيء لا لبيان حادث تاريخي؛ هو معجزة لموسى 


45//7 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر فهد الرومي‎ )١( 
758/7 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر فهد الرومي‎ )؟١(‎ 





-عليه السلام- وقد رد عليهما ردّا حميدًا في هذا المقام الشيخ محمود شلتوت -رحمه الله تعالى- حيث قال: "إن 
كلمة مَواضْربُوه» واضحة في أن يُضرب المقتول ببعض البقرة المذبوحة» وليس في الكلام إشارة تتعلق بالقاتل 
الخفي» ولا إشارة إلى غسل أيدي أهل الحي من دماء البقرة» وقوله تعالى: كَذَلِكَ يحي اللَهُ الْمَْنَى ؟ يدل على 
أن الإحياء المشبه به -وهو الإحياء في هذا المقام- إحياء حقيقي بعد موت تسلب فيه الروح» وليس إحياءً حكميًا 
يحصل بمعرفة القاتل والاقتصاص منه حتى يكون بمثابة وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَّاة كما يريد الشيخان» ولو كان 
الأمر كما يقرران لما صح تقرير إحياء الموتى للبعث والجزاء بمذا النوع من الإحياء الحكمي المجازي» ولو أن قائلًا 
قال: إن الله يحيي النفوس الجاهلة بالعلم» وكذلك بحبي الموتى من قبورهم؛ لَّمَا كان مثل هذا التشبه والقياس سائعًاء 
وإن قوله تعالى: لأوَيْرِيكُمْ آياتِه لواضح في الإراءة البصرية للآيات الكونية» لا في الإراءة العقلية للأحكام 


الشريعة؛ حتى 


.٠١٠١ه سورة النساء: من الآية‎ ١ 


؟ قبي اللقارع عتدد ركيد رضنا جا ع امت" 07 


٠١8‏ "إلى الإحاطة بالقرآن على وجوهه كلهاء حتى لا يقال: إنهم أسقطوا شيئاً من قراءاته» أو منعوا أحداً من 
القراءة بأي حرف شاء على حين أنحا كلها منقولة نقلاً متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا"١.‏ 
مصير المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف العثمانية: 
بعد أن تم نسخ المصاحف العثمانية بالكيفية التي أوضحنا ها سابقاء أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه بإرسالها إلى الأقطار الإسلامية الشهيرة» وأرسل مع كل مصحف مقرئاً من الذين توافق قراءته في أغلبه قراءة 
أهل ذلك القطرء وذلك لأن التلقي أساس ف قراءة القرآن» وأمر أن يحرق كل ما عداها من الصحف أو المصاحف 
الشخصية الموجودة لدى الصحابة مما تخالفهاء ليسعاضل بذلك سبب الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة كتاب 
الله فاستجاب لذلك الصحابة رضي الله عنه» فجمعت المصاحف والصحف وحرقت أو غسلت بلماء؟. 
ففي صحيح البخاري: "حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحفي رد عثمانٌ الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف ما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق" ". 
واجتمعوا جميعاً على المصاحف العثمانية» حتى عبد الله بن مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر أولاً مصاحف عثمان» 
وأنه أبى أن يحرق مصحفه. رجع وعاد إلى حظيرة الجماعة» حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العثمانية» واجتماع 
الأمة عليهاء وتوحيد الكلمة بما؛ . 
مزايا المصاحف العثمانية: 


/١7/7 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر فهد الرومي‎ )١( 





الاقتصار على ما ثبت بالتواتر» دون ما كانت روايته آحاداً. 


إهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة. 


.؟59/١ راجع مناهل العرفان:‎ ١ 
.551/1١ ؟ انظر مناهل العرفان:‎ 
.45٠0 5 البخاري» فضائل القرآن» رقم:‎ * 
)1( "..*51/١ مناهل العرفان:‎ 4 

ه١٠.‏ " واهتمت الحركة بتأسيس المعاهد العلمية» التي يدرس طلابما نفس مناهج التربية والتعليم مع زيادات 
مقدرة في المجال الشرعي واللغة العربية» بمدف تزويد الطلاب بقدر أكبر من تلك العلوم والمعارف» وقد بدأت 
المعاهد العلمية منذ قيام الثورة في عام 977١م‏ كمعاهد أهلية» ثم أصبحت منذ أوائل السبعينيات تابعة لإدارة 
خاصة بما ضمن وزارة التربية والتعليم» ثم تطورت لتصبح تابعة لهيئة أعلى» لكن موازناتها ظلت ضمن موازنة وزارة 
التربية والتعليم» وي عام ٠15١م‏ صدر قانون من مجلس الشعب التأسيسي وموقع من قبل الرئيس على عبد الله 
صالح بتوحيدها ضمن جهاز واحد يسمى الطيئة العامة للمعاهد العلمية» بموازنة مستقلة وبجهاز فني مستقل» على 
أن يرأسها مسئول بدرجة وزير» ومنذ ذلك الوقت تناوب على رثاستها ثلاث من الشخصيات الإسلامية البارزة 
بدءًا بالقاضي يحبى الفسيل )١9/25 -١9/50(‏ ثم الأستاذ أحمد عبد الله الحجري -١9/5(‏ //13١م)‏ ثم المهندس 
أحمد الآنسي »)١940-١1948(‏ ومنذ قيام الوحدة لم يعين لها رئيس حت الآن؛ بل تتم إدارتها من قبل وكيل 
لميئة والجهاز الفني» وذلك إبسبب الخلا السياسي على وجودها واستمرارهاء إذ كان يصر الحزب الاشتراكي 
اليمنى على دمجها ضمن وزارة التربية والتعليم بينما يرفض التجمع اليمنى للإصلاح ذلكء ويقف المؤتمر الشعبي 
العام موقف الحياد بين الطرفين» وقد أعطت المعاهد العلمية في الجانب التربوي والتعليمي عطاء كبيراء وتركت آثارًا 
طيبة على جمهور المواطنين» وتوسعت المعاهد العلمية لتجاوز خحمسمائة معهد على مستوى الجمهورية يرتادها ما 
لايقل عن ثلاثئمائة ألف طالب وطالبة.." (5) 

5.55 "وسورة للحواريين قد علمت ... ثم التغابن والتطفيف ذو النذر 
وليلة القدر قد خصت بملتنا ... ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبر 
وقل هو الله من أوصاف خالقنا ... وعوذتان ترد البأس بالقدر 
وذا الذي اختلفت فيه الرواة له ... وربما استثنيت آي من السور 


وما سوى ذاك مكي في تنزله ... فلا تكن في خلاف الناس في حصر 


"4/١ جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين - فهد الرومي فهد الرومي‎ )١( 
١١١/١ (؟) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم علي محمد الصلابي‎ 
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يريد بذلك أن السور المختلّف في نزوها بمكة أو المدينة هى: 

الرعد» والرحمن» والصف -لأن فيها ذكر الحواريين- والتغابن -مع أنه أشار إلى أتما من المتفق على نزوله بالمدينة- 
وسورة ويل للمطففين» وسورة القدر الي بعدها ١‏ يكن» وليست الزلزلة» ثم سورة الزلزلة» ثم قل هو الله أحدء 
والمعوذتان. 


وأحسن ما قاله هذا الناظم: 


وربما استثنيت آي من السور 
ولعل هذا هو سبب الخلاف» فليست أكثر السور نزلت دَفْعَةَ واحدة.. فبعض الآيات نزل في مكان وبعضها نزل 
في آخرء وكل يُرْوَى ما علمه» فتظن الخلاف ولا خلاف في الحقيقة. 
ومن المرجح أن سورة الجمعة من المتفق على نزوله بالمدينة» وكذا لم يكن وسورة المطففين. 
وأما سورة التغابن» فمنها ما نزل بمكة, ومنها ما نزل بالمدينة» والحق أنه لا يوجد دليل قاطع على نزول سورة 
بكاملها في مكة أو المدينة» وقد وضعت ضوابط تقريبية تميز ما كان بمكة أو المدينة.. منها ما يحمل طابع." 00 


0.١007‏ "أيضًا ومنها إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدثًا يسر بالتعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي» فإن 
المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذه المواضع١.‏ 
البسملة: لا خلاف في كونها بعض آية من سورة النمل وأتما مشروعة عند البدء بكل أمر كما قال الرسول -صلى 
الله عليه وسلم-: "كل أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع" ؟. 
لكن الخلاف في كونما آية من كل سورة» أو آية من الفاتحة على وجه الخصوصء وليس هذا محلا لتفصيل هذه 
المسألة وقد استوفيت الكلام عليها في موضع آخر؟. 
ولكن نقتصر منها على بيان اسبب الخلاف: وهو أن الروايات صحت بقراءتما وبتركها فكل احتج بحانب قوي» 
واختلاف الفقهاء في قراءتما في الصلاة أو عدم قراءتما فرع من هذه المسألة» والمهم هنا أن نبين أن مذهب عاصم 
فيها أنما آية من الفاتحة؛ ومن كل سورة إلا براءة» ويفصل بما بين السور» ولا تقرأ بين براءة والأنفال» وعلى هذا 
يجب قراءتما في الصلاة سواء أسر بما أم جهرء وبه قال من الفقهاء: أحمد في إحدى الروايتين عنه» والشافعي إلا 
أنه قال: يجهر بما في الصلاة مع الفاتحة والسورة. وبمذا القول كان يقول من الصحابة أبو هريرة» 


1 1 لسن‎ ١ 


3 أبو داود. 


)١(‏ الأصلان في علوم القرآن محمد عبد المنعم القيعي ص// 





١‏ في كتاب صفة قراءة القرآن كأنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم» للمؤلف - مخطوط-. 
4 النشر 1: 807/1 ." )١(‏ 
م١١.2 ٠7"‏ - قوله تعالى: ظوَالَيل إِذَا عَسْعَس4؛ أي: وأقسم بالليل إذا أقبلَ أو أدبر .)١(‏ 


الأول: أنما النجومٌ أو الكواكبء وهو قولُ علي بن أبي طالب من طريق خالد بن عرعرة» ورجل من مراد» والحسن 
من طريق جرير بن حازم ومعمر» وبكر بن عبد الله» ومجاهد من طريق الأعمشء» وقتادة من طريق سعيد» وابن 
55 

الثانية: أنما بقرٌ الوخش» وهو قول ابن مسعود من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» وجابر بن زيد» وعبد الله 
بن وهب» ومجاهد من طريق الصّلت بن راشدء وإبراهيم النخعي من طريق الأعمش» ومغيرة. 

وقال بعضّهم: الظّباء؛ وهم: ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن جبير من طريق جعفر» ومجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح» والضحّاك من طريق عبيد. ومعناه قريبٌ من الذي قبله؛ لأنهما من الوحوشء ولاتفاقهما في الوصف 
المذكور, 

قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله . تعالى ذِكره . أقسم بأشياء تخنسث أحياناً؛ أي: 
تغيب» وتحري أحيانء وتكنس أخرىء وكُنوسها: أن تأوي في مكانسهاء والمكانس عند العرب: هي المواضع التي 
تأوي إليها بقر الوحش والظباء ... وغير مُنْكرٍ أن يُستعارٌ ذلك في المواضع التي تكون بما النجوم من السماءء فإذا 
كان ذلك كذلكء ول يكن في الآية دلالةٌ على أن المراد بذلك النجوم دون البقرء ولا البقر دون الظباء» فالصوابُ 
أن يُعَمَ بذلك كل ماكانت صفته الخنوس أحياناء والجري أخرىء والكُنوس بآنات على ما وصف جل ثناؤه من 
صفتها». 

وسبب الخلاف أن هذا الوصف صالحٌ لأكثر من موصوفء فذكر هؤلاء ما يرونه أنسب من غيره من الموصوفات» 
وهذه الموصوفاث تتواطأ على هذا الوصفء وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من قولٍ» ويمكن حمل 
الآية عليهما كما قال ابن جرير» غير أن في سياق الآية ايد على ترجيح أحد القولين» وهو أن المراد: النجومٌ 
والكواكث؛ وذلك أن السياق بعدها يذكر آياتٍ كونية» وهي الليل والصبح, والنجومٌ ألصق بذلك من بقرٍ الوحشٍ 
والظباء» ثم إن الغالت على أقسام القرآن: أن يكونَ القسمُ بما هو ظاهرٌ للناسء أو له آثار ظاهرة؛ والنجومُ 
والكواكب أظهر لكل الناس من بقر الوحش والظباء» وبهذا يترجح القول بأنما النجوم والكواكبء والله أعلم. 
)١(‏ اختلف السلف ف المراد ب «عَسّعّس» في هذا الموضعء على قولين: 


١57 قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود عبد العزيز القارئن ص/‎ )1١( 
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الأول: أَدْبَرِه وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوف» وعلي بن أبي طالب من طريق أبي ظبيان 
وأبي عبد الرحمن السلمي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. -." )١(‏ 

. "النارٌ التي تشويهم بحتعاء ثم تقول لحم ملائكةٌ العذاب: هذا العذابُ الذي كنتم لا تصدَّقونَ به. 
٠١-8‏ - قوله تعالى: مكلا إِنَّ كتاب الأَبْرَارٍ لَفِي عِلْيِينَ *وَمَا أَدْرَاكَ ما عِزْيُونَ *كِتَابٌُ مَرْقُومٌ4؛ أي: ليس 
الأمرُ كما تقولونَ من تكذيبكم بالجزاء والعذاب» ثم أخبرَ عن كتاب الذين أطاعوا رم فأكثرواء وعبّدوه فأحسنواء 
أخبرٌ أنَّ كتابتمم عالٍ قدرْهُ في السماء السابعة »)١(‏ ولتعظيم أمرٍ هذا الكتاب 


- رؤيته» وعن كرامته» إذ كان الخبر عاماً» ولا دلالة على خصوصه». 

وما ذكرته سابقاً يرجّح المعنى الأول على الثاني» والله أعلم. 

وهذا الاختلاف من قبيل اختلافي التنوّع؛ لصحّة القولين» واحتمال الآية لهما معأ وسببُ الخلاف: أنَّ في الآية 
حذفا وقد اختلفوا في تقديره» فقدّرهِ بعضهم: محجوبون عن كرامته» وقدّرهِ آخرون: محجوبون عن رؤيته. والله 
أعلم. 

)١(‏ اختلف السلف في المراد بِعلْيِينء على أقوال: 

الأول: السماءٌ السابعة» وهو قول كعب الأحبارء وقتادة من طريق عبيد الله العتكي» وزيد بن أسلم من طريق ابنه 
أسامة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 

الثاني: قائمةٌ العرشٍ اليُمنى» وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 

الثالث: الجنة» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

الرابع: عند سِدَرَة المنتتهى» وهو قول الضحّاك من طريق الأجلح. 

الخامس: في السماء عند الله وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» والضحّاك من طريق عبيد. ويجمعٌ هذه الأقوال 
أن هذا الكنارة ق السماء السايعةة لأن اللذكورات الخدّدة . سدرة الممنيى .وغيرها .فق السماء السابعة» وليس 
هناك خبرٌ قاطع بمذه التحديدات. 

قال الطبري: «... فبيّن أن قوله: الَفِي عِلَيِينَ) معناه: في علو وارتفاع» في سماءٍ فوق سماءء وعَلُوِ فوق عَلْو. 
وجائرٌ أن يكونَ ذلك إلى السماء السابعة» وإلى سدرة المنتهى» وإلى قائمة العرش اليُمنىء ولا خبرٌ يقطعٌ العُذّرَ بأنه 
معي به بعضٌ دون بعض. 

والصواب أن يقال في ذلك كما قال الله جل ثناؤه: إن كتاب أعمالٍ الأبرار لفي ارتفاع إلى حدّ قد عَلِمَ الله جل 
وعرَّ منتهاه» ولا علمَ عندنا بغايته» غير أن ذلك لا يقصرٌ عن السماء السابعة؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل 
على ذلك». 


٠١ تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيار مساعد الطيار ص/‎ )١( 





ويشهدٌ لهذا أنه قل ورد قِ بعض طرق حديث البراء بن عازب: «اكتبوا كتابت عبدي قِ لين قِ السجماء السابعة») 
والله أعلم.." )١(‏ 

5. 'آقال الزمخشري: أو على دونك «ؤسورة» فنصب على الإغراء» ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن 
يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا إسورة أنزلناها» فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا 


أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوع لذ إن اعتقد حدذدف وصف أي للاسورة ‏ معظمة أو موضحة وأ نزلناها» 


فيجوز ذلك. 
وقال الفراء: #وسورة» حال من الماء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه انتهى. فيكون الضمير المنصوب 
في «إأنزلناها» ليس عائداً على «ؤسورة» . 


وقرأ الجمهور ##الزانية والزاني بالرفع» وعبد الله والزان بغير ياء» ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف أي فيما 
يتلى عليكم حكم #الزانية والزاني وقوله #وفاجلدوا» بيان لذلك الحكمء؛ وذهب الفراء والمبرد والزنجاج إلى أن 
الخبر «إفاجلدوا» وجوزه الزمخشري» وسبب الخلاف هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في 
خبره موصولاً بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديرا واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط 
وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلكء وتقرير المذهبين والترجيح مذكور ف النحو. وقرأ عيسى الثقفي ويحبى بن 
يعمر وعمرو بن فأئد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس «الزانية والزابي© بنصبهما على الاشتغال» أي 
واجلدوا #والزانية والزاني كقولك زيداً فضربه» ولدخول الفاء تقرير ذكر في علم النحو والنصب هنا أحسن منه 
في لإسورة أنزلناهاه لأجل الأمر.." (5) 

50.. 'افقلت: يا أبا هريرة! إِنا أحيانا نكون وراء الإمام» فغمز ذراعي وقال: اقرأ بما في نفسك يا فارسئ» فإ 
معت رسول الله صِلى الله عليه وسلّم يقول: «قال الله تبارك وتعالى»: 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) الحديث» أخرجه مسلم. 
وقال ابن عبد البرٌّ: )١(‏ الصحيح من القول: إلغاء تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب, ويأني بركعة بدلا 
منهاء كمن أسقط سجدة سهواء وهو اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري: وأكثر أهل البصرة. والمغيرة بن 
عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأمٌ القرآن مرّة واحدة في الصلاة أجزأه» ولم يكن عليه إعادة؛ لأتما صلاة قد 
قرأ فيها بم القرآن» وهي تامّة؛ لقوله صلَى الله عليه وسلّم: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بِأُمٌ القرآن»» وهذا قد قرأ بما. قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ كما في كك ركعة» وهو 
الصحيح؛ ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بما في أكثر عدد الركعات» وهذا هو أسبب الخلاق. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيار مساعد الطيار ص/5/ 
(؟) الإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط د. ياسين جاسم المحيميد 5/1 ؟ 
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والثوريّ» والأوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلهاء وقرأ غيرها أجزأه» على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك. وقال 
أبو يوس وعم يخ اليش :"أفله فلايك أياك: 

وجه تسميتها: 

سمّيت بفاتحة الكتاب: إِمّا لافتتاح المصاحفء و«التعليم» وقراءة القرآن» والصلاة بما؛ وما لأنّ الحمد فاتحة كلّ 
كلام؛ وما لأنحا أل سورة نزلت؛ وما لأتما أو ماكتبت في اللوح المحفوظ؛ وما لأا فاتحة أبواب المقاصد في 
الدنيا وأبواب الجنان في العقبى» وقيل: غير ذلك. 

وهذه السورة الكرعة كلّها محكم؛ لا ناسخ فيها ولا منسوخ. 

والله أعلم 


6 د 


الل رن 

55. "وأفرد )١(‏ الضمير لأن العطف ب أو لا يننى معه الضمير؛ وكان المناسب إرجاعه إلى أحد الشيئين 
من غير تعيين على أن تخصيص التجارة برد الضمير إليهاء لأكما المقصودة, أو للدلالة على أن الانفضاض إليها 
مع الحاجة إليها والانتفاع بما إذا كان مذمومّاء فما ظنك بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه؟ ويجوز أن 
يكون الترديد للدلالة على أن منهم من انففق مجرد سماع الطبل» ورؤيته فإذا كان الطبل من اللهو وإن كان غليظًا 
فما ظنك بالمزمار ونحوه؟. وقد يقال: الضمير للرؤية المدلول عليها بقوله: رأوا. 
وقرىء: إإليهما» (؟) بالتثنية للضمير, كقوله تعالى: فإإِنْ يكن عًَِا أو فَقِيرا فَاللهُ أَوْلَ بِمَايكه. وتخريجه على أن 
يتجوز ب أو فتكون بمعنى الواو. وقيل: التقدير على القراءة المشهورة: وإذا رأوا تحارة انفضوا إليهاء أو لَوًا انفضوا 
إليه. فحذف الثاني لدلالة الأول عليه» كما في قول الشاعر: 


روي: أن دحية بن خليفة الكلبي قدم المدينة بتجارة من الشام» وكان ذلك قبل إسلامه» وكان بالمدينة مجاعة وغلاء 
الجمعة» فلما علم أهل المسجد ذلك .. قاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه» فما بقي معه - صلى الله عليه وسلم - 


إلا ثمانية» أو أحد عشرء أو اثنا عشرء أو أربعون» فيهم: أبو بكر وعمر» وعثمان» وطلحة؛ والزبير» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد» وبلال بن رباح» وعبد الله بن مسعودء 
وفي رواية: عمار بن ياسر بدل عبد الله. وذكر مسلم: أن جابرًا كان فيهم؛ وكان منهم سبع نسوة فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعًا .. لأضرم الله عليهم الوادي نارًا". وفي "عين 


417/١ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن محمد الأمين الحرري‎ )١( 


7٠.6 





المعاني": "لولا الباقون لنزلت عليهم الحجارة". وقال الخطيب: فهذه الروايات المختلفة منشأ الخلاف بين الأئمة 
قِ العدد الذي تنعقلك به ا جمعة. اه. من "القرطي", 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) البحر المحيط.." (1) 
1.١ «+‏ "حالات ترقيق الراء: 
الرَّاء المككسورة: " و" ضُرِبْ". 
الرَاء الساكنة التي قبلها مكسور: " فِرْعَوْنُ". 
إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مكسور: " حجر" - حال الوقف عليها-. 
الرّاءء الساكنة التي قبلها ياء سأكنة " كبير» بصير» خَيّر" -حال الوقف عليها-. 
هناك أحكام خاصة للراء في بعض الكلمات: 


كلمة " فِرْقِ": ترقق راء " فِرّْقِ" من وجهء وتفخم من وجه آخرء هذا عند الوصلء ولذلك أشار الناظم وقال: 
(وَالُْلْفُ في: فِرْقِ؛ لكسر يُوجَدٌُ) , وسبب الخلاف هو: كسرة القافء أما عند الوقف عليها فتفّكَّم وجهاً واحداً. 
كلمتا " مِصْر" و" الْقَِطْرِ": فيهما وجهان عند الوقف عليهماء وهما: (التفخيم والترقيق) نظراً لأنما راك ساكنةٌ قبلها 
ساكن قبله مكسورء ولكن الساكن الذي قبل الراء حرف استعلاء, وَهُوَ حاجز حصين يمنع وصول الكسرة إلى 


الراء؛ هذا لمن قال بالتفخيم. 
والذي قال بالترقيق قاله حسب القاعدة واختار الإمامٌ ابنُ الجزريٌ التفخيم لكلمة " مِصْرَ" لأنه أجراها مجرى 
الوصل حيث إنما مفتوحة في الوصل. 
والترقيق في " الْقِطْرٍ" لأنما في الوصل مكسورة. 
حكم الراء المشدّدة: 
أما الراء المشددة فحكمها حكم المدغم فيه» لأن الرَاءَ المشدّدة هي عبارة عن راءين: الأولى ساكنة, والثانية متحركة» 
فحكم المشددة هُو حكم الراء الثانية. 
والراء المشددة لا تكرر عند النطق بما ولذلك نبه الإمام ابن الجزرييٌ بقوله: (وَأَخْفٍ تكريراً إِدَا تُسَدّدُ) .." (5) 
١4" .56‏ - وماكان الناس فى تكوينهم إلا أمة واحدة بمقتضى الفطرة» ثم بعثنا إليهم الرسل لإرشادهم 
وهدايتهم بمقتضى وحى الله تعالى» فكانت تلك الطبيعة الإنسانية التى استعدت للخير والشر سبباً فى أن يغلب 
الشر على بعضهم, وتحكم الأهواء ونزغات الشيطان» فاختلفوا بسبب ذلك. ولولا حكم سابق من ربك بإمهال 


)١(‏ فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد صفوت محمود سالم ص/5ه 
7١‏ 





الكافرين بك - أيها النبى - وإرجاء هلاكهم إلى موعد محدد عنده؛ لعجل لمم الحلاك والعذاب» بسبب الخلاف 


الذى وقعوا فيهء كما وقع لأمم سابقة.." )١(‏ 


ه54 . "بلازم أن يقال في كل آية هي قرآن ويتواتر ذلك» بل قرائن الأحوال تكفي في مثل ذلكء فإذا استدعى 
انبي صَلَى الله عليه وسلّم كاتب الوحي» وطلب منه أن يكتب في المصحف كذاء وأن يضع كذا ف موضع كذاء 
كان ذلك دليلا على أن ما أمر بكتبه قرآن» وإن لم يصرح بأنه من القرآن» وهل البسملة إلا كذلك «اجعلوها في 
أول كل سورة» . 
واختلفوا في حكم قراءة البسملة في الصلاة» فذهب مالك رحمه الله إلى منع قراءتما في الصلاة المكتوية» جهراكانت 
أو سرّاء لا في استفتاح أم القرآن» ولا في غيرها من السور. وأجاز قراءتما في النافلة وقال أبو حنيفة »١«‏ رضي 
اله عنه: يقرؤها سرًا مع أم القرآن في كل ركعة» وروي عنه أنه يقرؤها في الأولى فقط وقال الشافعي وأحمد: يقرؤها 
وجوباء في الجهر جهراء وفي السر سرًا. 
وسبب الخلاف ما قدمناه في بشم اللَّهِ اليّحمْنِ البَحِيم )١(‏ أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ 
وشيء آخر وهو اختلاف الآثار في هذا الباب» فمن ذهب إلى أتما آية من الفاتحة» ومن كل سورة كالشافعي 
أوجب قراءتما مع الفاتحة» ومن ذهب إلى أنما ليست آية من الفاتحة» واعتمد الأحاديث الدالّة على عدم قراءتما 
في الصلاة منع من قراءتما كالإمام مالك. ومن رأى أنما ليست من فاتحة الكتاب» ولكنه صحت عنده الأحاديث 
التي تدل على قراءتما سرّا طلب قراءتها سرًا كأبي حنيفة رحمه الله. فأما الآثار التي تدل على إسقاط البسملة: فمنها 
حديث ابن مغفل قال: معني أبي وأنا أقرأ بِسْم الله البّحْمْنِ البّحِيم )١(‏ فقال: يا بني! إياك والحدثء فإني صليت 
مع رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمرء فلم أسمع رجلا منهم يقرؤها 
. قال أبو عمر ابن عبد البدٌ: ابن مغفل هذا رجل مجهول «7» . ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: 
قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ يِسْم الله اليحمْنِ البّحِيم )١(‏ إذا افتتح الصلاة 
«<5”» . 


وف بعض الروايات: أنه قام خلف النبي صلَّى الله عليه وسلّم فكان لا يقرأ ِسْم الله البحْن البَجيم )١(‏ . 

قال أبو عمر: إن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجةء 
وذلك أنه مرّة روي عنه مرفوعا إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم ومرّة لم يرفع. ومرّة ذكر عثمان ومرة لم يذكر» ومنهم 
من يقول: فكانوا يقرؤون بِسْم الله ... ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بِسْم اللَهِ البَحْمْنٍ البَحِيم )١(‏ » ومنهم من 
يرويه بلفظ: فكانوا لا يجهرون بسْم الله البحمْنٍ اليَجيم )١(‏ . 


)0( انظر المحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» ط »١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 6٠199(١7”/5-1ه).‏ 


)١(‏ المتتخب في تفسير القرآن الكريم مجموعة من المؤلفين ص/7//8 
7*٠.‏ 





(؟) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (؟/ )١١‏ » من باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث رقم (554 ؟) 


() رواه الإمام مالك في الموطأ صفحة (55) » باب العمل في القراءة حديث رقم (109) .." (1) 

557 9والعرب دون الكتابيات» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات عامٌ في جميع من ذكرن, إلا أنه نسخ 
بقوله: وَالْمُخْصّناتُ من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ [المائدة: 0] . 
وسبب الخلاف أذ كا كائر باللقيقة مكارك» ولذلاك يرو عن ابن عم رضي الله تهنا أنه تكرن نكا البفوذية 
والنصرانية» وقال: أيّ شرك أعظم ممّن يقول: عيسى الله أو ولد الله؟ تعالى الله عمّا يقولون علوا كبيرا. 
والعرف قد خصص لمشرك بمن لا كتاب له من الوثنيين والمجوس. وقال الله: 
ما يَودُ الذِينَ كَمَرُوا من أَمْلٍ الكتاب ولا الْفشركِين أَنْ يُتزّلَ عَلَيْكُمْ من خَيْرٍ من رَبَكُمْ وقال: 1 يكن الّذِينَ كمَرُوا 
مِنْ أل الكتاب وَالْمُشْرَكِينَ مُنْفَكْينَ [البيئة: ]١‏ وقد ورد في سورة المائدة وَطَعام الَّذِينَ أُونُوا الكتات جلك لَكُمْ 
وَطَعَامْكُمْ جك لم وَالْمُخْصَاتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُخْصّناتُ من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَبْلكُمْ [المائدة: 0] 


فبعضهم حمل لفظ المشركات على عمومه؛ فحرّم كل مشركة ولو كتابية. 
وزعم أن قوله تعالى: والمخصدات من الْذِين أوثوا الكنات من قبلكة مقيد بقيد وهو إذا آمقه ويعضهم حمل 
المشركات على عمومه وقال: آية المائدة مخصّصة. وقال بعضهم: هى ناسخة؛ لأتما أخرجت الكتابيات من الحرمة. 


وبعضهم حمله على العرف الخاصء فقال: لا نسخ ولا تخصيص. وهذه الآية أفادت حكماء وهو حرمة نكاح 
الوثنيات وامجوسيات» وآية المائدة أفادت حكما آخرء وهو حل نكاح الكتابيات» فلم تتعارضا. 

وتمن روي عنه القول بحرمة الكتابيات عمر بن الخطاب. 

فقد أخرج ابن جرير 19» عن شهر بن حوشي: قال+ سحت غيد الله بن عباس يقول: فى رسول: الله ميك الله 
عليه وسلّم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات كل ذات دين غير الإسلام 

. وقال الله تعالى: وَمَنْ يَكْمُرْ بِالْإمانٍ فَمَدْ خبط عَمَلّهُ [المائدة: 5] . 

وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديداء 
حتى همٌ بأن يسطو عليهماء فقالا: نحن نطلّق يا أمير المؤمنين» ولا تغضبء فقال: لثن حل طلاقهنّ لقد حك 
نكاحهرٌ» ولكن أنتزعن عنكما حقرة «7» قمئة. 

وقد قال ابن جرير بعد ذلك: وأما القول الذي روى شهر بن حوشب عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه من 
تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين 
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. )3١7 في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري (؟/‎ )١( 
0 )ذلك انظ لسنان العرت لكين متظور ب‎ 

0.07 أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان يباشر نساءه وهنّ حيّض 4١‏ . فعلم من ذلك أن الذي طلب 
اعتزاله بعض جسدها دون بعض. 
ولما أجمعوا على حرمة الجماع» واختلفوا في غيره» أخذوا با مجمع عليه وتركوا المختلف فيه. 
+- إن الذي أمر باعتزاله ما بين السرة إلى الركبة» وله ما فوق ذلك ودونه. 
وحجتهم ما ثبت عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلَى الله عليه وسلّم أن تأتزر» ثم 
يباشرها «”» . 
ولا تَفْرَيُوهْنَ حَنٌّ يَطْوُنَ في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
-١‏ قال أبو حنيفة: يجب أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل بالماء. إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر 
الميض حلّت حينئذ» وإن انقطع دمها لأقل الحيض لم تحل حيٌّ بمضي وقت صلاة كامل. 
-١‏ قال مالكء والزهريء والليث» وربيعة» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور: لا تحل حتى ينقطع الحيض» وتغتسل بالماء 
غسل الجنابة. 
- يكفي في حلها أن تتوضأ للصّلاة. قاله طاوس» ومجاهد. 
وسبب الخلاف بين الأولين أن الله قال: حَقٌّ يَطْهْوْنَ إذا تَطَّرْنَ الأولى بالتخفيفء والثانية بالتشديد» وطهر 
يستعمل فيما لاكسب فيه للإنسان» وهو انقطاع دم الحيض. وأما تطهّر فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان» وهو 
الاغتسال بالماء. 
فحمل أبو حنيفة ولا تَفْرَيُومُنَ حَقٌّ يَطْهْرْنَ على انقطاع دم الحيضء وقوله: فَإذا تَطَهَرِنَ على معنى: فإذا انقطع دم 
الجيض» فاستعمل المشدّد بمعنى المخفف. 
وقالت المالكية بالعكسء إنه استعمل المخمّف بعنى المشدّدء والمراد: ولا تقربوهن حتى يغتسلن بلماء» فإذا اغتسلن 
فأتوهنٌ» بدليل قراءة بعضهم عَىٌ يَطْهيْكٌ بالتشديد» وبذليل قوله: إِنّ الله يحت القّوَابينَ ويح الْمُمَطَهرِينَ أو 
يستعمل كل واحدة في معناهاء ويؤخذ من مجموع الكلامين أنّ الله علّق الح على شيئين: 
انقطاع الدم. والتطهر بلماء» كقوله: وَابَتَلُوا اليتامى حي إذا بَلَعُوا التكاح مَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ يُشْداً فَادْمَعُوا إِلَيَهِمْ 
أَمُواهُمْ [النساء: 5] 


» )*.019( كتاب الحيض» 5- باب مباشرة الحائض حديث رقم‎ -5 » )48 /١( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
. )5954 /9( باب مباشرة الحائض حديث رقم‎ -١ ؟) » *- كتاب الحيض»‎ 57 /١( ومسلم في الصحيح‎ 
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)١(‏ رواه البخاري في الصحيح )1١ /١(‏ » 5- كتاب مباشرة الحائض» *- باب مباشرة الحائض حديث رقم 
(80) » ومسلم في الصحيح )١47 /١(‏ » 7- كتاب الحيض» -١‏ باب مباشرة الحائض حديث رقم /١(‏ 
0000 

4.. 'ربُعُولتُهُنَ أَحَقٌ برَدّهِنَّ في ذلِكَ إِنْ أرادُوا إصّلاحاً. 
هذا هو الحكم الثاني من أحكام الطلاق» وهو ارتحاع الرجل المرأة ما دامت في عدتها. 
وبعولة: جمع (بعل) وهو الزوج» ويطلق على المرأة: بعلة» وهما: بعلان» وهو في الأصل بمعنى السيد المالك» يقال: 
من بعل هذه الناقة؟ أي من ريّما؟ 
المعنى: وأزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة التربص إن أرادوا إصلاحاء لا مضارّة المرأق» وظاهر الآية أن الله 
يشترط في الرجعة إرادة الإصلاح, فإذا أراد المضارّة فليس له حق الرجعة» والأمر كذلكء, ولكن لما كانت هذه 
الإرادة لا اطلاع لنا عليها عاملناه بظاهر أمره» وجعل الله ثلاث التطليقات علما عليهاء ولو تحققنا من ذلك 
لطلقنا عليه. 


وفيما بينه وبين نفسه لا يجوز له أن يراجع إن قصد الضرر لا الإصلاح. 


وحق الرجعة مقصور على المطلقة طلاقا رجعيا. 

واختلف العلماء فيها في مدة الترتص: أحكمها حكم الزوجة» أم ليست كذلك؟ فذهب أبو حنيفة إلى أتما حكمها 
حكم الزوجة» وذهب مالك إلى أتما ليست كالزوجة» وابتني على هذا الخلاف أن أبا حنيفة يجيز مباشرتها مدّة 
التريص» ومالك يمنعه قبل الرجعة. 

ويظهر أن منشأ الخلاف اختلاف الفهم في هذه الآية» فقد سمّاه الله بعولة» وهذا يقتضي أنمن زوجات» وقال: 
أَحَقٌ برَيهِنٌ وهذا يقتضي أنمن لسن بزوجاتء إذ الردّ إنما يكون لشيء قد انفصمء فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن 
الرجعية زوجة» وفائدة الطلاق نقص العدد» وأولوا قوله: أَحَقٌ يرَدّهِنّ فقالوا: كن كن سائرات ف طريق لو وصلن 
إلى تهايته لخرجن عن الزوجية» فالاربجاع رد لنّ عن التمادي في ذلك الطريق. 

والمالكية أُوَلوا قوله: وَبُعُولتهُنَ فقالوا: ماهم بعولة باعتبار ما كان ومعنى أَحَقٌ بِرَدِّنّ ردهن إلى الزوجية. 

وَكنَ مِذْلُ الَذِي عَلَْهِنَ بالْمَعْرُوفٍ وَلِليِجالٍ عَلَبْهنَ َرَجَةُ. 

هذه كلمة وجيزة بِيّدت نظر الشارع إلى عقد الزواج» فليس الزواج في الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليكء إنما 
هو عقد يوجب على الزوج حقوقا للمرأة. كما يوجب على المرأة حقوقا للزوج» فما من حقّ للزوج على المرأة إلا 


لع 


وفي نظيره حق لها عليه. وَنَُنّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنٌ بالْمَعْرُوِ والمعروف ضد المنكر. ثم قال: وَلِلرَجالٍ عَلَيْهِنَّ درَعَةٌ 
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والدرجة المنزلة» وأصلها من درجت الشيء أي طويته» والدرجة قارعة الطريق» لأكما تطوي منزلا بعد منزل» والدرجة 


المنزلة من منازل الطريق» ومنه." )١(‏ 


8. "أخرج ابن جرير »١«‏ عن عبد الله في قوله: الطَّلاقٌ مَرَّانٍِ فَإِمْساك بمَْرُوفبٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسانٍ قال: 


يطلقها بعد ما تطهرء من قبل جماع» ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرىء ثم يطلقها إن شاء ثم إن أراد أن يراجعها 
راجعهاء ثم إن شاء طلقهاء وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيضء وتبين منه به. 

وعلى هذا يكون قد بيّن الله سنّة الطلاق في هذه الآية» وبين أن من سنته تفريق الطلاق ومنع الاجتماعء ولأنّه 
قال: الطّلاقُ مَرَنَانِ وهذا يقتضي أن يكون طلقتين مفبقتين؛ لأا إن كانتا مجتمعتين» لم يكن مرتين. ويدل عليه 
أن الشارع قد طلب أن يسبّح المرء ويحمد ويكبر دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» ولا ينفعه إلا أن يفعل ذلك ثلاثا 
وثلاثين مرّة» ولا يكفيه أن يقول: سبحان الله ويتبعها بلفظ ثلاثا وثلاثين» وأنه إذا فعل ذلك يكون مسبحا مرة 
واحدة لا ثلاثا وثلاثين. 

وقد ثبت أن الآية دلت على طلب التفريق في إيقاع الطلاق» فإذا خالف المطلّق وجمع الثلاث في لفظ واحد» فقد 
اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم: إنه لا يقع إِلّا واحدة» قال الفخر الرازي: وهو الأقيسء لأن النهي يدل 
على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة» والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود» وهذا غير 
جائز» فوجب أن يحكم بعدم الوقوع. 

وقالت الأئمة الأربعة وغيرهم: تقع الثلاثة إما مع الحرمة» وإما مع الكراهة» على حسب اختلافهم في ذلك. 

وقد استدلٌ الأولون من السنة بما رواه أحمد ومسلم «؟7» من حديث طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق 
على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: 
إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهمء قالوا: وإمضاء الثلاث 
إبطال للرخصة الشرعية والرفق المشار إليه بقوله تعالى: لَعَلَ اله يحدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أْراً [الطلاق: ]١‏ . 

وللأئمة أحاديث أخرى ذكرت في كتب السنة» واستقصاء الخلاف والأدلة في هذه المسألة يطلب من «نيل 
الأوطار» «7» «وإعلام الموقعين» «4» لابن القيم. 

ومنشأ الخلاف في الطلاق- ما ذكرناه وما لم نذكره- الاختلاف في أسباب النزول وفي الآية هل هي متعلقة بما 
قبلها» أم مستقلة عنها؟ ونحن نجمل ذلك 


. في تفسيره جامع البيان» المشهور بتفسير الطبري (؟/ 0717؟)‎ )١( 
[ . )١41075( ومسلم في الصحيح كتاب الطلاق حديث رقم‎ )"١ 4 /١( (؟) رواه أحمد في المسند‎ 
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(*) نيل الأوطار للإمام ابن القيم الجوزية (5/ )١98/-١195‏ . 
(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية (9/ )١( ".. )4١‏ 

*0”0 72 "واختلفت الرواية عن مالكء ففي «الموطأ» عنه مثل قول الشافعي» وروى عنه ابن القاسم مثل أبي 
حنيفة» وقال سحنون »١«‏ : أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في «الموطأ» . 
وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح» فهو يطلق على الوطءء وعلى العقد فمن قال: إِنَّ المراد به في الآية 
الوطء حرّم من وطئت ولو بزق» ومن قال: المراد به العقد لم يحرّم بالزى. 
ونحن سنشرح المسألة بعض الشرح فنقول: 
نقل الجصاص «7» عن أبي عمر غلام ثعلب قال: الذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرّد عن البصريين 
أن النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين» تقول العرب: أنكحنا الفرا فسنرى» هو مثل ضربوه للأمرء 
يتشاورون فيه» ويجتمعون عليه؛ ثم ينظر عماذا يصدرون فيه» معناه جمعنا بين الحمار وأتانه» وسمّى الوطء نكاحاء 
لأنّه جمع بين الرجل والمرأة» وأطلق على العقد نكاح, لأنّه سبب له. 
وليس يختلف أنه قد أطلق في القرآن ولسان العرب على الوطء مرة» وعلى العقد أخرى, فمن إطلاقه على الوطعء 
قوله: حَقٌ تكح رَوْجاً غَيْهُ [البقرة: ]1١‏ البَان لا يَنْكِحْ إِلّا زاِيةٌ أَوْ مُشْرَكَةٌ [النور: ] إذ لو كان العقد للزم 
الكذب. 
وقوله: وَابتَلُوا التامى حت إذا بَلَعُوا التكاح [النساء: >] 
وقوله صَلَّى الله عليه وسلّم: «ناكح اليد ملعون» 
وقول الأعشى: 
ومنكوحة غير تمهورة ... وأخرى يقال له فادها 
يقصد المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد. 
وقول الآخر: 
ومن أَم قد أنكحتها رماحنا ... وأخرى على عمٌ وخال تلهّف 
ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى: إذا تَكَحْهُمُ الْمُؤْمِناتٍ ثم طلقْقُمُوهُنَ من قَبْلٍ أَنْ تَسُومْنَ [الأحزاب: 45] 
وقوله: وَأنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ [النور: 7"] وقوله: 
فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ [النساء: 7] 
وقوله صَلَّى الله عليه وسلم: «النكاح من ستتي» «7» 
أي العقد» 


وقوله: 
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)١(‏ عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون قاض فقيه ولد في القيروان» انظر الأعلام للزركلي 
(/0). 
)١(‏ في كتابه أحكام القرآن (؟/ )١١7‏ . 
() رواه ابن ماجه في السنن /١(‏ 337) » كتاب النكاح؛ باب ما جاء في فضل النكاح حديث رقم )١845(‏ 
ا 

"وأباه سائر أزواج النبي صلَى الله عليه وسلّم وقلن: والله ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم لسهلة. 
*- أمهات نسائكم: وهنٌ أمهات الزوجات. 
4- ربائبكم: اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بمن: 
والرائب جمع ربيبة» فعيلة بمعنى مفعولة» من قولك رثا يرتماء إذا تولى أمرهاء وهي بنت الزوجة من غيرك» وميت 
بذلك لأنّ زوج أمها في الغالب يتولى أمرها. ومقتضى ظاهر التلاوة أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا بشرطين: 
أولهما: كونها في حجره. 
ثانيهما: أن يكون دخل بأمها. 
أما الأول: فلم يشترطه جمهرة العلماءء» قالوا: إنه خرج مخرج الغالب» لا أنه قيد في التحريم. 
والربيبة حرام على زوج أمها سواء أكانت في حجره أو لم تكن في حجره. 
وروى مالك بن أوس عن علي أنما لا تحرم حتى تكون ف حجره؛ 
أخذا بظاهر القرآن. 
ولكنٌّ سائر الصحابة وعامة الفقهاء على القول الأول. 
وأما الثاني فهو متفق عليه؛ إلا أتمم اختلفوا في الدخول فقال الطبري والشافعي: 
إنه الجماع» وقال مالك وأبو حنيفة: هو التمتع من اللمس والقبلة» وقال عطاء وعبد الملك بن مروان: هو النظر 
إليها بشهوة. 
وقد اختلف العلماء في الدخول: أهو شرط في تحريم أمهات النساء؛ كما هو شرط في الربيبة» أم ليس شرطا فيهن؟ 
فروي عن عليء» وجابر» وابن الزبير» وزيد بن ثابت» ومجاهد, أنه شرط فيهن» فلا تحرم أمّ الزوجة بالعقد» بل 
بالدخول كها. 
قال سائر العلماء: إنه ليبس شرطا فيهن. 


وسبب الخلاف اختلافهم في قوله: اللّاتٍ دَحَلُْمْ كِِنّ أهو وصف لنسائكم من قوله: مِنْ نِسائِكُمْ فقط أم هو 


١5 تفسير آيات الأحكام للسايس محمد علي السايس ص/.‎ )١( 





وضقف امنا ولفنناتكم من قولية والزنانة نانك 
وقد احتجٌ الأولون بأنه لو كان مما للزم أن يكون وصفا لمعمولي عاملين مختلفين, لأنَّ إحداهما العامل فيها الإضافة 
والأخرى العامل فيها حرف الجرء وذلك منعه البصريون كالعطف على معمولي عاملين مختلفين» وهذا الاستدلال 
لا يصح لأنّ هذا أجازه الكوفيون.." )١(‏ 

0.5 "وقال العلماء: ينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحدء وأن يتقي الوجه فإنه مجمع ا محاسن, ولا يضريها 
بسوط ولا بعصاء وأن يراعي التخفيف في هذا التأديب على أبلغ الوجوه. 
ومع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل. 
أخرج ابن سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنه قالت: كان الرجال تموا عن ضرب النساءء ثم 
شكوهنّ إلى رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم فخلى بينهم وبين ضركنء ثم قال: «ولن يضرب خياركم» »١«‏ . 
وروي نحوه عن عمر بن الخنطاب عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وفيه: «ولا تجدون أولئكم خياركم» »١«‏ 
ومعناه أن الذين يضربون أزواجهم ليسوا خيرا ممن لم يضربواء فدل الحديث على أن الأولى ترك الضرب. 
واختلف العلماء في هذه العقوبات أهي مشروعة على الترتيب أم لا؟ ومنشأ الخلاف اختلافهم في فهم الآية» فمن 
رأى عدم الترتيب يقول: الواو لا تقتضيه؛ والفاء في قوله: فَعِظُوَمُنَ لا دلالة لما على أكثر من ترتيب المجموع على 
النشوز فله أن يقتصر على إحدى العقوبات أيا كانت» وله أن يجمع من غير ترتيب بينها. 
ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ وإن دلّ على مطلق الجمع؛ فإنّ فحوى الآية تدل على 
الترتيب» إذ الواو داخلة على جزاءات مختلفة متفاوتة واردة على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى» 
فإنْهِ تعالى ابتدأ بالوعظ» ثم ترقى منه إلى المجران في المضاجع. ثم ترقى منه إلى الضرب»؛ وذلك جار مجرى التصريح 
بأنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به» ول يجز الإقدام على الطريق الأشد. 
وروي عن علي رضي الله عنه ما يؤيد ذلك فإنه قال: يعظها بلسانه» فإن انتهت فلا سبيل له عليهاء فإن أبت 
هجر مضجعهاء فإن أبت ضركاء فإن لم تنعظ بالضرب بعث الحكمين. 
تبغوا: تطلبواء أي: فإن رجعن إلى طاعتكم بعد هذا التأديب فلا تطلبوا سبيلا وطريقا إلى التعدّي عليهن. أو: فلا 
تظلموهن بطريق من طرق التعذيب والتأديب. 
إِنَّ الله كان عَلِيا كبيراً قيل: المقصود منه تحديد الأزواج على ظلم النساءء والمعنى أنه تعالى قاهر كبير قادر ينتتصف 
لحن» ويستوقٍ حقهنء فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن» وأكبر درجة. 


١ تفسير آيات الأحكام للسايس محمد علي السايس ص/5ه‎ )١( 





(1) و (؟) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (؟/ )١٠١‏ .." (1) 

مه 2.1١8‏ "استعماله أنه لا يتيمم» ولكن لما قاله الله تعالى: ما يُرِيدٌ الله ِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج وَلكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ 
[المائدة: ] وقال: يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ [البقرة: ]١85‏ فهم منه أن الغرض من شرع التيينم 
هو التيسير على الناسء والتيسير على الناس لا يكون بإلزامهم أن يفقدوا ما معهم من الماء في الطهارة ليقعوا في 
العطب من جرّاء العطش أو الجوع. 
وكذلك فهم من ترتيب التيمم على عدم الماء أن المراد ماء يكفي للطهارة» وأما ما لا يكفي لما فوجوده غير معتدٌ 
به. 
وقد اختلف فقهاء الأمصار في جواز التيمم بالحجر وما ماثله من كل ماكان من الأرض» فجوّزه أبو حنيفة» 
واشترط أبو يوسف أن يكون المتيمم به ترابا أو رملا وقال مالك: يتيمّم بالحصا والجبل: وحكي عن أصحابه عنه 
أنه أجاز التيمم بالزرنيخ والثورة ونحوهماء وروى أشهب عنه أنه يجيز التيمم بالفلج. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: إِنما التيمم من التراب. 
ومنشا الخلاف في فهم الطيّب» فمن حمله على الطاهر قال: المراد كلّ ماكان من جنس الأرض» بشرط الطهارة. 
وقد أطلق الطيب وأريد به الحلال الطاهرء كما في قوله تعالى: كُنُوا مِنْ طَيباتٍ ما رَرقناكُمْ [البقرة: 00] . 
ومن فهم أنه ينبت قال: إن المراد الأرض الصالحة للإنبات» وهي ذات التراب» وقد أطلق الطيب وأريد منه ذلك 
كما في قوله: وَالْبَلَدُ الطَّيّثِ يديج َبائّهُ بإذْنِ رَبّه [الأعراف: 38] » للأولين أن يقولوا: إِنَّ هذا الإطلاق غير مراد 
هاء لان المراد بالطتب. في قوله: وَالْبَلَدُ الطب البلك الذي ليست أرضه سبخة وحن مجمعون على جواز القيمج 
بتراب الأرض السبخة» فعلمنا أن الطيّب بهذا المعبى غير مراد هنا. 
وهذا وظاهر قوله تعالى في سورة المائدة: فَامْسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ [المائدة: 5] يدل على أنّ المراد بالصعيد: 
شيء يصل أثر منه إلى الوجه واليدين عند المسح. 
وهل المسسّ على الحجر الأملس يصل منه شيء إلى الوجه واليدين؟ 
فنحن نرى أن الظاهر قول من قال: بأن المراد بالصعيد تراب الأرضء والسنة تؤيّد هذاء 
فقد روي عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم من طرق صحيحة »١«‏ » جعلت لي الأرض مسجداء وتريتها طهورا 
2 
وروي و «ترابها طهورا» 
نعم 
قد ورد في هذا المعنى «جعلت لي 
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00". ه- كتاب المساجد حديث رقم (5/ 7ه‎ » )317١ /١( رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 

75 . 'ومنشاً الخلاف ني أن الذكاة تعمل أو لا تعمل اختلافهم في أن الاستثناء متصل أو منقطع. فمن رأى 
أنه متصل يرى أنه أخرج من الجنس بعض ما تناوله اللفظ» فما قبل كلمة الاستثناء حرام» وما بعدها خرج منه 
فيكون حلالاء ومن رأى أنه منقطع يرى أنه لا تأثير للاستثناء في الجملة المتقدمة» وكأنه قال ما ذكيتموه من غير 
الحيوانات المتقدمة فهو حلال تتمتعون به كما تشاؤون. 
ويؤيد القول بأن الاستثناء متصل إجماع العلماء على أن الذكاة تحلّل ما يغلب على الظن أنه يعيشء فيكون مخرجا 
لبعض ما يتناوله المستثنى منه فيكون الاستثناء فيه متصلا. 
واحتج من قال: إن الاستثناء منقطع بأن التحريم إِنما يتعلق بمذه الحيوانات بعد الموت وهي بعد الموت لا تذكى» 
فيكون الاستثناء منقطعاء وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء متصل باعتبار ظاهر الحال» فإن ظاهر هذه الحيوانات 
أنْحا تموت بما أصيبت به فتكون حراما بحسب الظاهر إلا ما أدرك حيا وذكٌي» فإنه يكون حلالاء والتحريم وإن 
كان لا يتعلق بما حقيقة إلا بعد الموت كما يقولونء إلا أن اتصال الاستثناء يكفي فيه هذا الظاهرء؛ خصوصا إذا 
لوحظ أتما إذا ذكيت وهي حية كانت مساوية لغيرها من بقية الحيوانات المذكاة» فلا وجه للقول بعدم حلها. 
والاستثناء المتصل على ما تقدم يرجع إلى الأصناف الخمسة من المنخنقة وما بعدهاء وهو قول علي وابن عباس 
والحسن» وقيل: إنه خاص بقوله: وما أكل القبغ والأول هو الظاهر. 
وحرم وما ذُبحَ عَلَى النُصُّبٍ: جمع نصاب كحمار وحمر» وقيل: جمع نصب بفتح وسكون» كسقف وسقفء وقيل 
مفرد» وجمعه أنصاب» كطنب وأطناب» وعلى كلّ فهي حجارة كانوا ينصبونما حول الكعبة» ويذبحون قرابينهم التي 
يتقرّبون بما إلى معبوداتهم عليهاء ويعظموتماء ويعتبرون الذبح لآلحتهم قربة» وكون الذبح على النصب قربة أخرى, 
ولحذا كانوا يلطّخون النصب بدم الذبائح» كأنحم يثبتون بذلك كون الذبح وقع قربة. 
وليست النصب هي الأوثان» فإنها حجارة غير منقوشة» بخلاف الأوثان فإِنا حجارة منقوشة. 
وحرم الاستقسام بالأزلام أي محاولة معرفة ما قسم وقدر في الأمر من الخير أو الشر بالأزلام» جمع زَلم بفتحتين» 
وهو السهم قبل أن يتصل ويراش» وهي سهام ثلاثة» كتب على أحدها أمرني ربيء وعلى الثاني تمان ربي» وم 
يكتب على الثالث شيءء فإذا أراد أحدهم كرا أمعيوا او كان كانه اولي الف سد إل سي 30 

ه65. "مر يدور مع الدليل الخارجيء ففي مثل قولنا حفظت القرآن من أوله إلى آخرهء وقوله تعالى: مِنّ 
الْمسْجِدٍ الرام إِلَ الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى [الإسراء: ]١‏ ما بعد (إلى) داخل في حكم ما قبلهاء لأنّ الغرض في المثال 
الأول للدلالة على حفظ كل القرآن» وللعلم العادي في المثال الثاني بأنه عليه الصلاة والسلام لا يسرى به وهو 
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زعيم ديني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى- وهو من أعظم بيوت العبادة- من غير أن يدخله ويتعبد فيه. 
وف مثل قوله تعالى: فُنَظِرَةٌ إلى مَبْسرة [البقرة: ١؟]‏ وقوله: أَبُوا الصّيام إِلَ اليل [البقرة: ]١10‏ ما بعد (إلى) 
غير داخل في حكم ما قبلهاء لأنْ الإعسار في المثال الأول علة في الإنظار» وبالميسرة تزول العلة» فيطالب بالدين؛ 
ولا يغبت الإنظار معهاء ولأنه في المثال الثاني لو دخل الليل في حكم الصيام للزم الوصال» وهو غير مشروع في 
حقناء وقوله: إِلَ الْمَرافِق إِلَ الْكُعْبَيْنِ لا دليل فيه على أحد الأمرين» فقال الجمهور: بوجوب غسل المرفقين 
والكعبين احتياطا في العبادات» خصوصا إذا لوحظ أن الأيدي والأرجل تتناول في الاستعمال المرفقين والكعبين 
وما وراءهماء فيكون ذكرهما لإسقاط ما وراءهما لا غير» فيجب غسل المرفقين والكعبين لذلك» وهو مذهب الحنفية 
والشافعية. وقال زفر من الحنفية: لا يحب غسلهما لأنّ (إلى) لانتهاء الغاية» وما يجعل غاية للحكم يكون خارجا 


عنه. 
وَامْسَحُوا يرؤْسِكُمْ اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوءء ولكنهم اختلفوا في مقدار المسح؛ فقال 
المالكية: يجب مسح الكل أخذا بالاحتياط. 

وقال الشافعية: يكفي مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين. 

وقال الحنفية: يفترض مسح ربع الرأس أخذا ببيان النبي صِلَى الله عليه وسلّم كما روي عن المغيرة بن شعبة أن النن 
صِلَى الله عليه وسلّم كان في سفرء فنزل لحاجته؛ ثم جاء فتوضأ ومسح على ناصيته »١«‏ . 

ومنشاً الخلاف هنا اعتبار الباء في قوله: يروم كم زاقذة أو أضلية ففال للالكبة ولشايلة إن الباو كما كرون أصلية 


تكون زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول» واعتبارها هنا زائدة أولى» لأن التركيب حينئذ يدل على وجوب مسح 
كل الرأس» والبعض داخل فيه» فيكون ماسح الكل آتيا بالفرص بيقين» فيجب مسح الكل احتياطا. 

وقال الحنفية والشافعية: إِنَّ هذه الأدوات التي منها الباء موضوعة للدلالة على معان» فمتى أمكن استعماًا دالة 
على هذه المعانى وجب استعمالها على هذا النحو. 

والباء موضوعة للتبعيضء ويمكن استعمالها هنا فيه؛ فإننا نجد فرقا في المعنى 


//( باب المسح على الناصية حديث رقم‎ -١+ كتاب الطهارة»‎ -١ » )7؟7١‎ /١( رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 
عو را‎ 
"قال الله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا إِما الحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابْ وَالْأَرْلامُ رِجْس مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ‎ 0. 
فَاجْتَُوه لَعلّكُمْ تتيكرة :)نا يُرِيدُ السَيِطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ العداوةَ وَالْبَخْضاءَ في الحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ ا‎ 
عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ الضَّلاةٍ فَهَلَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) الخمر: اسم لما خامر العقل وغطاه من الأشربة» أياكان نوعهاء‎ 
أو هو خاصٌ بما كان من ماء العنب النيّىْ الذي غلى واشتد وقذف بالزبد.‎ 
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يرى الحنفية أن الخمر حرّمتء ولم يكن العرب يعرفون الخمر في غير المأخوذ من ماء العنب» فالخمر عندهم اسم 
لهذا النوع فقطء وما وجد فيه مخامرة العقل من غير هذا النوع لا يسمى خمراء لأنَّ اللغة لا تثبت من طريق القياس» 
والحرمة عندهم تتعدى إلى المسكر لأتما معلولة بالإسكار؛ لا لأن المسكر خمر. 

وير غرهم أن الثمر اسم لكل ما خاتر العقل وكليف فكير عاء الع تحرام بالنصن إنا الحقة وَالْمقية إل 
والواقع: أنه قد وردت آثار مختلفة في معاني الخمرء فقد روي عن ابن عمر أنه قال: «حرمت الخمر وما بالمدينة 
منها شيءع..» . 

ولقد كان بالمدينة من المسكرات نقيع التمر والبسرء فدل ذلك على أن ابن عمر وهو عربي ماكان يرى أن اسم 
الخمر يتناول هذين ... 

وفي مقابل هذا روى عكرمة عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر وهو الفضيخ نقيع البسر» وهذا يدل على أن ابن 
عباس يرى أن غير العنب يسمى خمرا. 

وروى ثابت عن أنس قال: حرمت علينا الخمر يوم حرّمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل» وعامة خمورنا البسر 
والتتمر. 

وروي عنه أنه سثل عن الأشربة» فقال: حرّمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة» 
فكان عنده أنَّ ما أسكر من هذه الأشربة فهو خمر. 

وروي عن عمر أنه قال: إِنَّ الخمر حرّمت وهي من خمسة أشياء من: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» 
والخمر ما خامر العقل. 

وروي عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم أنه قال: «إن من الحنطة خمراء وإن من الشعير خمراء وإن من الزبيب خمراء 
وإن من التمر خمراء وإن من العسل خمرا» »١«‏ . 

وروي عنه صَلَى الله عليه وسلّم أنه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب» «7» . 

ولقد أطلنا بذكر هذه الآثار لمعرفة منشأ الخلاف: والحنفية يقولون فيما خالف 


.].....[ و (؟) سبق تخريجه.‎ )١( 

.> "التوبة عندهم عملا قلبيا بين العبد وربه» ليس من الضروري اطلاعنا عليه؛ لأنه ليس هناك حكم عملي 
يترتب على هذه التوبة» ومنشاً الخلاف في ذلك خلافهم في الاستثناء في الآية وإلام يرجع. 
ومسألة رجوع الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو مسألة أصولية ذكر الأصوليون الخلاف فيها بين العلماء. 
والمشهور عند الأصوليين أن أصحاب الشافعي يقولون برجوعه إلى جميع الجمل» وأنْ أصحاب أبي حنيفة يقولون 


برجوعه إلى الجملة الأخيرة» وجماعة من المعتزلة يقولون بالتفصيل» وآخرون يقولون بالاشتراك» وآخرون يقولون 
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بالوقف» وليس هذا محل ذكر الحجج للمختلفين. 

والذي ينبغي ذكره هنا أن الخلاف بين الشافعية والحنفية إنما هو في الكلام إذا خلا عن دليل يدل على أحد 
الرأيين» أما إذاسكان في الكلام دليل على أحد الرأيين فإِنّه يحب المصير إليه بلا خلاف. فقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِئَةِ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصدَّقُوا [النساء: 37] قد اشتمل على قرينة تعيّن أن الاستثناء راجع إلى الجملة 
الأخيرة وحدها. وتلك القرينة هي امتناع عود الاستثناء إلى تحرير الرقبة» لأنّه حق الله تعالى» وتصدق الولي لا 
يكو سقط دق اك تعال: 

كذلك توه عالق الخازيين: أن ينتلود اذ يضليرا [لنائوه: 80] "إل قولة ستبيحاقوتعاخ إل الدوة كاروا درق 
قبل أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ [المائدة: 4 ؟] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى الجمل كلهاء فإِنّ التقييد بقوله تعالى: مِنْ 
قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ منع عود الاستثناء الأخيرة وحدهاء أعني قوله سبحانه: وَكَُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ [البقرة: 
]١١ 4‏ إذ لو عاد إليها وحدها لم يبق لهذا القيد فائدة» إذ من المعلوم أن التوبة من الذنب تسقط العذاب الأخروي 
سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدهاء فلم يكن للتقييد بقوله: مِنْ قَبْلٍ أَنْ ؟ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فائدة إلا سقوط 
الحك. 


ونعود إل الآية الي معنا قول اله تعالى : فَاجْلِدُوهُمْ انين 5 لد ولا ل 1 شَهادٌ هَ أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الفاسفوة 
فيه ثلاث جمل متعاطفة بالواو» ومعقبة بالاستثناء» ولا خلاف بين الفريقين أن الاستثناء غير راجع إلى الجملة 
الأولى» أما على رأي الحنفية فظاهرء وأما على رأي الشافعية فلأنَ المحافظة على حقّ العبد قرينة على عدم رجوع 


الاستثناء إلى الجلد» فإِنّ حق العبد لا يسقط بتوبة الجاني, فلم يبق إلا الجملتان الأخيرتان: رد الشهادة» والفسق» 
وإذ لا قرينة تعين أحد الأمرين فقد وقع الخلاف» ووجب التحاكم إلى الحجة والدليل» وأنت إذا رجعت إلى أدلة 
الفربقين- وهي كثيرة في كتب الأصول- فإنّك لا تجد فيها- على كثرتما- دليلا سلم من نقد.." )١(‏ 

8. "من الطواف بالبيت العتيق. فهل هو واجب بدلالة قراءة الأمر: موَاتجِدُواك؟ أم أن المسألة سنة» ودليل 
ذلك أن الفعل جاء بصيغة الإخبار أي: صيغة الماضي "واتَحَذوا من مقام إبراهيم" وليس بصيغة الخطاب إلى مَن 
يخاطّب وهو مكلف بمذا الفعل؟ 
كان ذلك هو الخلاف بين الفقهاء مترتيًا على تنوع القراءتين بين الأمر والمضي. فذهب أبو حنيفة والشافعي - 
في أحد قوليه-: إلى أن صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم -عليه السلام- واجبتان» وذهب الإمام مالك وأحمد 
والشافعي -في قوله الثاني-: إلى أن صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم -عليه السلام- سنة» وذلك ناتج عن 
الاختلاف في القراءتين» وأدلتهم في ذلك يرججع فيها إلى كتب الفقه. 
كذلك في قول الله -سبحانه وتعالى-: أو لَامَسْتُمُ اليِّسَاءَ؟ (النساء: «4) فقرئت: لامَشْتُو؛ بالألف» 
وقرئت: 'لمستم" بدون الألف» وترتب على ذلك خلاف واضح بين الفقهاء في حكم مس المرأة» هل لَمْس المرأة 
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ينقض الطهارة أو ينقض الوضوءء أم أنه لا ينقض الوضوء؟ وانبني الخلاف على تنوع القراءتين بين: لصم 
بالألف وبين 'لمستم" بدون الألف. فذهب أبو حنيفة: إلى أن 5 الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء 
أكان اللمس بشهوة أو بغير شهوة» وذهب مالك وأحمد: إلى أن لمس المرأة بشهوة ناقض للوضوءء فإن كان بغير 
شهوة فلا ينتقض الوضوء به وذهب الشافعي: إلى أن لمس الرجل للمرأة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان 
اللمس بشهوة أم بغير شهوة» باستثناء المحارم» فكان منشا الخلاف هو تنوع القراءتين كما هو واضح من معنى 
اللمس والملامسة» وهل هي تنصب حول الجماع أم مجرد اللمس فقط؟ وهذا معروف في النواحي الفقهية» و 
عن تنوع القراءتين.." )١(‏ 

858.. "هل هناك زيادة في القرآن 

وننتقل -أيها الأبناء الأحباء- إلى ظاهرة من الظواهر من الظواهر التي كثر الجدل حواء وكثر الكلام فيهاء وهي 
ظاهرة الزيادة: هل هناك كلام زائد في كتاب الله -سبحانه وتعالى؟ 
هذه القضية التي شغلت علماء العربية والشريعة» وتناولوها وتحدثوا فيها كثيراء ولا بد -قبل أن نعرضها ونعرض 
وجه نظر العلماء فيها- أن نقف مع المصطلح نفسه؛ ونبين أمرًا -يجحب عليك أيها الطالب النجيب وأيتها الطالبة 
الأريبة- أن تنتبهوا له أن الخلاف في هذه المسألة لا يعدو أن يكون خلاقًا لفظيًا. فإن سألت: كيف هذا؟ أقول: 
سأوضح لك أيها الأبن الحبيب وأيتها الأبنة الكريمة هذا. 
فمنشاً الخلاف ني هذه الظاهرة ابتداء هو الخلاف ني المصطلح بين أهل كل فنء فكثي] ما يقع البلاغيون في 
النحاة بسبب اختلافهم في تناول المصطلحات. أهل النحو عندما يطلقون مثلًا في كلامهم كلمة فضله» لا يعنون 
به ما يستغنى عنه؛ وإِنما يعنون بالفضلة ما ليس ركنًا أساسيًا في الجملة» فإذا قالوا: إن الحال فضلة لا يعني ذلك 
أن الحال يستغنى عنها في الكلام» وإلا لوجدوا من يعترض عليهم اعتراضًا شديدًا بقوله تعالى: وِإِرَبّنَا ما خَلَْقَْتَ 
هَذًا بَاطِلَا؛ (آل عمران: »)١9١‏ أو وَمَا حَلَقْنَا السّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ؟ه (الأنبياء: »)١5‏ فإذا ما 
حذفت الحال مثلًا في هاتين الآيتين كان الكلام جحودًا لخلق الله عز وجل لهذه المخلوقات -عيادًا بالله- ففسد 
المعنى. وأى للنحاة أن يقصدوا هذا المقصد, وكذلك في باب المفعول عندما يقولون: إن المفعول فضلة لا يعنون 
الاستغناء عنه» وَإِنما يعنون به أنه ليس ركنا أساسيّاء فلا وجه لاعتراض البلاغيين عليهم بقوطهم: المفعول عندنا ليس 
فضلة؛ لأنك إذا قلت: أضربت زيدًا إنما تنكر ضربك للمفعول» فهو أساس الكلام الذي ينبني عليه.." (؟) 
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56. "“ والضلال المبين المستعقب للعقاب الأليم والعذاب المهين » وما يصدر من اللسان فهو محسوب على 
القلب ولا يقبل قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقلب قد أظهر عليه الإنكار وحصل له الانزجار 
فهو الذنب الذي حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال : ( لو ل تذنبوا لخلقت أقواما يذنبون ويستغفرون 
فأغفر لهم ) » وههنا لطيفة : وهي أن الشيطان قد يرجع عن عبد من عباد الله فرحا فيظن أنه قد حصل مقصوده 
من الإغواء حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهرا ويكون ذلك رافعا لدرجة العبد » فإن بالذنب ينكسر 
قلب العبد فيتخلص من الإعجاب فنفسه وعبادته » ويصير أقرب من المقربين » لأن من يذنب مقرب عند الله 
كما قال تعالى : 8 لحم درجات عند ركم 4# ( الأنفال : ؛ ) والمذنب التائب النادم منكسر القلب والله عنده 
كما قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه ( أنا عند المنكسرة قلوهم ) وفرق / بين من يكون عند الله » وبين 
من يكون عنده الله » ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن الأنبياء من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على 
الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقولهم : 9 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك # ( البقرة : 7١‏ ) وقد يرجع 
الشيطان عن آخر يكون قد أمر بشيء فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان ورده خائبا فيتبجح في نفسه 
وهو لا يعلم أن الشيطان رجح عنه محصل المقصود مقبولا غير مردود . ومن هذا يتبين أمر أصولي وهو أن الناس 
اختلفوا في أن المذنب هل يخرج من الإبمان أم لا ؟ وسبب التؤاع وقوع نظر المخمصين على أمرين متباينين فالذنب 
الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في الإيمان والذي بالقلب يخاف منه الخروج عن ربقة الإيمان ولذلك 
اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب » والأشبه أن الجسدي جائز عليهم والقرآن دليل عليه » والقلبي لا يجوز 
عليهم » ثم إنه تعالى لما تمى عباده عن عبادة الشطان ذكر ما يحملهم على قبول ما أمروا به والانتهاء عما تموا عنه 
بقوله : © إنه لكم عدو مبين © وفيه مسائل : 

ج. المسألة الأولى : من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقول ابتداؤها من الشيطان وسببه 
تكريم الله نبي آدم » لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه الله تعالى والأولى منه لؤم والثاني من 
اله كرم » أما الأول فلأن الملك إذا أكرم شخصا ولم ينقص من الآخر شيئا إذ لا ضيق في الخزانة » فعداوة 
من يعادي ذلك المكرم لا تكون إلا لؤما » وأما الثاني فلأن الملك إذا علم أن إكرامه ليس إلا منه وذلك 
لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة لولا إكرام الملك » يعلم أن من يبغضه ينكر 
فعل الملك أو ينسب إلى خزانته ضيقا » وكلاهما يحسن التعذيب عليه فيعاديه إتماما للإكرام وإكمالا 
للإفضال » ثم إن كثيرا من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا واحدا عند ملك محترما بغضوه وسعوا فيه 
إقامة لسنة إبليس . فالملك إن لم يكن متخلقا بأخلاق الله لا يبعد الساعي ويسمع كلامه ويترك إكرام 
ذلك الشخص واحترامه . 

. المسألة الثانية : من أين إبانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أكرم الله آدم عاده إبليس وظن أنه يبقى في منزلته 
وآدم في منزلته مثل متباغضين عند الملك والله كان عالما بالضمائر فأبعده وأظهر أمره فأظهر هو من نفسه 





ما كان يخفيه لزوال ماكان يحمله على الإخفاء فقال : « لاقعدن لهم صراطك المستقيم 4 ( الأعراف 
: 15 ) وقال : 95 لاحتنكن ذريته 4 ( الإسراء : 57 ) . 
. المسألة الثالثة : إذاكان الشيطان للإنسان عدوا مبينا فما بال الإنسان بميل إلى مراضيه من الشرب والزنا 
» ويكره مساخطه من المجاهدة والعبادة ؟ نقول سبب ذلك استعانة الشيطان بأعوان من عند الإنسان 

ا 

وو 1 

2.٠١‏ "'« لول تذنبوا لخلقت أقواما يذنبون ويستغفرون فأغفر لهم » وههنا لطيفة : وهي أن الشيطان قد يرجع 
عن عبد من عباد الله فرحا فيظن أنه قد حصل مقصوده من الإغواء حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهرا 
ويكون ذلك رافعا لدرجة العبد » فإن بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإعجاب فنفسه وعبادته » ويصير 
أقرب من المقربين » لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال تعالى : 98 لهم درجات عند ررحم * [ الأنفال : 5 ] 
والمذنب التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما قال ه حاكيا عن ربه « أنا عند المنكسرة قلويهم » وفرق بين 
من يكون عند الله » وبين من يكون عنده الله » ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن الأنبياء من هذا القبيل 
فحص للم القصيلة على للاتكة جيه تيدر بلقني يقرا لل رقي وبع اسيلالة وتنقلس للك 4 [ التقرة 
7٠ :‏ ] وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشيء فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان ورده 
خائبا فيتبجح في نفسه وهو لا يعلم أن الشيطان رجح عنه محصل المقصود مقبولا غير مردود . ومن هذا يتبين أمر 
أصولي وهو أن الئاس اختلفوا في أن المذنب هل يخرج من الإيمان أم لا؟ وسبب التزاع وقوع نظر المخصمين على 
أمرين متباينين فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في الإيمان والذي بالقلب يخاف منه الخروج 
عن ربقة الإيمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب » والأشبه أن الجسدي جائز عليهم والقرآن دليل 
عليه » والقلبي لا يجوز عليهم » ثم إنه تعالى لما تمى عباده عن عبادة الشيطان ذكر ما يحملهم على قبول ما أمروا 
به والانتهاء عما تموا عنه بقوله : 98 إنه لكم عدو مبين © وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان؟ فنقول ابتداؤها من الشيطان وسببه تكريم الله 
بني آدم » لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه الله تعالى والأولى منه لوم والثاني من الله كرم » أما الأول 
فلأن الملك إذا أكرم شخصا ولم ينقص من الآخر شيئا إذ لا ضيق في الخزانة » فعداوة من يعادي ذلك المكرم لا 
تكون إلا لؤما , وأما الثاني فلأن الملك إذا علم أن إكرامه ليس إلا منه وذلك لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل 
إلى بعض تلك المنزلة لولا إكرام الملك » يعلم أن من يبغضه ينكر فعل الملك أو ينسب إلى خزانته ضيقا » وكلاهما 
يحسن التعذيب عليه فيعاديه إتماما للإكرام وإكمالا للإفضال » ثم إن كثيرا من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا 
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واحدا عند ملك محترما بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس . فالملك إن لم يكن متخلقا بأخلاق الله لا يبعد 


الساعي ويسمع كلامه ويترك إكرام ذلك الشخص واحترامه .." )١(‏ 

0.54 "لولم تذنبوا لخلقت أقواما يذنبون ويستغفرون فأغفر لهم " وههنا لطيفة : وهي أن الشيطان قد يرجع 
عن عبد من عباد الله فرحا فيظن أنه قد حصل مقصوده من الإغواء حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهرا 
ويكون ذلك رافعا لدرجة العبد » فإن بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإعجاب فنفسه وعبادته » ويصير 
أقرب من المقربين » لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال تعالى : «إلهم درجات عند ربهم» [ الأنفال : 4 ] 
والمذنب التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه " أنا عند المنكسرة 
قلويهم " وفرق بين من يكون عند الله » وبين من يكون عنده الله » ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن الأنبياء 
من هذا القبيل لتحصل لم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقوطم : «ؤونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك» [ البقرة : 7١‏ ] وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشيء فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب 
الشيطان ورده خائبا فيتبجح في نفسه وهو لا يعلم أن الشيطان رجح عنه محصل المقصود مقبولا غير مردود. 
رمق هذا وين آم أصول وهو أن الناس:الغتلفوا'ى أن الذنب هل مدي من الإفنان أم يذ ؟ وسبب النزاع وقوع 
نظر الخصمين على أمرين متباينين فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في الإبمان والذي بالقلب 
يخاف منه الخروج عن ربقة الإيمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب » والأشبه أن الجسدي جائز 
عليهم والقرآن دليل عليه » والقلبي لا يجوز عليهم » ثم إنه تعالى لما تمى عباده عن عبادة الشيطان ذكر ما يحملهم 
على قبول ما أمروا به والانتهاء عما نحوا عنه بقوله : ##إنه لكم عدو مبين# وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 
ان 

2.٠65‏ (") ولم تكن دعوى فرعون الأصلية الغالبة المتصرفة في نظام السنن الطبيعية» بل بالألوهية السياسية! 
فكان يزعم أنه الرب الأعلى لأرض مصر ومن فيها بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة (الرب) ويقول إن أنا 
مالك القطر المصري وما فيه من الغنى والثروة وأنا الحقيق بالحاكمية المطلقة فيه» وشخصيتي المركزية هي الأساس 
لمدينة مصر واجتماعهاء وإذن لا يحرين فيها إلا شريعتي وقانوي. وكان أساس دعوى فرعون بعبارة القرآن: 
(ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنتحار تحري من تحتي أفلا تبصرون) (الزخرف - 
6١‏ 
وهذا الأساس نفسه هو الذي كانت تقوم عليه دعوى تمرود للربوبية. 

و (حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك) (البقرة: 54 ؟) 


75/١ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - الرازي‎ )١( 
١١/5157 (؟) الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ 





وهو كذلك الأساس الذي رفع عليه فرعون المعاصر ليوسف عليه السلام بنيان ربوبيته على أهل مملكته. 
(4) آنا دعرة مومس :علي السلا :الى كانت سبب النزاع يع رودن اضوة وال قو بن لتقيف أله ل إله بول 
رب بجميع معاني كلمة (الرب) إلا الله رب العالمين» وهو وحده الإله والرب فيما فوق العالم الطبيعي» كما أنه هو 
الإله والرب بالمعاني السياسية والاجتماعية» لأجل ذلك يجب ألا نخلص العبادة إلا لهء ولا نتبع في شؤون الحياة 
المختلفة إلا شرعه وقانونه» وانه - أي موسى عليه السلام - قد بعنه الله تعالى بالآيات البينات وسينزل الله تعالى 
أمره وميه لعباده بما يوحي إليه؛ لذلك يحب أن تكون أزمة أمور عباده بيده؛ لا بيد فرعون. ومن هنا كان فرعون 
ورؤساء حكومته يعلون أصواتم المرة بعد المرة بأن موسى وهارون - عليهما السلام - قد جاءا يسلبان أرض 
مصر. وأرادا أن يذهبا بنظمنا الدينية والمدنية ليستبدلا بما ما يشاءان من النظم والقواعد. 
(ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد) (هود: 95- 
بج "10 

).٠١‏ (") ولم تكن دعوى فرعون الأصلية الغالبة المتصرفة في نظام السنن الطبيعية» بل بالألوهية السياسية! 
فكان يزعم أنه الرب الأعلى لأرض مصر ومن فيها بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة (الرب) ويقول إن أنا 
مالك القطر المصري وما فيه من الغنى والثروة وأنا الحقيق بالحاكمية المطلقة فيه» وشخصيت المركزية هي الأساس 
لمدينة مصر واجتماعهاء وإذن لا يحرين فيها إلا شريعتي وقانوتي. وكان أساس دعوى فرعون بعبارة القرآن: 
(ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنتحار تحري من تحتي أفلا تبصرون) (الزخرف - 
6١‏ 
وهذا الأساس نفسه هو الذي كانت تقوم عليه دعوى تمرود للربوبية. 
و (حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك) (البقرة: 54؟) 
وهو كذلك الأساس الذي رفع عليه فرعون المعاصر ليوسف عليه السلام بنيان ربوبيته على أهل مملكته. 
(6) آنا بدعرة عون ليد السلام الى تكانيتن سبب النزاع ينه ورين فرعون وآلده قهى في الحقيقة أنه له إله نول 
رب بجميع معاني كلمة (الرب) إلا الله رب العالمين» وهو وحده الإله والرب فيما فوق العالم الطبيعي» كما أنه هو 
الإله والرب بالمعاني السياسية والاجتماعية» لأجل ذلك يجب ألا نخلص العبادة إلا لهء ولا نتبع في شؤون الحياة 


المختلفة إلا شرعه وقانونه» وانه - أي موسى عليه السلام - قد بعنه الله تعالى بالآيات البينات وسينزل الله تعالى 


أمره وكيه لعباده يما يوحى إليه؛ لذلك يجب أن تكون أزمة أمور عباده بيده لا بيد فرعوكث. ومن هنا كان فرعون 


ورؤساء حكومته يعلون أصواتحم المرة بعد المرة بأن موسى وهارون - عليهما السلام - قد جاءا يسلبان أرض 
مصر. وأرادا أن يذهبا بنظمنا الدينية والمدنية ليستبدلا بما ما يشاءان من النظم والقواعد. 


)١(‏ المصطلحات الأربعة في القرآن أبو الأعلى المودودي ص/5؛ 





(ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد) (هود: 95- 
"١‏ 00 


.٠١17‏ 'بحرز »١«‏ لهء استسرارا. 


- والأئمة الثلاثة لا يفرقون بينهما في عدم القطع نظرا لتحقق الشبهة في كل منهما. وإِن لم تكن قوية في البعض 
وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية. حتى إنهم لا يقطعون في سرقة ذوي الأرحام بعضهم من بعض مع أن 
الشبهة هنا ضعيفة. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي. [ 

: الحرز في اللغة: الموضع الحصين. ومنه: حديث الدعاء: «اللهم اجعلنا في حرز حارز»‎ )١( 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة» بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه كالدور 
والحوانيت والخيم. وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان» ويتفاوت بتفاوت الأموال» وقوة السلطان وضعفهء 
وعدله وجوره ولهذا ترك الشارع بيانه» ولم ينص على تحديده كما لم ينص على بيان القبضء والفرقة في البيع» وأشباه 
ذلك مما يختلف باختلاف العرف» ولو كان له حد معين لما ترك الشارع بيانه. 

هذا وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن أخذ المسروق من حرزه شرط في وجوب القطعء فلا يقطع السارق إلا إذا 
أخذ المسروق من حرزه. 

وذهب أهل الظاهرء والخوارج» وجماعة من أهل الحديث إلى عدم اشتراطه» فيجب عندهم قطع السارق مطلقا 
أخذ المسروق من حرزه أو لا. 

استدل الجمهور بالمنقول» والمعقول: 

أما المنقول: فما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا قطع من ثمر معلق ولا في حريسة الجبل» فإذا آواه المراح أو الجرين» فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . 
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت القطع في الثمر إذا سرق من جرينه» وفي الحريسة إذا أخذت 
من مراحهاء ونفاه في سرقتهما قبل ذلكء فعلم أن المراح حرز للحريسة» والجرين حرز للثمرء وأن أخذهما من غير 
حرنهما لا قطع فيه وذلك يقضي باعتبار الأخذ من الحرز شرطا لوجوب القطع فيهما. وحيث لا فرق بين مال 
ومال؛ كان الأخذ من الحرز شرطا لوجوب القطع في سرقة كل مال. 

وأما المعقول: فإن الله- تعالى - قد جعل الأموال مهيأة للانتفاع بماء فكانت موضع أطماع الناس» وموطن رغباتهم» 
واقتضت حكمته جل شأنه اختصاص الناس بالملك لأن ترك الأشياء مباحة للكل يجعل النفوس في جشع دائم؛ 
وحرص شديد لما جبلت عليه من الأثرة» وحب الذات» فيكون ذلك مثار الفتن» وسبب النزاع المستمر. 


)١(‏ المصطلحات الأربعة في القرآن ص/؟ 





وإذا كانت رغبة النفوس ف المال قوية وشغفها به أمر مطبوعة عليه» ووجد الاختصاص ف الملكية» كان لا بد من 
شيء يحفظ المال على من اختص به. لذلك وجد النهي والزجر عن أخذ مال الغير بدون رضاه ليرتدع بذلك 
أصحاب المروءة» والديانة كما وجه الأمر للمالك بحفظ ماله حتى لا يكون طعمة لذوي الأطماع الخبيثة» والنفوس 
الدنيئة» الذين لا تؤثر فيهم الموعظة» ولا تفيدهم النصيحة حتى يروا العذاب رأي العين. 
فإذا قام المالك بما طلب منه؛ ولم يفرط في صون المال من ناحيته. ثم اقتحم الغير عليه مأمنه» وهتك ما به الصون» 
كان من الحكمة أن يعاقب بالقطع لارتكابه تلك الجريمة بعد توجيه النهي إليه» وزجره بالعقاب الأخروي. -." 
00 

. "فإلهم درجات عند رهم» (الأنفال : 4؟) والمذنب التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما قال 
صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه "أنا عند المنكسرة قلوبهم" وفرق/ بين من يكون عند الله » وبين من يكون 
عنده الله » ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن الأنبياء من هذا القبيل لتحصل طم الفضيلة على الملائكة 
حيث تبجحوا بأنفسهم بقولهم : #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك * (البقرة : )٠١‏ وقد يرجع الشيطان عن 
آخر يكون قد أمر بشيء فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان ورده خائبا فيتبجح في نفسه وهو لا يعلم 
أن الشيطان رجح عنه محصل المقصود مقبولا غير مردود. ومن هذا يتبين أمر أصولي وهو أن الناس اختلفوا في أن 
المذنب هل يخرج من الإيمان أم لا ؟ 
وسبب النزاع وقوع نظر الخمصين على أمرين متباينين فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في 
الإيمان والذي بالقلب يخاف منه الخروج عن ربقة الإبمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب » والأشبه 
أن الجسدي جائز عليهم والقرآن دليل عليه » والقلبي لا يجوز عليهم , ثم إنه تعالى لما تمى عباده عن عبادة الشطان 
ذكر ما يحملهم على قبول ما أمروا به والانتهاء عما نموا عنه بقوله : «وإنه لكم عدو مبين» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان ؟ 
فنقول ابتداؤها من الشيطان وسببه تكريم الله نبي آدم » لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه الله تعالى 
والأولى منه لؤم والثاني من الله كرم ‏ أما الأول فلأن الملك إذا أكرم شخصا ولم ينقص من الآخر شيئا إذ لا ضيق 
في الخزانة » فعداوة من يعادي ذلك المكرم لا تكون إلا لؤما » وأما الثاني فلأن الملك إذا علم أن إكرامه ليس إلا 
منه وذلك لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة لولا إكرام الملك » يعلم أن من يبغضه ينكر 
فعل الملك أو ينسب إلى خزانته ضيقا » وكلاهما يحسن التعذيب عليه فيعاديه إتماما للإكرام وإكمالا للإفضال ‏ 
ثم إن كثيرا من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا واحدا عند ملك محترما بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس » 
فالملك إن لم يكن متخلقا بأخلاق الله لا يبعد الساعي ويسمع كلامه ويترك إكرام ذلك الشخص واحترامه. 
المسألة الثانية : من أين إبانة عداوة إبليس ؟ 


)١(‏ تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي» أبو زيد ؟/11؟ 
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نقول لما أكرم الله آدم عاده إبليس وظن أنه يبقى في منزلته وآدم في منزلته مثل متباغضين عند الملك والله كان 
عالما بالضمائر فأبعده وأظهر أمره فأظهر هو من نفسه ماكان يخفيه لزوال ما كان يحمله على الإخفاء فقال : 
#إلاقعدن لهم صراطك المستقيم» (الأعراف : )١‏ وقال : «ؤلاحتنكن ذريته © (الإسراء : 507). 

جزء : 70 رقم الصفحة : 8.1١‏ 

المسألة الثالثة : إذا كان الشيطان للإنسان عدوا مبينا فما بال الإنسان يميل إلى مراضيه من الشرب والزنا » ويكره 
مساخطه من المجاهدة والعبادة ؟ 

نقول سبب ذلك استعانة الشيطان بأعوان من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان بالله » فيستعين بشهوته التي 
خلقها الله تعالى فيه لمصالح بقائه وبقاء نوعه ويجعلها سببا لفساد حالة ويدعوه بما إلى مسالك المهالك » وكذلك 
يستعين بغضبه الذي خلقه الله لدفع المفاسد عنه ويجعله سببا لوبالة وفساد أحواله » وميل الإنسان إلى المعاصي 


كيل المريض إلى المضار وذلك حيث ينحرف المزاج عن الاعتدال » فترى المحموم يريد الماء البارد/وهو يريد في 
مرضه. ومن به فساد المعدة فلا يهضم القيل من الغذاء بميل إلى الأكل الكثير ولا يشبع بشيء وهو يزيد في معدته 
فسادا » وصحيح المزاج لا يشتهي إلا ما ينفعه فالدنيا كالواء الوبيء لا يستغني الإنسان فيه عن استنشاق الحواء 
وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح المواء بالروائح الطيبة والأشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة 
المصلحات » فكذلك الإنسان في الدنيا لا يستغني عن أمورها وهي المعنيات للشيطان وطريقه ترك الهوى تقليل 
التأمين وتحريف الموى بالذكر الطيب والزهد » فإذا صح مزاج عقله لا يميل إلا إلى الحق ولا يبقى عليه في التكاليف 


كلفة ويحصل له مع الأمور الإلية ألفة » وهنالك يعترف الشيطان بأنه ليس له عليه سلطان. ثم قال تعالى : 
جزء : 3١‏ رقم الصفحة : "01١‏ 
ل 
لما منع عبادة الشيطان حمل على عبادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كما أن الطبيب طبيب الأشباح » وكما أن 
الطبيب يقول للمريض لا تفعل كذا ولا تأكل من ذا وهي الحمية التي هي رأس الدواء لغلا يزيد مرضه » ثم يقول 
له تناول الدواء الفلا تقوية لقوته المقاومة للمرض » كذلك الشارع منع من المفسد وهو اتباع الشيطان وحمل 
على المصالح وهو عبادة الرحمن وفيه مسائل : 
00 

008 "والضلال المبين المستعقب للعقاب الأليم والعذاب المهين وما يصدر من اللسان فهو محسوب على القلب 
ولا يقبل قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقلب قد أظهر عليه الإنكار وحصل له الانزجار فهو 
الذنب الذي حكى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن ربه أنه قال ( لو لم تذنبوا لخلقت أقواما يذنبون ويستغفرون 
فأغفر لهم ) وههنا لطيفة وهي أن الشيطان قد يرجع عن عبد من عباد الله فرحا فيظن أنه قد حصل مقصوده من 


"14 ١/ص تفسير الرازي [مفاتيح الغيب - دار إحياء التراث‎ )١( 





الإغواء حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهرا ويكون ذلك رافعا لدرجة العبد فإن بالذنب ينكسر قلب 
العبد فيتخلص من الإعجاب فنفسه وعبادته ويصير أقرب من المقربين لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال 
تعالى لحم درجات عند ريحم ( الأنفال 5 ) والمذنب التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما قال ( صلى الله 
عليه وسلم ) حاكيا عن ربه ( أنا عند المنكسرة قلويهم ) وفرق بين من يكون عند الله وبين من يكون عنده الله 
ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن الأنبياء من هذا القبيل لتحصل طم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا 
بأنفسهم بقولم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ( البقرة 7١‏ ) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمر بشيء 
فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان ورده خائبا فيتبجح في نفسه وهو لا يعلم أن الشيطان رجح عنه 
محصل المقصود مقبولا غير مردود ومن هذا يتبين أمر أصولي وهو أن الئاس اختلفوا في أن المذنب هل يخرج من 
لمان أم لا وسبب النزاع وقوع نظر المخمصين على أمرين متباينين فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل 
قد يزيد في الإيمان والذي بالقلب يخاف منه الخروج عن ربقة الإبمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب 
والأشبه أن الجسدي جائز عليهم والقرآن دليل عليه والقلبي لا يجوز عليهم ثم إنه تعالى لما تمى عباده عن عبادة 
الشطان ذكر ما يحملهم على قبول ما أمروا به والانتهاء عما تموا عنه بقوله إنه لكم عدو مبين وفيه مسائل 
المسألة الأولى من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان فنقول ابتداؤها من الشيطان وسببه تكريم الله نبي 
آدم لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه الله تعالى والأولى منه لوم والثاني من الله كرم أما الأول فلأن 
الملك إذا أكرم شخصا ولم ينقص من الآخر شيئا إذ لا ضيق في الخزانة فعداوة من يعادي ذلك المكرم لا تكون 
إلا لؤما وأما الثاني فلأن الملك إذا علم أن إكرامه ليس إلا منه وذلك لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل إلى 
بعض تلك المنزلة لولا إكرام الملك يعلم أن من يبغضه ينكر فعل الملك أو ينسب إلى خزانته ضيقا وكلاهما يحسن 
التعذيب عليه فيعاديه إتماما للإكرام وإكمالا للإفضال ثم إن كثيرا من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا واحدا 
عند ملك محترما بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس فالملك إن لم يكن متخلقا بأخلاق الله لا يبعد الساعي 
ويسمع كلامه ويترك إكرام ذلك الشخص واحترامه 

المسألة الثانية من أين إبانة عداوة إبليس نقول لما أكرم الله آدم عاده إبليس وظن أنه يبقى في منزلته وآدم في منزلته 
مثل متباغضين عند الملك والله كان عالما بالضمائر فأبعده وأظهر أمره فأظهر هو من نفسه ماكان يخفيه لزوال ما 
كان يحمله على الإخفاء فقال لاقعدن لهم صراطك المستقيم ( الأعراف ١١‏ ) وقال لاحتنكن ذريته ( الإسراء 
؟) 

المسألة الثالثة إذا كان الشيطان للإنسان عدوا مبينا فما بال الإنسان يميل إلى مراضيه من الشرب والزنا ويكره 


دباتحظه نون التاسدة والعافة تقول هبي للك انتعانة الشيظان بأعوان من غند الانساق: "17 


)١(‏ تفسير الرازي [مفاتيح الغيب - دار الكتب العلمية ؟5/5/ 





.> "كارها وأظهر الإنكار حسنت معاتبته دون معاقبته» لأن إقدام خواصه على المخالفة دليل على سوء 
التربية» فإن كان الصادر من الحواشي الأباعد وبلغ الأمير ولم يزجره عوتب الأمير» وإن زجرهم استحق الأمير بذلك 
الزجر الإكرام؛ وحسن من الملك أن يسدي إلى المزجور الإحسان والإنعام إن علم حصول انزجاره» إذا علمت هذا 
فالقلب أمير واللسان خاصته والأعضاء خدمه؛ فما يصدر من القلب فهو العظيم من الذنب» فإن أقبل على محبة 
غير الله فهو الويل العظيم والضلال المبين المستعقب للعقاب الأليم والعذاب المهين» وما يصدر من اللسان فهو 
محسوب على القلب ولا يقبل قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقلب قد أظهر عليه الإنكار وحصل 
له الاننجار فهو الذنب الذي 
حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه أنه قال «لو لم تذنبوا لخلقت أقواما يذنبون ويستغفرون فأغفر لهم» 
2 
وهاهنا لطيفة: وهي أن الشيطان قد يرجع عن عبد من عباد الله فرحا فيظن أنه قد حصل مقصوده من الإغواء 
حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهرا ويكون ذلك رافعا لدرجة العبد» فإن بالذنب ينكسر قلب العبد 
فيتخلص من الإعجاب بنفسه وعبادته» ويصير أقرب من المقربين» لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال تعالى: 
لهم درجات عند ركم [الأنفال: 5] والمذنب التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم حاكيا عن ربه «أنا عند المنكسرة قلوهم» 
وفرق/ بين من يكون عند الله» وبين من يكون عنده الله» ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن الأنبياء من هذا 
القبيل لتحصيل طم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقوطم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك [البقرة: 
]٠‏ وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشيء فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان ورده خائبا 
فيتبجح في نفسه وهو لا يعلم أن الشيطان رجح عنه محصل المقصود مقبولا غير مردود. ومن هذا يتبين أمر أصولي 
وهو أن الناس اختلفوا في أن المذنب هل يخرج من الإيمان أم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين 
متباينين فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في الإبمان والذي بالقلب يخاف منه الخروج عن ربقة 
الإيمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوبء والأشبه أن الجسدي جائز عليهم والقرآن دليل عليه والقلبي 
لا يجوز عليهم؛ ثم إنه تعاللى لما نمى عباده عن عبادة الشيطان ذكر ما يحملهم على قبول ما أمروا به والانتهاء عما 
نموا عنه بقوله: إنه لكم عدو مبين وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان؟ فنقول ابتداؤها من الشيطان وسببه تكريم الله ببني 
آدم؛ لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه الله تعالى والأولى منه لؤم والثاني من الله كرم» أما الأول فلأن 
الملك إذا أكرم شخصا ولم ينقص من الآخر شيئا إذ لا ضيق في الخزانة» فعداوة من يعادي ذلك المكرم لا تكون 
إلا لؤماء وأما الثاني فلأن الملك إذا علم أن إكرامه ليس إلا منه وذلك لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل إلى 
بعض تلك المنزلة لولا إكرام الملك» يعلم أن من يبغضه ينكر فعل الملك أو ينسب إلى خزانته ضيقاء وكلاهما يحسن 





التعذيب عليه فيعاديه إتماما للإكرام وإكمالا للإفضالء ثم إن كثيرا من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا واحدا 
عند ملك محترما بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس» فالملك إن لم يكن متخلقا بأخلاق الله لا يبعد الساعي 
ويسمع كلامه ويترك إكرام ذلك الشخص واحترامه. 
المسألة الثانية: من أين إبانة عداوة إبليس؟ نقول لما أكرم الله آدم عاداه إبليس وظن أنه يبقى في منزلته وآدم في 
منزلته مثل متباغضين عند الملك والله كان عالما بالضمائر فأبعده وأظهر أمره فأظهر هو من نفسه ماكان." )١(‏ 
0.0.١‏ "و فرق/ بين من يكون عند الله و بين من يكون عنده الله» و لعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن 
الأنبياء من هذا القبيل لتحصيل لم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقوطهم: و نحن نسبح بحمدك 
و نقدس لك [البقرة: ]٠٠١‏ و قد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشي ء فلم يفعله و الشخص يظن أنه 
غلب الشيطان ورده خائبا فيتبجح في نفسه و هو لا يعلم أن الشيطان رجح عنه محصل المقصود مقبولا غير 
مردود. و من هذا يتبين أمر أصولي و هو أن الناس اختلفوا في أن المذنب هل يخرج من الإبمان أم لا؟ و أسبب 
التزاع وقوع نظر المخصمين على أمرين متباينين فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في الإيمان و 
الذي بالقلب يخاف منه الخروج عن ربقة الإيمان و لذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب» و الأشبه أن 
الجمسدى جائز عليهم و القرآن دليل عليه» و القلبي لا يجوز عليهم, ثم إنه تعالى لما نمى عباده عن عبادة الشيطان 
ذكز ها عدليم على قبول ها أمروا بهو الاسهاة عنها غنوا عه يقولهةة إيد لكو عندو سين و فيه سعائل 1١‏ 00 
ا" ١‏ . "و في اصطلاح الفقهاء: هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة» بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه 
فيه كالدور و الحوانيت و الخيم. و هو يختلف باختلاف الأزمان و البلدان» و يتفاوت بتفاوت الأموال» و قوة 
السلطان و ضعفه؛ و عدله و جوره و لهذا ترك الشارع بيانه» و لم ينص على تحديده كما لم ينص على بيان 
القبضء و الفرقة في البيع» و أشباه ذلك ما يختلف باختلاف العرفء و لو كان له حد معين لما ترك الشارع بيانه. 
هذا و قد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن أخذ المسروق من حرزه شرط ف وجوب القطعء فلا يقطع السارق إلا إذا 
أخذ المسروق من حرزه. 
و ذهب أهل الظاهرء و الخوارج» و جماعة من أهل الحديث إلى عدم اشتراطه» فيجب عندهم قطع السارق مطلقا 
أخذ المسروق من حرزه أو لا. 
اتعدال الكمهور باللقول: و الشركة 
أما المنقول: فما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال: «لا قطع من ثمر معلق و لا في حريسة الجبل» فإذا آواه المراح أو الجرين» فالقطع فيما بلغ ثمن المجن». 
و وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أثبت القطع في الثمر إذا سرق من جرينه» و في الحريسة إذا 


(1) تفسير الرازي - مغاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي» فخر الدين +4:/8م 
(١؟)‏ تفسير مفاتيح الغيب ص/48 ٠٠١‏ 


75 





أخذت من مراحهاء و نفاه في سرقتهما قبل ذلك» فعلم أن المراح حرز للحريسة» و الجرين حرز للثمر» و أن 
أخذهما من غير حرزهما لا قطع فيه و ذلك يقضي باعتبار الأخذ من الحرز شرطا لوجوب القطع فيهما. و حيث 
لا فرق بين مال و مال كان الأخذ من الحرز شرطا لوجوب القطع في سرقة كل مال. 

و أما المعقول: فإن الله- تعالىى- قد جعل الأموال مهيأة للانتفاع بماء فكانت موضع أطماع الناس» و موطن 
رغباتهم» و اقتضت حكمته جل شأنه اختصاص الناس بالملك لأن ترك الأشياء مباحة للكل يجعل النفوس في 
جشع دائم» و حرص شديد لما جبلت عليه من الأثرة» وحب الذات» فيكون ذلك مثار الفقن» و سبب التزاع 
البري 17 

2.١‏ "5- ومن أهم أصحابه الذين أجاز لهم بالقراءات وعلومها الشيخ أبو عبد الله محمد الشرقي بن محمد 
أبي بكر بن محمد المجاطي الدلائي من أبناء العلماء أهل هذه الزاوية التي كان لما الصيت الذائع في العلم والقيادة 
في أواخر عهد السعديين وأوائل عهد العلويين وخاصة بعد أن تدهور الوضع بسبب النزاع على الملك بين أبناء 
المنصور السعدي وقامت الإمارات المتعددة في الشمال والجنوب والشرق» فكان لأهل هذه الزاوية في هذه الجهات 
من النفوذ ما بسطت معه سلطاتا في وسط المغرب ما بين ماله وجنوبه بما في ذلك مدينة فاس» إلى أن قامت 
دولة العلويين في سجلماسة ثم في سائر البلاد على يد المولى الرشيد بن المولى علي الشريف فدخل مع الدلائيين 
في صراع مرير انتهى بالقضاء على إمارتحم واجتنات زاويتهم في نواحي تادلة من أصولها مع إجلاء بقية أهل هذا 
البيت من العلماء إلى مدينة فاس(١).‏ 


)١(‏ ذكر القادري ذلك في التقاط الدرر ١75-1١1‏ في حوادث سنة ٠١19‏ فقال: "وف ثامن من محرم بلغ 
المولى الرشيد زاوية الدلاء فأخرج أهلها وحلم عليهم فما أسال من دمائهم قطرة... بعد أن لاقى جيوشهم بالموضع 
المسمى ب "بطن الرمان" وهزمهم ... ثم ذكر إخراجهم منها وقد ومهم بعد ذلك لفاس ... إلخ. 
وذكر نحوا من ذلك في نشر المثاني ١81١-١707‏ نقلا عن أبي علي اليوسي في "المحاضرات" وذكر قصة شيخ 
الزاوية الرئيس 5 عبد الله محمد الحاج بن محمد بن أبي بكر الدلائى الذي "ملك المغرب سنين عديدة واتسع هو 
وأولاده وأخوته وبنو عمه في الدنيا... ثم ذكر إيقاع المولى الرشيد بحم وإجلاءهم في أوائل المحرم سنة ".."١١1/9‏ 
00 

54 93730(إنما قالوا لفظنا به غير مخلوق ولم يقولوا قديم فجاءت المغلطة لمذهبهم فقالوا لفظنا به قديم ولفظنا به 


أصواتنا فأصواتنا به قديمه والامام أحمد وسائر الأئمة من أصحابه الذين صحبوه وغيرهم ومن بعدهم من الأئمة 


4717/9 جواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 
١ (؟) قراءة الإمام نافع عند المغاربة ص//1.‎ 





ينكرون هذه ( المراتب الأربع ( فاتهم ينكرون أن يقال لفظى به غير مخلوق فكيف لفظى به قديم فكيف صوتى 
به غير مخلوق فكيف صوتى به قديم أو بعض الصوت المسموع قديم ونحو ذلك 


ه/ا١.‏ (فصل( 

0.٠5‏ ومن تأمل نصوص ( الامام أحمد ( فى هذا الباب وجدها من أسد الكلام وأتم البيان ووجد كل طائفة 
منتسبة إلى السنة قد تمسكت منها بما تمسكت ثم قد يخفى عليها من السنة فى مواضع آخر ما ظهر لبعضها 
فتذكره 

الا" ومنشاً التزاع بين أهل الأرض والاضطراب العظيم الذى لا يكاد ينضبط فى هذا الباب يعود إلى ( أصلين 
) 

ا ( مسألة ( تكلم الله بالقرآن وسائر كلامه 

0.69 و( مسألة ( تكلم العباد بكلام الله 


. 38 

رس 037 

.5 "ولما صنف الكتاب فى الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات فيكون الكلام اولا مع الجهمية وكذلك 
رتب أبو القاسم الطبري كتاب فى أصول السنة والبيهقى أفرد لكل صنف مصنفا فله مصنف فى الصفات ومصنف 
فى القدر ومصنف فى شعب الايمان ومصنف ف دلائل النبوة ومصنف فى البعث والنشور وبسط هذه الأمور له 
موضع آخر 

0.١٠8‏ والمقصود هنا أن منشأ النزاع فى ( الأسماء والأحكام ( فى الايمان والاسلام اتحم لما ظنوا أنه لا يتبعض 
قال أولئك فاذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد فى النار فقالت الجهمية والمرجئة قد علمنا أنه ليس يخلد فى 
النار وأنه ليس كافرا مرتدا بل هو من المسلمين واذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الايمان ( ليس ( 


معه بعض الابمان لأن الايمان عندهم لا يتبعض فاحتاجوا أن يجعلوا الايمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة 
فقال فقهاء المرجئة هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقالت الجهمية بعد تصديق اللسان قد لا يحب اذاكان 
الرجل أخرس او كان مكرها فالذى لابد منه تصديق القلب وقالت المرجئة الرجل اذا أسلم كان مؤمنا قبل أن 
يجب عليه شىء من الأفعال 


45. وأنكر كل هذه الطوائف أنه ( ينقص ( والصحابة قد ثبت عنهم 


8985/١5 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير‎ )١( 





. ١ 56 


سن "ا 

/1م3٠.‏ "فصل 
ومن تأمل نصوص الإمام أحمد في هذا الباب» وجدها من أسد الكلام وأتم البيان» ووجد كل طائفة منتسبة إلى 
السنة قد تمسكت منها بما تمسكتء ثم قد يخفي عليها من السنة في موضع آخر ما ظهر لبعضها فتنكره . 
ومنشا التزاع بين أهل الأرض» والاضطراب العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هذا الباب» يعود إلى أصلين : مسألة 
تكلم الله بالقرآن وسائر كلامه» ومسألة تكلم العباد بكلام الله . 
/ وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له مراتب ودرجات, وكذلك تبليغ المبلغ لكلام غيره له وجوه وصفات» ومن 
الناس من يدرك من هذه الدرجات والصفات بعضهاء وربما لم يدرك إلا أدناهاء ثم يكذب بأعلاهاء فيصيرون 
مؤمنين ببعض الرسالة» كافرين ببعضهاء ويصير كل من الطائفتين مصدقة بما أدركته» مكذبة بما مع الآخرين من 
الحق . 


وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله ذلك» فقال : تعالى : 8 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 4# [ الشورى : 5١‏ ] » وقال تعالى : 98 إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 
وكلم الله موسى تكليما # [ النساء : 2158 ١514‏ ]ع 
وقال : و تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس 4# [ البقرة : 758 ] . 
ففي هذه الآية خص بالتكليم بعضهم؛ وقد صرح في الآية الأخرى بأنه كلم موسى تكليماء واستفاضت الآثار 
بتخصيص موسى بالتكليم» فهذا التكليم الذي خص به موسي على نوح وعيسى ونحوهماء ليس هو / التكليم 
العام الذي قال فيه : * وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه 
ما يشاء إنه علي حكيم # [ الشورى : ١ه‏ ] » فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم» كما ذكر 
الك اسفن 301 

0.٠4‏ "9والمقصود هنا أن منشاً التزاع في ( الأسماء والأحكام ) في الإيمان والإسلام أتمم لما ظنوا أنه لا يتبعض» 
قال أولقك : فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار» فقالت الجهمية والمرجئة : قد علمنا أنه ليس 


ه٠0/١ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير‎ )١( 
7759/١ مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)‎ )١( 





يخلد في النار» وأنه ليس كافرا مرتداء بل هو من المسلمين» وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام 
الإيمان» ليس معه بعض الإبمان؛ لأن الإيمان عندهم لا يتبعض» فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه 
جميع أهل القبلة» فقال فقهاء المرجئة : هو التصديق بالقلب والقول باللسان» فقالت الجهمية بعد تصديق اللسان 
قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرها فالذي لابد منه تصديق القلب» وقالت المرجئة : الرجل إذا أسلم 
كان مؤمنا قبل أن يحب عليه شيء من الأفعال . 
وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص» والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقصء وهو قول أئمة السنة» وكان 
ابن المبارك يقول : هو يتفاضل ويتزايد ويمهسك عن لفظ ( ينقص ) » وعن مالك . في كونه لا ينقص . روايتان» 
والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضعء ودلت النصوص على نقصه كقوله : ( لا يزى الزاني حين يزني وهو مؤمن 
) ونحو ذلك؛ لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء : ( ناقصات عقل ودين ) » وجعل من نقصان دينها 
أنما إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» ويهذا استدل غير واحد على أنه ينقص . 
وذلك أن أصل أهل السنة : أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد . 
أما الأول : فإنه ليس الإبمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإبمان الذي أمر به كل شخصء فإن المسلمين 
في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإبمان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلكء وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به 
كالقبلة» فكان من الإبمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس» ثم صار من الإبمان تحريم استقباله 
ووجوب استقبال الكعبة» فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة . 
00 

5-5 "معفاتيج الغبباء اج 85 صن 134:1 
كارها وأظهر الإنكار حسنت معاتبته دون معاقبته » لأن إقدام خواصه على المخالفة دليل على سوء التربية » فإن 
كان الصادر من الحواشي الأباعد وبلغ الأمير ولم يزجره عوتب الأمير » وإن زجرهم استحق الأمير بذلك الزجر 
الإكرام » وحسن من الملك أن يسدي إلى المزجور الإحسان والإنعام إن علم حصول انزجاره » إذا علمت هذا 
فالقلب أمير واللسان خاصته والأعضاء خدمه » فما يصدر من القلب فهو العظيم من الذنب » فإن أقبل على 
محبة غير الله فهو الويل العظيم والضلال المبين المستعقب للعقاب الأليم والعذاب المهين » وما يصدر من اللسان 
فهو محسوب على القلب ولا يقبل قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقلب قد أظهر عليه الإنكار 
وحصل له الانزجار فهو الذنب الذي 
حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه أنه قال «لو لم تذنبوا لخلقت أقواما يذنبون ويستغفرون فأغفر لهم» 
2 


وهاهنا لطيفة : وهي أن الشيطان قد يرجع عن عبد من عباد الله فرحا فيظن أنه قد حصل مقصوده من الإغواء 
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حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهرا ويكون ذلك رافعا لدرجة العبد » فإن بالذنب ينكسر قلب العبد 
فيتخلص من الإعجاب بنفسه وعبادته » ويصير أقرب من المقربين » لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال تعالى 
: لهم درجات عند رهم [الأنفال : 5] والمذنب التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما 

قال صلى الله عليه وآله وسلم حاكيا عن ربه «أنا عند المنكسرة قلوهم» 

وفرق / بين من يكون عند الله » وبين من يكون عنده الله » ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن الأنبياء من 
هذا القبيل لتحصيل لم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقولهم : ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 
[البقرة : ]7١‏ وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشيء فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان 
ورده خائبا فيتبجح في نفسه وهو لا يعلم أن الشيطان رجح عنه محصل المقصود مقبولا غير مردود. ومن هذا يتبين 
أمر أصولي وهو أن الناس اختلفوا في أن المذنب هل يخرج من الإيمان أم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين 
على أمرين متباينين فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في الإيمان والذي بالقلب يخاف منه 
الخروج عن ربقة الإيمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب » والأشبه أن الجسدى جائز عليهم والقرآن 
دليل عليه » والقلبي لا يجوز عليهم » ثم إنه تعالى لما تمى عباده عن عبادة الشيطان ذكر ما يحملهم على قبول ما 
أمروا به والانتهاء عما موا عنه بقوله : إنه لكم عدو مبين وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان؟ فنقول ابتداؤها من الشيطان وسببه تكريم الله 
بني آدم » لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه الله تعالى والأولى منه لؤم والثاني من الله كرم » أما الأول 
فلأن الملك إذا أكرم شخصا ولم ينقص من الآخر شيئا إذ لا ضيق في الخزانة » فعداوة من يعادي ذلك المكرم لا 
تكون إلا لؤما » وأما الثاني فلأن الملك إذا علم أن إكرامه ليس إلا منه وذلك لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل 
إلى بعض تلك المنزلة لولا إكرام الملك » يعلم أن من يبغضه ينكر فعل الملك أو ينسب إلى خزانته ضيقا » وكلاهما 
يحسن التعذيب عليه فيعاديه إتماما للإكرام وإكمالا للافضال » ثم إن كثيرا من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا 
واحدا عند ملك محترما بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس » فالملك إن لم يكن متخلقا بأخلاق الله لا يبعد 
الساعي ويسمع كلامه ويترك إكرام ذلك الشخص واحترامه. 

المسألة الثانية : من أين إبانة عداوة إبليس؟ نقول لما أكرم الله آدم عاداه إبليس وظن أنه يبقى في منزلته وآدم في 


منزلته مثل متباغضين عند الملك والله كان عالما بالضمائر فأبعده وأظهر أمره فأظهر هو من نفسه ماكان." )١(‏ 


300٠‏ "ولعدم اختصاص أهل الكفر بسجود ظلالهم بالغدو والآصالء تنوزع في حمل المعنى في آية الرعد على 
الحقيقة أو المجاز بما لم يتنازع عليه في حمل تسبيح الجبال على المجاز في آية صء حتى ذهب بعضهم إلى القول 
بالجمع في آية الرعد بين الحقيقة والمجازء وعلق أبو السعود على ذلك بالقول بأنه "لايخفى ما في الشقوق من 
النظر"(١)»‏ ومشأ النزاع يكمن في ضمير (ظلالهم) العائد .كما يفيده السياق في الآية - على الكفار والتعبير 
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عن سجودها بقوله: (كرها)» أمر مستغرب إذ أنى لظلالهم أن تخص بالسجود ويتحقق فيها معنى الانقياد وأصحابها 
أصلا لا يتأتى منهم سجود قط؟ وأى لمن هذا حالهم أن يجعلوا في مقابلة من عناهم سبحانه بقوله: (ولله يسجد 
من السموات والأرض) وهو شامل . بالطبع . لمن أتوه طوعا من الملائكة وصا حي الإنس والجن وهم الذين يتصور 
منهم السجود على جهة الحقيقة؟. 

فمن قائل ممن حمل المعنى على ظاهر معناه» إن المراد حقيقة السجود فإن الكفرة حالة الاضطرار يخصونه سبحانه 
بالسجود كما جاء في قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين .. العنكبوت/55)»؛ ومن قائل 
يحواز أن يخلق الله في الظلال أفهاما وعقولا تسجد بما لله كما خلقها للجبال حين اشتغلت بالتسبيح وظهر فيها 
آثار التجلي كذا ذكره ابن الأنباري؛ ومن قائل: إنه عبر بالطوع عن سجود الملائكة عليهم السلام والمؤمنين» 
وبالكره عن سجود من ضمه السيف إلى الإسلام فراح يسجد لله نفاقا. 


(1) ينظر تنسير أبو السعود 18/9 جنب" (1) 
«١‏ 5 "ولعدم اختصاص أهل الكفر بسجود ظلالهم بالغدو والآصالء تنوزع في حمل المعنى في آية الرعد على 
الحقيقة أو المجاز بما لم يتنازع عليه في حمل تسبيح الجبال على المجاز في آية ص؛ حتى ذهب بعضهم إلى القول 
بالجمع ف آية الرعد بين الحقيقة والمجازء وعلق أبو السعود على ذلك بالقول بأنه "لايخفى ما في الشقوق من 
النظر" )١(‏ » ومنشأ النزاع يكمن في ضمير (ظلاههم) العائد .كما يفيده السياق في الآية - على الكفار والتعبير 
عن سجودها بقوله: (كرها) » أمر مستغرب إذ أنى لظلالهم أن تخص بالسجود ويتحقق فيها معنى الانقياد 
وأصحابها أصلا لا يتأتى منهم سجود قط؟ وأنى لمن هذا حاهم أن يجعلوا في مقابلة من عناهم سبحانه بقوله: 
(ولله يسجد من السموات والأرض) وهو شامل . بالطبع . لمن أتوه طوعا من الملائكة وصالحي الإنس والجن وهم 
الذين يتصور منهم السجود على جهة الحقيقة؟. 
فمن قائل تمن حمل المعنى على ظاهر معناه؛ إن المراد حقيقة السجود فإن الكفرة حالة الاضطرار يخصونه سبحانه 
بالسجود كما جاء في قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين.. العنكبوت/55) » ومن قائل 
بجواز أن يخلق الله في الظلال أفهاما وعقولا تسجد بما لله كما خلقها للجبال حين اشتغلت بالتسبيح وظهر فيها 
آثار التجلي كذا ذكره ابن الأنباري» ومن قائل: إنه عبر بالطوع عن سجود الملائكة عليهم السلام والمؤمنين» 
وبالكره عن سجود من ضمه السيف إلى الإسلام فراح يسجد لله نفاقا. 


(0) يظ شير أبو السغرد بج 6 ررس 101 


)01 من بلاغة القرآن فى التعبير بالغدو و الأصال ص/؛ 7 
(؟) من بلاغة القرآن فق التعبير بالغدو والأصال محمد دسوقي ص/4 ١‏ 
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